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الدكتور محمد عايبد الجابريب 


هذا الكتاب 


بحلول عام ١4948‏ تكون قد مرت ثمانية قرون على 
وفاة فيلسوف قرطبة أبي الوليد ابن رشد الحفيد (070 ه/ 
115 م 5 ه/8؟9١ام).‏ واحتفاء هذه المناسبة». 
ومساهمة في إحياء ونشر فكر هذا الفيلسوف العربي الكبير ‏ 
الذي كان له الدور الأكبر في النهضة الأوربية الأولى: في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء والذي بقي حضوره قوياً 
في الفكر الأوري إلى القرن الثامن عشر - بادرنا إلى إصدار 
قلبعةة اجديدة عققة وميسرة اللولفانة 1 الأضيلة أعنى. تلك الت 
كتبها ابتداء» وليس تلخيصاً أو شرحاً. : : 

يتعلق الأمر بصفة خاصة بالمؤلفات التالية: «فصل المقال 
فى تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال». «الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة»: «تبافت التهافت». «الكليات في 
الطب». إضافة إلى كتابه «الضروري في السياسة: مختصر كتاب 
السياسة لأفلاطون»» الذي فقد أصله العربي وبقيت منه ترجمة 
عبرية» والذي نعيد نقله إلى العربية لأول مرة» ضمن هذا 
المشروع. وفي النية أيضاً إعداد طبعة محققة تحقيقاً علمياء مع 
تعليقات وشروح» .لكتابه الذي لا انظبرالله في الفقه المقارن 
(على المذاهب الأربعة): «بداية المجتهد ونباية المقتصد». 

إن القضية الأساس التي يطرحها ابن رشد في كل من 
فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
و«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ وفي «تبافت 
التهافت»» هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة بين الدين 
والمجتمع كما طرحت في التاريخ العربي الإسلامي إلى عهده . 
وهذا ما سيتضح للقارئ من خلال تقدمنا في هذا المشروع . 
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الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي 
الكليات في الطب 2 محم ا الطبية 0 


محمد عابد الايري . 

7 ص. ‏ (سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن 
رشد؛ 6) 

يشتمل على فهرس الأعلام. 

.١‏ الطب العربي. أ. الجابري» محمد عابد. ب. العئوان. 
ج: السلسلة. 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروتء أيار/ مايو 1١999‏ 


المحتويات 
مدخل: 


فى تاريخ الطب العربى: ابن رشد "العصا القاتلة". 000000 

-١‏ كتاب غير مسبوق -١‏ مدرسة أبقراط: القوة الطبيعيية الشافية - مدرسة جالينوس: النّعة 

العقلائية الدوغمائية. 4- لحظة الترجمة: حئين بن اسحق. ه- لحظة التأليف الجامع والتمييز بين 

العلم والشعوذة: الرازي 5- المجوسي ومسألة المنهج في التأليف في الطب: /- القائون لابن سينا 

- ابن رشد: “العصا القاتلة". .. الذي "أفسد جميع الأطباء” زد صناعة الطب هي صناعة فاعلة 

عن مبادىْ صادقة. ب- أقسام الطب بحسب: الموضوع » الغاية»؛ والوسائل. 2ج - مصادر المعرفة 

الطبية العلمية ودرجتها من اليقين. د- الطب علم تطبيقي تطبيقي» منه نظريات ومنسه تطبيقات. 
ه - التصور الرشدي للطب كعلم أقرب إلى لسن الج . ف ابن رشد وكتاب الكليات قِ أوروبا: 

"العصا القاتلة”. ز- ابن رشد وراء اكتشاف الدورة الدموية ؟) 

مقدمة تخليلية: 

ابن رشد وتأزيم النظطرية الطبية اجالينوسية.................هه 


-١‏ “الكليات”: مشروع للارتفاع بالطب إلى مستوى العلم -١‏ كتاب نقد ورأي: الاعتراضات على 
جاليئنوس -٠‏ ليس من شرط ناقد الشعر أن يكون شاعرا..! :- ابن رشد يضع النظرية الطبية 
الجالينوسية في أزمة؟ (أ- أيهما أهم: دم الشرايين. أم دم الأوردة؟ ب - ولن الرئاسة في التغذية : 
للقلب أم للكبد؟ ج - وهل التنفس أمر إرادي أم طبيعي؟ د-- وهل حركة الرئة من ذاتهاء أم أنها 
تابعة لحركة الصدر؟ ه - ومن الرئاسة على الإحساس والفكر: للقلب أم للدماغ؟ و- والحركة: هل 
مصدرها العضلات أم الأعصاب؟ القوة النزوعية). ه- ابن رشد والدورة الدموية؟ *- مسائل أخرى 
مسّتها "العصا القاتلة” (أ- الإبصار: من العين إلى الأشياء؛ أم من المبصرات إلى العين؟ ب- لمن يدين 
الجئين بوجوده للرجل أم للمرأة؟) 7- التجربة والقياس في الطب :دورهماء حدودهما (أ- لا سبيل 
للوقوف على الخاصة في الأدوية إلا الحس. ب - ضرورة إخضاع مفعول الأدوية للتجربة. ج - ابن 
رشد ينتقد الكندي ... والمقلدين. د- الطب معظم مسائله لا يقين فيها. إنما هي مبنية على 
التخمين). 8- تاريخ تأليف الكتاب ومناسبته. 


مقدمة التحقيق. 0000111 


مقدمة الترجمة اللانينية ا 0 


النص 
-١‏ في تعريف الطب. ؟- أقسام علم الطب. - علم الطب بين العلم الطبيعي واللمارسة الطبية. 
4- ما به يتميز الطب عن العلم الطبيعي. 

الكتاب الأول : تشريح الأعقاء و ا ا ا 
-١‏ أصناف أعضاء بدن الإئسان. -١‏ القول في العظام. *- في العروق. 4 - في العروق غير الضوارب. 
ه- في العَصّب. +- القول في العضل. /- في الرأس. 8- في هيئة العين. 9- في هيثة الأنف, 1١‏ 
في هيئة الأذن. - في هيئة اللسان. ؟١1-‏ في هيئة الحلق والفم. -١‏ في هيئة الصدر والرشة. -١4‏ 
في هيئة القلب. -١١6‏ في هيئة المعدة وامريء. -1١‏ في هيئة الأمعاء. -١/‏ في هيثة الكبد. -١8‏ في 
هيئة الطحال. -١4‏ في هيئة المرارة. -٠١‏ في هيئة الكلى. -1١‏ في هيئة المثانة. ؟1- في هيئة مراقّ 
البطن. “17- في هيئة الأنثيين والقضيب. 14- في هيئة الثدي. -١6‏ في هيثة الرحم. 

الكتاب الكائى : الصكة ع مون سه حسم مه اسع عقوا 
-١‏ معنى الصحة» وما يأخذه الطب من العلم الطبيعي... ؟- المزاج النوعي صنفان: معتدل وغير 
معتدل. “- أمزجة الأعضاء المتشابهة الأجزاء 4- ما هو أسطقس للعضو وما هو غير أسطقس. ه- 
أمزجة الأعضاء الآلية. +- المزاج المعتدل أو الحال الصحية. 7- الهيأة الفاضلة... 8- المادة والصورة 
والغاية في أعضاء الإنسان. 9- وجهة نظر الأطباء ووجهة نظر الفلاسفة في قوى الكائن الحى. ١٠١‏ 
القول في منافع الأعضاء البسيطة. -١١‏ القول في منافع أعضاء الغذاء. ؟١-‏ لمن الرئاسة على القوة 
الغاذية؟ للكبد أم للقلب؟ -١6‏ في منافع أعضاء التناسل. -١4‏ القول في منافع آلات القوى 
الحساسة. 16- لمن الرئاسة في الإحساس: للقلب أم للدماغ؟ -1١5‏ عضو اللمس.. واللسان.. 
١١ح‏ العين وتركيبها... -١6‏ في السمع .19- في الشم. -7١‏ القول في منافع أعضاء الحركة الإرادية. 
-١‏ المتحرك الأول والمحرك الأول .. في جسم الإنسان. ؟١-‏ العضلات: عددهاء وظائفها. «؟- 
القول في الات التنفس. 16- الرئة وعملها: لمبن حركتهاء لذاتها أم للصدر؟ 5؟- قصبة الرئة 
وعملها. ؟- المتخيلة والمفكرة والحافظة... /ا1- النوم: ما هو؟ وبأي عضو يكون؟ -١8‏ الفصول 
الأربعة وتأثيرها في الصحة. -١5‏ أعدل البلدان... 


الكتات الخالك: ارهن ل ا 11» 


-١‏ تعريف المرض مفهوم من تعريف الصحة. ؟- أصناف الأمراض. #- في أسباب الأمراض الحارة 
اليابسة الادية. 5- الحميات الصفراوية. ه- الأورام الصفراوية. 5- القول في الأمراض الباردة 
الرطبة المادية. -٠‏ في الأمراض الباردة اليابسة المادية. +- في الأمراض الحارة الرطبة المادية. 5 
القول في الأمراض المركبة المادية. -٠١‏ القول في الأمراض غير المادية. -١١‏ القول في أمراض الأعفضاء 
الآلية. ؟١-‏ القول في الأعراض. -١‏ في المعدة. -١4‏ في الأمعاء. -١5‏ في الكبد. -١5‏ القول في 
القلب. -١9‏ الأعضاء الخادمة للكبد. 1- في الأعراض الداخلة على آلات التناسل. 14- الأعراض 
والأمراض الداخلة على الرحم. -٠١‏ أعراض تنسب إلى النفس النباتية. -*١‏ في الأعراض الداخلة 
على حس اللمس. 1؟- الأوجاع : أنواعها وأسبابها. ؟- حس الشهوة للطعام والأعراض اللاحقة 
له. 74- الأعراض الداخلة على الحركات الإرادية. 1- في حاسة الذوق. 75- في حاسة السمع. 

7- في حاسة البصر. 78- في أعراض التنفس. القول في أعراض القوى ...السياسية... الخ. 


الكتاب الرابع: العالاماكه دوا ا امو ره 


-١‏ علامات الصحة وعلامات المرض. -١‏ في العلامات الدالة على مزاج القلب. - في علاسات 
الدماغ المعتدل. 4- القول في صحة الكبد. ه- في الرئة. -١‏ في العدة. لا- في تعرف مزاي الأنثيين. 
8- القول في العلامات المنذرة بالأمراض. 4- في علامات غلبة الدم -٠١١.‏ في علامات غلبة الصفراء. 
-١‏ في غلبة السوداء. -١١‏ في غلبة البلغم. ١‏ العلامات الهوائية النذرة بالأمراض. -١4‏ أمراض 
صغار تئذر بأمراض كبار. -١5‏ القول ف النيض. ١5ا-س‏ أسباب تنوع النبض واختلافه. 11ب 3 نبض 
الأمزجة. 14- تأثير الأشياء الخارجية في النيض. -١14‏ البول والأعراض التي تظهر فييه. -٠١‏ في 
القوام : قوام البول. -1١‏ في الثفل: ثفل البول. ١؟-‏ في القوام: قوام البول ودلالته. 0؟- في الثفل : 
ثفل البول أدلالته . 114 في حمى يوم. . 6؟- في الحميات العفونية. 11- في حمى الصفراء. -١1/‏ في 
دلائل الحمى البلغمية. 8؟- في دلائل حمى الريع. 8- في دلائل الحمى الدموية. #٠‏ في دلائل 
حمى الدق. -١‏ في علامات الأورام . 5 في البحارين. "- في أيام البحران. 5*- علامات 
الخلاص والبرء. ه"- العلامات الرديئة. 5- في دلائل الأعضاء الآلمة . /لا- الاستفراغ .. 
والعضو الآلم. 8"- الطرق التى بها يوقف على الأمراض وأسبابها. 4- أمراض الدماغ . 4- 3 
العين. -4١‏ في الأذن . ؟4- في الأنف. 47- في الفم. 44- في الحلق. ه4- في الرئة. 45- في 
الصدر. /ا4- في المعدة. 48- في الكبد. 45- في الطحال. -٠١‏ في الكلى. ١ه-‏ في الثانة. ؟ه- في 
المعى. "اه في الرحم. 
1 ع 5 
الكتاب الخامس: الأدوية والأغذية....... م 1 8/53 


-١‏ تعريف الدواء والغذاء. ؟- معنى الاعتدال في الغذاء والدواء. “ا - الخروج عن الاعتدال في الغذاء 
والدواء. ؛- الأدوية وأنواع تأثيرها. هم النضج وأنواعه, 5- في الأدوية الليلة. /ا- في الأدوية 
المصلبة في الأدوية المغرية والمسددة. 9- في الأدوية الفتّاحة والجلاءة. ٠‏ في الأدوية المخلخلة 
-١‏ في الأدوية الكثفة. ؟١-‏ ف اللوسعة لأفواه العروق. -١‏ في القابضة المضيقة لأفواه العروق. -١4‏ 
في السكنة للأوجاع. -١5‏ في النبتة للحم .11- في الداملة للقروح. -١7‏ في المحرقة. -١8‏ في الأكالة 


للحم والمذيبة له. 19- في الجاذبة. -٠١‏ في البازهرية والخلصة. ١؟-‏ في المدرة للبول. ؟؟١-‏ في المدرة 
للبن. -١‏ في المدرة للطمث. 14- في المدرة للمني. 0؟- في النقية للصدر. 77- الأدوية التي تفعل 
بخاصتها كالجذب والدفع. /19- في السموم. 08 في البازهريات. 14- القياس وأصنافه وحدوده في 
الطب. 0- لا سبيل للوقوف على الخاصة إلا الحس. ١‏ الأدلة العقلية ظنية ومهمتها التنبيه 
على التجربة. ؟- كيف التعرف على أمزجة الأدوية. مم- أعراض أمزجة الأجسام المتشابهة 
الأجزاء. 4"- القول في دلالات الطعوم. 5- في دلالة الألوان. +" دلالات الأدوية من حيث هي 
نبات. 7" الأشياء التى يستدل بها على طبيعة الحيوان. #8 - الأفعال الثواني والثوالث التي 
للأدوية. 9م- القول في أشخاص الأغذية. -4٠‏ القول في اللحوم. -4١‏ الألبان والبيض والزيوت 
والفواكه. 47- في المياه. 48- الأغذية الدوائية. 44- الكلام في الفواكه. ه4- في البقول. 45- القول 
في الأدوية. (أ- الأدوية النباتية. ب- الأدوية المعدنية. ج- ذكر اللحوم والرطوبات الحيوانية 
د- أدوية أخرى مشهورة ). 407- القول في قوانين التركيب : القسم الأول. 4- القول في قوانين 
التركيب : القسم الثاني. 4- القول في قوانين التركيب : القسم الثالث. ٠ه-‏ قوائين كمية ما 
يستعمل من الدواء. ١1ه-‏ ضرورة معرفة درجة قوى الأدوية. 


الكتاب السادس: حفظ الصدحة.....................لاوا؛ 

-١‏ الطب من ميدان الممكن وليس من ميدان الحتمى. ؟١-‏ الأمور التى تدخل الفساد على بدن 
الإنسان. م- الرياضة : أنواعهاء فوائدها. 4- في التدلك. ه- الاستحمام.. والنوم. +- قائون لحفظ 
صحة الزاج المعتدل. 7- تدبير الأمزجة غير المعتدلة. 8- تدبير الأمزجة الخارجة جزئيا عن 
الاعتدال. 4- تدبير سائر الناس.. وحفظ الأبدان المشرفة على المرض. -١٠١‏ الإعياء وأصنافه. -١١‏ 
حفظ الصحة في المناخ الفوف اكع 5 

الكتاب السابع: شفاء الأمراض.......... رق 

-١‏ الأمور العامة التي بها تكون إزالة الأمراض. -١‏ الاستفراغ : أنواعه وشروطه. «- الزيادة 
والنقصان في الاستفراغ.. وإدخال الضد. 4- وجوه الدلالة على استعمال الضد. ه- قوة استعمال الضد 
وكمية المعالجة به. -١‏ كمية الاستفراغ : الفصد والإسهال. ا- حمى يوم. 8- الحميات المطبقة9- 
مداواة الحميات العفونية© بإطلاق. (أ- في الحمي الصفراء . ب - في حميات البلغم. ج- في حمى 
الربع. د - في حمى الدق) -٠١‏ علاج الحميات المصحوبة بأعراض تعوق مداواتها. -١١‏ معالجة 
سوء الزاج في كل عضو على حدة. ؟١-‏ سوء المزاج الذي يكون مع مادة في عضو. -١7‏ في علاج 
الأورام . -١4‏ علاج الأورام الظاهرة والباطنة. -١6‏ تفرق الاتصال في اللحم. 17- تفرق الاتصال في 
الأوراد والشرايين . -١٠‏ تفرق الاتصال الحادث بالعصب. -١8‏ تفرق الاتصال الحادث في العظم: 
الكسر . -١9‏ أمراض الأعضاء الآلية. 


ابن رشد : "العصا القاتلة" 


-١‏ كتاب غير مسبوق 

الغرض من هذا المدحل هو وضع هذا الكتاب في مكانه من سياق تاريخ 
الاب العربي» بل التاريخ العام للطب. وهذا أمر ضروري لفهم هذا الكتابء لا 
بوصفه كتاب معلومات ثي الطب» فطب اليوم غير طب الأمس؛ والطب كما 
أراده ابن رشد "علم"» وتاريخ العلم كما يقول باشلار هو " تاريخ أخطاء 
العلم". إن أهمية هذا الكتاب» إذن» ليست فيما يقرره من آراء طبية في هذا 
المرض أو ذاك»؛ أو ف هذا المظهر أو ذاك من مظاهر الصحة ووسائل الحفساظ 
عليهاء بل تكمن أهميته -من وجهة نظرنا على الأقل- في كونه يدشن لحظة 
حديدة ف تاريخ التفكبر العلمي في الطب في الثقافة العربية: فهو ينتمي إلى 
محال الفكر العلمي أكثر من انتمائه إلى الممارسة الطبية» وهذا ما أكد عليه ابن 
رشد نفسه مرات عديدة في فصول هذا الكتاب. 

وهنا لابد من التمييز بوضوح بين التأريخ للعلوم الذي موضوعه تتبع 
الكشوف العلمية وممارسة هذا العلم أو ذاك عبر التاريخ وفي الحضارات 
المختلفة؛ وبين التأريخ لتطور الفكر العلمي» رؤية ومفاهيم ومناهجّ. الأول هو 
"تاريخ العلم" وهو السائد عموماء وهو وحده المعروف في ثقافتنا العربية المعاصرة 
عبر أبحاث المستشرقين الذي كانوا السباقين في هذا امال إلى الاستفادة مسن 
المخطوطات الطبية العربية وكتب "تراجم الأطباء" الي تزخر بما المكتية العربية 
القليعة. أما الثاني» وأعيئ "تطور الفكر العلمي"؛ فالاهتمام به حديث نسبياء 
ح في الغرب» ول تئل منه الثقافة العربية بعد حقها كاملا. 

ومع أن في النصوص الطبية العربية» الي حررت قبل ابن رشد وبعده» ما 
قد ينتمي بصورة أو بأخرى لهذا الصنف الأيرء أو يفيد البحث المعاصر في 
هذا المحال» فإن كناب" الكليات" في الطب لابن رشد يفرض نفسه كأول كتاب 
يطرح للنقاش موضوع التفكير العلمي في الطب. ذلك أن فيلس وف قرطبسة؛ 
"الذي كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه": كما يفول 
عنه كتاب التراحم» يتخذ لنفسه في هذا الكتاب» بالفعل وبوعي وإلحاح) 
موقف المفيٍ فيما يجب أن يكون عليه الب حئ يرتفع من برد مجموعة معارف 


١١ 


تراكمت عبر الممارسة الى تقوم على الخبرة؛ إلى مرتبة العلم الذي تؤسسه 
"كليات"2 أي أسس ومبادئ ومناهج. يجب أن تعرف وتؤحذ كأساس للفكر 
الطبى. من هذه الزاوية يمكن القول إن هذا الكتاب غير مسبوقء ول يظهر ما 
بمائله في موضوعه إلا في القرن التاسع عشرء حسين أصبحت فلسفة العلم 
موضوع اهتمام. وإذن فالكتاب الذي بين أيدينا هو أقرب إلى أن يكون كتابدقي 
فلسفة العلم» أو الابيستيمولوجياء بالمعن المعاصر» منه إلى كتاب في الطب 
كممارسة» علما بأنه يلخص بصورة كافية ومركزة الممارسة الطبية في عصره. لا 
كمجرد ناقل بل كطبيب حتهد صاحب رأي. 

ولكي ندرك أهمية هذه المقاربة» أو هذا النوع من التحديد لهوية هذا 
الكتاب» يجب أن نطرح هذا السؤال: مي بدأت "فلسفة العلم" تفرض نفسها 
ك"علم" حاص» كحقل معرفي متميز .كوضوعه وطرق البحث فيه؟ 

للجواب عن هذا السؤال قد تكفي الإشارة إلى أن "فلسفة العلم" بوصفها 
"الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم ولفروضها ونتائجها بقصد تحديد أصلها 
المنطقي (لا السيكولوجي) وبيان قيمتها وحصيلتها الموضوعية"7": حقل علمي 
حديث لم يبدأ الاهتمام به إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وذلك 
حين نضجت العلوم التجريبية واستقلت عن الفلسفة. أما في العالم القديم فالبحث 
في التفكير العلمي» بما يقرب من هذا المع أو يوازنه» إنما نجده عند أرسطو 
تخصيصا. ذلك لأن أرسطو كان بحق أول فيلسوف وأول عالم اتكب على 
تصنيف العلوم ونقد مناهج التفكير وبيان مراتبها في حصول اليقين. 

ولم يظهر بعد أرسطو من استأنف النظر في هذا الموضوع؛ بصورة مطبقة» 
إلا ابن رشد بكتابه "الكليات" ف الطب.”2 لقد قام فيلسوفنا في هذا الكتاب ‏ - 
كما سئرى- ب"نقد الأسس" الي كان يقوم عليها الطب في زمانه: تفكيرا 
وممارسة. ولعل هذا هو ما جعل هذا الكتاب يفرض حضوره ف الجامععات 
الأوروبية إلى حدود القرن التاسع عشرء والأهم من ذلك أنه زع رع النظرية 


)١(‏ انظر تفاصيل في الموضوع في كتابنا: مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمسي. الطبعة 
الأول. الدار البيضاء. 1905. الطبعة الرابعة. مرك دراسات الوحدة العربية. بيروت. 14948. جرآن في مجللد واحد. 
ص لاا وما بعدها. ١‏ 

(؟) هناك بطبيعة الحال ما كتبه الفارابي وابن سينا في إطار النقل عن أرسطو أو شرح نظريته كما 
عرضها في التحليلات الثانية. , 
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الطبية السائدة عن وعيقك ابن ارقد حساك ق الأوناط الظبية ق آورؤيسات 
ب"العصا القاتلة" و"الرجل الذي أفسد جميع الأطباء": كما سنرى! أما في الثقافة 
العربية فنحن ندعي أنه كان له دور "المؤسس" لفكر طبي نقدي أدى إلى أعظلم 
اكتشاف في تاريخ الطب العربي» كما سنبين في المقدمة التحليلية الي تلى هذا 
المدخل. 

على أنه إذا كان كتاب "الكليات في الطب" فريدا في نوعه بالنسبة 
لتاريخ الفكر النقدي في الطب العربي فهو بالنسبة لفكر ابن رشد ككل ليسس 
استثناء» بل هو ججزء من كل: جزء من عملية "التصحيح" الب قام يما فيلس وفنا 
في مختلف فروع المعرفة في عصره: في العقيدة وفي الفقه والأصول كمافي 
الفلسفة» إضافة إلى "التصحيح” الذي كان ينوي القيام به في بال علم الفلك ولْم 
يتسع له وقته9© 

وما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو أن ابن رشد لم يفكر في عملية 
التصحيح داحل أفق "الطب العربي" وحده؛ ,معين أن مخاطبه هنا لم يكن لا الرازي 
ولا ابن سينا ولا غيرهما من الأطباء العرب» كما كان الشأن في الكلام والفلسفة 
حيث توحة مخطايه التقدي التضحيخي إلى كلمن الأشافرة وابى سنيناة بل القند 
كان مخاطبه هنا في حقل الطب هو مرجعية التفكير الطبي في العصورر القديهة 
والوسطى وإلى حدود القرن الثامن عشر : أبقراط”؟ وجاليترس ,#نسدهممنة) 
(معذلهت» وهما صاحبا مدرستين في الِب القديم, مختلفتين ومعروفتين باحتلافهما 
إلى درجة صار يضرب هما المثل» إذ يقال: "إذا قال أبقراط: نعم. قال 
جحالينوس: لا". وقد انتقلت هاتان المدرستان وامتداداتهما إلى الثقافة العربية» 
ولكن دون أن يتبلور في الطب العربي اتجاهان عثلان بوضوح هاتين المدرسستين» 
بل لقد جمع الأطباء العرب جميع المؤلفات الطبية القديمة -تقريبا- فاتخذوا مبسها 
مرجعية واحدة) مع الوعي بالاختلاف بين مكوناتها معتبرين هذا الاختلاف أمرا 


(5) انظر بخصوص هذا الموضوع كتابنا: ابن رشد: سيرة وفكر. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. .١1948‏ الفصول الخامس إلى التاسع . 

(14) هناك شكوك كثيرة حول ما تسب لأبقراط من مؤلفات. ومدرسة أبقراط كما سترى قوامها عدد 
كبير من الؤلفات ألفت بعده ونسبت إليه؛ وهي التي تشكل القسم الأعظم من التراث الطبي 
الأبقراطى. 


طبيعيا» شأنه شأن الاختلاف المعروف داخخل الثقافة العربية بين نحاة الكوفة ونحاة 
البصرة مثلا أو بين المحدثين والمتكلمين الخ. 

يتجلى ذلك واضحا في أول كتاب جامع في الطب ظهر في الثقافة العربية» 
أعي بذلك كتاب "الحاوي" للرازي الذي سنتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد 
قليل. لقد سلك الرازي في هذا الكتاب مسلك معاصريه في التأليف في "العلوم 
النقلية"» من النحاة والمحدثين والمولفين في "الأحبار" و"الأدب" الم؛ فهو يوردء 
مثلهمء جميع ما انتهى إليه من آراء الأطباء في المرض الواحد» من أبقراط إلى 
أساتذته ومعاصريهء ذاكرا أسماءهم؛ مشيرا إلى رأيه هو بقوله: "لي". إن طريقفة 
الرازي ف التأليف ف الطب كانت بنت عصرها: تعتمد "الرواية". وقد قامت 
على إثرها طريقة أخرى -في التأليف الطيي دائما- تعتمد "الدراية" أعنيٍ 
التنظيم والتصنيفء وستبلغ هذه الطريقة أوحها مع ابن رشد؛, لتسجل لحظة 
جديدة في تاريخ التفكير الطبي. 

وإذن؛ فلابد» لفهم تطور التفكير الطبي ف الثقافة العربيه وبالتالي 
تقدير أهمية لحظة ابن رشدء من أن نعرض» بقدر ما يتسع له الجحالء لتطور 
الفكر الطبي منذ قيامه ك"علم' في الثقافة العربية. ولا بد قبل ذلك من كلمة 
موحزة عن مؤسسي هذا العلم: أبقراط وحالينوس الذين قلنا إفهما وحدهما كانا 
مرجعية ابن رشد في المعارف الطبية الي تعامل معها. 

؟- مدرسة أبقراط: القوة الطبيعية الشافية 

أبقراط من جزيرة قو 005» وتقع في بحر إيجه بالجزء المبنوبي مسن آسيا 
الصغرى؛» وكانت مركزا طبيا شهيرا بل "مقرا لأعظم مدرسة من مدارس الِب 
في التاريخ القديم"7؟. ولد حوالي 47٠‏ قبل الميلاد وعاش ما يقرب من امس 
وثمانين سنة. تعلم الطب على والده وجال في بلاد اليونسان. ذكره أفلاطون 
الذي كان أصغر منه سنا كما ذكره أرسطو. أما مذهبه فكان يقوم على فكرة 


(0) يمكن الرجوع إلى؛ جورج سارتون. تاريخ العلم, ج . جماعة من المترجمين. دار المعارف يمصر. ط7. .199/٠‏ 
ص 8١9‏ وما بعدها. أيضا: الموسوعة الفرنسية: 15/ 0658لا 506013اءلا516 حيث يجد القارئ عرضا مفصلا 
عن المؤلفات الأبقراطية الكاملة. وكذلك: 
63 23115 ,لتقلاج"! . عنأععل6 ا عل عن أو)ذألا .لإزلاه0 .0 لإأ6لمه8 ١لا‏ 
ومن الكتب الجيدة والوجيزة في تاريخ الطب عبوما كتاب: 
. كأتق2 ,عا.ناء .5315-8 عن .عرأععلغم وا عل عرزمأوألا أعانادع موول 


الفيزيس :ويرام ال منها ركبت كلمة "فيزيولوجيا" الي تعن "علم الطبيعة" 
والمقصود "طبيعة الإنسان"» وبالتالي "علم الحياة". وقد عرفت مدرسة الطب 
الأبقراطي منذ ذلك الوقت بكونها تقوم على نظرية "القوة الطبيعية الشافية" 
مدطمد عضنهون لود 1/15 الي تلح على "الحاجة إلى فهم الطبيعة تمهيدا لتفهم سد 
الإنسان ونفسه". 

اهتمت هذه المدرسة بوظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا)) وأولت عناية 
كبرى لنظرية الأخخلاط الأربعة الي كانت معروفة من قبل في خخطوطها 
الكرق: وملس هذه الطرية أن ينف الإنينان فكرة»ظله مفتسيل أي جسم 
طبيعي» من العناصر الأربعة: التراب والماء والمهواء والنار. وهذه العناصر تسترتب 
عنها كيفيات أو طبائع أربع: اليبوسة (التراب)» والرطوبة (الا والبرودة 
(الحواء)» والحرارة (النار). ثم شيدت على ذلك نظرية الأخلاط الأربعة الي تتألف 
من العناصر الأربعة كمادة ومن الكيفيات الأربعة الي تعطي لكل خلط صورته 
وجوهره. وهذه الأخلاط هي السوائل الي يشتمل عليها جسم الإنسان؛ وهي: 
الدم وهو حار رطبء والبلغم وهو بارد رطب» ولمرة الصفراء وهي حارة 
يابسة » والمرة السوداء وهي باردة يابسة. 

يشرح ابن رشد هذه النظرية فيقول: ال ا لت ا 
والممواء هي أسطقسات (-أصول) بعيدة لبدن الإنسان وأن القريبة هي هذه 
2 الأربعة» وأن السوداء شبيهة بالأرض» والصفراء بالنار» والبلغم بالماءء؛ 
والدم بالحواء" . ثم يلاحظ أن "كثيرا من الأطباء يخالفونمم في هذا ويقولون مادة 
الإنسان القريبة الويتها كونة في الم وأن هذه الأخلاط الأربعة هي فضول 
الدم تتميز عن انطباخ الدم منه". ويضيف: "وإذا تؤمل ما يقوله جالينوس في 
طبيعة هذه الأخلاط لزم عنه هذا القول: وذلك أنه يقول في كتابه في القوى 
الطبيعية إن الصفراء من الدم .نزلة الرغوة الي تكون من الشراب إذا غلاء 
والسوداء منزلة القفل ”2 منه. وإذا كان ذلك كذلك فهي فضول الدم لا 
أصوله"0©. ومهما يكن فقد ترسحت نظرية الأحلاط في الطب وبقيت حية إلى 
حدود القرن الثامن عشرء وعلى أساسها كانت تفسر حالة الصحة بكوففا 


(*) يحيل الحرف 4 إلى معجم المصطلحات الملحق يالكتاب,. وقد رتب على الحروف الهجائية مع 
إسقاط “أل" التعريف. 
(59) ابن رشد. شرح أرجوزة ابن سينا في الطب. من المتن الذي يقوم أحمد محفوظ بتحقيقه . 


١ 


عبارة توازن في البدن بين هذه المكونات» ويعير عنه ب"الاعتدال"29 » بينما حالة 
المرض هي احتلال في هذا التوازن؛ ويعبر عنه بفقدان الاعتدال. وأضيف إلى ذلك 
تأثير المناخ متمثلا في الفصول الأربعة. والرسم التالي يبين العلاقة بين هذه 
الأخلاط: فالنار نظيرة الصفراء إذ هى حارة يابسة» والهواء نظير الدم إذ هرو 
حار رطبء والماء نظير البلغم إذ هو بارد رطب والأرض نظير السوداء إذ هي 


باردة يابسة2©, 


البلغم -الماء النار- المرة الصفراء 


الأرض 


المرة السوداء 


ومن خلال نظرية الأخلاط هذه كان يتم التعرف على تطور الأمراض 
ودرحة خحطورتها على حياة الإنسان» وهو ما يسميه القدماء ب"تقدمة المعرفة" 


(التنبق)؛ وبالتالي التمييز بين مراحل في المرض: مرحلة أولى وفيها يضطرب 


(/7) ورد الوضع على غير هذا الترتيب قٍ المرجع الذي اقتبسنا مئه هذا الرسم » وقد صححناه حسب 
نص ابن رشد: 
ع4 1211181581ف ل .1 قدم غ011 .1934 كتنة2 بأمنزة2 .عأع81010 18 عل عدذه1115 .عوداة وعاممطت 
5 .1-1188 281 ه01 1ن .81111:011115 ذا 215 20158115 .121011810110018 
1956 -15لخط .11115 8111188 
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ت ركيب الأخلاط ويختل التوازن وهي مرحلة "الحضانة"”» بالاصطلاح المعاصر. 
ثم تليها بعد أيام مرحلة "النضج"© (الذي يكون بالطهو: من طهو العام) ثم تليها 
مرحلة الأزمة» أو مرحلة الأيام الحرحة. وقد وضعوا لحذه المرحلة جداول 
وآحالا اعتمدوا فيهاء لا على دراسة إكلينيكية» بل على ما كان شائعا من 
الخصائص السرية للأعداد كما حددقا المدرسة الفيثاغورية. و الطبيب املاهرء 
حسب أبقراط ومدرسته؛ هو الذي يقدر على التنبؤ بالأيام الحرجة» قبل وصول 
المرض إليها فيعمل على الرفع من معنويات المريض وتقوية إرادته ليتمكن من 
الصمود واحتياز الأزمة بسلام. ذلك أن البرء هو في استعادة التوازن؛ والجمسسم 
بطبيعته يستعيد توازنه» ولذلك يجب مساعدته على ذلك بتوفير أسباب الراحة 
للمريض بواسطة الغذاء المناسب والرياضة والعمل على تقوية عزعقه؛ فالعلاج 
نما يكمن ف إعانة الطبيعة في عملها لاستعادة التوازن. لذلك كان على الطبيب 
أن يتعامل بحذر مع المرض فلا يتدحل حي يتأكد أن تدخله لن يعيق الطبيعة على 
تحقيق قوها الشافية. وإنما يتدخل الطبيب حين يكون تدخله ضروريا من أحل 
إزالة أو"استفراغ" ما تراكم في الجسم من "فضلات" كالدم الفاسد والبلغم 
والمرارة والبول والغائط الم» وذلك لأن المرض يكون في الأكثر من تولد فضول 
الأغذية في أبدائنا » ومن هنا أهمية "الاستفرا غ" كعلاج. وقد ورد في تعاليم 
أبقراط: "المسد يعالح على خمسة أضرب : ما في الرأس بالغرغرة» وما في المدة 
بالقيء» وما في البدن بإسهال البطن» وما في الحسد بالعرق» وداحل العروق 
بإرسال الدم". وتلك هي طرق الاستفراغ. وكان أبقراط يفضل أن ينتظر الطبيب 
وأن لا يفعل شيئا عندما لا يتيقن من الأمر» ويقول "إن الطبيب يبمذه الطريقة إذا 
لم يفعل شيئا لصالح المريض فهو لا يفعل شيئا يضره"؛ وهذا ما جعل بعض 
أطباء الإإسكندرية يعلق على ذلك قائلا: "إن هذا النوع من الطب يقوم على تأمل ٠‏ 
الموت". وواضح أن هذا الالحاح على الاحتياط وعدم التدخل» قبل التأكد من 
فائدة التدخل؛ هو موقف علمى يحارب التدحلات المتسرعة» خحصوصا تلك الي 
بميل إليها الأطباء الددد. وسنرى كيف أن ابن رشد ييل إلى هذا الموقف الحذر 
ضدا على جالينوس ودوغمائيته. 

وهكذا فإذا نُظر إلى الطب الأبقراطي من زاوية تطور الطب فإنه ييدو 
"كأول ممثل للطب العلمي. وهو الأول من نوعه ف اليونان إن لم يكن في العالم 
أجمع". لقد كان الطب قبله مليئا بما ينتمي إلى الشعوذة والسحر وادعاء القدرة 


على العلاج في كل حالة؛ فضلا عن الاعتقاد في الأرواح و اللجوء إلى الأضرحة 
والمعابد الخ. أما أبقراط فقد ضرب صفحا عن كل ذلك وتمسك يبحكم العقل 
وحده. مهتما بالمعرفة الطبية أكثر من اهتمامه بالعلاج بأي وسيلة اتفسق. وقد 
استمر طب ابقراط بعده وازدهر في الإسكندرية خاصة» حيث جمعت المؤلفات 
الأبقراطية. كما استفاد الطب بعد أبقراط بأبحاث أرسطو الذي اشتهر بدراساته 
العلمية للحيوانات ومقارنته عضوياتا بجسم الإنسان فأسس بذلك علم التشريح 
المقارن وعلم البيولوجيا (علم الأحياء) والفزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) 
وعلم الأجنة» ثما وفر سخلفية علمية للطب سيركز ابن رشد عليها كما سنرى. 

مدرسة جالينوس: النزعة العقلانية الدوغمائية 

أما جالينوس «تنادع ,ودهولة6» ققد ولد سنة 11721 بعد الميلاد في مدينة فرغام 
مسصدورءة بآسية الصغرى حيث بدأ دراسته لينتقل بعد ذلك إلى قبرص وفلسطين 
ثم إلى الإسكندرية حيث أقام أعواما للدراسة ليعود بعدها إلى مدينته ليمارس 
الطب هناك قبل أن يصبح طبيب البلاط في روما. لقد كان بحقء في نظر 
القدماء كما في نظر المعاصرين؛ أكبر الأطباء بعد أبقراط؛ وقد شرح كتب هذا 
الأحير وألف كثيرا في جميع فروع الطب. وقد نص ابن رشد بعض كتبه". 

كان حالينوس» على حلاف أبقراطء ميالا إلى الاعتماد على الاستنباط 
والقياس واستخلاص نتائج عامة من معطيات تحريبية محدودة. وعلى هذه المسألة 
بالذات سيتركز نقد ابن رشد لحالينوس كما سنرى في المقدمة التحليلية. لقد بالغ 
جالينوس في صياغة المعارف الطبية صياغة نسقية» فأرجع جميع الأمسراض إلى 
اختلال توازن الأخلاط» وجعل لكل خلط منفذا خاصا يتخلص الجسم منه عسن 
طريقه: الدم منفذه الأنف والفم والحيضء والبلغم منفذه الأنف والخلق» والصفراء 
مخرجحها الكيس الصفراء الى على الكبد؛ والسوداء مخرجها الضح ال والمعدة. 
والتخلص من "فضلات" هذه الأخلاط يكون بالاستفراغ: بالقيء أو بالاسهال 
أو بالفصد والنزيف. هذا من جهة ومن جهة أخرى ميز جالينوس بين ثلاة 
أنواع من الأرواح: الروح الحيواني يتلقى الإحساسات» والروح الحيوي أو 
الحرارة الغريزية الي منبعها القلب» والروح الطبيعي الذي يغذيه الكبد. وأعضاء 


(0)“تلخيصات ابن رشد إك(؟) جالينوس". تحقيق م.كونثيبثيون باثكيث دي بينيتو. جامعة سامنكا. نشر المعهد 
الإسبائى العربى للثقافة. مدريد 1484 


البدن لها قوى أربع: جاذبة تحذب الغذاء وتحوله في الجسم إلى سائل غذائي» 
وهاضمة تضم ذلك السائل» وماسكة تحتفظ به وتحوله إلى مادة البدن» ودافعمة 
للفضول. 

على أن أهم ما أضافه جالينوس إلى نظرية الأخلاط الأربعة هو نظريته في 
الأمزجة الي شيدها على نظرية الكيفيات الأربع: اليبوسة والرطوبة والحرارة 
والبرودة الي جعل منها جوهر الأشياء. والمزاج؛ مزاج الأبدان والأدوية 
وغيرهاء يتحدد من احتلاف درجة وجود هذه الكيفيات فيها. أضف إلى ذلك 
العوامل الخارجية مثل الإقليم والمناخ وفصول السنة والعمر الخ وهي كلها 
تتدخحل في تشكيل المزاج. وهكذا صار "المزاج" .عثابة محصلة التوازن أو اتلاله 
على صعيد الأعضاء كما على صعيد البدن ككل. بما حعل نظرية المزاج» عند 
جالينوس وبعده» تتحول إلى نظرية أنثروبولوجية ف تصنيف البشرء فهي تخص 
كل فرد من الناس .مزاج خخاص» يرجع إلى تأثير الأخلاط كما يرجع إلى تأثير 
المناخ والإقليم» بما أعطى لهذه النظرية بعدا اجحتماعيا وسياسيا(". 

وإلى حانب ذلك كانت لجحالينوس في التشريح أعمال هامة إذ وصف كثيرا 
من الأعضاء وصفا دقيقا كما حرص على تعيين وظائفها يما يتسق مع نظريكه 
العامة. كان يعتقد خلافا لمن سبقه "أن الرئاسة العامة" في البدن هي للكبد لأن 
الدم يتولد فيه ومنه ينتقل إلى القلب ليسري بعد ذلك في الجسم كله عبر العروق» 
ما يعني أن القلب تابع له تحت "رئاسته", وكان ذلك مما انتقده فيه ابن رشد كما 
سنئرى. ومع أنه كان يسخخحر من السحر والتعاويذ وما في معناهماء فإنه كان يعتقد 
ف إمكانية التنبؤ بواسطة الأحلام وتعبير الرؤى ويقول بتأثير القمر قٍ بعض 
أحوال المرض» كما عرف بنزعته الغائية ورفض التفسور الآلي. لقد كان 
يرى أن في الكائن الحي نزوعا غائيا يجعل جميع أعضاء البدن تنجه إلى ما فيه 
مصلحة البدن كله. تماما مثلما أن الكون كله -والإنسان عالح أصغر- يسير وفق 
حطة مسبقة أقرتًا العناية الإطية. 

ومع أن كلا من أبقراط (وما ينسب إليه) وحالينوس كانا #ما المرجعية 
الطبية السائدة في العصر اليوناي الروماني فإن كتبهما وما نسب إليهما أو ألف 
انطلاقا ما ينسب إليهماء كانت في الجملة على غير منهج واضح في العأليف: 
مقالات وكتب تتفاوت ف الحجم في موضوعات طبية مختلفة. ولم يبدأ التأليف 


(9) سارتون. المرجع اللمأكور. ج 7. ص 77١‏ 


1 


الجامع في الطب إلا مع الأطباء العرب» ومع أبي بكر الرازي بالتحديد. أما 
طرح منهجية التأليف في الطبء وبالتالي تصور المعارف الطبية المتراكمة في 
إطار علمي» أي كنسق من المعارف» فهو أمر لا بجده إلا عند المحوسي الذي عبر 
عن وعيه بأهمية هذه المسألة ف المقدمة التقدية ال صدر بما كتابه وال تفرض 
تحديدي في ميدان التأليف في الطب بل أيضا لأنما تشتمل على نقد للمصادر 
الطبية الى كانت معتمدة في عصره: من الرازي الذي توف قبله بتحو خمسين سنة 
إلى أبقراط المرجع الأول بدون منازع. وقبل التعرض لهذا الجانب المنسهجي 
والابيستيمولوجي الذي يهمنا هنا أكثر» لنلق نظرة سريعة على تطور الطب 
"العلمي" في الحضارة العربية عبر الحظاته الرئيسة وهي : 

5 - لحظة الترجمة: حنين بن اسحق 

لا شك في أن الممارسة "العلمية" للطبء أعيئ الي تعتمد أو تنتسب نوعا 
من الانتساب للطب يوصفه واحدا من "علوم الأوائل"» قد بدأت في الدولة 
العربية الإسلامية مع قيام هذه الدولة. وقد أحذت هذه الممارسة في الازدمار 
مع الدولة الأموية حي إذا حاء عصر الترجمة والتدوين» في العصر العباسي 
الأول» طفر الطب من وضعية المهنة الي بمارسها أشخاص يمتلكون وحدهم 
"سر الهنة" إلى علم مشاع, يتعلم في الكتب وبالممارسة كما يتعلم النحو والفقه 
والمنطق والفلسفة وغير ذلك من العلوم. كانت هذه الطفرة» الي عرفها الطب 
ف الحضارة العربية الإسلامية» جزء لا يتجزأ من عملية البناء الثقائي العام الذي 
شهده عصر التدوين. لقد اعتمد هذا البناء على عمليتين متوازيتين ومتكاملتين: 
التدوين والترجمة. أما التدوين فكان يخص -في الأغلب الأعم- ما عرف 
ب"العلوم النقلية" العربية الإسلامية» الي اعتمد ف تأسيسها على "الجمع من 
أفواه الرحال”؛ جمع الحديث من رواته وجمع اللغة من الأعراب وجمسع الشعر 
و"الأدب" من حفاظه الخ أما الترجممة فكانت الطريق إلى " علوم الأوائل" علسوم 
اليونان خاصة. 

لقد شارك في ترجمة الموروث العلمي القددم عدد هائل من المسترجمين؛ 
عمل كثير منهم ثي البلاط العباسي؛ وبكيفية خاصة في "بيت الحكمة" الي 
أسسها المأمون. ويأنٍ على رأس قائمة التراجمة ف هذا العصر -من -حيث الأهمية- 


حنين بن اسحو 7 )١‏ المتوق سنة ٠55ه/‏ الام وهومن نتصارى الخيرة 
جنوب العراق. لقد فاق هذا المترجم الفذء الذي استخدم ابنه اسحق وأفرادا 
من عائلته ب ا ره الأحعرين. كان يترجم مسن 
اليونانية إلى العربية» أو إلى السريانية ومنهما إلى العربية. وله تدين المكتبة العربيية 
حل المؤلفات الطبية والفلسفية المنقولة من هاتين اللغتين. فقد ترجم ما يقرب مسن 
نصف مؤلفات أرسطو والشروحات الي عملت عليهاء وجميع يع المؤلفات الطبية 
المعروفة في عصره تقريباء» منها خمسة وتسعون مولا من بولق جالينوس نقلها 
إلى السريانية ونقل منها إلى العربية أربعا وثلاثين. يقول عنه القفطى: "كان جليلا 
ف ترجمته» وهو الذي أوضح معاني كتب أبقراط وجالينوس ولخصها أحسن 
تلخيص وكشف ما استغلق منها وله تواليف نافعة بارعة مثقفة؛ وعمد إلى 
كتب جالينوس فاحتذى حذو الإسكندريين وصنفها على سبيل المسألة 
والجوائي"20, 

ولم يكن حنين بن اسحق» شأن كثير من المترجمين الآخعرينء يتعاطون 
الترجمة كمجرد تراجمة» بل كان معظمهم من ذوي الاختصاصء: كما نقول 
اليوم. كان منهم متفلسفون وكان منهم أطباء وعلماء في ميادين أخرى» كما 
كانت لهم مؤلفات علمية. من ذلك مؤلفات حنين بن اسحق الذي يذكر له 
ابن النددم ثلاثين كتابا ومقالة جلها ف الطب؛ وف طب العيون بكيفية خماصة. 
ومن كتبه الي كانت لها أهمية خخاصة في ميدان الدراسات الطبية في الحضارة 
العربية» كتابه "المسائل في الطب للمتعلمين"» يقول عنه ابن أبي أصيبعة: "هو 
المدحل ! للاعناية لح لل ونه مد وحرابع رت ضع اباذع واارال 
لهذا العلم ( ل 2 أيا م المتوركل 
وقد جعله رئيس الأطباء ببغداد"” '؟. ومن الكتب المراجع الي لفيا تفي 
كتاب ٠"‏ كر ما ترحم من الكتيكء. وه كاب إل ابن لتم في استخراج كميدة 
كتى مواليترس 

تناه عرو ون امون لافطا عون ناكار الترييا ا مسال بسن 
المؤلفات الطبية. فإضافة إلى أن جميع المؤلفات الطبية لمعروفة في العصرين 


)٠١(‏ هو: حئين بن اسحق العبادي ويكنى أبا يد » من نصارى الحيرة بالعراق. انظر أوفى ترجمة له لدى ابن أبي 

أصييعة. ا مرجع أسفله, 

)1١(‏ جمال الدين أبو الحسن علي ين يوسف القفطي. تاريخ الحكماء. مختصر الزوزني. نشره 

6 ليبر. ليبزيغ 8 أعيد طبعه مصورا . مكتية المثنى ببغداد ومؤسسة ة الخائجي بمصر. 
. ص ١/ا١.‏ 

19458 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضا. مكتبة الحياة. بيروت»‎ )1١9( 
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اليونان والرومان قد تمت ترجمتها كلها حتقريبا- كان التأليف في الطب قد 
قطع أشواطا واسعة» خصوصا التأليف في موضوعات بعينها كالعين والمعسدة 
والأسنان الم وفي الجروح وف الأدوية والأغذية والكي والجراحة الهم و ف 
الهواء وتأثير الفصول والمناخ ف الصحة الخ. ومع شيوع المؤلفات الطبية تكسائر 
الأطباء الحقيقيون» وفي نفس الوقت غمرت الساحة بأدعياء الطب من حعلوا 
من الشعوذة وسيلة لإثبات مهارتهم الطبية. وهنا تأني لحظة الرازي الي سستتميز 
بفرض النظام على هذه الفوضى. 

ه- لحظة التأليف الجامع والتمييز بين العلم والشعوذة: الرازي 
والمستشرقين» على الإشادة بأبي بكر محمد بن زكريا الرازي بوصفه أهم وأعظم 
من أنتجتهم الحضارة العربية من الأطباء» مبرزين ملاحظاته وابتكاراته في ميدان 
الطب التجريبيء القائم على الممارسة العلمية. لقد وصفه ابن النايم بأنه " 
أوحد دهره وفريد عصره؛ قد جمع المعرفة بعلوم القدماء وسيما الطب" وأكد 
القفطي هذا المعيئ إِذْ قال عنه إنه: "طبيب المسلمين غير مدافع". وهذا صحيح. 
غير أننا سنقصر في حق الرازي الطبيب إذا نحن حصرنا أهميته التاريخية في هذا 
المحال وحده؛ ول نبرز دوره ف ميدانين أساسيين في تاريخ الطب كعلم هما: 
نقد الممارسات الشعوذية اللاعقلانية في الطب من جهة؛ ومن جهة أخحرى مع 
شتات الأدبيات الطبية الى ظلتء في الحضارتين اليونانية والرومانية» تفتققفر إلى 
نظرة ثمولية تمعل من الطب ككل قطاعا معرفيا واحداء وبالتالي تتتح المحال 
أمام تنظيم المعارف الطبية تنظيما منهجيا يجعل منها علما له مناهجه وحدوده 
وموضوعه ومسائله. 

لقد ورئت الثقافة العربية» من العصر الهيلينسيّ والبزنطي خاصة؛ كما 
هائلا من الممارسات اللاعقلانية الي كانت تشكل جزءا من "العلوم السرية" 
كالسحر والتنجيم والطلسمات والشعوذة باختلاف أنواعها؛ وازدمرت هذه 
الممارسات ف ميدان الطب خاصة. وقد شن الرازي حملة منهجية على تمارسة 
الشعوذة في الطب» ففضح أساليب المشعوذين بلغة مبسطة واضحة تعتمد نشر 
الوقائع» ثما لابد أن يكون له دور كبير ف توعية الناس ومحاصرة المشعوذين. يقول 
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في كتابه الذي ألفه للأمير السامان المنصور”"'' وكأنه ينبهه إلى ضرورة محاربة 
الشعوذة في الطب: "إن مخاريق هؤلاء [المشعوذين] كثيرة؛ يضيق عسسن ذكرها 
كتابنا هذا بأسره» وح رأهم واستحلالهم تعذيب الناس» باطلاء في الغاية الي لا 
وراءها غاية. فإن منهم من يزعم أنه يبرئ من الصرع بأن يشق وسط الرأس 
صليبيا ثم يخرج أشياء قد أعدها معه يوهم بخفته وتمويهه أنه أخرجها من ذلك 
الشق. ومنهم من يوهم أنه يخرج من الأنف سام أبرص فيدحل في أنف المعالج 
الشقي حلالة أو حديدة ويحكه حي يدميه» ثم يشيل من هناك أشياء قد أعدها 
معه على شكل هذه الدابة» متخذة من عروق الكبد. ومنهم من يوهم أنه يرفع 
البياض من العين رفعا فيدحل في العبن حديدة ينكأها ثم يدس فيها غشاء رقيقا 
ويخرحه من هناك. ومنهم من يوهم أنه يحص الماء من الأذن فيضع عليها أنبوبة 
ويرسل من فمه شيئا فيها ثم يمصه. ومنهم من يدس الدود المتولد في الجبن في 
الأذن وف أصول الأطران م رجه من متاك , . ومنهم من يوهم أنه يخسرج 
الضفد ع من تحت اللسان» فيخرج ويشق ق هناك شقا ثم يدس فيه غدة ويخرجها 
منه. وأما دسهم العظام في القروح وتركهم لما فيها أياما فما أكثر ما يفعلونسه. 
وريما أخرجوا من المثانة حصاة ويدبرون هناك أخحرى. ويوهمون أنهم يخرجوهًا من 
هناك. ورا لسرا ع ع نان انها توا اتوي علد المقها 

حرأة واستحلالا وقلة مبالاة الك لس اس اا 
ا ل يه وأما قطعهم 


(1) هناك اضطراب في تعيين النصور هذا. فابن النديم يقول في ترجمته للرازي إنه ” كان يتنقل في 
البلدان وبينه وبين منصور بن إسماعيل صداقة وله ألف كتاب “المنصوري” . والقفطي يقول إنه 
أهدى هذا الكتاب إلى "منصور بن خاقان” (مختصر الزوزني» ص /ا9ء نفس المعطيسات السابقة). 

وابن أبي أصيبعة يقول إنئه ” منصور بن إسماعيل بن اسحق صاحب خراسان”" .أما بول كراوس فقد 
عينه تعيينا فكتب يقول: “الراجح أن الأمير الذي أهدى إليه الرازي كتابه “الطب الروحاني” لم 
يكن غير الذي قدم إليه كناشه الطبي العروف بالنصوري وهو "منصور بن اسحق بن أحمد بن أسد 
حاكم الري الذي توكى من سئة 51١‏ إلى سنة 745 قبل أن يتمرد على نصر بن أحمد ثالث ملوك 
السامانيين” (بول كراوس. رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي. المكتبة المرتضوية. 

طهران . جامعة فؤاد الأول. كلية الآداب . القاهرة د.ا ت. تقلا عن “جهار مقالة” لأحمد بن عمر 
السمرقندي) .ويبدو أن إميلي سافاج -سميث قد اعتمدت هذا التعيين فجعلت “المنصور” الذي 
أهدى الرازي كتابه إليه هو “الأمير الساماني أبي صالح المنصور بن اسحق" ' حاكم الري" ".(انظر 
ال مرجع أدئاه هامش رقم -١١‏ هذا) وأشهر كتب الرازي الطبية هو كتابه الحاوي الملقب “الجامع 
الحاصر لصناعة الطب” كما سئرى. 


زا 


لحم المقعدة على أن فيها بواسير فشيء لا يزالون يفعلونه ويولدون على النساس 
بذلك قروحا ونواصير بالحقيقة (...) إلى أشياء كثيرة من هذا الجنس يعملوففا 
سل د جا على لاس ررعا ره كلاد ل التقاده ا تر 
ف أيديهم وتهاونوا ول يظنوا بكم سوءا ول يتهموهم. فأما إذا 0 تفقدهم 
بأعين كثيرة متهمة لهم ظهر كذبمم وبان باطلهم» وليس ينبغي أن يؤحذ من 
الأدوية الي يعطوفماء كما قد أتلفت حلقا كثيرا" 29 

ويذكر ابن أبي أصيبعة للرازي أقوالا تدم عن تشبعه بالروح العلمية. مسن 
ذلك قوله: "الحقيقة في الطب غاية لا تدرك؛ والعلاج.ما تنصه الكتب دون 
أعمال الماهر الحكيم برأيه حطر". وقوله: "العمر يقصر عن الوقوف على فعل 
(تأثير) كل نبات في الأرضء فعليك بالأشهر بما أجمع عليه» ودع الشاذ واقتصر 
على ما جحربت"» وقوله: "من تطبب عند كثيرين من الأطباء يوشك أن يقع في 
حطأ كل واحد منهم"؛ وقوله: "من لم يعن بالأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية 
والقوانين المنطقية وعدل إلى اللذات الدنيائية فائهمه في علمه؛ لاسسيما صناعة 
الطب". وكان الرازي واعيا باحتلاف وجهة نظر جالينوس مع وجهة نظر 
أرسكار رضيعرة الانمياز لأحدهما فقال قولته المشهورة حورعا قيلت قبله-: 

م اجتمع أرسطو وجالينوس على معئ فذلك هو هو الصواب» وم احتلفا صعب 
على العقول إدراك صوابه جدا". ومع ذلك فالرازي لم يكن أرسطيا بل كان 
أفلاطونيا ذا نزعة هرمسية واضحة. كان يؤمن بتأثير الكواكب والنجوم ويعتقد 
أن "بانتقال الكواكب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الأخلاق والمزاحات". 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تصدى الرازي إلى جمع النصوص الطبية 
المتوافرة في عصره ما ترجم من المؤلفات الأبقراطية أو كتب جحالينوس أو 
غيرهماء فعمل بذلك على "جمع شمل" الأدبيات الطبية في كتابه المعروف 
ب"الحاوي"؛ والموسوم ب"جامع الصناعة الطبية"9*'؟ والذي قال عنه السرازي 


)١4(‏ ذكرته إميلي سافاج-سميث في مقالتها المترجمة إلى العربية ضمن : موسوعة تار يخ العلوم 
العربية. الجن ء الثالث, مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت. نددلة 

)١١5(‏ يجعل ابن أبي أصيبعة كتاب “الحاوي” كتابين» أحدهما بهذا الاسم والثاني ا “كتاب 
الجامع "ويسمى ” حاصر صناعة الطب" . والحقيقة أن الأمر يتعلق بكتّاب واحد. وقد تحدث عنه 
الرازي 5 كتابه ”السيرة الفلسفية” “ باسم “الجامع ” و"الجامع الكبير” ٠‏ ولم يتحدث عنئه باسم 
“الحاوي” . ولو كان هذا غير ذاك لذكر الرازي الخاون بالاسمء خصوصا وكان يتحدث ف سياق 
عرض منجزاته العلمية والفلسفية التي تجعله يستحق يستحق لقب فيلسوف. هذا وقد أبدى ابن أبي يه 
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نفسه: "لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا اذى فيه أحد بعد 
احتذائي وحذوير. ٠0٠‏ وبقيت ف عمل "الجامع الكبير" خمس عشر سنة أعمله 
الليل والنهار حبق ضعف بصري وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعان في 
وقيٍ هذا عن القراءة والكتابة”” '2. ومع أن الرازي لم يين كتابه هذا على تصور 
شمولي للمعارف الطبية بالصورة الي تمعل منها علما فقد جمع ما جمع فيه على 
طريقة الكنانيش في ثلاثين جزءا”", الجزء الأول ف أمراض الرأس والفان في 
أمراض العين والثالث قُُ الأذن والأنف والأسنان وهكذلء نزولا مع جسم 
الإنسان "من القرن إلى القدم" حسب تعبير القدماء. وقد حاول الرازي استقصاء 
جميع ما قيل في كل مرض من أبقراط إلى معاصريه على غير ترتيب أو نظام؛ كما 
لاحظ ذلك من تعاملوا معه نقدياء كما سنرى. رع للد وان يليا اع لحن 
قام يما الرازي كان لها دور أساسي في تمييز ما ين كي إل عت السور هيا لسحيش 
بعلم» فجاء كتابه هذا .كثابة البديل "العلمي" لكل من "الطب النبوي" و"الطصب 
الشعبي" وطب الشعوذة. هذا إضافة إلى ما أضافه من ملاحظات علمية دقيقة 
سجلها خلال ممارسته العلمية للطب لح يتردد فيها من تخالفة جالينوس فيما ثبت 
له بالتجربة أن الصحيح غير ما تقوله الكتب. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الرازي ألف أيضا للأمير الساماني المذكور 
كتابا باسم "الطب الروحاني "» " ليكون -كما يقول- 2 
"المنصوري" الذي غرضه في 5 الجمسماني وعديلا كيد والكتاب في "طب 
النفوس"» أو على الأصح في "تدبير النفس"”؛ أي في الأخلاق. فكما أن الطب 
الجسمانى يهدف إلى حفظ صحة البدن؛ أو استعادتماء فكذلك "الطب 


- أصيبعة نفسه شكوكا حول فهرس الموضوعات الذي عرضه كفهرس لكتاب “الجامع” وقال إن ذلك 
الفهرس ليس هو فهرس كتاب “الحاوي” وإنه “يمكن أن هذه الموضوعات- كانت مسودات كتاب 
وجدت للرازي بعد موته وهي مجموعة :على هذا الترتيب فحسيت أنها كتاب واحد” ثم يصرح أنه 
لم يعثر على كتاب “الجامع" " ولا وجد من أخبره به. والحقيقة أن كتاب “الجامع ” موجود وهو ليس 
شيثا آخر غير كتاب “الحاوي". 5 

(17) محمد بن ركريا الرازي. كتاب السيرة الفلسفية. ضمن رسائل فلسفية. تحقيق بول كراوس. 
المكتبة المرتضوية. طهران- جامعة فؤاد الأول كلية الآداب. القاهرة, د.ت. ص ,.1١١-١١9‏ 

)١/(‏ طبعة حيدر آباد ه190ء عن النسخة الوحيدة المحفوظة بالإسكريال. 

(18) أبو بكر الرازي: كتاب "الطب الروحاني”. ضمن رسائل فلسفية. تحقيق بول كراوس. نفس 
المعطيات السابقة. ص 14. 


لع 


الروحاني"» يرمي إلى حفظ الألاق الحميدة المتبئة عسن صحة النفس -أو 
استعادقا. 

5-- المجوسي ومسألة المنهج في التأليف في الطب 
أ- نقد المؤلفات السابقة 

عمل علي بن العباس المحوسي طبيبا للأمير البويهي عضد الدولة فنا تحسرو 
وألف لخزانته كتابا سماه "كامل الصناعة الطبية" - وقد عرف الكتاب 
ب"الكتاب الملكي "259 جعله كما يقو ل "جامعا لكل ما يحتاج إليه المتطبيبون 
وغيرهم من حفظ الصصحة على الأصحاء وردها على المرضى» إذ كنت لموأحد 
لأحد من القدماء والمحدثين من الأطباء كتابا كاملا يحوي جميع ما يحتاج إليه مسن 
باوغ غاية هذه الصناعة وأحكامها”””. ثم ينطلق في إثبات هذه الدعوى 
فيعرض بالنقد للمؤلفات الطبية المعروفة إلى عصره؛ ليبين جوانب النقص والتقصير 
فيهاء بادئا بالمرجعيتين الأساسيتين أبقراط وجالينوس» ليعرض بعد ذلك لمن حاء 
بعد هذا الأخير إلى سلفه المباشر أبي زكريا الرازي؛ قبل أن يبين منهجحه هوى. 
وفيما يلي ملخص هذا العرض النقدي الهام للمراحع الطبية المعروفة إلى وقته. 
قال: 

- "فأما أبقراط الذي كان إمام هذه الصناعة وأول من دوفها في الكتب 
فقد وضع كتبا كثيرة في كل نوع من أنواع هذا العلم» منها كتاب واحد جامع 
لكثير نما يحتاج إليه طالب هذه الصناعة ضرورة. وهذا الكتاب هو كتاب 
الفصول0". وقد يسهل جميع هذه الكتب حى تصير كتابا واحدا حاويا لجميع 
ما قد يحتاج إليه في بلوغ غاية هذه الصناعة؛ إلا أنه استعمل فيه وي سائر 


(14) “علي بن العباس المجوسي: طبيب فاضل كامل» فارسي الأصلء يعرف بابن المجوسي. قرأ 
على شيم فارسي يعرف بأبي ماهر [موسى بن سيار المجوسي]؛ واطلع هو واجتهد انفسهء ووقف 
على تصانيف المتقدمين» وصنف للملك عضد الدولة فنا خسرو بن بويه كناشه المسمى بالملكى. وهو 
كتاب جليل وكناش نبيل اشتمل على علم الطب وعملهء حسن الترتيب. مال إليه الناس في وقته» 
ولزموا درسهء إلى أن ظهر كتاب “القائون” لابن سيناء فمالوا إليه وتركوا الملكى بعض الترك. والملكي 
في العمل أبلغ والقائون في العلم أثبت”. مختصر الزوزني فس المعطيات أعلاه. هذا وقد ولد المجوسي 
في أوائل القرن الرابع الهجري. 

)٠١(‏ علي بن العباس المجوسي. كامل الصناعة الطبية. وبهامشه كتاب مختصر تذكرة الإمام 
السويدي في الطب (المعروفة بمفردات الإمام السويدي) للإمام الشعراني. طبعة مصر. رجب .١594‏ 
(11) كتاب الفصول بتفسير جاليئوس. ترجمه حئين بن إسحاق » وهو سبع مقالات ( ابن النديم). 
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ل ل 

0 "وأما جالينوس المقدم المفضل في هذه الصناعة فإنه قد وضع كتبا 
كثيسرة؛ كل واحد منها مفرد في نوع من أنواع هذا العلم؛ وطوّل الكلام فيه 
وكرره لما احتاج إليه من الاستقصاء في الشرح وإقامة البراهين والرد على من 
عاند الحق وسلك سبيل المغالطين. ولم أجد له كتابا واحدا يصف فيه جميع ما 
يحتاج إليه في درك هذه الصناعة وبلوغ الغرض المقصود إليه مبنسها للسبب 
الذي ذكرته آنفا. 

3 "وقد وضع أوريناسيوس (''" كتباء وفولس الأحسطي؟"© كتباء ورام 
كل واحد منهما أن يبين في كتابه جميع ما يحتاج إليه» فوجدت أوريناسيوس قد 
قصر ف كتابه الصغير الذي وضعه لابنه أوناقس وإلى عوام الناس» فلم يذكر فيسه 
شيئا من الأمور الطبيعية وقصر في الأسباب. و عر الذي وضعه 
لابنه أسطات في تسع مقالات» فإنه لم يذكر فيه شيئا من الأمور الطبيعية الي هي 
الاسطقسات من الأمزجة والأخلاط والأعضاء والقوى والأذغمال والأرواح إلا 
ع لمم 
الذي وضعه في سبعين مقالة فلم أحد فيه إلا مقالة واحلة في فيها ذكر تر 
الأعضاء. 

- "وأما 0 كر في كتابه من الأمور الطبيعية إلا اليسير. وأما 
أمر الأسباب والعلامات وسائر أنواع المداواة والعلاج باليد فقد بالغ في بيانهء 
إلا أنه لم يذكر ما ذكره في كتابه على طريق من طرق التعالهم". )6 

- "وأما الحدثون فلم أحد لأحد منهم كتابا يصف فيه جميع ما يحتاج 
إليه من ذلك. إلا أن هارون” 2 وضع كتابا ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه في 


(؟51) بخصوص المؤلفات الأبقراطية. انظر امرجع المذكور أعلاه قُُ هامش رقم 2 

(59) في ابن |النديم : “أوريباسيوس 5 يعلم هل هو قبل جالينوس أو بعده لم يمر ذكره في تاريخ 
الأطباء” ا أوريباسينوس كنتستكدط 01 - ١5-815‏ "1- الذي كان طبيب يولياتس الجاحد؛ كما 
دققته إميلي سافاج -سميث في مقالتها عن الطب العربي في الرجع المذكور أئفا ص١7١1).‏ 

(15) في ابن النديم: فولس الاجانيطي ويعرف بالقوابلي » وله من الكتب: كتاب الكناش في الطب 
ثقل حئين سبع مقالات» كتاب 5 علل النساء, (دبولس الأيجيني الذي كتب ف الإسكتدرية إبان 
دخول العرب إليها اهم 115م. إ. سافاج. نفس المعطيات أعلاه). 

(5) التعاليم هنا ج تعليم» أي الطرق الستعملة في البحث والتعليم كما سيبين بعد قليل. 

(5؟) ف ابن الثدهم : أهرون القسء قي صدر الدولة وعمل كتاب بالسريائية وله من الكتب كتاب 
الكناش وجعله ثلاثين مقالة . 


1/ 


مداواة الأمراض والعلل وأسبايها وعلاماتا وما سوى ذلك» فذكره على جهة 
0 ل 0 0 ترجمة 00 


- "وأما يوحنا بن سرايبون”” أ فإنه وضع كتابا لم يذكر فيه شيئا سوى 
مداواة العلل والأمراض اليّ تكون بالأدوية والتدبير» ولم يذكر العلاج الذي 
يكون باليد (مثل الفصد والكي والجراحة والدلك الخ)» وترك أشياء كثيرة من 
العلل لم يذكرها. من ذلك أنه ترك من علل الدماغ ذكر العلل المعروفة 
بالقطرب7”7' والعشق”؟ والاسترخحاء الحادث عن القولدج”, ولم يذكر في 
علاج العين مداواة المِدَّة© الحادثة من غير قرحة ولا مداواة الأثر والبيساضء» 
ولا مداواة النتوء على ما ينبغي؛ (ولم يذكر الخ...ولم يذكر الخ... والقائمة 
طويلة). ثم يضيف: "ولم يذكر ما ذكره على طريق من طرق التعاليم". 


ع 005 ىن 4 20 0 0 3006 

- "وأما مسيح”* فإنه وضع كتابا نحا فيه النحو الذي ناه هارون في 
قلة شرح الأمور الطبيعية والأمور الي ليست بطبيعية» مع سوء ترتيبه لما وضعه في 
كتابه من العلم وقلة معرفته بتصنيف الكتب» حت إنه ذكر القوانين الي يعمل 
عليها في تركيب الأدوية في الباب التاسع من كتابه وأتبعه بذكر شئ من العلوم 
الطبيعيةء ماكر يماك ادر امال والأمراعن الى اررض اران ويا لبهي 
وغير ذلك من تقديم ما ين ينبغي أن يؤر وتأحير ما ينبغي أن يقدم. 


- وأما محمد بن زكريا الرازي فإنه وضع كتابه المعروف ب "المنصوري" 
وذكر فيه جملا وجوامع من صناعة الطبء ولم يغفل عن ذكر شئ مما يحتاج إليه 
إلا أنه لم يسنقص شرح ما ذكره؛ لكنه استعمل فيه الإيجاز والاختصار. وهذا 


زفقة قِ ابن الئديم : "يحيى بن سرابيون: وجميع ما ألفه سرياني) وكان قُِ صدر الدولة وقد ثقل 
كقاباه ف الطب إلى العربي : كتاب كناش يوحنا الكبير في اثثي عشرة مقالة» كتاب الكناش الصغير 
سبع مقالات. (ديوحنا بن سرابيون الذي كتب حوالي 154ه- 08هم رسالة في الطب بالسريالية . 
. سافاج. نفسه). 
9 تذكر الكلماثت التي فوقها مم( هي مصطلحاك يجد القارئ معئاها 4 معجم المصطلحات املحق 
ب 


(15) مسيح الدمشقي وهو أبو الحسن ولا يعرف من أمره أكثر من هذا (ابن الثديم). 
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كان غرضه وقصده فيه. فأما كتابه المعروف ب"الحاوي" فوحدته قد ذكر فييه 
جميع ما يحتاج إليه المتطببون من حفظ الصحة ومداواة الأمراض والعلل الي تكون 
بالتدبير بالأدوية والأغذية وعلاماتماء ولم يغفل عن ذكر شئ نما يحتساج إليه 
الطالب لمذه لفاك مل اديور الامزاشن الال . غير أنه ا 
العارج اليد و31 كناد كر ين للك لل ترجلي وطاق وإ عار وسار 
وجوه التعاليم» ولا جزأه بالمقالات والفصول والأبواب على ما يشبه عمله 
ومعرفته بصناعة الطب وتصنيف الكتبء إذ كنت لا أنكر فضله ولا أدفع عمله 
غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك» حي قد عجز أكثر العلماء عن نسسيخه 
واقتنائه إلا اليسير من ذوي اليسار من أهل الأدب» فقل وجوده. وذالك أنه 
ذكر ف صفة كل واحد من الأمراض وأسبابه وعلاماته ومداواته ما ققااله كل 
واحد من الأطباء القدماء وا نحدثين في ذلك المرض من أبقراط وجحالينوس ! 
إسحاق بن حنين» وما كان بينهما من الأطباء القدماء وامحدثين. ول يترك شيئا 
لل 5 وعلى هذا القياس 

ثم يضيف: "ليث ا ا 
ليان الأعراض رأباها وعلاقافا ومباراقاة وليس بينهم ف ذلك حصطلاف إلا 
بالزيادة والنتقصان أو في بعض الألفاظ» إذ كانت القوانين والطرق ال يسلكوفا 
في تعرف الأمراض والعلل وأسبايما ومداواتما طرقا واحدة بأعياففا. وإذا كان 
الأمر كذلك فما الحاحة إلى أن يأيٍ بأقاويل القدماء والنمحدثئين من الأطباء 
وتكرار أقاويلهم؛» إذ كان كل واحد منهم يأ .مثل ما أتى به الآعحرء فإنه لا 
حلاف بينهم في طبائع الأمراض وأسبابها وعلاماتها إلا بالزيادة والنقصان 
واحتلاف الألفاظ» وإن خالف بعضهم بعضا في استعمال بعض أنواع الأدوية 
فليس بخلاف في قواها ومنافعها (...) فقد كان ينبغي له ولا أرد عليه؛ أن 
يفتصر من أقاويل هؤلاء على البعض» ويكتفي باستشهاده على ما يحتاج إليهه؛ 
ويهتدي بأفضلهم علما وأشدهم تقدما في الصناعة وأحسنهم وصفا وأكثرهم 


3.8 


ب- مسألة المنهج في التأليف 

بعد هذا العرض النقدي للمؤلفات الطبية -الذي أوردناه على طوله 
لكونه يكمل هذه اللمحة التاريخية- ينتقل الحوسي إلى شرح الطريقة الي ينوي 
سلوكها في التأليفء فيقول: "وأما أنا فإني أذكر في كتابي هذا جميع ما يحتاج إليه 
من حفظ الصحة ومداواة الأمراض والعلل وطبائعها وأسيابما والأعراض التابعة لما 
والعلامات الدالة عليها ما لا يستغيئ الطبيب الماهر عن معرفته» وأذكر في أمسر 
المداواة والعلاج والتدبير بالأدوية والأغذية ما قد وقعت عليه من التجارب 
واتختاره القدماء ثما قد صحت منفعته وامتحانه» واطرحت ما سوى ذلك» 
واستشهدت في كثير من المواضع بقول أبقراط وجح الينوس المقدمين في هذه 
الصناعة: لا سيما القوانين والدستورات© في الأصول الى يستعملها أصحاب 
القياس”»؛ وعليها مبئ الأمر في حفظ الصحة ومداواة الأمراض". ثم يشير إلى 
أنه سيذكر من الأدوية ما يستعمله أطباء الإقليم الرابع والعراق وفارس و "ما قد 
صحت تحربتهم له إذ كان كثير من الأدوية ال كان يستعملها القدماء مسن 
اليونانيين قد رفضها أهل العراق وفارس"» ويذكر أمثلة يستطرد فيها اسستطرادا 
طويلا. 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى تقديم المخطط الذي سيسير عليه في كتابه. مما 
يمكن أن يكون ,مثابة بنية علم الطب كما يتصوره؛ وهو مايهمنا هناأكش. 
يقول: "فأبتدئ أولا فأقدم ذكر العلم بالاساقسات والأمزحة والأخلاط 
والأعضاء وغير ذلك مما يحتاج إليه مهرة الأطباء في بلوغ النحو الذي ينحو 
إليه» والغرض الذي يقصده منه وهو حفظ الصحة على الأصحاء وردها على 
المرضى» ليسهل بذلك عليهم وجود كتاب واحد يحوي جميع ما يحتاج إليه من 
ذلك» ولا أدع شيئا ما يحناج إليه المتعلمون والمتكلمون ولا أنخطاه إلى غيره دون 
أن أشرحه وأبين القول فيه وأسلك في ذلك طريق الاختصار وحودة الشرح 
والاستقصاء في المعيئ الذي أقصد إليه... وأحتنب التطويل الذي يضحر قارئه 
والإيجاز الذي يغمض كثيرا من معانيه". 

أما نحو "النحو التعليمي" -أي المبهج- الذي سيتبعه فيقول عنه: إنه " 
التعليم الذي يكون بطريق القسمة؛ وذلك أن أنحاء التعاليم والطرق الى تسلك 
فيها إليها الكتب خمسة: أحدها التحليل بالعكس» والثاني طريق الخير كن 
والثالث طريق تحليل الحدء والرابع طريق الرسم؛ والخامس طريق القسمة". 


وبعد أن يشرح هذه الطرق يعلن تفضيله منهج القسمة هذا فيقول: "ولما كان 
التعليم الذي يكون بطريق القسمة ينقسم إلى أنحاء شي على ما ذكرنا كان 
أوفق فيما قصدناهء إذ كان قد يضطرنا الأمر في موضع دون موضع من كتاببا 
هذا إلى أن نستعمل أقساما مختلفة» فإنا ربكا استعملنا قسمة الأحناس إلى الأنسواع 
(...) وريها استعملنا قسمة النوع إلى الأشخاص (...) ورا استعملنا قسمة 
الكل إلى الأحزاء (...) ورا استعملنا قسمة الجواهر إلى الأعراض" الم "فلذلك 
ما احترنا طريق القسمة على سائر طرق التعاليم. والحاحة كانت لقارئٌ هذا 
الكتاب إلى وجهة التعليم هو أن يكون للمتعلم طريق قاصد يسلكه في التعايم 
ليسهل عليه حفظ ما يستعمله ويخف عليه فهمه واستنباطه؛ ويؤديه كل فصل 
منه إلى ما بعد من الفصول وتذكر بعضها ببعض". 

لا حدال ف أهمية التقسيم والتصنيف في البحث العلمي. ولكنه وحده لا 
يشكل منهجا. فالمناهج كلها تستعمل القسمة والتصنيف. ومع ذلك فإن للجلوء 
امحوسي إلى التقسيم والتصنيف كان خخحطوة على درحة كبيرة من الأهمية بالنظر 
إلى ما كان يسود التأليف في الطب من التجميع بدون ترتيب ولا نظامء 
والانتقال من مسألة إلى أخرى ثم الرجوع إليها بعد ذلك مرات. والسؤال 
الأساسي هنا هو: ماذا سيكون موضوعا للتقسيم وكيض؟ ذلك ما سنعرضن له 
بعد الاستماع إلى رأي صاحب "الكامل في الصناعة الطبية" في مرتبة كتابه وفي 
نوع العلوم الي قد يحتاج إليها المتعلم الراغب ف التقدم في هذه الصناعة؟ 

قال:"وأما مرتبة الكتاب فهو يغين المتعلم عن أن يقرأ قبله أو بعده كتابا من 
كتب الطب؛ إذ كان جامعا لكل ما يحتاج إليه المتعلمون والمعلمون؛ إلا أنه مسن 
أحب أن يكون فاضلا متقدما في كل صناعة: عارفا .ععاني الكلام: فليقرأ كتنب 
المنطق والتعاليم الأربعة ال هي الحساب والهندسة والنجوم والألحان". 

كيف؟ ولماذا هذه العلوم وحدها؟ 

الجواب هو أن الطبيب "يحتاج إلى المنطق إذ هو ميزان الكلام» وإلى المندسة 
ليعرف يما أشكال الخراحات الخ ويحتاج إلى علم النجوم لاستعمال النواء في 
الوقت المحتار الذي يكون فيه القمر ممازحا للسعود في شكل موافق. ويحتاج 
إلى الألحان ليروض أنامله ف جس الأوتار وذهنه ف النغم؛ ليسهل عليه بذلك 
تعلم النبض وجس العروق". ويضيف قائلا: "إلا أنئ لا أقول إن معرفة هذه 
العلوم ضرورية ف صناعة الطب. وإنما يحتاج الطبيب إلى معرفة المصطلحات 


إن 


المنطقية كالجنس والعرض(...) وليس للطبيب حاجة إلى الإغراق في صناعسة 
الهندسة والحساب" الم. 

يمكن للباحث الناقد أن يسجل ملاحظتين هما من الأهمية ممكان فيما نحن 
بصدده. الأول حضور عنصر لاعقلاني في عقل صاحبنا من خلال اعتقاده في 
التنجيم؛ فالدواء» كما يقول؛ يحب أن يراعى في استعماله الوقت الذي يكون فيه 
"القمر ممازجا للسعود"! وهذا قال به جالينوس وتبعه المحوسي وابن سينا وغيرهما. 
أما ابن رشد فقد أنكر ذلك وأبطل "علم التنجيم" جملة كما سنئرى. أما الملاحظلة 
الثانية فهي غياب "العلم الطبيعي" الذي هو ألصق العلسوم بالصناعة الطبية. 
فكيف نفسر هذا الغياب؟ 

ذلك ما سيتضح بعد التعرف على نوع "القسمة" الي اعتمدها الموسي 
في ترتيب الموضوعات الطبية في كتابه. 
اج أقسام الطب والعلوم المساعدة 

يشرح المحوسي قسمته الطب فيقول: "الطب ينقسم قسمين : أحدهما العلم 
والثان العمل. والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصود إليه. موضوعه في الفكر 
الذي به يكون التمييز والتدبير لما يراد فعله. والعمل هو روج ذلك الشيء 
الموضوع ف الفكر إلى المباشر بالحس والعمل باليد على حسب ما اتفق عليه 
التمييز". والعلم (-الطب النظري) ينقسم إلى ثلاثة أقسا : أحدها العلم 
بالأمور الطبيعية؛ وهي: الاسطقسات, المزاج؛ الأخلاط» الأعضاء الحادئة عن 
الأملاط» القوى ال بما تفعل الأعضاء أفعانها الحادثة على المجرى الطبيعي»؛ 
الأرواح الي بما يكون تمام مدة الحيوان وقوامه وتدبيره. والثاني العم عنالامون 
الي ليست بطبيعية» والثالث العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي". والقسم 
الثاني هو "الأمور الي ليست بطبيعية (لا تدخل في تركيب البدن)» وهي اللهواء 
امحيط بأبدان الناس والحركة والسكون والأطعمة والأش ربة والنوم واليقلة 
والاستفراغ والاحتباس الم. والقسم الثالث: "الأمور الخارجة عن الأمسر 
الطبيعي" وهي: الأمراض وأسبابما والأعراض التابعة لما وهي الدلائل أو 
العلامات. 

أما العمل (القسم العملى): فقسمان: حفظ صحة الأصحاء, ومداواة المرض وتكون 
بالتدبير بالأغذية والأدوية والعمل باليد. 


بض 


د- العلاقة بين العلم والنظرية العلمية 

وما يهمنا هنا هو تصور المؤلف لأقسام "علم الطب". وهو تصور يستنسخ 
بصورة مباشرة النظرية الطبية السائدة منذ أبقراط» وقد شرحناها قبل: الب 
يعالح بدن الإنسان وهو جسم. والجسم يتألف من الأسطقسات الأربعة (التراب 
والماء والواء والنار) الى منها تكون الأخلاط الأربعة» والأعضاء والأمرحة 
الح. وكما هو واضح فهذه النظرية تضم "العلم الطبيعي" الخاص بما بل هي في 
ذاتها 'علم طبيعي" يتألف من ثلاثة أقسام: الأمور تدسحل ف تركيب البدن» الي 
منها يتألف (الأسطقسات, الأخلاط:؛ الأعضاءء المزاج...). والأمور الى لا 
تدهل في تركيب البدن ولكنها تؤثر فيه وهي ضرورية له أو مكملة أو للزينة 
كالمحواء والطعام والشراب والحركة والسكون الم. والأمور "الخارجة عن الأمر 
الطبيعي" وهي الأمراض وأعراضها وأسباها الم. 

من هنا نفهم سبب غياب "العلم الطبيعي" من قائمة العلوم الي ذكرها 
انحوسي كعلوم مساعدة. ذلك لأن النظرية الطبية الي بما يتحدد تصوره للطلب 
كعلم يندمج فيها كما قلنا "العلم الطبيعي" الخاص بما. والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا على الصعيد الإييستيمولوحي هو التالي: ما هي العلاقة بين علم ما 
والنظرية العلمية التي تسود هذا العلم؟ وبعبارة أخرى هل العلم. أي علم؛ 
مستقل عن النظرية أو النظريات العلمية الي تسود فيه؛ أم أنهما شيء واحد؟ إن 
ما لم يدركه ا محوسي هو أن "العلم" شيء» والنظرية العلمية شيء آخخر. النظرية 
العلمية هي بطبيعتها متغيرة متطورة تختلف في مرحلة ما من تطور العلم عنها في 
المراحل الأحرى. أما "العلم" فيتحدد أولا وقبل كل شيء مموضوعه والغاية منسه 
والوسيلة الى بها تتحقق تلك الغاية. أما النظرية العلمية فهى التصور الذي يبنيه 
العللم عن هذه الأمور الثلاثة وبكيفية أخص الطريقة الي بها تحقق الغاية في علم 
ما وثٍ زمن ما. 

قد تبدو هذه الملاحظات بعيدة عن أفق تفكير علماء القرون الوسطى» 
لكوها لم يَعْدُ طرحها مكنا إلا مع قيام العلم الحديث ابتداء من القرن السسابع 
عشر! هذا صحيح. غير أن ما نريد أن نبينه في هذا الملدحل هو أن فيلسوف 
قرطبة قد مس مسا مباشرا هذه المسألة» وأن مشروعه؛ والغرض من تأليف 
'الكليات"؛ هو الاتتقال بالطب كعلم من تصور مسجون في النظرية الطبية 
السائدة» كما رأينا عند المحوسي» إلى تصور يفصل بين العلم كموضوع وغاية 


رض 


ووسائل لتحقيق تلك الغاية» وبين النظرية الطبية السائدة. و قبل أن ننتقل إلى بيان 
هذا الجانب في "كليات" ابن رشد لنعرج على "قانون" ابن سينا لنسائله عما 
عسى أن يكون فيه من حديد. 

/ا- القانون لابن سينا 
أ- قانون ابن سينا في ميزان النقاد القدماء 

حرت العادة على اعتبار كتاب "القانون في الطب" لابن سينا ©؛ اللقوق 
سنة /457هء أهم كتاب في الطب العربي» إذ جمع فيه الشيخ الرئيس بين الطابع 
الموسوعي الذي ميز كتاب الحاوي للرازي وبين العرض المنظم الذي ميز كتاب 
الحوسي» إضافة إلى احتهاداته الخاصة سواء منها الى استفادها من تمارسته 
للطب أو ال ترجع إلى اشتغإله بالفلسفة. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يتميز به 
أسلوب ابن سينا من وضوح ا اس وكيد بتلابيب 
الموضوع» أدركنا السبب الذي حعل كتابه "القانون" يصبح بالفعل "قانونا" فرض 
نفسه على المشتغلين الس ل على كناف ايو ا ريني وصار 
هذا "القانون" يغ عن غيره من كتب المتقدمين» فاحتل في الشرق منزلة 
المرجع "الوحيد" الكاني. ومن ثمة صار التأليف في الطب يقتصرء أو يكادء على 
التعامل مع هذا "القانون" نوعا من التعامل : تلخيصه أو شرح" » فوققفف 
التأليف الطبي عنده؛ وتحول بذلك إلى "عائق" معرفي لم يتم اختراقه في الملشرق» 
إلا بعد قرنين» كما سئرى بعد. 

أما في المغرب والأندلس فلم يكن "قانون" ابن سينا يحظى بهذا النوع مسن 
الإجماع. فابن زهرء أبو العلاء بن عبد الملك بن محمد المتوق سئة ©6١5هه‏ (والد 
الطبيب المشهور» رو ورا ا عورا اتابن ان العلاء التوق 
سنة لاه هده)) كتب مقالة ينتقد فيها "قانون" ابن سينا. ويقال إنه ذم الكتاب 
واطرحه عندما وصلته نسخة منه بعد أن كانت شهرته قد وصليف الأتدليس 
وذاع صيته فيها. وذكر أنه قال عنه: "إنه لا يصلح للمبتدئ في تعليم الطب لما 


(0») الشيع الرئيس لوعي لحي ب قل إن عي النانوواو الطب دار صادر. بيروت طبعة 
بالأوفست عن طبعة بولاق بمصر. د. تت 


(1”) نذكر على سبيل المثال “الوجز في القانون” و”شرح القانون” للطبيب الشهير ابن النفييس 
(التوفى سئة كلمكم) ومكتشف الدورة الدموية الصغرى وسنتحدث عنه ف المقدمة التحليلية. 


ان 


تضمنه من الألفاظ الحوشية والمعاني الفلسفية" . ومع أن هذا الحكم قد وجد من 
يرده من أطباء المشرق فإن هذا الرد نفسه لم يخل من الاعتراف بالنغرات الي في 
هذا "القانون" . من ذلك ما كتبه هبة الله بن جْمَيُع الإسرائيلي؛ طيسب صصسلاح 
الدين الأيوبي؛ وقد حاء فيه: "أما ما اعتمده ابن زهر من اطراح كتاب الرئيس 
وتهجينه فهو تحيز غير مستقيم. ل ل 0 
من الكلام المتكلف والأشياء البعيدة ما لا يليق بالعلوم؛ وكان فيه ما ذكرناه من 
الإبهام والنقص والتصحيف والاحتلاف والتشويش والتحريفء وباللدملة مواضع 
كثيرة» فإنه كتاب قد اشتمل من أصول الطب وقوانينه على ما لم يشتمل عليه 
غيره من الكنانيش الكبار. ثم فيه من الإيجاز والاخمتصار وحسن التأليف والترتيب 
وسهولة الكشف الا يراد كشفه منه ما ليس ف غيره منهاء بل ما يغتفر له منه 
عظيم الزلل ويسمح به احتمال الخطأ والخلل. وبالجملة فليس في جميع ما لديبا 
من الكنانيش الكبار ما يقوم مقامه ولا يسد مسده"9". 

واضح أننا هنا أمام حكم يريد أن يكون موضوعياء إذ يبرز السلبيات 
0 وإذا كان هذا الحكم ينتهي بترجيح كفة الإيجابيات لحري 

أنه "ليس في جميع ما لدينا من الكنانيش الكبار ما يقوم مقامه ولا يسد مسده", 
إن هذا الترحيح يفقد بوره إزاء كناب الخوسي الذي استسسيخ ابن سينا 
طريقته في "الإيجاز والاختصار وحسن التأليف والترتيب وسهولة الكشف لما 
يراد منه"» وتلك هي الإيجابيات الي سجلها هذا الناقد لصالح قانون ابن سسينا. 
فإذا سحبناها منه» لكوها ليست له ستبقى السلبيات المذكورة وحدها في الميزان 
بما سيرجح حكم أبي العسلاء بن زهر. 

بعد الإشارة إلى هذه الشكوك الي قوبل بما قانون ابن سينا في الأندلسء» 
الي غطت عليها شهرة الشيخ الرئيس» نعود إلى كتابه لنرى ما له وما عليه من 
زاوية ما يخص موضوعنا : تطور التفكير العلمي في الطب العربي من حلال 
تطور التأليف فيه. 


ب- الترتيب الك اذى ار 
قوانينه ا 0 فقال شارحا 0 الذي 


(0*1) إميلي سافاج-سميث. المعطيات السابقة. ص .١17/9-1117/8‏ نقلا عن مخطوطة أوكسفورد. 


سلكه فيه: "رأيت أن أتكلم أولا في الأمورالعامة الكلية في كلا قسمي الطلبء» 
أعين القسم النظري والقسم العملي» ثم بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام قوى 
الأدوية المفردة ثم في جزئياقهاء ثم بعد ذلك في الأمراض الواقعة بعضصو عضوء 
فأبتدئ أولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته. وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة 
فيكون قد سبق مين ذكره ف الكتاب الأول الكلي» وكذلك منافعها. ثم إذا 
فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ 
صحتهء ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابما وطرق الاستدلالات 
عليها وطرق معالحتها بالقول الكلى أيضاء فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية 
أقبلت على الأمراض الحزئية» ودللت أولا في أكثرها على الحكم الكلي في حده 
وأسبابه ودلائله» ثم تخلصت إلى الأحكام الحزئية» ثم أعطيت القانون الكلي ف 
المعالجة» ثم نزلت إلى المعالحات اللترئية بدواء دواء بسيط ومركب» وماكان 
سلف ذكره من الأدوية المفردة ومنفعة في الأمراض في كتاب الأدوية الملفردة ف 
الجداول والأصباغ الي أرى استعماطا فيه» كما تقف أيها المتعلم عليه إذا وصلت 
إليه؛ لم أكرر إلا قليلا منه. وما كان من الأدوية المركبة أن ما الأحرى به أن 
يكون 2 الأقراباذي. 6 الذي أرى أن أعمله) أخرت ذكر منافعه وكيفية خلطه 
إليه. ورأيت أن أفرغ عن هذا إلى كتاب أيضا في الأمور الحزئية» مختص بذكسر 
الأمراض الي إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه» ونورد هنالك أيضا الكلام في 
الزينة» وأن أسلك في هذا الكتاب أيضا مسلكي في الكتاب الحزئي الذي قبلسه. 
فإذا تيأ بتوفيق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعده كتاب الأقراباذين". 

لا شك أن القارئ قد أحس بالتعقيد الذي يطيع هذا العرض والني لا 
شك أنه يعكس التعقيد الذي كان يطبع تصور ابن سينا ل"علم الطصلب". وف 
تاريخ العلم كما في غيره يدل التعقيد على "البداية"» ولا يصبح الشيء "بسيطا 
إلا بعد مراحل من التطور”"". ويمكن القول بصفة عامة إن امتسلاك الشيء 
والإمساك بتلابييه --حسب العبارة الشائعة- ضروري في الانتقال فيه من التعقيد 
إلى البساطة» من الغموض إلى الوضوح. وهذا ما سيتبين لنا عند انتقالنا إلى 
التصور الذي اعتمده ابن رشد. أما الآن فلنبق مع الشيخ الرئيس أبي علي بن 
سيناء ولنستمع إليه يعرض علينا الخطاطة العامة لكتابه فهي أوضح من العسسرض 


() يمكن ملاحظة ذلك في الصنوعات. فكلما تطور المصنوع صار أبسط وأقل حجما وأكثر فاعلية. 


ادن 


الذي قدمه آنفاء لا لأنها واضحة بالفعل وضوح "البسيط" بل فقط لكوفا تختصر 
التعقيد اختصارا. 
ج- بنية الكتاب: مبادئ العلم , الأسباب الأربعة 

يقدم لنا الشيخ الرئيس بنية كتابه كما يلي: قال: "وأما الآن فإني أجمع هذا 
الكتاب وأقسمه إلى كتب خمسة على هذا المثال. الكتاب الأول في الأمور 
الكلية في علم الطب. الكتاب الثاني في الأدوية الممردة. الكتاب القالث في 
الأمراض اللدزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضو عضو من الفرق (القرن-الرأس) 
إلى القدم» ظاهرها وباطنها. الكتاب الرابع في الأمراض الحزئية الي إذا وقتعت لم 
تختص بعضوء وف الزينة. الكتاب الخامس في تركيب الأدوية وهو الأقراباذين". 

قد يبدو هذا التخطيط واضحا ومعقولاء ولكن قليلا من التأمل يكتشف 
عند حوانب التعقيد فيه. 0 "الأمور الكلية" في كل من القسسم 
النظري والقسم العملي» مع أنُما قسمان متميزان منفصلان ب تصنيفه 
وتصنيف المحوسي. هذا من جهة » ومن جهة أخرى يعرض للأدوية المفردة قبل 
التعرض للأمراض» (لأنه تعرض للأمراض العامة في القتسم الكلسي) ثم يعود 
لتركيب الأدوية. والمنطق السليم والبسيط كان يقتضي تقدم الأمراض على 
الأدوية جملة. أضف إلى ذلك أنه جزأ الكلام على التشريح فتكلم عنه في "القسم 
الكلي" ثم عاد إليه عند الحديث عن كل عضو على حدة. 

وإذا نحن بحثنا في أسباب هذا التعقيد والاضطراب وجدناه راجعا إلى تصور 
ابن سينا لبنية الطب جملة. لقد تصورها كجملة معارف تشكل بناء معماريا 
مؤلفا من أجزاء ومستويات يؤسس الأول منها الذي يليهء وهذا يؤسس الذي 
يليه الخ. نستطيع أن نلمس نلمس ذلك بوضوح من هذا التحديد الذي يقدمه الشسيخ 
الرئيس ل"علم الطب" ولبيان الأسباب والمبادئ الي يقوم عليها هذا العلم. 
يقول: "إن الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول 
عن الصحة. ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة". هذا تعريف مقبول وقد 
كان شائعاء وقد رأيناه عند امجوسي. وبعد أن يوضح ابن سينا أن المقتصود 
بالقسم العملي في الطبء الذي يوضع في مقابل القسم النظريء ليس هو 
"المباشرة للعمل"» أي الممارسة العملية للطبء بل المقصود "أنه ليس واحد من 
قسمي الطب إلا علماء لكن أحدهما علم أصول الطب؛ والآخر علم كيفية 


يدن 


مباشرته؛ ثم يخص الأول منهما باسم العلم أو باسم النظرء ويخص الآخر باصم 
العمل" 

بعد هذا التوضيح» الذي سيرده ابن رشد كما سنرى» ينتقل ابن سينا إلى 
بيان المبادئ والأسباب الي تؤسس هذا العلم جملة» علم الطبء فيقول إن 
الأسباب والمبادئ ف العلوم؛ كما في كل شيء في هذا العالم؛ ماديا كان أو 
معنويا فكريا هي؛ حسب أرسطوء أربعة: مادية وفاعلية وصورية وثمامية؛ 
يشرحها الشيخ الرئيس» مطبقة على علم الطبء ثم يختم بالقول: 'وإذ قد فصلنا 
هذه البيانات فقد اجتمع لنا أن الطب ينظر في الأركان(-الاسطقسات) 
والمزاحات والأخلاط والأعضاء البسيطة والمركبة والأرواح وقواها الطبيعية 
والحيوانية والنفسائية» والأفعال وحالات البدن من الصحة والمرض والتوس طء 
وأسبابها من الماكل والمشارب والأهوية والمياه والبلدان واللمس كن والاستفراغ 
والاحتقان(..)» والتدبير بالمطاعم والمشارب واحتيار اللمرواء(...) والعلاج 
والأدوية وأعمال اليد الحفظ الصحة وعلاج مرض مسرض". ثم يشير إشارة 
خاطفة إلى أنه لبس على الطبيب أن يبحث في جميع هذه الأمور بحث متخصص 
بل يأحذ ما يحتاجه منها من العلوم المتخصصة فيهاء وعلى رأسها العلم الطبيعي. 
أما ما يخص الطب وحده كالأعضاء ومنافعها فيجب أن يرجع الطبيب قيها إلى 
الحس والتشريح. أما الأمراض وأسباها الحزئية وعلاماتما و كيف يزال المسرض 
وتحفظ الصحة؛ فيجب أن يتصوره الطبيب ويبرهن عليه" ". 
و امجوسي وابن سينا: مقارنة 

وبعد» فما الحديد الذي يقدمه ابن سينا على مستوى الترتيب والنظام في 
التأليف ثم على مستوى التصور لبنية علم الطب؟ 

يستطيع القارئ أن يجيب عن هذا السؤال» إذا هو رجع إلى العرض الذي 
قدمناه أعلاه عن كتاب "كامل الصناعة الطبية" لعلى بن العباس الموسي» الذي 
ينضلة عن ابن نينا نمو أثلاثة أرباع القرن "42 إنه سيجد أن الشيخ الركينسسسن ,لم 
يفعل أكثر من استنساخ ما فعله امحوسي» الذي يجب اعتباره بحق رائد التسأليف 


(4) أبو علي الحسين بن علسي بن سيئا. القانون في الطضب. الجزء الأول. دار صادر. بيروت. 
د. ت. طبعة بالأوفست عن طبعة بولاق بمصر. مقدمة الكتاب. 

(ه)ولد المجوسي في أوائل القرن الرابع الهجريء وولد أن سينا في بداية الربع الأخير منه عام 
"لاه وتوفي سنة 158 4ه 


5 


المنظم في الطب العربي ومؤسس التصور الذي ظل سائدا عن بنيته كعلم إلى ابن 


كتاب ابن سينا و بنية كتاب الحوسي 


قانون ابن سينا (فهرس الكتاب) 


الكثاب الأول ف الامور الكلية العامة 
- الأركان؛ الأمزجة » الأخلاط ا 


#ابم م« العضو وأقسامه: ٠:‏ تشريح العظام .العضل وأقسامه, 
تشريح تشريم العضل. العصب وأنواعه,» تشريح العصب 


- القوى وأنواعها ثم الأفعال 5 
0 والآسباب والأعراض الكلية 


ه- الأسياب العامة كالهواء والفصول والمساكن والحركة 


والسكون والاستحمام والدلك الخ 3 


>- أسياب العوارض البدنية: السخنات والمبردات 
والمرطبات والمجففات ومفسدات الشكل وضيق المجاري 
وزيادة العظم والغدد والقرحة والورم والوجع . واللذة الخ 

ات الأعراض 0 والعلامات ء الثيفن وأنواعه» البول 


والبراز وأنواعهما... 


8- تدبير المولود والأطفال» تدبير البالغين»تدبير المشاي 
تدبير المسافرين : (حفظ الصحة لدى كل صنف ) 
وجوه المعالجات بحسب م الكلية: سوء الزاج 


الإسهال الحجامة الأورام الخ., 
الكتاب الثاني قْ الادويةً الفردة. 


د الآدوية الفردة مرتبة على حساب الجمل 

الكتاب الثالث في الأمراض الجزئية لعضو عضو 

- أمراض الرأس والدماغ أمراض العصب » تشريح 
العين وأحوالها وأمراضهاء أحوال الأذن» أحوال الأنف 
أحوال الغم» أحوال الأسنان» أحوال اللثة والشفتين» 
أحوال الحلق, أحوال الرئة والصدر» أحوال القلب» المريء 
والمعدة؛ الكبد وأحوالهاء المرارة والطحالء الأمعاء 
والمقعدة»علل المقعدة» في أحوال الكليئينء أحوال الثانة 
والبول. أحوال أعضاء التناسل عند الذكر » أحوال أعضاء 


كامل المجوسي (فهرس الكتاب) 


الجزء الاول وهو النظري 
-١‏ مقدمات الطب موضوعه قسمته 
- الاسطقسات والأمزجة والأخلاط. 
- تشريح الأعضاء المتشابهة الأجزاء. 
تشريح الأعضاء الركبة ومنافعها. 
- القوى والآرواح والأفعال. 


ه- الأمور التى ليست بطبيعية وهى 
الهواء المحيط بأبدان الإنسان والرياضة 
والأطعمة والأشربة والنوم واليققفة 
والجماع والاستحمام والأمراض 
النفسائية. 
>- الأمور الخارجة عن الأمور الطبيعية 
وهي الأعراض والأسباب الفاعلة لها 
والأعراض التابعة لها. 
7- الدلائل والعلامات الدالة على 
العلل والأمراض. النبض والبول الخ. 
الجزء الثاني وهو العملي: 
8- حفظ الصحة على الأصحاء. 
الرياضةء الامكتاسة 0 الأغذية, 
الشراب» النومء الجماع» تنقية الأبدان» 
العادات. وتدبيرا ال والشايح 
والناقهين من المرض» 

4- الأدوية الفردة وامتحائاتها 
ومنافعها. 
-٠‏ مدواة الحميات والأورام 
وعلاجهاء. مداواة العلل العارضة في 

البدن. مداواة علل الأعضاء 

الباطنة. مداواة علل الأعضاء النفسانية 
التي هي الدماغ والنخضاع والأعصاب 
والحواس. مداواة العلل العامة لأعضاء 
التئفس التي هي الحئجرة وقصبة الركة 


التغاسل عند المرأة.في أمراض ظاهرة وطرقية الأعضاء. والرئة والقلب والحجاب والأغشسية 


الثرب والفتق الخ والصدر. مداواة العلل العارضة في أعضاء 
الكتاب الرابع الأمراض الجزئية غير مخنصة بعضو الغذاء التى هى المريء والمعدة والكبد 
والزينة والطحال والمرارة و الأمعاء والكلى 


كلام كلى في الحمياتءفي البحران وأحكامه. في الأورام والمثائة. مداواة العلل العارضة في أعضاء 
والبثور» في تفرق الاتصال ماعدا الكسر والجبر. كلام التناسل التى هي الأنثيان والقضيسب 


مجمل في السموم » ف الزينة 505110 والرحم والثديان. مداوة العلل التي تكون 
الكتاب الخامس بعلاج اليد. 


-١‏ في الأدوية المركبة:. الجملة الأولى في المركبات ١١‏ الأدوية المركبة والمعجونات وغير 
الراتية في القراباذينات. الجملة الثانية في الأقراباذين ذلك. 

الأدوية المجربة في مرض مرض. الأوزان والمكاييل من 

كناش يوحنى بن سرافيون. 


واضح من هذا الجدول أن الشيخ الرئيس قد استنسخ في عرضه لموضوعات 
الطب نفس الترتيب الذي ابتكره ابحوسيء وبالتالي فهو يدين له بتصوره للطصلب 
كعلم. صحيح أن كتاب ابن سينا أكبر حجما وأغزر مادة إيزيد على كتاب 
الحوسي بنحو عشرين في المائة)» ولكن ذلك ليس ذا أثمية ف المودضوع الذي 
يهمنا هناء موضوع التأليف في الطب وبالتالي تطور الفكسر العلمي في هذا 
القطاع المعرثي. وصحيح كذلك أن ابن سينا قد جعل "العلم الطبيعي" على 
رأس العلوم المساعدة للطب» وهو ما أغفله المجوسي كما أشرنا إلى ذلك» ولكن 
الشيخ الرئيس سار على نفس الدرب الذي خطه المحوسي» فجعل النظرية الطبية 
السائدة تضم "العلم العلبيعي" الخاص بما بوصفها هي في ذاتما "علما طبيعيا" 
يتألف من ثلاثة أقسام: الأسطقسات والأخلاط والأعضاء والأمربحصة اللحواء 
والطعام والشراب والحركة والسكون والأمراض وأعراضها الم. 

إذن لا جديد عند الشيخ الرئيس على مستوي بناء علم الطلب. فلنتتقل 
الآن إلى صاحب "الكليات في الطب" لنرى ما عنده من جديد. 

/- ابن رشد: "العصا القاتلة"... الذي "أفسد جميع الأطباء" 
أ- صناعة الطب هي صداعة فاعلة عن مبادئ صادقة 

يستهل ابن رشد كتابهمقدمة يقدم فيها مشروعه بمذه الصارات:" فإن 
الغرض ف هذا القول أن نثبت هاهنا من صناعة الطب جملة كافية -على جهة 
الإيجاز والاختصار- تتضمن أصول الصناعة؛ وتكون كالمدحل لمن أحب أن 


يتقصى أجزاء الصناعة» وكالتذكرة أيضا لمن نظر في الصناعة؛ ونتحرى في ذلك 
الأقاريل المطابقة ا وإن حالف ذلك آراء أهل الصناعة (- صناعة الطِب)» 
04 لإف: ١ا”‏ “يبان الأثر زان مشروع عله وعادقن: عيرم تخير 

صول" صناعة الطبء أي الطب كعلم, والهدف هو "تحري الأقاويل المطابقة 
ا حالف ذلك آراء أهل الصناعة". 

والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه علينا هنا هو التالي: فيم يخالف ابن 
رشد آراء أهل الصناعة؟ هل في تصور الطب كعلم أم في التطبيقات الطبية؟ 

الواقع ا عل ابن ركد كنا بدعل ل إطار مشروعه الخاء الذي يثتو حى 
الاجتهاد العو » كما شرحنا ذلك في مكان ا ولذلك فهو يضم 
الجانبين معا 

- الاجتهاد في بعض المسائل التطبيقية والإدلاء بآراء نخالفة لما كان 
سائداء وهذا جانئب سنترك الحديث عنه إلى المقدمة التحليلية الى تلي هذا 
المدخل. 

- وتصور الطب كعلم وهذا ما سنركز اهتمامنا هنا عليه» وهو يتعلق ب 
"التصحيح"؛ أي بإعادة بناء المعارف الطبية بالصورة الي تجعل منها علما. 

كيف؟ 

يعرف ابن رشد الطب تعريفا لم نعثر له على مثيل أو أصل عند من سبقه 
من كتبوا في الطب. يقول: "إن صناعة الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ 
صادقة» يُاتمس بما حفظ صحة بدن الإنسان وإبطال المرض» وذلك بأقصى ما 
يمكن في واحد واحد من الأبدان..." (ف: ؟). 

"صناعة الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة", وبلغة عصرنا: علم 
تطبيقي يرمي إلى تغيير حال بحال. وهذا العلم يقوم على مبادئ صحيحة؛ .مععئى 
أن التغيير الذي يحدثه هو نتيجة تدبير علمى يعتمد معطيات التجربة والاستدلال 
العقلي ولا حال فيه لذلك "التغيير" الذي يعتقد حصوله مبادئ غير صادقة 
كالسحر والتنجيم ال. ويعبر ابن رشد عن ذلك في مكان آخبر بقوله: "الطب هو 
صناعة فعلهاء عن العلم والتجربة» حفظ الصحة وإبراء امرض" ثم يضيف: "وإنما 


(*) نحيل هنا إلى فقرات مقدمة الكتاب في طبعتنا هذه. 
(5") انظر كتابنا : ابن رشد: سيرة وفكر. نفس المعطيات السابقة (هامش رقم ؟). 
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قلنا في الحد عن العلم والتجربة لأنه ليس يكتفي في هذه الصناعة بالعلم دون 
التجربة ولا بالتجرية دون العلم بل بهما معا"9 ©. 

ويشرح ابن رشد مكونات "الصناعة الفاعلة"» أو العلم التطبيقي» فيقول: 
'ولا كانت الصنائع الفاعلة» ,عا هي صنائع فاعلة» تشتمل على ثلائة أشياء: 
أحدها معرفة موضوعاتاء والثاني معرفة الغايات المطلوب تحصيلها في تلك 
الموضوعات» والثالث معرفة الآلات الب بما تحصل تلك الغايات في تلك 
الموضوعات» القسمت باضطرار صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام 
الثلاثة".(ف:”). ولا شك أن القارئ يلاحظ معنا أننا هنا إزاء نظلرة جديدة 
للطب وإزاء تقسيم جديد» ينقلاننا إل أفق حديد يختلف تماما عن الأفق الذي 
تعرفنا عليه من خلال المحوسي وابن سينا: الطب علم تطبيقي» والعلم التطبييقي 
لابد له من موضوع يعرفه معرفة علمية ليمارس فيه "التطبيق"؛ ولابد له من 
غاية يراد تحصيلها في الموضوع؛ ولابد له كذلك من وسائل تتم بما عملية 
التحصيل هذه. وقسمة الطب لا بد أن تنبيئ على هذه المكونات حى تكون 
قسمة ذاتية تعبر عن جوهر المقسوم وليس عن أعراضه فقط. 

- أقسام الطب بحسب: الموضوع . الغاية» والوسائل 

وبناء عليه انقسم الطب أولا إلى هذه الأقسام الثلاثة: الموضوع وهو بدن 
الإنسان» الغاية وهي حفظ الصحة وإزالة المرض» والوسائل وهي الي ُحفئظ 
يبما الصحة ويزال المرض. وما أن حفظ الصحة يتطلب أولا معرفة حال الصمحة 
وعلاماتما؛ وإزالة المرض تتطلب أولا معرفة حال المرض وعلاماته» كان لابد مسن 
قسمة فرعية: الصحة, المرضء العلامات الصحية والمرضية. ولما كان حفظ 
الصحة يتم بوسائل هي الغذاء أساسا وإزالة المرض تكون كذلك بوسائل ههمي 
الدواء أساساء كان لابد من التعرف على الأغذية والأدوية. وهكذا ينقسم 
البحث ف الطب أقساما سبعة: التعرف على بدن الإنسان (التشريح)؛ التعرف 
على حال الصحة (وظائف الأعضاء)»؛ التعرف على حال المرض (الباتولوجيا)» 
التعرف على العلامات (السيميولوجيا/» التعرف على الأغذية والأدوية (علم 
التغذية والصيدلة)» وطرق حفظ الصحة (الوقاية)» وطرق إزالة المرض (العلاج) 
(ف: 8-4). ومن هنا قسم ابن رشد كتابه إلى سبعة كتب أو أقسام -بعد 


0”) ابن رشد. شرح أرجوزة ابن سينا. نفس المعطيات السابقة. 
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المقدمة- هي: )١‏ كتاب تشريح الأعضاء. ؟) كتاب الصحة. *) كتاب 
المرض. 4)كتاب العلامات. ه) كتاب الأدوية والأغلية. 1) كتاب حفظ 
الصحة. /) كتاب شفاء الأمراض. 

ويناقش ابن رشد قسمة الطب إلى قسم علمي (نظري) وقسم عملي» وهي 
القسمة الى اعتمدها البجوسى وابن سينا فيقول: "وهذه القسمة ليست بقسمة 
حقيقة لتناعة الطب أن جاليدرض قد قال فق دم إله مير فة الموج والللسرضن 
والأشياء المنسوبة إليهما والى الحالة الي ليست بصحة ولا مرض. وإذا كان 
ذلك كذلك (أي لما كان الطب معرفة...) فأقسامه إنما هى علوم لا علوم 
وعمل. وذلك أن الصنائع الي يقال فيها إنها عملية منها ما يقال فيها ذلك لأنها 
تتعلم بالعمل مثل صناعة النجارة والخياطة: ومنها ما يقال لها علمية وهي أفا 
تتعلم بالعلم» أعين بالبراهين والحدود لكن غاية العلم فيها إنما هو العمل» وهذه 
حال صناعة الطب. وليس يبعد أن يكون من الصنائع ما يتعلم بالوجهين جميعا 
بالعلم والعمل إن سلمنا أنها صناعة واحدة! وقد يظن بصناعة الطب أفا بمذه 
الصفة: وذلك أن الجرء الذي يعمل باليدين إنما يتعلم بالعمل والمحاذاة أكثر 
ذلك. فوجه العذر عن هذه القسمة (حما قد يبرر قسم الطب إلى علم وعمل) أنه 
لما كان العلم ينقسم في صناعة الطب إلى علمين: علم يشاركه فيه صاحب العلم 
الطبيعي أعبنٍ أنه ينظر فيه العلمان جميعاء وهو العلم الذي ينظر في الصحة 
وأسبابها وعلاماتها وفي المرض وأسبابه وعلاماته» والعلم الثاني تختص به صناعة 
الطب» وهو النظر كيف تحفظ الصحة وبأي شرط تحفظ وكيف يزال المرض 
وبأي شيء يزال» سمي الجزء من العلم الذي يشارك الطب فيه العلم 
الطبيعي علمياء وأعني بالعلمي ما الغاية المقصودة منه العلم فقط لا العمل» 
وسمي الجرء الآخرء الذي ينفرد بالنظر فيه صناعة الطب عملياء إذ كان قريا 
من العمل وخاصا به وكثيرا ما يوجد فعله بالاحتذاء» أعتي بالعمل. ولذلك 
كان من شرط الطبيب أن يكون مع قيامه على علم الطب مزاولا لأعماله. 
وأما العمل باليد فهو كما قلنا عملي محض» وليس يتعلم بالقول (بالاستدلال) منه 
إلا جزء يسير (-إذ هو ممارسة ونحبرة). وكذلك يشبه أن يكون التشريح: أعيي 
أنه لا يتصور منه بالقول إلا يسير (-إذ يعرف بالحس). وأول من قسم العلم 
الطبيعي بمذه القسمة حنين المتطبب» وقد رد عليه ابن رضوان ذلك وزعم أن 
أصول جالينوس تقتضي أن هذه القسمة باطل» وانتصر له أبو العلاء» وزعم أنه 
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تلفى هذه القسمة في بعض الكتب المنسوبة لحالينوس. والحق في ذلك ما قلناه", 
(أي أن الطب صناعة علمية أي علم تطبيقي تطبيقي» وأن قسمته إلى علمي وعملي 
قسمة باطلة). ويضيف: 'وأفضل من هده الفسمة أن تقول الطسب ينقسم إلى 
خمسة أقسام: إلى معرفة طبيعة الصحة» وإلى معرفة طبيعة الأمراض» وإللى معرفة 
علامات الأمراضء وإلى معرفة إزالة الأمراض» وإلى معرفة حفظ الصحة" 90" 
ج - مصادر المعرفة الطبية العلمية ودرجتها من اليقين 

بعد ذلك ينتقل ابن رشد إلى المبادئ والأصول الى يقوم عليها الطب كعلم 
فيلاحظ أن "الصنائع الفكرية"؛ أي الي تعتمد التفكير والروية في المعطيات الحسية 
والتجريبية (وهي غير الصنائع النظرية الي تنظر في المحردات كالفلسفة 
والرياضيات الخ)» تعتمد كجميع الصناعات على مبادئ وأصول عامة» تتسلمها: 
إما من بديهة العقل مثل مبدأ السببية ومبدأ الموية وعدم التناقض وهي مبادئ 
بينة بنفسهاء وإما من علم آحر سابق تبينت فيه بالبرهان أو بالتجحربة أو بحما 
معا. والمصادر الرئيسة الي تتسلم منها صناعة الطب مبادئها زيادة على مبادئٌ 
العقل- ثلاثة: العلم الطبيعي؛ والممارسة الطبية» والتشريح. 

والعلاقة بين هذه المصادر وبين علم الطهلب علاقة واضحة. فالعلم 
الطبيعي يبحث في الأحسام وموضوع علم الطب جسم الإنسان» وإذن فكل ما 
جين يذ الع بن اي اك لصوي عليه لمر لخب يس لشم 

3 مثل ما يتعلق بالأسطقسات والأسباب الأربعة, المادة والصورة 

ا وغير ذلك مما ينتمى إلى الجهاز المفاهيمى الذي يستعمل قي 
البحث في الأحسام الطبيعية. أما الممارسة الطبية أو صناعة الطب التجريبية 
فيتسلم منها علم الطب ما يخص قوى الأدوية» ذلك لأن مفعول الأدوية إنما 
يعرف بالتجربة أساساء وما يعرف منها بالاستنباط لا يكون إلا انطلاقاتنما 
عراه بالتكرية وهو نزن بسر وأما صناعة التشريح» تشريح الأعضاءء فإن 
صناعة الطب "تتسلم منها كثيرا من أحزاء موضوعاته" (ف:0) وهذا واضحع 
لأن حفظ الصحة وإزالة المرض»ء الذي هو غاية الطب» ينصرف إلى أعضاء البدن 
واحدا واحدا وإلى البدن ككل. 


(8) ابن رشد. ٠‏ شرج الأرجوزة. نفسه. في مقدمة “الكليات” يجعل الأقسام سبعة : بإضاضة التشريح 
والأدوية» الأول قطاع مستقل (علم التشريح) يتسلم مئه علم الطب بعض مبادئه . والثاني 00 
مستقل كذلك (علم الصيدلة : تركيب الأدوية) وسنرى بعد أن يجعله مستقلا وسابقا علة معرفة 
العلا 
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تلك هي المصادر الى يتسلم منها علم الطب مبادئه وأصوله. والسؤال الآن 
هو: ما درجة هذه المصادر من المصداقية العلمية» وبعبارة أخمرى ماهى درحة 
ما تعطيه هذه المصادر على سلم الصدق واليقين؟ 1 

سؤال ضروري لأن الأمر يتعلق ببناء علم؛ هو علم الطب. ويجيب ابن 
رشد: 

- أما فيما يخص العلم الطبيعي فيجب الانتباه أولا إلى ما يجمع بينه وبين 
علم الطب وإلى ما يفترقان فيه. علم الطب يشارك العالم الطبيعي في بدن 
الإنسان» في صحته ومرضه؛ بوصفه حسماء وبالتالي موضوعا لدراسة كل منهماء 
ولكن يفترقان من حيث أن صاحب العلم الطبيعي "ينظر في الصحة والمرض مسن 
حيث هما أحد الموحودات الطبيعية» وينظر الطبيب فيهما من حيث يروم حفظ 
هذه وإزالة هذا"'. من أجل ذلك كان على الطبيب أن لا يكتفى ,ععرفة ما يمده 
به العلم الطبيعي من "كليات") أي من خصائص عامة عن الأجسام بللاابد 
له من بمارسة طويلة يتمكن بما من معرفة الكيفيات الي تتجلى عليها هذه 
الخصائص الطبيعية في بدن الإنسان. وبعبارة أخرى إنه بالممارسة الطبية وحدها 
يتعرف الطبيب على خصائص بدن الإنسان الى تخصه لذاته بوصفه حسما من 
الأحسام؛ أي بوصفه أحد أفراد جنس الأجسام. ومن خلال التعرف على هذه 
الخصائص "تحصل له مقدمات تحريبية" يقدر بها أن يكتشف في بدن الإنسان تلك 
الخصائص العامة الي يدرسها العلم الطبيعي. وبعبارة أخرى: هناك ما هو عام 
وهو المبادئ الي يعطيها العلم الطبيعي» وهناك ما هو خاص وهو ما تعطيه 
مزاولة الطب. والارتفاع بمذه المزاولة إلى مستوى العلم يكون بربط الخساص 
بالعام» وبالتالي اكتشاف العام في الخاص (ف .)١ ١:‏ وإذن فالمصداقية العلمية لما 
يأخذه علم الطب عن العلم الطبيعي تتوقف على مدى الممارسة العلمية الي 
يقوم يما الطبيب واليْ تمكنه من اكتشاف "العام" الذي يعطيه العلم الطبيععي ف 
"الخاص" الذي يتعامل الطب معه وهو بدن الإنسان. 

- أما عن المصداقية العلمية لما يتسلمه علم الطب من الممارسة الطبية 
التجريبية فينبه ابن رشد إلى صعوبة الحصول على اليقين في كل موضوع من 
موضوعاقاء كما هو الحال في الأدوية» وهي أهم ما يتسلمه مسها. ذلك لأن 
اليقين في هذا المجال يحتاج إلى طول تحربة وإلى ملاحظة مفعول الدواء في كل 
شخص. أضف إلى ذلك تدغعل عوامل أخرى مختلفة. والنتيجة أن ما يأحذه علم 


الطب من الممارسة الطبية يجب أن يعتبر في درجة "المشهورات" وليس في درحة 
'اليقينيات' . 
- أما صناعة التشريح فالمصداقية العلمية فيها أساسها بين والمشاهد 

والفحص. ولكن ,ما أها لم تعد زاهرة في أيام ابن رشد- "إذ قد دثرت”" كما 
يقول» فإن علم الطب مضطر إلى أن يتسلم منها ما هو في حاجة إليه حسب 
المشهور» مثل ما هو الحال في الأدوية ال مصدر المعرفة يما التجربة (ف:١٠).‏ 

والخلاصة أن "صناعة الطب" هي "صناعة فاعلة" أي علم تطبيقي تعتمد ف 
فاعليتها وتطبيقها على "مبادئ صادقة": صدق بعضها في مرتبة المقدماث اليقينية» 
وهي ما تتسلمه من العلم الطبيعي إذا زكي بالتجربة الي مقكن من تطبيق 
القوانين الكلية على الأشياء الكزئية؛ بينما صدق بعضها الآحر هو في مرتبة 
المقدمات المشهورة» ويتعلق الأمر .ما تعطيه الممارسة الطويلة سواء على مستوى 
المعالجة والأدوية أو على مستوى التعرف على تركيب الأعضاء وخصائصها 
بواسطة صناعة التشريح الي "دئرت" ولم تعد تقدم حديدا (زمن ابن رشد). 

وينهي ابن رشد هذه المقدمة المركزة الغنية -مقدمة كتاب الكليات- 
,كلاحظتين سريعتين: الأولى يبين فيها خطأ الاقتصار في حد علم العيلب على 
كونه: "معرفة الصحة والمرض والأشياء المنسوبة إليهما"» موضحا أن هذا الحد 
يصدق على العلم الطبيعي أيضاء وبالتالي لا بده المعله ينصسرف إلى الطب 
وحده) من إضافة الغبارة الثالية< 'التحفط الضيحة تحاصلة ويستردها زاللتعة"؛ إذ 
كان هذا الجانب التطبيقي هو المقصود من الطب وبما ينفصل عن العلم الطبيعي 
الذي هدفه المعرفة فقط. أما الملاحظة الثانية فينبه فيها إلى المنطاً الكامن وراء 
إضافة "الحال الي ليست بصحة ولا مرض" إلى حد الطب. وهذا الخطأ ناجم - 
يقول ابن رشد- من عدم فهم صحيح لمعى الوسط. فليس هناك وسط بين 
الصحة والمرض كما نقول في وسط العصا مثلاء بل الصحة والملرض يختلفان 
بالأقل والأكثر, مثلهما في ذلك مثل ما بين الل ون الأبيض والأسود مسن 
درحات, وهي الألوان المؤلفة منهما مثل الرمادي المفتوح والرمادي القاتم 
والبئي الح. يقول ابن رشد: 'فإنه ليس بين ضرر الفعل المحمسوس ولا-ضرره 
وسطء وإنما يختلف بالأقل والأكثر. وليس المتوسط بين الضدين أن يكون كل 
واحد منهما ف جزء غير الجزء الذي فيه الآخرء ولا في زمن غير النمن الذي 
فيه الآخر. وهذا بين جما قيل في العلم النظري" ( ف:١).‏ 


لت 


د الطب علم تطبيقي» منه نظريات ومنه تطبيقات 

هناك مسألة أحيرة لابد من إثارتًا هناء وتتعلق برفض ابن رشد لقسمة 
الطب إلى علمي وعملي وإلحاحه على كونه علما بجميع أقسامه. وف مقابل ذلك 
بميز بين "الكليات" أو "الأقاويل الكلية" وبين "الأقاويل المزئيه في الطب . 
يقول في آخر فقرة ف الكتاب: "فهذا هو القول في معالحة جميع أصناف الأمراض 
بأوجز ما أمكننا وأبينه» وقد بقي علينا من هذا الجزء القول ف شفاء مرض مرض 
من الأمراض الداحلة على عضو عضو من الأعضاء (...) نرجئ هذا إلى وقت 
نكون فيه أشد فراغا"؛ ثم ينصح قارئه» الذي يرغب في الاطلاع على معالجة 
كل عضو على حدة؛ بالنظر في كتاب "التيسير" الذي ألفه صديقه أبو مروان 
ابن زهر. 

كيف نفهم هذا التمييز ؟ 

الواقع أن ابن رشد قد تصور "صناعة الطب" خارج التقسسيم التقايدي 
الذي يقسم الفلسفة إلى قسمين : نظري وعملي» والذي عممه الفارابي وابن سينا 
والغزالي حين على العلوم الإسلامية إذ جعل هذا الأخير "علم الكلام" بمثابة "العلم 
النظري" والفقه .عثابة "العلم العملي". لقد اعترض ابن رشد على هذا التعميم 
رافضا اعتبار "علم الكلام" علما بالكليات وعلم الفقه علما بالجزئيات» كما 
اعترض عليه هنا. إن الطب» في نظر ابن رشد "صناعة فاعلة" أي 
تطبيقي» وأن أقرب الصناعات إليها : "صناعة الملاحة" و"صناعة قود اللحيوش"7"" 
(ف: ”؛ .)١١‏ وهذا العلم التطبيقي قوامه "أقاويل كلية" هي "أصول 
الصناعة"» و"أقاويل حزئية" تخص علاج مرض مرض في عضو عضو. ومن 
هنا قد لا نخطئ إذا قلنا بعبارة عصرنا: صناعة الطب ( أو فن الطب) قسمان: 
قسم هو علم يدرس» كما هو الشأن الدروس العامة الي يتلقاها الطالب ف 
كلية الطب. وقسم هو تطبيق لتلك الدروس أثناء فترة التدريب في المستشفيات 
والملاحظات السريرية. 


(8) تشبيه علم الطب بعام الملاحة البحرية واضم من كون علم الملاحة يشتمل على معارف نظرية 
تتناول البحر والموج والطقس والريح والاهتداء بالنجوم الخ» ولكن قائد السفينة يطبق هذه المعلوسات 
والمعارف حسب الحالات الواقعية والتي تتغير حسب الظروف الزمانية والكانية. وكذلك علم قيادة 
الجيوش يشتمل على معارف تتلقى في الدارس العسكرية ولكن قيادة الجيش في المعارك وتطبيق تلك 
المعارف الى كل ذلك يختلف من معركة لأخرى.. وتلك هي حال الطب. 


7ع 


ه - التصور الرشدي للطب كعلم أقرب إلى التصور الحديث 
وواضح أن تقسيم ابن رشد لموضوعات الطب إلى الأقسام السبعة (أو 
الخمسة) المذكورة آنفاء وإلحاحه على الطابع العلمي للأقاويل الكلية والحزئية 
الي تلتهم منها هذه الأقسامء وعلى أهمية دور التجربة فيه (كما سبقت ااتحارة 
إلى ذلك» وسنرى هذا بتفصيل في المقدمة التحليلية)» كل ذلك يضعنا أمام 
تصور جديد لعلم الطب يختلف تماما عن التصور الذي قدمه لنا كل من ابحوسي 
وابن سينا. وهذا التصور الرشدي للطب قريب جداء إن لم يكن مطابقا تماماء 
للتصور الحديث والمعاصر» سواء في تحديد موضوع الطب وأقسامه أو في تحديد 
درجته من اليقين العلمي. وقد يكفي أن نشير هنا إلى ما كتبه كلود برنار في 
كتابه " المدحل إلى دراسة الطب التجريبي" الذي يعتبر دستور الطب الحديث 
والصادر سنة .197١‏ يقول في مقدمة كتابه:" حفظ الصحة وشفاء المرض» تلك 
هي المشكلة الي طرحها الطب منذ قيامه» وهي نفسها المشكلة الى ما زال 
يواصل العمل لحلها حلا علميا. والوضع الحالي للممارسة الطبية يسمح بالقول 
بأن هذا الحل سيبقى لمدة طويلة موضوعا للبحث". وبعد أن يبرز التقدم الذي 
حصل في الطب من خلال ما أبحز في العلوم الفيزيائية الكيميائية وفي ظواهر 
الحياة» السليم منها والمرضي» يقول: " ولكي يتمكن الطبييب من الإحاطة 
بالمشكلة برمتها يجب أن يشتمل الطب التجريبي على ثلاثة أقسام أساسية: علم 
و ظائف الأعضاء (عتعمامنةرطم 18آ)) و علم الأمر أض (ونهوهامطاهم هآ)» و علم الشفاء" 
(26ولاناءمم فط 5[). ويضيف كلو د برنار قائلا: "غير أن الطب العلمي لد عكن أن 
يتأسس» مثله مثل العلوم الأخرى؛ إلا عن طريق التجحرب»ه أي بالتطبيق الآني 
والصارم للاستدلال المنطقي (:ده«معمموزس) على المعطيات الي تمدنا يما الملاحظضة 
والتجربة. إن المنهاج التجرييبي منظورا إليه قي ذاته ليس شيا آخحر غير 
الاستدلال الذي به نخضع أفكارناء وبصفة منهجية» لتجربة الظواهر " (*) 
لاشك أن القارئ يلاحظ أن ابن رشد رتب كتابه على نفس المنوال 
الذي يلح عليه هنا كلود برنار: فبعد "صناعة التشريح" الي تتسلم منها 
صناعة الطب " كثيرا من أجزاء موضوعاتها"؛» يأنَِ كتاب الصحة الذي 
موضوعه منافع الأعضاء أو وظائفها (منوهامنورطم هل)» ثم كتاب الأمراض 
)250 “االلعاناطاطا مآ 5 عدانا11ا 4 127200171011017 ,لتفاتوط 8‏ تطتاضاح 
5-7 .وم .1920 .فأتوط .عتموماء7ه عتتمءطنا كالاء7/1جلا/7[لاطالط 


أت 


وكتاب العلامات السي تدل على الأمراض (عنعدامطةم ها ثم كتاب الأدوية 
و الأغذية وكتاب حفظ الصحة وكتاب شفاء الأمر أض (تنونانهمد فط 1). هذا 
إضافة إلى تأكيده القوي على "أنه ليس يكتفي في هذه الصناعة بالعلم دون 
التجربة ولا بالتجربة دون العلم بل بمما معا"9). 

وغ عن البيان القول إننا لا دف من هذه المقارنة إلى إثبات "سبق" ما 
لابن رشد. فالمسافة طويلة بين القرن الثاني عشر الميلادي والقرن العشرين قي 
جميع الميادين» وفي الميدان العلمي بكيفية خاصة. ولكن هناك أمر واحد يفرض 
نفسه عليناء وهو أن التصور الذي شيده ابن رشد عن علم الطب هو أقرب ما 
يكون من التصور الحديث. ومع ذلك كله لا بد من التأكيد هنا أن هذه السروح 
العلمية الى تعامل يما ابن رشد مع موضوعه كانت مكبلة بالجهاز المفاهيمي الذي 
كان سائدا في عصره كجهاز لإنتاج المعرفة العلمية» كما أن النظرية الطبية 
السائدة في زمانه؛ تلك الى شيدها جالينوس كانت هي المادة العلمية الى تعامل 
بغهانان رشتجوفكر فق إطارها يق ااذه الكترة لا كما ترف 

بعبارة قصيرة» يمكن القول إن ما أنحره ابن رشد من تحديد في ميدان 
التفكير العلمي في الطب شبيه يما قام به على صعيد الفلسفة وشرح أرسطو. 
صحيح أن ابن رشد لم ينتقد أرسطو كما انتقد حالينوس -وإن كان قد اعتنمد 
على هذا في الطب كما اعتمد على ذاك في "الطييتعة" و"ما وراء الطييعة"- 
ولكن ابن رشد قد حاول حل المشاكل الي تركها أرسطو معلقة وسد الثغغفرات 
ف منظومته بناء على "ما يقتضيه مذهبه"» مذهب أرسطو الذي هو في الحقيقة 
مذهب ابن رشد نفسه» وذلك بتطويع الجهاز المفاهيمي الأرس طي إلى درحة 
تقترب من تفجير المنظومة الأرسطية بالمرة””'2. والشيء نفسه فعله فيلسوف 
قرطبة مع طب جالينوس؛ كما سنرى ف المقدمة التحليلية. والسؤال الآن سؤال 
مضاعف: 

ترى ماذا كان دور ابن رشد الطبيب ف أوروبا؟ هل كان .مثل دوره في 
الفلسفة» وهو الدور الذي تمثل في قيام "الرشدية اللاتينية" الي كانت وراء النهضة 
الأوروبية؟ وهل كان له دور ما في الفكر الطبي العربي بعده؟ 


(41) ابن رشد. شرح أرجوزة ابن سيئا. نفس المعطيات السابقة. 
(؟4) راجع في هذا الموضوع كتابنا: ابن رشد: سيرة وفكر. الفقصل ١١؛:‏ ص 1887. 


بف 


و- ابن رشد وكتاب الكليات في أوروبا: "العصا القاتلة" 

يجب التأكيد ابتداء أننا ما زلنا عالة على المستشرقين في موضوع "دور 
العلم العربي في النهضة الأوروبية"» وأن ما أنبحره هؤلاء في هذا الخال مازالء رغم 
أهميته» دون ما يجب أن يكون. إن دور العلم العربي والفلسفة العربية في النهضة 
الأوروبية لا عكن جلاءه إلا على أيد باحثين عارفين للغتين اللاتينية والعبرية 
ومتخصصين في ثقافة القرون الوسطى وعلى إلمام كاف بالتراث العربي في العلم 
والفلسفة. وهذا ما نتمئ أن يتوافر للثقافة العربية على أيدي الأجيال الصاعدة من 
الباحثئين الجامعيين. نحن مضطرون إذن» في الوقت الحاضرء إلى التقل من 
المستشرقين والمستعربين الحدد والمهتمين يمذا الموضوع من الباحثين والأكادعيين 
الأوروبيين. ولعل أهم بحث أبحز أخيرا في الموضوع ستحسب علمنا- هو ذلك 
الذي كتبته دائيال حاكار (مديرة أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا 
بباريس)» بعنوان "تأثير الطب العربي في الغرب خلال القفرون الوسطى"9؟, 
وسيكون هذا المقال مرجعنا الرئيسي في الموضوع. 

تون البااظة تحطور كل من كاب عاق رن العساتن كيبي تايل 
الصنعة الطبية" وكتاب "القانون" لابن سينا وكتاب "المنصوري" ثم "الحاوي" 
للرازي وكتاب "'الكليات" لابن رشد الذي عرف باسم غم لام ا ث ر ممت 
كلها إلى اللاتينية2 '©. وكما هو الشأن في الفلسفة فقد كان هناك في الأوساط 


(49) ترجمت هذه القالة ضمن كتاب : موسوعة ة تساريخ العلوم العربية. .ج”. إشراف: رشدي 
راشد. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1491. ص 0؟؟1. هناك مراجع أخرى حول حضور 
فكر ابن رشد 4 أوروبا أصيحت قديمة متجاوزة مثل كتاب رينان “ابن رشد والرشدية” وكتاب مونك 
“أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية” . وكتاب لوكلير "تاريخ الطب العربي” وأطروحة هريز “دور 
الطب العربي ف تطور الطب الفرنسي” . وكتاب عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر 
الأروبي. انظر أيضا مقالته التي ذكر فيها عددا مهما من ”أبحاث المستشرقين في تاري يخ العلوم عند 
العرب” ضمن كتابه : دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب. ومن ا الجديدة: 
كتاب جماعي صدر في 5 دار النشر 1أنء8 ع[ تحت عنوان 1ه ع[ه1601 عؤدمعم ها عل موقط 
00 وكتاب مانفريد أولان المترجم إلى الفرئنسية سنة 495 ابعئوان عناوةجماعة عالعه60 صل 
ومن الكتب الجيدة التي صدرت مؤخرا وإن كانت لا تتعرض لابن رشد كطبيب نذكر كتاب ألان 
دوليبرا: “ التفكير في القرون الوسطى”. وكتاب كورت فلاش “مدخل إى فلسفة القسرون الوسطى”, 
وهما بالفرنسية» الخ. 
(4) ترجمت جل المؤلفات الطبية العربية. انظر لائحة مختصرة بأسمائها وتاريخ ترجماتها في المقالة 
المشار إليها أغللاة , 


الطبية الأوروبية تياران متنازعان» أحدهما مع ابن سينا والآخر مع ابن رشد. 
ويهمنا هنا الدور الذي قام به ابن رشد من خلال كتابه "الكليات". 

تقول الباحثة المذكورة: عن كتاب "الكليات" : " لقد أثار هذا الكتاب 
العديد من المادلات اليّ ممحت للأطباء الغربيين بتجديد مذهبهم". 'وبصفته 
داعما للأفكار الأرسطية فقد ساهم كتاب بموناامه في وضع مسائل أساسية 
بشكل جديد. وهكذا ابتداء من السنوات الأخيرة في القرن الثالث عشر وصولا 
إلى القرن السابع عشر» توزعت التحديدات المختلفة للحمى حول الموقفين 
المتباعدين لابن سينا وابن رشد". وبعد أن تشير الباحثة إلى أن الحل الذي قدمه 
ابن رشد قد أل به بدون صعوبة لكونه أقرب إلى رأي جالينوس» تضيف 
قائلة: "لقد لعب كتاب ييوننلان أيضا دورا محرضا بإعطائه من جديد حيوية 
لتعريف الطب كصنعة. إن الأوضاع الخاصة بالنظرية والتطبيق (- القسم 
النظري والقسم العملي في الطب) كما ظهرت في كتابي اموومدة ( المموسي: 
كامل الصناعة الطبية) و ومدده (القانون لابن سينا)» قد طرحت ددا للنقاش 
20( إن التقاش حول تحديد الطب الذي ورد في كتاب الكليات غمونلام لقي 
كثيرا من الصدى, الأمر الذي أدى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى 
بروز اهتمام حديد بالطريقة الي تسمح بتحليل الحالات الخخاصة (مضعهادهمدم) أي 
الظروف الي لا تحصى وال تحصل في الحياة اليومية". وقد بلغ تأثير ابن رشد ف 
زعزعة التصورات الطبية الي كانت سائدة أن حص شارح كتاب القانون 
لابن سينا حاك ديبار وتدوععك وعدوءدز المتوقي سنة /45 ١م‏ ابن رشدك يوصف 
حاص غَين بالدلالة. وهكذا فبيئما قال عن الرازي إنه "المختبر الأرفع" و"الطبييب 
الأكبر والأكثر محبرة بعد ابقراط وجالينوس"» وقال عن ابن ماسويه إنه "حبيرنل' 
ومبشرنا", "الأعلم من اللدميع في وصف الأدوية"؛ وصف ابن رشد الطبيب ب 
"العصا القاتلة", و" الرجل الذي "أفسد جميع الأطباء"! 

أما أن يكون كتاب "الكليات" لابن رشد "قد أثار العديد من المحادلات 
الي سمحت للأطباء الغربيين بتجديد مذهبهم"» وبالخصوص من خلال التصور 
الجديد الذي قدمه عن الطب وأقسامه ومرتبته من اليقين» فهذا مفهوم؛ وقد سبق 
أن أبرزنا هذا الجانب ف الفقرات السابقة. وأما وصفه ب "العصا القاتلة" وب 
"الرجل الذي أفسد جميع الأطباء"؛ فالسؤال: كيفء ولماذا؟ يطرح نفسه بإلحاح. 
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إن الباحثة صاحبة المقالة الى ندين لها بمذه المعلومات القيمة لا تطرح هذا 
السؤالء وبالتالي فهي لم تنشغل بالإحابة عنه بل انتقلت إلى موضوع آخر. ومع 
ذلك فإن سياق عرضها التاريخي لحضور الطب العربي .مختلف منازعه في الفقكر 
الأوروبي» وردود الأفعال الي قامت هناك إزاء هذه المرجعية العربية أو تلك» 
تسمح لنا باستخللااص الجواب عن سؤالنا: لماذا وصف ابن رشد الطبيب هناك 
ب "العصا القاتلة" ولماذا قيل فيه : "إنه أفسد جميع الأطباء"! 

نقرأ ف المقالة نفسها أن الطبيب الكتالاى أرنو دو فيل نوف فل لهسم 
(عسبها< ملالا "أجل الوحوه الفكرية البارزة في القرون الوسطى") كان "ممحددا قي 
إطار تقليد استوحى أعمال حالينوس» وكان أيضا ناقدا لاذعا لابن سينا على 
الرغم من أنه استوحى مؤلفاته وأنه ترجم له مقالة في أحكام الأدوية القلبية الي 
ظهرت بعنوان كنةئمه ددطنرتدو< . وفي سياق مرجم من الحدال داخل الوسط الطبي 
انتقد بعنف» ومرة بعد أخرىء أولئك الذين يتبعون كتاب ومو (القسانون) 
لابن سينا بشكل أعمى". لقد أعلن في كتبه أن "الحقيقة المتيئة الي وصل إليها 
جاليئوس لم يفهمها ابن سينا الذي» من حلال غزارة مجلده الضحم في الطلبء» 
جعل القسم الأعظم من الأطباء اللاتين حمقى" » "يثرثرون تحت نفوذه مسن دون 
أن يتذكروا البرهان. ويبدو انهم يعتبرون أنفسهم مغتبطين إذا استطاعوا رؤية أو 
قراءة أو إظهار عبء املد (-قانون ابن سينا؟) على منابرهم الكبيرة". وتضيف 
صاحبة المقالة: "إن فهم أعمال ابن سينا بالنسبة إلى دوفيل نوف يعي تمريرها مسن 
خلال مصفاة الجالينوسية" 49) 

واضح مما تقدم أن "قانون" ابن سينا كان له نوع من الهيمنة على 
الأوساط الطبية في أوربا خلال القرن الثالث عشرء وأن ردود أفعال مناوئة له 
بدأت تظهر عندما أذ الدارسون يكتشفون نصوص جالينوس مما أتاح لهم 
"مقابلة الأعمال العربية بالمصادر الحالينوسية". وف هذا الإطار يدحل هذا الرد 
العنيف الذي تعرفنا عليه أعلاه ضد ابن سينا. لقد كان دعوة إلى الربحوع إلى 
المرجعية الطبية الأساسية: جالينوس الذي وصل إلى " الحقيقة المتيبة" الي "لم 
يفهمها ابن سينا الذي... حعل القسم الأعظم من الأطباء اللاتين حمقى". 


(44) نفس المرجع. ص/88-1150؟1, 
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والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو التالي: إذا كان ابن سينا قد "حعل 
القسم الأعظم من الأطباء اللاتين حمقى"؛ وأن البديل الصحيح هو الرحوع إلى 
جالينوس»؛ فما هو "ذنب" ابن رشد ف هذا السياق حين يوصف ب ب "العصا 
القاتلة" ويتهم بأنه "أفسد جميع الأطباء"؟ 
ز- هل كان ابن رشد وراء اكتشاف الدورة الدموية ؟ 

الجواب يقدمه لنا كتاب "الكليات" الذي بين أيدينا. ذلك أن ابن رشد 
قد أعلن في مقدمة هذا الكتاب أنه سيتحرى فيه "الأقاويل المطابقة للحقء وإن 
حالف ذلك آراء أهل الصناعة" (- صناعة الطب). وأهل الصناعة الذي يخالفهم 
ف هذا الكتاب ليس ابن سيناء فهو يتجاوزه و لا يذكره إلا نادرا وف أمور 
جحانبية. إن الذي سيخالف ابن رشد ويدحل معه في نقاش من أول الكتاب إلى 
آخره هو جالينوس بالذات! لقد اعتبر ابن رشد جالينوس الشخص الوحيد الجدير 
بأن يعتمد وأن يناقش في آن واحد. وواضح أن مناقشة فيلسوف قرطبة 
لجالينوس وغفالفته له في مسائل أساسية من مذهبه الطبي معناه "خلخلة" 
وزعزعة البديل الذي أ إليه معارضو ابن سينا في أوروبا والعمل على تحجاوزه. 
لقد كان ابن رشد من هذه الناحية فعلا "عصا قاتلة" للتقليد» سواء تقايدابن 
سينا أو تقليد جالينوس. ومن هنا كان لابد أن ينظر إليه على أنه "أفسد جميسع 
الأطباء": الشيء الذي يعي أنه زعزع الفكر العلبي الأوروبي في القرون الوسطى 
ودفعه في اتحاه الثورة على التقليد اتجاه فتتح "باب الاجتهاد فيه", وذلك إلى 
درجحة جعلت البعض يربط بين ابن رشد واكتشاف هارقٍ لالدورة الدموية. 
الكبرى! أما الصغرى فشرف اكتشافها يعود لابن النفيس كما سنرى. 

وإذا كان هذا هو تأثير كتاب "الكليات" في الفكر الطبي الأوربي» فماذا 
كان يا ثُرى» حظ الفكر العبي العربي منه؟ ١‏ 

لقد اعتاد الناس على القول إن فكر ابن رشد لم يكن له ما بعله في 
الثقافة العربية» وهذا إن كان صحيحا على مستوى ما كان يمكن أن يحدثه مسن 
ثورة فكرية في الحضارة العربية الي كانت قد دخلت آنذاك في مرحلة الأفولء 
فليس صحيحا على مستوى ما حصل من تطور وتجديد في قطاعات معرفية 
معينة. لقد سبق أن أبرزنا في أعمالنا الأرى امتدادات الملشروع التجحديدي 
الرشدي لدى كل من البطروجي في علم الفلك والشاطي في أصول الفقه وابن 
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خلدون في "علم العمران" وابن تيمية في العلاقة بين المعقول والمتقول”©. 
ونضيف الآن فنتساءل: أل يكن ابن رشد وراء أعظم اكتشاف في تاريخ الطب 
العربي بل ريما في التاريخ كله؛ نعي بذلك اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية 

سؤال سنترك الخوض فيه إلى المقدمة التحليلية الي تلي هذا المدخحل. 
فالخنوض في الجواب عن هذا السؤال يتطلب أولا الاستماع إلى مناقشة ابن رشد 
لجالينوس ف المسائل المتصلة بالموضوع: العلاقة بين الكبد والقلب والرئة 
والشرايين والأوردة الم. 

سيكون عليناء إذن» أن نخصص المقدمة التحليلية الى تلى هذا المدحل وال 
تقدم فيها عادة عرضا تحليليا لمضمون الكتاب» -أن نخصصها لإبراز عملية 
"الخلخلة" الي قام بما ابن رشد في "الكليات"» سواء من صلال مناقشسته 
للمرجعية الطبية الأولى في زمانه وإلى ما بعد زمانه بها لا يقل عن خمسة قرون: 
جالينوس» أو من خلال موضوعات أخرى مثل إلحاحه على دور التجربة وحوضه 
في قضايا معينة كان للنقاش الذي أثاره حوها أهمية تاريخية. 


(4) انظر كتابنا: بنية العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ص ."ه, 
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مقدمة نحليلية 


ابن رشد وتأزيم النظرية الطبية 
اجالينوسية 


-١‏ “الكليات”: مشروع للارتفاع بالطب إلى مستوى العلم 

لن نعرض في هذه المقدمة التحليلية لبنية الكتاب الذي بين أيديناء فقد فعلنا 
ذلك في المدحل. ولن نستهلها بالحديث عن مناسبة تأليفه وتاريخ البدء فيه 
والانتهاء منه. فهذا ما نفضل إرجاءه إلى الصفحات الأخيرة من هذه المقدمسة. 
سنبدأ إذن ما يتصل مباشرة بالفقرة الأخيرة من المدحل. أعين مناقشة ابن رشد 
لخالينوس. 

يتميز ابن رشد بخصال كثيرة» من أبرزها في مال التأليف» تحنبه 
الفخحفححة والتنويه الذاقي وادعاء الإحاطة والسبق العلمى» كما يفعل كثير من 
المؤلفين القدماء والغحدثين. ولعل القارئ قد لاحظ شيئا من هذا في النصوص الى 
نقلناها عن المجوسى وابن سينا في مدل هذا الكتاب» عندما كنا بصدد عسرض 
تصورهما لعلم الطب وطريقتهما في التأليف. إن كتب ابن رشد تخلو من هذا 
النوع من استعراض العضلات»؛ بل هو يجنح دائما إلى التواضع؛ تواضع العلماءء 
ولا يتردد في التصريح في كل كتاب» تقريباء بأن هناك جوانئب لم يتناوطاء وأنه 
يتمئ أن يكون لديه فراغ في المستقبل للتأليف فيها وإعطائها حقها. وكتابه الذي 
بين أيدينا يزخر بمذا النوع من التصريحات و"الاعترافات"» فهو ينبه قارئه مسرات 
عديدة إلى أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون بجرد خخطاطة لما ينبغى أن يكون 
عليه؛ وبالتالي فهو بجحرد مشروع. وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على ما 
يتصف به فيلسوف قرطبة من تواضع العلماء الذين كلما ازدادوا علما زاد 
شعورهم باتساع دائرة امجهول؛ وكلما قاموا بإنحاز ف بجال» ازداد إحساسهم 
باتساع وثقل ما يننظر الإنحاز. 

لنستمع إلى هذه الصورة الحميلة والغنية بالدلالة الى يرسمها أبو الوليد 
لكتابه "الكليات" يقول: “... فإن هذا الكتاب إنما قصدنا فيه أن نجعله كالدستور 
والقانون لمن أحب أن يستوفي أجزاء الصناعة (الطب) على هذا التقسيم والترتيب. 
وبالجملة فنسبته إلى الصناعة (-الطب كعلم) يشبه أن تكون نسبة أسطقسات (-أصول 
ومبادئ) الصناعة إلى الصناعة. فكما أن الزواقين إنما يرسمون أولا الصورة التى يقتصدون 
تصويرهاء ثم يملثون تلك الرسوم بالأصباغ والألوان حتى تحصل تلك الصورة على الكمال 
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الأخير؛ كذلك حالنا نحن في هذا الكتاب. فإن فسم الله في العمرء وأفرم عن ضيق 
الوقت». فسنكتب في هذه الصناعة كتابا نحتذي به هذه القوانين التى سلكناها هاهناء 
يكون مستوعبا لجميع أجزاء الصناعة. والله الميسر بمنه وعونه" (كتاب المرض ف: 198). 
ويكرر ابن رشد المعين نفسه فيقول: “... فإن كتاينما هذا ليس كتابا حافلا في 
الصناعة» وإنما نذكر فيه الأشياء التى تجري مجرى الأصول والأمور الكلية من هذه 
الصناعة” (كتاب العلامات ف: 004. ولا تخلو مسألة من المسائل الين تعرض لها وقد 
تعرض ميع مسائل الطب في عصره- من إفها العرض بالقول إن ما تقدم لا 
يستقصى الموضوع ولكنه يكفى لغرض هذا الكتاب. 

؟- كتاب نقد ورأي: الاعتراضات على جاليئوس 

كان ابن رشدء إذن» واعيا تمام الوعى بأنه بصدد تشييد تصور حديد 
للطب كعلم؛ وأن ما يقدمه ليس سوى خطاطة عامة سيعمل على تلحيمها 
وتشحيمها -إن صح التعبير- إذا توفر له فراغ. ومع ذلك فلم يكئف ابن رشد 
بعرض مسائل الطب على المنهج النديد الذي امحتاره لمشروعه التجديدي» بل 
اهتم أيضا بالمضمون اهتماما بالغا. ومن هنا ما طبع هذا الكتاب/المشرو ع مسسن 
مناقشة كل الآراء الى كانت تشكل المدونة الطبية في عصره: تارة يعسترض 
بقوة» وتارة ييدي شكوكا احتياطية؛ وطورا يدلي برأي جديد من عنده يعتمد فيه 
على محاربه واستنتاحاته» أو على المقارنة بين الآراء وترحيح ما يدو لهأنه 
الصواب. وإذا كان يستحضر آراء معظم الأطباء الذين كانوا يعتبرون شيوخا في 
الموضوع كأبقراط والرازي وابن سيناء فإن مرجعيته الرئيسة:؛ ونكاد تقول 
الوحيدة؛ هى المرجعية الكبرى؛ مرحعية المرجعيات في الطب في زمانه وإلى 
القرن الثامن عشرء أعين بذلك جالينوس. لقد اعتمد عليه كمصدر معرف في 
الطبء معتبرا آراءه أولى أن تعتبر من آراء غيره؛ إذ كان يرى فيه “الرجل الموثوق 
والمجرب فى هذه الصناعة. وغيره إنما مثله معهاء كما يقول هوء كمن ينادي على 
الشىء بصفاته» فإذا أبصره لم يعرفه” (كتاب الأدوية والأغذية. ف:١4).‏ واستمر تقديره 
بجالينوس إلى آخحر أيامه» إذ انصرف ف أواخر عمره إلى تلخيص كتنب هذه 
المرجعية الطبية الكبرى؛ ريما لأنه كان يرى أن العمر قد تقدم به إلى الدرجة الي 
لم يعد معها بمكنا تحقيق مشروعه الطبى كاملاء فانكب انكبابا على تلخيص 
كتب جالينوس» ولكن دون أن يكف عن مناقشته والاعستراض عليه أثناء 
التلخيص. أما كتابه "الكليات” فقد واصل مراجعته» يضيف جملة هنا وفقرة 
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هناك وذاك على مدى ما ينيف على ثلاثين سنةء كما سنبين في الفقرة الأخحيرة 
من هذه المقدمة. 

*- ليس من شرط ناقد الشعر أن يكون شاعرا.. ! 

أما الآن فلنستمتع بهذا النقاش العلمى الرفيع الذي خاضه فيلس وفنا 
الطبيب مع ذلك الرجل الذي قال عنه مؤرخ الطب والأطباء ابن أبي أصيبعة : 
"إن الذي قد عُلم من حال جالينوس واشتهرت به المعرفة عند الخاص والعام في كقير 
من الأمم أنه كان حاتم الأطباء الكبار المعلمين وهو الثامن منهم؛ وأنه ليس يدانيه 
أحد في صناعة الطب فضلا عن أن يساويه. وذلك لأنه عندما ظهر وجد صناعة الطب 
قد كثرت فيها أقوال الأطباء السوفسطائيين وانمحت محاسنها. فاتتدب لذلك وأبطصل 
آراء أواكك وأيد وشيد كلام أبقراط وآراءه وآراء التابعين له» ونصر ذلك بحسب 
إمكائه» وصنف في ذلك كتنبا كثيرة كشف فيها عن مكئون هذه الصناعة» وأفصح عن 
حقائقها ونصر القول الحق فيها. ولم يجئع بعده من الأطباء إلا من هو دون منزلته 
ومتعلم منه".”2 لقد انتدب جالينوس نفسه لنقد الآراء الطبية السائدة قبله 
وتصحيحهاء وهاهو ابن رشد ينتدب نفسه بدوره لمناقشة جالينوس وفحخص 
وحهات نظره. وإذا كنا قد أبرزنا هنا منزلة هذا الرحل»؛ أعئ جالينوس» فلكى 
نقدر كم كان يتطلب الدحول معه في نقاش» بله الاعتراض عليه من حرأة 
واطلاع وثقة بالنفس. وهى صفات تيز بالفعل ابن رشد كفيلسوف» وكفقيه. 
وكفلكى» و كطبيب. 

صحيح أن فيلسوف قرطبة لم تكن له ابتكارات على مستوى الممارسة 
الطبية؛ وهو يعترف بدون تردد أنه تنقصه التجربة المكتسبة من مزاولة الطلب. 
يقول بصراحة نادرة المثال: ”وهذا الجزء من الطب (-الممارسة لمهئة الطب) هو الذي 
أرى أنه يعوقنى عن الكمال في هذه الصنئاعة. وذلك أنى لم أزاولها كبير مزاولة اللهم إلا 
في نفسى أو في أقرباء لنا أو أصدقاء. ولم أكن أيضا أتولى علاجهم بل كنت أتفحص ما 
يعرض لهم من التغايير عند معالجة الأطباء لهم» فى وقتئاء الذين هم أبعد خلق الله عن 
هذه الصناعة» ما خلا هؤلاء القوم بنى زهرء وبخاصة أبا العلاء وابنه أبا مروانء هذا 
المعاصر لناء فإن هؤلاء القوم كما قلنا هم على الطريقة الطبية” (كتاب شفاء الأمراض ف: 
.)6٠‏ ومع ذلك فهذا "النقص" لا يطعن في مصداقيته. هو لم يكن بمارس الطلب 
كمهنة يتكسب يما ولكنه كان على مستوى من المعرفة ها أَهّلَهِ لأن يتفحصص 


.١١5 ابن أبى أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. نفس المعطيات السابقة . ص‎ )١( 
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ويراقب ما يفعله أطباء عصره؛ تماما كما انكب ف هذا الكتاب على تفحص 
ومراقبة النظرية الطبية السائدة في عصره؛ وهى نفسها الى شيدها جالينوس. 
وتلك خاصية في ابن رشد نلمسها في جميع مؤلفاته. فحيثما قرأناه وجحدناه أستاذا 
ندب نفسه للفحص والتصحيح. 

ولا يضير الناقد في أي حقل من حقول المعرفة أن لا يكون من مزاولي 
"المهنة" ف ذلك الحقل. فليس من الضروري أن يكون فيلس وف العلوم, أو 
الباحث الإييستيمولوجىء عالما ثمارسا للعلم الذي يناقش مبادئه ومناهجه.» بل 
يكفيه فقط أن يكون ملما به عارفا ,كسائله ومشاكله؛ تماما مثلما أنه ليس من 
شرط الناقد للشعر أو للفن أن يكون شاعرا أو فنانا. وقد س بق أن أكدنا ف 
بداية "المدحل" أنه يجب النظر إلى ابن رشد كفيلسوف للعلوم وليس كطبيب. 
ولذلك» فنحن بحد أنفسنا هنا في غيئ عن التأكيد على أن الآراء الى يدافع عنها 
امراش لها مكل للق الى يعترض علدهاء لقعي حي والنظازية الطريتحسة الي 
تصدر عنهاء إلى تاريخ خ العلمى "وتاري يخ العلم هو تاريخ خ أخطائه" بحسب تعببور 
باشلار. إن الصواب هنا ليس ف مدى اقتراب هذا الرأي أو ذلك من الحقيقة 
العلمية كما هى اليوم: -وبعض آراء ابن رشد هى أقرب إليها من الى ينتقدها 
والعكس صحيح أيضا- بل إن الصواب هناء في مجال النتقد الاييستيمولوجى» 
و ل 
الداخلى» أععئن مدى ما يتوافر فيه من تماسك منطقى وما يشهد له من التجحربة 
وكما هى في العصر المعين). 

وغير حاف ذلك الدور الذي يلعبه فيلسوف العلم في تقدم العلوم من 
خلال نقد مبادئها ومناهجها الخ مخصوصا في المراحل الأولى من نشأتها. بل 
يمكن القول إن هذا النقد هو الحافر على الابتكار. فكلما تقادم العهد بنظرية 
علمية ماء وساد التقليد في حقلهاء إلا واحت حتيج إلى النقد الذي يضع تلك النظرية 
في أزمة كى تنفتح آفاق جديدة. وهذا ما فعله ابن رشد. فنحن ندعى هنا أن هذا 
النقد الذي مارسه ابن رشد في هذا الكتاب» والذي أزم النظرية الطبية في 
عصره إلى الدرحة الى وضقك ها فى أورويا بأنه "العصا القائلة" والرحل الذي 
أفسد جميع الأطباء"» أقول إن هذا النقد هو الذي كان -بصورة أو بأخرى» 
من قريب أو بعيد- وراء أعظم اكتشاف حققه الطب العربي : اكتشاف ابن 


ومن أجل تزكية هذه الدعوى؛ الى قد تثير الاستغراب» ولكى لا هم - 
من طرف القارئ الذي قد لا يسمح له وقته أو لا يتسع صدره لقراءة الكتاب 
كله قراءة فاحصة متأنية- كى لا نتهم بالتحيز وتحميل الكلام ما لا يحتملء في 
أي عرض نقدمه بأسلوبناء سنعمد هنا إلى إعطاء الكلمة لابن رشد نفسه ليكون 
شاهدا على ما ندعيه له. هذا فضلا عن أن أحسن طريقة للاستمتاع بالتقاش 
الذي من النوع الذي نحن بصدده هو إعطاء الكلمة أكثر ما مك ن للمناقش 
نفسه. ذلك لأن أي تلخيص مهما كان أمينا لن يكون في هذا المحال أحسن 
حالا من حكاية وقائع فيلم أو مسرحية. إن المشاهدة لا تعوضها الحكاية. ثم إن 
الحوار إذا لخص فقّد حرارته» ونحن نريد أن يتعامل القارئّ مع هذا الكتاب 
بالصورة ال تمكنه من أن يلمس "الحرارة" العلمية الى كان يصدر عنها هذا 
الطييب الفيلسوف. 

4- ابن رشد يضع النظرية الطبية الجالينوسية فى أزمة؟ 

لنعرض إذن تماذج من النقاش الذي نخحاضه أبو الوليد مع ذلك الني "لم 
يجىئ بعده من الأطباء إلا من هو دون مترلته ومتعلم منه": جالينوس. وسئرى أنه 
إذا كان صحيحا أن ابن رشد قد تعلم من جالينوس» وهو يصرح يبهذا ويؤكده 
فلرما لم يكن دون منزلته؛ على الأقل في محال فحص آراء "القدماء" ونقدها. 
وما دمنا قد بنينا حديثنا في "المدحل" على فحص طرق التأليف في الطب قبل 
ابن رشد فلنبدأ بالموضوع نفسه؛ ولنستمع لفيلسوف قرطبة يقارن بين منهجه 
في التأليف ومنهج جالينوس. بم ا بك 
البشري» وهو ما يسمى اليوم بعلم وظائف الأعضاى الفزيولوجياء يقول : "فة 
تبين من هذا 0 
هى المادة والصورة والحافظ”" والغاية» وذلك ما قصدنا له من أول الأمر. وأنت تعلم أنه 
يلزم أن تكون جميع الأشياء التى قيلت هنا ضرورية من معرفة الصحة وأنواعهاء وأنها 
لذلك جزء واحد من هذا العلم. وهي في كتب جالينوس منتشرة (-مشتتة لا يجمعها 


[فهة لاحظ كيف يتوخى ابن رشد الدقة في التعبير: فهو يطلق هنا على ما يعرف ب“السبب الفاعل” 

(كالنجار بالنسبة للكرسي) اسم - ”الحافظ” ,ذلك لأن الشروط والظروف التى تجعل الإنسان في حال 

0 “حفظ الصحة وإزالة المرض7 . وكما سنرى فابن رشد يتحفظ في وصف الطب با 
0 سثئعرض لهاء ومن جملتها أن "السيب الفاعل" ' في ميدان الطب هو ”حافظ”" 
للم ولوس فاعل نو 
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كتاب ولا ترتيب). ولذلك يكاد أن لا يفهم من جميعها غرض واحد ولا تقرأ على 
الترتيب الذي ينبغىء أعنى الترتيب البرهانى» بل كاد أن يكون ذلك ممتنعا فيها إلا 
بحسب ما توجبه الشهرة” (كتاب الصحة ف: .)0١77‏ وأيضا: “وأنت فلا يخفى عليك» 
إن كنت نظرت في كتب جالينوس أو كتب المتبعين له من الأطباء» أن ما قلناه فى قسمة 
أنواع الصحة هاهنا هو أولى مما قاله الرجل؛ وبخاصة إن كنت قد ارتضت في العلوم” 
(ف: 0مم. وقد رأينا في "المدحل" أن تقسيم ابن رشد للطب كان فعلا أوضح 
وأقرب إلى التصور المعاصر من تقسيم السابقين له. 

أما الموضوعات الطبية ال يخالف فيها صاحب "الكليات" ماقرره 
جالينوس فهى كثيرة لا يتسع امجال للتعرض لها جميعهاء ولذلك سنقتصر هنا على 
المسائل الي اتخذت فيها المحالفة طابعا خاصاء وهى تلك الى أثار ابن رشد حوها 
نقاشا عميقاء واسعا ومفصلاء طرح من خخلاله مشاكل تزعزع جزءا كبيرا من 
صرح النظرية الطبية الى كرسها حالينوس. وفي مقدمة هذه القضايا تلك 
المتصلة بالقلب والشرايين والرئة والتنفسء» وال نرحح ترجيحا قويا أن التقفاش 
الذي أثاره ابن رشد حوطاء معترضا على وجهة نظر جالينوس فيهاء» كان من 
جملة الحوافز ال كانت وراء اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى. 


أ- أيهما أهم: دم الشرايين» أم دم الأوردة؟ 

الذي يهمنا هناء عند شرحه لوظيفة الشرايين والعروق والأوردة وعلاقتها بالقلب 

وتوزيع الدم. يقول: “وأما العروق فهى قسمان: شرايين وهى التى تحمل الروم””؟ 
(الغريزي) والدم الذي في القلب؛ وهذه لا شك هى من أجل حمل هذا الدم والروح. 

وإنما جعلت متشعبة في جميع البدن ومتغفرقة فيه لتوصل إليه الشىء البثوث فيهاء, 
إما من الروح فقطء وإما مسن الدم والروح معا. والقسم الثانى من العروق وهى غير 
الضوارب”*(-الأوردة) فليس يوجد بالحس فيها روم (حلا يدلنا الحس على ذلك)» اللهم 
إلا أن يؤدي إلى وجود ذلك القول (-الاستدلال) كما يزعم ذلك جالينوس- في الكبد 
أنها معدن الروح الطبيعى» التى قلنا نحن فيها إنهم يعنون بها القوة الغاذية. وإنما 
الظاهر من أمر منفعة هذه العروق أنئها جعلت لتوزيع الدم المنطبخ في الكبد على سائر 
الأعضاء. ولذلك جعلت متشعبة كالحال في الشرايين. لكن ينبغى أن تعلم أن أرسطو يرى 
أن غذاء جميع أعضاء البدن إنما يكون باختلاط هذين الدمين(-الآتي من القلب والآتتي 
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من الكبد)» وأن الدم الذي فى الكبد والعروق غير الضوارب هو كامادة للدم الذي ينبعث 
من القلب في الشرايين» وأن هذا الدم هو له كالصورة”"» أعنى أنه المتمم له المنضج» 
الصير له غذاء قريبا بالفعل. وجالينوس يرى أن الدم الذي يأتى من الكبد فى الأوراد إى 
الأعضاء هو الغذاء القريب (>المباشر). وحجة الحكيم (أرسطو) أن الذي للدم بما هودم 
هو أن يكون غذاء للأعضاء. ولا كان هذان النوعان من الدم يظهر من أمرهما أنهما 
يجريان إلى كل عضو وجب أن يكون كل عضو يغتذي منهما. ولا كان أحدهما 
نيئا(-الآتى من الكبد) والآخر نضجاد>الآتى من القلب) وجب أن يكون النضج يجري 
من النيئ مجرى المفيد (#المعطى) للصورة والتمام. وهذا أمر قد تبين على التمام في كتاب 
الحيوان” (لأرسطو). ويلاحظ ابن رشد أن جالينوس يناقض وجهة نظره السابقة» في 
مكان آخرهء إذ هو "يعترف أن الأعضاء تغتذي بدم الشرايين» ولذلك يأمر بقطع 
الشرايين في أمراض الشقائق” (حج. شقيقة: وجع نصف الرأس) والصداع الدائم (كتاب 
الصحة ف: 44). 


وإذا نحن أردنا أن نلخص الإشكالية المطروحة هنا أمكن القول إنها إشكالية 
العلاقة بين دم الشرايين ودم الأوردة: جالينوس يرى أن ثمة مصدران للدم الذي 
في الجسم: دم الأوردة مصدره الكبد الذي هو عنده معدن "الروح الطبيعى" وهو 
الغذاء القريب (المباشر) للأعضاءء تحمله إليها الأوردة. فأعضاء الجسم تتغفذى 
من دم الكبد. أما دم الشرايين فمصدره القلب وهو يحمل إلى أعضاء الجسم 
"الروح الغريزي". وهو "الروح الحيواني" الذي به يكون الإحساس وبه يتمسيز 
الحيوان عن النبات. أما ابن رشد الذي يتبئ وحهة نظر أرسطو فهو يرى أن 
الأعضاء تتغذى بالدمين معاء وأن الدم الآ من الكبد نيء» بينما الآتي من القلسب 
ناضج وبالتالي فهو الذي يكون منه جوهر الغذاء وحقيقته. والسؤال الذي 
يطر ح نفسه هو: كيف يلتقى هذان الدمان» دم الأوردة ودم الشرايين» حىّ 
يكون أحدها ممنزلة الصورة للآحر» وذلك ف جميع الأعضاء؟ ثم كيف يتوزع 
دم الكبد ف الأوردة وليس في الكبد قوة نبض. يقول ابن رشد: “فليس يفيد القلب 


المادة كالخشب في الكرسي. والصورة هي . شكله الذي به يسمى كرسيا. والصورة عئدهم أشرف 
من المادة. 3 فهي التي تمثل الثابت في الشيء» أما المادة فمتغيرة. صورة ة الكرسي تبقى هي هي دائما ف 
حين أن الحنيا يأحذ صورا مختلقة. أرسطو وابن رشد يجعلان دم الشرايين يين أشرف من دم الأوردة. 
وهذا أقرب إلى الحقيقة العلمية من رأي جالينوس. قدم الشرايين أنقى وهو الذي يحمل "الغذاء” 
بيئما م الأوردة دم "مستعمل" وغير “شريف”. وطرح السألة يهذا الشكل يدفع بدون شك إلي التدقيق 
قي "حقيقة “ الدم الذي تحمله كل من الشرايين والأوادة. 
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الكبد قوة نبضية ؛ فإن الكبد لا تنبض عروقها. ومن هنا يظهر أن القوة النبضية خاصة 
بالقلب”: وبالتالي فالدم بنوعيه لابد أن ترجع حركته في الجسم إلى القوة 
النبضية» إلى القلب. وأيضا فابن رشد كما سنرى يربط التنفس» أي حركة الرئة» 
بالنبض. ومن هنا مظهر آخخر من مظاهر هذه الإشكالية وهو علاقة القلسب-أي 
الدم والنبض- بالرئة. 
ب - ولمن الرئاسة في التغذية : للقلب أم للكبد؟ 

أما بشأن "الرئاسة" على القوى الغاذية الى أشار إليها ابن رشد في الفقرة 
الماضية فإن النظرية الطبية القديمة ال شيدها حجالينوس كانت تنص على أن 
الكبد هى "الى تغير الغذاء حي يصير دماء ثم توزعه على جميع أعضاء البدن"» 
فهى من هذه الناحية الرئيسة على جميع "آلات الغذاء" من معدة وأمعاء الم» ومن 
هنا ارتأى جالينوس أن لما "الرئاسة العامة" على جميع القوى الغاذية في البدن .ما 
في ذلك القلب. أما ابن رشد فيعترض على ذلك ويقول إن الكبد رئيسة فعهلا 
على "آلات الغذاء" كالمعدة والأمعاء والطحال الخ ولكن ليست لها "الرئاسة 
العامة" بل هى للقلب. 

ويشرح ابن رشد ملابسات المسألة فيقول : ” فليت شعري هل يمكن 
جالينوس أو غيره ممن يرى هذا الرأي أن يضع الكبد مكتفية بنفسها في هذا الفعل» مم 
أنه يقرٌ أنه يصل إليها من القلب شرايين كثيرة تحمل إليها حرارة كثيرة؟! فإن كانت 
الكبد مكتفية بنفسها في هذا الفعل فتلك الحرارة عبث لا معنى لها! فإن قالوا إن هذه 
الحرارة إنما تفيد الكبد قوة حيوانية» قلنا: ما معنى القوة الحيوانية؟ وهل في الأعضاء 
شىء غير قوة تغذ أو قوة حس؟ وليس ينطبق اسم الحيوانية على شىء غير هذين -وإن 
كان اسم الحيوانية أحق بالحس- فإن الذي أوقفنا على كثرة هذه القوى هو كثرة 
أفعالها. وليس هاهنا فعل غير هذين الفعلين» أعنى: التغذي أو الحس. فإن قالوا: إن 
القوة النبضية التى في القلب قوة ثالثة» وهى التى نعنى بالحيوانية, قلنا: وإن سلمنا 
لكم هذا فليس يفيد القلب الكبد قوة نبضية؛ فإن الكبد لا تنبض عروقها. ومن هنا يظهر 
أن القوة النبضية خاصة بالقلب» وأن بهذه القوة هو رئيس: إذ كان بها يوزع القوى 
على سائر الأعضاء بتوزيعه الحرارة الغريزية عليهاء مع أن فيها أيضا حفظا له 
بالتنفس. وإذا كانت هذه القوة »أعنى النبضيةء هى التى بها يفيد القلب غيره أولا الآلة 
الأولى للتغذيء فهى ضرورة منسوبة إلى هذه القوة أعنى إلى قوة التغذي من جهة ما هى 
غاذية قلبية» إذ كانت هي الآلة التي تستعملها هذه القوة في إفادة التفذي. ولو كانت 
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قوةٌ أخرى غير القوة الغاذية, لأفادها القلبُ غيرّها من الأعضاءء فإنه من المستحيل أن 
تكون في عضو قوة مباينة بالنوع لسائر القوى الموجودة في سائر الأعضاءء لا توجد في 
عضو آخر غيره» مع أن يكون أيضا ذلك العضو رئيسا. وجالينوس ليس يقول بذلك» ولا 
أحد من الأطباء. 

"وإذا كان هذا كله كما وصفناء وظهر أن نسبة القلب إلى الكبد في إفادتها الآلة 
الأولى للتغذي هى النسبة التى يضعها جالينوس بين الكبد وبين سائر أعضاء التغذي» 
فالقلب ضرورة هو رئيس الكبد فى هذه الغو إذ كانت الكبد ليس فيها كفاية بأن تفعهل 
فعلها بذاتهاء بل بالحرارة المقدرة في الكيفية والكمية التى تصل إليها من القلب. وهذه 
القوة المقدرة التى في القلب هى ضرورة القوة الرئيسية الغاذية : فإئه لم يزعم قط أحد مسن 
المشرّحين» وجالينوس في جملتهم: أن القلب تصل إليه حرارة من غيره من الأعضاءء 
ع ل ل ا ا وكونه محتاجا إلى الكبدء 
ف إعداد الغذاء له» لا يستحق بذلك الكبد رئاسة عليه؛ كما لا تستحق المعدة بإعدادها 
الغذاء للكبد رئاسة عليهء ولا الفلام بإعداد الطعام لرئيس الفلاحين يستحق بذلك رئاسة 
عليه. وإذ قد تبين أن القوة الغاذية الرئيسية في القلب» وكان يظهر بالتشريح أنه ولا 
عضو واحد في البدن إلا وتتصل به قري القلب؛ فالقلب إذن يفيد سائر الأعضاء قوة 
التغذي لا الكبد؛ وإلا كانت تلك الشرايين عبثا؛ مع أن الكبد ليس يظهر فيها بالتشريح 
روح ينفذ منها في الأوراد إلى سائر البدن؛ بل ما في الأوراد من الدم هو دم غير نضجء 
وإنما مطية الروح الدم الشرايينى. وعسى أن يقول قائل: إن هذا الفحص كله مما لا 
يحتاج الطبيب إليه! وأنا أقول: إن حاجة الطبيب إلى هذا أمس حاجة, وسنبين هذا 
فيما بعد"( كتاب الصحة ف: 6) وهو ما سنعرض له في الفقرات التالية. 

وقبل ذلك لابد أن نسجل إن إلحاح ابن رشد على أن الرئامسة العامة 
هى للقلب» وليست للكبد كما يقول بذلك جالينوس» معناه أن الخرك الأول 
للدم قي البدن هو القلب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان دم 
الشرايين يتحرك في الجسم بقوة النبض الذي في القلب فما الذي يحرك دم 
الأوردة؟ إن ابن رشد يؤكد أن الكبد ليست هى الى تحرك هذا الدم لأن الكبد 
"ليست فيها قوة نبضية " و"ليس يظهر فيها بالتشريح روح ينفذ مها ف الأوراد 
إلى سائر البدن؛ بل ما في الأوراد من الدم هو دم غير نضجء وإنما مطية الروح 
الدم الشراييئ". وبعبارة أخرى إن الشرايين هى الى تحمل القوة المحركة المنبعثئة 
من القلب فتحرك الدم كله: دم الشرايين ودم الأوردة. كيف!؟ الحواب...؟ 
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ج - وهل التنفس أمر إرادي أم طبيعي؟ 

وهذه مسألة أخحرى -لها بدورها علاقة مباشرة بالدورة الدموية - اعترض 
فيها ابن رشد على جالينوس والأطباء بقوة لكونهم يقولون إن فعل التنفس يتم منا 
بإرادتنا. يقول ابن رشد: “وأما لأي قوة من قوى الئفس هو هذا الفعل (-فعل 
التنفس). فإن جالينوس يرى أن ذلك للقوة الإرادية. ويحت على ذلك بأن لنا أن نتنفس 
وأن لا نتنفس. وأيضا فإنه يزعم أن الآلة الخاصة بهذه القوة هى العصب والعضل. 
ويزعم أنه إذا بتر العصب الذي يحرك الحجاب لم يعش الحيوان إلا مقدار ما يعيش 
المخنوق بالوهق (-حبل للشنق). وأما غيره فيرى أنه للقوة الغاذية كالحال في النبض. 
ويمكن أن يُحتيم لهذا الرأي بأشياءء أحدها أنا نتنفس فى النوم» والفعل الإرادي إنما 
يكون مع تخيل ونزوع على ما سلف. والثانى أنا نرى التنفس الذي لا نتعمده يحاكى 
النيض» حتى إن أبقراط كان يقيمه في أكثر الحالات مقام النبض» وذلك حيث لا يكون 
مرض في الات التنفس. لأنه إذا كان الأمر هكذا دل حينتذ على مزاج القلب» كما يدل 
النبض نفسه. وقوم رأوا أنه مركب من الفعلين جميعاء أعنى من الفعل الإرادي والفعل 
غير الإرادي وهو الفعل المنسوب للقوة الغاذية التى يعرفها الأطباء بالقوة الطبيعية, 
وذلك كحركات كثير من الأعضاء. مثل حركة الجفن فإن الأمر فيها بين أنها مركبة. 
وكذلك حركة الازدرادء ولذلك متى تعاوقت القوتان فيه أعنى الطبيعية والإرادية» 
صعب الازدراد كما نرى ذلك يعترينا عند سقوط الشهوة. ويشبه أن يكون هذا الرأى 
الأخير أصوب الآراء» أعنى أن هذا الفعل مركب. لكن ينبغى أن نعتقد أن الأملك 
به(البين لحقيقته) أنه فعل طبيعى» إذ كان أكثر تنفسنا في حال الصحة وفي حال المرض 
إنما يكون من غير أن نتعمده . وبذلك أمكن أن يجعل دليلا على مزام القلب. والتنهد 
الذي يصيب الإنسان هو شىء غير متعمد له. وأيضا إذا كثرت حاجتنا إلى التنفس فإنا 
لا نقدر أن لا نتنفسء» كالحال في السعال وغير ذلك. وإنما أرفدت الطبيعة هذه القوة 
بالإرادة للحاجة إلى ذلك في الموضع الذي لا تفى القوة الطبيعية بما يحتابم القلب من 
ذلك. 

وأما ما يحتج به جالينوس على أن هذه القوة إرادية محضة؛ء من أنها تبطل 
بقطم العصبء فليس في ذلك حجة؛ وهو موضع مختل كما قيل غير ما مرة. فإنه إذا 
ارتفع العصب فارتفع بارتفاعه حركة ماء فليس يلزم ضرورة إذا وجد العصب أن توجد 
تلك الحركة» حتى يكون العصب هو السبب الخاص في ذلك الفعل. وقد شوهد أن من 
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شد له عرقا السبات” الصاعدان إلى الدماغ أنه تختل أفعاله الإرادية كلهاء ولذلك سمى 
هذان العرقان بهذا الاسم؛ وحكى الرازي أن ملوك الهند كانت تقتل بذلك. إلا أن 
جالينوس ينكر ذلك. وزعم أنه ليس يعرض عن شد هذين العرقين شىء» وإنما يعرض 
عن شد العصبتين الملتصقتين به أن يبطل الصوت فقط. وأيضا فما الذي يمنع أن يكون 
فعل العصب في ذلك إنما هو أحد ما يتم به هذا الفعل؛ فإذا اختل هو ضرورة اختل ذلك 
الفعل. وليس هو سبب خاص بذلك. ولا يلزم أن تكون كل حركة للعصب مدخل في 
وجودها أن تكون ولا بد إرادية محضةء وكيف لا وهو يقر أن حركة الأجفان إنما تكون 
بالعصب. وهذا كله بين بنفسه” (كتاب الصحة ف: 185-107ع. باخحتصار: جالينوس 
يقول إن التنفس فعل إراديء وبالتالي مصدره الإرادة» والأمور الإرادية راجعة 
للدما غ والعصب والعضل. أما ابن رشد فيرى أن التنفس فعل يصدر منا بالطيع 
شأنه شأن النبض» بدليل أن حركة الرئة بالتنفس مواكية لحركة النبض وكأمهما 
حركة واحدة, إن ل تكونا كذلك بالفعل؛ كما سنرى في الفقرة التالية. 
د- وهل حركة الرئة من ذاقاء أم أنما تابعة لحركة الصدر؟ 

ومن المسائل الى تنصل بموضوعنا والى اعترض فيها ابن رشد على 
جالينوس مسألة حركة الرئة: هل هى تابعة لحركة الصدر أم أنها تتحرك من ذاهًا. 
يقول في هذا الشأن: “إن أشهر الأعضاء منفعة فى هذا الفعمل (-فعل التنفس) هى 
الرئة. وذلك أنها إذا انبسطت جذبت الهواء إلى داخل» وإذا انقبضت دفعته إلى خاريم. 
وبالجملة فمما لا يُشَكَ فيه أنها الآلة الخاصة بهذا الفعل. لكن مما فيه موضع نظر: هل 
حركتهاء هذه الحركة التى بها يكون إدخال الهواء و إخراجه. تابعة لحركة الصدر من 
غير أن يكون لها في نفسها حركة؟ أم حركة الصدر في التنفس شىء مصاحب لحركتها 
وكأئه معين لها؟ أما جالينوس فيرى أنه ليس لها في ذاتها حركة تخصهاء وأن حركتها 
إئما هى تابعة لحركة الصدر على جهة استتباع الاستفراغ الذي يكون من قبل ضرورة 
امثناع وجود الخلاء. وأن حركة التنفس الذي على المجرى الطبيعى إنما تكون بالعضلة 
العظمى التى تسمى الحجاب؛» وهى الفاصلة بين الأعضاء الفوقية والسغلية. وييرى أن 
أخص منافع هذا العضو هو هذا الفعل. وذلك أنه يرى أن الصدر إذا انبسط تبع ذلك أن 
تمتلى الرثة بالهواء. كما يعتري في كير الحداد. فإذا انقبض الصدر خرج الهواء كما 
يعتري أيضا ذلك في كير الحداد. ويستدل على ذلك بأن الجراحة إذا وقعت» ودخل 
الهواء منها إلى الصدر» تعطلت حركة الرئة ومات الحيوان. ويحتمل أن يكون تعطل 
حركة الرئة عند انخراق الصدر لأنها تبرد”. 
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وبعد أن يستطرد ابن رشد بالإشارة إلى أنه “فى وقت أرسطو لم يكن وُقف 
من منفعة هذا العضوء أعنى الحجاب» على شىء سوى أنه حاجز بين الأعضاء 
الرئيسية ويين الأعضاء التى تطبخ الغذاء. لأن لا يصل إليها فى حين الطبيم شىء من 
الحرارة"؛ وأن ذلك لا يضير أرسطو في شىء» وجالينوس نفسه “يقول: إنه ليس 
يمتنعم أن يقف غيري من هذه الأشياء على ما لم أقف”, بعد هذا الاستطراد يعود ابن 
رشد إلى موضوع حركة الرئة ليناقش استدلال جالينوس. وواضح أن جالينوس لم 
يان وجهة نظره على التشريح والملاحظة والتحرية بل على استدلال منطقسى 
قابل للطعن» وابن رشد يبين مكمن الطعن فيه. يقول: “إنا إنما قلنا فيما يراه 
جالينوس من أن حركة الرثة تابعة لحركة الصدر موضع نظرء لأنه إنما يُضَحْم ذلك 
(-حجته فى ذلك) بأنه إذا تعطلت حركة الصدر تعطلت حركة الرئة ومات الحيوان. 
وكذلك أيضا إذا جرم الحيوان فى صدره جراحة نافذة عظيمة يدخل منها الهواء عند 
حركة الصدر فلا يكون هنالك ضرورة تدعو إلى استتياع حركة الرئة لحركة الصدرء 
فيختنق الحيوان. وكل هذا ليس يظهر مثه ولا بد أن حركة الصدر هى السبب الخاص 
لحركة الرئة. وذلك أنه قد يمكن أن يكون الصدر والرئة فى هذه الحركة كل واحد منهما 
متحرك من ذاته» لكن ليس يمكن لأحدهما حركة دون الآخر. فعلى هذا أيضا متتى 
تعطل أحدهما تعطل الآخر؛ وليس ولا واحد منهما بسبب لصاحيه فى هذه الحركة. ولو 
قذرئا الرئة فى هذه الحركة غير متحركة» على ما يراه جالينوس» لتعطلت ضرورةٌ حركة 
الصدر؛ أفترى كنا نقول إذ ذلك إن الرثة تحرك الصدرء لأنها إذا لم تتحرك لم يتحرك 
الصدر"؟! 

ويضيف ابن رشد قائلا: “فهذا هو اختلال هذا الوضع هنا: فإنه غير ممتنع 
أن تكون حركة الصدر والرئة كالمتحركين معا من تلقاء أنفسهما في رباط واحد. فإنه متى 
لم يتحرك أحدهما لم يتحرك الآخر. وليس واحد منهما يحرك صاحيه. وأيضا فلييس 
ممتنعا عندما يتولد بالصدر سوء مزاج من قطع العصب الواصل إليه أو شده: أن يتعدى 
ذلك إلى الرئة على سبيل المشاركة: فإن أحد ما تعتل به الأعضاء.ء هى جهة مشاركتها. 
وجاليئوس يقر يذلك. وعلى هذه الجهة تكون حركة الصدر كأنها معينة لحركة الرئة» 
ولا سيما عتد الحاجة إلى التنفس الشديد. والأولى أن يكون العضو الذي يلحقه الأذى 
لعدم إدخال الهواء وإخراجه هو العضو الذي فيه مبدأ إدخال الهواء وإخراجه : فإن كان 
القتب هو الذي يلحقه الأذى بل الموت بانقطاع هذه الحركة» فهو الذي فيه ميدأ هذه 
الحركة ضرورة. وحركة الرئكة على مذهب جالينوس تكون قسرا (>ميكائيكية بفعل 
عضلة الحجاب الحاجز) على نحو ما تتحرك الأجسام الصناعية. والأولى أن يكون ذلك 
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بمبدأ فيها على ما عليه الأمر في الأجسام الطبيعية. وأيضا إن كانت هذه الحركة تتم 
بحركتين؛ طبيعية وإرادية» فالأولى أن يظن بهما أنهما يكونان متحركين أولين من 
تلقاثهما. فليكن الأول فى الحركة الإرادية هو العضلء وليكن الثانى في الحركة الطبيعية 
هو القلب» أو القلب والرئة. وجالينوس لزم فى هذا القول أصوله (- قوله: حركة الرئة 
تابعة لحركة الصدر ناتبم عن أمور قال بها من قبل). وذلك أنه لما كانت هذه الحركة 
عنده إرادية» وكانت الحركة الإرادية عنده إنما تكون بالعصب فقطء ولم يكن ظهر له 
بالتشريح أنه يأتى من العصب للرئة ما به تحسء, فضلا عما به تتحرك. وكانت طريقة 
الارتفاع عنده يقينية» أعنى أنه وجد حركة الرئة ترتفع بارتفاع حركة الصدرء حكم 
حكما باتا أن الصدر يحرك الرئة فى هذه الحركةء وأن الرئة مستتبعة له”. 

ويستخلص ابن رشد النتيجة من هذه المناقشة فيقول : ” ويشبه أن لا يكون 
في أيدينا من المقدمات ما نصل به إلى اليقين في كثير من هذه المطالب. لكن مع هذا 
ينبغى أن يقال في ذلك بحسب الطاقة: فإنه غير ممتنع أن تلوم هاهئا أشياء فيما بعد 
يمكن منها الوقوف على اليقين فى كثير مما لا يمكننا نحن في زماننا هذا“ ركتاب 
الصحة ف: 019-104 .فكأنه يتنبأ هنا بها سيكتشفه ابن النفيس وهارقي. أو كأن 
هذا هو الذي شجع كلا منهما على الانشغال بالموضوع والببحث عن حسل 
ملائم! 
ه - ولن الرئاسة على الإحساس والفكر: للقلب أم للدماغ؟ 

والخلاف حول هذا الموضوع مشهور في تاريخ الطب: كان أرسطو يرى 
أن المرجع الأخير في الإحساس والملكات الفكرية هو القلب؛ أما هيروفيلوس وهو 
من الأطباء الإسكندرانيين فكان يرى أنه الدماغ. وقد أحذ جالينوس برأي هذا 
الأخير وقال: إن "الرئاسة العامة" على الإحساس والملكات الفكرية هى 
للدماغ الذي "يحتل في الرأس ذات الموقع الذي يحتله الملك العظيم في قلعتهه. 
وجميع الحواس عثابة المسخرين والخدام". هذا بينما يرى أرسطو أن رئاسة الدماغ 
ليست عامة» بل هى رئاسة جزئية خحادمة في هذا الفعل لرئاسة القلب» سواء 
وجدت فيه الحواس الخمس أو الأربع فقط:0) 


الآلة الخاصة 54 وأئه ا يفيد هذه القوة» 0 فيما أنه من الأعضاء 1 يا وأرسطو 
يرى أنها اللحمء وذلك تابع لرأييهما في الدماغ. (ابن رشد. كتاب الصحة ف: 87). 
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يناقش ابن رشد الرأيين فيقول: “ولننظر نحن في ذلك على النحو الذي نظرنا 
في رئاسة الكبد فنقول: أما أنه يظهر بالتشريح أن شرايين عظيمة كثيرة تتصل بالدماغ 
من القلب فذلك أمر يقر يه جميع اللشرحين وجالينوس فى جملتهم؛ فسن هنا يظهر 
ظهورا أوليا أن الدماغ مضطر فى فعله هذا إلى القلب. لكن إن كان على أن القلب إنما 
يفيد الدماغ بهذه الحرارة التى توصلها إليه القوة الغاذزية الثتى بها يغتذى. فالقلب 
ضرورة خادم للدماغ في هذا ومرؤوس: إذ كان التغذي والقوة الغاذية إنما وجدا فى 
الحيوان من أجل الحس والقوة الحساسة. وإن كان إنما يفيده بهذه الحرارة التى 
يوصلها إليهء هذه الإحساسات الخمس فالقوة الحساسة الرئيسية الأولى فيه. وهذه القوة 
هى التى تعرف بالحس المشترك. وقد تبرهن وجود هذه القوة في كتاب النفس 
(-لأرسطو). لكن جالينوس كما قلنا يرى أن هذه القوة المشتركة في الدماغ» وأرسطو يرى 
أنها في القلب". 

وبعد أن يشرح ابن رشد “من أين يظهر أن القلب هو الذي يعطى الدماغ 
الحرارة المقدرة في الكمية والكيفية بحسب حاسة حاسة من الحواس التى فى الدماغ”, 
وأن الدماغ خادم للقلب في هذا المجال» ينتقل إلى شرح كيف تتم هذه الخدمة. يقول: 
”فقد ينبغى أن ننظر أي جهة هى هذه الجهة التى بها نقول إن الدماغ يخدم القلب: 
فإئه قد كان ظهر النحو الذي به يخدم الكبدُ القلب» وذلك أنه يعد له الغذاء» فنقول: 
إنه لما كان ليس بأي مقدار من الحرارة يتم فعل حاسة حاسةء وكان يظهر من أمر 
الحواس أنها ليست تحتاج إلى حرارة قوية» فإن الحرارة القوية فيها تعوقها عن إدراك 
محسوساتها التى من خاريم وتشوشها عليهاء حتى إن الذين تسخن رؤوسهم في 
الأمراض الحادة يخيل إليهم أنهم يسمعون أشياء ويبصروئها من غير أن تكون موجودة. 
وأكثر ما يظهر هذا المعنى في حاسة اللمس: وذلك أنه لما أريد فيها أن تدرك المتضادات 
الأربع (- الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة)؛ ولم يمكن أن تكون آلتها خلوا منهاء 
إذ كانت ممتزجة. جعلت في الغاية من الاعتدال ليكون بذلك حسها أصدق. ولا كان 
القلب في الغاية من الحرارة جيل يقابله الدماغ: ليعدل من حرارته حتتى تظهر 
المحسوسات على كمالها. ولم يمكن أن تجعل هذه البرودة نفسها فى خلقة القلب أولا: 
فإنه كانت تنقص أفعال الغاذية بذلك نقصانا بيناء وكأن الطباع لما رامت أن تجعل 
هذين الفعلين في الحيوان الكامل على أتم ما يكونء قرن إلى القلب الدمامٌ. وأما في 
الحيوان النباتى المعروف بإسغنم البحر وفي كثير من الحيوان الناقص» فيشبه أن لا 
تكون الحاجة فيه مضطرة» مثل هذا الاضطرارء إلى وجود الدماغ؛ وبخاصة وجود 
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العصب الئابت من الدماغ. ولذلك متى فصل جزء من ذلك الحيوان النباتى» أي جزء 
كان» أمكن أن يعيش ويتغذى وينموء حتى يعود إلى حاله. وهذا هو السبب في أنك ترى 
كثيرا من الحيوان يعيش بعد أن يفصل. وهذه الجهة من خدمة الدماغ للقلب هى التى 
يراها أرسطو وجميع المشائين”.ركتاب الصحة ف: 6م -هم). بعبارة قصيرة: القلب هو 
الحرك للإحساسات بالحرارة الموحودة فيه وهى قوية؛ والدماغ هو المعدل ذه 
الحرارة وبالتالي المنظم الحركة الحواس. 

واضح من هذه المناقشة أن جالينوس أقرب إلى الصواب في مسألة 
"رئاسة" الدماغ على الإحساس والحواس» وواضح أن ابن رشد يؤكد ذلك» 
ولكنه يقول إن "رئاسة" الدماغ هنا ليست مطلقف: لأن الدماغ عقاج إلى 
"الحرارة" ال بمدها به القلب بواسطة الدم. ولو أمكن "ترحمة" هذه "الخرارة" 
بالأكسجين لبدا واضحا أن الدماغ يحتاج إلى القلب ومتوقف عليه في عمله! 

هذا عن القوى الحسية» أما الملكات الفكرية من مخيلة وذاكرة ومفكرة 
فالأمر فيها كالأمر في الحواس: جالينوس يرى أنها ترحع إلى الدماغ بوصفه 
صاحب الرئاسة العامة عليها. أما أرسطو فيجعل القلب هو الرئيس» وابن رشد 
يكيل إلى هذا الرأي الأير» فيقول: "وأما القوة التخيلة والمفكرة والذاكرة والحافظة 
فإنها وإن لم تكن آالية(- إن لم يكن لها أعضاء خاصة بها كما هو الحال فى الحواس)» 
فلها مواضع خاصة بالدماغ» فيها يظهر فعلها. أما القوة المتخيلة ففى البطن المقسدم مسن 
الدماغ. وهذه القوة هى التى تحفظ صنم (ح-صورة) الشىء بعد غيبوبته عن الحس. وأما 
القوة المفكرة فظهورها يكون فى البطن الأوسط من الدماغ» وبهذه القوة تُرَوّي (نستعمل 
الروية) في المجهول حتى نستنبطه. ولذلك لا توجد هذه القوة إلا للإنسان. وأما القوة 
الذاكرة والحافظة فموضعهما مؤخر الدماغ. ولا فرق بين الذاكرة والحافظة إلا أن الذكر 
هو حفظ منقطع, والحفظ ذكر دائم. والفرق بين الذاكرة والحافظة وبين المتخيلة أن 
المتخيلة تحضر صنم الشىء المحسوس بعد غيبة المحسوسات, ولذلك لم تكن حسا. 
والقوة الحافظة إنما تحفظ معنى ذلك الصنمء وكذلك الذاكرة إنما تتذكر ذلك المعنى الذي 
للصنم. ومن هاهنا يظهر أنها أكثر روحانية من المتخيلة. 

"وينبغى أن لا يذهب علينا أن هذه القوى» وإن كان أحد ما يتم به فعلها صى 
هذه البطون من الدماغء أنه إنما وجودها بالحقيقة في القلب» وأن هذه المواضع إنما هسى 
لها بمنزلة الآلات. فكما أن القوة الباصرة إنما تكون بالرطوبة الجليديةء مع أنها فى 
القلب» كذلك هذه القوى. ومنقعة هذه المواضع في هذه القوى هي التعديل, على ما قلناه 
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في منفعة الدماغ فى سائر الإدراكات. والسبيل التى بها يتبين هذا هى السبل التى 
تقدمت. وذلك أن هذه القوى إنما تفعل بالحرارة الغريزية» والحرارة الغريزية المقدرّة إنما 
تصل إليها من القلب. فالقوة المقررة ضرورة في القلب. فهذه القوى إذن محلها القلب”: 
محلها في القلب من حيث أثها قوى. أما من حيث موضعها ومكائها ففى الدماغ بدون 
منازع. وبعبارة أخرى جميع الاحساسات والملكات الذهنية هى في الدماغ ولكن القوة 
التى بها يعمل الدماغ إنما تأتيه من القلب» وهى تلك "الحرارة” القى شبهناها 
بالأكسجين. 

ولم يكن عند جالينوس من دليل على أن القوة التى تعمل بها الاحساسات 
والملكات هى من الدماغ نفسه سوى كون العطب الذي يصيب أماكنها مسن الدماغ ينتير 
عنه عطل فعلها. ويطعن ابن رشد فى هذا الاستدلال ويشرح مصدر الخلل فيه فيقول: 
“وليس يجب من كون اعتلال هذه القوى باعتلال هذه البطون من الدماغ أن يقال إن هذه 
القوى في الدماغ فقط. كما أنه ليس يلزم عن اعتلال البصر باعتلال الرطوبة الجليدية أن 
يقال إن قوة الإبصار الرئيسية إنما هى فى الجليدية. وقد تعتل هذه القوى باعتلال 
الحجاب» وليس أحد يظن أنها في الحجاب. وما كانت هذه التجاويف من الدماغ. إنما 
وضعت أولا من أجل هذه القوى» هيئت في أمزجتها للفعل الموافق لهذه القوة. فالروم 
الغريزي إنما يكون أولا في البطنين المقدمين» ومنهما يصير إلى البطنين المؤخرين في 
المسلك الذي بيئهما. وللاحتياط والتقدير جعل في تلك المسافة أجسام تنفتم في وقت 
الحاجة لدخول الحار الغريزي منهاء ثم تنسد على ما ذكر في كتاب التشريم ر كتاب 
الصحة ف:5١1١-5١١).‏ 

لعل القارئ يوافقئا على القول إنه لا معن هنا لتأييد وجهة نظضِر ضد 
أرى» فالفصل في المسألة هو التشريح. وجالينوس يبى وجهة نظره علسى 
"القياس"؛ أعئ الاستدلال المنطقى. وابن رشد يفحص مدى صدق هذا 
الاستدلال» وسينبه ف فقرة لاحقة إلى أن المعرفة الطبية ليست يقينية ما داامت 
تعتمد على "القياس" أي احاكمة العقلية الصرف, ف حين أن القول الفصل» كما 
يقول» هو للتجربة. وقد اكتشف ابن النفيس الدورة الصغرى بالتشريح وليس 
.جرد الاستدلال. 
و- والحركة: هل مصدرها العضلات أم الأعصاب؟ القوة النزوعية 

يتعلق الأمر هئا.تمصدر الحركة المعبر عنها ب "القوى اللنزوعية". 
والحركة كما يقرر "العلم الطبيعي" الذي شيده أرسطو,لابد فيها من محرك» وكل 
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مرك يحتاج بدوره إلى محرك» ولتجتب الدور والتسلسل قال أرسطو بضرورة 
مك أول هو مصدر الحركة. ٠‏ وهذا عنده قانون عام يحكم الكون كله كما يحكم 
جميع أجزائه المتحركة 3. وكما هو معرف ثي تاريخ العلم فتفسير ظاهرة ما كثيرا ما 
لا يتأتى إلا بتبين نموذج معين. فتركيب الذرة (نوات وإلكترونات) إنما أمكن 
تصوره من خلال مقاربتها مع نموذج معين هو المجموعة الشمسية. وكذلك الشأن 
هنا. فتفسير حركة أعضاء الجسم سيكون عقاربتها مع حركة الكون كما 
تصورها العلم الطبيعى الأرسطى. يقول ابن رشد: 

“إنه ظاهر من أمر هذه الحركات (حركات أعضاء البدن) أنها تلتثم من محرك 
أكثر من واحد. ومثال ذلك أن حركة اليد إنما تكون مثلا بالوتر»: وحركة الوتر إثما 
تكون بالعضل. وأما حركة العضل فهى للعضل بذاته؛ والعضل هو المتحرك الأول. وليس 
هاهنا جسم آخر يحركه لأن كل جسم يحرك جسما فهو متحرك ضرورة. ولذلك ما 
(دما: زائدة) يجب أن ينتهى الأمر في الأجسام التى يحرك بعضها بعضا إلى جسم 
يتحرك لا عن جسم آخر؛ لكن عن مبدأ فيهء على ما تبين في العلم الطبيعسى» وإلا مر 
الأمر إلى غير نهاية. وإذا كان ذلك كذلك فهذه القوة المحركة هى في العضل ضرورة. وما 
يتوهمه الأطباء من أن حركة العضل إنما تكون بالعصب باطل: لأنه لو كان ذلك كذلك 
لكان العصب متحركاء إما من غيره وإما من تلقائه أي بمبدأ فيه. وذلك أنه قد تبين فى 
العلم الطبيعى أن كل متحرك له محركء وأن المحرك إذا كان جسما فإنه إنما يحرك 
بأن يتحرك. فلذلك ما يحتاج المحرك إذا كان جسما إلى محرك آخر. فإن كان هذا أيضا 

جسما مر الأمر إلى غير نهاية» أو يكون هاهنا جسم متحرك يتحرك عن محرك فيه 
يولك لا بأن يتحرك؛ وذلك بأن لا يكون جسما. فهذا أحد ما يظهر منه أن المحرك 
الأقصى للحيوان في هذه الحركات ليس بجسم أصلاء وأنه قوة نفسانية» وأن هذه القوة 
هى فى العضل ضرورة. ولننزلها (-لنفرضها) كما قلنا القوة النزوعية إذا اقترنت إليها 
الخيالية أو التصورية» ووقع هئالك إجماء(-اجتماع هذه القوى). ولأن هذا المحرك 
الذي ليس بجسم يلزم ضرورة أن يكون المتحرك الأول عنه جسماء وذلك بأن يكون 
التحرك عنه كالهيوى لهء وهو له كالصورة» إذ ليس يمكن فى المحرك الأقصى فى 
الحيوان أن لا يكون في غير هيولى» كما يقال إن هاهنا مبادئ بهذه الصفة". 

“وإذا كان ذلك كذلك» فلئنظر أي جسم هو هذا الجسم؟ وهو ظاهر أنه الحرارة 
الغريزية التى في العضل الذي في أبدان الحيوان: ولذلك متى بردت الأعضاء بطلت 
حركتها. وبالجملة فهو من البين بنفسهء ومما قيل في العلم الطبيعي» أن أحد ما يؤخذن 
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فى حد هذه الأفعال هى الحرارة الغريزية. لكن هذه الحرارة الغريزية تنقسم بفصول 
خاصة لعضو عضو هى المقتضية لفعله الخاص بهء وبخاصة أفعال الغذاء. وهذا مما لا 
خلاف فيه. لكن جالينوس يرى أن ينبوع هذه الحرارة هو الدماغ» وأنها تثبيث مثه في 
الأعصاب إلى جميع البدن. وأما أرسطو فيرى أن الدماغ خادم فى هذا الفعل للقلب على 
جهة خدمته في الحواس. أعنى أنه يعدلها وأن هذه الحرارة ينبوعها القلب. وقد يمكن 
أن نبين ذلك بمثل البيانات التى تقدمت: وذلك أنه يظهر أن الماشى في حين مشيه 
تنتشر في بدنه حرارة لم تكن قبل. والعضو الذي شأنه أن تنتشر منه الحرارة في جميع 
البدن هو القلب لاشك فيه. ولذلك متى طرأ على الإنسان شىء يفزعه وانقيضت الحرارة 
الغريزية إلى القلب ارتعشت ساقاه حتى أنه ربما سقط ولم يقدر أن يتحرك. وإذا كان 
ذلك كذلك فالقوة المدبرة الأولى فى هذه الحركة» وهى التى تقدر هذه الحرارة في الكمية 
والكيفية» هى في القلب ضرورة”. 

” وأيضا فقد يقر جالينوس وجميع الأطباء أن القوة النزوعية فى القلب. وإذا كان 
ذلك كذلك. وكان ظاهرا أن الحيوان إنما يتحرك بالنزوع» فهذه القوة المحركة إذن في 
القلب. والدماغ خادم لها على أنه معدل لها. وسواء توهمت التعديل بجرم العصب أو 
بروح نفسانى يسري فيه لا فرق بينهما إلا أنه ليس من العصب شىء يظهر فيه روم 
على ما يقول جالينوس إلا العصبتان المجوفتان اللتان تأتيان العينين. وأما المتحرك 
الأول عن الحار الغريزي فإن جالينوس يرى أنه العضل. أما في الأعضاء»ء الثى ليس 
فيها عظام ولا هى مفاصل وهى صغارء فبنفسه. وأما في اللفاصل فبالأوتار النابتة من 
العضلة إلى طرف العظم: وذلك أن العضل إذا انقبض إلى نفسه انجذب ذلك الوتر» ولأنه 
مربوط بطرف العظم يتحرك ذلك العظم بحركته. وإذا كان للعضو حركتان متضادتان 
كانت له عضلات متضادة الوضع » تجذبه كل واحدة منها إلى ناحيتها وتمسك المضادة 
لها عن فعلها. فإن عملت كلاهما في وقت واحد استوى العضو وتمدد وقام. مثال ذلك أن 
الكف إذا مدها العضل الموضوع في ظهرها انقلبت إلى خلف» وإذا مدها العضل الموضوع 
في باطن الساعد انثنت» وإن مداها جميعا استوت وقامث” ركتاب الصحة ف: ه5-9ة). 

والخلاصة أن حركات أعضاء البدن ترجع ف فاية التحليل إلى "الخرارة 
الغريزي" الى هى مبدأ الحياة وبالتالي مبدأ الحركة. والخلاف هو أن جالينوس 
يرى أن ينبوع هذه الحرارة هو الدماغء بينما يرى ابن رشد رأي أرسطوء أعن 
أن مصدر تلك "الحرارة "هى القلب. ويدافع ابن رشد عن هذا الرأي بالقول: 
أن مبدأ حركة أعضاء البدن عند نزوع الإنسان وميله إلى شيء من الأشياء مو 


7: 


"القوة النفسية". وهى في القلب بدليل أن الانفعالات الى تعبر عنها يلحظ 
أثرها في القلب» وليس في الدماغ. وذلك ما تعطيه الملاحظة الحسية: فرد الفعهل 
حين الانفعال يأيّ من جهة القلب: تتسارع ضرباته حين الخوف الخ. فإذا محن 
استحضرنا دور الجهاز السمبتاوي ف هذا اال بوصفه المسؤول عن الانفعالات» 
واستحضرنا ارتباطه بالقلب والمعدة أمكئنا حيئئذ أن نوافق ابن رشد على ما يقرر 
في هذا الموضع خصوص ا وهو يعطى للدماغ دوره : دور "الملعدل" 
ل"الحرارة"» وبالتالي للانفعال... 

ه- ابن رشد والدورة الدموية؟ 

في جميع ما تقدم كان النقاش يدور على مستوى "المحاكمة العقلية", 
وذلك في غياب إمكانية الاحتكام إلى التجربة. لقد بى جالينرس معظم نظريقسه 
على "القياس" أي الاستدلال المنطقى وليس على التشريح والتجربة. وفي غياب 
المراقبة التجريبية» تبقى المراقبة المنطقية هى وحدها الحكم. وقد حكمها ابن رشد» 
فكانت النتيجة تأزيم النظرية الجالينوسية. والتقدم العلمى يبدأ من اللحظة الى 
توضع فيها التصورات السائدة في أزمة. إنما الحظة ترك التقفليد والشروع قٍ 
الاحتهاد. فبهذا المعيى وصف ابن رشد في أوروبا عصر النهضة (الأول) بأنه 
"العصا القاتلة" وأنه "الرحل الذي أفسد جميع الأطباء"» ويمذا المع أيضا قلنا 
ونقول إن ابن رشد كان, يبهذا التأزيم للنظرية الطبية المسائدة في عصره. وراء 
اكتشاف الدورة الدموية . 

وأهمية اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد ابن النفيس كما ستنرى» 
ثم اكتشاف الكبرى على يد هارفي”2» تكمن في كوفها وحدها تقدم حلا علميا 
مجمل القضايا السابقة؛ حلا مبنيا على التشريح أي على الملاحظة العلمية وليس 
فقط على برد التخمين والحدس» وهما نقطة الضعف ف النظرية الطبية القديبمة 
كما سيلاحظ ابن رشد بعد قليل. لقد وضع ابن رشد تلك النظرية موضع النقاش 
فخلخلها بقوة كما رأينا» فتحولت من منزلة المشهور المسلم إلى منزلة 


(5) يرجع اكتشاف الدورة الدموية الكبرى إلى العالم البريطاني وليم هارفي 23885789 ./قا (8/ا19- 
1 وكان الأسبانى ميغيل سيرفيد 560/006 اهنج الة الذي عاش بعد سقوط الأندلس بعشرين سنة 
فقط قد سجل ملاحظات قريبة الشبه جدا مما قرره ابن النفيس في شأن الدورة الدموية الصغرى. 
ومهما يكن فمن المسلم به اليوم تأثير ابن النفيس في العلماء الأوروبيين الذين يتقاسمون شرف اكتشاف 
الدورة الدموية. أنظر: ابن النفيس: تأليف د. بول غليوئي. الدار اللصرية للتأليف والترجمة. سلسة 
أعلام العرب رقم لاه. ص 4١‏ مهما بعدها. 1 
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المشكوك فيه: منزلة المشكلة الي تشغل العقول وتدفعها للبحث عن الحل. 
وإذا كان هناك من يرى أن "ابن رشد هو أول من أشار إلى الدورة الدموية 
وعللها ف كتابه الكليات الذي استمد منه وليام هارفي معظم نظرياته"2 فإننا إذ 
نتحفظ من صيغة هذه العبارة» وبكيفية خاصة كون ابن رشد "علل الدورة 
الدموية"؛ نرى مع ذلك أن مناقشة فيلسوف قرطبة لحالينوس في القضايا السابقة 
تفتح الطريق إلى التماس الحل للاشكالات الى طرحهاء والى لا حل لها إلا في 
القول بالدورة الدموية كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة. 

ومهما يكن من أمر علاقة هارثفي بابن رشد في هذه المسألة فمن المؤوكد 
اليوم أن هارفي قد استمد فعلا اكتشافه للدورة الدموية الكبرى من اكتشاف 
ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى. ونحن نعتقد أن اهتمام ابن النفييس يذه 
المشكلة كان من ثمرات هذا النقاش الذي أثاره ابن رشد بصددها. والذي 
يحملنا على الذهاب هذا المذهب ثلاثة أمور: 

- أوهها هو أن أي دارس للطب زمن ابن رشد اطلع على مناقشفة هذا 
الأخير لحالينوس في المسائل السابقة؛ لابد أن تستيقظ في نفسه الرغبة فِي معرفة 
الحقيقة وتستحوذ على ذهنه هذه "الأزمة" الى وضع فيها ابن رشد النظرية 
الطبية السائدة. وذلك ما لابد أن يكون قد حصل لابن النفيس (علاء الدين 
على بن أبي المحرم القرشى الدمشقى) المتوقي سنة 795ه ( أو 41:هم) أي 
بعد وفاة ابن رشد بنحو مائة عام» وبعد نحو ١١١‏ سنة بعد تأليف هذا الأخير 
لكتابه "الكليات"لألفه قبيل سنة /اهعهده كما سنترى). وإذن فاطلاع ابن 
النفيس على كتاب "الكليات" شىء مؤكد؛ فهو معروف باطلاعه على جميسع 
المؤلفات الطبية المتوافرة في عصره:؛ ولابد أن يكون في مقدمتها كتاب 
"الكليات" الذي لا بد أن يكون قد وصل في وقت مبكر إلى القاهرة ودمشق الى 
تنقل ابن النفيس بينهما. وكيف لا يكون هذا الكتاب قد وصل إلى دمشق 
والقاهرة بعد قرن من الزمانء» بينما كان قد ترجم إلى اللاتينية بعد وفاة ابن رشد 
ما لا يزيد عن ثلاثين سنة؟ على أن سمعة ابن رشد في القاهرة ودمشق كعالم فل 
في المنقول والمعقول كانت قد طبقت الآفاق قبل مماته. وابن النفيس كان كابن 
(1) عبد العزيز بنعبد اللّه. الطب والأطباء بالمغرب. المطبعة الاقتصادية. الرباط. .1١95٠‏ ص #" . 
هذا ومع أننا متأكدون من أن الأستاذ بنعبد الله لا بد أن يكون قد اعتمد مرجعا أوروبيا في هذه 


المسألة إلا أنه لم يذكر مع الأسف هذا المرجعء وذلك على غير عادته في الحرص على ذكر المراجع. 


كلا 


رشد مشتغلا بالفقه والكلام والفلسفة علاوة على الطب. وهناك ما يشلبه أن 
يكون دليلا"" على تأثير ابن رشد في ابن النفيس انتقاد هذا الأخير لابن سينا في 
تحرئته علم التشريح حيث تناول تشريح الأعضاء المفردة البسيطة في الكتاب 
الأول؛ بينما تحدث عن تشرح الأعضاء؛ عضو عضوء في الكتاب الثالث. وهذا 
ما دفعه -أعين ابن النفيس إلى تأليف كتاب حاص سماه "شرح تشريح 
القانون"27) فصله عن كتابه الضححم "شرح القانون" وجمع فيه التشريح كله. وف 
هذا الكتاب اهتدى إلى الدورة الدموية الصغرى. وابن النفيس يقتفى هنا أثر ابن 
رشد الذي جمع التشريح كله في كتاب واحد هو الكتاب الأول من "الكليات" 
كما سنرى. وهناك مظهر آخر يبدو فيه تأثير ابن رشد وهو الترتيب الذي اتقبعه 
في كتابه " موجز القانون" فقد ضم فيه الأدوية المركبة إلى الأدوية المفردة كما 
فعل ابن رشد. وكان ابن سينا قد حص الكتاب الثاي من "القانون" للأدوية 
المفردة بينما أخر الأدوية المركبة إلى الكتاب الخامس 90) 

- ثانيهما ما يروى من أن فكرة الدورة الدموية الصغرى قد انبتقفت في 
ذهن ابن النفيس ف ظروف تدل على أن المشكلة كانت تملك عليه اهتمامه» 
وأنه كان يوليها أعمية كبرى خاصة. فقد روى المترجم له القصة التالية» قال: 
"'دخل الشبخ علاء الدين إلى الحمام الى في باب الزهومة» فلما كان في بعض 
تغسيله حرج إلى مسلخ الحمام واستدعى بدواة وقلم وورق وأخد في تصنيف 
مقالة في النبض إلى أن أناهاء ثم عاد ودحل الحمام وكمل تغسيله"”©. وهذا 
يذكرنا بأرخميدس ونيوتن وأنشتاين وغيرهم من المكتشفين الكبار الذين تشغلهم 
المشاكل العلمية في عصرهم وتملك عليهم اهتمامهم يفكرون فيها ليل نمار» فلا 
يجدون لها حلا إلا حيئما يكونون في وضع يفسح ا محال للعقل لنوع من 
الاستر نحاء» فحيئئذ ينبثق الحل في الذهن انبثاقاء وكأن شلة التركيز عند البحسث 
() تحن هنا مضطرون إلى حشد هذه الحجج لأننا لم نطلع على كتاب ابن النفيس الذي ما يزال 


مخطوطا-حسب علمئا. وليس من المستبعد أن يكون ابن النفيس قد استشهد بابن رشد في شرحه 
لقانون ابن سيئا ونقده آرائه. فعسى أن يسعفنا بالفصل في هذه التخمينات من تمكن من الاطلاع على 
كتاب ابن النفيس. 

(6) بقى هذا الكتاب مجهولاء وقد عثر عليه د. محيى الدين التطاوي سنة قلي 3 مكتبة برلين 
فجعله موضوعا لرسالة الدكتوراه دافع عنها في جامعة فريبورج باألمأنيا. ويبدو أن هذه الرسالة لم 
تطبع. أنظر: ابن النفيس. تأليف د. بول غليوني. نفس المعطيات المذكورة. ص١7‏ وما بعدها. , 

(9) انظر نصوصا لأبن النفيس يشرح فيها التعديلات التى أدخلها على تقسيم اين سينا لآيواب 
الطب ف : ابن النفيس. بول غليونى. نفس المعطيات. ص .١١7‏ 

)٠١(‏ أنظر ترجمته في: صلاح الدين خليل بن أبك الصفدي. الوافي بالوفيات. 


/الا 


في طلبه تضغط عليه وتقصيه. إن مثل هذه المشاكل العلمية ليست في العادة مسن 
جنس تلك الي يطرحها الباحث أول مرة؛ بل هى في الأغلب الأعم تكون 
مطروحة ف الوسط العلمى» و تكون كاللغز المغلق الذي لا يتصدى له إلا العقول 
الكبيرة. لقد تصدى ابن رشد للمشكلة على صعيد وضع السؤال فجماء ابن 
النفيس بالحواب 3507© 


)1١(‏ تتلخص المسألة الأساسية في اللوضوع في كون النظرية الطبية القديمة التى كرسها جاليئوس كانت تنص 
على أن الدم يمر إلى البطين الأيسر من القلب؛ بعد وصوله مسن الكبد إلى البطّين الأيمن » عبر مسام غير 
مرئية . وهناك في البطين الأيسر يمتزج بالهواء الحامل للروج الحيوي القادم من الرئة عن طريق الأوردة (أي 
ما كان يسمى بالشريان الوريدي). وبعد أن يتشبع هذا الدم بالروج الحيواني 5 المخ يوزع على الجسم كله 
عن طريق الشرايين ثم يعود إلى القلسب عن طريق الشرايين نفسها أي عبر حركة من المد والجزر. أما 
اكتشاف ابن النفيس فيتلخص في القول بمرور الدم من التجويف الأيمن للقلب إلى الرئة وهناك يمتزج بالهواء 
ثم ينتقل إلى التجويف الأيسر عبر الوريد الرئوي الذي قال عنه إنه يشبه الأوردة ويشبه الشرايين» وقال بأن 
عدد تجاويف القلب تجويقان فقط لا ثلاثة. كما قال بوجود أوعية داخل عضلات القلب هي التي تقوم 
بتغذيتها. يقول ابن النفيس: “والذي نقول نحن » والله أعلم . أن القلب لما كان من أفعاله توليد الروحء 
وهى إنما تكون من دم رقيق جدا خديد المخالطة لجرم هوائي » فلا بد وأن يحجل في القلب دم رقيق جدا 
وهواء ليمكن أن يحدث الروح من الجرم المختلط منهماء وذلك حيث تولد الروح وهو في التجويف الأيسر 
من تجويفي القلب. ولابد في قلب الإنسان ونحوه مما له رئة من تجويف اخر يتلطف فيه الدم 
لخالطة الهواء؛ فإن الهواء لو خلط بالدم» وهو علة غلظه. لم يكن من جملتها حسم متشابه الاجزاء. وهذا 
التجويف هو التجويف الأيمن من تجويفي القلب. وإذا لطف الدم في هذا التجويف فلا بد من نفوذه إلى 
التجويف الأيسر حيث مولد الروح. ولكن ليس بينهما منفذ. فإن جرم القلب هنالك مصمت ليس فيه منفذ 
ظاهر: كما ظنه جماعة؛ ولا منفد غير ظاهر يصلح لتفوذ هذا الدمء كما ظنه جالينوس: فإن مسام القلب 
هناك مستحصفة وجرم غليظة. فلا بد وأن يكون هذا الدم إذا لطف نفذ في الوريد الشرياني إلى الرئة 
لينسث في جرمها ويخلط الهواء ويتصفى ألطف ما فيه وينفذ إلى الشريان الوريدي ليوصله إلى التجويف 
الأيسر من تجويفي القلب وقد خالط الهواء وصلح لأن يتولد منه الروح. وما يبقى منه أقل لطافة تستعمله 
الرئة في غذائها. ولذلك جعل الوريد الشرياني شديد الاستحصاف ذا طبقتين ليكون ما ينفذ من مسامه شديد 
الرقة. وجعل الشريان الوريدي سخيفا ذا طبقة واحدة ليسهل قبوله لما يخرج من ذلك الوريد. ولذلك جعل 
بين هذين العرقين مثافذ محسوبسة. وأما قوله (ح-ابن سينا) : وأول ما ينبت من التجويف الأيسر شريانان .. 
المراد أن هذين الشريانين هما أول شرايين البدن كله ... وإنما كان نبات هذين (الشريائين) من التجويف 
الأيسر لأن الشريان المطلق منهما ينفذ فيه الروم إلى الأعضاء كلها. وإنما يمكن ذلك بأن يكون تجويفه مبتدثا 
من التجويف الذي يتم فيه تكون الروم » وذلٌ هو التجويف الأيسر من تجويفي القلب. وأما الشريان 
الوريدي فلأنه عندهم لأجل نفوذ الروح إلى الرئة وأخذ الهواء منها. وعندنا أنه كذلك. ولكن الهواء الذي 
يأخذه من الرئة لابد وأن يكون مخالطا للدم مخالطة يصلح معها لآن يكون منه الروح. واعلم أن ثبات هذين 
الشريانين ليس من التجويف الأيسر بل من الجرم الذي بين بطني القلب» لكنهما مع ذلك ماثلان إلى 
التجويف الأيسر حتى يكون تجويفهما متصلا بذلك التجويف موربا. (لذلك) كان النافذ من ذلك التجويف 
منحرفا إلى اليمين قليلا حتى يدخل في تجويفهما. ومعنى كونهما نابتين من هناك لا أنهما ينبتان من هناك 
كما ينبت النيات من الأرض» كما يقولون؛ بل إنهما متصلان بذلك الموضع كاتصال الثابت ... واتصال الدم 
الذي يغذي الرئة إلى الرئة من القلب. هذا هو المشهورء وهو عندنا باطل: فإن غذاء الرئة لا يتصل إليها من 
هذا الشريان لأنه لا يرتفع إليها من التجويف الأيسر من تجويفي القلب» إذ الدم الذي في هذا التجويف إنما 
يأتي إليه من الرئةء لا أن الرئة تأخذه منه. وأما نفوذ الدم من القلب إلى الرئة فهو في الوريد الشرياني". 
(نصوص أوردها بول غليوتي في الرجع الذكور, انظر أيضا :ها عل عاروساوءفل 18 غه قالولاصة م1 
. 1955 .قهسية(آ1 عل كتقعمه؟ الاتامدآ ,كلقطقطك ساعقعة أساطم عقم رمعتقدمممانام دمتمم لسعم 
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- ثالتها أن ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية الصغرى في كتابه "شرح 
تشريح القانون" لابن سينا كما ذكرنا. ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن سينا قد 
انتقل بعد الفراغ من تشريح الشرايين والأوردة إلى القوى والأفعال فذكر الخلاف 
بين حالينوس وأرسطو حول أيهما له "الرئاسة" في القوة الغاذية: الكبد أم القلب؟ 
وأيهما يرأس القوى الحسية والفكرية» هل الدماغ أم للقلب؟ ولكن ابن سينا لا 
يناقش هذه المسألة بل يكتفى بتأبيد وجهة نظر أرسطو مشيرا إلى أن الأمر يتعلق 
مموضوع من اختصاص الفيلسوف لأنه ينتمى إلى "العلم الطييعى"؛ مؤكلا أن 
الطبيب إذا سلم للفيلسوف "أن هذه الأعضاء المذكورة سيادما لهذه القورى فلا 
عليه فيما يحاوله من أمر الطب: كانت هذه مستفادة عن مبداً قبلها أو لم 
تكن”''). وواضح أن ما ذكره ابن سينا في هذه المسألة لا يبعث على التفكير 
فيها بل هو يدعو إلى صرف النظر عنها وترك أمرها للفيلسوف. ومشثل هذا 
الموقف لا يمكن أن يكون حافزا لابن النفيس على الانشغال بمذه المسألة ذلك 
الانشغال الذي تبعه إلى الحمام. أما ابن رشد فقد رأيناه يناقش هذه المسألة 
بتفصيل» ويؤكد ضدا على ابن سينا أن هذه المسألة تم الطبيب أكثر مماههحم 
الفيلسوف. والغالب أنه كان يستحضر ابن سينا ويرد عليه حينما كتب كما 
رأينا- في إحدى الفقرات الى ناقش فيها هذه المسألة متسائلا: ” وعسى أن يقول 
قائل: إن هذا الفحص كله مما لا يحتاج الطبيب إليه ! وأنا أقول: إن حاججة الطبيب 
إلى هذا أمس حاجة» وسنبين هذا فيما بعد". وقد بين ذلك في الفقرات الماضية. 

5- مسائل أخرى مسّتها “العصا القاتلة” 

لنواصل مع ابن رشد مناقشة جوانب أخرى من النظرية الطبية السائدة في 
عصره» جوانب مستها عصاه النقدية القاتلة مسا قويا. وسنكتفى هنا مساألتين: 
كيفية الإبصار بالعين» وتكون الجنين ودور كل من الرحل والمرأة فيه. 
أ الإبصار: من العين إلى الأشياء, أم من المبصرات إلى العين؟ 

أما فبالنسبة لمسألة إيصار العين وكيف يتمء فابن رشد يرد بقوة وجهة 
النظر السائدة والين قال بما جالينوس وغيره من الأطباء» وهى تفسر عملية 
الإبصار بخروج أشعة من العين لتنتشر في بحال الرؤية فتلامس الأشياء وتحصل 
بذلك رؤيتها. يقول ابن رشد بعد أن يشرح ما يصيب أجزاء العين من اللرض 


.”7 ابن سينا. القائون في الطب .ج١. نفس امعطيات المذكورة آثفا. ص‎ )1١( 


/إ, 


والبصر من الضعف والعمى: “فهذه هى الأشياء التى تطابق ما قيل من أمر الإبصار فى 
العلم الطبيعى. وأما الأسباب التى يروم الأطباء أن يعطوها في هذه الأعراض فتلك أشياء 
مبئية على أصول فاسدة. فإئه ليس في العين جسم يمكن أن يتوهم خارجا مئها على ما 
يقوله أصحاب الشعاعات غير الحار الغريزي الواصل من الدماغ إلى العينين فى العصبتين 
المجوفتين. والحار الغريزي ليس يمكن أن يفارق البدن طرفة عين, فيبقى حارا غريزيا 
فضلا عن أن يمتد حتى يلقى الكواكب (-عندما نبصرها)» بل كان قبل ذلك يتهيأ 
ويفسد مزاجه من جهة ما هو حار غريزي. ولا أيضا العين جسم فلكى ولا ناري فيكون 
فيها شعاع فتكون مضيئة بالطبع. على أن الشعاع هو المركى الأول بذاته»ء ولا يصمح أن 
يكون للقابل في جوهره شىء من المقبول. وهذا كله قد تبين في العلم الطبيعى”. 

ويضيف ابن رشد قائلا: “بل ينبغى أن يوضع وضعا أن الإبصار يكون بارتسام 
الألوان في الهواء اللضىءء وتأدية الهواء تلك الألوان بعيئها إلى الحدقة» حتى ترتسم 
فيها فتدرك معانى تلك الألوان القوة المبصرة. ولذلك جعلت الحدقة مركبة من أجسام 
شفافة وهما الماء والهواء» فإنه لا يمكن فى هذه الحاسة أن تدرك صورة الألوان إلا بعد 
حصولها في المتوسط» بخلاف الحواس التى لا تحتاج إلى متوسط. وأما الأعراض المنكرة 
التى تدخل على هذه الحاسة فهى أشياء كثيرة قد تبينت في علم المناظر"”'' ركتاب المرض 
ف: بابو" [), 
ب-- لمن يدين الجدين بوجوده للرجل أم للمرأة؟ 

ومن المسائل الى جادل فيها ابن رشد بقوة جالينوس» وكان لما أصذداء 
قوية في أوروباء مسألة "مئ المرأة' ودوره في تكوين الجنين في رحمها. يقول في 
موضوع أعضاء التناسل: “وهذه الأعضاء منها ما يختص يها الذكر وهى الأنثيان 
-الخصيتان) والقضيب» ومنها ما تختص بها الأنثى وهى الرحم والثدي. وأما الأنثيان 
فإنهما جعلتا لمكان (-من أجل) تكوين المنى» ولذلك جعلتا ذات لحمم غددي أبييض 
كالحال في الثديين”. “وأما الأنثيان التى (-اللتان) يزعم جالينوس أنها (-أنهما) توجد 
(-توجدان) للمرأة» فيشيه ألا يكون لهما تأثير في الولادة» إذ كان منى النساء المتولد 
فيهما لا مدخل له في الولادة. وليس ذلك بغريب: فإن الثدي في النساء لكان الولادة» 
وليس لها في الرجال هذه المنفعة. فأما هن أين يظهر أنه ليس لمنى المرأة مدخل في 
الولادة فمن الحس والقياس(الاستدلال). أما من الحس فإن أرسطو يرى أن المرأة قد 


(17) لعل ابن رشد يحيل هنا إلى نظرية ابن الهيثم . انظر: الحسن بن الهيثم. كتاب المناظر. تحقيق 
عبد الحميد صبرة. الكويت. 19857. 


تحمل دون أن تمنى. وأما أنا فمذ سمعت كلام أرسطو لم أزل أتعمد جس ذلك؛ فوجدت 
التجربة صحيحة, وألفيت أكثر الحمل الذي بهذه الصفة إئما يكون بالذكورة؛ وسألت 
النساء الثقات عن ذلك فأخبرننى أيضا بذلك» أعنى أنهن كثيرا ما يحملن دون أن تكون 
منهن لذة. وأما القول الموجب (حالحجة المنطقية) لذلك فلأن منى المرأة إن كان يفعل 
فعل منى الرجل فامرأة مولدة بذاتها ولا حاجة هاهنا أصلا إلى الذكر. وليس يمكن أن 
يتصور أن هذا الفعل ينقسم بينهما بالكمية حتى يكون منى المرأة يفعل بعض الأعضاءء 
ومنى الرجل يفعل بعضا آخر: فإن الأعضاء وإن كانت كثيرة فإنها واحدة بالمبدأ الواحد 
الذي فيها. ومعطى هذا المبدأ الواحد. الذي هو القلب» هو معطى جميم الأعضاء بالقوة. 
فإن كان في منى المرأة كفاية فى إعطاء هذا المبدأ» فمنى الذكر لا تأتير له فى الولادة. وإن 
كان منى الرجل هو المعطى صورة هذا المبدأ فليس لئى المرأة هذا الفعل أصلا”. 

“وإذا كان ذلك كذلك» وظهر أنه ليس يمكن أن يكون فعل منى المرأة وفعل منى 
الرجل واحدا بالنوع؛ وكان يظهر أيضا أن للمرأة تأثيرا في الولادة» فمن الواجب أن 
يكون فعل هذا غير فعل ذلك بالضرورة» ويكونان يؤمنان بفعلهما غاية واحدةء وهو 
وجود الولد. فكل واحد منهما يعطى للولد جزء! مما به يتقوم. وجزءا الشىء المتكون يما 
هو متكون على ما تبين في الأقاويل الكلية (في العلم الطبيعى) هما المادة والصورة: 
فأحدهما ضرورة هو معطى المادة وهى الأنثى؛ والآخر هو معطى الصورة وهو الذكر". 
"وليس يمكن أن نقول إن المرأة هى التى تعطى الصورة» والذكر المادة؛ بل الأمر 
بالعكس» فإن الذي يعطى الغذاء هو الذي يعطى الهيولى ضرورة. فالذكر إذن هو المعطى 
الصورة كما يرى ذلك أرسطو. والأنثى تعطى المادة. وليس للأنثى شىء يمكن أن نظن أنه 
مادة إلا منيها أو دم الطمث. لكن المنى هو رطوبة مائية تشبه الفضلة». بل هى في 
الحقيقة فضلة» ليس يمكن أن تتغذى بها الأعضاء. ولو أمكن فيها ذلك لكان في الدم 
كفاية في ذلك: إن كان هو الذي به تتغذى الأعضاء. فإئه لا فرق بين مادة الاغتذاء 
والتكوين إلا أن الاغتذاء يكون في الجزء؛ والتولد يكون فى الكل. ومادة الكل والجزء 
واحدة”. ”وأيضا فمما يشهد على أن منى المرأة ليس هو هيولى للمولود أن نساء كثيرات 
يحملن دون أن ينزلن بالمنى كما قلنا. وأيضا فإنا نجد الرحم تقذف بالنى إلى خاريم 
وتجذب منى الرجل إلى داخل. وهذا كله مما يدل على أن مثى المرأة رطوبة فضلية 
تسيل عند اللذة كما يسيل اللعاب من فم الجائع المبصر للطعام”. 
20 "ومن الدليل عندي على أن منى الرجل يتنزل منزلة الفاعل أن الأعضاء لما كانت 
إنما تغتذي بالحرارة الغريزية القلبية» وكائت هذه الحرارة هي الآلة الأولى للنفس 
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الغاذية» وجب ضرورة أن تكون هى الآلة الأولى للقوة المكونة. فلذلك ما(حزائدة) يلزم 
ضرورة أن يكون في مئى الرجلء أو فى الدم الذي في الرحمء جزء كبير من هذه الحرارة 
الغريزية موجودا بالفعل. وليس يمكن أن يكون هذا إلا في المنى لموضع الحرارة والرطوبة 
الموجودة فيه. فأما الدم الذي يتولد منه الجنين وهو دم الطمثء فإنه بعيد جدا عن أن 
يكون فيه بالفعل مثل هذا الجوهرء لأنه دم غير منهضم. وأبعد من هذا أن يكون في مئى 
المرأة”. (كتاب الصحة ف: لاد ود ./اء + - هبم, هذا ويرجع الاعتقاد في أن دم 
العطيمث هو عثابة المادة للصورة ال يعطيها مئ الرجل للجنين كون دم الممسث 

/41- التجربة والقياس في الطب: دورهماء حدودهما 

قد يبدو ما سبق أن ابن رشد الذي اعتمد في جل مناقشاته واعتراضاته 
المحاكمة المنطقية ومعطيات العلم الطبيعى» كما شيده أرسطوء قد جعل من الطب 
علما استدلاليا وأهمل التجربة. والواقع عكس ذلكء فابن رشد لم يفتأ يكرر ف 
كتابه أن المعول عليه في مسائل الطب هو التجربة أولا. أما الاستدلال المنطقى» 
وهو ما يسميه هنا ب"القياس" (قياس المحهول على المعلوم أو الاستدلال بالمعلوم 
على المخهرل) فدوره محدود وإن كان ضروريا. على أن ابن رشد لا يحادل 
جالينوس إلا في المسائل الي اعتمد فيها هذا الأخير على القياس؛ وصاغها 
كحقائق يقينية. ومعلوم أن جالينوس قد أفرط في ذلك فوصفت مدرسته الطبية 
ب "الطب الدوغمائى" الوثوقى. وفيما يلى بعض ما يقرره ابن رشد في هذا 
الموضوع. موضوع التجربة والقياس في الطب. 
أ- لا سبيل للوقوف على الخاصة في الأدوية إلا الحس 

يطرح ابن رشد موضوع دور كل من القياس والتجربة طرحا مباشرا فٍ 
"كتاب الأدوية والأغذية": يبدأ بشرح أنواع "المقاييس" (الاستدلالات المنطقية) 
ثم يتساءل عن إمكانية التعرف بواسطتها على "المناصة" في الأدوية» أي على نوع 
تأثيرها. فيقرر أنه لا سبيل للوقوف على الخاصة في الأدوية إلا بالحس. يقول: 
”وبودنا لو اتفق لئا فى مثل هذا المطلب(-البحث عن الخاصة) مثل هذه الدلائل 
(-الاستدلالات المنطقية)» وهو ظاهر مما قيل في رسم الخاصة أن تلك الطبيعة التى 
بها تفعل غير محصلة عندناء إذ كانت الخاصة إثما هى فعل ما صادر من موجود 
في موجود بإضافة مقادير الأسطقسات في أحدهما إلى الآخر. وبين أن ذلك المقدار 
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ليس يمكن أن يدرك بالقول (الاستدلال المنطقى): ولا أن يوقف منها على أكثر من 
هذه المعرفة غير المحصلةء ولا أيضا يمكن أن يكون هاهنا عرض خاص يدل على 
هذه الطبيعة دلالة محصلة ولا غير محصلة إلا الخاصة نفسها إذا أحسّت إنها 
تدل كما قلنا على هذه الطبيعة دلالة مجملة. وإذا لم يمكن ذلك فليس يمكن أيضا 
أن يكون فى ذي الخاصة عرض مساو للخاصة يدل عليها ويكون أعرف عندنا 
مثهاء لأن هذا إنما كان يتفق لو كان هاهنا عرض يدل دلالة محصلة على الطبيعة 
التى بها تفعل الخاصة. ولكون الخاصة إنما هى تابعة لموجود موجود» أمكن أن 
يوجد فى الشىء الواحد خواص لا نهاية لها. ومالا نهاية له فلا سبيل إلى 
تحصيله بالقول (الاستدلال) ولا إلى وجود خواص ودلائل تدل بالذات على هذه 
الطبيعة» لأن ما بالذات إنما يوجد للشىء من قبل صورته؛ كما أن ما بالعرض إنما 
يوجد له من قبل الهيولى. وإذا كان هذا هكذا فلا سبيل للوقوف على وجود 
الخاصة ف ذي الخاصة غير الحس”. ركتاب الأدوية والأغذية ف: 4ه). 
ب - ضرورة إخضاع مفعول الأدوية للتجربة 

وكما أن حواص الأدوية لا تدرك إلا بالحس فكذلك درحة تأثيرها لا 
تعرف إلا بالتجربة. أما وضع قوانين عامة تحدد قبلياء وبطريقة حسابية, 
درحات تأثير الأدوية فذلك ما يعترض عليه ابن رشد بشدة. يقول: “وأما الدواء 
فمن حيث إنه يفعل فى الأبدان كيفيات أول ظن أن ذلك قد يدرك بالقول. لكن مع هذا 
كله نجد جالينوس وسائر الأطباء قد راموا أن يضعوا قوانين يستدل منها على أفعال 
الأدوية في الأبدان الإنسانيةء وهى وإن كانت كما قلنا أدلة ظنية- بل إن ذهبنا بها 
مذهب الترفيع نقول إنها أكثرية لا ضرورية9- فإن لها منافع: إحداها أنها تئبه 
الإنسان إلى التجربة» فإن ساعدته التجربة على ظنه قطع على ذلك. ولهذا ما نسمم 
جالينوس يقول: إن الالتين اللتين استنبطت بهما هذه الصناعة هما التجربة والقياس. 
وأيضا فإن هذه الدلائل نافعة فى المقايسة بين الأشياء التى شهدت التجربة أتها غذائية 
أو دوائية. مثال ذلك أنه متى كان غذاءان» أحدهما هش والآخر لزج» قطعنا على سرعة 
استحالة الهش: إذ كان تقسمه عن الحرارة أسرع» وبالجملة انفعاله. وأيضا متى ارتضنا 
في هذه الأشياء ورمنا أن نعطى فيها الوجود والسبب معاء وعسر ذلك» كان سهلا علينا 
إذا شهدت التجربة لشيء ما أن نعطى السبب في ذلك. وبالجملة فبهذا النظر تكون هذه 


(154) أي نسبة صحتها مرتفعة» ولكن لا تبلغ مائة في المائة وبالتالي فتأثيرها لا يخضع للضرورة 
والحثمية بل هو من مجال الاحتمال. 
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الصناعة قياسية. ويمكننا أن ننتقل من دواء إلى دواء ومن غذاء إلى غذاء عندما نقصر عما 
قصدنا إليه فى المعالجة”. “وأما من ليس عنده من معرفة الأدوية إلا التجربة فقط فليس 
يمكئه ذلك. وقد أطال جالينوس فى الفرق بين القوتين (>التجربة والقياس). إلا أن الأدلة 
والسيارات؟© التى أعطاها جالينوس ومن تبعه من الأطباء فى ذلك ئزرة بالإضافة إلى ما 
يمكن أن يقال فيها هاهنا. وذلك أنهم اقتصروا من معرفة طبائع الأدوية من جهة الطعوم 
والروائم والألوان وسرعة الاستحالة إلى النار فقط» وهذه كلها إذا جعلت دلائل فإنها 
ضرورة أخص من الطبائع التى تلزم عنها هذه الأفعال فى بدن الإنسان. والدلائل الذاتية 
فينيغى أن تكون مساوية للطبائع الدالة عليهاء وحينئذ يمكن أن يترقى مسن المتأخر إلى 
المتقدم ثم من المتقدم إلى المتأخر المطلوب ؛ وبهذا يكمل هذا النظر. وإلا فمتى لم يكن نظر 
الناظر في هذه الصتاعة على هذه الجهة لم تكن عنده طبيعة الدواء الحار بما هو حار 
محصلة» ولا البارد بما هو بارد. مثال ذلك أن الطبيب إذا كان عنده أن الدواء الحار 
إنما هو الدواء الحريف الطعم والمر الطعم والمالم الطعمء وأن الطبيعة التى تفعل الحرارة 
هى هذه الطبيعة» فإنما علم من طبائع الأشياء الحارة طبائعا ماء فيكون ضرورة نظره فى 
هذه الصناعة ناقصاء لأن هاهنا أشياء حارة ليس طعومها حريفة ولا مرة كلحوم كثير من 
الحيوان» مثل العصافير والفراح وغير ذلك» لأن الأغذية والأدوية بالجملة هى إما نبات 
وإما حيوان وإما معدن أو جسم معدنى. والطعم إنما يوجد متميزا فى النبات”. 

“فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا تاما (دعلميا) فينبغى أن نرسم ما طبيعة 
الدواء الحار والدواء البارد واليابس والرطب» ثم نروم بعد ذلك إحصاء الأشياء التى تدل 
على هذه الطبائع. فلئنزل أن الدواء الحار هو الذي أغلب أجزائه الأجزاء الحارة» 
والبارد هو الذي أغلب أجزائه الأجزاء الباردة» وكذلك الأمر في الدواء اليايس 
والرطب”.(كتاب الأدوية والأغذية ف:67-510). 

على أن معرفة خواص الأدوية لا تكفى» بل لابد من معرفة حال اللدن 
الذي يراد استعمال الدواء فيه حي يعطاه الدواء الذي يتناسب معسه. الدواء 
المناسب حقا هو الذي تثبت التجربة أنه كذلك. يقول: “والطبيب الناظر في هذه 
الصناعة إذا ورد عليه بدن غير معتدل يخمن في ذلك بمقدار ما يحتاج إليه من طبيعة 
الدواء القاعل لذلك الفعل.في ذلك البدن. وللتجربة هاهنا فعل كبير. مثال ذلك أنا متى 
علمنا أن الدواء المنضيم هو الذي حرارته مساوية لحرارة بدن الإنسان» فينبغى أن نتأمل 
هذا المعنى في مزاج إنسان إنسان» ونتحرى له الدواء الذي يُحدّس أن هذه نسبته إليه. 
وليس يجب أن نفعل هذا في المزاج بل و في العضوء فإن (الدواء المقيّح في الفخذ غير 
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المقيّم ف الأذن. وهذه كلها ينبغى أن تكون من الطبيب بحذاء ذهنه. وللتجربة كما قلنا 
في التخمين على هذه الأشياء. والحدس» قوة عظيمة”. (كتاب الأدوية الأغذية فل:"1). 

التجربة ضرورية في الأدوية المفردة» فهل هى كذلك في الأدوية المركبة 
الى تدحل فيها النسب الحسابية؟ يجيب ابن رشد: “وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان 
تركيب الأدوية إنما هو شىء فاعله القياس. وكان الدواء المركب تعلم بالقياس قواه الأول 
والثوانى والثوالث» فهل للتجربة مدخل فى سبار أفعالهء كما كان الاعتماد عليها ني 
معرفة قوى الأشخاص المفردة؟ فنقول: أما القوى الأول والثوانى والثوالث فلا حاجة بنا 
إلى تجربتها في المركب» فإنها مدركة بالقول. وأما إن كان يمكن أن يحدث في الدواء 
المركب عند امتزاجه وتركيبه خاصة ما فللتجربة هاهئا مدخل كبيرء لأن تلك الخاصة 
قد تكون موافقة للمقصود من تركيبه وقد تكون غير موافقة. لكن الخواص المضادة للمزاج 
إنما تحدث أكثر ذلك في المزاج الطبيعى لا الصناعى» وإن كان لا يبعد وجود الخاصة فى 
الأدوية التى تخمرء لأن المزاج فيها أكثر. ولذلك يرى ابن سينا أن أكثر أفاعيل الترياق 
هى خواص له تابعة لجوهره لا يمكن تعليله» ويرى أن لا يغير شيئا من النسخة القديمة 
التى لأندروماخس. وأما أنا فقد كنت أرى أن أزيد أدوية كثيرة في الترياق لم تكن بعد 
مشهورة في ذلك الزمان أو كانت إلا أئهم أغفلوهاء مثل العود والعثبر والقرنفل وغير 
ذلك". (كتاب الأدوية والأغذية ف: 14). 
اج - ابن رشد ينتقد الكبدي 5 ظ والمقلدين 

ويحمل ابن رشد بعنف على الكندي الذي ذهب في رسالة له عن الأدوية 
مذهبا اعتمد فيه الحساب والمتواليات الهندسية ف تركيب الأدوية» مستلهما ف 
ذلك الأنغام الموسيقية» ومهملا التجربة الطبية:ء متأثرا بذلك في بالمدرسة 
الفيناغورية. يقول ابن رشد في سياق انتقاده أساليب "الحدث" (المبتدئين) من 
الأطباء في تحديد خواص الأدوية عندما يضاف بعضها إلى بعض فيصف عملهم 
بالجهل والتخبط: “ولجهل الحدث من الأطباء بهذه الأشياء تراهم يقولون إن الدواء 
الحار في الأولى إذا خلط مع حار في الثالثة صيره حارا في الثانية. ليت شعري! إذا خلط 
به البارد في الأولى إلى أي درجة يصيره البارد؟ فإن قالوا إلى المرتبة الثانية فقد صار 
الحار في الأولى والبارد في الأولى يُصيّران الحار في الثالثة إلى مرتبة واحدة! وإن قالوا إن 
اليارد في الأولى يُصيّر الحار في الثالثة حارا في الأولى» فسيصير البارد في الثائية الحار فى 
الثالثة معتدلا! وهذا كله تخبط". “والذي أوقعهم أولا في هذا التخبط إنما هو الرجل 


المعروف بالكندي. وذلك أن هذا الرجل كتب مقالة أراد فيها أن يتكلم فى القوانين التى 
بها تعرف طبيعة الدواء المركب» فخرج إلى التكلم في صناعة العدد وصناعة الموسيقى» 
على جهة ما يعرض لمن ينظر في الشىء النظر الذي بالعرض. وأتى هذا الرجل في ذلك 
الكتاب بهذيانات وشناعات» وجعل يقول إن نسبة الدرجات الأربع من درجات 
الأدوية هى نسبة الأضعاف» حتى تكون الدرجة الرابعة ستة عشر ضعفا”. بمعنى أن 
الكندي جعل قوى الأدوية تزيد بالتركيب حسب متولية هندسية. وبعد أن يشرح تطبيق 
هذا على الأدوية ونتائجه يختم قائلا: “وهذا كله هذيان وخرافات وتكلم في أشياء ليس 
لها وجود أصلا. ووجه غلط الكندي أنه جعل في الدرجة الأولى ضعف ما في المعتدل من 
الكيفية الحارة أو الباردة» فلزمه أن يتبع نسبة الضعف. ولقائل أن يقول له: إن الذي 
قصده جاليئوس بالدرجة الأولى هو ما يزيد على المعتدل جزءا من عشرة. وعلى هذا إذا 
تركبت نسبة الضعف في زيادة الدرجات ليس يلزم أن يكون الدواء الذي في الدرجة 
الرابعة ستة عشر ضعفا للمعتدل. وقد يدلك على هذا أن جالينوس قال: وأعنى بالدرجة 
الأولى ما يظهر للحس أول ما يظهر من تغير البدن. ولو كان يعنى بالدرجة الأولى ضعف 
المعتدل لم يكن التغير الذي يظهر في البدن أول تغير. فتأمل هذا فهو بين! ولكن عادة 
الناس إذا غلط رجل معروف أن يتبعوه لما غلب على طبائعهم من قوة التقليد” ركتاب 
الأدوية والأغذية ف: /الء م11» .)14١‏ 
د- الطب معظم مسائله لا يقين فيهاء إنها هى مبنية على التخمين 

سبق أن أبرزنا في "المدحل" عند تحليلنا لتصور ابن رشد لعلم الطب 
ومنهجه ونتائجه كيف أنه يعتبر علم الطب علما غير يقيئ في كل ما يقررهء 
لكونه يأحذ بعض مسائله مما هو مشهور ومتراكم بواسطة الممارسة الطبيق ولأن 
التشريح الذي هو أحد مصادره كان قد دثر في عصره من التجربة» فلنختم يكمذه 
الملاحظات الى يكررها ابن رشد مراراء أن الطب يعتمد التخمين والظن والحدس 
' في معظم المسائل. يقول بصدد وظائف أجزاء العين : “ فهذه منافع أجزاء العين 
على ما يراه جالينوس. وأكثرها كما ترى منافع حدسية وتخمينية”. (كتاب 
الصحة. ف: .6). ويقول بصدد علامات الأمراض: “وبالجملة فجل هذه العلامات إثئما 
هى حدسية تخميئية من جنس الأقاويل الظنية. ولذلك ما(دما: زائدة) ينبغى أن 
يتحرى الاجتهاد فيها. فإذا غلب على ظنه شىء ما من ذلك استعمل أولا في ذلك لطيف 
العلاج» وذلك بحسب ما ظن فى المرض» فإن أنجم تمادّى وعلم أن الذي ظن صادق وإلا 
أعرض عن ذلك”. (كتاب العلاماث ف: 155). ومع هذا النتقص يُّ مساحة اليقين يُُ 
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الطب فيجب مع ذلك أن نتابع العمل مع الأمل في أن التقدم سيحصل في 
المستقبل» يقول الحكيم ابن رشد: “ويشبه أن لا يكون فى أيدينا من القدمات ما نصل 
به إلى اليقين فى كثير من هذه المطالب» لكن مع هذا ينبغى أن يقال في ذلك يحسب 
الطاقة : فإئه غير ممتنع أن تلوح هاهنا أشياء فيما بعد يمكن منها الوقوف على اليقين في 
كثير مما لا يمكننا نحن في زمائئا هذا” (كتاب الصحة ف: ؟١1).‏ 

وبعد» فسيطول حجم هذه المقدمة أكثر مما ينبغى لو أننا رحنا نتتبع مناقشة 
ابن رشد لهالينوس ونستقصى ما أدلى به من آراء مخاصة من اجتهاده. حسينا ما 
قدمنا. فقد يكفى ذلك في إعداد القارئ لقراءة هذا الكتاب قراءة واعية. وقبل 
الانتقال إلى القسم الأخير من هذه المقدمة نرى من الضروري أن نسجل هنا أن 
المنطلقات الى انطلق منها الطبيب الفيلسوف ابن رشد في مناقشته لجالينوس هسى 
منطلقات أرسطية في الغالب. وهذا واضح» وابن رشد صريح ف ذلك. وهو إذ 
يفعل هذا فلآن مشروعه الذي يطمح إلى الارتفاع بالطب إلى مستوى العلم؛ 
كان يقتضى في نظره تأسيسه على "العلم الطبيعى" وجعله فرعا منه. وهذا ما هو 
حاصل الآن: فالطب فرع من العلوم الطبيعية. وق زمن ابن رشد كان المرحصع 
العلمى في "العلم الطبيعى" هو أرسطو. وكما هو معروف فأرسطو لم يكن 
فيلسوفا وحسبء بل كان في الدرجة الأولى عالما طبيعيا. وأما أبحاثه في "ما بعد 
الطبيعة" فَإِنما هى امتداد مباشر لأبحائه في الطبيعة مختلف ظواهرها وكائناتا. لقد 
كان المعهد الذي أنشأه؛ والمعروف ب"الليكيوم" سبهوهر: (ومن هنا كلمة: 
الليسى)» يضم متحفا أمده تلميذه الإسكندر المقدون الفاتح الكبير بعينات من 
النبات والحيوان من كل نوع؛ فانكب على دراستها وتسجيل ملاحظاته ونتائج 
ما قام به من تحارب ومقارنات في عدة كتب لعل أهمها بالنسبة لموضوعنا تلك 
الى تتناول عالم الحيوان. يقول مؤرخ العلم حورج سارتون: " إن الباحتين في 
علم الأحياء في عصرنا الحاضر لتغزوهم الدهشة وهم ينظرون في كتب أرسطو 
المتصلة ببحوثهم- لوفرة ما يجدون فيها من تفصيلات» بل هم أشد دهش ةلما 
يلقون فيها من سعة أفقه وتشعب نظره إلى الأمور؛ فقد اقتحم الات البحسث 
الكبرى: من تشريح مقارن» ووظائف أعضاءء وعلم أجنة» وطبائع حيوان» 
وتوزيع جغرافيء أي بيئة حغرافية» وجمع الحقائق المتعاققفة بكل من هذه 
الموضوعات» ثم وصفها وتناوها بالبحث واستنبط النتائج الفلسفية. أما الحقائق 
فكانت تنقح تبعا لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة. وأما التتائج مس تخلصة 
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جماعة من ذوي الاطلاع على علم الحياة".20 

ولم يكن ابن رشد في مناقشته ملدالينوس يضع نفسه في موقع الانحياز 
والدفاع عن أحد الخصمين» بل كان يضع نفسه صما لجخالينوس نيما كان 
يبدو له ني آرائه محانبا للصواب, إما لأن التجربة لا تؤيده؛ وإما لأنه مبيى على 
تخمينات وقياسات تفتقد للصرامة المنطقية. وفي غير هذا وذاك لم يتردد في 
إعلان اعتماده كمرجع موثوق مع التنويه به تنويها لم يخص يمثله أحدا غسير 
أرسطو. على أن فيلسوف قرطية لم يكن مقلدا لأرسطو بل كان محتهدا ييحصث 
عن الحق من خلال ما يقوم به من ملاحظات وتجارب» وقد وظف ذلك فى 
تطوير آراء أرسطو وتقريبها من وجهة نظر جالينوس عندما يكون هذا الأخسير 
أقرب إلى الصواب» كما رأينا ذلك في مسألة أيهما يحب أن يعتبر م ركزا 
للعمليات الفكرية: القلب أم الدماغ؟ وكما سيلاحظ القارئ من خلال تتبتعه 
لأبواب الكتاب (الى سراها ابن رشد كتب) فإن صاحب "الكليات" لم يكن 
يعارض رأي جالينوس برأي أرسطو إلا ف مسائل محدودة» أما في الأعم الأغلب 
فابن رشد يعبر عن معارضته لحالينوس وغيره بقوله: "أما أنا فأرى أن..."؛ أو با 
أشبه هذه العبارة. 

كتاب "الكليات" كتاب حتهد. وهو كباقى كتب ابن رشد كتاب رأي 
ودراية لا كتاب نقل ورواية. إنه حزء مسن مشروعه الكبسير » مشروع 
"التصحيح" الذي أبرزنا معالمه وطموحاته في مكان آخحر فليرجم إليه 3 
8- تاريخ تأليف الكتاب ومناسبته 

مجمع المهدمون بفهرسة كتب ابن رشد وتحديد تواريخها مسن الباحثين 
المعاصرين» مستشرقين وعرباء على أن تاريخ كتابة ابن رشد ل "الصياغة 
الأولى" من هذا الكتاب هو سنئة لاه همه لا بعدهاء مستندين في ذلك إلى 
كون ابن رشد ذكر صديقه الطبيب الكبير المشهور أبا مروان بن زهر ووصفه 
بقوله “هذا المعاصر لنا” (كتاب الشفاء ف : ,)4١‏ ثم ذكره ثانية في آخر الكتاب وقال 
إنه استعار منه كتابه "التيسير" في جزئيات الطب ولم يترحم عليه بما يدل على 
أن ابن رشد أنمى كتابه قبل وفاة أبي مروان سنة 17 ه.ه. 


(15) جورج سارتون. تاري: العلم. ج؟. نفس المعطيات المذكورة قيل . صه؟. 
)١11(‏ محمد عابد الجابري. بن رشد: سيرة وفكر. مركز دراسات الوحدة العربية,. بيروت. 1948. 
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ومن القرائن الي تلقى بعض الضوء على ظروف تأليف هذا الكتاب 
قول ابن رشد بصدد مقالات أرسطو في الحيوان: “إنه بعدٌ لم يتهيأ لنا فراغ 
لتلخيص تلك المقالات في كتاب الحيوان”. (كتاب الصحة ف: 8/). هذا يعون أنه كتب 
الصيغة الأولى من كتابه هذا (الكليات) قبل “هه ء تاريخ تلخيص كتاب 
الحيوان» وأنه كان منهمكا ف تلخيص كتب أخرى لأرسطو. وكا أنه قال هذا 
سئة لاهه هم أو قبلها (عند كتابة الكليات) فإن شروعه في "تلخي ص" كتب 
أرسطو لا بد أن يكون قبل لاههده. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن شروعه 
في "تلخيص" كتب أرسطو بطلب من الأمير المتنور أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن بدأ ب "الجوامع الصغار" الى كتبها سنة 1 هه وأن لقاءه الأول مع 
هذا الأمير قد تم في تلك السنة أو قبلها©. 

هذا من جهة» ومن جهة أحرى فإن قوله بعد ذلك مباشرة “وأما بعدُء فقد 
تهيأ لنا. فمن أحب أن يقف على جميع السائل التى فيها الخلاف بين أرسطو 
وجالينوس فليقف على ذلك الكتاب” وهى عبارة لم ترد في مخطوطة مدريد ولا في 
مخطوطة غرناطة الى نص فيها ناسخها أن الفراغ منها كان سنة "اده 
فمعبئى ذلك أهاء أعئئ العبارة المذكورة» قد أضافها ابن رشد بعد هذه السنة. 

ومن ججهة ثالثة هناك قول ابن رشد : "وقد بيئا هذا في تلخيص كتاب 
الحميات لجالينوس” ( كتاب العلامات ف: 11): وهذا يفيد أن هذه العبارة قد 
أضيفت سنة 5/هه أو بعدهاء سنة الفراغ من "تلخيص كتاب الحميات 
لجالينوس" «وقد أرخ الفراغ منه ب ”يوم الأربعاء عقب المحرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة9", 
وهذه العبارة لم ترد في مخطوطة غرناطة ولا في مخطوطة تركيا. ومعئ ذلك أن 
النسخخة الأيرة من الكليات ترجع إلى السئة المذكورة على الأقل. 

ولاشىء في نظرنا يبرر اعتبار الإضافات والإحالات الى تنفرد يما نسخ 
وتخلو منها أحرى دليلا على أن ابن رشد كان يحرر بنفسه قي كل مرة نسخة 
كاملة من "الكليات". بل نحن نرجح أن يكون ابن رشد يكتب تلك الإضافات 
والإحالات والتعديلات على حاشية النسخة الأولى» ثم ينسخ الناسخ -اللشتغل 
معه- النسخة نفسها ويضيف إلى المتن الأصلي العبارات الموحودة على الحاشسية. 


)١07(‏ نفسه ص 5غ وما بعدها. 
(18) تلخيص كتاب الحميات ضمن "تلخيصات ابن رشد لجالينوس” ” اللعهد الإسبائي العربي 
للثقافة. مدريد 94١ص‏ 194ء والمعنى الذي يشير إليه ابن رشد أعلاه يقع في ص .١589‏ ” 
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ثم يراجع ابن رشد هذه النسحة ويضيف عبارات على حاشية هذه» وهكنا. 
دليلنا على هذا العبارة الى ذكرناها قبل وال يقول فيها ابن رشد:“فإنه بعد لم 
يتهيأ لنا فراغ لتلخيص تلك المقالات في كتاب الحيوان. وأما بعدٌء فقد تهيأ لنا...” . 
نحن نرحح أن يكون قوله: “وأما بعدُء فقد تهيأ لنا” قد ورد في حاشية نسسخة 
سابقة ثم أدرحه الناسخ ف متن النسخحة اللاحقة. ذلك أنه لو تعلق الأمر بسبسخة 
حديدة حررها ابن رشد لكان استغيئ عن تلك العبارة والاستدراك عليها واكتفى 
بقوله: “فمن أحب...”. 

ومهما يكن فجميع القرائن تشهد بأن الصيغة الأولى لكتاب "الكليات" 
ترجع إلى أوائل عهد ابن رشد بالتأليف وأنه ظل يراحعه إلى أوارحياته العلمية 
(من سنة تأليفه له /اهدهه إلى سنة 6ه أي قبل منته بشلاث سنوات 
وقبل وفاته بخمس سنوات» ورا يكون قد راجعه بعد تلك السئة أيضا. وإذا 
نحن لاحظنا أن الفترة الى تمتد من 6 5ه هب -تاريخ فراغفه من "الوامم 
الصغار"- إلى 6مرهه ه لم تشهد ظهور أي كتاب لفيلسوفناء جاز لنا أن 
نستنئج أن ابن رشد كان مشغولا ف هذه المدة بتأليف كتاب "الكليات". وبالتالي 
فمشروع هذا الكتاب يندرج ضمن مجموعة مؤلفاته الأولى الى اقتصر فيها على 
ما سماه ب"الضروري من الأقاويل العلمية". ومن هذه الزاوية يبدو كتابه 
"الكليات" عثابة "الضروري في الطب" الذي يتضمن الأقاويل العلمية وحدها. 

تبقى مناسبة هذا الكتاب. وهنا نعرض ل "مقدمة" الترجمة اللانينية لكتاب 
"الكليات". وإذا كان المضمون العام لهذه المقدمة ينسجم تماما مع مضمون 
"المقدمة" الواردة في جميع المخطوطات العربية الى بين أيديناء فإن هناك ثلاث 
ملاحظات لابد من تسجيلها هنا: 

أولاها أن "مقدمة" الترجمة اللاتينية أقل تركيزا ونضجاء وأفقر مضموناء 
بالمقارنة مع المقدمة الواردة في النسخ العربية المتوافرة لديناء فهى تنتمى بدون شك 
إلى المرحلة الأولى من حياة ابن رشد العلمية» وبالتالي فنحن نرج ح أها 
"المقدمة" الى كانت تتصدر الصياغة الأولى الى قلنا إِهُا ترجع إلى ما بين 4 هه 
ولاه مه. 

والملاحظة الثانية تخص ما ورد فيها من تفصيل لمضمون أبواب الكتاب 
رالى سماها ابن رشد كتبا). فليس من عادة ابن رشد التعرض لمضمون فصل 
كتبه» هذا فضلا عن أن هذا التفصيل الذي نقرأه في هذه المقدمة يتناقض مع ما 


0 


قرره ابن رشد فيها من أنه أن يعدد أجزاء تلك الأبواب مضيفا قوله: "وأما ذو 
الفطرة السليمة [المعدة] لتمييز الأشياء فإنه سيقدر أن يتعرف في جزء جزء مسن 
هذا الكتاب الأشياء الى منسزلة الجنس والى منزلة النوع وأن يفرق بين 
شىء وآخخر. ومن أحب أن يقسم أجزاء هذا الكتاب [على غير ترتيبنا هاهنا] إلى 
أقسام صغرى أو إلى فصول فليفعل ذلك وليسمها كما يحب". وإذا نحن غضضنطا 
الطرف عن الصياغة الجميلة الى تقترب حدا من أسلوب ابن رشد وال عملها 
مترجم هذه المقدمة*)» أمكننا أن نرجح أن ما ورد فيها من تفاصيل حول 
مضمون أبواب الكتاب هو من وضع المترجم الذي نقل الكتاب إلى اللاتينية, 
وكأنه عمل ب"ترخيص" ابن رشد الوارد في آحر الفقرة السالفة. ومما يزكى هذا 
الافتراض الذي نفترضه كون بعض المترجمين اللاتين كانوا يلخصون مقدمة 
المؤلف العربي ويدحلون هذا التلخيص ف المقدمة الى يكتبوغهان؟ 2 

أما الملاحظة الأخيرة والأهم فهى تخص الفقرة الأولى من هذه المقدمة 
اللاتينية والى يقول فيها ابن رشد إنه كتب هذا الكتاب (الكليات) بطلب مسن 
أحد الأمر اء يذكر اسمه كما يلى ؛ يستسيدساعمنسة عدمطة5 طءواءو سم وهو أسسم فيه 
تحريف كما لا يخفى: كما يذكر أن فيلسوفين (أو حكيمين) هما اللذان أشارا 
على هذا الأمير بتكليف ابن رشد بتأليف كتاب في الطلب؛ وهذان الفيلسوفان 
ورد اسمهما محرفان هكذا: ؛نظو.م_و :ذلددعوعيم . والغالب على الظن أن الأول 
منهما هو ابن طفيل» أما الثاني فقد يكون "ابن خالد". أو "ابن شهيد" ولم تسد 
إلى هويته. أما بصدد الشخصية الى طلبت هذا الكتاب من ابن رشد فأمرها أشبه 
باللغز. ونحن نرى أن فك هذا "اللغر" يتطلب الانطلاق من المعطيات التالية: 

)١‏ إن هذه الشخصية الي كلفت ابن رشد بتأليف الكتاب لا بد أن تكون 
ذات علاقة مباشرة ب "أمير المؤمنين" تعبر عنها الكلمة المحرفة مورسهة » ولا 


(ه) يجد القارئ نص هذه المقدمة بالعربية بعد مقدمة التحقيق. وهي من ترجمة أحمد محفوظ. 

)١9(‏ انظر مقالة تشارلز بيرنيت بعنوان "حركة الترجمة من العربية قُِ القرون الوسطى في إسيانيا". 

فقد ورد فيها أن المترجم الشنتالي هوغو (0653018112 مقنا11) “سلك في ترجماته مسلك سلفه في جنوبي 
إيطاليا الترجم قسطنطين الافريقي. فكان يلخص مقدمة المصنفه العربي الأصيل للكتاب ويدخل 
التلخيص ف القدمة التي يكتبها هو حتى ليكاد يتعذر على الرء أن يميز بين عبارات المصدر الذي 
أخذ منه الترجم وبين عبارات المترجم نفسه”. أنظر مرجعه في هذا الشأن في هوامش مقالته؛ ضمن: 

الحضارة العربية الإسلامية قُْ الأندلس. كتاب جماعي بإشراف الدكتورة سلمى الخضضراء 
الجيوسي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت,. ديسمبر 1194, ٠‏ جء ص ١ه11١.‏ 
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يمكن أن تكون هذه الكلمة تحريفا ل 'يوسف" (الأمير صديق ابن رشلد: 
الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن) لأنه لا شىء يفسر عدول ابن رشد ف 
مقدمة النسخ العربية المتوافرة عن ذكر اسم هذا الأمير/الخليفة» والد الخليفة 
المنصورء بينما بجده يحتفظ ف مقدمات كتبه الأحرى بالإشارة إلى الجهة الى 
طلبت منه الكتاب: نحد ذلك مثلا ف كتابه "شرح أرحوزة ابن سينا" وف 
المقالة المعرفة ب"الضميمة" ل "فصل المقال": وأيضا "مختصر كتاب السيااسة 
لأفلاطون" الم. 

؟) وما أن أسلوب ابن رشد في هذه المقدمة اللاتينية أقل تركيزا 
ونضجا فلا بد أن تكون النسخحة الى وردت فيها تنتمى إلى أوائل عهده 
بالتأليف كما سبق القولء وبالتالي لا بد أن يكون تاريخ كتابتها قبل وفاة ابن 
طفيل بطبيعة الحال وبعد أن بدأ علاقته مع البلاط الموحدي (الىنّ بدأت سنة 
4ه على أقل تقدير). كل ذلك يرجم أن المقدمة اللاتينيةهى مقدمة 
النسخحة الأولى من الكليات أي أهُا كتبت سنة لاهههه» أو قبلها. 

') والأهم من ذلك كله أنه لابد وأن يكون هناك مبرر معقول يفسر 
عدول ابن رشد عن ذكر اسم تلك الشخصية ال أرادت منه أن يؤلف هذا 
الكتاب» وبالتاللي اضطراره إلى تغيير المقدمة. 

وبئاء على هذه المنطلقات بمكتنا أن اجيم ريا نريب أن أن تكون 
الشخصية الموحدية الى طلبت من ابن رشد تأليف كتاب "الكليات" هو أبو 
عبد الله محمد بن الخليفة عبد المؤمن وولي عهده. وبالتالي فالاسم الوارد 
باللاتينية غر فا هكذا : تسنوم تسا تزتوة ع5مدء؟5 طاوماعلسم قد يكو ن أصله العر لي: 5 أبو 
عبد الله سبط أمير المؤمنين" (أو شبل؟) وبالتالي يمكن ترجمة الفققفرة الأولى من 
"مقدمة" الترجمة اللاتينية كما يلى: "عندما ورد على الأمر العاللي من السيد الأجحل 
أبي عبد الله سبط( 01 مير المؤمنين الذي أشار عليه الفيلسوفان (الحكيمان) ابن 
طفيل وابن حالد (أو ابن شهيد؟) بأن أضع كتابا 5 الطب 0 0 
(١؟)‏ السبط.» والجمع أسباط وسبطان :* قيل الأولاد وقييل أولاد الأولاد وقيل أولاد البنات”. 
(لسان العرب). ٠‏ ومع أن الشائع هو استعمال هذه اللفظة في معنى ولد الينت ( في مقابل الحفيد) فقد 
استعملت أيضا بمعنى الابن. فمن الجائز جدا أن يكون أبن رشد قد استعمل ”سبط” بدل ابن لأنها 
أليق بالمقام. وكثيرا ما تستعمل هذه اللفظة في مثل هذا السياق: سياق الحديث عن صاحب مقام. ومن 
الجائز كذلك أن يكون المترجم اللاتينى قد اعتقد أنها أسم 


)١١(‏ اعتمدنا هنا الترجمة الأرنسية للفقرة ة التي أمدنا بها النسق. العام للمشروع أحمد محفوظ, 
انظر ترجمته للنص الكامل للمقدمة المشار إليها بعد مقدمة التحقيق. أما الثقرة ال بالفرئسية حت 


55 


ومعلوم أن عبد المؤمن كان قد أسند ولاية العهد لولده أبي عبد الله تحمد 
هذا سنة 49 هده”' '2؛ وأن ابن طفيل كان قد التحق بالبلاط الموح دي قبل 
ذلك ببضع سنين إذ كان كاتبا (أو وزيرا) بغرناطة لأبي سعيد ابن عبد المؤ مسن 
الذي عينه والده في السنة نفسها واليا في غرناطة »ليلتحق حابن طفييل- بعد 
ذلك بأبي يوسف الذي عينه والده عبد المؤمن واليا على اشبيلية في السنة نفسها 
(أوق ١ه‏ ؟). ومعلوم كذلك أن ابن طفيل قد جمع حول الأمير يو سف عدذا 
من العلماء والفلاسفة من بينهم ابن رشد”"". 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى معروف أن الأمير أبا محمد استمر وليا 
للعهد إلى أن أمر عبد المؤمن بإسقاطه / ههه قبل وفاته بأيام» وتعيين ابنه 
يوسف مكانه. وهذا ما يفسر في نظرنا عدول ابن رشد عن تلك المقدمة الى ورد 
فيها اسم الأمير المحلوع: الذي انتشر حبر سوء أسحلاقه” "2 وبالتاليى كتابة مقدمة 
أخحرى ل"الكليات" لا تتناقض مع المنزلة الرفيعة الى كانت له لدى أبي 
يعقوب يوسف»ء سواء قبل توليه الملك أو بعد ذلك. 

تلك بجرد حدوس وتخمينات. والشىء الأساسى الثابت هو أن ابن رشد 
راجع كتابه عدة مرات واستمر يراجعه إلى أواخر عمره» عندما كان منصرفا 
إلى تلخيص مؤلفات جالينوس. ومع ذلك فإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الفهرس 
"الكليات"» فقد يمكن القول إن ابن رشد لم يغير من مضمورن الكتاب وأن 
الإضافات والتعديلات كانت حزئية. وبناء عليه تكون الترجمة اللاتينية الىّ 
وردت فيها هذه المقدمة قد أضافت إلى هذه الصياغة الأولى ما ورد في الدسخ 


- فهذا نصها: عأامه مل أنقم ها عل عامعءةهم عاطمم مكل عدذذا غامماه؟ 2[ عدتمركمقتا ان 228 عنوممم .ا 
باعل 5هة عل اأتعقدم ع1 عناة رعمعوا8] بل تمتدسمصماءمتصبة / تصتدمهتماء عتسذ عدممء5 طاعقاعلسة سعمواعءة 
فصقل عا] مدا رعذه مصدمع فق 6ُذكنامم الع "جد البو غع باتلقطاعدع عةق اء غتددميرخ / اتقاميدةخ كعطاممدمائطم 
...عط ههق رع لقع ألغمم ععمعاءة 15 عل عاطدمعكمة*] باسعاممء اتدرعد أعدوعا 
إفقة انظر تفاصيل عن هذا الحدث في : : محمد عبد الله عنان, عصر المرابطين واللموحدين 5 
الأندلس. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 4 القسم الأول.ص 0 
) محمد عابد الجابيري. ابن رشد : سيرة ة وفكر. نفس المعطيات السابقة. 
(14) يذكر عبد الواحد المراكشي أن سبب خلع هذا الأمير هو : "ما كان عليه من أمور لا تصلم معها 
الخلافة» من إدمان شرب الخمر واختلال الراي وكثرة الطيش وجبن الثنفس. ويقال إنه مع هذا كان 
به ضرب مسن الجذاه” . المعجب في تلخيص أخبار المغرب. دار الكتاب. الدار البيضاء . ثلاقاء. 
ص54 4". هذا ويجعل ابن الواحد المراكشى تعيين أبى يوسف مكان محمد بعد وفاة عبد المؤمن 
مباشرة» وذلك من طرف شيو الموحدين الذين خلجره للاسياب المذكورة. 


5 


الأخرى المتأخرة من إضافات» وبذلك صارت أوق وأكبر حجما. ومن المر جح 
أن المترجحم اللاتيئ قد استعمل في ترجمته جميع أو معظم النسخ الى عليها 
تعديلات ابن رشدء -حرصا منه على أن يقدم في ترجمته أكمل نص لكتاب 
"الكليات". ( أنظر افتراضات أخحرى للباحثين الأوروبيين حول هذه الس ألة في 
مقدمة التحقيق أسفله). 
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بقلم أحمد محفوظ 
منسق المشرواع ”*) 


إشكال البحث في كناب الكليات 

ذا وضع ابن رشد كتابه الكليات ف الطب ظل على مر السسنين يراجعه 
ويصححه ويحذف منه أشياء ويضيف أخرى بحسب تطور معارفه وأفكاره حى 
توثي وهو مطمئن إلى صيغة فهائية تمت على يده لهذا الكتاب. وثي أيدينا اليوم 
حمس نسخ عربية من هذا الكتاب ونسخ عبرية ولاتينية كثيرة. ولما نقف عليها 
فإنا نحد ما حذف في نسخة منها لم يحذف في أخرى؛ وما أضيف أو صحح في 
واحدة منها لم يضف ولم يصحح ف أخرى؛ وما أضيف أو صحح في نسخة 
سابقة ساقط ف نسخة لاحقة» وما ثبت من كلام ابن رشد في ترحمة لاتينية لا 
أثر له في النسخ العربية» وما ثبت من كلامه في ترجمة عبرية بعض منه ف نسحخحة 
عربية وبعض آخر في نسخة لاتينية» الح.؛ ثم ما أضيف من كلام ليس بكلام 
ابن رشد في نسخة عربية أو في ترجمة عبرية أو لاتينية تنفيه نسخ وتتبئاه أخرء وما 
حذف من كلام ابن رشد بيد ناسخ أو مترجم ما في نسخة ما نقف عليه ف 
نسخ أو ترجمات أخرى؛ وقد تصحح نسخة متقدمة نسخة متأخرة» والعكس» 
وقد يثبت المترجم اللاتيي كلام ابن رشد الأصلي ويجهله الناسخ العربي تماماء الخ. 
وهكذا فنحن إذن أمام صعوبة كصعوبة لعبة القطع المشتتة المبعثرة ال يفترض 
أن تكمل بما الصورة (أو الصيغة النهائية) يوما ماء وليس يقف الأمر عند هذا 
الحد؛ بل قد أضيفت إليها قطع خادعة لا تمت إلى الصورة بصلة وضاعت قطلع 
أصيلة من صميم الصورة. 

إذا ما نظرنا قي كل ما يسكن وراء هذا الإشكال من ظل روف تاريخية 


(0) تولى الباحث مراد محفوظ عملية تحقيق المتن مع مساعدين. 
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وسياسية» وقضايا علمية وفلسفية» وأمور لغوية ومنهجية) لتبين لنا أولا أن الدقة 
العلمية في تحقيق وضبط هذا الكتاب تقتضي أن لا يطمئن الباحث فيه إلى نتائج 
عمله إذا كانت وسائله المنهجية والمعرفية محدودة. فنص هذا الكتاب كما صححه 
ونقحه وأتمه ابن رشد نفسه لا يوجد كما هو مثبتا في مخطوط واحد وبلغة واحدة 
وفي ثقافة واحدة» بل هو موزع بين عدة نصوص ولغات وثقافات. 

هذا مشكل أول يتعلق بضبط مادة الكتاب» ويقتضنى حله أن تدسق 
للاشتغال فيه عدة تخصصات أو معارف منهجية ولغوية وتاريخية. ثم يرتبط به 
مشكل ثان يتعلق بضبط الأفكار المتضمنة ف الكتاب» ويقتضى هذا معرفة 
عميقة بفكر ابن رشد وتطورهء ومعرفة دقيقة لتاريخ النظريات والمفاهيم الطبيية 
منذ ما قبل أرسطوء وذلك ليستخرج من جميع النسخ العربية واللاتينية والعبرية ما ٠‏ 
يمكن أن يكون الصيغة النهائية لكتاب الكليات . فهذه الأدوات النظرية الفكرية 
من شأنها أن تعزز الأدوات اللغوية والمنهجية والتاريخية» فيصبح من الممكن أن كيز 
الباحثون ما قاله ابن رشد ما قوله إياه النساخ والمترجمون. 

إن صعوبة الوقوف على أصل الزيادات والحذف والفروق الكيرى 
والتصحيحات الكثيرة الي ثبتت في جميع النسخ والترجمات ترجسع إلى عامل 
آخر وهو موضوع الكتاب نفسه: الطب. فكثير من الملاحظات والتجارب في 
ميادين مثل التشريح والأدوية والأغذية ظلت تدون منذ العهود الإغريقية 
والرومانية وتنتقل من عصر إلى آحر ومن حضارة إلى أخرى بنفس اللغة ونشفس 
الترتيب. وف كتب الطب العربي نقف في مواضع كثيرة منها على عبارات 
ونصوص مطابقة تتكرر حرفا ولفظا عند مؤلفيها. ففي قسم التشريح من كتاب 
الكليات لابن رشد مثلا نقرأ جملا وفقرات هي نفسها بالحرف في كتب الزازي 
والمحوسي وابن سينا والزهراوي؛ - نقول هذا وإن كان ابن رشد قد صرح بنفسه 
بأنه لن يأتي بحديد في موضوع التشريح وأنه سيكتفي بنقل أقوال القدماء من 
الأطباء فيه. : 

يصعب إذن فيما يتعلق خحصوصا بهذا النوع من المعطيات أن نقر بأن هذه 
الزيادات أو الفروق هي من عند ابن رشد نفسه أو من عند الناسخ أو من قارئٌ 
يراحع نسخة الناسخ؛ أو من عند المترحم أو ممن يراجع نسخة المترحم» ويزيد 
المسألة تعقيدا كثرة الخطوط المختلفة في النسخة الواحدة وهي أقلام نساخ 
ومراحعين لا نعرف شيئا عن هويتهم. ٠‏ 

ولكن؛ لا شك أن معرفة تطور فكر ابن رشد وتإريخ قراءاته لكتب 
القدماء قد يساعد نسبيا في حل هذه المشاكل. فالريادات والفروق الي وردت في 


045 


إطار تعزيز ز أو تصحيح فكرة أو نظرية فلسفية؛ وال نقف فيها على تطور ابن 
رشد في مراجعة نسخته حيث يأ كل مرة يتأويلات وشروح جديدة يستقيها 
خحصوصا من العلم الطبيعي وعلم المنطق» هي عموما فروق ونصوص يكن في 
أغلب الأحيان التحقق من أصلها الرشدي إذا تضلع الباحث فيها مسن معرفة 
فلسفة ابن رشد واشتغل ف جميع مؤلفاته» حصوصا الشروح منها. ومن المقغيد 
كذلك معرفة تاريخ قراءاته وتآليفه إذ نقف» ف مراجعته لنسخته. على كثير مسن 
الفروق (حذف أو زيادات أو إحالات) اليّ يتزامن موضوعها مع أحد تآليفه 
أو شروحه المعتنية بذات الموضوع. ولا يصعب الأمر في هذه الحالات إلا إذا 
كانت النصوص المضافة في المثن -أو في الهامش- منقولة حرفا من مؤلفاته 
الأخرى» إذ يهرن على كل ناسخ أو مترجم له بعض الدراية أن يقحم بنشفيسسه 
نصا ما في الموضع الذي يناسبه. ولكن هذا المشكل حسب اطلاعنا لم يطرح إلا 
في حالة واحدة» وهي الزيادة ال وردت ف بداية فصل حاسة البصر في كتاب 
المرض من النسخحة اللاثينية (طبعة بالبندقية» ورقتا /4 ظهر-49 وجحصف 
حوالي ©؟ سطرا)؛ وهي منقولة حرفا من كتاب ا حس وامحسوس ويرد في آخرها 
ما معناه: ومن أراد أن يقف على ذلك فلينظر في كتاب امحس وا محسوس. 
وهذه الحالة» كما سنرى فيما بعد» هي بعض من آثار ترجمة جوامسع الس 
والمحسوسء الذكر والتذكر... (#نلهمضوج وندروط) ف نسحة بوناكوسا اللاتينية 
الي تزامنت ترجمتها مع ترجمة هذه الجوامع (القرن الثالث عشر). 

إن البحث 2 كل هذه الفروق والإإضافات والتداحلاات والتنافرات بين 
النسخ يصل بناء في حدود الوسائل المنهجية والمعرفية المتوفرة» إلى الإقرار بأن 
نسخة بيتيرسبورغ العربية؛ وسيأنٍ الكلام فيها لاحقاء هي أقرب إلى الصيغة 
النهائية لكتاب الكليات بالمقارنة مع النسخ العربية الأخرى؛ وأن نسخحة بوناكوسا 
اللاتينية» الآ ذكرهاء تمثل عموما النص الأكمل أو الأقرب من الصيغة 
النهائية» ففيها إضافات كثيرة وتصحيحات أخرى لا شك أفها مسن عند ابسن 
رشد ولا أثر لها في النسخ العربية ولا العبرية. وإذا نظرنا إلى ما صحح وأضيف في 
النسخ العبرية ولا أثر له في غيرهاء أو ما ثبت في النسخ العربية دون غبرهاء لصار 
من الممكر. -بعد أن نقَصِبٍ في هذا وذاك ما هو من فعل النساخ وا لمترجين- أن 
نتصور أن نسخة الكليات المتضمنة صيغته النهائية قد ضاعت وفقدتء أو أن 
نتصور نسحا أخرى عربية أو أجزاء منها تضمنت التصحيحات والإضافات الي 
ثبتت ترجمتها في العبرية واللاتينية وقد ضاعت» وف هذه الحالة ستكون الصيغة 
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النهائية مراجعات وتصحيحات أدرجها ابن رشد هنا وهناك في نسخ مختلفة 
كان يرحع إليها. 
نقف عند هذا الحد في عرض إشكال البحث في كتاب الكليات لتسسير 
إلى وصف المخطوطات العربية والنسخ العبرية واللاتينية ونقف على مظاهر مذا 
الإشكال فيها. ولا بد أن نشير قبل ذلك إلى أنه من الدراسات النادرة والجيدة 
الي نبهت على هذا الإشكال وحاولت رصد مواقعه مقال الباحث الألماني 
هيلموت جيتبي: 
©إمكالهء 1 027 7/3[ ساقء2 ,” ع ستنتجاعكده تاللوع امن ع0 عصع اطمءط “ :و زاة0 ألسماء كا 
.2718-3 ,1980 ,(1-2) 130 ,ألم كااععء© عع كنك ادمع مالا 
المحطوطات العربية 
نعرض هاهنا أولا الأقسام (أو الكتب أو الأبواب) الى يتضمنها كتاب 
الكليات مع عناوينها حى يتتبع القارئ إحالاتنا عليها فيما يلي: 
- الكتاب الأول: كتاب التشريح 
- الثان: كتاب الصحة 
- الغالث: كتاب المرض 
35 الرابع: كتاب العلامات 
- النامس: كتاب الأدوية والأغذية 
- السادس: كتاب حفظ الصحة 
- السابع: كتاب شفاء الأمراض 
إن عدد المخطوطات العربية الى وصلت إلى أيدي الباحثين في هذا القفرن 
ستة؛ وقد ضاع واحد منها في ظروف غامضة: 
مخطوط حيدرا باد 
اطلع على هذا المخطوط بعض الباحثين في حوالي سنة ١917٠6‏ وفقد ممنذ 
ذلك الحين. لم نقف على معلومات مفصلة عنه» وفي قاموس ماانفريد أو لمان 
صهصقحم011] لعتدد31 إحالة مقتضبة عليه. 
مخطوط غرناطة 
دير الخبل المقدس 5200-01 أعل دنلهطخ) رقم ١؟‏ /11؟ صفحة. ١7‏ 
سطر ا أصفحة. 
إنه أشهر غنطوطات الكليات للأسباب الى سنرى. فهو أقسدم نسححة 
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للكتاب» خلا منها ناسخحها عيسى بن أحمد بن محمد بن قادر الأموي القرطبى 
في مه ه 1١1807/‏ م؛ أي في وقت كان ابن رشد ما زال فيه على قيد الحياة. 
وقد شاع حمطأ -خصوصا في الأوساط الإسبانية- بأن ابن رشد قد راجعه 
بنفسه. ومصدر هذا الانطباع ما وقع من ربط بين كون هذه المخطوطة 
نسحت في تاريخ شهد ابن رشد حيا وبين فهم ما للعبارة التالية الواردة في حر 
المحطوط: "بلغت مقابلة بكتاب مؤلفه الشيخ الفقيه القاضي (...) بن رشد". ولما 
زار المستشرق الراهب آسين بلاثيوس دير الحبل المقدس في غرناطة عثر فيه على 
هذا المحطوط؛ فوضع فهرسا لجميع مخطوطات الدير» وسجله تحت رقماء 
ونشر فهرسه في ١51١١‏ -52620 إعل 5وطوية .855 5م[ عل 2أه86ه21" ر,ؤمأعهلة2 .4 .7/1 
761710 ناك (ز 07071444 عك أكقل] مأكظ عه مجررع0 أعا متكاع؟8 ,” ملقصقم0 عل عغممكة 
2499-7 ,1911 ,1 ,ةلقصوء6؛ وقد كان هذا المحطوط قبل ذلك موضوع لزاع 
معقد بين أسرة كانت تمتلكه ورهبان الدير الذين ظلوا يطالبون به حنيّ 
استرجعوه؛ ويهمنا من ذلك أن امتلاك هذه الأسرة له أنقذه من بتعض التلف 
بعد أن قضى أكثر من قرنين في سراديب قرب فر حدرو بغرناطة تغزوها الرطوبة 
من كل جانب. وف سنة 111729 أعدت طبعة بالتصوير الشمسي هذه النسسخة 
تحت إشراف مؤمسسة الحنرال فرانكو للأبحاث العربية الإسبانية» بالعرائش 
(المغرب). وتضمنت مقدمة وضعها ألفريد البستاتن أستاذ الآداب العربية في معهد 
الدراسات المغربية بتطوان» وفهارس علمية للكتاب» وتولى الإسباني كريس توبال 
بيريث فيراء مراقب أملاك الدولة في الناحية الغربية من منطقة حماية إبسبانيا في 
المغرب» ترجمة المقدمة والمصطلحات العلمية إلى الإسبانية. 

اعتمد الأستاذان حوصي ماريا فورنياس ومعممه8 .32 .ل وكاميلو الباريث 
دي موراليس 06340815 .+ .© في نحقيقهما كتاب الكليات منطوط غرناطة 
الأصلي كنسخة أم» وصدرت طبعتهما في غرناطة في ١9417‏ (انظر معطيات 
المرجع تحت فقرة "الطبعات")؛ وأما تحقيق الكليات الذي أنحزه الأستاذان مسعيد 
شعبان وعمار الطالبي بجامعة الجزائر» والذي صدر في ١985‏ (اصطلحنا على 
هذه النشرة بطبعة الجزائر. انظر معطيات المرجع تحت فقرة "الطبتعات")» فقد 
اعتمد فيه المحققان النسخة المصورة الي أصدرها معهد الجنرال فرائتكو. هذه 
النسخة المصورة؛ ال نشرت فأصبح معها من الممكن الاطلاع على نص الكليات 
قبل تحقيقه وطبعه ومن دون مشاكل الحصول على النسخة الأصلية» أعلت في 
الواقع ببعض الدراسات الى اعتمدتها في موضوع الطب عند ابسن رشد إذ 
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انتقلت إليها هفواتها وأطاؤها الكثيرة وفوتت عليها كل ما لم ينبت فيها من 
تصحيحات ومراجعات قد ثبتت في النسخ الأخرى. ويضاف إلى هذا أن جميع أو 
أغلب الحوامش المثبتة في مخطوط الدير الأصلى حاءت مطموسة أو ساقطة من هذه 
التميحة المصورة. 1 

قبل أن نصف المخخطوط الأصلي بالمقارنة مع المخطوطات الأحرى الآنّ 
ذكرهاء لا بد أن نشكر هاهنا أستاذنا خحوصي ماريا فورنياس بكلية الآداب 
بغرناطة الذي بذل جهودا كبيرة وظل شهورا طويلة يلح على رهبا دير امخجبل 
المقدس لسماحهم لنا بالحصول على نسخة من المخطٍوط الأصلي. وعند 
حصولنا على هذه النسخة فإن كثيرا من ال هوامش الطويلة والمهمة صارت لللأسف 
مطموسة بسبب ماعرا المخطوط في السنوات الأخيرة من رطوبة وتلف ف كثير 
من المواضع. 

مخطوط غرناطة منسوخ بخط مغربي أنيق» وهوامشه وإن كان جلها 
ساقطا أو مطموسا فإنها -بخلاف المخطوطات الأخرى- تبدو قد كتبت في أغلب 
الأحيان بيد ناسخ المتن نفسه. فيه كثير من الأختطاء اللغوية وقليل من السهوء 
وإشارات عديدة لا تظهر هوامشهاء ومكنه الكامل أوحر مئن. واشتهرت هصذه 
التسخحة بأنما القاعدة أو النص الأصلي لكتاب الكليات»؛ فحظيت بثفة كبيرة 
واعتمدت أكثر من غيرها. ولكن في واقع الأمر لا شيء يسمح بالإقرار بذلك. 
فإن كان المقصود بذلك أنما النسخة الأقرب إلى الصيغة الي أرادها ابن رشد 
لكتابه هذا فذلك طبعا غير صحيح, فالمؤلف قد راحع وصحح كثيرا نما جاء ف 
هذه الدسخة وقد ثبت في النسخ الأحرى؛ وإن كان المقصود بذلك أفا تمفل 
الصياغة الأولى لهذا الكتاب (بكل ما فيه من أحطاء أو آراء تراحع عنها المؤالف 
فيما بعد) فذلك لا يزيد ف قيمتها العلمية» وإنما ستكون قيمتها بالأحرى منهجية 
حيث بمكن مقارنتها مع باقي النسخ لتتبع واكتشاف أصل المعطيات الى صححها 
أو حذفها ابن رشد فيما بعد. 

مخطوط بيتيرسبورغ (لينينغراد سابقا) 

مكتبة بيتيرسبورغ: رقم 4175 ١59‏ ورقة» “7 سطرا/ورقة. 

فرغ الناسخ منه في سنة 794" ه/١707١‏ م. هذه نسخحة جيدة» فخحطها 
أوضح وإن لم يكن في غاية الأناقة» وهو خط مغري» وصفحاتها كاملة وسليمة 
في الغالب» ولا تكثر فيها الأخطاء اللغوية» بل نقف فيها عموما على فروق في 
اللغة والختوى تدل على أن لناسخها دراية لغوية متميزة ومعرفة دقيقة.مواضيع 


الكتاب. فهي تعد النسخخة العربية الأكمل» ولا ينافسها في تفوقها من حيث ما 
ترجحه من فروق ومعان سوى قطعة مخطوط جوتنجن الآنَ ذكرها. 

وهذه النسخحة متنها أطول متون النسخ العربية. وفائدتها الكبرى تكمن ف 
كونها تضمنت القسط الأوفر من الزيادات والتصحيحات والمراجحعات الي 
يرجح أن يكون ابن رشد قد وضعها بنفسه. ولا تفضلها في ذلك سوى نس خة 
بوناكوسا اللاتينية» الي هي أطول جميع النسخ. من عيوب نسخة بيتيرس بورغ 
التضبيب الذي عراها في الجزء العلوي في كثير من ورقاتهاء وكذلك بعض 
الترميمات الي طمست بعض الحوامش. وأما عيبها البالغ فإنه يتمثل في ضعف 
فروقها ومصطلحها وتعابيرها الواردة في قسم الأدوية والأغذية. في الواقع» هذا 
القّسم من الكتاب عرا جميع النسخ فيه كثير من الأحطاء وتضاربت فيه 
الفروق إلى حد كب » فكان تحقيقه وضبطه أصعب من تحقيق الأقسام الأحرى. 
ولعل ذلك راجع إلى أن هذا الباب من الكليات قد تضمن كثيرا من المصطلحات 
التقنية والأسماء الغريبة قي لغة الأعشاب وغير ذلك» وكان تداول هذه الأسماء 
حصورا في الأندلس وبلاد المغرب» حيث طبعتها لحجات حلية سواء كان أصل 
الاصطلاح فيها عربيا أو عجميا. وهذا الإشكال لم يصب النسخ العربية فقط» بل 
أصاب كذلك النسخ العبرية فجاءت أسماء الأدوية والأغذية فيها نادرة تختلف 
بحسب كل نسخحة» ولذلك كانت إحدى نسخ ترجمة يعقوب بن قحطان قي 
موضوع الأدوية والأغذية تحتوي على أسماء ومصطلحات مطبوعة بلهجة الوسط 
القروي الذي كان ينتمي إليه ناسخ الترجمة» كما سيأت ذكر ذلك. ويضاف 
إلى هذا أن طرق وصف الأدوية والأغذية وأفعاها ليست كذلك من المعارف 
الي كانت ترسخ بسهولة في أذهان النساخ. بينما كان مخطوط تركيا أحسن 
حالا في هذا القسم من الكتاب» وليست عندنا معطيات لتبرير ذلك. 

وقفنا في هذه النسحة على ورقتين أدرجتا في كتاب حفظ الصحة وما 
ليستا من حجم ورقات النسخحة؛ وثبت فيهما نص سورة التغابن تحت عنوان: 
"سورة التغابن مكية تمان عشرة آية"؛ وورقة أحرى ف كتاب العلامات ثبت فيها 
نص عنوانه: "من جوامع المقالة الأول من الأعضاء الآلة"؛ وكل هذه 
الصفحات جاءت بخط مغاير» ولا تحيل على شيء يفيد مصدرهاء ولم فتد إلى 
معين ما نحلها في سياق هذا الكتاب. وريما ليس هذا إلا بعض مما هو حاصل من 
تداخل وتراكم في عدد هائل من المحطوطات العربيية المكدسة في المكتبات 
العالمية» وال لم تحظ بعد ممشروع فهرسة علمية واسعة ومنظمة ليكشف ما 


تتضمنه من نصوص قلية نحسبها مفقودة أو من نصوص منسوبة إلى غير اسم 
الذي ما زال مسجلا تحت عنوان "كتاب في الطب لعلي بن العباس الحوسي". 

ما تحدر الإشارة إليه كذلك هو أن التصحيحات والإضافات الي ثبت في 
مخطوط بيتيرسبو رغ كتبت بأقلام مختلفة» وهو ما يدل على تراكم المراجعات 
المتعددة لهذا المخطوط على أيدي القراء والنساخ. 

مخطوط مدريد 

المكتبة الوطنيةء رقم ١4١ 45.١1‏ ورقة» /1ا سطرا/ورقة. 

نقف في الورقة الأخيرة من نص الكليات في هذا المخطوط على اسم 
ناسخحه؛ وهو محمل بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن حاضر» وفيها ثيت أنه 
فرغ منه في 77" هجرية (175؟١1‏ ع). ولكن ورد في مقدمة المحققين بجامعة 
الجزائر تاريخ آخر لنسخه وهو: 577 ه (50؟١‏ م) وأحيل في ذلك على 
ا مرجع التالي: مؤلفات ابن رشد» الجزائر (9؟) ١557721؛‏ وف طبعة غرناطة نقف 
على أن تاريخ نسخه كان في 178 هجرية. ولا يتضح لنا الآن مصدر هذا 
الاختئلاف. أول ما نذكره عن هذه النسخة هو أن صفحتئ ها الأولى مبتورة» 
وكذلك فِقد سقطت منها فقرة طويلة في كتاب التشريح تتعلق كوضوع 
العروق غير الضوارب. كتبت هذه النسخة بخط مغرب واضح وأنيق» ولكنه رقيق 
لحد أنه تصعب أحيانا قراءته بسبب سوء تصوير النسخة؛ هذا فضلا عن التالف 
والطمس الذي عراها. ثم إن كثيرا من الإضافات والتصحيحات الواردة في 
هوامشها الى في باطن الكتاب طمست وسقطت ماما لهذا السبب نفسه فلم 
نستفد منها (إلا ما ثبت منها في كتاب الأدوية والأغذية» إذ حصلنا على صورة 
أحرى لذات المخطوط سلمها لنا الأستاذ عبد العزيز الساوري بالرباط» 
ونشكره على ذلك» وهي تتضمن القسم الخامس من كتاب الكليات فقطىء 
باستثناء الصفحات الأولى منه» وهذه النسخة أكثر وضوحا وأحسن تصويراء ولم 
نخبر يوضوح عن مصدرهاء وإنما ورد في صفحة منها باللغة الإاسبائية عنوان 
مصورها خ. ب. دي إيرانث بالإسكوريال» متبوعا برقم 247/7 وإشارة إلى عدد 
الورقات (75-/01)؛ ولكن لا وجود تحت هذا الرقم في قواميس الإس كوريال 
القديمة والحديثئة لما قد يشير إلى هذا النص). 

كتبت بعض الصفحات في وسط المحطوط بمخط ناسخ آخر وبقلم يختلف 
سمكه. وأكبر عيوب هذه المخطوطة: بالمقارنة مع الأريات» هو أن ناسخها وقع 


منه كثيرا السهو الذي هو من نوع السهو الذي تسقط معه العبارات الواقعة يين 
لفظين مثلين (هاناهاةاهغصوط)؛ ثم وإن كانت أقرب إلى نسخة بيتيرسبورغ فإهها لا 
تخلو من أخطاء لغوية ومعرفية سافرة. 

مخطوط جوتنجن 

لآ يشمل هذا الخطوط بجموع نص كتاب الكليات» بل أجزاء منه فقط. 
يعود تاريخ نسخه حسب مانفريد أولمان إلى القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر. هذه النسخة» الي اعتئ با كريستوف بور جل 1نع:ناه طمم:وتن: ظلت 
مخزونة ومسجلة تحت رقم 4100.96 وتحت عنوانكتاب في الطب لعلي بن 
العباس المحوسيء إلى أن اكتشف أفا أجزاء من كتاب الكليات في الطب لابن 
شك ترقيم ورقات هذه النسخة كما هي محفوظة في مكتبة جوتتجحن يقدم 
نصا غير مرتب تتداحل صفحاته وكثير منها ساقط» وبعد دراسته وإعادة ترتييه 
نرى من الضروري أن نصحح أولا الخطأ الذي وقع فيه بورجل -سواء كان قك 
نظر في النسححة العربية أو في اللانينية- في تعيينه وتحديده لأجزاء هذه النسخة 
بالمقارنة مع النص الكامل» وكذلك في إقراره بأن أجزاءها مطابقة لما ثبت في 
ساعة بن سيور موعلا ها بحدل اليستيقات والدراسات تلقل دانسا هيده 
النسححة. فأولاء ليست نسخخة حوتنجن نصا مطابقا لنسخة بيتيرسبورغ» وإئما هي 
أقرب إليها في الفقرات الأولى من كتاب الصحة» كما أنما نما أقرب إلى نسخة 
مدريد ف الفقرات الأخيرة منه؛ ثم ليس الأمر فيها أنها تتضمن فاية الكتاب 
الثاني وجميع الكتاب الثالث وبداية الكتاب الرابع» بل إن محتوياقها هي على 
الترتيب التالي: 

خرء من كعاب التشريح» ويشمل الفقرات التالبة: القول في العضل (ينقصه 
حوالي السطر)» في هيئة الرأس» في هيئة العين» في هيئة الأنف» في هيفة الأذن» 
في هيئة اللسان» وفي هيئة الحلق والفم (من هذا الأحير سطران فقطع)؛ ويقابل 
هذه الفقرات في الترجمة اللاتينية (طبعة )١5٠‏ الفصول 21841123154185 
الي ال 

وجزء متفرق من كتاب الصحة. ,ا أن فقرات نسححة جوتنجن هنا قلع 
منفصلة غير مسترسلة؛ وأنه لا يسع المحال لمقابلتها مع النسخة العربية الكاملة لخلو 
هذه من فصول نحيل عليهاء فإنه يكفي أن نطلع عليها من حلال مقابلتها مع 
فصول النسخحة اللاتينية: السطران الأخيران من الفصل ١‏ وجموع الفصل ١‏ 

من النص اللاتيئ: يقابله فقرة جوتنجن "أما العظام فظاهر..."؛ فصل : تقابله 
فقرة "وإذ قد تبينت أمزجة الأعضاء المتشابمة... ,ك ؛ فصل 6 : فقرة "وإذقد 


تبينت أمزحة الأعضاء الآلية..."؛ فصل 5: فقرة "وإِذ قد تبين ما هى الحال..." 
(مع نقص في آخخحرها)؛ فصل :٠١‏ فقرة "يعطي للولد..." (مع نقص في أولها)؛ 
فصل :١١‏ فقرة "القول في منافع الأعضاء الحساسة"؛ فصل ؟١:‏ فقرة "ومنفعة 
البجاع..."؛ فصل :١7‏ فقرة "فنقول أما اللحم فإنه..."؛ فصل :١4‏ فقرة " 
وأما اللسان..."؛ فصل 5 :١‏ فقرة "وأما العينان..." (بضعة أسطر)؛ فصل :١8‏ 
فقرة "ولنتزلها كما قلنا..." (مع نقص في أوها)؛ فصل :١5‏ فقرة "وإذ قلىنا في 
منافع الحركات الإرادية..."؛ فصل :١١‏ فقرة "وأما القوة المتخيلة والمفكرة..."؛ 
فصل :١١‏ فقرة "فقد قلنا في منافع عضو عضو..."؛ فصل 57: فقرة "فهذا هو 
القول في جميع الأفعال الصحية..."؛ 

جميع كتاب المرض (باستثناء صفحته الأخيرة وجزء من ما قبل الأخيرة)؛ 

كتاب العلامات كاملا. 

يضاف إلى هذا صفحات تشمل فقرات مبعثرة» وردت فيها وصفات 
وتذكر فيها حكايات عن بعض وحوه استعمال الأدوية» والظاهر أن لا محل لما 
من هذا الكتاب. 

0 أكثر خطوط النسخ 
وضوحا وإن كان أقلها أناقة . لغتها سليمة ودقيقة تفوق بقية النسخ, »وفروقها 
وبنيتها تماثل حينا نسخحة بيتيرسبورغ وحينا آخر نسخة مدريد» وتختلف عنهما في 
أشياء أخر. وهي عموما أقرب إليهما ما إلى نسخة غرناطة ونسخة تركيا. 
ونضيف أن ف هذه النسخة؛ وكذلك في نسحة تركياء يثبت رسم حرف الفاء 
بالنقطة من فوق وحرف القاف بالنقطتين من فوق. 

مخطوط تركيا 

الباب العالي» أحمد الثالث» إستانبول» رقم ١.”"١٠؛‏ "الال ورقة: ١١‏ 
سطرا/ورقة» مقياس ١5‏ +3 ه سم. 

نسخ هذا المحطوط في سنة 117١‏ حسب ماورد في مقدمة طبعة 
الجزائر) وحسب جيتيي (المرجع أعلاه؛ ص 1877) فإنه قد نسخ في أوار 
أو أوائل 69؛ وقد أحال جيتيي ف ذلك على قاموس غخطوطات 
الباب العاي الصادر في ١577‏ بإستانبول» ولكنا لم نقف فيه تحت فقرة ٠١9/8‏ 
حيث يرد وصف هذا المحطوط على تاريخ نسخه. وأما نسخحة تركيااليّ في 
أيدينا فلا يظهر أثر حرف ف الورقة الأخيرة الي يرد فيها اسم الناسخ وتاريخ 
الفراغ من النسخ. 


كتبت هذه النسحة بخط مغربي واضح وأنيق جدا. وقد عده بعض الباحثين 
خطا نسخيا وآخرين خطا مشرقياء وهو ليس كذلك في رأيناء ولعل عناية الناسخ 
عمد المروم وترتيبها بشكل أفقي سبيك هو ما أوحى بذلك. 

خلصنا من عمل التحقيق إلى أن نسخة تركيا هي أضعف النسخ من 

حيث فروقها ومعانيها وتعابيرها. ولكنها تفاجهئ الباحث بكوا أحسنهن فيما 
يتعلق بكتاب الأدوية والأغذية» ففيه جاءت فروقها وإضافاتها أحسن وأكثر 
دقة. ثم إنها لم تخل من إضافات سليمة متماسكة لم تثبت في أية من النسخ 
الأخرى» وأطول هذه الإضافات تلك الى وردت في أول كتساب شفاء 
الأمراض. وكذلك أضيفت فيها عناوين في الكتب الثلاثة الأخيرة» وبخاصة كتاب 
الأدوية والأغذية. وأما من حيث بنيتها اللغوية فإهًا لا تخلو من أخطاء لغوية ومن 
عبارات قلقة؛ كما لا تخلو من سهوء فقد تكرر مثلا فيها سهوا من الناسخ سبع 
صفحات من أول كتاب الأدوية والأغذية. وق هوامشها تصحيحات ومراجعات 
كثيرة بأقلام نساخ آخرين» وهذه التصحيحات هي أحيانا ماثلة لما يثبت في 
نسححة بيتير سبور غ» وتختلف عنها أحيانا أخرى. ا ا 
ا 0 ألفاظ المئن الي يقصد 
تصحيحها. ومن أكبر عيوب المخطوط سوء ترتيب ورقاته إذ تداخلت واختلطت 
ها دوه الرر قا رطيور فا كتج تيقد رو كذراك فقس جاه فم هرء بصي 
من الكتاب السابع مرثما بسبب التلف الذي أصابه فطمس الترميم جزءا كبيرا من 
المئن. 

مالاحظات عامة 

في هوامش جميع المخطوطات»ء ما عدا مخطوطة غرناطة ونسخة جوتنجسن» 
نقف على عدد كبير من العبارات» بعضها شروح؛ وبعضها إضافات» ويعضها 
أقوال لمشاهير القدماء وأغلبها تعابير إرشادية يقصد منها التنبيه والإحالة على 
موضوع معين قصد شرحه أو تبينه في موضع آخبرء إلم. وهي تقابل عموما 
بداية فقرة في المئن أو كلاما في مسألة طبية ما أو موضع انتقال إلى مسألة أخرى 
وتصاغ إما باللغة التالية: "تأمل العرق الذي يجسه الأطباء..."» "انظضر كيف 
وحدت الأعضاء البسيطة..."؛ أو .مثل هذه الجمل: "الدليل على أنه فضلة السدم 
أنه لا يوحد..."؛ أو تصاغ كعنوان موضوع أو كمعجم أو فسهرس يوحه 
القارئ ف تقصيه مواضيع المتن: "في شرياني السبات"»؛ "في القيفال"”؛ "منافع 
العصب". ومنها ما اكتفي فيه بعلامات مثل رسم يد تشير سبابتها إلى الحامش؛ 
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الإضافات والتصحيحات بيد أكثر من ناسخ واحد. ونقف في بعضها (مخطوط 
بيتيرسبورغ؛ مخطوط مدريد» بعض مخطوط تر كيا) على تصحيحات تتم بإقحام 
الفرق المرجحح في اللفظ المراد تصحيحه فيضغط ويطبق عليه ويغير رههمهثما 
يؤدي أحيانا إلى طمس اللفظ. ونشير إلى أن الإضافات الي وردت في نسخة 
بيتيرسبورغ أكثر عددا ثما ورد في نسخة مدريدء وما ورد في هذه أكثر نما جاء 
ف نسحجة تركيا. 

ثم ما تحدر الإشارة إليه قي ما يخص نسخحة تركيا هو أنه لولا ما حاء فيها 

من التصحيح والسقط لكانت تكاد تكون مطابقة لنسحة غرناطة لكثرة تشايمهما 

الذي نقف عليه خصوصا في الكتب الثلاثة الأولى والكتاب السابع. وأما في 
الكتب الأخرى فإن نسخة تركيا تنفرد بإضافات وهوامش خاصة؛ وتختلف عن 
نسخحة غرناطة» زيادة على ذلك بتعاليقها الب من نوع "تأمل..." 
و"انظر..."» الى سلف فيها القول. 

النسخ العبرية واللاتيئية 

النسخ العبرية 

اشتهرت من الترجمات العبرية لكتاب الكليات ترجمتان. أنحز الترجمة الأولى 
سليمان بن ابراهيم بن داود؛ وذلك في أوائل القرن الرابع عشر» ومن نسخها 
الموحودة نسختان أشهرههما نسخة المكتبة الوطنية بباريس (1172 .:81660). ووقف 
زيسمان مونتنير» الآ ذكره في قاموس هععطاهناطز8) عاملمومة5 تقامن0 
8 تممىه1 (مأقدع نه مدعة و0 ه816 على نسخحة أخر ى تتضمن من الكليات 
مجموع نصه من الفصل الأول للكتاب القاني إلى الفصل الأول للكتاب 
الخامس» وف هذه النسخة عدد كبير من الكلمات العربية أبقي عليها كما هسي. 
وأشار في لائحته الي عرض فيها بتفصيل النسخ العبرية للنصوص الطبية عند ابسن 
رشك (,1956 ,02/132051 507 --- ل 11111000 
177-1) إلى نسححة أخرى توجد بأ وكسفورد. 

وما يثير الانتباه قي ترجمة سليمان بن داودء هو أنه زيادة على إضافاتهًا الي 
ثبتت مثيلاتها في النسخ الأخرى» اشتملت على إضافات أخخرى ترحصح نسبة 
مضامينها إلى فكر ابن رشدء ولم تثبت تثبت في أية من النسخ الأخرى» وهذا يجعانا 
دائما نتصور أن المترحم قد وقف رركا على نسخة أخرى غير معروفة. 

والترجمة الثانية موجودة في مكتبة ميونيخ تحت رقم 29 .:اه1ة. كان يعد 
م. شتاينشنايدر مه10ءصطءهماعا؟ جائره34 واضع هذه الترجمة بجهولاء وقد قام 
ببحوث جحيدة في هذا الميداك («مالماع«نارز عمل رمو مداءدرعطنا «ملكنةردء8 عاط 


6 0182 .136105 “ع [عكاء أو[ كاه عفيل و21 4م و سنقف فيما يلى على 
بعض آرائه. بينما كان يرى الباحث المتخصص زيس مان موتتنير معصءاضتط/ة 
تسهصوومن5 أن هذه الترجمة قد وضعها موسى بن تيبون (الذي ترحسم شسرح 
أرجوزة ابن سينا في الطب لابن رشد إلى العبرية)» ويضيف أها قد اللمحزت في 
وسط ما غير حضري مبرهنا على ذلك بورود الأسماء والمصطلحات المتضمتة 
في كتاب الأدوية والأغذية بطابع لهجة قروية» وقد أشرنا إلى هذا آنفا. ويذدكر 
شتاينشنايدر أن مخطوط ميونيخ» وهو يحتوي على 7١9‏ صفحة؛ قد جاء آخره؛ 
بخلاف الترجمات اللاتينية والترجمة العبرية الأخرى» واضحا ومطابقا لما ورد في 
لأصل العري. لك ا يي 
باللغة العبرية (62-72 ,1946 ,200111 0 عنوان هذه ترجمته: ا 
رشد ومؤلفاته الطبية) وبخاصة الكليات " وخلص منهاء بعد بحث معمق 
في مخطوطة باريس حيث وقف على مقدمة شعرية في صفحة ١١١‏ مع "قول في 
الإسهال عند ابن رشد"؛ إلى أن واضع هذه الترجمة الثانية ههويعقوب بن 
قحطان وليس موسى بن تيبون» فتراجع عن رأيه الأول (انظر هامش ١7‏ ص 
4 من المقال المذكور آنفا)» وأضاف أن المترحم قام بذلك بطلب من الفيلسوف 
قبل سنة 6 ١1١‏ (سنة وفاة موسى بن ميمون) أو بعدها بقايل. 

ويذكر زيسمان أنه توحد حاليا في القدس نسحة أحرى من الترجمة 
الثانية» تحتوي على 77 صفحة؛ وهي مكتوبة بخط حاحامي (سوري)» وتلريخ 
نسخحها يعود إلى القرن السادس عشرء وفيها صفحات مبتورة وبعض التلف» 
وتستهل النسححة بقصائد شعرية. وتوجد نسخة أخرى أشار إليها شتاينشنايدر 
(المرجع أعلاه» ص 5107)» وذكر أن فيها كثيرا من الطمس والتلف» وأنها 
نسخحت ف 2١1478‏ وسقطت منها مقدمة ابن رشد. وأما نسخة ميونيخ فقد 
سقط منها الفصل 7١‏ من الكتاب الثالث» وأكبر جزء من الفصول هثا و دم 
و لال وكذلك أجزاء من الكتاب الخامس. وجاء في مقدمة طبعسة الكليات 
للمحققين بجامعة الجزائر أنه توجد ترجمة عبرية أخرى منها عدة نسخ؛ والنسخة 
الكاملة منها موجودة في القدسء ولكن لم يشر إلى القاموس أو الملصدر الذي 
يوقف فيه على ذلكء ونعتقد أن في هذا لبساء فليست ريما هذه "الترجمة النالقفة" 
سوى نسخة الترجمة الثانية الى أخبر زيسمان بوحودها في القدس. 


والتقارب بين نسخها ونسخ الترجمة اللاتينية -بفروقها وإضافاتها- يعود إلى أن 
كلا من هاتين الترجمتين اعتمدت نفس الأصل العربي أم يعود إلى أن المتأخرة 
منهما اعتمدت المتقدمة. 


الدسخ اللاتينية 

وأما الترجمة اللاتينية لكتاب الكليات (مهة/امت)؛ فإن المرجع فيها ترجمة 
العالم اليهودي بوناكوسا البادوي (حسب «منة5 .0 هذا الاسم صيغة لاتينية 
للاسم العبري توبياه طهبرزط70). وهي أول ترجمة لاتينية» وقد أنمحزت في سنة 
!١ه‏ وصارت تطبع وتنشر انطلاقا من ١4/5‏ في البندقية وستراس بورغ 
وغيرتما حت العنوان التالي: 201101101101011 وأعيد طبعها 
ونشرها بشكل مكثف مرات متعددة انطلاقا من ١57٠١‏ إلى 215517 كانت 
تصدر في كتاب ضحم يتضمن الترجمة اللاتينية للمؤلفات التالية: شرح أرحوزة 
ابن سينا و القالة ف الترياق لابن رشد» وكتاب التيسير لابن زهر؛ و كانت تلحق 
كذلك با ترجمات أخرى لاتينية حزئية لكتاب الكليات سنشير إليها فيما بعد. 

ترجمة بوناكوسا تشمل عموما بجموع نص الكليات وأكثر» وتعد أكمل 
نسخحة بالمقارنة مع جميع النسخ الأحرى العربية منهاوالعبرية» فضلا عن اللاتينية. 
فهي تتضمن أكبر قسط من الزيادات والتصحيحات الي لا وجود لهافي أية 
نسخحة أخرى. وتنضمن كذلك» وحدها دون جميع النسخ؛ مقدمة أخحرى 
لكتاب الكليات من تأليف ابن رشد نفسه؛ وقد فقد الأصل العريي لهذه 
المقدمة» وسيأق كلامنا فيها أدناه. وقد أجمع جل الباحثين إلى حد الآن على أن 
هذه الترجمة لم تنبن على نسححة عبرية وإنما اعتمدت نسخة عربية أصيلة. 

ثم وإن كانت هذه الترجمة أشمل لنص الكليات فإنه يوحد كذلك من 
الإضافات والتصحيحات في النسخ العربية والعبرية ما لا أثر له فيها. وتحدر 
الإشارة إلى أن بين النسخ العربية والعبرية تقاربا وتشابما في الإضافات والفروق 
والأسلوب لا تضاهيه هذه النسخة اللاثينية. وهذا واضح من جميع الترجمات 
العبرية للمؤلفات العربية آنذاك حيث إهُا كانت دائما -لأسباب تاريخية وعلمية 
خاصة- تنقل النص العربي .عنهج ترجمة حرفية تصل إلى حد نسخ الكلام العسربي 
روف عبرية. وهذا ما نقف عليه مثلا عند مقارنة نسخة ميونيخ العبرية مع 
النسخ العربية. 


وعلى العموم فإن النسخة اللاتينية تأي في المرتبة الأولى من حيث شمولهفا 
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مادة الكتاب» وتليها في مرتبة أقل النسخ العبرية» ثم النسخ العربية. والنسسخة 
اللاتينية لا تخلو بدورها من تصحيحات وإضافات وشروح ليست من كلام 
ابن رشد. وف هذا السياق نعير على سيل المثال إلى أن الترجمة اللاتينية الجوامسع 
الحس والخسوس.. . الطبيعيات / لصغرى : متأم نوه وبدروطع» الى تزامن ظهورها 
(القرن الثالث عشر) مع ترجمة بوناكوساء قد حضر كثير مسن نصوصها 
وكثرت الإحالات على محتوياتا في ترجمة بوناكوساء وكذلك فكفير من 
المواضع الي أضيفت فيها شروح في موضوع الذكر والتذكر والأحلام الم. 
صادفت زمن هله الترجمة (الي يفترض أنه قد أبجرها ممع ا وهذاههو 
ما يجعل البححث عن الأصل العربي المفقود في نسححة بوناكوسا ية يقتضي التبصر» 
بل ويوحهه إلى موضوع آخر» وهو أثر جوامع ا حس وا حسوس... في نسسخة 
ونا كوساء 

ورغم ذلك فإن بحوث المتخصصين الذين اشتغلوا في هله النسححة إلى يومنا 
برهنت على أن أكير قسط فيها من الإضافات والشروح؛ وحيّ الحذف» هو نما 
بمكن نسبه إلى ابن رشد بلا حرج خمصوصا ما يتعلق منها بالشروح الي يعزز 
فيها نص نسخته الأولى بآراء فلسفية عميقة معروضة عنده في شي مؤلفاته 
الأحرى» أو ما يتعلق بإحالاته على مؤلفاته أو على موضوعات معينة منهاء أو 
بتصحيحات وإضافات تزامنت مع اقتنائه آراء جديدة في الموضوع الذي مو ف 
صدد مراحعته في الكليات . وهكذا فإن السؤال المهم الذي يبقى مطروحا هو: ما 
او ال ل ا 6 1 32 
هذه النصوص الطويلة» وخحصوصا منها المقدمة المفقودة الى لا أ ثر لهحافيأية 
نسححة أحرى؟ 

وأما الأصل الذي انبنت عليه هذه الترجمة فلم يعد شك؛ ؛ بعد ما أبخز من 
دراسات في الموضوع, في أنه أصل عريء فلا بحال للاعتقاد الآن بأنها ا 
نسخة عبرية (ويمكن الوقوف على ذلك بالرجوع مفلا إلى الفصل ” من 
الكتاب الثاني الذي حاء مطابقا اللأصل العربي ومفارقا للنسخة العبرية)؛ كما 
أنه لم يعد هناك بحال للاعتقاد بأن صاحب هذه النسخة اللاتينية (ه5؟١)‏ هو 
أرمينجو دي بليز ععنماه عل سدع دعسم إمات في تك مديئة مونبيلييه 
الذي ترحم شر حأرجوزة ابن سينا لابن رشد إلى اللاتينية 

وأما الترجمة اللاتينية الي قام يما الفرنسي ج. ب. شامبيي 
6 أمسقطن .8 .) قتتعء صصمة0 قتاسليع و8 5عمموط10 قد تناو لت الكتاب الفانيٍ 
والسادس وحزءا من الكتاب السابع» وأدرحت هذه الترجمة في طبعة 15687 


عر 


ملحقة بترجمة بوناكوساء من ورقة ١75‏ إلى .11١1‏ واشتهرت بكوئما تفوق 
غيرها بحمال الأسلوب وبلاغة اللغة» ولكنها بخلاف غيرها حالية من الموامش 
والإحالات» باستثناء مقدمة هو واضعها؛ وأما عناوين الفصول الي أثبتها فأغلبها 
منقول عن نسخة بوناكوساء وهي النسخة الى اعتمدها شامبيى بلا شك في 
ترجمته؛ إذ يحضر فيها كثير بما انفردت به نسخحة بوناكوساء وأبرز ذلك الإضافة 
الت في الفصل ١9‏ من الكتاب الثاني الي لا وجود لها قي أية نسخة أحرى. وأنحر 
الطبيب يعقوب المانتينوي ونادناصة/! 2006[ ترجمة لاتينية أخرى اقتصر فيها على 
الفصول لاه ولمه ووه من كتاب الأدوية والأغذية, وقد اعتنمدت ترجمته 
نسحة عبرية. وتحدر الإشارة إلى أن ترجمته أدق وأنضج من ترجمة بوناكوسا . 

مقدمة ابن رشد اللاتينية المفقود أصلها العربي 

من ألغاز المسار التاريخى لكتاب الكليات مقدمة "أحرى" وضعها ابن رشد 
لكتابه هذا فضاعت ولم تصل إلينا إلا في مرجع واحد وهو الترجمة اللاتينية ال 
أنحرها بوناكوسا. 

وقد قمنا بنقلها إلى اللغة العربية وأدرجناها هنا في ملحق مقدمتنا هذه حي 
يطلع عليها القارئ؛ وقد حاولنا في ترجمتها أن نقرب لغتنا ما أمكن من لغة ابسن 
رشد بالرجحوع إلى نصوصه ف نفس الموضوع واستيحاء تعابيره» وأن تتصرف 
فيها أقل ما يمكنء فالعبارة اللاتينية غالبا ما تختزل العبارة العربية؛ وهذا بغض 
النظر عن العبارات أو الفقرات الي يرجح أن يكون قد صاغها وأدرجها المترجم 
لقفسيك. 

يحتوي نص هذه المقدمة على حوالي 7١١‏ كلمة لاتينية» أي ما يعادل 
حوالي ستة عشر صفحة بحسب العايير المعاصرة» وهو غيئ .ا ينطوي عليه مسن 
معطيات. وهي تنقسم إلى فصلين: أوهما يذكر فيه مبب تسأليف الكتساب؛ 
والثاني تعرض فيه محتوياته. وأول ما يثير انتباهنا هو أن الفصل الأول يرد الكلام 
فيه بصيغة المتكلم؛ وأما في الفصل الثاني فإنه يرد عموما بصيغة ضميرية إلا في 
بعض المواضع حيث يقول مثلا بصيغة اللتكلم إنه سيخالف جالينوس في رأي ما 
أو حين يقول في عرضه محتويات كتاب التشريح ما معناه أنه لا يعد القارئ 
بأي جديد في هذا الجرء من صناعة الطب... وما يلفت الانتباه كذلك هو دقة 
التفاصيل في عرض محتويات الكتاب» أي في الفصل الثانى من المقدمة وهذاهو 
ما دفع ببعض الباحثين إلى تصور أن تأليف الكتاب (الأصل العري للنسخة 
اللاتينية) سابق على كتابة هذه المقدمة. 


ولقد استفدنا في اهتمامنا يذه المقدمة من ملاحظات همب. جيتيى فق 
مقاله: 7العكلاعة ,” قعوتتو كط دعل اععة|[من) حسدد عترمبهسو/؟ علط" بعزلة 0 الماع 
402-77 (1986) 136 ,اردع دااعده6 «مرعكتوممةاسععجملبا 017 الذي هو كماقلنا 
أحد الأعمال القيمة في هذا الموضوع» وكذلك استفدنا ما تضمنته دراسة 
!. طوري في موضوع علم الطب عند ابن رشد (ه] بر وهم تتعنل رعسه1 مواعاو18 
4 ,0 أكللة الآ راعع 00111 أع4 [10714ء71لازه::7104101ه م1 ماع00 مآ .معزاء: وتومعلء) وإن 
كانت أقل دقة ف البحث والتأويل. 

ما تحدر الإشارة إليه أولا هو إجماع أغلب الباحثين المتخصصين على صحة 
نسبة هذه المقدمة إلى ابن رشد (وهذا عكس ما حصل مع المقدمة الى انفردت كا 
ترجمة سليمان بن ابراهيم بن داود العبرية» وهي أيضا تحتوي على فهرس محتويات 
الكتاب» فلقد أجمع الباحثون على أفها أقرب إلى ما في إمكان المترجم أن 
يصوغه بنفسه مما هي إلى كلام ابن رشد)» ورغم ذلك فهي لا تخلو بما قد يشك 
فيه من إضافة أو تصرف. ومما لا شلك فيه هو أن هذا الموضوع زاد في حب 
استطلاع المتخصصين الأصول الي اعتمدها بوناكوسا في ترجمته الى كما ييدو 
شملت أكبر عدد من الدلائل على صياغة مفقودة لكتاب الكليات سواء كانت 
نسححة كاملة أو قطعا متفرقة. 

يفترض بعض الباحثين (120710! ,كمودق 246 منوم1901 ,دقدماىة اعنتصدكة 
” ...05 عتتعاطمئظ “ روزاة6 :1947 ,208هه) أن بوناكوسا قد اعتمد في ترجمته 
صياغة ثالثة - كنسخحة منقحة- لتأليف الكتاب (على أسس أن التأليف 
الأول- فيما بين ١١77‏ و -١١59‏ هو الذي تمثله نسخة غرناطة؛ وأن الإخراج 
الثاني -حوالي ١١814‏ أو -١١94‏ تمثله نسحة مدريد أو نسخة بيتيرسبورغ) 
المعتمدة في نسخة حوتنجن)» وأن هذه الصياغة الثالثة كانت تتضمن هذه المقدمة 
(اللاتينية)» وأنها أنخزت في آخحر حياة ابن رشد. هذا الافتراض واضح منه أن 
نقطة الضعف فيه تتعلق بتأريخ الصياغة الثالثة. أما الباحث نيميسيو موراتا 
)ه14 ,*” 806 طأمتطلة عقتمه 15[ كعمترعتكة ع0 للمأعماضء20165 هآ “ ,8101818 وأوعصءلط! 
(1936) 2105153 مك #مقسةء) فإنه» أولاء كجل الباحثين في الموضوع. يستنتج 
من إشارة ابن رشد إلى أبي مروان بن زهر كمعاصر له» وقد توفي أبو مروان في 
سنة 51١1ء‏ أن ابن رشد ما دام لم يترحم عليه في كتابه- قد ألف الكليات لا 
شك قبل سنة ١١77‏ (هذا الاستنتاج» وإن كانت مادته غير مقنعة» لكونه يبي 
على مسألة أسلوبية غير قارة في كتابات ابن رشدء فإن ما خلص إليه لا تتفيه 


استنتاجات أحرى تأخذ بعين الاعتبار وقائع تذكر في الكتاب تتعلق بأحداث قِ 
حياة المؤلف أو .مؤلفاته...)؛ ثم يفترض أن ابن رشد قد ألف أولا كتابه في سنة 
بطلب من الأمير أبي يعقوب يوسف (قبل أن يتولى الخلافة)» ثم طلب منه 
الخليفة عبد المؤمن (توفي في )١١717‏ فيما بعد أن يراحعه... وفي هذه اللحظة 
بالذات» حسب موراتا» كتب ابن رشد مقدمته هذه الى فقدت. هذا الافتراض 
إذا كان مبنيا فقط على هذا الحدث فإنا لا نرى بعد ما يعززه في ما تضمنته 
هذه المقدمة. وف مقدمة طبعة الجزائر» يستبعد امحققان أن يكون قد تمت صياغة 
ثانية للكتاب قبل سنة ١١/01‏ بحجة أنه في هذه السنة تمت مقابلة مخطوطة غرناطة 
بكتاب المؤلف (التأليف الأول) فلو وحدت صياغة ثانية لكان قد اعتمدها الناسخ 
ليدرج زياداتها وتصحيحاقا في نسخته؛ ويضيف المحققان ف نفس السياق حجحة 
أحرى لذلك وهي عدم ترحم ابن رشد في آخر كتابه على أي مروان الذي 
توفي في ...١1١57‏ هذه الحجة ل يتبين لنا منطقها؛ وأما حجة نسخة غرناطة على 
عدم وجود صياغة ثانية قبل ١١41‏ هي في رأينا قليلة الإقناع؛ إذ لا يستبعد أن 
تكون الصياغة الثانية قد كتبت ثم اختفت بعد ذلك لأسباب سياسية أو تاربخية 
أو غير ذلك» فلم تصل إلى يد ناسخ مخطوط غرناطة» أو رما كانت موجحودة ولم 
يهتد إليها.. 

ما يلور م جميع هذه الافتراضات والتخمينات -ما ذكرنا منها ومالم 
ا ا د ل 6 
ترجمة بوناكوسا هم أكثر من يرى أن لهذا الكتاب ثلاث صياغات -بدلا مسن 
صياغتين-: اوسا غرناطة» ومخطوط مدريد لأو بفر بورع وترعية 
بوناكوسا. نعود الآن إلى موضوع مقدمة ابن رشد الي ققد أصلها العربي 
واحتفظت بها ترجمة بوناكوسا اللاتينية» واليّ هي من المعطيات الرئيسية الي انبيئ 
عليها افتراض الباحثين أنه وجدت صياغة عربية أحرى (أولى أو ثالثة) ثم فقدت. 

سنقتصر هنا في تعاليقنا على هذه المقدمة على بعض مضامينها فقط 
ونكتفي ف ذلك بالإحالة على أرقام فقرات نص ترجمتها العربية الملحق بمقدمتنا 


هذه 

إن السطور الأولى من هذه المقدمة (فقرة »)١‏ وتتعلق بذكر أسباب 
تأليف الكتاب» تذكر فيها أسماء الشخخصيات الرسمية الي طلبت من ابن رشد 
أن يضع كتابا يغبت يغبت فيه جميع الأقاويل العلمية الى قيلت في صناعة الطلب. إن 
هذه الأسماء (المطعمويم - أنةوه كش /له1هتتخ - عومددء5 طعواءلسة) جاءت عحرفة 


كباقي الألفاظ العربية الي ب يبقي المترحم على أصلها في النص اللاتبيي» وكلما كان 


1١١ ؟‎ 


المترجم اللاتيئ يجهل معين اللفظ: ومن ثم شكله كان تحريفه أشد. وقد اجتهد 
الباحثون المتخصصون مرارا في استكشاف هذه الأسماء بحسب السياق الذي 
وردت فيه فلم تصل بعد تخميناقهم وحدوسهم إلى ما يطابق المعطيات التاريخية 
المعروفة. ورد اللفظان "أوديلاخ سيمبسي" في النص اللاتيي دالين على إسم "أمير 
الم منين" أو (حسب قراءة أخرى فصلت حرف "1" عن كلمة * *” انمره اع 1ط 
فعدته حرف جر) على إسم "السيد الفاضل الأجل" الذي بلغ ابن رشد ما يطلبه 
منه أمير المؤمئين؛ والإسمان الآحران (أفوفايت -وف قراءة أحرى أفوسايت» 
فالعلامة المميزة لحرف السين من الفاء في اللاتينية لا تضهر واضحة في هذه 
النسخخة-» آفينخاليت) -ويوحي أوهما باسم ابن طفيل- يحال يمما على إ-مي 
الفيلسوفين الحكيمين (أو الطبيبين) اللذين أشارا على أمير المومنين بما طلبه من ابن 
رشد. إن استكشاف هذه الأسماء قد يعطى نفسا حديدا للبحث مستقبلا في ما 
حام حول هذا الكتاب» ويسير به ريما إلى معرفة سبب ما لضياع هذه المقدمة. 
ونشير إلى أنه بعد نقاشنا مع الأستاذ محمد عابد الجابري في هذا الموضوع أفادنا 
رأيا طريفا فيه» ونحيل القارئ هنا على رأيه في آخر مقدمته التحليلية لهذا الكتاب. 

وأما موضوع القول في الأشياء الي تجرى بحرى الأصول والأمور الكلية من 
هذه الصناعة؛ إلخ.» (فقرة )١‏ فإنه كثل البنية الفلسفية لحذا الكتاب» وهو 
الموضوع الذي يفتح الباب للبحث الفلسفي في نظرية الطب عند ابن رشد 
والوقوف على تحليل يؤسس ويراجع القواعد النظرية لهذه الصناعة العملية منسذ 
أرسطو وجالينوسء إلخ. وهذا الموضوع.؛ الذي يختصر ف فكرة أنه ينبغي تأسيس 
معطيات الطب التجريبية الجزئية على مبادئ العلم الطبيعي» هو نفس الموضوع 
الذي تنطلق منه كذلك مقدمة الكليات غير المفقودة» حيث يعرف الطب بأنه 
"صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة.. :. ففي فكر اين رشد خضر:دائيا أنه ينبغي 
أن يبن العلم العملي التحريي على علم كلي يعطي الأسباب؛ ولهذا نراه مقسلا 
يصحح تعريف ابن سينا في السطور الأولى من شرحه لأرجوزة ابن سسينا في 
الطب قائلا: وتمامه أن تقول الطب صناعة فعلها عن العلم والتجربة. وهذا 
الموقف يعكس ضمنيا أولوية العلم بالبرهان» وهو الذي يكون العلم فيه "على 
الأمر الكلي وبالأمر الكلي"؛ إذ هو علم بالمبادئ والأسباب الذاتية الي يزود حا 
-هذا العلم النظري الكلي- العلوم النظرية الحزئية الناظرة إلى الأحسام الواقعة 
في الحركة والتغير مثل العلم الطبيعي» ومن هنا تكون مبادئ العلم الطبيعي هي 


المبادئ الصادقة الي تستند إليها الصنائع العملية التجريبية الي يكون فيها العلم من 
أجل العمل مثل صناعة الطب. 

في الفقرة 4 يطرح ابن رشد بصرامة موقفه من تقسيم الكتاب إلى 
أبواب» حيث يرفض أن يعد أقسام كتابه على غير الترتيب الذي أعده له لمن قد 
يتنظر منه ذلك؛ والعبارة الى وردت في النص اللاتيئي تقول حرفيا "وأما أنا فلا 
تننظر من أن أقسم هذا الكتاب. .."؟ ثم ينتقد طريقة يقة علماء الأندلس وبعض 
القدماء في تقسيم الكتاب إلى أقسام صغرى وفصول عديدة» ويذكر بأن أرسطو 
لا يفعل ذلك. وهذا الموقف وارد في مواضع كثيرة من مؤلفات ابن رشد, وق 
مقدمة الكليات الأخرى يطرح الموضوع بنفس الفكرة؛ وهو ما تنطلوي عليه 
عباراته التالية الي جاءت فيها كما يلي: "وإذا كان ذلك كذلك» فباضطرار ما 
انقسمت هذه الصناعة [- صناعة الطب] إلى سبعة أجزاء عظمى "؛ "ونحن نقصد 
في ترتيبها هاهنا إلى هذه القسمة, إذ كانت هي القسمة الذائية لها" . .. ما ينبغقي 
أن نفهمه من كل هذا هو أن قسمة الكئاب ينبغي أن تكون قسمة ضرورية مسن 
صميم طبيعة الصناعة. في تصور ابن رشدء وفي الفكر الأرسطي عموماء 
موضوعات العلوم والصنائع هي كالموجودات بالتسسبة إلى علم الطبيعة فهي 
تنقسم ضرورة إلى أقسام أو أجزاء تحاكي مبادئ الطبيعة (صورة ومادة وفاعل 
وغاية» واللواحق)» وغيرها من المبادئٌ الكلية العامة. وهذا تؤكده كذلك عبارات 
أخرى واردة في هذا الكتاب» حيث يستعمل مثلا عبارة أسطقسات الصناعة 
(وهي هنا مبادئ الأشياء الحرئية في هذه الصناعة وكلياتماء بل الأكثر كلية فيها 
-والأسطقس هو ما ينحل إليه الشيء كالأجسام الأربعة (الماء والنار والحواء 
والأرض) الي تتكون منها سائر الأحسام المركبة-) في سياق يريد منه أن ييسين 
بأن تقسيمه وترتيبه لأجزاء صناعة الطب هو طبيعي وضروري مثل طبيعية 
وضرورية هذه الأسطقسات. ولذلك يقول عن كتابه إنه "كالدستور والقانون لمن 
أحب أن يستولي أجزاء الصناعة على هذا التقسيم". وإذا رجعنا إلى بعض 
الدراسات المهتمة ببنية هذا الكتاب ونظرنا إليها في إطار هذا التصور لتبين لننا 
كذلك أن تقسيم أجزائه جاء محاكيا لأسباب الطبيعة الأربعة» حيث كثل التشريح 
السبب المادي» ومعرفة الصحة والمرض السيب الصوريءه والأدوية والأغذية 
السبب الفاعل أو الحافظ: وحفظ الصحة وإزالة المرض السبب الغائي. 

وعلاقة هذا الموقف بفكر أرسطو واضحة في مؤلفات ابن رشد الذي 
حرص دائما الاحتفاظ بتقسيم أرسطو لمؤلفاته معارضا من حرّف ذلك من 


القدماء ومن الفلاسفة العرب (هذا علما بأن ما وصل إلى ابن رشد من مؤلفات 
أرسطو لم يكن على أصلهء وما كان ليعلم ذلك...). وهذا ما يظهر مثلا من قوله 
في مقالات ما بعد الطبيعة لأرسطو إفها "جارية على النظام الأفضل في السترتيب 
وإنه ليس فيها شيء وقع على غير ترتيب ولا نظام كما بحد نيقلاوس الدمشقي 
يزعم ذلك في كتابه (...)". وأما تقسيم ابن رشد صناعة الطب إلى سسبعة 
أجزاء فلم يوقف بعد على الأصل فيه؛ ونقف على هذا التقسسيم نفسه عند 
موسى بن ميمون في شرحه لأبقراط» وهو تقسيم يرحع فيه إلى الفارابي ولا نمجد 
أصلا له عند حالينوس الذي اقترب منه في ذلك ابن سيناء» ونخيل للاطلاع على 
هذا ا موضوع إل المرجع التالي: 
نمآ عاق العاق زه رمات 116 10 «هناء 00م[ 41-1182615 :تعددده1ط .1/1 
01010 ....تتعاة .لآ .5 .80 .411107ه17 امعتكددهل) 116 هسه بوأممعماقطط ع ةفاكل 
,307-14 ,1972 
الطبعات والترجمات الحدينة 
الطبعات 
وك. الباريث دي موراليس» مدرسة الدراسات العليا في غرناطة؛ اللخلس 
الأعلى للبحوث العلمية» مدريد؛ .١941‏ 
تتألف هذه الطبعة من حزأين: يتضمن الحزء الأول نص الكتاب» ويحتوي 
الجزء الثان على الحوامش. هذه الطبعة هى أول عمل تحقيق لمخطوطات هذا 
الكتاب. ولذلك فقد بذل هذان المحققان السباقان إلى مواجهة مادة سحام لم تضبط 
من قبل جهودا كبيرة يشكران عليهاء وقد اعتمدا مخطوطة غرناطة كنس خة أم 
(وقارناها.مخطوطي مدريد وبيتيرسبورغ)» فقدما نصا أمينا مبنيا على عمل 
أكاديمي جدي. ورغم ذلك فإن هذه الطبعة لم يستحسنها كثسير من القراء 
لأسباب أهمها سوء شكل طبعها وعدم انسجام صفحاتها وأسطرها. يضاف إلى 
ذلك أن المحققين لم يجهزاها بالنقط والفواصل والفقرات والشروح اللازمة. 
ولعل "الاستعجال" في إعداد هذه الطبعة» كما صرحا به في مقدمتهماء والإسراع 
والسبق الذي أريد لما كان السبب في ذلك. وأما التفضيطل المطيلق لنسحة 
غرناطة على نسخي مدريد وبيتيرسبورغ في هذه الطبعة فهو في رأينا احتيار فوت 
عليها التصحيحات والإضافات وجميع الفوائد العلمية الي تضمنتها هاتان 
النسخبتان الأخيرتان. وقد كان أيضا من الممكن أن يستفاد في هذا التحقيق من 


نسححة تركيا الى أحيل عليها في دراسات متخصصة سابقة مثل الدراسات الي 
نشرت ف الجحلة الألمانية © 22.34 في سلة ١98٠6‏ (جزء ١؟١)»‏ وليس 
اكتشافها الذي عبرت عنه مقدمة طبعة الجزائر )١9/.9(‏ لنفسها اكتشافا. وبغض 
النظر عن هذا فإن الدقة ف مراقبة مخطوط غرناطة في هذه الطبعة جعلنا لا نغفلها 
لا نضطر للتأكد من قراءة لفظ من ألفاظها المطموسة. ولذلك فهي تبقى مبادرة 
أولى مشرفة. 

- طبحة الزائر : الكليات في الطب لابن رشدء تحقيق وتعليق سعيد شعبان 
(أستاذ الطب) و عمار الطالبي (أستاذ الفلسفة) يجامعة الجزائر» مراحعة أبو شادي 
الروبيء تصدير ابراهيم بيومي مذكورء المجلس الأعلى للثقافة (بالاشتراك مع) 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» 185 .١‏ اسم المدينة غير مذكور. وقد اصطلحنا 
تجحاوزا على هذه النشرة بطبعة الجزائر. 

اعتمد المحققان في هذه الطبعة أربع مخنطوطات عربية:؛ دون مخطوط 
جوتنجن الذي ذكرنا أعلاه الأسباب الي دفعت إلى إغفاله. وقد رجع المحققان 
كذلك إلى النسخة اللاتينية في بعض المواضع. وهذه الطبعة قد أقبل عليها القراء 
عند صدورها إذ جاء شكل الكتاب عموما منظما وتجهزا بالفقرات وممرزا 
لعناوين الفصول. وقد انتبه المحققان بذكاء إلى عدد من الفروق المهمة في متنون 
المخطوطات أو هوامشها وضبطاها بمقارنتها أحيانا مع النسخة اللاتينية» وشرحا 
كذلك أحيانا بعض المصطلحات الغامضة؛ ووضعا مقدمة للكتاب فيها 
معلومات وفوائد للقارئ. ومع هذا فما يؤسف له أن القارئ لما ينطلق في قراءة 
نص هذه الطبعة بحد وتأمل فإنه يجد صعوبة في تتبع جمل النص وفسهم معانيه 
ويختلط عليه ترتيبه ويقف على ألفاظ كثيرة محرفة» والسبب في ذلك أن هذه 
الطبعة جحاءت أولا مليئة بالأخطاء الي من نوع الأخطاء المطبعية في كل 
صفحاتا تقريباء وقد زادت حدتها مع المصطلحات التقنية؛ ثم جاءت الفواصصل 
والنقط فيها تلقائية لا تخضع على ما يبدو لأية قاعدة ولا تمد النص ببناء فكري؛ 
ثما جعل القارئ لا يفهم معانيه أو يفهم ما لا يقوله النص؛ وترتيب الفقرات لم 
بخل بدوره من هذا العيب. وهذه الأشكال من القصور وعدم الضبط والسترتيب 
غالبا ما تشوه للأسف الأعمال الفكرية وإن كانت وراءها مجهودات علمية يقوم 
يما باحثون كبار. وف نفس السياقء فإن من يحقق اليوم ذات الكتاب ويرجع 
إلى هذه الطبعة للمقارنة والتحقق فإنه يقف فيها على أحطاء في هوامش الفروق» 
إذ يراها تحال على غير النسخحة الي ثبتت فيها أو أنها تقرأ قراءة غير مناسبة... 


ولكنه يقف فيها كذلك أحيانا على قراءات حسنة للألفاظ المطموسة. وأما 
الفروق المرجحة فكم منها لا يناسب المعين بديهيا وبعض منها يبقى موضوع 
نظر. وعلى كل حال فإن هذه الطبعة قد يتحاوزت رغم ذلك عيوب طبعة 
غرناطة» وإن كانت هي أيضا ميالة إلى مخطوط غرناطة؛ وقد أهدت للمكتبة 
العربية كتابا رائعا أطل عليه القراء في بجموع العالم العربي. 
- طبعة العرائش (معهد الجنرال فرانكو, )١51"8‏ 
انظر معطيات هذه الطبعة أعلاه تحت فقرة "مخطوط غرناطة". لا يتعلق 
الأمر هنا بطبعة انبنت على تحقيق المانطوط؛ وإنما يتعلسق بتصويسر فوتوغراقٍ 
لخطوط غرناطة) ودارسه ألفريد البستاني لم يعن بشر.حه ولا ابالتعليق عليه 
وإنما اكتفى فيه مقدمة عامة عرض فيها باتصار بعض آراء ابن رشد وعناوين 
فكره المعروفة» وأدرج في آخر الكتاب لائحة لبعض المصطلحات التقنية 
(تخصوصا أسماء الأعشاب) المتضمنة في الكتاب» وهي وإن كانت مفيدة فإن نقله 
إياها عن لغة الأطباء في المشرق ونقل شروحهم لها جعلها فهرسة ف غير بحلها 
لكتاب ابن رشد الذي لغته فيها لغة أهل الأندلس والمغرب» هذا فضلا عن 
كون المفردات الإسبانية واللاتينية المقابلة لما الي أتى بما المترحم الإسبائي جاءت 
غير دقيقة وأحيانا خاطئة. وأما الدور الإيجابي الكبير الذي لعبته مع ذلك هذه 
النسخة المصورة ف أوساط البحث العلمي هو أنها على الأقل مكنت الباحئين في 
مختلف الأقطار من الوقوف على صورة لنسخة الكليات الي لم يكن من السهل 
الحصول عليها عند رهبان دير الجبل المقدس بغرناطة. 
- طبعة القدس (05855) 
لم نقف على هذه الطبعة» وتذكر بعض الفهارس أنما تشمل النص العربي 
والنص العبري من الكليات . 
الترجمات 
- ترجمة كتاب الصحة إلى الألمانية 
8 "عل ةاتصةة عل ععطاءآ' دنا عسنصسلخ عتل نوطنا اعاتم] قوط “ نأءمية8 طمم كسان .1 
حقة عاععه امعلمح 7" ,04112711 0011176 411617065 حتأ .” قعمتاع كل 1011 00111821 
8 أطوم مدر 
- ترجمة كتاب التشريح وكتاب الصحة إلى الإسبانية. أنخزها 
ءاه تعدون:له8 .7.1 في إطار إعداد أطروحة دكتوراه تحت إشسراف وتائم8 
2 0:08 رعا في سنة 51٠١‏ ١(غير‏ منشورة). 


1١١ا/‎ 


- ترجمة المقدمة وكتاب التشريح وكتاب الصحة إلى الإسبانية. أنخزرها 
وده صوطءا55 نقلا عن اللاتيئية في إطار دراسة طويلة النفس حول علم الطب 
عند ابن رشضك: مواماء00 هط .هع71221 متعنرءله 6[ بر كوه عدا رعتده 1" مومعاوظ 

74 بلتفد الآ رامع لاهن آمك لهارماع اتنازه:71[متساتت 

- يعد حاليا الباحث الإسبان 102815 6 دعنة9اة .)؛ الذي شارك في 
إعداد طبعة غر ناطة المشار إليها أعلاه؛ الترجمة الكاملة لكتاب الكليات في إطار 
أعمال مدرسة الدراسات العربية في غرناطة» وهو اليوم على وشك إفائها. 

- يشرف حاليا الدكتور مصطفى محفوظ في كلية الطب بالرباط على 
مشروع ترجمة كاملة لكتاب الكليات إلى اللغة الفرنسية» وقد أنمحجز منها الآن 
ترجمة كتاب التشريح وكتاب الأدوية والأغذية وكتاب -حفظ الصحة. 


رموز المخطوطات الواردة في هوامش التحقيق 
مخطوط غرناطة (دير الحبل المقدس) 3 
مخطوط مكتبة بيتير سبو رم - 
مخطوط المكتبة الوطنية ,كدريد مم 

مخطوط مكتبة جوتنجن جَ 
مخطوط تركيا (الباب العالي» أحمد الثالث) ات 


وفي الأخمير أشكر زميلينا الأستاذين رضوان العيادي وأحمد بلا على 
الخدمات العلمية الي قدماها لنا. وأشكر للطالبة سناء أبو زينب مؤازرها 
الفعالة في هذا العمل. وأعرب عن شكرنا لزميلنا الباحث مراد محفوظ الذي لم 
تقتصر خدماته العلمية والتقتية على تفانيه ومشاركته لنا في حراج هذا الكتاب» 
بل رافقتئا منذ بداية مشروع تحقيق الكتب الأصيلة لابن رشد» هذا المضروع 
الذي الترمت بتنسيقه تحت إشراف أستاذنا الدكتور بحمد عابد اللجابري» 
وبتشجيع من مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت. 

تطوان» يناير ١9995‏ 


مقدمة "الكليات" المفقود أصلها العربي 


[سبب تأليف الكتاب] 


1 سألني السيد الأجل 560056 411061309 بأمر من (وفي قراءة أخرى يسقط “بأمر من”) 
أمير الؤمنين [يبلاد] اللغرب أن أضع كتابا ك3 الطب يتضمن - بلغتنا العربية - جميع موضوعات هذه 
الصناعة » وكان قد أشار عليه بذلك الحكيمان (الفيلسوفان) نوكه [أو )تدده افع و الهطعمءحة4 » 
فبودر إلى امتثال رأيه العالي ومقصده الشريف؛ فشرعت في جمع الأقاويل الثبتة في كتب الأوائل [من 
الأطباء]ء فنقلت من آرائهم ما كان منها نافعا وحذفت ما كان منها مبنيا على أصول فاسدة. وذكرت 
جميع الأشياء التي تجري مجرى الأصول والأمور العامة من هذه الصناعة. فسمينا كتابنا هذا ركتاب] 
الكليات. 


[؟] وأما الترتيب المستعمل هاهنا فهو إنما أبتدئ أولا بالقول في الأسور الكلية ثم أسير إلى 
الأمور الجزئية . وذلك على نحو الطريقة المتبعة في المقالة الأول من كتاب السماع الطبيعي في معرفة 
المبادئ الثلاثة التي تتقوم بها الأشياء . فإني رأيت أن أجمع هاهنا أولا الأقاويل العاية َف هذه 
الصناعة] ؛ ثم إن فسم الله في العمر أضع كتابا آخر يكون مستوعبا لجميع أجزاء هذه الصناعة. 
ولذلك سميذا هذا الكتاب [كتاب] الكليات. 


["] ومأ سلكنام قٍُ كتابئا هذا يخالف الطرق التي سلكها [الأطباء] الذين وضعوا الكتب. 
وطريقتنا أليق بهذه الصناعة, ٠‏ وينبغى ينبغي أن تعلم أن الناظر في هذا الكتاب لن يقدر أن يتفصاه ولن يفهم 
جل معانيه إذا لم ي يتقدم فينظر في صناعة المنطق أدنى نظر فيعرف أصئاف البرهان الثلاثة., وينبغي 
كذلك أن تكون له أدنى معرفة ة بالعلم الطبيعي. ومن لم يرتض أدنى ارتياض بالنظر في هذه الأشياء 
فلن يفهم الأقاويل المتضمنة في هذا الكتاب ولن ينتفع بها » بل قد يقع له عن ذلك ضرر إذ أنه 
سينكرها ويحسبها باطلة, واعلم أنه من ينكرها فإنه ينكر حقيقة هذه الصناعة, 


[3] وقسمت هذا الكتاب إلى سبعة ة أقسامء وكل قر منها زهو بمنزلة] كتاب. وأنا فلن أعدد 
هاهنا أجزاء هذه الصناعة على غير هذا الترتيب وبغير هذه القسمة» فلا تطمسع قي أن أقسمها إلى 


(») نقلها من اللاتينية إلى العربية الأستاذ أحمد محفوظ منسق المشروع» متوخيا صياغتها بأسلوب 
ابن رشد ما أمكن. 


[أقسام صغرى و] فصول مختلفة» فهذا شيء [يفعله و] يتمدح به علماء الأندلس وكذلك كثير من 
القدماء. وأما أب الفلسفة [أرسطوع فلا ثراه في جل كتبه يتمدح بذلك,. اولعلهم قد فعلوا ذلك لضعف 
المتعلمين في الفهم والتحصيل. وأما ذو الفطرة السليمة [المعدة] لتمييز الأشياء فإنه سيقدر أن يتعرف 
في جزء جزء من هذا الكتاب الأشياء التي بمنزلة الجنس والتي بمنزلة النوع وأن يفرق بين شيء 
وآخر. ومن أحب أن يقسم أجزاء هذا الكتاب [على غير ترتيبنا هاهنا] إلى أقسام صغرى أو إلى فصول 
فليفعل ذلك وليسمها كما يحب. 


[محتويات الكتاب] 

[5] الكتاب الأول يذكر فيه التشريم: ليس في أيدينا أشياء نضيفها هاهنا إلى ما وقف عليه 
المتقدمون [من الأطباء] 5 هذا الجزء من الصناعة. وأما الأجزاء الأخرى (> الكتب الستة الباقية] فلنا 
فيها كلام لا يوقف عليه في كتب الأوائل من الأطباء ولم يتكلم بعد بمثله كثير [ممن وضعوا الكتبنء 
وقد أثيتناه على طريق البرهان الذي ينبني على مبادئ العلم الطبيعي. 

[1]] الكتاب الثاني سميئاه كتاب الصحة : نعرف فيه ما هو الحد الصحيح للصحة. وننظر 
فيه ما المزاج » فئقف على مزاج عضو واحد واحد من أعضاء الإنسان المتشابهة الأجزاء وعلى مزاج 
العضو المركب من أكثر من واحد منها؛ . م نف على ما هي الحال الستي بها تفمل الأعضاء الفملٌ 
الذي لها أو تنفعل الانفعال الذي لهاء ولط جميع أنواعهاء بجميع ما تتقوم يه وهي الأسباب 
الأربعة. ونئظر على جهة الإيجاز ما هي القوى الموجودة في الإنسان ونعرف كم هي وفي أي عضو 
توجد واحدة واحدة منهاء ونبين كل ذلك بحسب آراء أرسطوطاليس وجالينوس. ونذكر هاهنا 
الاختلاف الذي [بين الأطباء] في مسألة المنِييّن [- مني الرجل ومني المرأة] : أيهما له تأثير في الولادة 
أو لا تأثير له وأيهما يعطي المادة وأيهما يعطي الصورة اق المولود]؛ شم ننظر أي قوة هي قوة 
المحرك الأول» ميدأ الحركات الإرادية» وهل هي في العصب أم في العضل. ونتكلم في حركة الصدر 
0 وننين على اختلاف [الأطباء] في الأمور التي أتى بها جالينوس» ونحل الشكوك التى وردت 

ذت م بحسب الإيجاز والاختصارع” 5 طبيعية الهواء المعتدل وطبائع الفصول الأربعة, 
ونعرف ما مزاج فصل الربيع 

[0] الكتاب الثالث سميئاه كتاب الأمراض: نعرف فيه ما حد المرض» ونتعرف أنواع 
الأمراض البسيطة سواء ف الأعضاء المتشابهة الأجزاء أو ل الأعضاء الآلية [وذلك على نحو ما فعلناه 
في تعرف أنواع الصحة] فنحيط هاهنا أيضا علما بها بجمييعٍ الأسباب الأربعة» في الأمور الكلية 
والأمور الجزثية. وننظر كذلك في أنواع الأمراض المركبة ونعطي أسبابها على نحو ما سلف. ونذكر 
الأعراض اللاحقة لأفعال الأعضاء وذلك ما كان فيها عن نقص [عن الحال الطبيعية] أو عن ضعف» 
ثم نوفي أسباب ' جميع ذلك. ونعرف الأوجاع ونعددها ونذكر أسبابهاء ونتحرى في ذلك أقاويل 
جالينوس. وتختم بالقول في أعراض الحواس والقوى ونبين أسبابها بما يلزم في ذلك عن رأي أرسطو. 

زم الكتاب الرابع سميناه كتاب العلامات: نعدد فيه جميع أنواع العلامات الدالة على 
الصحة الموجودة بالفعل ف جمييع أعضاء البدن المتشابهة الأجزاء منها منها والمركبة ؛ ونعرف جميع أنواع 
العلامات الدالة على الأمراض في عضو عضو من البدن والعلامات ألتي من أعراضه بحسب مايقوله 
أرسطو. وينبغي هاهنا أن نعرف ما حد العلامة. فنصف علامات غلبة أحد الأخلاط على بدن 
الإنسان يحسب الزاج الطبيعي الخاص به؛ ونذكر علامات الأمراض والأعراض التي تحدث ف البدن 
بسيب الهواء بحسب ما يقوله ف ذلك أبقراط. ونصف العلامات الدالة على أشهر الأسراض ف أول 
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حدوثها وظهور بعض أعراضها ؛ والعلامات الدالة على الصحة والمرض العامة منها والخاصة [ويجب 
أن نبتدئ هاهنا بذكر جنسي العلامات المشتركين لأمراض كثيرة] وهما التبسضص والبول. ونقف على 
العلامات الدالة على الأمراض التي تصيب جميع البدن كالحمى وما يشبههاء وبين أسبابهاء 
ونبتدئ في ذلك من حمى يوم. . ونذكر جميع العلامات الدالة على البحارين» فتعرف الأمراض التي 
تنقضي ببحران من الأمراض التي ليس فيها بحران» ونعرف البحارين المحمودة والمذمومة وأوقاتها 
وأسبابها وطول زمانها و [العلامات التي تدل على] الخلاص؛ ونبين هاهنا ما السيب في أن الأطباء 
يقولون إنه إذا وقعت البحارين في أيام ز. 0 وننظر بعد ذلك هل للأجرام السماوية تأثير في أفعال 
الجسم في هذا العالم] السفلي أم لاء وإذا كان الأمر كذلك فهل هو من ََ أنها أسباب فاعلة بعيدة 
أم من قبل أنها أسباب فاعلة قريبة ثم ننظر هل تحتاج صناعة الطب إلى علم الهيئة. ونصف كذلك 
علامات البحارين فنبتدئ بالقول ف ما يظهر من الجسم وما تنشاهده من أفعال بدن العليل. ونذّكر 
علامات أمراض الأعضاء الباطنة. ونبتدئ بوصفها مما يظهر في البدن من أسياب خاصة بالرض ومن 
أعراض داخلة علي [أفعال] الأعضاء [وانفعالاتها]. ونبين الفرق بين الاستفراغ الذي يكون [من جهة 
ها يدل على عضو عضو آلم] عن مرض مادي في واحد من هذه الأعضاء أو في أكثر من واحيد وبسين الذي 
يكون عن مرض عام فيها. . وننئظر كذلك كيف يئتقل من دوا إلى دواء لمعالجة المرض الواحد. ومآ 
السيب 5 ذلكء وناتي بأمثلة نافعة في هذه المسألقى وئبين أنفع مسلك ف ذلك. . ونختم بذكر جميع 
العلامات الثي بها نعرف في مرض عضو عضو هل سببه مادي أم لاء وينبغي أن نوي هاهنا بالقول 
هذه السألة فهي مما يحتاج الطبيب إلى معرقته. 


[4] الكتاب الخامس سميناه كتاب الأدوية والأغذية: نرسم فيه أولا ما الدواء وما الغذاء 
بمعنى ما حدهما به أرسطوطاليس وجالينوس» ونرسم مع هذا [بخاصة] طبائع الأدوية وأفعالها 
العامة والخاصة في بدن الإنسان؛ وننظر كيف تفعل أفعالها ف البدن؛ ثم نعدد قواها الرئيسية وننظر 
قُْ التي يكون فعلها بالذات والتي يكون فعلها بالعرض» والتي تختتص تختص بعضو واحد والتي تختص 
بأكثر من واحد» ونعرف ما هي هذه الأعضاء. ونقف على الأفعال التي هي من قبل الكيفية ة أو المادة 
أو الصورة» ونبين أسبابها على ما يقوله أرسطوء ونذكر كذلك بحسب رأيه أصناف الأغذية والأدوية 
المعتدلة مثها وغير المعتدلة . وننظر هل سبيل إدراك هذه الأمور يكون بالقياس أم بالتجربةء وهل 
يكفي واحد منهما في هذه الصناعة أم ب يجب جمع الطريقتين. ثم بعد ذلك نسير إلى القول في قوائين 
تركيب الأدوية ونتحرى ف ذلك شهادة القدماء ورأيهم » ونبين هاهنا الاختلال الذي لزم [أبا يوسف] 
يعقوب الكندي في أقواله إذ أراد هذا الرجل أن يتكلم بكلام الفلاسفة في القوانين التي بهايعرف 
طبيعة الدواء الركب [فخرج إلى التكلم في صئاعات أخرى]؛ م نشررج أقاويل جالينوس إذ جاء كلامه 
[في هذه الأمور] غامضا. 

]٠١7‏ الكتاب السادس سميئاهة كتاب حفظ الصحة : نشرح قيسه أولا أقاويل جاليئوس في 
التدبير الذي يصفه للمعتدل المزاج؟ ونذكر الاستعدادات الهيولانية الأول والثواني التي في الأبدان. ٠‏ ثم 
ننظر ما السبب في أنه لا تحصل الغاية المطلوبة وإن كان التدبير مناسباء أعني أنه قد يدبر شخصان 
استعدادهما الهيولاني ومزاجهما واحد تدبيرا واحدا في زمان وفصل بلد واحدء ويكون هذا التدبير 
موافقا لاستعدادهما» فيختلفان فيما يصيبهما من كثرة وقلة» يل ترق من الناس من مزاجه هذا المزاج 
يتدبر بغير التدبير الموافق لاستعداده ويبقى على حاله صحيح اليدن ويعيش دهرا طويلا. ونعترض. 
هاهنا على رأي من يرى أن التدبير الذي يصفه جالينوس [للمعتدل المزاج] هوالذي يبلغ صاحبه 
أقصى العمر. ونبين كذلك في هذا الجزء [من صناعة الطبع المنقعة التي في الهواء والقساد [الداخل 
بسبيه على البدن] بحسب الأمزجة المختلفة ؟ ؟ ثم نقول قُِ متقعة 3 الرياضة ونرتب أصنافها حسبه 
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الأعضاء الخصوصة بهاء ونذكر منفعة الاستحمام وأصنافه؛ وكذلك المنفعة والضرر اللذين في النوم 
واليقظة. ونصف هاهنا جميع الأشياء على وجه حفظ الصحة. فنشرع ف ييان تدبير معتدلي المزاج إذ 
ليس يمتنع أن يتولد عن هذا التدبير فيهم أخلاط رديتة؛ وكلامنا في هذه المسألة شبيه بما سلف 
القول فيه في أول هذا الكتاب وإنما نأتي هاهئا بمعان أخرى منفعتها كبيرة. ثم بعد ذلك نسير إلى 
تدبير سوء المزاج» وننظر في الإعياء الحادث من تلقاء نفسه رأي] الذي يحدث حدوثا أوليا وليس 
ثانيا أو لاحقا عن مرض » ونفرق بينه وبين الذي يلحق عن الأمراض ويحدث بالعرض. ونقف على 
تدبير جذب الأخلاط الرديئة التي يجذبها البدن إلى داخل أو إلى خارج عضو واحد أو أكثر من عضو 
فيكون له عنها استعداد لقبول الأورام الرديئة. ثم نصف بما هو كاف في غرضنا الطريقة التي يحفظ 
بها البدن من الهواء الفاسد. 

13 الكتاب السابع سميئاه كتاب شفاء الأمراض: نصف فيه [استعمالع المعالجة وإزالة 
الأعراض. فننظر أولا كيف الحيلة في إزالة الأمراض المنسوبة إلى الأعضاء المتشابهة الأجزاءء المادية 
منها وقير المادية؛ ثم نعرف وجه الحيلة في إزالة الأمراض المئسوبة إلى الأعضاء المركبةء وذلك على 
نحو ما فعلناه مع الأعضاء المتشابهة الأجزاء. ونفصل القول فيه أكثر. ويتضمن هذا الكتاب القول في 
إبطال سوء المزاج المادي وغير المادي» وف تدبير ومداواة سوء مزاج الشاب والشيخ. إذ لا تخرج هذه 
الأمزجة عن الاعتدال فإنه ينبغى أن ترد إليه» فننظر هاهنا كيف يتم ذلك بحسب التدبير بالضد 
[الذي يقابل المزاج في درجة خروج البدن من الصحة إلى المرض]» والأمر عندنا هنا ليس على ما 
يقوله جاليئوس؛ وننظر كذلك كيف يرد كل عضو من جهة التضاد إلى مزاجه الخاص لما يخرج عنه,» 
وفي هذا أيضا نخالف جالينوس. ثم بعد ذلك نصير إلى وصف طرق الاستفراغ بفصد العروق واستعمال 
الأدوية بحسب مريض مريضء؛ وننظر من ينتفع بهاتين الطريقتين ومن لا ينتفع بهماء وما السن 
والفصل المناسب لذلك» ومن تنفعه طريقة واحدة فقط ومن يحتاج إليهما جميعاء ومن لا ينتفع بأية 
منهما؛ ثم نقف على مسائل أخرى شبيهة بذلك. ونقف هاهنا على تدبير الحمل وننظر فيما يستدل 
منه على استعمال الضدء وهو من أشرف [موضوعات هذه الصناعة]. ثم نسير بعد ذلك إلى القول 
بإيجاز في طرق مداواة الحميات الحادة والحميات العفونية ؛ ونقف على مداواة سوء المزاج المادي 
الحادث في الأعضاء عن مادة رديئة تجذبها هذه الأعضاء أو تنصب هي إليها؛ ونصف مداواة جميم 
أصئاف الأورام التكونة في الأعضاء الباطنة والخارجة: ونعرف التي ينبغي أن يعتمد فيها القصد 
والتي لا يعتمد فيهاء وننظر من أي جهة ينبغي أن يفصد فيها (ورد في النص اللاتيني 
117 وهو يدل على معنى الإخراج » إخراج الخلط؛ ويتضمن معنى الاستفراغ والقصد)ء 
وثقف على القادير التي ينبغي أن لستعمل من الاستفراغ [بالفصدع]ء ونعرف أي موضع يستعمل فيه 
الاستفراغ وما وقت المرض [- أوله أو نضجه أو حدته...] الذي ينبغى أن يقسع فيسه. ثم سير بعد 
ذلك إلى معالجة مرض تفرق الاتصال [الحادث] في ظاهر البدن أو في باطنه؛ سواء كان من الأسباب 
التي من داخل أو التي من خارج» ومعالجة جميع الجراحات والضربات [التي تقمع بعضو باطن] . 
وننظر هاهنا في معالجة أمراض الرئة والتفرق الذي يعتري العروق والشرايين وتورم العصب وأمراض 


الخلع. 
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مقدمة الكتاب 


باسم إللّه الرحمان الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد نبينا الكريم وآله وسلم تسليما”"© 
قال الفقيه القاضي العالم الفاضلء» أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد رضي الله عنه: 
أما بعد حمد اللّه والصلاة على محمد ثبيه, 


[1- في تعريف الطب ] 

[1] فإن الغرض في هذا القول”" أن نثيت هاهنا من صناعة الطب جملة كافية - 
على جهة الإيجاز والاختصار- تتضمن أصول الصناعة”” » وتكون كالمدخل للن أحب أن 
يتقصى أجزاء الصناعة» وكالتذكرة أيضا لمن نظر في الصناعة ؛ ونتحرى في" ذلك 
الأقاويل المطابقة للحق؛ وإن خالف ذلك آراء أهل الصناعة (- صناعة الطب)» فنقول: 

[؟] إن صناعة الطب هى صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة”"» يلتمس بها حفظ 
صحة”' بدن الإنسان وإبطال المرضء وذلك بأقصى ما يمكن في واحد واحد من الأبدان؛ 
فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن تبرئ ولابدء بل أن تفعل مايجب بالمقدار الذي 
يجب" وفي الوقت الذي يجبء ثم ينتظر”' حصول غايتهاء كالحال في صناعة الملاحة 
وقؤد الجيوش 77 , 

[] ونا كانت الصنائع الفاعلة. بما هي صنائع فاعلة» تشتمل على ثلاثة 
أشياء: أحدها معرفة موضوعاتهاء والثانى معرفة الغايات المطلوب" تحصيلها في تلك 


(«أ)”صناعة فاعلة”: ترمي إلى تغيير حال بحال؛» وهذا قريب من مفهوم العلم التطبيقي بالاصطلاح 
المعاصر. أما قوله “عن مبادئ صادقة" " فهو استثناء للا قد يحصل -أو يعتقد قُِ حصوله-من تغيير 
للأحوال بمبادئ غير صادقة كالسحر والتنجيم والطلاسم الخ. 

م»ب وذلك وفقا للتصور القديم للصحة بوصفها حالة التوازن الطبيعي للبدن - والرض هو اختلال 
هذا التوازن. ومن هنا كانت صناعة الطب هي إعادة التوازن للبدن بالتدخل بالدواء او بغيره من 
أنواع العلاج» ؛ وانتظار أن يستعيد الجسم توازنه . فدور الطبيب كدور الملاح قائد السفيئة وكدور قائد 
الجيش» كل من هؤلاء له في نفسه تصور عن الحالة السوية ويحاول إيجادها أو تطبيقها في الموضوع 
الذي يعالجه ويلوم الغاية التى يرمى إليها: الصحة بالنسبة للطبيب وبلوخ الشاطئ بالنسبة للملاج 
والنصر بالنسبة لقائد الجيش. وكل من هؤلاء يفعل ما يجب ثم ينتظر دون أن يكون على يقين 
بالنجاح. فهذه الصنائع (العلوم) يحكمها الاحتمال لا الحتمية» كما سيبين بعد قليل. 


)١(‏ ب: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد ذبينا الكريم وآله وسلم تسليما قال الفقيه القاضي العالم 
الفاضل أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد رضي الله عنه أما بعد حمد الله والصلاة على محمد ثبيه فإن؛ ت: : يسم 
الله الرحمن الرحيم اللهم أعن بفضلك أما بعد حمد الله والصلاة على محمد رسوله فإن(1) باات: سقط “في” (*8) 
ب: أضيف "تتضمن أصول الصناعة و” (4) ب: ثبت في التن “كل” وصحم في الهامش "أكثر”؛ ت: أضيف "أكثر” 
(5)غ: : سقط من المتن وثبت في الهامش “صحة” (5) ت: سقط من المتن وثبت في الهامش العبارة “بالقدار الذي 
يجب" (7) غ: ننتظر؛ات : الحرف الأول غير منقوط (م) ت: المطلوبة , 
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الموضوعات.» والثالث معرفة الآلات التى بها تحصل تلك الغايات في تلك الموضوعات» 
انقسمت باضطرار صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام الثلاثة. 


[؟ - أقسام علم الطب ] 

[4] فالقسم الأول» الذي هو معرفة الموضوعات» يُعرّف”" فيه الأعضاء””*' التي 
يتركب منها بدن الإنسان -البسيطة والمركبة - وأخلاطه وأرواحه2© , 

[5] ولا كانت الغاية المطلوبة (أي المطلوب تحصيلها وهو القسم الثاني) هاهنا 
صنفين: حفظ الصحة وإزالة المرض» انقسم هذا الجزء إلى قسمين: أحدهما يُعرّف فيه ما 
هي الصحة بجميع ما به تتقوم'"؛ وهي الأسباب الأربعة -التي”» هي العنصر (<- المادة 
أو الهيوق) والصورة والفاعل والغاية-- وجميع لواحقها (- لواحق الصحة)؛ والقسم 
الثاني يعرف فيه ما هو المرض أيضا بجميع أسبابه ولواحقه. آ 

[5] ونا كان أيضا ليس في معرفة ماهية» الصحة والمرض كفاية في حفظ هذه 
وإزالة هذاء انقسم هذان الجزآن أيضا إلى جزأين آخرين : أحدهما" يعرّف فيه كيف 
تحفظ الصحة» والثائنى كيف يبطل المرض, 

0 :ولذكالت" السحة آيضنا والرش: ليننا" يوكين باتفسنيما من اول اده 
احتيج أيضا إلى تَعرّف العلامات الصحية والمرضية الدالة عليهما؛ وصار هذا" أيضا 
أحد أجزاء هذه الصناعة. 

1 وإذا كان ذلك كذلك» فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى سبعة أجزاء 
عظمى : 

- الجزء الأول: يذكر””" فيه أعضاء” الإنسان التى شوهدت بالحس» البسيطة 
والمركبة» وأخلاطه وأرواحه 9" 

- والثانيى: تُعرّف”"" فيه الصحة وأنواعها ولواحقها ؛ 
_- والثالثك7© : المرض وأنواعه وأعراضه ؛ 


)٠(‏ حرف الميم (م) المكتوب فوق الكلمة يحيل إلى معجم المصطلحات حيث يجد القارئْ شرحها. 
وقد رتبناها حسب الحروف الهجائية باعتماد صيغة الكلمة كما وردت في النص مع إهمال ”أل” 
التعريف. هذا ولن نكرر وضع علامة الإحالة (م) على الكلمة إلا نادرا وبقصد التذكير فقط. وعليه 
يمكن للقارئ الرجوع إلى معجم اللصطلحات كلما وجد نفسه أمام لفظ لا يستبين معناه. لذلك سنقتصر 
في الهوامش على الشروح التي تخص معنى الجملة أو الفقرة. أما معاني الكلمات فقي المعجم. 


)١(‏ ب: تعرف (؟) ب: أضيف “وأخلاطه وأرواحه” () ت: يتقوم (4؛) ت: الذي (ه) غءت: مائية (5) ت: 
طمست الكلمة ) ب: أضيف “أكثر أنواع” (0) ب: أضيف "الدالة عليهما" (ه) ت: أضيف "الحد” )٠١(‏ ب 
ت: نذكر )1١(‏ ب: أضيف “وأخلاطه وأرواحه” )١5(‏ ت: تعرف (11) ب: أضيف "يعرف فيه”, 
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- والرابع : العلامات الصحية والمرضية ؛ 
- والخامس : الآلات. وهى الأغذية والأدوية , 
- والسادس : الوجه في حفظ الصحة ؛ 
- والسابع : الحيلة في إزالة المرض. 
ونحن نقصد في ترتيبها هاهنا إلى هذه القسمة. إذ كانت هى القسمة الذاتية 
لها 3 


[- علم الطب بين العلم الطبيعي والممارسة الطبية] 

[4] ولا كانت الصنائع الفكرية””" أحد اي فيها"' هي الموضوعات 
والمبادئ -سواء؟) كانت الموضوعات والمبادئ بينة بنفسها أو مما شأنها أن تتبين في 
صناعة أخرى- وجب أولا أن نعرف الصنائع التي تتسلم منها'" هذه الصناعة (- الطب 
كعلم) كثيرا من مبادئها””'. ثم بعد ذلك نشير'' إلى القول في جزء” جزء منهاء فنقول: 

]١[‏ إن هذه الصنائع بعضها نظرية وهو" العلم الطبيعي» وبعضها عملية”"؛ 
وهذه (الأخيرة) منها صناعة الطب التجريبية» ومنها صناعة التشريم. أما العلم الطبيعي 
فإنها (حعلم الطب) تتسلم" منه كثيرا من أسباب الصحة والمرض» ولا سيما الأسباب 
القصوى كالأسطقسات وغيرها. وأما صناعة الطب التجريبية (>الممارسة الطبية)» 


)م0 الذاتي هو المقوم للشيء الذي يدخل في ماهيته. والعرضي ما يعرض للشيء ويزول. والقسمة 
الذاتية للشيء هي التي تكون بحسب الذات لا بحسب الأعراض: أي حسب بئية الموضوع. 

رمب الصنائع الفكرية هي التي تقوم على الروية وإعمال الفكر في المعطيات الحسية والتجريبية. 
وهي بهذا المعنى علوم تجريبية وتطبيقية» كالطب والآخلاق, وهي غير الصنائع النظرية التي 
تتعامل مع موضوعات مجردة. غير تجريبية غير تطبيقية؛ كالرياضيات والطبيعيات 
(الأرسطيةً) والإلهيات. 

(هج) مبادئ العلوم والصنائع -حسب التصنيف القديم- صئقان: صنف يُتَسلم في العلم نفسه وهي 
المقدمات التي يقوم عليها الاستدلال في ذلك العلم؛ كالقواعد العامة في الفقه» والأصول العامة في علم 
المناظر أي اليصريات الغ؛ وصنف يتسلمه ذلك العلم من علم آخر كأصول الفقه وعلم الكلام بالنسبة 
للفقه؛ وكالحساب والهندسة لعلم المناظر. كما أن الطب علم يتسلم كثيرا من مبادثه من العلم 


الطبيعي (الأرسطي). والعلم الطبيعي يتسلم مبادئه من علم “ما بعد الطبيعة” أو الفلسفة الأولى. 


(١1)غء‏ ت: سقط “فيها”؛ ب: ثبت “فيها" فوق السطر وفوقها علامة صم (1) ب: ثبت “سواء" (في الهامش) 
م ب: أولا أن نعرف...منها (4) ب.ث: نصير (ه) ت: سقط من المتن وثبت في الهامش العيارة “الصنائع التي 
تتسلم هذه...في جزء” (سقط “عنها") (7) ب: وهو (9) م: عمل, (8) بءات: قإنها تسلم (ل: تتسلم): م: فإنه 


خنل 


فإنها (أي صناعة الطبحعلم الطب) تستفيد”" منها معرفة قوى أكثر الأدوية'2 فإن 
الذي يدرك”" منها (>الأدوية) بالقياس (-المنطقي: الاستنباطم نزر بالإضافة إلى ما 
يُحتاج من ذلك”"» بل سبيل هذه الصناعة الطبية القياسية (دالتي تعتمد الاستنباط 
والقياس: الطب كعلم) أن تعطي أسباب ما أوجدته”" الصناعة الطبية التجريبية. وأما 
صناعة التشريم» فإنها (-صناعة الطب) تتسلم مئها كثيرا من أجزاء موضوعاتها. 

]1١1[‏ ولا كان صاحب الصناعة (-علم الطب) ليس يمكنه؛ بما هو صاحب 
تلك الصناعة» أن يعلم المبادئ المتسلمة”' في تلك الصناصة- على ما لاح في "كتاب 
البرهان” (-في المنطق لأرسطوى - بل إن كان» فمن حيث هو صاحب صناعة أخرى» 
وجب أن يأحذ تلك المبسادئ فْ صناعقه (- علم الصضب) من حيث هي مشهورة0 
وبخاصة في”“رالممارسة الطبية) الت لا يتفق له" فيها الوقوف"" على اليقين في 
جميع أجزائها كتجربة الأدوية؛ فإنه”" بالإضافة إلى الوقوف على هذا الجزء 
(التجريبي) من الصناعة (الطبية) استقصر أبقراط العمر الإنسانى في قوله: "العمر قصير” 
-وأما في الجزء القياسي منها (سعلم الطب) فليس هنالك قصر”»- وكذلك الأمر في 
زمائنا هذا في كثير من الأعضاء الشاهدة بالتشريم» إذ كانت هذه الصناعة قد دثرت”*©. 

]١1[‏ وينبغي أن تعلم أن صاحب العلم الطبيعي يشارك الطبيب (عفي موضوع 
صناعته): إذ كان بدن الإنسان أحد أجزاء موضوعات صاحب علم الطباع"؛ لكن"" 
يفترقان بأن هذا ينظر في الصحة والمرض من حيث هما”' أحد الموجودات الطبيعية» 
وينظر الطبيب فيهما من حيث يروم حفظ هذه وإزالة هذا. ولذلك يحتاج الطبيب بعد 
معرفة الكليات التي تحتوي عليها هذه الصناعة (من العلم الطبيعي) إلى طول مزاولة» 
وحينثذء يمكن أن يوجدها (> الكليات) في المواد (>الأبدان) : فإن الكليات المكتوبة في 
هذه الصناعة يَنْحَقَهاء عند إيجادها في المواد» أعراض ليس يمكن أن تكتب. فإذا زاول 


(«أ) قوى الأدوية: ما تقوى هذه الأدوية على فعله: مفعولهاء تأثيرها. 

(عب) دون أن يبرهن على كونها يقينيةء يأخذها كما هى متعارف عليها. 

(+ج) اكتساب المعرفة الطبية بالتجرية يحتاج إلى ممارسة ومراقبة لمدة من الزمن طويلة. أما قياس 
الجديد على القديم أو حالة على حالة فهو عملية ذهنية لا تحتاج إلى زمان. وعبارة أبقراط التي 
أشار إليها ابن رشد كما يلي: “الصناعة (صناعة الطب) طويلة » والعمر قصير ". 

(«د) اللمقصود صناعة التشريح. 


)١(‏ بى مءات: فإنها تستفيد )1١(‏ ب: تدركه 5)م: أضيف “إليه” (4) ب ؛ أضيف “الصناعة” (مع ت: بما كان 
(1) ت: ”من” وثيت فوق السطر “في” 9) به م؛ أضيف “على ما لاح في كتاب البرهان” (8) ت: سقط من المتن 
وثبت في الهامش “في” (9) ت: الذي (١٠)ات:‏ سقط “له” )١١(‏ م: الوقوف فيها (؟١)‏ ب: فإن )١(‏ ب: ثبت 
"الطبائع” في الهامش؛ م: الطبائع )١4(‏ بء ت: ولكن (14) نت: هي. 


خرل 


الإنسان أعمال”' هذه الصناعة. حصلت له مقدمات تجريبية يقدر بها أن يوجد تلك 
الكليات في المواد. وذلك”! كالحال في الصنائع العملية التي تستعمل الروية” كالملاحة 
وقود الجيوش» وأرسطو يخص هذه من بين الصنائع العملية بالقوى”؟. 


[4- ما به يتميز الطب عن العلم الطبيعي ] 

[1] ومن هنا يظهر أن ما قيل في حد الطب من أنه معرفة الصحة والمرض 
والأشياء النسوبة إليهماء أنه حد غير صحيح. وذلك أنه أسقط من هذا الحد") 
الفصلاا»؟) الأيايه مين كار ماح نذا الغام من نظر ضاحت العلم الطييعي. وهو 
أن يزاد فيه : ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة””. وكذلك أيضا لا يلتفت إلى ما 
يقولونه في الحد"© (-تعريف الطب) من الحال التى ليست بصحة ولا مرضء فإنه ليس 
بين ضرر الفعل المحسوس ولا-ضرره وسطهء وإثما يختلف بالأقل والأكثر. وليس المتوسط 
بين الضدين أن يكون كل واحد منهما في جزء غير الجزء الذي فيه الآخرء ولا في زمن 
غير الزمن'" الذي فيه الآخرا فر'”©. وهذا بين مما قيل في العلم النظري. 


25 أي فيها أشياء بالقوة يمكن أن تخرج إلى الفعل بالروية بالبحث والنظر والتدبير. ذلك أن 
تطبيق كليات الطب» أي الجانب النظري العلدي فيه, على الأبدان يدل الطبيب على حاللات من 
الاستجابة أو الرفض من طرف البدن يكتسب بها معارف جديدة. هى التى تعطيها المارسة. 

(ه) ب الحد (>التعريف التام) يكون بالجنس والفصل: فحد اك أنه حيوان (جنس) عاقل 
(فصل: ينفصل بالعقل عن الحيوائات). الطب والعلم الطبيعي يدرسان. كلاهماء جسم الإنسان. 
ولكن الطب ينفصل عن العلم الطبيعي من حيث إنه يهدف ليس فقط إلى معرفة بدن الإنسان بل 
أيضا إلى حفظ صحته وإزالة المرض عنه. 
مج “الوسط” بين المتقابلات أو المتناقضات ليس كالنقطة التي تقسم الشيء إلى قسمين متساويين. 
كما ف العصا مثلا» كلا. الوسط في الأمور المعنوية والأعراض » كالصحة والرض والسواد والبياض 
الهج شيء اعتباري» تقريبي : : فاليدن الذي في حال الصحة لا يكون خاليا من المرض تماما وإنئما 
يكون ف حال تغلب فيها الصحة . وكذلك الجسم الأسود فهو ليس خاليا من البياض تماما وإنما 
يغلب عليه البياض. وقد يتقلص المرض ف الجسم الصحيم) والسواد قٍ الجسم الأبييض, إلى درجة 
تقترب من الصفر» ولكنها لا تب نم الصفر. فبين الأسود والأبيض متوسطات » ليست هي نصف بياض 
ونصف سوادء بل هي الألوان | خرى التي يدخل السواد والبياض في تركيبهاء مثل الأصفر والأدكن 
البخ. وهناك حالات ليس لها أسماء يعبر بها عن التوسطات فيهاءٍ وإنما يعبر عنها بالسلب مثل 
قولنا: “لا-جيد”) و“لا-رديء"؛ و"لا-عدل”. و"لا-جور” الخ. (أنظر:ابن رشد. تلخيص القولات. 
تحقيق موريس بويج. دار الشرق. بيروت .1١485‏ ص١1).‏ 


)غ: هكذا “إعمال” (؟) ب: ثبت في المتن ”وكذلك” وصحح في الهامش ”وذلك” (95) ب م: : أضيف “كالملاحة 
وقود الجيوش“ (5)ا ت : الجزء )مه ب م: : أضيف “وهو أن يزاد فيه ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة” [9© 
ب : أضيف “في الحد” م: “يزيدونه قِ الحد” عوض "يقولونه” )ات زؤمان. ..الزمان. 


لضن 


[15] وإذ قد تيين من”' هذا القول ما غرض هذه الصناعة وما أجزاؤها وكيف 
وجه النظر فيهاء فقد ينبغي أن تشرع في القول”" في جزء جزء منها"”. 


)1١(‏ ب: في (؟) ب: سقط "في القول" () ت: أضيف "هنا اتقضى صدر الكتاب ونبدأ بعد كتاب تشريح 
الأعضاء بسم الله الرحمن الررحيم عرنك اللهم". 


يضنا 


الكتاب الأول 


تشريح الأعضاءه 


9 ع 0 “أعضاء. 
(١).ع»‏ م ت: كتاب تشريح » 


[1- أصناف أعضاء بدن الإنسان ] 

[1] الأجزاء المشاهدة بالحس في بدن الإنسان صنئفان: أحدهما الأعضا 
(البسيطة وهي) المتشابهة الأجزاء» أعني التي حدٌ الجزء والكل منها”؟ واحد كالل 
والعظم» فإن”» جزء اللحم لحم ضرورة وكذلك العظم. والثاني الأعضاء” المركبة» وهي 
التي ليس يشبه أجزاؤها بعضها بعضا كاليد المركبة 0 لحم وعصّب ووثر”». 

[] والأعضاء البسيطة معطا وعصب وواتر' ' وعروق ورباط ولحم وشحم وجلد 
وغشاء”" ودم'" ويَلقم” ويرّة سوداء'» ومرة صفراء©؛ 0 وهو البخار المحسوس في 
القلب والدماغ””©. فنبتدئ أولا بذكر الأعضاء البسيطة ثم نذكر المركبة. 


[؟"-] القول قْ العظام 

[8] عظام الرأس - ما خلا الأسنان - ثلاثة وكئرون قظنا: منها ستة تخص 
القخف” وملتقى هذه العظام في ظاهر القحف” يسمى يُسمى” الشؤون!»؛ وأربعة عشر 
عظما 9 لحي ' الأعلى » فيها" الخدان والأذنان ا '؛ واثنان للحي الأسفل؛ 
وواحد؛ وهو المسمى وتداء وهو عظم تحت القحف من ناحية خلفء فيما بينه وبين 
اللحي الأعلى. وجميع هذه العظام يتصل بعضها ببعض اتصالا درزيا»» إلا عَظْما الفك 
الأسفل» فإنهما يتصلان”' اتصالا مفصليا©. 

[4] والأسنان”'" ستة عشر في كل لحي. منها ئَثِيّتان ورباعيتان ونابان» وخمسة 
أختزاس رمثلاء وكيسة أغزان" '" يسرف وزيما تقصت الأسراسن فكتانت: أرينة عق 
بعض الناس]. وأصول أضراس الفك الأعلى ثلاثة في كل واحد» وربما كانت أربعة. وأما 
أضراس الفك الأسفل فأصولها اثنان» وربما كانت ثلاثة”"". وسائر الأسئان لها أصل 
واحد. فجملة عظام الرأس خمسة وخمسون عظما, 

[41] ويتصل بالرأس عند التّقب الأعظم الذي فيه من خلفي- خَرَرَاتُ” العُئق» 
وهي سبع» فيها ثقب من الجانبين. ويتصل بهذه خَرَرُ الظهرء وهي سبع عشرة خَرزة: 


(1)ات: مثها والكل (؟) ت: : لأن () ت: وعصب وعروق ولحم وشحم وجلد ورباط وغشاء ووتر (4) ب: ثبت 
“والدملغ” في الهامش (ه) م: سقط "وملتقى هذه العظام في ظاهر القحف” )١(‏ غ. بء م: تسمى (/) بء نتا: 0 
"عظما” (8) ب: فيه (9) غ؛ بءات: سقط “والعيئان” ٠١‏ م: فإنها تتصل )١١(‏ م: أضيف “اثئان وثلاثون سنا 
ل)غء ت: سقط “” يمنة وخمسة ة أضراس' “ (1) أضيف “وربما كانت ثلاثة” في م دون بقية التسح. 


اكنتا”"» عشرة) خرز 7ن منها تنسب إلى أنها خرز الصدد8 2 '» وذلك أن حد الصدر عندها 
ينتهي؛ وخمس منها خررٌ القطن». فجميع الخرز من لدن الدماغ إلى العَجُز” أريع 
وعشرون خرزة» وربما زادت واحدة أو نقصت واحدة”» وذلك في الأقل. 

["] ويتصل بالخرز من هذا الموضع عظم الْعَجُرْء وهو مؤلف من ثلاثة -_ 
تشبه الخرز. ويتصل أيضا بهذا من أسفله عظم الغصعص”. وهو أيضا مؤلف من ثلا 
أجزاء, والثالث منها بالحقيقة هو العصعص» كأنه غضروف”) عظمي. وجميسع هذه 
الخرز تتصل” اتصالا مفصلياء ما خلا الفقارتين”» الأوليبين”© من الرقبة©. وأما”© 
الفقارة الأولى؛ “فإنها تتصل واوتطاوع الترا 00 بزائدتين ن تتشعبان من قحف الرأس 
وتدخلان 5 ثُقرتين من الفقارة الأولى؛ وأما الفقارة الثائية » فتتصل بالرأس وترتبط بزائدة 
شبيهة بالسن ترتفع منها وتدخل في موضع من الفقارة الأولى» وترتيط بالرأس برباط 
قوي”". ويتصل من الجانبين بعظم خرز العجز عظمًا الخاصرتين7 : من كل جائنب 
واحدٌ. وفيهما”" حُقُ”* الورك الذي فيه رأس الفخِذ المسمى رُمّانة الفخذ. 

[9] فهذه هي" جميع العظام التي في اللمؤِخّر. وأما”" التي في المقدّم مما دون 
الرقبة» فالترفوكان ن” وعظمًا”" الكتف وعظام الصدر وعظام اليد وعظام العانة”» وعظام 
الرّجل. أما الترقوّة فهو عظم مُحدّب الخارج مقعّر الباطن» يتصل أحد رأسيه مع 
المَنْكب ورأس العَضّد©» والطرف الآخر يتصل بأعالي”'' الصدر حيثت تُقرة*" الحلق. 
وأما الكتف فإئه من حيث هو موضوع على الظهر هو عريض» ويتصل به رأس غضروفي » 
ومن حيث يقارب الترقوة يستديرء وله نقرة» يدخل فيها رأس العضد. 

[4] وأما عظام الصدر فالقص'"؛ وهو مؤلف من سبعة أعظمء في طَرّفها 
الأسفل غضروف شبيه بالخنجر مشرف على فم المعدة» وابتداؤه من حيث نقرة الحلق 
وانتهاؤه إلى أسفل من النّدي بقليل حيث أضيق موضع من المواضع التي تُحس من البطن 
ليْئة ؛ الغمز' لا عظم تحتها”". وعظام الام -وهي من كل جانب اثنا عشر- محدبة, 
دايا أوسطها: سبعة يتصل منها أححدُ طرفيها منن خلف بخرز الظهر ومن 


الهامش؛ م: “الظهر...الظهر” عوض “الصدر...الصدر” ؛ وصححت اللفظتان في الهامش (ه) ب؛ م: سقط "واحدة” 
9)م: سقطت العيارة “تشبه الخرز. ..ثلاثة أجزاء" “؛ 0 م: هذا...يتصل (8) ب: الأوليين (9) ت: سقط “من 
الرقبة” 2 ٠)م:‏ “أما” عوض ”وأما” مغ ت: “معها"” عوض "مع الرأس" مغ م2 ت : سقط 0 النقارة 
الثائية فتتصل بالرأس بزائدة. ..الفقارة الأوى وترتبط بالرأس برباط قوي” طلاغ: وفيها (15) يء م: سقط 9 
(15) م ت: فأما ال ت: الي ار ال 0 09م 0 (14) ب: ثبت في الهامش 
ا 


)١(‏ ب: اثنتا (1) ت: عشر...عشر (*3) م ثبت في الهامش ش "اثنا عشرة خرزة” (4) ب: ثبت او كك 


هل 


قدام بخرز عظام القص برؤوس غضروفية؛ وخمس منها تنقطع دون الاتصال بالقص 
وتسمى ضلوع الخلفء ولذلك تنغمز هذه داخلا"" إذا فمزت. وليس فيما دون القص"» 
من البطن عظم إلا عظم العانة أسفل. 

[4] وأما عظام اليد (> الأطراف العليا) فثلاثون عظما: عظم العضّدء وهو والعة 
محدذب من خارج مقعر من داخل» له رأس يدخل في نقرة الكتف» والطرف الآخر منه 
عند الرفق» وله هنالك خَرَرْة شبيهة ة بالبكرة يدخل فيها طرف الزَئْد6 الأعلى ؛ ؛ وعظما 
الزئد"» وهما عظمان طولهما من المرفق إلى ارس * ؛ أحدهسا أصغر ويسمى الزئد 
الأعلى» والآخر أكبر ويسمى”" الزند الأسفل. ولهما في طرفيهما اللذين يليان الرسغ 
زوائد يلتثم بها - فيما بينهما”» وبين الرسغ -متصيل؟ وثمانية أعظم بي يتركب"" منها 
الرسغ منضودة في صفينء وهي عقا عليه عديعة المج مت متقببة الشكل تقنيا", ؛ يلتثم من 
اجتماعها هيثة موافقة لما هو عليه الرسغ؛ وأربعة يتركب منها المشط" منضودة !6 
تتصل بأصل عظام' “ الرسغ برباطات موثقة ؛ وخمسة ة عشر للأصابع الخمسء ا ف 
كل أصبع » وهي التي تدعى الْسلاميات©, يتصل بعضها ببعض وتتصل هي' الى 0 
المشط بمفاصل موثقة. والسلامية”" الأولى من الإبهام تتصل يطرف الزئد الأعلى بمفصل 
واسع سلس'". 

]٠١[‏ وأما عظام الرّجل فتسعة وعشرون عظما”". | ولها عظم الفخذء وهو عظم 
واحد ميحدب الخارج أخمص (فارغ) الداخل» له كرف مستدير في أعلاه يسمى رمائة 
الفخذء و[له] من ناحية أسفل طرف يدخل في نقرة الزند الأعظم سن زندي السّاق©. 
والرّندان2" هما من لدن الرّكبة إلى عظم الكعسب2 والأعظم منهما”' يسمى الزند 
الأسفل» والأصغر يسمى الزند”' الأعلى. ويلتقي”' طرفا الزندين*" عند الكعب. 

]١١[‏ فيحدث 5 الررجل (- يوجد إذن 5 الأطراف السفلى) ثلاثة مفاصل: 
مدخل عظم الفخذ في”' الورك من ناحية خلف؛ ومدخل طرفه الآخر في ثُقرة الزند 


(+) هذا المفصل الذي في النهاية العلوية للإبهام له شكل جوف عنابي» وهو “سلس” إذ ينقاد 
بسهولة ف الحركة. ولذلك يكون للوبهام القدرة على شمل الشيء قُِ وسط الكف» وف هذا السياق 
يقول بعض القدماء: “الإبهام كالصمام على ما يقبض عليه الكف”. 


)١(‏ أضيف “داخلا” في ب دون بقية النسح 0)غ: القس.. . بالقس... الس () ت: الزندين )م : “وطرف” عوض 

00 ..ويسمى” (0) ب: بينهما )١(‏ غء ت: "تركب” عوض “أعظم يتركب”؛ م : أعظم ركب 0م 
تفئئة... تفننا؛ ب : مقببة... (8) غ. بعد سقط “منضودة” (9) غ. بباءا تت “عظم”" (١٠)ات:‏ سقط " "هي" " 1ن 
م ا “يعظم" (11) ب : السلامى (17) بء ت: ثبتت لفظة ”عظما” في الهامش (14) ب: ثبتت لفظة "الزندان” 
في الهامش (15) م ت: منها (15) غ. بء ت: سقط “الزئد” (10) ب: وملتقى (18) ت: طرف الزئد (19) ب: 


11/ 


الأعظم (- حفيرة عظم القصبة الكبرى) » وهو مفصل الركبة -وعلى هذا المفصل (-وهو 
الثاني) عظم مط 00 عليه مستدير» فيه فضروفية تسمى عين الركبة--؛ والثالث ملتقى 
الزندين» وهو الكعب2. ويلاصق الكعب [عظمان]: أما مسن قدام» دن 
الزورقي ؛ وأما من أسفل”". » فعظم العَققب©. ويتصل بهذين [العظمين] عظم الرسغ 

وهو مؤلف من ثلاثة أعظم يلت منها شكل موافق له؛ ثم يتصل بهذا مط القدمء وهو 
مركب من خمسة أعظم ؛ ثم سلاميات الأصايع» وهي ثلاث لكل أصبع ) ماخلا 
الإبهام [- اقل الاضابع. فإن 9 0 

عظما» سوى الأعظم الصّغار التي حُشي 58 خَلَل المفاصل وتسمى التمسمية” 0 
وسوى عظم الحنجرة والعظم الغضروفي الذي يقول بعض المشرحين”" 00 ' في القلب, 
وإنما أضربنا عن أشكال” اتصالات هذه العظام بعضها ببعض لأن الذي يتصور منها”"© 
بالقول نزر بالإضافة إلى ما هو" عليه الأمر في نفسه. 


[#] ”“في العروق 
]١*[‏ والعروق المحسوسة 59 صنفان: ضوارب وغير ضوارب7. أما العروقٍ 
الضوارب فهي مؤلفة - إلا واحدا”' - من طبقتين متشابهتي الأجزاء' “. الداخلة 
منهما”' ليفها. ذاهب”" عرضا"" وهي أصلب وأغلظ"" » والخار. جة ليفها؟" ذاهب 
بالطول” 0 


]١54[‏ وهذه العروق [الضوارب] يظهر بالحس أنها خارجة من القلب» وذلك أنه 
يخرج من تجويفقه الأيسر شريانان: أحدهما أصغر وطبقته واحدة» وهى أرق من إحدى 
طبقتي سائر الشرايين» وهذا العرق يدخل إلى الرئة وينقسم فيها؛ وأما الآخرء فهو أكبر 


(0) يتعلق الأمر هئا اصطلاحا بالطبقة الليفية (ء5ناء:80 عاوتصسم) ؛ ويدخل تحت اسم الطبقة في المتن 
كما سئرى مجموعة من أشكال الطبقة التي يختلف اليوم اسمها حسب العضو: غشاءء لفافة» 
جليدة» صفاق (صفاق عضلات المقلة : أآنهه وعمتعدطلة دمنصتم) » اللخ. 


)١(‏ م: مئطبق 0غ ت: سقط “والثالث ملتقى الزئدين وهو الكعب” (؟) غ» م: أسفله 0 مءات: بهذه (ه) 
غ: : ”عظام الانسان” عوض ”العظام” أم: : العظامء» وسقط “ جميع “لثمت السمسمائية (7) ات : “الشرحون” عوض 
“بعض المشرحين” 0)غ» معات: : انه (5) م: شكل ل ٠)غدب:‏ جه راوع 3 ت: سقط "هو" 0م 
أضيف “القول” (1) م: المحسوسات )١14(‏ غ. مء ت: سقط “إلا واحدا" )1١(‏ م: الداخلة منهما (سقط “و”) )1١(‏ 
ب :- سقط من المكن وثبت في الهامش "ذاهب” (ال)ات: ثبت في الهامش ”ذاهب بالطول" رحلمغء بء ثك: سقط 
"وأغلظ" (14) غ: ثبت “ليفها” في الهامش )5١(‏ م: طولاء ب» م: أضيف “وفيها ليف يسير على الوراب”. 


ليون 


كثيراء وهو المعروف بالأبهر 0" . وهذا حين يطلع يتشعب منه شعبتان» فتصير 
إحداهما"" إلى التجويف الأيمن من'" تجويفي القلب وهي' أصغر الشعبتين» والأخرى 
تستدير حول القلب كما يدور" ثم تدخل إليه وتتفرق فيه؛ ثم إن القسم اللباقي”' من 
العرق النايت من تجويف القلب الأيسر -بعد اتشعاب 0 الشعبتين منه- ينقسم 
قسمين» فيأخذ أحدهما إلى أسافل'' البدن» ويأخذ الآخر إلى أعاليه. 

[14] والقسم الآخذ إلى أعالي البدن تنقسهة منه في مصعده -في الجانيين - 
شعب تتصل بما يحاذيها من الأعضاى حتى إذا حاذى الإبط خرجت منه فلحي مع 
العرق الإبطي الغير ضارب إلى اليدء وتنقسم فيه كتقسّمها" آنفا؛ وتتصل منه شعب 
صغار بالعضل الظاهر والباطن من العضد وهو مع ذلك غائر مندفن؛ حتى إذَا صار عند 
المرفق صعد إلى فوق قليلا حتى أن نَبْضه يظهر في هذا الموضع”" في كثير من الأبدان. 
ولا يزال تحت الإبطي 114" ملاصقا له حتى ينزل عن المرفق قليلا؛ ثم إنه يغوص أيضا 
في العمق وتتشعب منه شعَب شعرية© تتصل بعضل الساعد, إلى أن يقطع”" من الساعد 
مسافة صالحة؛ : ثم إنه ينقسم قسمين أيضا: فيأخذ أحدهما إلى الرسغ مارًا على الرّند 
الأعلى» و هو" انر ق7" الذي يجسّه الأطباء”" ثم”" يأخذ الآخر إلى الرسغ أيضا مارا 
على الزند 0 وهو أصغرهماء ويتفرقان”" في الكف.ء وربما ظهر لهما نبض في ظاهر 
الكف. 

[15] وإذا بلغ هذا القسم الأعلى موضع اللّنّة انقسم قسمين”' آخرين» 
وجاوة”" أحد هذين القسمين الودج" الغاثر ومر صاعدا حتى يدخل الِخن, ويتصل"" 
في مروره مئه شيعب بالأعضاء الغائ ثرة التي هنالك. وإذا دخل القحف انقسم هنالك 
تقسّما”" كثيراء وصار منه الشىء المعروف بالشبكة المفروشة تحت الدماغ '؛ ثم إنه 
بعد تقسمه يجتمع ويشُور"", فيخرج من هذه الشبكة عرقان متساويان في النظم 
-كحالهما قبل الانقسام" -. ويدخلان حيئئذ”'" جرم الدماغ» فينقسمان فيه. 


() وهو الشريان الكعبري (201816: 6,ايم). 


)١(‏ ت: بالأبهرى (؟) م: فيصير أحدهما (5) ت: في (4؛) ت: وهو زه) غء مء ت: سقط “كما يدور" (0) غءاتا: 
الثائي () م: أسفل (8) ب» م: ينقسم (9) ب؛ وتنقسم فيه كقسمتهاء م. ت: وينقسم (م: وتنقسم) فيه كتقسيمها 
)٠١(‏ م: سقط "في هذا الموضع” (11)ات: الإبط )١١(‏ غ؛ با ت: تقطع (11) ت: “وهذا هو” عوض "وهو'(؟1١)‏ 
ب : سقط من المتن وثبت في الهامش “العرق” )١0(‏ ب: أضيف "إنه” )١1١(‏ ت: يتفرقا )١1(‏ ب : أضيفت العبارة 
“وائقسم كل قسم من هذين القسمين إلى قسمين" لحل مات: جاور (19) ات: وتدخل )7١(‏ باءات شيط (51) 
ب: أضيف ب ع عام نكا (11) ت: تقسيمه يجتمع ويعود (11) ب 
أضيف "إليها" " (04)غء)مءات: : سقط “حينئذ” 


خرن 


[17] وأما”' القسم الآخر من هذين القسمين - وهو أصغرهما - فإنه يصعد إلى 
ظاهر الوجه والرأسء ويتفرق فيما هنالك من الأعضاء الظاهرة كتفرق الودج الظاهر. 
وقد يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن وني الصدْغ". فأما” النبض الظاهر عند الودّجين 
فإنه نبض القسم العظيم المجاور للودج الغائرء ويسمى هذان الشريانان شسرياني” 
الي مين 

[14؟ وأما ال النابت من القلب إلى أسافل” البدق؛ فإنه يركب خَرّز 
الصّلب 2000 8 زلا إلى أسفل» وتتشعب منئه عئد كل خرزة شعب يم ويسرةٌ 5 وتتصل 
بالأعضاء المحاذية لها. وأول شعبة تتشعب منه شعية0 م الرفئة؛ ثم شعب تأتي 
العضل الذي بين الأضلاع ؛ ؛ ثم شعبتان تأتيان الحجاب© ؛ ثم شعب تأتي المعدة والكبد 
والطحال!©» والثرب” والأمعاء والكلّى والأرحام والأنيَيْن!» والمثانة والقضيب*؟ وشعب©2 
تخرج منه حتى تتصل”" بالعضل الخارج؛ المحاذية لهذه المواضع. [وهكذا] حتى إذا 
جاء إلى آخر الخرز اثقسم قسمين» وأخذ كل قسه"" منهما نحو إحدى الرجلين وانقسما 
فيهما”'' كتقسم العروق, إلا أنهما غاتران. ويظهر نبضهما عند الأر يمن © ٠‏ وعند 
العقب تحت الكعبين؛ وفي”' ظهر'" القدمين بالقرب من الوتر العظيم. 


(16) » 300 7 زئدلة 
1-] ' في العروق غير الضوارب 
[19] والعروق غير الضواري09 هي من طبقة واحدة. وتوجد”" بالحسر “4 
متشعبة010 من عرق عظيم ف محدب الكبد يسمونه الأجوف”* شادك وإذا ع هذا العرق 
لم يمر كبير شيء حتى ينقسم بقسميك29: أحدهما -وهو الأعظم - - يأخذ إلى أسافل 
البدن؟ والثاني يأخذ إلى أعالي اليدن. وهذا [القسم] الأعلى يمر حتى يلاصق الحجاب. 


(هدأ) بالحس: أي بناء على المشاهدة والتجربة. يستعمل ابن رشد هنا قصدا عبارات: يظهر بالحس» 
يوجد بالحس» يرى متصلا. .. في فس الواضع بالضبط التي استعمل فيها الأطباء قبله (خصوصا 
الرازي» ابن سيئاء علي بن العباس) عبارات أخرى لا تفيد معنى بالتجربة والاستكشاف المتطور 
والاستقراء الذي هو بالنسبة إلى ابن رشد طريقة ضرورية للمعرفة من أجل العمل في صناعة الطب. 
(«ب) العرق الأجوف (علتقه عمكم, وأضيف هنافي النسخة اللاتينية فقرة طويلة من حوالي 
“٠‏ سطرا لم ترد ف النسم العربية» ومثل هذه الزيادات واردة في الكتاب كله (انظر مقدمة التحقيق). 


(1)ات! قأما مغ 4ت : سقط "كتفرق الوداج الظاهر” 5 م: وأما (4)ا ت : بشرياني (6 بام : أضيف 
“النازل من قسمى العرق” (7) ث: “الثاني الآخذ إلى أسفل” عوض “النايت من القلب إلى أسافلٌ” 0 م: الظهر (8) 
غ: يمكن أن تقرأ “شعبته” (9) ت: وشعية (١1)ات:‏ اتصل )1١(‏ غ» م»ات: ”واحسد” عوض “قيم” )١5(‏ بء م! 
وانقسم (ب: : وانقسما) فييها (11) م: "ف عوض “وفي" (14) ت: ظاهر )1١(‏ م: أضيف “القول” (15) غءات: 
الغير ضوارب(/1) نقسه (18) ب: “توجد" عوض ”“وتوجد “”لكحل)ات: بالجس متشعبة ( “)غء بءات: سقط 
"ليسمونه الأجوف” (11) بءاتء قسمين. 


1١4 


ويئقسم منه هنالك عرقان يتفرقان في الحجاب. ثم ينفذان الحجاب. حتى إذا" نفذاه 
انقسمت منهما عروق دقيقة ة واتصلت بالغشاء الذي يقسم الصدر بنصفين وبغلاف القلب 
وبالغدة التي ني الو وتفرقت فيها؛ ثم تتشعب”" منه شعبة عظيمة تتصل بالأذن 
الأيمن من أذني القلب. وتنقسم هذه الشعبة 0 ثة أقسام: أحدها يدخل التجويف الأيمن 
من تجويفي القلب» وهو أعظم هذه الأقسام (الثلاثة)؛ والثاني يستدير حول القلب من 
ظاهره وينبثت فيه كله؛ والثالث يتصل بالناحية السفلى من الصدر. ويغذو ما هنالك من 

[؟] وإذا جاوز (هذا القسم الأعلى) القلبّ مر على استقامة إلى أن يُحاذي 
الترقوتين©. ويتقسّه”" منه في مسلكه هذا شعبْ صغار في كل واحد من الجائبين» 
وتخرج منها شعب إلى العضل الخارج المحاذي لتلك الأعضاء الداخلة. وعند محاذاته 
للابط”ة» يخرج مئه إلى خارج شعبة عظيمة تأتي اليدين من ناحية الإبطء وهو المسمى 
الباسليق». فإذا حاذى”” من الترقوة الوسط - وهو موضع اللبة - انقسم قسمين: فصار 
أحدهما إلى ناحية اليمين » والآخر إلى ئاحية اليسار. وائقسم كل واحد من هذين القسمين 
إلى قسمين: فركب أحدٌ القسمين الكتفف وجاء إلى اليد من الجائب الوحشي”"'. وهو 
العرق المسمى القيفال”"©؛ وانقسم الثاني قسمين» في كل جانب يمر أحدهما غائرا 
صاعدا ‏ في العنق حثى يدخل القحف. وفي مروره في العنق” إلى أن يدخل الدماغ» 
تتشعب”' منه شعب صغار تتصل بما في العنق من الأعضاء الداخلة» ويسمى هذا 
القسه”"" الودج الغائر؛ وأما الثاني» فيمر صاعدا في الظاهر حتى ينقسم في الوجه 
والرأس”"' والعين لانت وهو الودج”" الظاهر. 

]١١[‏ وتتشعب” "ين العرىالكتقدن مرو عاليقة قحب ععبان اللاي 
العضد. وتتشعب أيضا من الإبطي . 9 شعبٌ صغار تتصل أيضا بباطن العضد. وإذا قارب 
العرق الكتفي والعرق الإبطي مغ مفصل المرفق انقسما: فأحد”" أقسام العرق الكتفي يمازج 
قسما من العرق الإبطي ؛ ويتحدان”" فيكون منهما عند الرفق ل المسمى الحم 


(4) يقول الأطباء القدماء: “الوحشي من الجانبين هو الخارج عن عمود البدن والإنسي ضده". وفي 
قواميس اللغة هو “الجائب الأيمن من كل شيء أو الأيسر؛ ومن القوس ظهرها". 


)١(‏ غء ت:"فإذا"؛ م: سقط ضمن عبارة طويلة رانظر هامش ))١١(‏ (؟) ت: تشعبت (1) غ١‏ ت: ويتقسم؛ م 

سقط (4) ت: الإبط (ه) ت: يظهر "جاور" ()غ: “القفال” ؛ وصحم في الهامش “القيفال” (/ا) ب : والقسم (8) غء 

ب: أحدهيا. ..مصعدا؛ ت: إحداهما...صاعدا (ةع) ت: بالعثق )١١(‏ غ: تشعب؛ ب: تتشعب؛ا ت: يتشعب )١١(‏ 

3 : سقط ما يزيد عن فقرة: من “يمر حتى يلاصق الحجاب” إلى "ويسمى هذا القسم" )م الجبهة (19)ا ت: 

الوداج ٠‏ ..الوداج (قلم)غ: يتشعب؛ات: : وردت اللفظة من دون نقط الحرفين الأولين؛ م: كلمة مطموسة زمل)غءمء 
ت: من الابط رغ : الابطي) ايضا (15) ت: فأخذ (10) غ؛ هكذا “ويتحدران”. 


1١4١ 


والقسم الثاني من أقسام العرق الكتفي”” يمتد في ظاهر الساعدء ويركب بعد ذلك الزندَ 
الأعلى» وهو المسمى حبل الذراع. وقسم من العرق الإبطي وهو الأسفل مكانال- يمر في 
الجائب الداخل من الساعد حتى يبلغ رأس الزند الأعل ” 3 ويكون من يعضشرسن شعيه 
العرق الذي بين الخنصر والبتصرء المسمى الأسَيْلِم. 

[1؟] و 0 الذي يأخذ إلى أسافل البدن» فإنه يركب خرز الظهر آخذا 
إلى أسفل”". وتتشعب منه ويا شعب تأتي لفائف الكلى وأغشيتها والأجسام التي 
الي ميا انه تت ا ل ال اي ثم شعبتان 
تصيران إكى ل ثم يتشعب” منه عند كل فقارة عرقان يمران في الجانبين ويتصلان 
بالأعضاء القريبة منهما”"» ما كان (منها) داخلا كالرحم والمثانة» وما كان منها خارجا 
كمراق البطن”» والخاصرتين؛ حتى إذا بلغ (-هذا القسم الآخذ إلى أسافل اليدن) آخر 
الخرز انقسم قسمين: يأخذ أحدهما” إلى الرجل اليمنىء والآخر إل اليسرى. 
وانشعبت”' منه شعب تتصل بعضل الفخذين» منها غائرة ومئها ظاهرة؛ حتى إذا بلغ 
منتهى”' الركبة انقسم ثلاثة أقسام: فمر قسم منها في الوسط واتصل بشعب 18 بجميع 
عضل الساق الداخل والخارج؛ ومر قسم في الجانب الداخل””'' من الساق حتى ظهر عند 
الكعب الداخل» وهو الصافن©؛ والقسم الآخر يمر في الجانب الظاهر"'" من الساق؛ وهو 
غائر إلى ناحية الكعب الخارج» وهو عرق النَّسّاا©. 

[؟] وتتشعب"" من كل واحد من هذين (-القسمين الاخذ أحدهما إلى الرجل 
اليمنى والآخر إلى اليسرى) عند بلوغه القدم شعبُ تتفرق في القدم» فتكون الشعب التي 
هي" من القدم في ناحية الخنصر والبنصر من شعب عرق النساء والتي”''" في (ناحية) 
الإبهام من شعب الصافن”». 


(م) مراق البطن ما كان منه رقيقا ولينا في أسفله. ويعرفه القدماء: “العضلات الممتدة على البطن”. 
وكذلك: “الجسم المجتمع من الجلد والعضل الذي على البطن والغشاء الذي تحته» وهو الذي يحوي 
الأحشاء". 


(1) م: الأسفل )١(‏ ب: أضيف “الثاني” () ت: أسفله (4) غ: أولا مئه؛ ب: ثبتت لفظة “اولا” في الهامش (ه) 
غ: تتشعبوات: : وردت الكلمة من دون نقط الحرفين الأولين )١(‏ مء ت: منها (7) غ: فاخذ احدهما؛ م: ياخذ 
احداهما 000 م: وانشعب (5) غيات: مثنى ( ٠)ت:‏ الظاهرء وصحح في الهامش “الداخل” (1ا1ا)ات: الآخر» 
وصحم في الهامش “الظاهر” )1١(‏ غ» م: يتشعب )١1(‏ ب: سقط “هي " )١4(‏ ب: “التي" عوض “والتي”. 


١:5 


[ه- ] في العصب 

[4؟1] وهذه الأجسام ب ل رؤوسّها إما بالدماغ وإما بالتّخاع '”. ولذلك 
قد يُطن أن منهما") نشوة”'' جميعها. والنخاع يُرى متصلا” رأسّه بمؤخّر الدماغ 
مُستجنًا")(- مستورا) ا ممتدا إلى أن يبلغ العظم المسمى العٌصّعصء ولذلك قد يظن 
أيضا أنه يئشأ من الدماغ. 

ويسيل بالنحاع عند كل ملتقى' خرزتين منه رؤوس”” زوج من العصبء 
يأخذ أحدهما يمنة ة والآخر يسرة: حتى ينتهي إلى آخر العصعص. فيتصل بأسفله رأس 
عصبة واحدة. وكذلك, يتصل بالدماغ رؤوس سبعة أزواج من العصب'", الرُوج الأول 
عصبتان تظهران كأنهما تنشان من الدماغ وتتصلان”" بالعينين. وهاتان العصبتان 
مجوفتان6. فإذا بعدتا من الدماغ اتصلتا وأفضى ثقب كل واحد (-هذا الزوج) منهما 


(»أ) لا تقدم مؤلفات الطب عند القدماء العرب عموما -بما فيهم الرازي وابن سينا- الكثير في موضوع 
النضاع (ع«فتهامة عالعمس) ولم تخصص له فصلا كاملاء وذلك للشبه الذي كانوا يرونه بين طبيعتي 
النخاع والدماغ. هذا باستثناء ما جاء في كامل الصناعة أو "الكتاب الملكي” - كماعرف أيفا فيما 
بعد - حيث يقدم مؤلفه علي بن العياس المجوسي دراسة مستقلة ف الموضوع (الْقَسم الأول. الباب 
الثالث» فصل .)١١‏ 

(«ب) ظل موضوع الأزواج السبعة مئذ جالينوس يتوائر عند القدماء العرب بناء على فكرة 3 تقول بأنه 
كلما ابتعد العصب عن الدماغ كان صلباء وكان لينا رطبا كلما كان قريبا من الدماغ مثل عصب العين. 

وتصئيف الأزواج السبعة» كما سيأتي وصفه. وضعه ماريئوس ف القرن الأول الميلادي» ولم 0 
جاليئوس مقتنعا به كثيرا - خصوصا فيما يخص الزوجين الرابع والخامس -» وكذلك لم يقتنضع 

بعضشن الأطياء العرب؛ وقد اود 0 سينا أن 0 فيه أشياء. ٠‏ ورم ذل ذلك فقد تيئاه عدم ران 
سابقيه, 

(مج) هذا الخطأ 5 التشريح الذي جاء عند ابن سيئا ومن بعده. المتعلق بالتجويف في هاتين 
العصبتين » يرجع إلى خلط بين الشريان البصري والعصب البصري ف الملاحظة ؟ ؟ وللخطأ أصل آخر لم 
يكن حاضرا في ذهن أطباء العصور الوسطى » ويعود إلى مشرحين قدماء كانوا يعتقدون أن الأشياء 
والأجسام الخارجة التي ندركها لها أشباح (ععفعنهآ) أو صور (0106508) على شكل أغشية لطيفة 
تنسلم عن أجسامها (عن الأشيام فتدخل فينا عبر الأعضاء المجوفة فتحصل المعرفة... وعئد القدماء 
ليس في البدن عصبة مجوفة غير هاتين العصبتين. 


)١(‏ بءات: منها (؟) ث: نشئ (7) ت: متصل» وسقط “يرى” (4) ب : مئتسجا منتسجاء وصحم في الهامش ”“مستجنا” 
(5) ب: ملتقى كل (ثيت "كل" في الهامشء (: ثبتت علامة الإشارة بعد لفظة ”ملتقى”) )١(‏ ب: أضيف “كل" 0) 
غ» ت: رؤوس سبعة...يظهر كأنها (م: تظهر كأنهما) تنشاً من الدماغ وتتصل» ؛ في نسخة م عبارة “تفنشآن” 
مطموسة؛ جاءت عيارة ت في الهامش وكتب فوقها “أصل” (أثبتنا في المتن عبارة ب) (8) غ: وإذا. 


15 


إلى صاحبه» ثم تفترا قان -وهما بعد داخل القحف-»ء ثم تخرجان سو كر واحدةة" 
ا 0 والزوج الثاني يُرى كأنه ينشأ من خلف منشأً 
الزوج الأول» ويخرج من القحف في الثقب الذي في قعر العين» ويتفرق في عضل العين. 
والزوج الثالث يظهر أيضا كأنه ينشأ من خلف منشاً© الزوج الثاني من حيث ينتهي 
البطن المقدم إلى البطن الثاني" ويخالط الزوج الرابع الذي بعده؛ ثم يفارقه وينقسم 
أربعة أقسام: أحدها ينزل إلى البطن إلى ما دون الحجاب؛ والباقية منها ما يتفرق في 
أماكن من الوجه والأذن والأئف» ومنها ما يتصل بالزوج الذي بعده. والزويج الرابسع 

منشأه من خلف منشاً الزوج الثالث» ويتفرق قُِ الحتّك. والزوج الخامس يصير بعضه إلى 
الأذن» وبعضه إلى عضل الخدّ. والزوج السادس يصير بعضه إلى الحلق واللسان» وبعضه 
يصير إلى العضل الذي في ناحية الكتف وما حواليها. وبعضه ينحدر في العئق» وتتشعب 
منه في مروره شعب يتصل بعضها بعضل الحنجرة» وإذا بلغت إلى" الصدر انقسمت 
أبضا فرج يعقها ضاعا حت يتضل يفل الخدجرة. ويتفرق شيء منها في غلاف 
القلب والرثة والمري»*؟ وما جاورها”". ويمر الباقي” (-من هذه الشعب)-وهو أكثره- 
حتى ينفدُ في( الحجاب» ويتصل بفم المعدة منه أكثرهء ويتصل الباقي بغشاء الكيد 


(0) أثارت هذه النقطة خلافا بين بعض الباحثين المعاصرين في حكمهم على آراء المشرحين القدماء في 
الشكل الذي تصير به هاتان العصيتان إلى العينين. . فمئهم من يرى أن ابن رشد يقول بأن هاتين 
العصبتين -المجوفتين الناشئتين من الدماغ- تتصلان (تلتقيان وتجتمعان) ثم تصيران إلى العيئين 
بحيث تصير العصبة الناشئة من الجانب الأيمن بعد اتصالها بالأخرى- إلى العين اليمنى» والناشئة 
من الجائب الأيسر إلى العين اليسرى؛ وأن ابن سينا يقول بعكس ذلك إذ يقول: “(...) ثم يلتقيان 
على تقاطع صليبي (...)" -وهو التصالب المعروف على شكل 26 (115008؟)- فالعصبة النطلقة إذن 
من الجائب الأيمن تصير إلى العين اليسرى والعكس. ومنهم من يرى عكس كل هذا. ويبدو أن 
الخلاف يعود أساسا إلى اعتماد الباحثين النص اللاتيني الذي جاءت الترجمة فيه غير دقيقة:؛ بما 
فيه عبارة ابن سيئا القائلة ولد ذكر غير جالينوس انهما ينفذان على التقاطع الصليبي من غير 
انعطاف” (”الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي” من كتاب ب القانون ) » وهذه العبارة نفسها أدثت 
إلى تأويلات أخرى كثيرة. يمكن أن نقول عموماء وباختصاره؛ إن النص العربسي جاء إلى حد ما 
واضحا. وفيه ثقرأ أن النابت يمينا يصير إلى العين اليمنى» والنايبت يسارا إلى العين اليمسرى. وأما 
اليوم فبين أن النابت يميئا يصير إلى العين اليمئى والعكس» وما جد هو أنه من التقاطع الصليبي 
تنطلق بعض ألياف العصبة اليمنى -فقط- إلى العين اليسرى والعكس. في النسخة اللاتينية لكلياث 
ابن رشد إضافة تقول كيف تنتهي هاتان العصبتان ف العين » ولا نقفف عليها قُِ النسخ العربية. 


)١(‏ ت: يخرجان ويصير كل واحد (1) ثمْ» مء ت: سقط “منشأ” (*) ت: سقط من المتن وثبت في الهامش العيارة 
”من حيث ينتهي. ..الثاني” وكتب فوقه “أصل” (4) ت: سقط “إلى” (ه) ت: جاوزها )١(‏ ب: الشاني (صحح ف 
الهامش “الباقي”) (/) ب: أكبره (0) غ» ما ت: سقط "في”, 
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والطّحال وسائر الأحشاء؛ ويتصل به هنالك بعض أقسام الزوج الشالث. والزوج السابع 
يبتدئ من مؤخر الدماغ حيث منشأ النخاع» ويتفرق في عضل اللسان والحنجرة. 

[1] ويظهر بالحس كأنه ينشأ من النخاع أحد وثلاثون زوجا من العصب وفرد 
لا مقابل له لا ثاني له). ثمانية أزواج منها تخرج ما بين خَرَّز العنق؛ واثنا عشر 
زوجا من خرز الظهر إلى حيث يقابل من الظهر الصدر؛ وخمسة أزواج من خرز القطن 
-وهو أسفل الظهر-؟ وثلاثة (أزواج) من عظم العجز؛ وثلاثة من عظم العصعص؛ وفرد لا 
مقابل له يخرج من طرف”© عظم العصعص من وسطه. 

[7] فالزوي الأول يخرج من التّقب الذي في الفقارة الأولى من فقار العنقء 
ويصعد حتى يتفرق في عضل الرأس. والثاني”” يخريم ما بين الثقب الم فيما بين 
الفقارة الأولى والثانية » وينقسه'”" قسمين: فيتصل بجلدة الرأس بعضه (- أحد هذين 
القسمين)» وبعضه (<- القسم الآخ) بعضل العنق” وعضل الكتف. والزوع الشالث 
مَخْرجُه من الثقب الملتئم فيما بين الفقارة الثانية والثالثة» وينقسم قسمين: فبعضه يصير 
إلى بعض العضل الذي في الخد؛ وبعضه يتفرق في العضل الذي بين الكتفين. والزوج 
الرابع منشأه فيما بين الفقارة الثالثة والرابعة وينقسم قسمين: يأخذ أحدهها فْ 
العضل الذي في الظهرء والآخر يأخذ إلى دام ويتفرق في العضل الموضوع بحذائه وفوقه. 
و(الزوج) الخامس يخرج فيما بين الفقارة الرابعة و و“ الخايدة' وينقسم لكام قدا 
يصير إلى الحجاب» وبعضها يصير إلى بعض العضل الذي في الرأس والرقبة» وبعضها 
إلى عضل الكتف. والسادس منشأه مما بين الفقارة الخامسة والسادسة. والسابع (منشأم) 
مما بين السادسة والسابعة". والثامن مما" بين السابعة والثامنة وهي آخر فقار العنق. 
وينقسم العحصب الخارج من هذه كلهاء فيصير بعض ف عضل الصدر والرقبة» وبعض في 
عضل الصّلب وفي الحجاب» م' '"“ خلا الزوج الثامن فإنه لا يأتي ل 
وبعضها يصير إلى العضد وإلى الذراع وإلى الكتف. ومن الزوج السادس (يتّصل) بعض 
بعضل"" الكتف وبعض بالعضد"". ومن السابع يصير بعض إلى العضل الذي في العضدء 


)١(‏ ت: ثيتت لفظة “طرف” في الهامش () ت: “والزوج الثاني” 5غ ات : فيئقسم (4) ت: العين» (ه) 
ت : مما (8) ب: سقط من المتن وثبت في الهامش "الرابعة ل 49 كد أضيف “يصير” (8) ب: السابعة والسادسة 
(4) بءات: والسادس متشأه ما...ما...ما )٠١(‏ ت: والحجاب ما؛ غ؛ م: سقط “ما” )1١(‏ ب: في عضل )١١(‏ في 

جميع النسخ العربية وردت العيارة هنا كما يلي: تريعدهة بصي ]ل لعفف وال الذراع والى الكتف من الزوح السادس 
وبعض بعضل (نسخة ب: في عضل) الكتف وبعضل بالعضد" . وفي تقديرئا لا تستقيم العبارة بهذا الشكل» وإذا رجعنا 
بهذا النص إلى مثيله في مؤلقات أخرى لغير ابن رشد نقف على ما يلي: “وبعضها يصير إلى العضد وإى الذراع وإ 
ل و العو ع رك 0 . ثم لعل النسخة 
اللاتينية اعتمدت أصلا عربيا أصح (إن لم يكن تصحيحا من المترجم نفسه)» وقد جاء فيها فيها"الزوج السادس" بداية 
جملة» وهي : ومن الزوج السادس يصير بعض إلى عضل الكتف» ويعض آخر إلى العضد.. 


فال 


وبعض يتفرق في جلدة العضد الباقي. وبعض من الزوج الثامن ينبث في جلدة الذراعء 
وبعضه يصير في عضل الذراع. والزوج التاسع يخرج ما بين الخرزة الثامنة والتاسعةء 
وهو أول العصب الخارج من”' خرز الظهر. وينقسم بعضه في العضل الذي فيما بين 
الأضلاع» وبعضه في عضل الصلب» وبعضه'" ينزل إلى الكتف وينبث فيه. والزوج 
العاشر يخرج ما بين الخرزة التاسعة والعاشرة» ويصير منه جزء إلى جلدة'" العضدء 
وباقيه ينقسم: : فيأخذ منه قسم إلى قدام ويتفرق ف العضل الذي فيما بين الأضلاع 
والعضل الْلْمَس على الصدر؛ والآخر يتفرق في عضل الظهر والكتف. وعلى نحو هذا 
يكون خرويج العصب وتفرقه إلى (-حتى الزوج) التاسع عشر. والزوج العشرون -وهو ” 
أول العصب الخارج من خرز القطن- يخرج ما بين الفقارة التاسعة عشرة والعشرين» 
وعلى هذا القياس إلى أن تخرج خمسة أزواج من” بين هذه الخرزء ويصير بعضها إلى 
قدام فيتفرق في العضل الذي على البطن» وبعض يتفرق في العضل الذي على المستن*. 
ويخالط الثلاثة أزواج”" العليا منه عصبٌ ينحدر من الدماغ» والزوجان اللذان تحت هذه 
الثلاثة ينحدر منهما”” شعب كبار إلى الساق» حتى يبلغ طرف القدم. والزوج الخامس 
والعشرون -وهو أول العصب الخارع من أول عظم العجزف- يخرج من العظم الأول من 
عظام العجز. (يخرج الزوج) الأول من (العظم) الأول (-من عظام العجنء وريخرج) 
الثاني من الثاني » والثالث من الثالث. وكلها (- الأزواج من العصب) يخالط العصب”" 
الخارج من أسفل الظهرء وينزل منها إلى الرجليّن شيءٌ كثير. وأما (الأنواج) الثلاثة 
الخارجة, من عظم العصعص والفرد الخارج (- العصب الفرد) فكلها تنبث في القضيب وفي 
عضل القعدة وف المثائة” © وفي العضل الموضوع بقرب هذا الموضع. 

[18] وأما الرباطات فجوهرها فيما بين جوهر العظم وجوهر العصبء» ومتشأها 
من أطراف العظام المفصلية. 

[43] وأما الأوتار فإنها متوسطة بين الرباطات”'' والعصبء ومنشأها من 
العصب الجاتي (الآتي) إلى العضل ومن الرباط النابت من العظم. 

[0] وأما اللحم فإنه ثلاثة أنواع: أحدها نوع اللحم المختلط مع العصب 
والوتر”'©» ويقال له العضل» وهذا”" أكثر ما يكون في البدن» وهو يُذكر في الأعضاء 
الآلية (-الآتي ذكرها أسفله)؛ والنوع الثاني نوع" اللحم المفرد» والليف فيه كثيرء 


ال ت: سقط "العصب الخارج من” )١(‏ ب: بعضها. ..بعضها (”) غء معات: الجلد جلد (54) ب: ”هو” 
عوض "وهو” (ه) ب: سقط "من 0ع الاجزاء) ب: الأزواج 7) غ» ماع : منها (0) غءات: : سقط "مسن 
الأول” 69 غ مءات: : سقط “العصب” (رل)غء 6 : والمثانة (اكل)غء مءات: : الرباط )١١(‏ ب: الوتر والعصب 
5١)ات:‏ أضيف "اللحم" (15) بءاتء: : أضيف "من" 


وهذا النوع”' أقل ما في البدن؛ والنوع الثالث نوع”" اللحم العُدَدي. واللحم المقرد منه ما 
هو في الفخذء ومنه ما هو : باطن الصلب”»» ومئه اللحم الذي بين الأسئان. وأما 
اللحم الغددي» فكالذي في الأنثيين وني! “ التّدِييُن وفي أصل اللسان» وكاللحم الذي تحت 
الإبطين والأربيتين وخلف الأذنين وفي العنق؛ ومن هذا النوع اللحم الذي حول الأمعاء © 
والعروق. 

[1"] وأما الأغشية» فسنذكرها عند ذكر الأعضاء الركبة التي في داخل 
الجوفء إذ كان ذلك أخص بها©. 

[؟] وأما الأخلاط المشاهدة في بدن الإنسان فأربعة : الدم والبلغم والمرة الصفراء 
والمرة السوداء7 , 

[*"] ومن هذه الأعضاء البسيطة : الجلد والأظفار والشعرء والأمرٌ فيها بيّن. 
ومنها الروحان: الروح” المشاهد في القلب» و”“الروح المشاهد”' في الرأس؛ وأما الكبد 
فليس يظهر فيها بالحس روح. 

[4] فهذه جملة القول في الأعضاء البسيطة الذي نظن" به أنه كاف في هذا 
الغرض. ومن أحب هاهنا أن يزيد في ذلك فليزد. فلنسِر بعد إلى الأعضاء الآلية. 
ونبتدئ”' من أبسطها وهو العضل. 


[5- ] القول ف العضل 

[1"6] العضل جسم مركب من لحم أحمر ورباط وعصب وغشاء يعلوه. وهو 

مُلبّس فوق العظام مرتبط برباطات تنشأ من العظم. وذلك أن العصبة إذا بلغت إلى الطرف 
الأعلى من العضلة انقسمت إل أقسام واختلطت (هذه الأقسام) بليف لحم العضلة ؟ ونئبت 
من" العظم لوفو تحت العضلة رباط واختلط (هذا الرباط) مع العصب واللحم. فصار 
من جملة ذلك الجسم السمى عضلة. فإذا صارت أقسام العصب إلى الطرف الأسفل من 
العضلة» اتحدت أجزاء العصب”" مع أجزاء الرباط على الانفراد من غير أن يخالطها 
شىء من 00 5 (دمن جد 2 جسم يسمى وقرا. ويمر هذا الوتر 8 


(١)اب:‏ ثبت “النوع” في الهامش (5) ت: أخيف "من” (5) بءات: سقط "ما هو"؛ غ: ثبت "ما"”. وسقط ”هو” 
(5)غ» معات: : سقط " 'في” (0)غ: : المعا (5)غءات: هكذا ”أخصر" :م : “أخص ”؛ وسقط "بها" (ل) ب: الدم والرة 
الصفراء والمرة السوداء والبلغم (8) غ» ععات: : سقط "الروم” (9) بءات: : المشاهدة. -.المشاهدة ( ١٠)ب:‏ الذي يظسن 
)1١(‏ ت: سقط من المتن وثبت في الهامش "ونبتدئ” (؟1) غ) ج2 ت: في؛ بع2 م: من (في نسخة ب: ثبت “من” 
في هامش السطر من دون أن يشطب على “في") )١(‏ ت: العصبة )١4(‏ ت: متها )١6(‏ ب: وهذا الوتر يمر. 
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[5] وجملة ما في البدن من العضل -على رأي جالينوس- خمسمائة وتسع 
وعشرون عضلة. 

[/ا] وهذه الأجسام -فيما زعموا- تختلف بالشكل والمقدار"' والوضع.ء وفيما 
ينبت منها من الوتر وفي هيثة تركيبها. أما اختلافها في المقدار"»» فإن منها ما هو عظيم 
ومنها ما هو صغير. فالعظيه”" بمنزلة العضل الموضوع على الفخذء والصغير كالعضل 
الموضوع على العين”؟. وأما اختلافها قي الشكل» فإن منها ما هو مثلث بمنزلة (- مثل) 
العضل الموضوع على الصدرء ومنها ما هو مدور بمئزلة العضل الموضوع حول" المثائة. 
وأما اختلافها في التركيب» فلأ" من العضل ما لا يختلط لحمه بالعصب”". وأما 
اختلافها فيما ينبت من الوتر منهاء فإن منها" ما ينبت الوتر فيه من عضلتين» 
ومنها ما ينبت من كل عضلة وتران أو ثلاثة» وذلك للحاجة (- حسب المنفعة التى 
جُعل لها). وأما اختلافها من قبل الوضع» فإن منها ما وضّعُه باستقامة العضوء 
ومنها”' ما ليس كذلك. 

[8] ووصف هذه الأشياء"" (> الشكل وامقدار» الخ في عضل عضل (هو) 2 
يطول» وليس له كبير جدوى في هذه الصناعة, أعني الصناعة التي تفعل بالغذاء 
والدواء؛ وأما التى تفعل بالحديد”'» فله (- وصف هذه الأشياء) كبير منفعة (فيها). 
وأيضا فإنه ليس يحصل في تصور ذلك عن القول شيءٌ له قذر. وسنعدد هذه العضّل عند 
تعديدنا منافعها وذلك في "كتاب الصحة” (- القسم الثاني من هذا الكتاب). 


[1- ] في الرأس 
[4] والرأس شكله الطبيعي شكل مستدير» فيه تفرطح قليل”"" من الجانبين 
جميعاء كما لو تَومّمت9"© شمع9" قد غمزت© على جانبيها. وله في داخله 
تجاويف يفضي بعضها إلى بعض تسمى بطون الدماغ: اثنان منها في مقدّم الدماغ, 
وواحد في وسطه» وآخر في مؤخّره. وعند اتصالاث هذه البطون بعضها ببعض أجسام 
شكلها شكل”'' موافق لسدّها في بعض الأحايين ولفتحها”" في أخرى. 


() يشير إلى الجزء من الطب الذي يكون العلاج فيه باستعمال الات حديدية كالجراحة والكيالخ. 


)١(‏ ب : بالمقدار والشكل )١(‏ غ» مء ج: وفي (م: سقط الواو) هيثة تركيبه...في مقدارها (غ: القدار) (") م؛ العظيم 
(5) شثع: العنق (ه) ت: تحت (5) ب: فإن (/7) تج أضيف “ومئها ما يختلط” (م) ب يء مء ت: الوتر منسه 
(ب: منهاءءا ت: سقطع فان منه (4) بء م بجءات: ومئه )1١(‏ نبب مغ اج ت: واما اختلافها (ب: 
اختلافه)...فان منه...ومنه )١١(‏ غ: ذلك )١١(‏ ب: يسير )١7(‏ ب: كما انك لو توهمت؛ م: كما لو توهمنا )١4(‏ 
غ8 ج: راس شمعة؛ م: راس كرة شمع رمطا)غء ب مداج: مشكلة بشكل (15) بن مفاج: تسدها, . .وتفتحها. 
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[*4] وللدماغ زائدتان تنبتان من بطنيّْه القدّمينء شبيهتان بحلمتثي الّدي» 
تبلغان إلى العظم الشبيه بالمصفى» وهو عَظم مُتُقب ثُقبا كثيرة على غير استواء بل 
مشّاشي » وموضعه من القحف حيث ينتهي إليه أقصى الأنف. وللدماغ غشاءان: 

أحدهما صلب غليظ, والآخر رقيق. والرقيق ملاصق للدماغء وهو السمى أم 
الرأس» ويخالطه”"' في مواضع. والغليظ ملاصق للقحف» وملاصق”'" للدماغ في أمكنة منه. 
وهذا الغشاء الصلب مُثقب تُقبا كثيرة في موضعين: أحدهما عند التّقب الذي في أقصى 
الأنف المسمّى المصفى؛ والآخر عند العظم الذي في الحنّك. وهذا العظم أيضا مثقب. 
وتحت الدماغ» تحت الغشاء الغليظ (توجد) الشبكة العجيية التي تتكوّن من الشرايين 
الصاعدة إلى الرأس. 

[41] وأما النخاع فإن الفقار محتو عليه احتواءً قحف الرأس على الدماغ» 
ويحيط به غشاءان منشأهما من غشائي الدماغ» ومنه يخرج العصب الذي”" يتصل”» 


به. 


[4- ] في هيئة العين 

1 [43] العين مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات. فأولهاء مما يلي القتحف. 
طبقة غشائية تنشأ من الغشاء الغليظ من أغشية الدماغ» وتسمى الطبقة الصلبة» ؛ ثم 
تليها”" إلى خار طبقة أخرى غشائية تنشأ من الغشاء الرقيق من أغشية الدماغ» وتسمى 
هذه الطبقة المشيمية؛ ثم يلي هذه" طبقة شبيهة بالشبكة” تنشأ من نفس العَصّبة 
الخارجة من الدماغ (حوتسمى الشبكية)؛ ثم (يتكؤن) في وسط هذا الغشاء (> الشيكية) 
جسمٌ لين رطب" يسمى الرطوبة الزجاجية'؛ وفي وسط هذا الجسم (يتكون) جسم 
كري (> مستدير) - إلا أن فيه أدنى تغفرطم - شبية بالجليد في صفائه؛ ويسمى هذا 
الرطوبة الجليدية » وهذا الجسم مغوص”/ في الرطوبة الزجاجية إلى النصف؛ ثم يلي" 
النصف الآخرٌ الذي بجهة الهواء من الرطوبة الجليدية جسم شبيه بنسج العنكبوت في 
غاية الصقالة والصفاء يسمى” الطبقة العنكبوتية»؛ ثم يلى هذا ”" (الجسم) إلى خارج 
رطوبة في لون بياض البيض تسمى الرطوبة البيضية. 


زع هذا الجسم هوي لون الزجاج. 


)3( بء مء شيا ج: “وهو مخالط له" عوضشس ”ويخالطية" )غء 0 ت: ملازق ضمعج: مقط “الدي” (5) بداية 
النقص في مخطوطة تركيا (من “به في هيئة العين" إلى "العضو الذي يسمى”) (ه) غ: يليها )١(‏ غ: "المشيمة” () ج: 
أضيف "الطبقة” (م) غ: “معوم”» (4) ب: أضيف "هذا" )٠١(‏ غ: تسمى )1١١(‏ ج: هذه. 


اخيل 


[4] ويعلو هذه الرطوبة إلى خارج جسم رقيق مُخْمل الداخل -حيث يلي 
النيضيةت أملسُ الخار» ويختلف لونه في الأبدان» فريما كان شديد السواد وريما كان 
دون ذلك وربما كان أزرق» وفي وسطه حيث يحاذي الجليدية تقب يتسع ويضيق”" -ني 
حال دون حال- بمقدار حاجة الجليدية إلى الضوء فيه» فيضيق عند الضوء الشديد 
ويتسع قُْ الظلمة» وهذا الثقب هو المسمى حدقة2/#ن وهذا الغشاء يسمى الطبقة العئّبية9؛ 
ويلي هذه الطبقة مُشّيا لها" جسمٌ كثيفٌ صلب صاف شبيه بصفيحة”" رقيقة من قرن 
أبيض » وتسمى القزنية نية © وهي تتلون'" بلون الطبقة التي تحتها (- الطبقة العنبية). 

[55] ويعلو هذا الجسم جسم م أنييض اللون صلب يسمى الممّتجم إلا أنه لا 
يغطي منه موضع سواد العين- وهذا د العين» ونباثه من الجلد الذي يلي 
القفحف من خارج. ونبات القرنية من الطبقة الصلبة9 ؛ وئنبات العنيية من المشيمية؛ 
وئبات العنكبوتية من الشبكية. 


[4- ] في هيئة الأنف 
[58] مَجْريا الأنف إذا علوَا"" تقسّما"" قسمين: فيُفضي أحدهما إلى أقصى 
الفم”؛ ويمر الآخر صاعدا حتى ينتهي إلى العظم الشبيه بالمصفي اللموضوع في وجه 
زائدتي الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي. وهذه المجاري ملبسة بغشاء غليظ منشأه من 


غشاء الفم. 


-٠١[‏ ] في هيئة الأذن 
[45] إن مجرى الأذن قُْ عظم صلب يسمى الحجري» وهو كثيرلا التعاريج ‏ 
ويمر كذلك إلى أن يلقى العصبة الخامسة النابتة من الدماغ التى”" ينشأ مئها الغشاء 
الذي ينبسط على العظم الحجري. وأما الجسم العُضروفي الذي من خارج» وهو المسمى 


الأذن» فأمره بين 


[11-] في هيئة اللسان 
[5] اللسان لحم رخو أبيض قد التفْتْ فيه عروق صغار كثيرة فيها دمء وفيه 
عروق وشريانات» وأعصاب كثيرة فوق ما يستحق قدرٌه من العِظَم و- من الحجم. وهو 
مغشي بغشاء الفم. وتحته فوهتان تفضيان إلى اللحم الغددي الموضوع تحت أصله. 


(1) م: تكررت العبارة “تتسع وتضيق" (05) م: له مغ م. ج: صفيحة (1) بء ج: ...وهو يتلون؛ م: يسمى... 
(ه) م: الصليبة (5) غ: : عليا () ب: انقسما (8) ب: الأنف (9)غء بج: الكثير )٠١(‏ غ» م: الذي. 


ملحل 


[؟1١-‏ ] في هيئة الحلق والفه”) 

[48] إن أقصى الفم يفضي إلى مجريّين: أحدهما من قدام. وهو الحلقوم» 
ويسمى قصبة الرئة؛ والآخر موضوع من خلف. من" ناحية القفا على خرز العنق» 
ويسمى المريء»ء وفيه ينفذ الطعام والشراب. فأما الحلقوم» فإئما يخترقه وتنقذ فيه الريح 
التي تدخل وتخرج بالتنفس» وقد جعل له يفام (- سداد) يلزمه وينطبق عليه في وقت 
الازيراد لأَنْ لا يدخل فيه شيء مما يزدرد» لأنه متى دخل فيه شيء أهاج ذلك 
سعالا. وقد هي في هذا الموضع آله يكون بها الصوت, أعني عند فم الحلقوم. وهذه الآلة 
هي العضو المسمى الحنجرة. وهو مؤلف من ثلاثة غضاريف”” تأليفا موافقا 
لكوؤن (- ليكون ويحدث) الصوت؛ وذلك أنه يلتشم من هذه الثلاثة غضاريف أنيوبٌ 
شبيه بأنبوب المزمار» وفي هذا التجويف هو الجسم الشبيه بلسان المزمار””. وهناك 
عضل كثير"". 


[*1- ] في هيئة الصدر والرئة 

[44] إن تجويف البطن كله -من لدن الترقوة إلى عظم”» الخاصرة- ينقسم إلى 
تجويفين عظيمين: أحدهما فوق» يحوي الرئة والقلب. والثانى أسفل . يحوي المعدة 
والأمعاء والكبد والطحال وا مرارة والكلى والمثانة والأرحاء”. ويفصل بين هذين 
التجويفين العضو الذي يسمى الحجاب» وهذا الحجاب يأخذ من رأس القص" ويمر 
بتأريب (-بصعوبة) إلى أسفل في كل واحد من الجانبين» حتى يتصل بخرز الظهر عند 
الخرزة الثائية عشر ويصير حاجزا بين ما فوقه وما تحته؛ قم" ينقسم هذا التجويف 
الأرفع”" إى قسمين يفصل بينهما حجاب؛ ويمر في الوسط حتى يلصق أيضا يخرز 
الظهرء ويسمى هذا التجويف الأعلى كله صدرأء وحدّه من فوق: الترقوكان؛ ومن 
أسفل: الحجاب القاسم للبطن عرضا. فهذه هيئة الصدر. 

]5١0[‏ وأما هيئة الرئة» فإن قصبتها تبتد تبتدئ من أقصى لقم حعلي يا كرما 
حتى إذا””'؟ جاءت إلى ما دون الترقوة انقسمت قسمين. وينقسم كل قسم منهما أقساما 
كثيرة» وانتسج واحتشا حواليها لحم الرئة. فصار من جملة هذا"" القصب المنقسم 
والعروق التي تحتها واللحم الذي يحتشي حواليها”" بدن الرئة. فنصف الرئة في 
تجويف البطن الأيمن» والنصف الآخر ىْ تجويف البطن الأيسر. فأما قصبتها فإنها 


)١(‏ ب: في هيئة الغم والحلق (؟) غ: سقط “من” (7) ب» م؛ الغضاريف (4) ام: أضيف “به يكون التصويت” 
(0) م: : عظام (5) ب: والرحم 00 غ: القس (8) م2 سقط ”5 ثم “(ة) ب الأعلى ( )لغ مات: : أضيف “با” 
()غءاتثء : سقط "ما” : سقط “ما” (17) ت: أضيف “النصف” (1) ب: يحشى حولها. 


اا 


مهيأة مؤلفة من غضاريف هي على شكل الدوائر» لكنها ليست بدوائر تامة بل مقدار 
ثلث" دائرة» ويصل”" بين طرقيها غشاءً لين" يمر يمر على خط مستقيم. وفضل ها فين 
هذه الحلق (> الدوائر) أغهية ليّنة ليفية: فأما الحلى :تفي قضلية حضروقية : وحدبة 
هذه الحلق تلي ظاهرٌ اليدن وثلمس _ باليد؛ وأما"" الموضع تقوم منها فيلاصق المريء” ”© 
فإن أنت توهيت أنبوبتي قصب شقت إحداهما [بقسمين» أحد القسمين] على الثلث 
و[الآخر إلى] الثلثين» وألصق على ما شق [في القسم الأكبر] منها كاغد ثم جيء به فضم 
إلى الأنبوبة الأخرى وألصق بها حيث هذا الكاغد» كنت قد لاحظت هيئة قصبة الرئة 
والمريء”” على كنههما. 


-1١4[‏ ] في هيئة القلب 

[01] شكل القلب كشكل”" صكؤبرة منكوسة» رأسها© الخروط إلى أسفل البسدن 
وأصلّها إلى أعاليه. وله غلاف من غشاء كثيف يحيط به غير أنه ليس بملتصق" به 
كله » لكنْ (يلتصق به) عند أصله. وهو موضوع في وسط”" الصدرء إلا أن رأسه يميل إلى 
ناحية اليسار قليلا. والشريان العظيم إنما ينبت من هذا الجائب» فيتبين النبض في" 
هذه الجهة؛ ولذلك ظن قوم أن القلب موضوع في هذا الجانب. وللقلب بطئان عطيسان: 
أحدهما في الجانب الأيمن: والآخر”' في الجائب الأيسر. وعند أصله ومنبته شيءٌ 
شبيه”"'" بالغضروف» وكأنه قاعدة لجميع القليت"' ومن البطنن الأيمن إلى النط 03 
رك فَذ"“. وللبطن الأيمن فوهتان: إحداهما فوهة العرق التصل بالكبد» 


0 4 هذه الجملة الأخيرة فروق بسيطة بين النسسم لم ئر داعيا إلى إثباتهاء فاللثال المذكور هنا 
معروف ومتداول عند الأطباء قبل ابن رشد» وقد صيغ كلامهم فيه تقريبا بنئفس اللفظ والتركيب» 
فأثبتنا العبارة 5 على ذلك؛ سوى أنه عند البتعض ورد "ألصق فمها حيث هذا الكاغد” عوض 
“ألصق بها .. 

(»ب) هذه من اللاستلات التي صارت تعد خاطئة مئذ ابن النئفيس الذي يؤكد أنه لا منفذ بين البطن 
الأيمن والأيسر من القلب (انظر المقدمة التحليلية). 


)١(‏ غ: ثلث؛ ت: ثلثا؛ ب»ء م: ثلثي (؟) غ: ويتصل () ت: سقط من المتن وثبت في الهامش “لين” (4) م: 
أنفسها؛ الغ بءا ت : نفسها ره) غ)» ب ١م‏ : فاماء ت: واما (6) بء ت: قملاصق لالمري» (/ا) ت: شكل (8) 
ب: ثبت في المتن “شكلها"» وصحح في الهامش "رأسها” (4) بء ت: “لا يلتصق” عوض “ليس بملتصق” )٠١(‏ غ: 
سقط من التن وثبت في الهامش "وسط“ )١١(‏ ت: “من”؛ وصحح فوق السطر “في” (11) غ: "والأقرب”؛ وصحح في 
هامش السطر “والآخر” لعغ: سقط “شي» شبيه" "» وهناك هامشء لكنه غير مقروء؛ م: الأيسر عند أصله منبته 
شبيه (ؤ١)‏ غ: ثبت “العلم *؛ وشطب على الكلمة وصححت في هامش السطر ”القلب” (مل)اغ» م2 ت: سقط 
"البطن”. 


؟165 


الذي يرى جالينوس أنه نابت من الكبد ويرى لو أنه نابت من القلب؛ وعلى هذه 
الفوهة أغشية ثلاثة تنفتح عند دخول الدم منه ثم تنسد تنسدٌ انسدادا محكما . والفوهة الثانية 
هي فوهة العرق الذي يتصل من هذا التجويف بالركة. وهو عرق غير ضارب»؛ إلا أن 
أغشيته غخلاظء وهو شبيه بالشريان. وعلى هذه الفوهة [الثانية] أشني تنفقح إلى خارج 
ولا .تنفتح إلى داخلء بخلاف الأغفية التي على الفوهة الأخرى. وف البطن الأيسر 
فوهتان: إحداهما فوهة الشريان العظيم [> الأبهر أو الأورطي] » وعلى فمها أغشية ثلاثة 

تنفتح من داخل إلى خارج ؛ والثانية فوهة الشريان الذي يتصل بالرئة: وعلى هذه الغوهة 
غشاء اء ينفتح من ع إلى داخل'”". وله (> للقلب) زائدتان شبيهتان بالأذنين. إحداهما 
يمنة ة والأخرى يسرة. والرئة مجللة للقلب (- تعمه). وهو ذو ليفي كثير ممختلففي الوضع. 


-١6[‏ ] 0 هيئة المعدة والمريء 

[61] قد قيل (حأعلاه في هيئة الحلق والفم) إن في أقصى الفم مُنفذين": 
أحدهما منفذ النفس إلى الرئة» وو الخد قصبة الرثة ؟ والثاني متقد ذ الطعام والشراب» 
وهو ا مري». وهذا المجرى المسمى”” مريئا مؤلف من طبقتين : إحداهما من خاريج؛ وهصي 
لبقة لجسي لينها ذافت عرضاء والأخرى من “داشل» عصبية؟" لينها ذاتب طولاء 
وفيه شيء من الليف ذأهب ورابا -١‏ مائلا منحرفا). وهو موضوع خلف على خرز العنق 
ويمتد نازلا إلى أسغفل حتى ينفذ إلى الحجاب. وهو مشدود مع الخرز بأفشية تربطه» 
حتى إذا نفذ'” الحجاب انّسع: ويكون هنالك العضوُ السمى المعدة. وإذا هو نفذ 
الحجاب, مال إلى الجائب الأيسر قليلا؛ فلذلك رأس المعدة مائل إلى الجائب الأيسر 
وقعرها مائل إلى الجائب الأيمن. وإن أنت توهمت قرّعة” مستديرة طويلة العنق يتصل 
بها من أسفلها عنق آخرء كنت قد لاحظت هيئة المعدة والمريء. غير أن المعدة من 
الجانب الذي يلي الظهر مستطيلة”" قليلا. وأحد رأسيها - وهو الأعلى - هوالمريء؛ 
والأسفل هو ابتداء المعى, وهو المسمى اليّواب ٠‏ وهي مربوطة معلة الفقار ومع غيره من 
الأحشاء برباطات وثيقة تمسكها. وجسم المعدة مؤلف من ثلاث طبقات: إحداها” يأخذ 
ليقها”'' ذاهيا طولا؛ وفيها ليف ذاهب ورابا وهى (الطبقة) الداخسلة: وهذه 
الطبقة (الثائية) عصبية؛ والخارجة (- الثالثة) لحمية» وليفها ذاهبُ عرضا. 


)١(‏ غ» م: داخله (؟) غ: منفذان 6غ سقط “السمى” (؛) ت: عصبته (ه) ب: أضيف "إلى" (5) م: أضيف 
“طويلة” (/ا) ب: صحم في الهامش “أسطوانية" (8) ب: "من” (4) ت: أحدها ( )٠‏ غ: ليغا, 


اما 


[15- ] في هيئة الأمعاء 

“5 ] الأمعاء مؤلفة”"' من طبقتين ) ولها ليف” 0 ذاهب عرضا فقط. وعلى الطيقة 
الداخلة لَرُوجات قد ألبستها الطبيعة إياها. وجميع الأمعاء ستة: ثلاث دقاق وهي 
العليا, وثلاث غلاظ وهمى السفلى. فأول الدقاق هو المعى المتصل يأسفل المعدةق ويسمى 
الإثني عشر أصبعا”؟» ويتلوه معى يسمى الصائهم”©» وهذان جميعا”" منتصبان قائمسان 
ممتدان في طول البدن» والفوهات التي بها تتصل بالكبد في هذا الى أكثر منها فى 
سائر الأمعاء' 0 . ويتلو الصائم مدي يسمى الدقيق » [وهو] متف تلافيف (كثيرة]. 
وسّعَة هذه الأمعاء الثلاث كلها بقذر سعة المعى المسمى”" البواب. ويتلوه المعى المعروف 
بالأغور, وهو معى واسع وليس له منفذ ولا مجرى» لكن 9" كأنه وعاء أو كيس » لأن له 
فما واحدا يدخل | ار وكا يحرج بن حر عبن ٠‏ رز الم يكرك ركر 
موضوع ف الجائب [> البطن] الأيمن. ويتلوه المعسى المنسمى القولوه © 6 '» وابتداؤه من 
الجائب الأيمن ويأخذ في عرض البطن” إلى الجائب اللو ويتلوه المعى”" المسمى 
المستم 00 3 وهذا ا معى له تجويف واسع يجتمع فيه الثُفل 9 كما يجتمصع البول ف 
المثانة وعلى فمه! 0 حوهو دوه عضل ”5 


ز/ا١-‏ ] فى هيئة 
[84] الكبد موضوعة في الجانب الأيمن تحت الضلوع العالية من ضلوع الخلف. 
وشكلها هلالي له تقعيرٌ في الجانئب الذي يلي المعدة وزوائدُ ربما”" كانت أربعا وريما 
كانت خمسا (-حسب آراء الأطباء). وتحتوي (الكبد) على الجانب الأيمن من المعدةء 
وحديتها تلي الحجاب» وهي مربوطة برباطات”" تتصل بالغشاء الذي عليها. 


ع ا 0052 


وتئيت”"" من مقعر الكبد قناةٌ تسمى باب الكبد» صورتها صورة عرق» لكنها لا تحوي 


(ه«أ) هذه العبارة وردت في النسخة اللاتيئية بالمعنى التالي: يتصل الاثنا عشر والصائم بالكبد أكثر 
مما تتصل بها رأي يالكبد] سائر الأمعاء الأخرى. 

(ءعب) الثقل قِ اللغة هو ما استقر تحت الشيء من كدرة. والمقصود هنا: الغائط, 

م20 يشير إلى العضلة المائعة من خروج الثفل (البراز)- فلا يخرج إلا إذا أطلقته الإرادة-؛ وهذه 
العضلة هي على طرف (أو فم) المعى الستقيم الذي هو الذبر. ولذلك رجحنا أن نثبت في المتن عبارة 
"وهو الدبر” التي أضيفثت في ب. 


(0)اع: مركية (؟) ب: "وليقها” عوض “ولها ليف” () غءات: جميعان (؟) غ» م: : مئه (ه) باءات: يلتف (5) 
ب: “الذي يسمى" عوض “المسمى” 90) ب ولكن (ه) غء ب ت: قولون (9) ب: البدن )٠١(‏ ب: 0 
“المسدى” )١١(‏ غء مءاث: سقط “وهو الدير” (؟1) ب» م» ت: وريما )١5(‏ ب: برباط )١4(‏ بء م: ينبت 
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دما. وتنقسم أقساما”"؛ ثم تنقسم تلك الأقسام إلى أقسام كثيرة جدا. وتأتي منها أقسام 
كثيرة إلى قعر المعدة وإلى المعى المسمى : اثنال”؟ عشر أصبعاء وأقسام كثيرة إلى المعى'"' 
الصائم» ثم (تمر) إلى سائر الأمعاء حتى تبلغ المعى'" المستقيم. والقناة -التي في باب 
الكبد- تنقسم أيضا في داخل الكبد إلى أقسام في دقة الشّعر. ويظهر من حدبة الكبد عرق 
عظيم. منه تتفرع جميع العروق التي في البدن» على ما ذكرنا في تشريح العروق. وأصل 
هذا العرق ينقسم في الكبد إلى أقسام في دقة الشعر فتلتقي مع الأقسام المنقسمة في) 
المجرى الذي يسمى الياب. والغذاء الكيلوسي”» يدخل الكبد من بابها وينطبخ في تلك 
العروق حتى يعود دماء ثم يخرج من العرق العظيم الذي في حدبتها"”. 


[18- ] في هيئة الطحال 
[ه26] الطحال مُطاول الشكلء» وهو موضوع 5 الجائنب الأيسرء روط 
برباطات) تتصل بالغشاء الذي عليه,. ويلزم المعدة من جانب» وضلوع الخلف من جانب 
آخر. وتنبت منه قناتان: إحداهما تتصل بفم اللعدة. والأخرى بالكبد عند تقعيرها". 


[14-] في هيئة المرارة 
[05] والمرارة موضوعة على الكبدء ولها مُجريان: أحدهما يتصل بتقعير الكبد» 
والآخر يتشعّب فيتصل بالأمعاء العليا وبأسفل المعدة. 


[0- ] في هيئة الكلى 
[097] الكليتان موضوعتان عند جنبتي خرز الصّلب بالقرب من الكبد. والكلية 
اليمنى أرفع موضعا (من اليسرى)””. ولكل واحدة منهما عنقان: يتصل أحدهما بالعرق 
العظيم الطالع من حدبة الكبد؛ والثاني يمر سفلا حتى يتصل بالمثانة اتصالا عجيبا. 
وهذان المجريان يسميان الحالبين©. 


فد الرفع والنصب هنا كلاهما صحيح. والكلمة هئا مرفوعة على الحكاية» كما يقول النحاة؛ ونحن 
نعبر اليوم عن ذلك بالنقطتين. 

(دب) هذا أحد الأخطاء المعروفة عن الطب القديم» فالكلية اليسرى هي التي أعلى قليلا من 

اليمنى» إذ بما أن هذه تجاور من العاني وجه الكبد السفلي فإنها نظرا للحيز الذي يأخذه حجم الكبد 

تصير أدنى من الكلية اليسرى التي تجاور الطحال وحجم الطحال أصغر من حجم الكيد. 


()غ: أضيف "كثيرة" (؟) ب: سقط “الملعى" 5) ب: أضيف “السسمى” (5) ب: في (8) غ؛ مءا ت: 
بابه...حدبته )١(‏ ب: برباط (/) غ: عن تقعيرة. 


[1؟- ] قْ هيئة المثانة 
[38] المثانة (موضعها) بين الدّبر والعانة؛ وهي مؤلفة من طبقتين» وعلى فمها'” 
عضل. والبول يجيئها من الكلى في عنقيهما اللذين'" يسميان الحالبين. وهذان المجريان 
يأخذان على تأريب»» ويمران طولا”" حتى ينفذا إلى داخل المثانة. وتنشأ من جرمهما'“ 
قشرة شبيهة بالغشاء تنفتح إلى المثانة وتنسد” إلى جهة الكلىء وذلك -لا شك""- لأن 
لا يرجع من البول شيء إلى الكلى. 


[؟1- ] في هيئة مراق البطن 
[649] إن تحت العضل اللبس على البطن غشاءً مدمجا”" يسمى الصفاق» ووراءه 
الّرب» ووراء الثرب الأحشاء. ومنفعة هذا الغشاء ألا تبرز الأمعاء كما يعتري ذلك في 
الفتوق©» ومنفعة الثرب تسخين الأحشاء. وهذا(- ما يتعلق بمنافع هذه الأعضاء. 
فذكره) أليق بكتاب الصحة. 


[؟- ] في هيئة الأنثيين والقضيب 
[60] ")ينبت من عظم العائة» جسم عصبي كثيرٌ التجاويف واسعهاء وتحته”" 
شريانات كثيرة واسعة”" فوق ما يستحقه قدره من العظ 9 وهذا الجسم هو القضيب. 
وينزل من الصفاق مجريان و29 البَربحيّن؟ 5 ثم يتشعبان 0 فتكون 03 الطبقةٌ 
الداخلة من كيس البيضتين ؛ وفيه البيضتات”*" . وتجيء إلى ناحية البيضتين من أقسام 
العروق المنسفلة”') ضعب تلتف لفائف كثيرة» ويحتوي عليها لحم عَدّدي أبيض. 
وللأنثيين” ' مجريان 5 إلى القضيب. 


[4"- ] قْ هيئة الثدي 
]"11١[.‏ التّدي مركبة” من شرايين وعروق وعصب قد حشيت بنوع من اللحصم 
غددي” "' أبيض. وهذه الشرايين والأوراد تنقسم في الشدي إلى أقسام دقاق» وتستدير 
وتلتف لفائف كثيرة. 


)١(‏ م: فيها )غ: عنقهما اللذان؛ ب: عنقيها اللذين؟ م: غير مقروه مغ م2 ت: طويلة (؛) بء ا ت: 
جرمها (ه) غ؛ ت: ينفتح وينسد (5) ب: بلا شك 7) مءات: غشاء مد مج (ت: “مولح”: وصحح فوق السطر) (8) 
ب: اضيف "و” (9) ب: تحتها؛ ت: يجيه )٠١(‏ با م: واسعة كقي )1١١(‏ سب: اضيف ”“وعروق" (؟7١)‏ ب: 
شبيه (17) ت: يتسعان )١1(‏ ثبت في جميع النسخ: منه (16) ث: سقط “وفيه البيضتان” (1) ب: المتسفلة )١0‏ 
ع2 .2 4 مركبة (18ئ) ب0 م: الغددي. 


كها1 


[16- ] في هيئة الرحم 

[؟1] الرّحم موضوعة فيما بين المثانة والمعى الستقيم؛ إلا أنها تفضل على 
المثانة إلى ناحية” فوق. وهي مربوطة برياطات سلسة» وهي في نفسها عصبية يمكن 
فيها أن تمتد وتتسع وتنضمٌ وتتقلص. . ولها بطنان ينتهيان إلى فم واحد وفي كل واحد'" 
من البطئين مواضع مقعّرة يقال لها التق وهي أفواه العروق التي يصير فيها دم الطميث 
إلى الرحم. وللرحم زائدتان تسميان قرئي الرحم””. وخلف هاتين الزائدتين بيضتًا المرأة 
وهما أصغر من اللتين” للرجل. ورقبة ة الرحم تنتهي ي إلى الفرج من المرأة. وللفرج زوائد 
تق تفيه '' من اليرد. وفم الرحم من البكر مُغضّن”". وقد نشأت في ما بين تلك الغضون؟ 
عروق دقاق؛ وهو ذو طبقة واحدة مؤلفة" من ليفين: أحدهما ذاهب بالطول -وهو أقل 
ما فيهء والآخر ذاهب بالعرض. وهذا القدر من القول في التشريم” كافي هاهنا. ومن 

شاء أن ينقل إلى" هاهنا أكثرٌ منه. فليفعل”". 


(ك)اب: : جهة (5) م: سقط “وني كل واحد” 1) مء ت: سقطت العيارة “وللرحم زائدتان تسميان قرني الرحم” 40 
غ26 معات: "وهي. ..التي ” عوض "وهما. . .اللتين” ©8)غء ات: : توقيه )نغ معات: : مغضنة (7) م: مؤلف (6م) 
02 معاساء: : تشريح الاعضاء (ويفغ: أضيف "إلى" دون بقية النسخ ( ١٠)ع‏ : أضيف (بخط أصغر) “بلغت مقابلة 
بأصل المؤلف رضي الله عنه”. 


1١ها/‎ 


الكتاب الثان 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد نبينا الكريم وآله وسلم تسليما”© 


[1- معنى الصحة,. وما يأخذه الطب من العلم الطبيعي...] 


[1] الصحة هى حالة في العضوء بها يفعل الفعل الذي له بالطبع أو ينقعل 
الانفعال الذي له بالطبع”"؛ وهذا الحد للصحة هو من الحدود الظاهرة بأنفسها. 

[1] ونا كانت الأعضاء على ما يشاهد بالحس صنفين: إما متشابهة وإما آلية 
وجب أن ننظرء في صنف صنف منهاء ما هى هذه الحال (-حال الصحة)؛ ونعطى 
أنواعها وفصولها”» ثم بعد ذلك نعرّف”' ما الفعل الذي يخص عضوا عضواء وما 
الانفعال (-الذي يخصغ)» فإنا إذا فعلئا ذلك نكون قد أحطنا بمعرفة ما هى الصحة 
على التمام. ولنيدأ بالقول في الأجسام التشابهة الأجزاء. فنقول: 

[*] أما الحال التى بها يفعل العضو المتشابه الأجزاء” الفعل الذي لهء أو 
ينفعل الانفعال الذي لهء فالسبيل إلى الوقوف على ما هى هذه الحال يكون في هذه 
الصئاعة بعد أن نتسلم في ذلك أشياء قد تبينت في العلم الطبيعي. وذلك أنه قد لاح 
هنالك أن جميع الأجسام اللتشابهة الأجزاء؛ بما”"©» هي أجسام متشابهة الأجزاء. 
مركبة من الأسطقسات الأربعة» التى هى النار والهواء والماء والأرض؟؛ وذلك ف كتاب 
الكون والفساد(>لأرسطو)» ولاح أيضا هنالك أن تولدها(الأجسام) منها (-الأسطقسات) 
إنما يكون بجهة الاختلاط والمزاج. 

[4] وتبين مع هذا في (المقالة) الرابعة من (كتاب) الآثار (العلوية لأرسطى» أن 
الاختلاط والامتزاج”" إنما يكون بالطبة”»» وأن الطبخ إنما يكون بالحرارة» وأن فصول!/ 
هذه الأجسام المتشابهة الأجزاء” إنما هي في مقادير الحرارة والبرودة الموجودة فيهاء وفي 


() النوع كاللحم والفصول كأصنافه. والفصول النوعية» ما يفصل أفراد النوع عن الجنس الذي 
تنتمي إليه» كالعقل يفصل نوع الإنسان عن جنس الحيوان. 


(١)غ:‏ لم تثبت البسملة ولا باقي العبارة؛ ت : ثبتت البسملة وحدها؛ م: ثبت البسملة وباقي العبارة يعد 
"...الصحة” (؟) غ مء ت: سقط “بالطيع” () ب: أضيف "فيه" (؛) ب: أو ما هو (ه) غ: سقط “الأجزاء” 00 
ب : إننا (7): مءتءغ : والمزاج. ب: والامتزاج...والامتزاج ركتبت الأولى فوق السطر وعليها علامة صح) (8) غ٠‏ 
ت ؛ سقط “الأجزاء”. 


مقادير الرطوبة واليبوسة. وبالجملة فتبين هنالك أنه ليست صورها شيئا غير صور 
الامتزاج والاختلاط: وأن الأعراض الخاصة بصنف صنف منها إنما توجد تابعة لمثل 
هذه الصور المزاجية. فهذه أحد الأشياء التى ينبغى أن يصادر هاهنا عليها؛ وهى أشياء 
قد تبينت في العلم الطبيعي بالبراهين الخاصة المناسبة©, 

[8] والأطباء إذا راموا التكلم في هذه الأشياءء في هذه الصناعة» كانت أقاويلهم 
في ذلك غير خاصة ولا مناسبة. وذلك أنهم يرومون بيان أمور عامة لموجودات خاصة» 
فتكون محمولاتهم غير أوَل ولا من طريق ما هو؟ 04 فيقعون0) دون ما يرومونه من 
البرهان”" 2 فتصير أقاويلهم جدلية» وأرفع رتبتها أن تكون منطقية (صورية). 

[5] وهذا لاح لمن زاول صناعة المنطق ونظر في كتبهم (#الأطباء). ولذلك كثيرا ما 
تقع””" أقاويلهم في هذه الأشياء» إذا تكلموا فيها من حيث يظئونها9؟ جزءا من 
صناعتهم » أقاويل ا وجالينوس عرض له هذا كثيرا فق دن فإن 0 
الماج ليس يتبع التعليم فيه التعليم الواقع في كتاب الأسطقسات””*“اتباعا برهائيا©. 
فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: 

[- المزاج النوعى صنفان: معتدل وغير معتدل ] 

[] إنه إذا كانت هذه الأشياء على ما وصفنا فليست هذه الحال التى بها نقول 
في العضو المتشابه الأجزاء"2» إنه يفعل فعله أو ينفعل انفعاله”'. شيئا غير الصور!» 
المزاجية المتولدة عن مقادير اختلاط الأسطقسات الأربعة. ولما كانت الأشياء الختلطة 
إنما توجد في المختلط على ضربين: أحدهما أن تكون متساوية المقادير» وهذا الاختلاط 
يسمى معتدلا بالإضافة إلى الأطراف (-الأضداد)» إذ كان هو الوسط” بينها”". والوجه 
الثاني أن تكون مختلفة المقادير» وهذا الاحتلااف ضروب, وبضروب07 هذا الاختالاف 


(0أ) المحمولات في القضايا المنطقية هي الخيرء أو ما في مغناه. في الجمل النحوية. والقضايا التى 
ذكر هي أمور عامة لا يتأتى تعريفها الجامع المانع من أمور خاصة كأشياء الطب بل مكان بحثها هو 
العلم الاعم من الطب وهو العلم الطبيعي. وبالتالي فما يقول الأطباء في شأنها ليس يقيئياء لأنهم لا 
يعطون الماهية ( لا يجيبون عن سؤال ما هو؟ ). انظر معجم المصطلحات مادة: مناسبة. 

(هب) لجالينوس كتاب باسم كتاب الأسطقسات وآخر باسم كتاب المزاج» وقد لخصهما أبن رشد. 


)١(‏ م2) بءات: قيقفون؟ م: صحح قُِ الهامش "فيقعون” (؟) ت: البراهين () معشغ: يتبع (؟) ب: ظنوا 
بهاره) غ: سقطت العبارة “ولذلك كثيرا ما...اتباعا برهائيا”؛ ت: سقط “اتباعا برهانيا” (0) م ت.: سقط "الأجزاء” 
9) ب: 0 بالطبع...اتقعاله بالطبع (0)غ» مءات.: الصورة (ف)غء ت: ضروب» وصحح فوقها ”...بين” 
(صححت في النسختين بنفس الشكل تقريبا) )٠١(‏ ت: بينهما )1١(‏ ت: ولضروب. 


١1 


اختلفت أمزجة الأنواع: قصار مثلا مزاج الغرس إنما يخالف مزاج الإنسان لأن مقادير 
الأسطقساتك امتزجت فيه على نسبة مخالفةٌ لنسبة امتزاج مقاديرها 2 الإئسان. 

(4] ولا كانت هذه الصورة المزاجية التي تخص نوعا نوعا يوجد فيها” 0 يي 
النوع الواحد بعيئه2» الاختلاف بالأقل والأكثر -ولذلك أطراف 59 يخرج الاختلاف 
عنها”"© إلا إذا فسدت صحة النوع- وجب أن يوجد في المزاج النوعي”' الواجدٍ بعينه 
النوعات “: معتدل وخارج عن الاعتدال -وذلك على ما يقوله جاليئوس 2 إما في كيفية 
واحدة من الكيفيات الأربع (-الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة)؛ وإما في اثنتين منها 
مما يمكن أن تتركب منهاء وهي الفاعلة والمنفعلة التى ليست بأضداد. مشل الحرارة 
والرطوبة (من جهة)» والحرارة”' واليبوسة (من جهة). 
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[8- أمزجة الأعضاء المتشابهة الأجزاء ] 

[4] وإذا كان ذلك كذلك فأمزجة ج00 المتشابهة الأجزاء تكون ضرورة» بحسب 
رأيه8 » تسعة أمزجة : إما معتدل» وإما حارء وإما باردء وإما رطب. وإما يابس», وإما 
حار رطب» وإما حار يابس» وإما بارد رطب؛ وإما بارد يابس. وأما هل توجد هذه" 
التسعة” '' في بدن الإنسان -بالإضافة إلى أطراف الأسطقسات فإنه إنما يمكن هذا إن 
أمكن أن يوجد جسم ما متشابه الأجزاء؛ مقاديرٌ الأسطقسات فيه متساوية- فإن في 
ذلك موضع فحخحص. 

[١٠ع‏ لكن"" يظهر أن ذلك غير ممكن في كمية أجرامها وفي الكيفية"": أعنى 
الثقل والخفة والحرارة والبرودة”"". وذلك أن الأجسام المتشابهة الأجزاء, الغالب عليها: 
الماء والأرض» وبذلك”" كان لها قوام (-جسمم). وأما وجود هذا التعادل في الكيفية» فقد 
يظن أن ذلك 29 ممكن» كما يقول جالينوس» في لحم" اليد وبخاصة اللحم الذي على 
الأنملة*» والكيفيات المكونة هى الطابخة المنضجة. ولذلك ما يكون الكائن منسوبا""» 
إلى غلبة الجزء الحار المكون وإكى القابل» وهي الرطوبة التي يكون بها النضج والاتحاد. 


(ه) تعادل الحرارة والبرودة في لحم النملة لشدة حساسيتها لكل منهما. 


(1) ب: منها (؟) ت: “وأطراف لا يوجد الاختلاف فيها” () غ: سقط “النوعي” ف : “الفوعين” . مءا ت: 
سقط (ه) غ؛ م : سقط “على ما يقوله جالينوس” )١(‏ م: والبرودة؛ (لا) ب : فأمزاج؛ ت ت؛ فأمرجة (4) غ» م: سقط 
“بحسب رأيه؟ (9)غ: سقط “هذه” )١١(‏ م: يظهر "السبعة ” جلل)ام: ولكن الغ م: سقط “وق اياي زفلة 
غء م: سقط “والحرارة والبرودة” (16) ل: لذكرهن غ: “فذلك” (15) ب: لحمة (19) م “ما يكون الكائن منسوبا". 
غءب "كل...منسوب". 


[11] وهذا كله قد تبين في (المقالة) الرابعة من (كتاب) الآثار (العلوية لأرسطو). 
ومن تلك الأصول تبين أن الأمزجة خمسة فقط :معتدل وأربعة مزدوجة. وأنه ليس يمكن 
أن يوجد جسمان متساويان في الحرارة» وأحدهما أيبس من الثانى» كما توهمه جالينوس 
في الشاب والصبي. وقد بينا هذا في غير هذا الموضع. / 

]١١[‏ وجملة الأمر ف ذلك أن مقادير الكيفيتين الفاعلتين تتبعها مقادير 
الكيفيتين المنفعلتين: فإن للصور الخاصة مواد خاصة. لكن, رأيْنَا أن مفارقة المشهور 
فيها'" إيحاش” ": والخطأ الداخل منه”" في هذه الصناعة لعله يسير. وكذلك الخطأ 
العارض فيما قاله (-جالينوس) في المزاج المعتدل. فلنضع الأمر على ما يقوله جالينوس 
في لحم اليد وبخاصة في اللحم الذي َّ الأئملة” , 

[1] وإذا كان هذا كله كما وصفناء فالحال التي بها تفعل المتشابهة”" الأجزاء 
فعلها. أو قعل في ضرورة 5 أحد هذه لاورس التكسعة» سواء كانت التقدابية 
الأجزاء © جِرْء حيوان ن أو لم تكن. ولهذا ما (حزائدة) ي ينبغى أن يعرّف المزاج الطبيعسي 
من هذه الأمزجة”" التسعة» لواحد واحد من الأعضاء 5 الأجزاء ا للإائسان ؛ 
فإن ذلك لمزاج هو المعتدل بالإضافة إلى فعل ذلك العضو وانفعاله؛ وهو الاعتدال الذي 
يقال بالإضافة إلى النوع» وهو الذي ينبغي أن يقصد بالحفظ (للصحة) في هذه الصناعة» 
و الاسترداد إذا ذهبرّتع. 

]١4[‏ وبالوقوف على مزاب”" واحد واحد من أعضاء الإنسان المتشابهة الأجزاء 
نقف”*" على مزاج العضو المركب من أكثر من واحد”" منها. فإن المزاج إنما""' ينسب 
إلى العضو 09 ا من جهة الأعضاء المتشابهة الأجزاء التي”'") تركب يا لامن جهة 
ما هو آلي: أعني من قبل العضو الأول''". وإذا وقفنا بهذا الوجه على مزاج عضو عضو 
من الأعضاء الآليةع قدرنا أن نقف بذلك على المزاج المعتدل المنسوب إلى جملة البدن. 
فإن المزاج أيضا إئما ينسب إكى جملة البدن من جهة وجوده للأعضاء الآلية الأول9" 
التي تركب منهاء وللأعضاء الآلية من جهة المتشابهة الأول التي فيه" ", 

[16] وينبغي أن تعلم فيل أن هذه" الأعضاء المتشابهة الأجزاء منها ما 
يتركب عن الأسطقسات تركيبا أولياء ومنها ما يتركب تركيبا ثانيا ويتوسط”"" المركبات 


(0-1) في جميع الأصول والطبعات وردت “إيجاش” بالجيم؛ ولا معنى لهاء ولعلها إيحاش أي استياح وخروج عن 


(١)اب:‏ : فيه (5) م: فيه () غء ت: : سقط "والكيفيات المكونة...الذي على الأنملة” م سقط "ويخاصة اللحم 
الذي على الأثملة” 9)غ: يفعل المتشابه 0 سقط "الأجزاء” زمغ 0 ب: سقط “الأمزجة" 0 غءات: الذي 
(8) غ4 مءات: ألذ (9) غء ت: سقط ”مزاج” (ي) غ: تقف (١٠)غ:‏ “واحد واحد" عوض ”“واحد” )١١(‏ م: 
أضيف “قد” بغ: : الكلمة لا تقرأ (؟1) مء ت: للعضو )١1(‏ غ: الذي (15)غ: سقط "أعني. ..الأول” 0-0 
سقط “الأول” (15)غ» م: سقط “الأول التي فيه” فأتث: المشابهة الأولى التي فيها )١17(‏ ب: سقط “هذه” (18)غ» 
م: يظهر “بتوسط”؛ ب: بتوسطد 
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تركيبا أوليا. والأعضاء المتشابهة الأجزاء التى هى أجزاء الحيوان هى من هذا الصنف”". 
وذلك أنها إنما تتولد عن الدم قط والدم يتولد عن الأغذية والأشربة. وليس المني مما 
يمكن أن يتولد منه جزء عضو بسيطء ولا عضو" أصلاء على ما لاح في العلم الطبيعي. 
ولا أيضا اليرّة السوداء أو'" الصفراء والبلغم أسطقسات هذه الأعضاء المتشابهة على الجهة 
التي نقول إن الدم هو أسطقسهاء وإنها متولدة عنه. وذلك أن الشيء المتولد عن أكثر من 
شيء واحد إنما يتهيأ ذلك بأن تختلط تلك الأشياء الكثيرة حتى تصير”'' واحدا بالطب 
والنضم””. كالحال في السكنجبين/ الذي يكون عن اختلاط الخل والعسل والماء. ولييس 
في الرحم يِرّة سوداء بالفعل؛ ولا صفراء تختلط بالدم؛ حتى يتولد منها هذه الأعضاء؛ 
بل المرة الصفراء والسوداء إنما” في بدن الإنسان لمنافع ستبين بعد. فأما البلغم فإئه مادة 
بعيدة. وذلك أن الأعضاء إنما تتولد منه بتوسط الدم. فأما المرتان فليستا بمادة للأعضاى 
لا قريبة ولا بعيدة: إذ كان ليس يمكن فيهما أن تستحيلا إلى الدم» وإنما هما موجودتان 
في الدم بالقوة. والدم أيضا إذا فسد أكثر ذلك استحال إليهما"". 


47- ما هو أسطقس للعضو وما هو غير أسطقس ] 

[15] وإنما غلطهم في ذلك موضمٌ اللاحق” (والجمع: اللواحق). وذلك أن 
الأسطقسات موجودة في المركب منها بالقوة» وليس ينعكس هذا حتى يكون كل ما هو 
موجود في الشيء بالقوة فهو أسطقس له» بل الدم يكون هيوى لهذه بالعرض» كما تكون 
الحياة هيول للموت. والفرق بين القولين"' لمن زاول العلم الطبيعي بين. ولذلك: لا 
نقول إن الدُرْدِي” والرغوة أسطقسات الشراب» بل إنما يتكون الشراب بتمييز هذه منه. 
وذلك أنها فضول هيولانية”" تتميز"''" عند الطبخ. وكذلك الحال في اليرّتين مع الدم: 
أعني أنهما فضلتاه المتميزتان من الدم عند كونه"'"؛ فإن لكل كائن فضلة تتميز عند 
الطبخ”"'“. وإذ قد تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا وننظر في واحد واحد سن أمزجة 
الأعضاء المتشابهة الأجزاء التى هى جزء من الحيوان"''"2 فنقول: 

[17] أما العظام فظاهر من أمرها غلبة البرد واليبس عليهاء وكذلك الغضاريف 
والأظفار والشعر والرباطات والأوتار والعصب”" والعروق والأغشية. وذلك أن الحرارة هي 
طابختهاء وأن”" البرد هو عاقدها. ولذلك كانت الحرارة تلينهاء وهي في هذا متفاضلة. 


)١(‏ م: سقط وثبت في الهابش العبارة ”تركيبا أوليا...الصنف” (؟) ت: أضيف "لي" في الهامش (9) ت: أو ؛ 
معبء: و (4)ا ت: يصيرء وأضيف "منها” (ه) غ: سقط “بالطبخ والنضج” (5) غ؛ مء ت: سقط "إنما” (8) غ؛ مء 
ت : يمكن فيها...إليها (8) غ) ت: سقط “بالعرض ...” (9) غء مء ت: القوتين (م: صحم في الهامش "القولين”) 
(ل)غءمء ت: هيولاة 1ل)م: المتميزتان 095)م: سقط "عئد كونه” (17) غ: سقطت العبارة ”أعني.. .الطيسخ” 
(14) ت: من الحيوان )١5(‏ به ج: الأعصاب )1١(‏ غ: سقط "الحرارة هي طابختها وأن". 
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وذلك أنه يشبه أن يكون أيبس هذه هو الشعرء وبعده العظمء وبعدهة الغضروف» ثم 
الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم العروق الضوارب وغير الضوارب ثم العصب. وأما تفاضلها في 
البرد فالشعر أولا”“ ثم العظم ثائيا ثم الغضروف ثالثا ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم 
العصب”" ثم العروق غير الضوارب ثم'" الضوارب» لأن الحرارة لهذه إنما هي”" 
موجودة”" بضرب من العرض. وإئما تنسب هذه إلى البرودة لأنها هي المتممة لهاء لا 
أنها تتكون من دون الحرارة والطبخ”. وكذلك”* تنسب إلى اليبوسة لأن اليبوسة هى 
التممة لهاء لا أنها تكونت”" دون رطوبة» لأن بالرطوبة يكون النضج والطبه”". 

[14] وأما الأعضاء"" الغالب عليها الحرارة والرطوبة فهي الدم واللحم 
والأرواء», وهذه أيضا في الحرارة والرطوبة على مراتب: فأحرها الأرواح ثم الدم شم 
اللحم» وارطبها الروح ثم الدم ثم اللحم» إذ كان الروم من جئس الهواء والهواء أرب 
من الماءء على ما لاح ف العلم الطبيعى. وأما الأعضاء الباردة الرطبة فالشحم ثم السمين 
ثم المع وهو جوهر الدماغ”"''؛ وهي في الرطوبة على هذا الترتيب. 

[14] وهذا الترتيب”' ينبغي أن يتقصاه هاهنا من وقع له فراغ ونظر في كتابناء 
فإنه يجب أن تكون مراتبها في القوة الفاعلة على نسبة مراتبها في المنفعلة؟". وأما المرة 
الصقراء فحارة يابسة » والسوداء باردة يابسة» والبلغم بارد رطب والدم حار رطب”2, 

00 2 0 
وبالجملة فينبغي أن يتَسَلمْ أمزجة هذه الأعضاء صاحب هذه الصناعة من العلم الطبيعي. 
وإذ قد تبينت أمزجة الأعضاء المتشابهة الأجزاء فقد يمكن أن نقف بذلك عل ”0 مزاج 
غضو عضو من الأعضاء الآلية فنقول: 


[5- أمزجة الأعضاء الآلية] 


]1١[‏ إن القلب» إذ هو مؤلف من أغشية ورباطات ولحم وعروق وغضروف ودم 
وروح» هو ضرورة حارء لمكان الروح العظيم الذي فيه والدم» إذ كان" كالمستوقد 


زفق 0 سقط "أولا”(5) غ: العصبة 5 ج: أضيف "العروق”(؟) م1 سقط ”“لهذه إنما هي "؟؛ ت: سقط ”لهذه”(ه) 
ت: أضيف “فيها"(7) م: يظهر على عبارة “البرودة" تشطيب» ت: البرد() م: “تكون دون الحرارة لأن بالحرارة 
يكون الطبخ” عوض "تتكون...والطبخ“(8) م: ولذلك(؟) ت: سقط "تتكون. . .تكونت”؛ م: سقط ”تكونت"(١٠)غ:‏ 
سقط “وإنما تنسب هذه...يكون النضج”؛ مء تء ج: سقط "والطبخ”؛ م: أضيف “لأن الحرارة لهذه إنما هي موجودة 
بضرب من العرض”» ويبدو أن الناسخ قد استدرك خطأه ووضع فوق كل كلمة خطا كأنه تشطيب (أما عبارة ت فأتت 
كالاتي: وإئما تنسب إلى البرد لأنها هي المتممة لها لا آنها دون رطوبة لأن بالرطوبة يكون النضي) كتبت في الهامش 
)١١(‏ بءات: أضيف “التي"(17) غ2 م ت: سقط "وهو جوهر الدماغ” )١7(‏ م: أضيف ”هى في ترتيب الأطباء ف 
الرطوبة السمين ثم الشحم بما هي أغذية أو أدوية” (14) غ: سقط “فإنه يجب...في المنفعلة”(١1)‏ غ2 ته ج: سقط 
“والدم حار رطب"(15) م على ذلك؛» وشطب على “ذلك” الع مء ءات أضيف "هوك 


لجميع البدن. وأما هل هو يابس أو معتدل» كما يقول الأطباء" في ذلكء أو مائل إلى 
الرطوبة » ففيه موضع نظر. والأقرب أن يكون ماثلا إلى الرطوبة لكثرة الروح الذي فيه. 
وأما الكبد فالظاهر من أمرها أنها حارة رطبة» إذ كانت أكثر أجزائها لحمية دمية” 
وتأتيها أيضا شرايين كثيرة. وأما الدماغ فبارد رطب” لأن أعظم أجزائه هو" هو" الخ 
والعصب"". والمح الذي فيه طبعه© بارد رطب» بخلاف الم الذي في العظام. والدليل 
على أن مخ الدماغ بارد رطب أكثر من مخ العظام أنه ليس فيه جزء'" دسمء وإذا طبخ 
صار جاسيا (حصلبا يابسا). وذلك أن الجزء المائي ينفش منه بالحرارة فيبقى الجزء 
الأرضي صليا”. وكذلك النخاع والطحال والكلى من الأعضاء الحارة الرطبة» وإن كانت 
الكلى في ذلك دون الطحال لكان (بسبب) عكر الدم الموجود في الطحال» وهي في هذين 
أقل من الكبد. 


[5- الزاج المعتدل أو الحال الصحية ] 

]1١1[‏ وإذ قد تبينت أمزجة الأعضاء الآلية والبسيطة» فقد يظهر من هذا ما هو 
ا مزاج المعتدل في جميع البدن. وذلك أن من وجدت هذه الأعضاء فيه على هذه النسب 
كان 0 المزاج ضرورة» ولحقته تلك الخواص والعلامات التى يصفها جاليئوس في 
المعتدل المزاج. وبيّنُ أن هذا الاعتدال إنما هو بالإضافة إلى جملة أفعال البدن. لكن لما 
كانت هذه الأعضاء المتشابهة الأجزاء مركبة”'. فقد يمكن أن تشذ”0) في مزاجهاء 
وتخرج إما لكيفية”'' واحدة على ما يراه”" الأطباء بحسب المسامحة”", وإما لأكثر "") 
من واحدة مما يمكن أن تتركب”" ' من غير أن يكون ذلك الخروج ة ضارا بالفعل؛ وذلك 
إما لمكان الإقليم» أو لكان الهيولى والفاعل؛ أو لمكان السن. فإن الصبي ار 0 
والشاب”" حار يابس والشيخ بارد يابس؛ وهذا بين من أفعالهم وقربهم وبعدهه"" 
الكون (-التكون). وكذلك أيضا مزاج الذكر أحر وأيبس من مزاج الأنثى» وذلك الاين بين 
من فعلهما. وقد تختلف الأمزجة لكان المهن والأغذية: وبالجملة الأمور*" التي من 
خارج. وإذا أمكن هذافي الأعضاء المتشابهة أمكن أيضا قْ الأعضاء الآلية أن 


ديع مءات: : ثبت "كما يقول الأطباء” بعد بعد ”...يابس" التي قبلها في السطر (؟) ب» ج؛ دموية 5غ: سقط 
”رطب” (5) ج: سقط ” هو" (5) م: ثيت “والعصب" في الهامش» وتأتي بعد الكلمة عبارة شطب عليها بالكامل [4©9 
غ2 تءاج ح: طباعه؛ م: طرفه: وقد شطب عليها وثيت "طباعه” في الامش (0) م: “جوهر” عوض "جزن”؛ ب: 
جزء جوهر (8) غ؛ ت» ج: : سقط “صلبا” (ؤ) غء ت» ج: سقط “الأجزاء مركبة قه.."؛ م: : سقط “الأجؤاء” )1١(‏ 
غ؛ م: تشتد (11) م: بكيفية؛ ت: إلى كيفية؛ ج: "إلى كيفية” عوض “إما لكيفية" * زيغهم مخ:هذا أن ع أسلطت 
“إما” ام برومه 5ل)غ: سقط "على ما يرأ 0 0 عوض "المسامحة” 0 0 
يهنا ويعيضها (10) بءات: يظهر “للأمور”. 
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يوجدة") فيها هذا الخروج. وإذا أمكن في الأعضاء الآلية أمكن في جملة البدن بمقايسة 
بعضها إلى بعض. 

[1؟] وإذا أمكن ذلك» وكان قد تبين” أن أصناف خروج الممتزج مسن جهة ما 
هو ممتزج يكون إكى ثمانية أصئاف » بد رأي الأطباء7, لإ اكات التي يفعل 
بها عضو عضو افعاله 4 ينفعل انفعاله, و0 جميع اليدن, هى أصئاف تسعة: واحد 
معتدل وهو الطبيعي؛ وثمانية خارجة عن الاعتدال. والحق أن الخارجة عن الاعتدال 
أربعة”': وذلك أن البدن الذي تشن”" فيه أعضاؤه اليابسة الحارة أو أكثرها” ينسب إلى 
الزاج الحار اليابس"؟؛ وكذلك في صنف صنف منها. فعلى هذا ينبغي أن يفهم أن 
أصناف الأمزجة”'"' الصحية”"' خمسة29, وبين أن هذا النوع من المزاج هو مشترك 
للصنفين من الأعضاءء لكن هو للبسيطة”"" بالذات» وللمركبة بالعرض وثانيا. وذلك أنه 
لما كان الأطباء' ينسبون أمزجة الأعضاء الخارجة عن الاعتدال إلى كيفية 
فاعلة و7“ منفعئة » فكذلك”'"؟ يجب أن ينسب جملة مزاج البدن إلى كيفيتين فقطء فتكون 
الأمزجة الخارجة عن الاعتدال أربعة”". وإذ قد تبين ما هي الحال الصحية الموجودة 
بالذات في الأعضاء المتشابهة الأجزاء وأنواعهاء وثانيا للعضو الآلى ولجميع البدن» 

ع جزاء وانوا و و 
فلنصر”' إلى بيان الحال الصحية”" الموجودة بالذات للعضو الآلى من جهة ماهو 
آليء وإلى أنواعها”" فنقول: 

[7] إن الأعضاء الآلية» من جهة ما هى مركبة» يظهر من أمرها أنها إنما 
تكون على الحال التي بها تفعل أفعالها”" أو تنفعل انفعالها متى كانت من كيفيتها 
-أعني الكيفية التي في الكمية بما هي كمية- ومن كميتها ومن وضعهاء على الحال 
الطبيعية, ومن مشاركة بعضها بعضا ف اتصالها واتفصالهاء وكيفنية اتصالها 
وانفصالها'"» ومن ترتيبها. وهذا قد يظن به”" أنه يدخل في جنس الوضع(-مثل 
جالسء قائم). و9" لكن إن قيل عليه اسم الوضع فباشتراك”" (الاسم). 


(١1)ا‏ ت: أضيف "أيضا"»؛ ج: يظهر “يوخذ” )١(‏ ج: وضعنا () غء مء شء ج: سقط “يحسب رأي الأطباء"(4) 
ت: أو (ه) م: أما في إيظهر على "أما” تشطيب) )١(‏ غ: سقط "والحسق...أربعة” 9) غ: تشتد؛ م: تشد؛ بم في 
المتن ”تشتد"2 و في الهامش “تشث” وعليها سح (8)غ» تت أو أحدها؛ ماباج: 3 أو أحدها أو أكثرها”, 
وشطب ب على ”أو أحدها” (؟) غ. ت: ستط “اليابس” )٠١(‏ ت: المزاج؛ ب» ج: الأمزاج )1١(‏ م: الصحيحة 
)١١(‏ غغء مع ت: تسعة (11) م: هناك كلمة لا تقرأ شطب عليهاء وثيت في الهامش "للمتشابهة” )١4(‏ ب: أنهم 
لا كانوا )1١(‏ ت: سقط "و" (15) مء تء ج: فقد (17) غ: سقط “وذلك أنه لما...الاعتدال أربعة”؛ م: ثبتت الفقرة 
الساقطة من غ قبل عبارة "فعلى هذا ينبغي”؛ ج: ثبتت قبل عبارة "وبين أن هذا النوع”. ويذكر جيز أن هذه الفقرة 
ثبتت في النص اللاتيني )١8(‏ ت: فلتصرء وكتب فوقها “فلنشر” (19) م: الصحيحة...الصحيحة )5١(‏ م: سقط 
“للعضو الالي... أنواعها" (1')ج: سقط “أفعالها” 59) مء ج: سقط “وكيفية...وانفصالها”؛ ج: أضيف "ومن 
وضعها” (الا) غ. مء ت: فيه (15) ب: سقط "و" (0؟) غ: سقط “ومن ترتيبها...فباشتراك". 
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[1] وأما من كيفيتها فأن يكون شكلها الشكل الطبيعي» وأن تكون التجاويف 
والمنافذ التي فيها على الحال الطبيعية في السعة والضيق» وأن تكون سطوحها في الملاسة 
والخشونة على الحال الطبيعية أيضا. وأما من الكميةء فمتى كان عدد أجزائها العدد 
الطبيعي» وكذلك مقاديرها'". وأما حالها في الاتصال والانفصال: أن" يكون أيضا حالا 
طبيعية » مثل اتصال أجزاء العضو الآلي بعضها ببعض. وانفصالها بعضها عن بعض. 

كيفية الاتصال والانفصال يدخل” في هذا": وإن كان" اسم الاتصال بالعضو المتشابه 

الأجزاء أوى منه بالعضو الآلي. والكبير والصغير يدخل في جنس المقدار» وهو خاص بالكم 
المتصلء» كما أن القليل والكثير خاص بالكم المنفصل”"'. وإن كان المقدار'؟ من جهة ما 
هو متصل أولى بأن ينسب إلى العضو المتشابه؛ منه إلى العضو الآلي, لأن العضو الآلي 
إنما يكون بالمقدار الطبيعي متى كان كل واحد من المتشابهة التي تركب منها"' بالقدار 
الطبيعى. 

[14] وأما الوضع الطبيعي الذي للعضو فهو أن تكون أجزاؤه محاذية لأعضاء 
محدودة» شأنه أن يحاذي7”"© تلك الأعضاء. وبذلك0"9 يكون موضعه من الجسم 
الموضع'"' الطبيعي الذي له مثل الكبد والمعدة وغير ذلك من الأعضاء. وكذلك الحال 
في وضع أجزاء العضو نفسه» بعضها من بعض”". وأما قولنا: وأن يكون حالها من 
مشاركة بعضها بعضا حالا طبيعياء فإن هذا يوجد قُِ التركيب الأول العام لجميع أعضاء 
البدن؛ مثل مشاركة الأعضاء الرئيسة”'" لما لا يتم فعلها إلا به. ويوجد هذا”" في عضو 
مع عضوء مثل مشاركة الدماغ للمعدة في فعلها الذي هو الشهوة؛ وتوجد في أجزاء 
العضو" ) الآبي مع الجزء الأملك”''' لفعل ذلك العضوء مثل مشاركة جميع أجزاء العين 
للرطوبة الجليدية, 

[5؟] وأما جنس الاتصال والانفصال وكيفية ذلك فإن من الأعضاء ما هى 
منفصلة من غير أن تكون مرتبطة كالأصابع» ومنها ما هي متصلة برباط أو بزوائد يدخل 
بعضها في بعض أو بكليهما. ومن هذه ما يكون اتصالها اتصالا مفصليا. ومعنى ذلك أنه 
يمكن أن يتحرك ذلك العضو الذي هو جزء اللتصل بذاته. مثال ذلك الكف: فإنها جزء 


زفق 0 عدد مقادرهاء وشطب على “عدن > ب ت: الاتصال فأن (سقط “والانفصال”) 5م عبارة “يدخل” 
مطموسة (4) ب: هذه (6) ت: سقط "كان” 6 : سقط ”وأما حالها. .بالك النفصل” 7) ت: “والمقدار” عوض 
“وإن كان المقدار” (شطب على "وإن كان'”) (8) ت: أضيف "والعضو الآلي" " (كتبت العبارة "لأن العضو الآلي” 4 
الهامش» كأنه 4 اسنتدراك 'من: التاسع + وتركت عبارة “والعضو الالي” من دون تخغطيب) (0)م: أفيف "الآلي ” 2 03 
بءات: “شأئها أن تحاذي” )١١(‏ م: ولذلك (؟١)‏ م: الوضع 05)غ: : سقطت العيارة “وكذلك الحال...من بعضص.” 

(4١)غء‏ مء ت: الرئيسية (19)غء م: “فعله إلا بهاء وتوجد” عوض "فعلها...هتا" (15) ب: أفضيف 
“الواحد"(19) م؛ ب: هكذا “الأملك” (في ب شكل “الأملك”؛ في ع: الاملك؛ عند فورئياس: الا ملك؛ طبعة الجزائر 
(جز): سقطت الكلمة ضمن عيارة من حوالي سطر) و«ل)غء ت: سقط “فإن هذا يوجد 3 التركيب. .. وكيفية ذلك”. 
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من الساعد» واتصالها به يكون برباط وزوائد» وهو مع هذا اتصال مفصلي”". فهذه هي 
أنواع الهيئات التي إذا كانت في الأعضاء الآلية فعلت بها أفعالها التي لها بالطبع 
وانفعلت انفعالاتها الطبيعية. 

7] وأنت قد سلف لكء مما ذكر في التشريح» كيفية كل عضو وكميته 
ووضعه ووجه مشاركته لغيره» أعني اتصاله وانفصاله وترتيبه” » فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا. وأنث فلا يخفى عليك» إن كنت نظرت في كتب جالينوس أو" كتب المتبعين له 
من الأطباء» أن ما قلئاه في قسمة أنواع الصحة هاهنا هو أولى مما قاله الرجل؛ 
وبخاصة إن كنت قد ارتضت في العلوم. وإذ قد" تبين هذاء فنقول: 


[- الهيأة الفاضلة ] 

[4؟] إنه” لما كان قد يوجد من الأمزجة الصحية المنسوبة إلى الأعضاء 
اللتشابهة الأجزاء ما هو في غاية الاعتدال» وما هو خارج عن الاعتدال» لكن خروجا لا 
يكون عنه ضرر محسوس في الفعل والانفعال» كذلك يشبه أن يكون الأمر في الأعضاء 
الآلية» فيكون هاهنا كينية' معتدلة _ معتدلة ووضع معتدل ومشاركة معتدلة» وهذه 
هي الهيئة الفاضلة التي رام وضعها؟ جالينوس في مقالته المترجمة بالهيئة الفاضلة. 
ويكون أيضا”' هاهئا من هذه الأنواع ما هو خاج عن الاعتدال» فتكون على هذا أنواع 
الصحة الموجودة في الأعضاء”' الآلية ثمانية أصئاف: أربعة معتدلة وأربيعة ناقصة عن 
الاعتدال أو زائدة عليه”"'"©. وأما الجنس الخامس من أجناس هذه الهيئات الذي نظن”9"© 
أنه من أحد ما يشترك فيه الأعضاء الآلية والمتشابهة» وهو نفس الاتصال فيما”" شأنه 
أن يكون منها1) متصلاء فإن الاتصال قسمان: اتصال يكون بالربط» وهذا إئما هو تماس 
في الحقيقة» ولذلك مثل هذا الاتصال هو خاص بالآلية وهو معدود في هيئاتها الصحية. 
وأما الاتصال الذي هو اتصال حقيقي» وهو الموجود للعضو المتشابه الأجزاء؛ فيلزم 
ضرورة أن يكون معدودا في الهيئات الصحية التى للأعضاء المتشابهة الأجزاء. فقد تبين 
من هذا القول جميع أنواع الهيئتات الصحية”'' للأعضاء البسيطة والآلية اللشتركة مئها 
والخاصة”" بواحد واحد منها. وتبين مع ذلك في المشتركة على أي جهة”' شركتها. 
()غ: أضيف “أيضا" (7) ت: متصل اتصالا مفصليا (") غء مء ب: في حالي (غ: أعني؛ ب : وحال) اتصاله 
وانفصاله وترتيبه غْ: : سقط ”وترتييه”؛ ب: : أضيف "أعني اتصاله وائفصاله) (عبارة ب: وحال أتصاله 0 
وترتيبه أعني اتصاله وانفصاله) (؛) غ؛ م: و؛ ت: وقي (ه) ت: في ما (5) م: "وإذا” عوض “ وإذ قد” () م: سقط 
”إنه ع8 “لكن” عوض “وأنت فلا يخفى. ..فنقول إنه”؛ ت: : ثبت ”لكن" ” وعليها تشطيب (8) غخ» ت: وصفها 0 


: سقط ”أيضا” ) ٠)ات‏ : هذا النوع. ..أعضاء )1١(‏ ب: أضيف “بحسب رأي الأطباء" ل)غء ب التي يظن 
ا يظهر “فما” )١4(‏ غ: سقط “منها” )١١(‏ م2 : أضيف “التي” (13) ت: الخاصية )1١7(‏ ت: أضيف “هي ". 
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وإئما عرض هذا التداخل فيها في”' الاشتراك؛ لأن الحد العام لها لم يكن مقولا بتواطؤ 
(-بنفس المعنى). وذلك أن نسبة الزاج إلى الأعضاء الآلية» غير نسبته إلى المتشابهة: 
فإنه للمتشابهة”) بالذات وللآلية بالعرض. ولا لم يفصّل الأطبياء هذا التفصيل» كانت 
أقاويلهم في هذه الأشياء إقناعية أو منطقية (يقينها صوري - لا تقوم على الملاحظة). 
وقد ينبغي بعد هذا أن نصير إلى معرفة الأفعال والانفعالات التى تخص عضوا عضواء 
وهذه هي التي تتنزل من معرفة الصحة منزلة الأسباب الغائية. والتيى سلف القول فيهاء 
إئما كانت معرفة الأسباب الصورية لها أو”" المادية. وقبل هذا فلنقدم مايجب تقديمه 


لاح في العلم الطبيعي فنقول: 


[8- المادة والصورة والغاية في أعضاء الإنسان ] 

[19] إنه قد تبين هنالك أن كل جسم مركب من مادة وصورة» وأن المادة إنما 
وجدت من أجل الصورة» ومجموع الصورة والمادة» الذين هو بهما”" الموجود الطبيعي ما 
هوء إنما هو من أجل فعله الذي يخصه. ولذلك ما يقول أرسطو: إن الطبيعة لا تفعل 
باطلا. مثال ذلك؛» في الأمور الصناعية» أن خشب السفينة إنما وجد من أجل صورة 
السفينة وشكلهاء ووجد مجموع هذين من أجل فعل السفينة وهو سيرها” في الماء. وإذا 
كان ذلك كذلك فهذه الأعضاء الإنسانية فيهاء ضرورة» شيء يجري هذا النجرى: أعني 
أنه يلزم أن يكون فيها شيء”' يجري مجرى الهيولى» وشيء يجري مجرى الصورة؛ 
وشيء ثالث وهو الفعل والانفعال» ويكون هذا هو الغاية لمجموع تلك, ولهذا ما (حما: 
زائدة) ينبغي أن نفحص هاهنا أولا ما" الشيء الذي يجري من هذه الأعضاء مجرى 
الصورة؟ وما الشيء الذي يجري مجرى المادة؟ وحينئذ”” نشرع في بيان فعل واحد واحد 
منهما وانفعاله” فنقول: 

[0*] أما الأعضاء البسيطة فإنه يظهر في أكثرها أنها شبيهة بالهيولى””' 
للمركب» وذلك أن العظام الموجودة في اليد والرباط"" والأعصاب والعروق واللحم 
والجلد» يظهر من أمرها أنها إنما وجدت من أجل خلقة اليد. وخلقة اليد المركبة من 
هذه إئما وجدت من أجل الأفعال التى تخصها والانفعالات. مثال ذلك أن اليد إنما 
أمكنها المد والانبساط والقبض وغير ذلك من أقعالها”'» من جهة ما هى مركبة. ولكن 
وإن كانت الأعضاء المتشابهة الأجزاء”" إنما كونت أولا من أجل المركب» فلواحد واحد 
)١(‏ مءات: من (؟)ات؛ سقط “فإنه للمتشابهة” (©) م: “و” ب؛ لها و (؛) غ؛ م ت: بها (ه) ت: تسييرها )١(‏ 
غ: أضيف “يلزم”» وعليها تشطيب (/) ب: عن (8) ب: أضيف “ينبغي”» وعليها علامة تصحيح (م)(1)غ: 


...ملها.. 00 ...منها أو... )٠١(‏ ت: بهيولى؛ غ» م: هيولى )1١(‏ غ:الريط )١١(‏ 
3 : أفعال لهاء »يظهر وكأن على “. 5 في آخر كلمة “أفعال” تخطيبا )١15(‏ غ» بءا ت: سقط “الأجزاء”. 


ا١ا/ا‎ 


منها فعل خاص يتميز به في المركب. مثال ذلك أن اليد إنما كان لها قوام تحمل به 
الأشياء بما فيها من العظم» وإنما كان فيها الالتطاء (-الامساك بالشيء) بما فيها من 
اللحم. وهذا كله ظاهر بنفسه. وإذا كان هذا هكذاء ووضعنا (حافترضنا) أن" الأعضاء 
البسيطة إئما وجدت من أجل المركبة» فقد ينبغي”" أن ننظر”: هل هاهنا شيء من 
أجله وجد الركب» وبمجموعها يلتئم فعل” المركب؟ فنقول: 

[1"] أما أن أفعال هذه الأعضاء الطبيعية وانفعالاتها إنما تكون بحرارة فغريزية 
مبثوثة فيهاء غير الحرارة المزاجية التى للأعضاء المتشابهة الأجزاء"» فذلك”" يظهر مما 
لاح في التشريح ومما قيل في العلم الطبيعي. أما ما ظهر من ذلك في التشريح فهو أن 
القلب يوجد فيه جسم بخاري في غاية الحرارة متصل مئه في السبل المسماة شرايين إكى 
جميع الأعضاء على ما قيل بعد””. وكذلك يظن أن الأمر أيضا في الدماغ. وإذا كان هذا 
هكذاء 00 إلى هذا أن جميع الأفعال والانفعالات إنما تكون بالحرارة الغريزية 
على ما عكار لوت رعلى با وترون بع لحني اا لها لتمسل العاليت 
النفسانية بصورها المزاجية وبما يصل إليها من هذه الحرارة”"»؛ ومجموع”' هاتين 
الحرارتين في العضو هي صورته التي هو بها فاعل أو منفعل. 

[؟"] ومن هنا تظهر رئاسة القلب على سائر الأعضاء: فإنه يظهر من هذا أنه 
مكتف بنفسه في فعلهء وغيره مضطر في فعله إليه. وكذلك أيضا تظهر رئاسة الدماغ بهذا 
المعنى بعينه على الأعضاء التي هو رئيس عليها. وإذا وضع هذا هكذا فالأعضاء البسيطة 
إنما وجدت أولا من أجل المركبة» والمركبة من أجل هذه الحرارة المنبعثة من القلب 
وحده أو من الدماغ والقلب» فإنه لا نبالي'" هاهنا كيف كان الأمر في ذلك. وهذه 
الحرارة هى التى تتنزل منها منزلة الصورة» وبمجموعها تكون الأفعال والانفعالات التى 
تخص عضوا عضوا. فأما هل في هذه الحرارة كفاية أم هاهنا قوة أخرى تتنزل من هذه 
الحرارة منزلة الصورة» فذلك شيء ليس" يحتا يحتاج الطبيب إلى الفحص عنه. و" لكن 
لنضع أن هاهنا قوى غير هذه الصور المزاجية, على ها تيينى الك انيمي ء وهي 
المسماة نفوسا. فهذا هو الذي كان ينبغي أن نقدم”'" قبل النظر في فعل واحد واحد”" 
من الأعضاء وانفعالاته. وقد ينبغي أيضا قبل ذلك أن نعرف كم أصئاف هذه الانفعالات 
والأفعال» وحينئذ نفحص عما يخص عضوا عضوا منها. والسبيل إلى ذلك يكون بأن 


(1) غ: سقط “أن" ' (؟)ءت: الركب وقد...؛ ب: كتب “فينيغي” وفوقها "فقد” (7) ب؛ نبحث (4) م: سقط "فعل” 
كم : سقط “الأجزاء” (7) ب: أضيف “مما" ” وعليها (م) 0 م: يقال بعد ذلك؛ وثيت في هامش غم ل 
عوض 0 “» التي وضع فوقها علامة تصحيح (8) ت: أو أضيف (1) م: أضيف "الغريزية” (١٠)م:‏ سقط 
“ومجموع" 8 "» وهناك خط صغير يشبه أن يكون إشارة إلى الهامش (ال)غ: : فإنا لا نباليء معات : فإئه لايبلي؛ ب: 
فإنه لا نبالي (5اع)ا ت: لا (لعات: : سقط “و” )١4(‏ غ: نقدمه (15) م: سقط "واحد”. 


لفن 


نعرف أولا القوى الصادرة عنها هذه الأفعال» وذلك يكون بمعرقة أجناس الأفعالء؛ لأن 
الأفعال عندنا أعرف من قواهاء والقوى عند الطبيعة أعرف» فنقول: 


[9-وجهة نظر الأطباء ووجهة نظر الفلاسفة في قوى الكائن الحي] 

[] إن الفلاسفة والأطباء لما نظروا إلى الأفصال قالوا'' إن القوى الموجودة في 
الإنسان ثلاثة : إما قوى طبيعية» وإما قوى حيوانية» وإما قوى نفسانية. ويعنون يالقوى 
الطبيعية القوة التي بها تكون التغذية والتي بها يكون النمو والتي بها يكون التوليد”". 
ويعنون بالقوى الحيوانية القوة النبضية التي في القلب والقوة النزوعية وهي التي يكون 
بها الاشتياق إلى الشيء ٠أو”"‏ الهرب عنه. ويعنون بالقوة النفسانية قوى؟" الحواس”) 
الخمس التي هي اللمس والذوق والشم والسمع والإبصار -قالوا- والقوة المحركة في 
المكان» وقوة التخيل"'' والفكر والذكر والحفظ. وهذه الثلاثة يدعونها بالسياسية 
(السياسة-التدبير). فهذه هى القسمة التى جرت عادة الأطباء أن يقسموا إليها قوى 
النفس. وهي وإن كانت قسمة غير صحيحة فيشبه أن تكون قليلة الضرر في هذه 
الصناعة» لكن الأولى أن نضعها نحن هاهنا على نحو" ما تبين في العلم الطبيعي: 
فنقول: 

[*] إن هذه الأفعال قد تبين من أمرها أنها ليس يمكنها" أن تنسب إلى 
الكيفيات الأريع فقط» بل إلى قوى زائدة عليهاء وهي المسماة نفوسا. فلما اعتبروا أفعال 
هذه القوى المسماة نقوسا”"؛ قالوا: إن الئفس منها”6 ما ينسب إلى النبات» وهي ثلاث 
قوى: إحداها الغاذية» ثم الثامية وهذه هي كمال الغاذية» ّ المولدة وهذه كأنها كمال 
للنامية. وتبين هنالك”" أنها أنفس إن" كانت آلية» وأنها ليست بقوى طبيعية. 
فلذلك كانت تسميتها قوى طبيعية مجازا. هذا إن أرادوا بها أنها أنفس. وإن أرادوا 
بذلك أنها قوى”"" مزاجية فقطء فهو خطأ. ومما يدل على أنهم يريدون بها هذا المعنى 
ما يُسمع جالينوس يشبهُها بحجر”" المغنيطس» ويأخذه في تفهيمها. وكا قوة النبض 
فهي ضرورة قوة غاذية جزئية رتيسية إذ كان القلب بها يوزع الحرارة”" على سائر 
الأعضاء. وأيضا فإنها كالخادمة للقوة الغاذية الرئيسية التى في القلبء لأن بها 
تحفظ”". ولذلك ليس تستحق أن توضع أنها”" قوة أخرى من قوى النفس» فإن الحال 
في وجود هذه القوة للنفس الغاذية كالحال في الخمس القوى الموجودة لهاء التي هي 
()غ: قط “وذلك يكون. ., الأفعال قالوا" (؟) ت: التولد () ت: و (4) م: قوة (ه) ت: الحس. وشطب عليها 
وصحح في الهامش “الحواس" (5) م: التخييل (/ا) ب: سقط “نحو” (4) ب: يمكن (1) غ: سقط "فلما...نفقوسا” 


»غ)1١5( غ: سقط ”منها” (1١ا)اغ: وجل سنالك ل اي إذا لم ت: ا قوة (15) غ: يحجار‎ )٠١( 
غ2 مءات: : سقط "أنها”.‎ )١9( ب: الحرارات (15) م: تنحفظ؛ غ: تتحفظ‎ 
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القوة الجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة والمميزة» وإن كانت القوة النبضية خاصة 
بالحيوان وذلك لوضع إفراط الحرارة فيه. وقد يسمى النبات بهذه القوى”' حياء ولا 
يسمى حيوانا. 

["] ولعل الأطباء إنما سموا قوة النبض”'" حيوانية» وإن كانت من جنس 
الغاذية» لكونها مختصة بالحيوان. وأما قسمتهم القوى النفسائية إلى الحواس والقوة 
المحركة في المكان والتخيل”" والفكر والذكر والحفظء فقسمة” غير”' صحيحة. لكن 
القوة المحركة في المكان ليست شيئا أكثر من القوة النزوعية» إذا اقترن إليها الرأي 
و"الخيال وكان هنالك إجماع» على ما تبين في كتاب النفس (لأرسطو). وهم (الأطباء) 
يعدون القوة" النزوعية في القوى الحيوانية» ويضعون المحرك في المكان نوعا" آخر. 
وهذا كله ليس بصحيح»ء » بل ليس هاهنا قوى إلا غاذية أو نامية أو مولدة أو حسية أو 
متخيلة أو نزوعية أو نطقية. ومن رواضع التخيلة الذاكرة والحافظة. ومن رواضع 
النطقية وخدمها المفكرة والذاكرة"". والحافظةء كما قيل» أكثر روحانئية من المتخيلة. 
فهذه أمور ينيغي أن توضع هاهنا وضعاء وتتسلم من صاحب علم الطباع. وإن كان ليس 
بصناعة”" الطب ضرورة إلى معرفتها إلا من جهة الأفضلء بل يكفي الطبييب من 

هذه" أن يعرف المزاج الذي يخص قوة قوة من هذه القوى”" ليحفظه إذا 0 

ويسترده إذا ذهب» فإنه يكفيه عد هذه الصناعة أن ينتهي من معرفة الصور م 
الصورة المزاجية الروحية”"'©» كما يكفيه أن ينتهي من معرفة المادة إلى معرفة ل 
والأخلاط الأربعة. 

[5"] ولكن إذا تقرر"" الأمر على ما وضع في هذه الصناعة؟"©؛ فبين أن جميع 
الأعضاء”": إنما وجدت من أجل هذه القوى. وهذه القوى من أجل أفعالها. فإذن 
ولا“ عضو واحد في البدن إلا وهو موجود من أجل فعل واحد من أفعال هذه القوى 
وانفعالاتها. ولذلك قد آن هاهنا أن نفحص عن فعل واحد واحد من الأعضاء و" انفعاله 
والمزاج الذي يخصه”", يرن لد تنا لزنا عن عر و1 
الغائي و إن كنا قد عرفناه بالسبب الصوري والمادي. وأما السيب الفاعل 


09 ث: القوة 1 القوة التنفس؛ ب: ...النفس (7) غ: : سقطت العبارة "وقد يسمى. ..مختصة بالحيوان'‎ )١( 
غ» مات: : سقط ”غير “#غ معات: : أو( ب‎ )١( غْ: : صقط "والدجيل ؟ م: التخييل (ه) غ» ب: فقسمته‎ 
ب: الذاكرة والمفكرةء وصحم في الهامش ش “المفكرة والذاكرة” (1)ب:‎ )٠ القوى (4) ع 1 ت: ...نوع ر‎ 
ت:‎ )١5( ب: وإئما يكفيه من‎ )١5( م: : وجده‎ )١5( يصاحب 0 (اعغء م: هذا (11) ت: سقط “القوى"‎ 
غ: “وإذا كان هذا هكذا‎ )5١( ب : الروحانية (18) م: تكرر (19) مء ت: سقط “في هذه الصناعة”‎ )١7( الصورة‎ 
وتبين أن الأعضاء” عوض “وإن كان ليس بصناعة الطب. ..أن جميع الأعضاء” (ت وضع العبارة التي سقطت منغ‎ 
في الهامش (1)م: عن عوض "ولا»” زفقة ماب : أو طغ: سقط "والزاج الذي يخصه”؛ ت: سقط “والزاج"‎ 
)م “بأسباب عامة العامية المطلوبة في هذه الصناعة أعني” عوض “بأسباته الغائية”.‎ 


١4 


فلا حاجة بنا إلى معرفته هاهنا", إذ كان قد ذهب وبطلء اللهم إلا ما كان من 
الأسباب الفاعلة يجري مجرى الحافظ". فلنشرع في ذلك ونبتدئ من منافع الأعضاء 
البسيطة. 
]-٠١[‏ القول في منافع الأعضاء البسيطة 

افقة وينبغي أن تعلم أن الشيء يقال إنه معو من أجل الشيء على أحد 
وجهين: أحدهما أن يكون من ضرورة وجود الشىء الأخيزا خير "© وجود الأول. مثال ذلك» 
أن من ضرورة وجود الأعضاء الآلية وجود الأعضاء المتشابهة الأجزاء". والثانى أن 
يكون لس .من غرورة وجو الأخي"" وجود الأول بل من جية أن يوجنه الأحير 
بالحال الأفضل . مثال ذلك أن الس إنما وجدت من أجل ضرورة الإبصار؛ فأما 
كونها مضاعفة” فمن جهة الأفضل على ما سنبين بعد هذا". ونحن إنما نذكر من هذه 
امنافع ما نرى أنه أكثر ذلك نافع في صناعة الطب. 

[8*] وهذه الأعضاء البسيطة منها عظام وما يشبهها من الغضاريقف وأظفار 
وشعر وعصب وعروق ورباط وغشاء ووتر ومخ ودماغ ونخاع ولحم وشحم وما يشبهه من 
الثرب والسمين وجلد”" ودم وبلغم ومرة سوداء وصفراء” '' وروح. 

["] أما العظام فأشهر منافعها أنها جعلت لوضع العمدة 0 وهي 
بالجملة كالأساس لجملة البدن. والمنفعة الثانية دجن (-تكون كالِمَجنٌ: تقى) وتستر") 
كعظام الصد ر وعظام "7 القحف. وأما كثرتها في البدن فإنها جعلت أولا 0 ات 
الجزئية. وذلك أن ما كان تتهيا ري الكرييل بذاتها لولم تكن مفصلة من الساعد. 
وكذلك في عضو عضو من الأعضاء المفصلية المتحركة. والمنفعة الثالثشة بسبب9" تحلل 
الفضول البخارية كالشؤون7» التي في الرأس؛ وربما صحبت في ذلك منفعة 1 وذلك 
أنه متى نزلت بأحد العظام آفة لم تتعد إلى غيره من الأعضاء من جهة ماهو منفصل 
منه» وقد تكون الحاجة إلى كثرة العظام لاختلاف أشكالها وكيفيا فياتها بحسب ما أعدثت 
لهء ولصغرها أيضا ولكبرها. أما اختلافها في الصغر والكبر”'؟ فمثل سلاميات الأصابع 
وعظام الساق. وأما اختلافها في الشكل فمثل أن العظم الذي احتيج فيه إلى وثاقة مغرطة 
جعل صلبا مصمتاء وما احتيج فيه إلى الخفة جعل أجوفاء وما احتيج فيه إلى أن 


)١(‏ ب: سقط “هاهنا” )١(‏ بء ت : الحافظة ) غء ب الآخر (؛) غ: ت: سقط "الأجزاء” (ه)غءاب: : الآخر 
(ك)مغءم : أضيف " 'و" 7 غء مع ت: مضعفة لك مقط "هذا" مغ 0 ت: وأظفار وعصب. ..ومم وتضاع 
وشحم. ١‏ لقب وقد 0000م : أضيف "“مرة” )1١١(‏ مء ابم أضيف “وهي “٠م‏ وعظم (05) ميات 
يظهر “اليد” (01) اب الثانية لسيب )١١(‏ م: الصغير والكبير, 


يتصل باللحم جعل ليئا كالغضاريف. وهذه المنافع بينة بنفسهاء والإنسان يقدر 
أن يأتى بجلها من عند" نفسه إذا كان ممن ارتاض أدنى ارتياض بالنظر في هذه 
الأشياء. 

[*4] وأما الأظفار فإنها جعلت لنفعتين: إحداهماء وهى العامة لوقاية أطراف 
الأصابع » بمئزلة المراكز التي تجعل'"' في الرماح. والثانية لتدعم اللحم عند قبض 
الأصابع على الشيءء وهذه أخص بأظفار اليد وهي أقل في" أظفار الرجل. وأما المنفعة 
الأولى فهى عامة للإنسان والحيوان. 

47] وأما العصب ففي منفعته شكوك كثيرة: أما جالينوس فيرى أن منفعتها 
إنما هي لتؤدي الحس والحركة الإرادية إلى جميع الأعضاء. وأما اللازم عن رأي أرسطو 
فإن العصب إنما جعل لموضع تعديل الحرارة الغريزية حتى يكون بها الحس» وذلك 
تابع لرأييهما”” في منفعة الدماغ. وأما كونها آلة الحركة الإرادية ففيه نظر أيضا. وما 
يحتج به جالينوس في إثبات وجود الحس والحركة عن الأعصاب من أن بارتفاع العصب 
يرتفع الحس والحركة فموضع غير برهاني» وقد قيل ذلك في كتب” المنطق” لكن 
يظهر بالجملة أن منفعتها من جنس منفعة الدماغ. ومن هنا يظهر كل الظهور أنها نابتة 
منه”" لا من كونها مغروزة في الدماغ كما يقوله جالينوس. 

[17؟] وأما الرباط والوتر فمنفعتهما”” في الحركة الإرادية ظاهرة للحس» متى 
كشطنا الجلد عن مفصل حيوان وجعلئاه يتحرك. 

[4] وأما الأغشية فاحتيج إليها لمكان السترة والوقاية» ولتحمل أيضا الأعضاء 
التى هي متعلقة بها" وتربطها؛ وإن كانت هذه المنفعة أخص بالرباط. ومنفعة 
الصّفاق” الموضوع على البطن هي من نوع هذه المنفعة» أعني أنه يمنع الأحشاء من أن 
تبرز كما يعتري ذلك في الفتق©. 

[45] وأما العروق فهي قسمان: شرايين وهي التي تحمل الروح (الغريزي)'» 
والدم الذي في القلب؛ وهذه لا شك هي من أجل حمل هذا الدم والروح. 
وإنما جعلت متشعبة في جميع البدن ومتفرقة فيه لتوصل إليسه الشيء المبثوث 
فيهاء إما من الروح فقطء وإما من الدم والروح معا. والقسم الثاني من العروق 


0 «) من التاحية امنطقية لا يلزم» ضرورة» عن غياب الحس والحركة غياب العصب . فقد يكونان 
راجعين إلى شيء آخر غاب مع غياب العصب_ 


(1)ا ب سقط ”عند” ' 9)م: سقط “تجعل” مات من (4) غء م ات : لآرائهما فيه معت : كتاب (5) اب 
أضيف "لكن” (7) غء ت: فمنفعتها () غ» مء ت: سقط "بها", 


١ا/لك‎ 


وهي غير الضوارب"' فليس يوجد بالحس فيها روح . اللهم إلا أن يؤدي إلى وجود ذلك 
القول -كما يزعم ذلك جالينوس- قي الكبد أنها معدن الروح الطبيعي» التي قلنا نحن 
فيها إنهم يعنون بها القوة الغاذية؛ وإنما الظاهر من أمر منفعة هذه العروق أنها جعلت 
لتوزيع الدم المنطبخ”" في الكبد على سائر الأعضاء. ولذلك جعلت متشعبة كالحال في 
باختلاط هذين الدمين(-الآتى من القلب والآتسى من الكبد)»ء وأن الدم الذي في الكبد 
والعروق غير الضوارب هو كامادة للدم الذي ينبعث من القلب في الشرايين. وأن هذا الدم 
هو له كالصورة. أعني أنه المتمم له المنضجء المصير له غذاء قريبا بالقعل. وجالينوس 
يرف أن الم الذي يأتي من الكبد ف الأوراد إلى الأعضاء هو الغذاء القريب. وحجة 
الحكيم أن الذي للدم يما هو دم هو أن يكون غذاء للأعضاء. ولا كان هذان النوعان من 
الدم يظهر من أمرهما أنهما يجريان إلى كل عضو وجب أن يكون كل عضو يغتدي 
منهما'". ولا كان أحدهما نيئا والآخر نضجا وجب أن يكون النضج ”© يجري من النيئن 
مجرى المفيد للصورة والتمام. وهذا أمر قد تبين على التمام في كتاب الحيوان(لأرسطو). 
وجاليئوس يظهر من أمره أنه يعترف أن الأعضاء تغتذي يدم الشرايين» ولذلك يأمر 
بقطع الشرايين في أمراض الشقائق ثق (ج. شقيقة: وجع نصف الرأس) والصداع النائم 0 

زه؛] وأما المخ فهو صنفان: أحدهما الموجود قُِ القحف وهذا لكشك 0 ا 
الروم” 8 الذي في الدماغ» الذي به تكون الحواس. وأما الخ الذي في العظام فإنه فضلة 
غذائها. والعظام المصمتة ليس 1 28 إذ لين لها تجويف. وا 0 بالجملة ل زائع 
فضلة فعا الأنف»» وهذا 2 0 جوهر رئيسس. وأما 0 قطباعه من 
طباع الدماغ» ومنفعته تلك المنفعة بعينها. وسيأتي تفصيل هذا عند ذكرنا”" منافع 
الأعضاء الآلية. 

[45] وأما اللحم فهو أصئاف على ما تبين. وأرسطو يرى في جميعها أنها آلة 
حس اللمس الخاصة”'". التي تتنزل”'" مئه منزلة العين من الإبصار. ويستشهد على 
ذلك من أن الحس البسيط إنما يُلفى لجسم بسيط. وأن العصب خادم للحه”" في هذا 


(0)غءات: الغير ضوارب؛ م: الغير الضوارب (5) غ؛ عات سقط ”ذلك” م)ات: النضيج. ؛ وكتب وفقها 
"الطب وفوق هذه علامة خرولاب: : الأعضاء (5) م: تقرا “منها” (5) م: كتسب “نضيجا...النضيج” (7) غ؛ م 
أمر (0) غء ت: سقط “لكن ينيغي أن تعلم, ..والصداع اع الدائم” كات ت يخم إشازة إل الهامش في موضصع هذا اقل 
لكن من دون أن يثيته (4) ت: وهولا شك؛ غ: وهولا شك هو( ٠)غ:‏ “هيوق الصورة للروح” ووضع على 
”الصورة" ' علامة تصحيح () )١١(‏ م: ”عظام” وشطب على الكلمة وصحم في الهامش " “مخ “5ا)ميات: سقط 
“ذكرنا" “ 195) مغءيب: الخاصية (وطا)غء : : تنزل (ه1)ا ت: اللحم. 


يفنل 


الإدراك على جهة تعديل الروح المنيث”" إليه من القلب. وهذه كلها مفاحص طبيعية, 
فينبغي أن يتسلمها الطبيب(-من العلم الطبيعي). و لكن لنعمل(/ لنعؤل) هاهنا على 
أن الحس والحركة أحد ما به يتقوم هو الدماغ والأعصاب. وأما الجئس من اللحم الذي 
يسميه جالينوس العضل» فهو عضو آلي» وهو عنده آلة الحركة المكانية» وفيه المتحرك””© 
الأول إذ كان هو المتحرك من تلقائهء وليس يتحرك بأن جسما آخر يحركه ؛ لأنه لو كان 
ذلك كذلك لأدى ذلك إلى جسم يتحرك عن جسم آخرء والآخر عن آخر*” إلى غير 
نهاية! لأن كل جسم لا يحرك إلا بأن يتحرك (# لا يتحرك إلا بأن يحرك). وهذا 
كله قد تبين في العلم الطبيعي”". وسنتكلم فيه عند الكلام في الأعضاء الآلية. وأما اللحم 
الذي في الأربيتين وتحت الإباط فهو مع هذا لموضع”” دفع الفضولء وكذلك لا يبعد أن 
يكون كثير من اللحم لمكان الأملان والوقاية. وبالجملة فهو العضو البسيط الشترك لجميع 
الحيوان كما أن القلب هو العضو الآلي المشترك لجميع الحيوان أيضا. 

[41] وأما الدم فالأمر فيه بيّن أنه إنما وضع لأحد شيئين؛ إما لمكان الغذاء 
كالدم الذي في الكبد والعروق التي يظن”" أنها نابتة منه» وإما لأن يكون مطية للروح”" 
الغريزي الذي في القلب» وهذا هو دم الشرايين. 

[44] وأما البلغم فإنه دم غير منهضمء ولذلك هو فضلة الدم» أعني فضلة مقصرة 
عن أن يكون منها دمء لا فضلة تمييرها"" شرط في كون الدم كالصفراء والسوداء. وإذا 
كان ذلك كذلك”'' فإما أن يكون وجوده في اليدن من أجل الضرورة» ومعنى ذلك أن 
الغذاء إذا استحال لم يمكن فيه ذلك إلا أن يتولد منه فضول بلغمية» أو يكون مع ذلك 
أيضا فيه منافع » وذلك لأنه”" يندَّي الأعضاء ويرطبها وكأنه غذاء معد لها عندما 
يتأخر عنها الغذاء9". 

[44] وأما المرة الصفراء والسوداء فإن وجودهما أولا وبالذات”؟ إنما هومن 
أجل الضرورةء وذلك لأن الغذاء الكيلوسي”؟ الذي يصير من المعدة إلى الكبدء ما كان 
يمكن فيه" أن ينهضم ) حتى يعود دماء دون أن تتميز منه"'؟ هاتان الفضلتان» 
كالحال في عصير”' العنب الذي لا يمكن أن يكون مئه شراب دون أن تتميز منه 


)١(‏ ب: التبعث )١(‏ م ت: سقط “و" (1) م: وفيه هو المحرك؛ ت: “وهو المحرك” عوض “وهو عنده...وفيه 
المتحرك” (4) م» ت: “متحرك من ذاته رت: لتقائه) وإلا مر الأمر” عوض ”يتحرك عن...عن آخر” (ه) ت: لكن 
(1) غ: سقط “وفيه التحرك. ..في العلم الطبيعي"؛ رجاءت عبارة ت “المحرك الأول إذ...الطبيعي وسنتكلم فيه” في 
الهامش؛ ووضعت الإشارة بين “وهو” و "عنده” وبقيت عبارة "عنده آلة الحركة المكانية” من دون تشطيب» رغم أنه 
بحسب الترقيب تسقط) (ل) ت: الموضع (8) م: سببين () ت: أضيف "بها" )1١(‏ ت: وإما أن...الروج )1١(‏ م: 
تقرأ "يميزها" (17) غ: سقط “أعني فضلة...وإذا كان ذلك كذلك” (17) م: أنه (14) م: سقط "عنها الغذاء" )1١5(‏ 
مءا ت: سقط “و” )١8(‏ م: فيه يمكن؛ ت : فيه لا يمكن (/ا١)‏ ب: فيه (18) غ: عصر. 


1١74 


فضلتان : إحداهما غليظة أرضية والأخرى رقيقة. ولذلك أعدت لهما أعضاء خاصة 

بهماء ولم تُعَدّ للبلغم : أعني من جهة أنه ليس في هاتين الفضلتين استعداد لأن يكون 
مهما" جزء عضو كالحال في البلغم. وقد يظهر مع هذا أن الطبيعة قد استعملتها””» 
آلات خادمة للقوة الغاذية من جهة الأفضل. وذلك أنه يظهر بالتشريح أن للمرارة التي 
هي كيس المرة الصفراء مجرى يتشعب فيتصل بالأمعاء العليا وبأسفل المعدة» وفي بعض 
الثاس متصل”' بالمعدة. فيفعل في المعدة مثل ما يقعل في المعى. وذلك أن المرارة ترسل 
في هذا المجرى إلى المعي من المرة الصفراء ما يهيجها به" على دفع الأثفال” ”" ويكون 
كالجلاء لها. وكذلك أيضا الطحال له سبيل يتصل بغم المعدة. فيرسل إلى المعدة”” من 
المرة السوداء ما فيه عحيضة ما لتقي 0 شهوة فه” ' المعدة إلى الغذاء» إن كان هذا فعل 
الأشياء الحامضة فيها"". 

[*6] وأما الشحم فبنفعته في الأجساه”"© الحيوانية التسخين: كالحال في 
منفعة القّرب©, والشحم هو فضلة الدم اللنطبخ الذي تتغذى الأعضاء به. ولذلك متتى 
وجد في الحيوان باعتدال دل على صحته» إذ كان يدل على فضل قوة في التغذي9"© 
وحسن حال. وإذا لم يوجد في الحيوان باعتدال؟© دل على أنه ليس هناك جودة طبخ» 
إذ ليس ثم فضلة تدل على جودة الطبه” 06 وهي النفدلة الخارة الرطية" "1 يل هنا يود 
من الغذاء على" أبدان أمثال هذه الحيوانات”" مقصّرٌ قِصّرٌ عما تحتاج إليه أعضاؤها. 
وأما0"1 متى أفرط في الحيوان” ؟< فإنه يدل منه على سوء حال. وذلك أن أكثر هيول 
الغذاء حينئذء الذي هو”" الدم» ينصرف إليه فتبرد أعضاء الحيوان فيهلك؛ لأن هذه 
الفضلة ليس فيها حسء فتبطل الأعضاء الحساسة”' إذا كثرت9", 

[61] وأما الشعر فمنفعته في الرأس والحواجب للوقاية”'"» وذلك من أمره بين 
أما للرأس فمن الحر والبرد. وأما شعر الحواجب فلوقاية”" العين مما يمكن أن يئزل من 
الرأس من المائعات التى تصب”'" عليه. وكذلك شعر الأجفان بين من أمره أنه لمكان 
الوقاية. وأما شعر الإباط"" والسرة وكثير من الشعر الخارم”" على ظاهر البدن فالأظهر 


)١(‏ غ» م: لها...بها...منها (؟) ب: استعملتهما () ب: من التشريح (4) بءات : يقصل (0) غ: “فترسل” 
عوض “وفي بعض الئاس. ..المرارة ترسل” (5)غءاتء بها )ا ت: يظهر "الأثقال” رب: حرف الفاء منقوط من 
تحت ومن فوق) (8) م: للمعدة (4) م: ليتقوى )٠١(‏ ت: سقط ”فم” (11) م: سقط "فيها" )١1(‏ ت: كتب 
“الأبدان" ” وعليها تشطيب» وصحح في الهامش "الأجسام” (وفوقها خ) 00 التغذية )اسن سقط 
“باعتدال” (15) ب : الطبيخ (11) غ: سقط "تدل على. ..الحارة الرطبة” )١0/(‏ غ٠‏ ت: سقط "على”" (ما) م: أضيف 
"التي ليس فيها شحم” (05)م: وإنما (١؟)‏ ت: أضيف "هذه الفضلة" ' (كتب فوق السطن (١؟)‏ م: “وهو” عوش 
”الذي هو”» (كتب "و" اللاصقة ب ”هو” تحت السطر (؟؟) ت: الحاسة (ولاغ: سقط “لأن هذه الفضلة...إذا 
كثرت” ؟ابا: يظهر "إذ اكثرت" ؛ م: كلمة “حس “لا تقرأ بوضوح )غ: والحواجب (م: والحاجب) الوقاية 
)ع الحاجبين فلوقايت؛ تأ : الحاجب. .. (55) مءات: تنصب (38) م: أضيف “والعانة” (58) مء ت: 
أضيف “الذي”", 


كيل 


فيه أنه لمكان ضرورة الهيوك. وذلك أنه إثما يتولد في البدن من البخار الدخاني المحترق 
ومثل هذا هو فضلة للغذاء”" اليابس» إذا أفرط طبخه مع شدة مخالطة الدهنية ”". فليس 
هو بخارا متراكما بل جسما متصلا شديد”؟ الاتحاد ناه في الطول. والذي يمكن" أن 
يقال: إن الطباع'" تصرف هذا البخار مادةٌ للشعرء حتى يكون الشعر شأنه أن يجتذب 
تلك المادة الرديثة”؟ من الجسم لينقي بذلك الجسم» على ما نرى كثيرا من الفلاحين 
يعمدون إلى الأرض التي يريدون أن يصلحوها فيزرعون فيها من النبات ما شأنه أن 
يجتذب الجزء الأرضى المحترق الذي فيها. وعلى هذا الوجه فقد يكون له منفعة ما. 

[؟0] وأما الجلد فالظاهر أنه لمكان الوقاية والسترة» وهو من خارج بمنزلة 
الأغشية من داخل. 

[89] وأما الأرواح فإما أن تكون الآلة القريبة للقوة الأولى"" المدبرة لجسم 
الحيوان”'" المستعملة للقوى الأربع أو الخمس.ء أعني الهاضمة والماسكة والدافعة 
والجاذبة والمميزة" 9 . وإما أن تكون هي المدبرة أنفسٌّها”", لكن الأولى أن تضع أنها 
الآلة القريبة والهيوكى العاسية 1 القوى”" المدبرة العامة في بدن الحيوان هي 
نفس”". ولذلك كان عدمها في الجسم موتا ضرورة. 

[84] وإذ قد قلنا في منافع الأعضاء البسيطة فقد ينبغي أن نقول في منافع "" 
الأعضاء الآلية وفي منفعة جزء جزء» ونتحرى من جميع”" ذلك الأشهر وما يظطن أنه 
ضروري في هذه الصناعة. ولنبدأ من القول في الأعضاء التى هي آلات القوة* الغاذية 
فإن هذه هي القوة الضرورية أولا ف وجودنا ولذلك نرى أن إخلال فعلها موت فنقول: 


[11-] القول في منافع أعضاء الغذاء 
[82] إنه يظهر بالحس أن الأعضاء اللمعَدّة في البدن نحو فعل هذه القوة هي 
المعدة وما يخدمها من الفم وآلاته والمريء ثم لمعي" والكبد والعروق والكلى والطحال 
والمرارة والمثانة. 


(١)ات:‏ سقط “أن الشعر” (7) ب؛ «الغذاء (6) بء ت: الدسومة؛ بء» م: : أضيف "له"(؛) :هو جيم لطلند؟ 
ت : جسم متصل شديد في (ه) ب». : تامه (5) غ: سقط "كما يقول جالينوس. .في الطول واللذي يمكن” 0) ب 
الطبائع (8) في جميع النسخ “الردية” م: تلقوى الأول (غ: سقط “الأولي”) (ت: يبدو أن الناسخ كتب في أول 
الأمر "القوى” ثم صححها بوضع “ة” فون "ى”) ( )1٠١‏ عه للجسم الحيوائي )1١(‏ م؛ ت: أضيف "أولا"؛ غ: سقط 
"الستعملة للقوى...والسيزة” (؟١)‏ ت: شطب على "أ” رمن ب: فإن (4لم)ات: القسوة )١١(‏ غ: : سقط “وأن 
القوى...هي نقس"؛ ب: في بدن الإتسان...؛ ت: في الحيوان نفس )1١(‏ م: سقط "مناقع” )١1/(‏ ب: سقط “جمييع” 
(1) مء ب: للقرة زواع ت: الأمعاء. 


[85] أما الفم فمنفعته الأول في الغذاء سحق الطعام. ولذلك جعلت فيه الأسنان» 
وقدرت بهيئة موافقة لذلك: فجعلت الأسنان للقطع. والأنياب للكسرء والطواحن 
للطحن. وفي الغم مع هذا إنضاج ما. 

1 وما المريء فإنه المجرى الذي ينفذ فيه الطعام من الفم إلى المعصدة. وفعله 
هذا إنما يكون بقوتين من رواضع القوة الغاذية» وهي الجاذبة والدافعة» لأنه يحتاج 
إلى" أن يجذب الطعام من الفم ويدفعه إلى المعدةء ولذلك من تعطل منه هذا الفعل مات 
جوعا. والآلة التي تصرفها الطباع في هذين الفعلين ينبغي أن تكون مختلفة. و9 لما كان 
قد ظهر بالتشريح أن المريء مؤّلف من طبقتين. إحداهما ليفها ذاهب بالعرض والآخر 
بالطول. فمن البين أن بالطبقة الذاهب ليفها طولاء عندما تتقلص وتقصر وترتفع إلى 
الحنجرة نحو الفم» يكون الجذب. وبالطبقة الذاهب ليفها'"“ عرضا يكون الدفع عندما 
تنقبض وتعصر على الطعام» كما يقبض الكف على الأشياء الرطبة فيدفعها". 

[58] وأما المعدة فأمرها بَيْنُ أنها لمكان (حمن أجل) هضم الطعام السائر إليها 

من الفم حتى يصير كيلوساء فإنه ليس في قوتها أن تصيره دما. وذلك ظاهر من أمرها. 
ويخدمها في هذا الفعل من القوى الجزئية: الجاذبة والاسكة والدافعة والهاضمة. أما 
الهضم فإنه يكون فيها بالطبقة الخارجة اللحمية؛ وبما يصل إليها من الشرايين والعرؤق 
و أيضا؛ فهي موضوعة من الكبد بهيئة يسخنها بها الكبد؛ إذ كانت محتوية على 
الجانب الأيمن منها. وكذلك وضعها من الطحال إذ كان في الجائب الأيسر مثها. 
وأيضا فإن من فوقها الثرب. وأما جذبها الطعام من المريء فيكون بالطبقة الذاهب ليفها 
طولا؛ ويعينها في هذا الفعل ما فيها من الليف المورب (-الملتوي). وأما إمساكها ودفعها 
فيكون بالطبقة الذاهب ليفها عرضا: وذلك أنه إذا ورد عليها الغذاء احتوت عليه من 
جميع جوانبها إلى أن يكمل هضمه؛ وذلك من فعلها بين بنفسه. فإذا كمل هضمه 
انقبضت عليه أجزاؤها الفوقية" فعصرته إلى أسفل ودفعته بهذا الليف الذاهب 
عرضاء ويكون لها هذان الفعلان أعني الدفع: : إما" إلى أسفل وذلك عند هضم 
الطعام: وإما إلى فوق عند القيء. وأما فعل القوة المميزة فليس يظهر كل الظهور 
في المعدة, إلا أن نضع أنها تتغذى بالكيلوس النطبخ فيها. وهذا قد 
يعضده ده القياس ("المنطقي)؛ فإنا إن لم نضعها متغذزية به". فلأي سبب”" 

ولنقسم عليه ويكف الجوع عند الأكل؟ وإن كان قد يشكك في هذا 
7 9 أن الأعضاء إنما تتغذى بالكيلوس بعد أن يصير دماء وهو بعد لم يصر 
(0)غ: ستقط "إلى” (1) ت: أضيف “لذلك” (”) غ؛ ت: الذاهبة؛ وسسقط ليفها (؛) م: فتدفعسها؛ 
ب : ...تنعصر.. .تقبض.. . فتدفعها (ه) غ: سقط ”و” )١(‏ مء بء ت: الفوقائية (/) غ: “بها” عوض "إما" (8) غ»؛ 


باءات: سقط "به" م: ثبت فوق السطر) (5)اب: كتب في الهامش "شيء” وعليها علامة ما )عم مانت 
سقط "ذلك". 


اما 


في المعدة دما. لكن عسى أن يقال في ذلك إنها تتغذى مئه باليسير» وما تصيب من 
الطعام هو”" أشبه بالكيفية منه بالكمية. والدليل على ذلك سكون الجوع عند تناول”" 
الطعام كسكون العطش عند شرب الماء". وأيضا فإنه غير ممتنع أن تكون فيها؟ أجزاء 
تتغذى مئه برطوية مأ» وإن كانت غير دموية؛ فإن كثيرا من الحيوان غير ذي دم. 
والهضم يكون فيها أولا بالحرارة والرطوبة» ويكون ثانيا بالاحتواء على الطعام وشدة 
الالتزاق به. ولذلك كلما كانت المعدة أعظم جرما في الحيوان وأصلب كانت أقوى هضماء 
وذلك مشاهد من قوانص الطير. ولذلك كان يرى قوم من قدماء الأطباء أن الهضم يكون 
بالسحق. ولذلك يظن أن قوانص الطير نافعة له مثل قوانص الدجاج والكراكي”"». لأن 
هذا العضو من هذا الحيوان" جعل قويا صلباء إذ ليس له أضراس”*. 

[04] وأما اللمعى”' فأمرها بَيّنْ أنها أيضا آلة من آلات الغذاء: وذلك أنها إنما 
أعدت أولا لينفذ فيها”"؟ الغذاء المنهضم من المعدة إليها في"" الثقب الذي يسمى”" 
البواب. فإن المعدة إذا أكملت”' هضمها فتحت هذا الموضع وأرسلت الغذاء إلى المي 
فتجتذب””" الكبد منها عصارة ذلك الكيلوس في العروق التصلة بها. فإذا تم فعلها 
دشت ليبا تلك الفضلة”" إلى أسفلء وهي الفضلة اليابسة. فإذن منفعة المعي”" 
00 الأولى أنها طريق يسير فيها الغذاء إلى الكبدء والثانية لدفع 9" الفضلة 

بسة"". وأظهر ما فيها من القوى: القوة الدافعة. ولذلك كان ليف طبقتيها”' ذاهبا 
00 وأما القوة الجاذبة فليس لها فيها أثرء ولذلك لم يكن لها ليف ذاهب طولا. 
وفيها قوة هاضمة إذ كان جوهرها قريبا من جوهر اللمعدة. وإنما كانت ذات تلافيف 
كثيرة ليقف هنالك الغذاء حتى تأخذ منه”" الكبد حاجتها. ولذلك يقول أرسطو: إن ما 
كان من الحيوان قليل تلافيف الأمعاء فهو نهم. وجعلت ذات طبقتين للوثاقة إذ كانت 
سبيلا للفضول. وأيضا فإن فعل القوة" الدافعة يكون بذلك أقوى. 


] لمن الرئاسة على القوة الغاذية؟ للكبد أم للقلب؟‎ -١7[ 


[5] وأما الكبد فأمرها بين بالتشريح ”" أنها التى تغير الغذاء حتى يصير""© 
دماء م تبعثه إلى جميع أعضاء البدن. ولرئاستها على جميع الات الغذاء ظن بها 


)1١(‏ ب: وهو (1) ب: عندما يتفاوك (1) غ: سقط “والدليل على...شرب الماء” (1) ت: فيه (ه) م: الطيورد؟) م: 

قوانص الطيور نافعة للمعدة...؛ ت: قوائص الدجاج زائعة للمعدة وكذلك قوانص الكراكي (/) م: سقط “الحيوان" 

(0)غ: سقط انيشم يكون فيهاء ..ليس له أضراس" (9) بانع الأمعاء ( ٠“)غء‏ 4 ت: منها )1١(‏ م: ثبثك 

“من " ' فون "ف" " وسقط ”من المعدة" ' (عبارة م "الغذاء المنهضم إليها من الثقب') )١١(‏ ت : "الملسمى" عوض ”الذي 

يسمى” (17) م: ”إذ اكملت" “ أو “إذا كملت”(14) مء بءات: الأمعاء(ت: المعى) فتجذب (ب: فيجذب) (19) م: 

العى (15) ت: أضيف “اليايسة” (لاا) ب: الأمعاء (18) غ: : يدفع (05)م: : سقط “فإذن منفعة...اليابسة” )٠١(‏ 
ت: طبقتها (١؟)‏ غ: منها (15) غ» مءا ت: سقط “القوة” (39) غ: : أضيف "في"(4؟) مء ت: تصيره. 


ديل 


جاليئنوس أنها الرئيسية اق هذه القوة بإطلاق» اي القوة الغاذية ؛ 7 يشعر أن الغذاء 
الأخير هو بالقلب” 5 وأن فيه القوة"" الغاذية الأو . وهو ظاهر من أمر هذا العضو أن 
فيه الخمس قوى: الهاضمة لفعله الده” '"؛ والماسكة زمان الهضم. والجاذبة إليه 
00 من ا معي » والدافعة عنه ما قد انهضم. ٠‏ والمميزةٌ الثلات فضلات: أعني الفضلة 

ثية التي تجذبها الكلى» والفضلة المرارية”' التى تجذبها المرارة» والفضلة السوداوية 
7 يجذبها”” الطحال. 

- وينبغي أن تعلم أن هذه الأربع قوى”", أو الخمس» التي يضعها الأطباء أنها 
ليست مغترقة 6 من بعض» بمنزلة الصناع الذين يجتسرن على مصنوع واحد؛ بل 
هي قوى كالآلات”؟ لقوة واحصدةء وهي منه في عضو واححد. و “هي مديرة الغذاء 
و أصائعتة بالقوى الأربع قِ عضو عضوء وهي في جميع البدن ل واحدة؟ 0 هي منه 
في عضو واحد وهي الغاذية الرئيسية'". فأما هل القوة الغاذية الرئيسية”" هي في هذا 
العضو حتى يكون هو رئيس عقا هذه القوة, أم هاهنا عضو آخر يرأسه في هذا الفعل» 
فذلك يظهر مما”'" تب تبين في العلم الطبيعي: ومما”"" ظهر في التشريح. 

- أما ما تبين من ذلك في العلم الطبيعي فهو أن هذه القوة إنما تفعل جبزء عضو 

من المغتذي”". ولا كانت الأعضاء مركبة من الأسطقساتء والمركب من الأسطقسات إنما 
يتكون عنها”" بالزج» والزج' '' يكون بالطبخ؛ والطبسخ بالحرارة الغريزية"''؛ وجب 
ضرورة أن تكون هذه القوةٌ آلثها هذه الآلة» أعني : الحرارة؛ لأنه لا فرق بين ما يحتاج 
إليه في تكوين الجزء أو”" تكوين الكل. وإذا كان ذلك كذلك فالكبد وسائر آلات 
التغذي”7", هذه الحرارة 7 موجودةٌ فيها. 

- لكن إن كان الأمرء كما يقول جالينوس» أن سائر الأعضاء التى فيها هذه القوة 
إنما استفادت الحرارة التي بها تفعل فعلها من حرارة الكبدء فمن البين أن الكبد رئيس 
هذه الأعضاء. وذلك أن غيرها من الأعضاء””'" إثما يتم لها هذا الفعل بالكبدء وللكبد”» 
بذاتها. وما هذا شأئه فهولا شك رئيس. وهذا بعينه هو معنى الرئاسة في الأمور 


)١(‏ ت: الرئيسة (؟) ت» بء غ: في القلب () م: سقط “القوة” (4) غ: سقط “ولم يشعر. .. الغاذية الأولى” (ه)يغء 
م: : بفعله للدم (3) بءات: المرية 0) م: سقط سقط "التي" «ماغ: كلمة مقّطب عليهاء وصحم في الهامش “يجذبها” 
(8) ب: القوى ( ٠لات:‏ كآلات )1١(‏ مء ت: سقط “وهي منه في عضو واحد و "عب : ثبتت العبارة في الهامش 
ا : أو (1) م: أضيف “غريزية” (5١)غ:‏ سقط ” وينبغي أن...الغاذية الرئيسية”؛ ت: أضيف “فليتأمل هذا"؛ 
: "الرئيسة" وأضيف "ستتأمل"(10) م: سقط “فأما هل القوة الغاذية الرئيسية” أو هو العبارة التي سقطت؛ 
ب: الرئيسة )١(‏ ت: أضيف "قد" (10) ت: ما (زم١)‏ ب؛ المتغذي (15) غ: عنه؛ م: عليها )٠١(‏ م: بالمزاج 
والمزاج )5١(‏ غ» مء ت: سقط “الغريزية" “ 7 غ: و("؟) ب: “الغذاء” وصحح في الهامش “التغمذي” ع 
سقط "التي فيها هذه القوة. . .غيرها من الأعضاء"» وسقط ”يتم” التي بعد "إنما” ني أول العبارة الموالية. (06) غامء 
ت: والكبد. 


لديل 


الإرادية» فإنه لا فرق بينهما””. ولذلك قلا في مدبر الفلاحين إنه'" رئيس الفلاحين: إذ 
كانت فلاحة أولتك إنما تتم بتدبيره وفلاحته هو بذاته. وكذلك في صنف صنف من 
أصناف الرئاسات. 

- فليت شعري هل يمكن جالينوس أو غيره ممن يرى هذا الرأي أن يضع 
الكبد”؟ مكتفية بنفسها في هذا الفعل» مع إن ا يل ارما اس يي 
كثيرة تحمل إليها حرارة كثيرة؟! فإن كانت الكبد مكتفية بنفسها في هذا الفعل فتلك 
الحرارة عبث لا معنى لها! فإن قالوا إن هذه الحرارة إئما تفيد الكبسد” قوة حيوانية, 
قلنا ما معنى القوة الحيوانية؟ وهل في الأعضاء شيء غير قوة تَغَذا" أو قوة حس؟ وليس 
ينطبق اسم الحيوانية على شيء غير هذين؟ وإن كان اسم الحيوانية أحق" بالحس» 
فإن الذي أوققنا على كثرة هذه القوى هو كثرة أفعالها. وليس هاهنا فعل غير هذين 
الفعلينى أعني : التغذي أو الحس. فإن قالوا: إن القوة النيضية التي قي القلب قوة 
ثالثة » وهي التي نعني بالحيوائية. قلنا: : وإن سلمنا لكم هذا فليس يفيد يفيد القلب الكبد قوة 
نبضية؛ فإن الكبد لا تنبض عروقها. ومن هنا يظهر أن القوة النيضية خاصة بالقلب. 
وأن بهذه القوة هو رئيس إذ كان بها يوزع القوى على سائر الأعضاء بتوزيعه الحرارة 
الغريزية عليها", مع أن فيها أيضا حفظا له بالتنفس. 

- وإذا كانت هذه القوة »أعني: النبضية هي التي بها يفيد القلب غيره أولا الآلة 
الأولى للتغذي”", فهي ضرورة منسوبة إلى هذه القوة» أعني إلى قوة التغذي من جهة ما 
هي غاذية قلبية» إذ كانت هي الآلة التي تستعملها هذه القوة ف إفادة التغذي. ولو 
كانت قوةٌ أخرى غير القوة الغاذية» لأفادها القلبُ غيرّها”'' من الأعضاءء فإئه من 
المستحيل أن تكون في عضو قوة مبايئة بالنوع لسائر القوى الموجودة في سائر الأعضاءء 
لا توجد في عضو آخر غيره؛ مع أن يكون أيضا ذلك العضو رئيسا. وجالينوس ليس يقول 
بذلك» ولا أحد من الأطباء. 

- وإذا كان هذا كله كما وصفنا» وظهر أن نسبة القلب إلى الكبد في إفادتها الآلة 
الأولى للتغذي”9" هي النسبة التي يضعها جالينوس بين الكبد وبين سائر أعضاء التغذي» 
فالقلب ضرورة هو رئيس الكبد في هذه القوة: إذ كانت الكبد ليس فيها كفاية بأن تفعل 
فعلها بذاتهاء بل بالحرارة المقدرة في الكيفية والكمية التى تصل إليها من القلب. وهذه 
)١(‏ م: بينها) غ: سقط ”إنه” (*) م: و (5) ب: يرى معه هذا الرأي أن يضع أن الكبد (©) م: : أن 0)غ: :سقط 
“الكبد" 0م : تغذو () غ: أخص؛ ت : كتب في الهامش “أخص بالاسم” وفوقها علامة (خم (1) غ: سقطت 


العيارة "يتوزيسهة. ..عليها” (١٠0)غء‏ معءات: : أولا التغفذي )1١(‏ 0 بواغ: : غيره 6١ا)غ:‏ سقط" قي 
إفادتها.. . للتغذي”. 


14: 


القوة القدرة التي" في القلب هي ضرورة القوة الرئيسية”' الغاذية: فإنه لم يزعم قط أحد 
من المشرّحين» وجالينوس في جملتهم. أن القلب" تصل إليه حرارة من غيره من 
الأعضاءء بل هو مكتف” في عي على ما شأن الرئيس أن يكون. وكونه محتاجا 
إلى الكبدء في إعداد الغذاء لهء لا يستحق بذلك الكبد رئاسة عليه؛ كما لا تستحق المعدة 
بإعدادها الغذاء للكبد رئاسة عليه؛ ولا الفلا بإعداد الطعام لرئيس الفلاحين يستحق 
بذلك” رئاسة عليه. وإذ قد تبين أن القوة الغاذية الرئيسية في القلب» وكان يظهر 
بالتشريم أنه ولا عضو واحد في البدن إلا وتتصل به شرايين القلب”: فالقلب إذن يفيد 
سائر الأعضاء قوة التغذي لا الكبدء وإلا كانت تلك الشرايين عبثا؛ مع أن الكبد ليس 
يظهر فيها بالتشريح روح ينفذ منها في الأوراد إلى نائو البدسة بل ما في الأوراد من الدم 
هو دم غير نضجء وإنما مطية الروح الدم الشراييني”” 
- وعسى أن يقول قائل: إن هذا الفحص كله مما لا يحتاج الطبيب إليه! وأنا 
أقول: إن حاجة الطبيب إلى هذا أمس حاجة: وسنبين هذا فيما بعد. وما تسمع 
جالينوس يهزأ فيه بأركغانس”" عند معالجته القوة الذاكرة ويقول له: ”يا هذا إن كنت 
تزعم أن القوة الذاكرة في القلب فما بالك" لم تعلق المحاجم على القلب وتقصده 
بالمعالجة؟” فليس الأمر على ما يقوله جالينوس. وسنبين هذا فيما بعد. فالقلب لما كان 
رئيس هذه الأعضاء جعل مكانه المكانَ الأوسط, لأن هذا حق الرئتيس: إذ كان يراد أن 
تكون نسبته إلى جميع ما" يدبره بالسواء: وأيضا فلمكان الوقاية. ولذلك جعل له غشاء 
كثيف يحيط به ووثق برباطه”". وأما جهة تغذيته”" فإنه يتغذى من العرق الواصل 
بينه وبين الكبد؛ والأغشية التي على هذه الفوهة من القلب إنما جعلت تنفتح إلى داخل 
لكان دخول الدم إليه» ثم تنسد بعدٌ انسدادا محكما. وأما الفوهة التي في هذا الجانب, 
وهى فوهة العرق الذي يتصل من هذا التجويف بالرئة» فإنه يظن أن من هذا"" العرق 
تتغذى الرئة إذ كانت" ليس يتصل بها أوراد. والأغشية التى على هذه الفوهة إنما 
جعلت أيضا تنفتم إلى خارج؛ ولا تنفتم إلى داخل بخلاف الأغشية التي على الفوهة 
الأخرىء لمكان خروج الدم منها إلى الرئة. وأما إحدى الفوهتين اللتين في البطن"" 


)١(‏ م: سقط “التي” (؟) ب: الرئيسة (”) م: كاف (؛) بء ت: سقط "يذلك" (ه) غ: مشا : سقط “القلب”" 
()اب: الشريائي ' (7) معات: : أركيغائس (8) غ: “قما لك” وهناك إشارة إلى الهامش بعد “فما”. لكئه غغمير مقروء 
(9) غءمءات: من )١١(‏ غغ ا مءاتث: : رياطه (١١)غ:‏ تغذية؛ بء ت: تغذّيه و«ل)غءت: : بهذا 5)م: 
سقطت العبارة “من هذا التجويف. ..الرئة إذ كانت” (مع أن العيارة التي تلي هذا السقط (”ليس يتصل بها أوراد”) 
ثبتت ثبتت في الهايش» في الجانب الأيسر من الوجهء عند جاتب الصفحة في وسط الكتاب؛ مما قد يعني أن السقط ريبما 
ثبت كله في الهامش لكن لم يظهر منه سوى آخره. أما بالئسبة ل جز ون فورنياس فإن العبارة سقطت)؛ ت: ...كان 
(05)غ» معاثتء : التي في البطين. 


الأيسرء وهى فوهة الشريان العظيم» فإنه جعلت فيها”' تلك الأغشية الثلاثة تنفتح من 
داخل إلى خارج؛ لأن يخرح منها" الدم والروح إلى الشرايين شم لا يعود. والفوهة 
الأخرى التى في هذا الجائب هى فوهة الشريان الذي يتصل بالرئة. ومن هذا الثريان 
يكون تنفسه. ولذلك جعلت تلك الأغشية في فم هذه الفوهة © تنفتع من خارج إلى داخل. 

[51] وأما الطحال» فلما كان ليس له إلا مجريان» أحدهما يتصل بالكبد 
والآخر بالمعدة» وكان يُلفى" فيه عكر الدم: ظن به أنه لموضع (-من أجل) جذب 
الفضلة السوداوية من الكبد. ويبعد؟ أن يكون كبدا مضعفة» إن كان ليس يلفى”" فيه 
عروق تتصل بشيء من الأعضاء. 

[؟5] وأما المرارة فالأمر فيها بين أنها أعدت نحو جذب الفضل المراري من 
الكبد. 

[5] والكلى أيضا من الأعضاء الخادمة للكبد: وذلك أنه يظهر من أمرها أنها 
تجتذب الماثية التي في الدم. ولذلك كانت يتصل عنقها بالعرق العظيم الطالع من حدبة 
الكبد. 

[55] وأما المثانة فالأمر فيها أيضا بين أنها لمكان (-لأجل) الفضلة الرطبة: 
وذلك أنها تجذبها من الكلى. ومنفعة الغشاء الذي فيما بينها وبين الكلى أن ذلك 
الغشاء» الشبيه بالقشرة مادامت الفضلة الرطبة تجري إليهاء ينفتم هو فإذا تم 
جذبها” انسدء لأن لا يرجع شيء من تلك الفضلة إلى الكلى. 

[18] وينبغي أن تعلم أن كل واحد من هذه الأعضاء التي أعدت لجذب هذه 
الفضلات من الدم أنها إنما تجذبها علسى جهة الملاءمة لها لتتغذى”" بهاء 
فتصحب”"' في ذلك المنفعة المقصودة. ولذلك فيها ضرورةٌ الخمس قوى"" الجزئية: 
أعنى : الجاذبة والماسكة والهاضمة والمميزة والدافعة"'"» والكلية التى تفعل بكل واحدة 
من هذه في الوقت الذي ينبغي”". 

[55] فهذه هي" جميع آلات الغذاء9". وقد ظهر من ذلك أن الهضوم 
الشتركة للأعضاء كلها هضمان: هضم في المعدة وهضم في الكبد؛ هذا إن لم نجعل للعروق 
في الدم”'' هضما آخر؛ لكن إن كان فيسير. وأما الهضم الثالث الخاص"", فهو الهضم 


)١(‏ غ: فيه (؟) غء ت: فيها (؟) غ: سقط من المتن "في فم هذه الفوهة”» وهئاك إشارة إلى الهامش لكنه لا يظهر 
(8)غ»؛ ت: يلقى (ج: يلغى) (ه) ت؛ أضيف "انه" (1) غ: سقط من المتن ”يلفى” وهئاك إشارة إلى الهامش لكنه لا 
يظهر؛ ت: يلقى ت : ثبت “فيها" وعليها تشطيب 90 غء م: “جريها” (8) م: سقط ”أنها” (9) تث: للتغذي؟؛ م 

مضببة )٠١(‏ ت: قفتصيب» وصحم في الهامش “فتصحب” )١١(‏ غ: القوى )١١(‏ م: الهاضمة والماسكة والجاذية 
والدافعة والميزة (؟١)‏ غء ت: سقط “والكلية.. .ينبغي” (14) م: سقط “هي” )١١(‏ غ» مء ت: التغذي )١1(‏ ت: 
للدم في العروق )١0(‏ غ2 م» ت: سقط “الخاص", 


كما 


الذي في كل واحد من الأعضاء . وإذ قد تبين من هذا القول ما آلات أعضاء القوة الغاذية» 
فلثقل ما الات القوة المولدة. فإنه ليس للقوة النامية أعضاء تختص بها بل هي بعينها 
أعضاء القوة الغاذية. 


[*1-] في منافع أعضاء التناسل 

1] وهذه الأعضاء 9 ما يختص بها الذكر وهي الأنثيان” والقضيب» ومثها 
تختص بها" الأ نثى وهي”" الرحم والثدي. وأما الأنثيان فإنهما جعلتا لمكان تكوين 
97 ولذلك جعلتا ذات لحم غددي أبيض كالحال في الثديين» فإن هذا اللحم عندما 
يحيل الدم ليشبهه به يصرفه'" إلى البياض كما أن الكيد لحمرتها عندما تحيل الكيلوس 

تصرفه” ا أحمر. وذلك أن الفاعل إنما يصير المفعول شييها به من جميع الوجوه. 
[148] وينبغي أن تعلم أن هذا العضو وإن كانت فيه القوة المولدة» فليست هي 
ئيسة على ما يرى ذلك جالينوس؛ لأنه” ليس مكتفيا في فعله بذاته بل بما”'' يصل 
ليه من الروح الذي في القلب المقدر” في الكيفية والكمية. ولذلك ما نرى أن القوة"" 
9 التي تقدر له هذه الحرارة حتى يفعل بها فعله هى القوة الرئيسة المولدةء وأن 

القوة التى في هذا العضو خادمة أو رئيسة”" جزثية. 

[14] وأما الأنثيان التي #اللتان) يزعم جالينوس أنها #أنهما) توجد 
#توجدان) للمرأة» فيشبه ألا يكون لهما تأثير في الولادة» إذ كان منى النساء المتولد 
فيهما لا مدخل له في الولادة. وليس ذلك بغريب : فإن الثدي في النساء لكان الولادة. 
وليس لها" في الرجال هذه المنفعة. 

]١[‏ فأما من أين يظهر أنه ليس لني المرأة"''' مدخل في الولادة فمن الحس”” 
والقياس. أما من الحس فإن أرسطو يرى2 5 أن المرأة قد تحمل دون أن تمني. وأما أنا 
فمذ سمعت كلام أرسطو لم أزل أتعمد جس” 6 ذلك. فوجدت التجربة صحيحة» 
وألفيت أكثر الحمل الذي”" بهذه الصفة إنما يكون بالذكورة''"؛ وسألت النساء 
الثقات'' عن ذلك فأخبرننى أيضا بذلك» أعنى أنهن كثيرا ما يحملن دون أن تكون 

“ل 2 
منهن لذة 


(1)غ؟ م ات: به...به (5)غ: ..وهوومء بءت: المرأة. غا سه : يصير به؛ 0 : صحح في الهامش 
0 ")؟ ب: يصير إلى (5) بء ت: تصيره (ه) م بء ت: الرئيسية (5) ب؛ فإنه (9) ت: سقط "بما” (م) 

: أضيف “الذي”. وعليها تشطيب (5) ت: القوى )1١(‏ م: الرئيسية...رئيسية؛ ب. ت: ...رئيسية )1١١(‏ 
ب : لهما. غ2 2 ت: لها...فيها...لها (؟١)‏ ت: الرجال» وشطب عليها وصحح في الهامش “اللمرأة” (0ل)ات: 
يظهر "الجس” (؟١)‏ ت: “قال” وصحح في الهامش “يرى" (فوق “قال" علامة م وفوق “يسرى” خم (هة) 
ب باغ : حس مكل ب: أضيف "يكون” (17) ب: بالذكور هلم غء م سقط “الثقات” (19) ت: اضيسف “الجماع” 
(في الهامش). 


ا١ما/‎ 


وأما القول الموجب لذلك فلأن مئى المرأة إن كان يفعل فعل منى الرجل فالمرأة مولدة 
بذاتها ولا حاجة هاهنا أصلا”" إلى الذكر. وليس يمكن أن يتصور أن هذا الفعل ينقسم 
بينهما بالكمية حتى يكون مني المرأة يفعل بعض الأعضاء ومني الرجل يفعل بعضا 
آخر”': فإن الأعضاء وإن كانت كثيرة فإنها واحدة بالبدأ الواحد الذي فيها. ومعطى 
هذا المبدأ الواحد”"» الذي هو القلب» هو معطي جميع الأعضاء بالقوة. فإن كان في مني 
المرأة كفاية في إعطاء هذا المبدأ. فمنى الذكر لا تأشير له في الولادة””. وإن كان منى 
الرجل هو المعطى صورة هذا المبدأ فليس لمنى المرأة هذا الفعل أصلا. 

[71] وليس لقائل أن يقول: إن مني الرجل ومني المرأة ليس لواحد منهما هذا 
الفعل على الانغراد» حتى يمتزجا ويختلطا ويصير لهما كون آخر؛ كما أنه ليس في 
الخل مفردا ولا في" العسل مفردا أن يفعل فعل السكنجبين؟ لكن إن وضع هذا أيضا 
فا مازح إذن لهذين المنيين والمعطي لهما هذه الصورة هو ضرورة اللمكوّن بالحقيقة» والمنيان 
يجريان منه”' مجرى الهيولى؛ وليس هاهئا شيء يفعل هذا الفعل. ويلزم أن يكون العضو 
الفاعل لذلك هو العضو الذي فيه القوة المولدة بالحقيقة”": فتكون على هذا القوة اللولدة 
إنما هي في الرحم. وأي حاجة» ليت شعري» كانت إلى المني والدم لأن يكون منهما 
مثل هذا الفعل» وفي الدم كفاية لأن تتكون منه جميع الأعضاء. إذ كان يظهر أنها 
تغتذي يه. 

3 إإذا كان ذلك كذلك» وظهر أنه ليس يمكن أن يكون فعل منى المرأة وفعل 
مني الرجل واحدا بالنوع» وكان يظهر أيضا أن للمرأة تأثيرا في الولادة» فمن الواجب أن 
يكون فعل هذا غير فعل ذلك بالضرورة” » ويكونان يؤمان بفعلهما غاية واحدة, وهو 
وجود الولد. فكل واحد منهما يعطي للولد جزء! مما به يتقوم. وجزءا الشيء المتكون بما 
هو متكون على ما تبين في الأقاويل الكلية' ''“ هما المادة والصورة: فأحدهما ضرورة هو 
معطي المادة وهي الأنثى» والآخر هو" معطي الصورة وهو الذكر””. 

["] وليس يمكن أن نقول إن المرأة هي التي تعطي الصورة» والذكر المادة؛) بل 
الأمر بالعكس» فإن الذي يعطي الغذاء هو الذي يعطي الهيول ضرورة. فالذكر إذن هو 
المعطي الصورة كما يرى ذلك أرسطو. والأنثى تعطي المادة. وليس للأنثى شيء يمكن أن 
نظن أنه مادة إلا منيها أو دم الطيث9". لكن المني هو رطوبة مائية تشبه الفضلة» بل 
هي في الحقيقة فضلة» ليس يمكن أن تتغذى بها الأعضاء. ولو أمكن فيها ذلك لكان في 


(')غ: سقط ”“أصلا”؛ ت: كتب “بها” فوق "هاهنا” (؟) ت: “بعضها" عوض “بعضا آخر” (5) غ مء ت: سقط 


“الواحد” (1) غ: الولاد (ه) غ. 0 : سقط “في" (5) غ: منهما (/) م: سقط “والمنيان...بالحقيقة” (8) ت: لا 
(د)غء)م : تلك. وسقط “بالضرورة” ( ٠)خٌء‏ م: : سقط “المتكون بما. , ,الكلية” ولغ ماشاج: : سقط "هو" )١1(‏ 
غعم : سقط سقط “وهي الأنثى. ..وهو الذكر" 19)م: دم طمثها (غغ: كتب "دم الطمث” فوق “طمثها”). 
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الدم كفاية في ذلك: إن" كان هو الذي به تتغذى الأعضاء'". فإنه لا فرق بين مادة 
الاغتذاء والتكوين إلا أ الاغتذاء يكون في الجزء» والتولد”" يكون”' فى الكل. ومادة 
الكل والجزء واحدة. َ ْ 

[5/] وأيضا فمما"© يشهد على أن مني المرأة”" ليس هو هيولى للمولود”” أن نساء 
كثيرات يحملن دون أن ينزلن بالمني كما قلنا. وأيضا فإنا نجد الرحم 5 تقذف بالني إلى 
خارج وتجذب مني الرجل إلى داخل. وهذا كله مما يدل على أن" منى المرأة”'' رطوية 
فضلية تسيل عند اللذة كما يسيل اللعاب من فم الجائع المبصر للطعام.. 

[15] ومن الدليل عندي على أن مني الرجل يتنزل منزلة الفاعل أن الأعضاء 
لا كانت إنما تعْتذ تغتذي بالحرارة الغريزية القلبية. وكانت هذه الحرارة هي الآلة الأولى 
للنفس الغاذية» وجب ضرورة أن تكون هي الآلة الأولى للقوة المكونة. فلذلك ما(حزائدة) 
يلزم ضرورة أن يكون في مني الرجل. أو في الدم الذي في الرحصم: : جزء كبير من هذه 
الحرارة الغريزية موجودا بالفعل. وليس يمكن أن يكون هذا إلا في الني للوضع الحرارة 
والرطوبة الموجودة فيه. فأما الدم الذي يتولد منه الجئين وهو دم اللييف”+ فإتة بعييد 
جدا عن أن يكون فيه بالفعل مثل هذا الجوهر, لأنه دم غير منهضم. وأبعد من هذا أن 
يكون ف مني المرأة. 

[7] وليس لقائل أن يقول: إن الحرارة الغريزية تتولد في الجنين من ذاتهاء 
فإنه لا يولد الحرارة الغريزية9© إلا حرارة غريزية» كالحرارة الغريزية التي في المغتذي. 
وعلى هذا فليس ينبغي أن يتوهم أن المني | إنما يفيد كيفية فقط. بل حرارة ذاث 
كيفية7, 

1 ولذلك لا حجة لجالينوس ولا لأبقراط على أرسطو في الرقاصة التي أخبر 
أبقراط أنها أسقطت ف اليوم السادس» وامني قد احتوى عليه أحد الأغشية المحيطة 
بالجنين. وقد حكى أرسطو أنه شاهد مثل هذاء وذلك في كتاب الحيوان”". ولا ينبي 
أيضا أن يُطالب أرسطوء كما يفعل جالينوس. أين ينفش المني ويتحلل. 

[7/8] وأنا أعلم ضرورة أن هذا الفحص غير مهم في صناعة الطبء لأن أَوْلى 
الواضع به هو القول في ولادة الحيوان. لكن آثرنا ذكره هاهنا لينقله من شاء إلى ذلك 
الموضع» فإنه بعد لم يتهيأ09 لنا فراغ لتلخيص”' تلك المقالات في كتاب الحيوان. 


)١(‏ ت: إذا (؟) غ: به تغتذي... ؛ م؛ ج: تغتذي الأعضاء به (") غ١‏ ٠مء‏ تء ج: التكون لأن (؛) م. ت: التوليد 
(ه) ج: سقط “يكون” (1) تء ج: واحد (ج: واحدة)...مما (!) م: الني (وهناك هامش غير مقروء؛ ج: المني 
للمرأة (/) ب: المولود () م : سقط "أن”(١1)‏ ب: الني للمرأة 11م غ» م شاج : الأوراد (١)ج:‏ حرارة 
م 0 سقط “فقط. .أكيفية” 5 0 0-00 ..الحيوارا 19 ج: “ما كان في هذا 


ايل 


وأما بعدّء فقد تهي" لنا. فمن أحب أن يقف على جميع المسائل التي فيها الخلاف 
بين أرسطو وجالينوس فليقف على ذلك الكتاب”» فلئرجع إلى حيث كناء فنقول: 

1 أما القضيب فمنفعته الأولى ليقذف بالمني”” إلى داخل الرحم: وله مع هذا 
منفعة ثانية: وذلك أنه سبيل لخروج الفضلة الرطبة. 

[] وأما الرحم فالأمر فيها بيّن أنها لمكان الولادة. وللرحم مع هذا منقعة 
أخرى: وذلك أنها سبيل وطريق لفضول الدم غير النضج”” الذي يتكون في النساءء وهو 
دم الطمث. وذلك أن النساء لمكان رطوبتهن وقلة الحرارة الغريزية في أبدانهن لا تفي 
الحرارة بإنضاج الدم الوارد على أعضائهن» فتدفعه الطبيعة بأدوار محدودة من هذا 
العضو؛ وجعلت (<-الرحم) ذات ليف كثير ذاهب ورابا (حملتويا) لما فيها من القوة 
الماسكة. وفيها بعض ليف ذاهب طولا لما فيها أيضا من القوة الجاذبة للمنى. وأما القوة 
الدافعة فأمرها أيضا بيّن فيهاء ولذلك كان فيها ليف ذاهب عرضا. وأما هل في الرحم 
قوة مغيرة ففي ذلك نظر. وذلك أنا لسنا نقدر أن نقول إن الرحم هي التي تفعل أعضاء 
الجنين» بل إنما تفعلها القوة المصورة بالحرارة الوجودة في المني. ولو كانت الرحم هي 
التى تخلق أعضاء الجنين لكانت الأنثى مولدة من ذاتها'. وإذا كان ذلك كذلك فالقوة 
المغيرة التي فيها إنما تتنزل منزلة الحافظة”'» ولذلك متى صادف المني الهواء فسد 
مزاجه. فعلى هذا ينبغي أن يفهم أن في الرحم قوة مغيرة. 

3 وأما الثدي فالأمر فيها أيضا بين أنها لمكان توليد اللبن؛ ولذلك كمان 
لحمها غدديا أبيض. وهي من الأعضاء المشاركة للرحم؛ ولذلك نجد الرحم متى 
انصرفت عنها المواد صارت إلى الثديين» كالحال في اللواتى يرضعن: فإن أمثال هؤلاء. 
إما أن يقل طمثهن» وإما أن لا يطمثن البتة؛ حتى أن بعض النساء لا يحملن ما دسن 
يرضعن. وكذلك متى انصبت المواد إلى الرحم انصرفت عن الثدي. 


4 هذا يعني أنه كتب الصيغة الأولى من كتابه هذا قبل 50ده » تاريخ تلخيص كتاب الحيوان. 
أما قوله ” فإنه بعد لم يتهيأ لنا فراغ لتلخيص تلك المقالات”2 فيعني أنه كان منهمكا بتلخيص 
كتب أخرى لأرسطو. ويما أنه قال هذا سئة لاهه ه أو قبلها (عند كتابة الكليات) فإن شروعه في 
“تلخيص” كتب أرسطو لا بد أن يكون قبل /اههده. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن شروعه في 
“تلخيص” كتب أرسطو بطلب من الأمير المتنور أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن بدأ ب" الجوامع 
الصغار” التي كتبها سنة 554ه وأن لقاءه الأول مع هذا الأمير قد تم في تلك السنة أو قبلها. هذا 
من جهة ومن جهة أخرق واضح أن الفقرة : "وأما بعد...ذلك الكتاب”» قد أضافها ابن رشد بعد أن 
لخص كتاب الحيوان. وهذا يؤكد أن نسخة غرناطة» التي لم ترد فيها هذه العبارة» أقدم. 


)١(‏ ج: “فتهيأ“ عوض “فقد تهيأ” (1) غ؛ م: سقط “في كتاب...الكتاب” (*) ب: أن يقذف المئي (4) غ» مء ت: 
الغير نضج (5) غ: مء تء ج: سقط "التي” )١(‏ بء ج: بذاتها (/) م» ت: الحافظ (8) ج :فيه..أنه..لحمه..وهو. 


للملا 


فقد قلنا في منافع آلات التناسل. وينبغي أن نصير إلى القول في منافع" آلات 
الحس. فنقول: 


]-١1[‏ القول في منافع آلات القوى الحساسة 

[41] أما الحواس الأربع التي هي السمع والبصر والشم والذوق فبيّن أن الدماغ 
إنما جعل لكانها''(-من أجلها)» وأنها موجودة فيه. وبخاصة السمع والبصر والشم. 
وكذلك أيضا بين" أن لكل واحد منها آلة خامة : فآلة البصر العين وآلة المع الأذن 
وآلة الشم النخر والة الذوق اللسان. ٠‏ وسنفصّل بعد منفعة جزء جزء من من أجزاء هذه 
الآلات. وأما آلة اللمس الخاصة”© ففيها شكوك كثيرة. 

يننا وجالينوس يرى أن العصب النابت من لدم هوالآلة الخاصة بهذ“ 
الحاسة. وأنه الذي يفيد غيره هذه القوة؛ وذلك فيما شأنه من الأعضاء أن يقبلها. 
وأرسطو يرى أنها اعد وذلك تابع لرأييهما © في الدماغ: فإن جالينوس يرى أن فيه 
الحواس الخمس» ويرى مع ذلك أنه رئيس في هذا الفعل» أعني أنه مستبد فيه بذاته 
غير محتاج إلى غيره. وأما أرسطو فيرى أن رئاسته رئاسة”" جزثية خادمة في هذا القصل 
لرئاسة القلب» سواء وجدت فيه الحواس الخمس أو الأربع فقط. 


[16- لمن الرئاسة في الإحساس: للقلب أم للدماغ؟ ] 

[84] ولننظر نحن في ذلك على النحو الذي نظرنا في رئاسة الكبد» فنقول: أما 
أنه يظهر بالتشريح أن شرايين عظيمة كثيرة تتصل بالدماغ من القلب فذلك أمر يقر به © 
جميع المشرحين وجالينوس في جملتهم؛ فمن هنا يظهر ظهورا أوليا أن الدماغ مضطر في 
فعله هذا إلى القلب. لكن إن كان على أن القلب إنما يفيد الدماغ بهذه الحرارة التي 
توصلها إليه القوة الغاذية التى بها يغتذي» فالقلب ضرورة خادم للدماغ في هذا 
ومرؤوس : إذ كان التغذي والقوة الغاذية إثما وجدا في الحيوان من أجل الححس والقوة 
الحساسة) . وإن كان إنما يفيده”'' بهذه الحرارة التي يوصلها”" إليه”" هذه 
الإحساسات الخمس فالقوة الحساسة'"" الرئيسية”' الأولى فيه. وهذه القوة هي" التي 
تعرف بالحس المشترك. وقد تبرهن وجود هذه القوة في كتاب النفس 00 لكن 
جالينوس كما قلنا يرى أن هذه القوة المشتركة في الدماغء وأرسطو يرى أنها في القلب. 


)١(‏ ب: معرفة. وثبت في الهامش "منافم” “ (من دون أي إشار6 (5) ج: لكائهن 9 غ: يبين؛ ت: يظهر "نبين” 
(5)غءمء ته ب: الخاصية (5) شء ج: لهذه (5) ب ماشاعي: : لرأيهما 0ج : سقط "رئاسة” (8) ب: 
يعرفه (9) م: الحساسية ( ا يقيد )١١(‏ ب: توصلها )١15(‏ ج :سقط سقط “إليه” (9) م: الحساسية (كل)اب: 
الرئيسة (09)م: سقط " 'هي”. 
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فأما من أين يظهر أن القلب هو الذي يعطي الدماغ الحرارة المقدرة في الكمية والكيفية 
بحسب حاسة حاسة من الحواس التي في الدماغ, فإنه ليس بأي حرارة اتفقت يكون 
أي حس اتفقء ولا أيضا الحرارة التى تكون بها القوة'" الغاذية هي الحرارة التى يكون 
بها الحس. فذلك بين من حال النائم واليقظان: فإنا نرى أن القوة الغاذية أتم ما تكون 
فعلا”' في جميع الأعضاء ني وقت النوم: وليس هنالك حس. وإذا كان ذلك كذلك 
فالحرارة التي بها يكون الحس في وقت النوم غير موجودة في الحواس. وأبين ما يظهر 
ذلك في الذي ينام مفتوح العين”": فإنه لولا انصراف الحرارة التي بها يبصر حينئذ من 
العصبة المجوفة إلى داخل» لما كان يعدم البصر. فليت شعري هذه الحرارة إلى أين 
تنصرف؟ ومن أين تنبعث؟ فإن هنالك ضرورة القوة الحساسة المشتركة. أما أنا فيظهر لي 
ظهورا أوليا أن منبعث هذه الحرارة من القلب وتتسرقها إلى القلب*©؛ ولذلك كان ظاهر 
البدن أحر في اليقظة. والقوة الغاذية أظهر فعلا عند النسوم» وظاهر البسدن أبرد. وليس 
لأحد أن يقول إن انتشار هذه الحرارة التى بها يكون الحس في اليقظة يكون" من 
الدماغ. فإن الدماغ عضو بارد والأعصاب أعضاء باردة» وأكثرها ليس يظهر أن فيها 
روحاء فضلا عن أن تسخن البدن. وأيضا فقد يظهر بالقول أن الحرارة» التي هي هيول 
النفس الغاذية؛ هي والحرارة التي هي هيولى”' النفس الحسية:» واحدة باللوضوع, 
وليست اثنين بالموضوع ولا في عضوين مختلفين. وذلك أن النفس الغاذية لما كانت في 
الجنين مستعدة لقبول النفس الحسية» وكانت النفس" الحسية تتنزل منها منزلة 
الصورة والكمال» والغاذية منزلة الهيولى» فحيث الاستعداد للقبول فهئالك ضرورة يكون 
القبول”". وبين أن النفس”' إنما صارت مستعدة بموضوعها الذي هو الحرارة الغريزية, 
فقبولها الصورة الحسية يكون ضرورة في هذا الموضوع”” " بعينه. وهذه حال الكمالات مع 
التوطئات» وبهذا صار المجتيع منها واحداء أعني بالموضوع. وإذا كان هذا كله هكذاء 
وظهر أن الحرارة التى بها تتدبر”'' الحواس هى حرارة القلب» فالقوة المدبرة الحساسة 
المشتركة هنالك. والدماغ خادم لهذه القوة و" “رئيس على غيره من الأعضاءء لا أن 
رئاسته رئاسة مطلقة. وقد كان" يمكن أن نبين هذه الأشياء بطرق أوضحء لكن قصدئنا 
الإيجاز. 

[44] وإذ قد تبين أن الدماغ يخدم القلب في إفادته القوى”" الحسية على جهة 
ما يخدم صاحب الجيش املك في تتميم غرضه» والملك هو الذي رسم له الغايات التي 


)١(‏ ت؛ سقط "القوة” (5) ج: يكون فعلها () ت: العينين (؛) غ» م: إليه (ه) ج: سقط “يكون”(3) غ» ب: سقط 
"هيول”؛ ‏ : سقط " “هي ' ' 9)غء م تاج: سقط “النقس” 90) ج: : ثبت فوق “القبول” علامة صصح وفي الهامش 
“المقبول" لبها قلا راو أضيف "الغاذية” (في الهامش) )٠١(‏ تء ج: الموضع(١١)‏ ب: تدبير (؟1)ات: 
سقط " “و” (17) م: سقط "كان” )١4(‏ ت: إفادة القوة. 
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إليها ينتهي ونحوها يفعل» فقد ينبغي أن ننظر أي جهة هي" هذه الجهة التى بها 
نقول إن الدماغ يخدم القلب: فإنه قد كان ظهر” النحو الذي به يخدم الكبدٌ القلبء 
وذلك أنه يعد له الغذاءء فنقول: إنه لما كان ليس بأي مقدار من الحرارة يتم فعل حاسة 
حاسة؛ وكان يظهر من أمر الحواس أنها ليست تحتاج إلى'" حرارة قوية» فإن الحرارة 
القوية فيها؟ تعوقها عن إدراك محسوساتها التي من خارج وتشوشها عليهاء حتى إن 
الذين تسخن رؤوسهم في الأمراض الحادة يخيل إليهم أنهه” يسمعون أشياء ويبصرونها 
من غير أن تكون موجودة. وأكثر ما يظهر هذا المعنى في حاسة اللمس: وذلك أنه لما أريد 
فيها أن تدرك المتضادات الأربع (- الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة)» ولم يمكن 
أن تكون التها خلوا منهاء إذ كانت ممتزجة؛ جعلت في الغاية من الاعتدال ليكون 
بذلك حسها أصدق. ولا كان القلب في الغاية من الحرارة جعِل يقابله" الدماغ» ليعدل 
من حرارته حتى تظهر المحسوسات على كمالها. ولم يمكن أن تجعل هذه البرودة 
نفسها في خلقة القلب أولا: فإنه كانت تنقص أفعال" الغاذية بذلك نقصانا بيناء وكأن 
الطباع نا رامت أن تجعل”" هذين الفعلين في الحيوان الكامل على أتم ما يكون» قرن إلى 
القلب الدماغ. وأما في الحيوان النباتي المعروف بإسفنج البحر وني كشير من الحيوان 
الناقص”"'؛ فيشبه أن لا تكون الحاجة فيه مضطرة» مثل هذا الاضطرارء إلى وجود 
الدماغ» وبخاصة وجود”'" العصب النابت من الدماغ. ولذلك متى فصل جزء من ذلك" 
الحيوان"" النباتى» أي جزء كان؛ أمكن أن يعيش ويتغذى وينمو”". حتى يعود إلى 
حاله. وهذا هو السبب في أنك ترى كثيرا من الحيوان يعيش بعد أن يفصل. وهذه الجهة 
من خدمة الدماغ للقلب هي التي يراها أرسطو وجميع المشاثين. وإنما جعل عظم الرأس 
ليحجب الدماغ ؛ وجعل مستدير الشكل لأنه أبعد من الآفات. ومنفعة النخاع من جنس 
منفعة الدماغ. وأيضا فكأنه مسمار يربط الفقارات. 

[85] وإذ قد تبين من هذا القول كيف نسبة رئاسة الدماغ في الحس إلى رئاسة 
القلب: وتبين مع ذلك أي منفعة منفعته» فقد يئبغي أن نشرع في منفعة عضو عضو من 
الأعضاء التى أعدت نحو هذه القوى الخمس» فنقول: 


)م ب: سقط "هي ” )ج: يظهر(”) م: “ليس بأي مقدار” عوض “ليست تحتاج إلى" (4) ب: سقط “فيها” 
(8) م: سقط "أنهم”(5) ب: مقايله؛ تاج : بمقابلة )'١9‏ غء ما تاج: الأفمال (0)غ» مناج: “رام ان 
يجعل؛ ت: وكأن الصائع لما أراد أن يجعل (4) غ: إشارة إلى الهامش؛ ب: “الخزفي” عوض “"الناقص” )٠١(‏ لغ م 
تلد ج: سقط "وجود" (11) غ: سقط “ذلك” (17) ت: "العضو” وشطب عليها وصحح في الهامش "الحيوات” (15) 
في جميع النسن "ينمى” (ب: هكذا "يَنْمِي”). 


ادا 


[>1- عضو اللمس.. واللسان.. ] 

[410] أما اللحم فإنه الآلة الخاصة لحس”" اللمس» إذ كان هو العضو المشترك 
لجميع الحيوان» كما أن اللمس هي الحاسة المشتركة. وإنما جعل العصب في الحيوان 
الكامل لمكان تعديل مزاج اللحم. وذلك أنه لما كان شبيها بجوهر الدماغ لزم أن تكون 
منفعته من جنس منفعته. ولذلك" كانت الأعضاء التى لا يأتيها عصب كثير عسرة”" 
الحس. وهذه القوة منها عامة") لجميع أجزاء اللحم؛ وهي الإحساس بالكيفيات 
المتضادة” الأربع» التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» ومنها خاصة 
كإحساس قم المعدة بما يتحلل مته -وهذا الإحساس يسمى جوعا و“عطشا: أما الجوع 
فإنه الإحساس بتحلل الجوهر الحار اليابس”" وأما العطش فإنه الإحساس بتحلل 
الجوهر' البارد الرطب- وكإحساس الكمرة'» بالدغدغة التى تكون عند الجماع. فهذان 
الصنفان من الإحساس”' هما ضرورة معدودان في هذا الجنس من الحس. 

[88] وأما اللسان فالأمر فيه بين أنه”" إئما أعد نحو فعل الذوق وإن كان مع 
هذا يصحب فيه أمر آخر من جهة الأفضل؛ وهو أنه" الذي به يتهيأ تقطيع الحروف. 
وفي أصل اللسان فوهتان تفضيان إلى لحم غددي يقال له مولد اللعاب. ومنفعة هذا 
اللعاب أنه يغسل الأشياء المذوقة حتى يظهر طعمها في الفم. 


[117- العين وتركيبها...] 

[84] وأما العينان فالأمر فيهما بِيّنْ أنهما آلة الإبصار. لكن لما كانت (-العين)» 
على ما ظهر بالتشريم”"» مؤلفة من سبع طبقات وثلاث رطوبات» فقد ينبغي أن ننظر 
في منفعة واحدة واحدة منها. 

[]] وقد يظهر أن الآلة الخاصة بهذه الحاسة هى ]١[‏ الرطوبة المستديرة الشكل 
المسماة جليدية » أو الشيكة”" العنكبوتية الموضوعة على هذه الرطوبة. وذلك أنه قد تبين 
في العلم الطبيعي أن آلة هذا الإدراك إنما يتم بالجسم المشف الذي هوالماء والهواءء 
وليس يظهر جسم في العين في غاية الصقالة والصفاء اللتين" شأنهما أن يتولد”" عن 
ممازجة الهواء والماء غير هذين الجسمين. وبهذا الصفاء الذي فيهما والشفيف أمكن أن 


)١(‏ غ: بحس (5؟) ج: "ولذلك أنه لما كان" وكتب فوق “لذلك” صح» وشطب على "أنه لما كان”؛ وفي الهامش 
“وذلك” مشطب عليها وفوقها صم (07) غء ج: كثيرة (ج: كثير) عسيرة (4) ت: عامية (ه) م: الضادة (5) ت: أو 
(0) ت: الرطب (8) مء ت» ج: سقط “الجوهر”؛ غ: يضع عليها علامة (م) (4) م» ت: صنفان (ت: الصئفان) 
من الأجسام )٠١(‏ م: إذ )1١(‏ ب: سقط "أنه” (؟1) ب: في التشريم )١(‏ ب: والشبكة؛ ت: والطبقة )١4(‏ ب: 
وهما اللذان (16) غ: تتولد؛ مء ب: يتولدا, 


ل 


يقبلا الألوان. وإئما جعلت استدارة"" هذه الرطوبة مفرطحة قليلا لتلقى من المحسوسات 
مقدارا كبيرا". وأما سائر الرطوبات والطبقات فإئما جعلت لكان هذه الرطوبة الجليدية. 
[؟] أما الزجاجية فإنها جعلت لتغذوها على جهة الرشح. وذلك أن الدم لما كان يعيد 
الطبع'" من هذه الرطوبة احتيج إلى متوسط يصير إليه الدم أولا ويتحول» وحينئذ يمكن 
أن يكون غذاء لهذه الرطوبة. ["] وأما البيضية فإنما» جعلت لتندي هذه الرطوبة 
وتحفظ مرّاجها من" الهواء الذي من خاريم؛ ولتمنعها أيضا من ملاقاة الطبقة التي 
فوقها وهي العنبية. 

[ب] وأما الطبقات: ]١[‏ فإن الصلبة منها جعلت لتقى"' العين من صلابة 
العظم؛ وأن تربط العين بالعظم”". [1] وأما المشيمية فجعلت لتغذو الشبكية” بما فيها 
من الأوراد» وتفيدها أيضا الحرارة الغريزية بما فيها من الشرايين. [] وأما الشبكية 
فمنفعتها الأولى أن تؤدي الروح الباصر”" بما فيها من العصبء وهو الحار الغريزي 
الذي قد تعدل مزاجه في الدماغ» وفي العصبتين اللتين تنقذان إلى العينين. وأيضا فإنها 
تغذي الرطوبة الزجاجية على طريق الرشم وتفيدها حرارة غريزية بها فيها 
من الشرايين. [4] وأما الطبقة العنكبوتية فإن جالينوس يقر" أن هذه الطبقة”"'" في 
غاية الكذا: والعكالة؛ واي ترتسم فيها الألوان والأشكال. وإذا كان ذلك كذلك 0 
الطبقة هي الالة الخاصة بالإبصارء إما مفردة بذاتها وإما مع عون الجليدية لها 
على هذا الفعل. [ه] وأما العنبية فزعموا أن لها ثلاث منافع : إحداها أن تغذو القرنية» 
ولذلك جعلت كثيرة العروق. والثانية أن تحجب”' الجليدية من القرئية لأن لا تضر 
بها صلابة”' القرنية. ولذلك جعلت هذه الطبقة لينة,. والثالشة لأن لا يتبدد 
الروح» وذلك باللون الأسود الذي لهاء إذ كان من شأن هذا اللون أن يفعل هذا. 
والثقب الذي في وسط هذه الطبقة إنئما جعل ليؤدي صورة الشيء المحسوس إكى 
الرطوبة الجليدية أو الشبكة”" العنكبوتية أو كليهماء فإنه ليس الإبصار لشيء 
يخرج من العين على ما يسرى ذلك" جالينوس؛ بل العين تقبل الألوان بالأجسام 
المشفة التتى فيها على الجهة التى تقبلها المرآة. فإذا انطبعت الألوان فيها 
أدركتها القوة الباصرة. وهذا كله قد تبين في العلم الطبيعي. ولذلك 
)1١(‏ ب: "استطالة” وصحمح في الهامش “استدارة” (؟) مء بء ت: كثيرا () م: الطبخ (؛) بء ت: فإنهارة) م» 
بء ت: أضيف “أجل” زب: شطب على الكلمة) )١(‏ غ. م» ت: لتوقي (/) م: بالعصب. وكتب فوقها "بالعظم” 
(8) غ: الشبكة(ة) م: الياصرة )٠١(‏ ب: يقول )١١(‏ غ: الشبكة؛ م: "الطبقة الشبكية” وثبت بعد “هذه” وبعد 
“الشبكية” إشارتان؛ ريما يقصد التشطيب على "الشبكية” إذ ثيت في الهامش “"الطبقة”؛ ب: ثبت في اللتن “الشبكة” 
وعليها علامة تصحيح (ممعء وثبت في الهامش "الطبقة” وعليها علامة (صم) (15) م: سقط "وأئها” (18) م: بها 


(14) ت: لحجب )1١(‏ م: تضرها بصلابتها (17) ب» ت: الطبقة (ب: ثبت “الشبكية” وعليها تشطيب؛ وصحح 
في الهامش "الطبقة”) )١9(‏ ب: سقط "ذلك”, 


1 


أي جسم من هذه الأجسام التي تركبت منها العينء كان أحرى أن تنطبع فيه الألوان 
لشدة صفالته 2 فذلك الجسم هوالآلة الخاصة بالعين. [1] والقرنية أيضا منفعتها 
الوقاية» وجعلت صافية رقيقة لأن لا تعوق الرطوبة الجليدية من قبول الصور. [9] وأما 
اللتحم فمنفعته أن يربط العين كلها بالعظامء قالوا وأن يحرك العضل الذي يحرك 
العين. 

[46] فهذه منافع أجزاء العين على ما يراه جالينوس» وأكثرها كما ترى منافع 
حدسية وتخمينية. ولكن لا يشك بالقول المطلق أن في كل واحد منها منفعة ما خاصةء 
وأن الجزء الرئيس فيها إنما هو الذي شأنه أن تنطبع فيه الألوان. 


[14-] في السمع 
[41] وأما آلة السمع فالأمر فيها أيضا”" بيّن أنها الأذنان. والآلة الأولى فيها 
للسمع هي العصبة التي تأتيها المغشية لثقب الأذن. وجعل ثقب الأذن موربا(-ملتويا)» 
زعمواء لأن لا يكون الهواء باردا في بعض الأوقات فيؤذي آلة السمع. والأشبه أن يقال 
في ذلك إنه إنما جعل موربا لأن لا يلقى الهواء المؤدي للصوت الصماخ” بشدة في 
الأصوات القوية. وبالجملة فينبغي أن أن يعتقد”) أن لذلك الشكل منفعة مافي تأدية 
الصوت» ولذلك جعل الجسم الغضروني اسن عند الناس الأذن مقعرا. ومن منافع هذا 
الجسم: أما في الإنسان فلأن يستر الثقب مما ينزل من الرأسء وأما في سائر الحيوان 
فإن فيه منفعة أخرى ليلقى بها الأصوات من أي جهة وردت» ولذلك يحركها. 
[19-] قْ الشم 
[؟4] وهذا”" أيضا ظاهر أن آلة الشم هي الأنفء وأن ذلك يكون في الحيوان 
المتنفس بالاستنشاق» وفي غير اللتئفس بغير استنشاق» كالزنابير وغير ذلك من الحيوان 
الذي ليس بمتئفس”2, وأرسطو, فيما أحسبء» يرى أن ا موضع الذي به يكون هذا 
الإدراك هما المجريان الظاهران في الأنف. وجالينوس يرى أن هذا الإدراك إنما يكون 
بمقدمتي الدماغ بالزائدتين اللتين" هنالك المشبهتين”"© بحلمتي الثدي"'". ويقول إن 


)١(‏ غ: فيها...صقالتها (5) غ: : سقط “أيضا” () غ» م: المؤدي الصوت للصماخ؛ ت: المؤذي... (4؛) م: سقط من 
التن “يعتقد". وهناك إشارة إلى الهامش (0) غ: ما :)مه ليلتقي بها؛ م: يتلقى به؛ ت: ليلقى به (7) غم: وهو 
(0) ب: : يتنفس (9) غخ: 0 “هما" )٠١(‏ ب: الشبيهتين )1١١(‏ م: “بجدلتي الثديان» " وشطب على الكلمة الأول 
وصحمح في الهامش “بحلمتي"؛ ب: ...الثديين. 


155 


لبعد هذا الوضع احتيج إلى الاستنشاق. وأنا أقول إنه لو كان الأمر كما يقول جالينوس 
لكنا متى سددنا أنوفنا واستنشقنا الهواء على الغم أحسسنا بالروائم”' ضرورة. إذ كان 
الحئك منفوذا إلى الأنف”'. وليس يلفى الأمر كذلك. وكان يلزم أيضاء كما يقول أبو 
نصر (الفارابي)؛ أن نحس بروائح الأطعمة عندما تبتدئ تنطبخ في العدة. وليسس 
الاستنشاق دليلا على أن بتلك الزائدتين يكون الشم. ولو كان ذلك كذلك لما أمكن أن 
يشم الحيوان الذي لا يستنشق, بل إنما جعل الاستنشاق لمكان الشم لأحد أمرين: إما 
من جهة الأفضل. وإما لغلظ هذه الحاسة ف الحيوان المستنشق؛ لأنه قد كان يمكن أن 
يكون البخار يصل”' من ذاته إلى نفس الحاسة. لكن لما كان الحيوان المتنفس فعله أحد 
فعلين”»: إما إخراج الهواء» وإما إدخاله؛ ولم يكن يمكن أن يصل البخار المشموم عند 
إخراج الهواء» كان وصوله إلى" حاسة الشم عند إدخاله أكثر: فإن وصول ذلك الهواء 
المشموم يكون بالاستنشاق أكثر منه بغير استنشاق؛ ولذلك يكثر من استعماله عند اختبار 
الروائم. ويشبه أن يكون الحيوان الذي يشم دون استنشاق أذكى حاسة من الذي 
يستنشق. كما نرى ذلك في النمل والنحل. ولضعف هذه الحاسة في الذي يستنشق" 
يكون ما يصل إليه في غير حين الاستنشاق نزرا لا يحسه. والإنسان في هذه الحاسة 
مقصر”” بالإضافة إلى كثير من الحيوان الذي هى”' ضرورية في معاشه. ولذلك يقال. في 
أمثال هذه الحيوانات: إنها تأتي أغذيتها بوحي وإلهام. وإذ قد قلنا في آلات الحواس 
الخمس فائقل في الأعضاء التي جعلت من أجل القوة المحركة. 


[:؟-] القول في منافع أعضاء الحركة الإرادية 
[91] وهذه القوة المحركة للحيوان هي القوة النزوعية إذا تقدمها خيال”" ثم 
وقع بعد ذلك إجماعء وهو تحريك الصورة الخيالية للقوة''' النزوعية للبدن» لإحساس 
الصورة المتخيلة'©» على ما تبين في كتاب النفس. لكن الذي”' ينبغي أن نفحص هاهنا 
ه09 من أمر هذه القوة: ما هي الآلات التي تستعملها هذه القوة؟ وكم هي”". فنقول: 


)١(‏ غ: الروائح (؟) مء ت: الفم (؟) ب: “يصل البخار” عوض “يكون البخار يصل” (؛) غ: “هذين” وصحم في 
الهامش (لكنه لا يقرأ) (ه) ت: سقط “يكن” )١(‏ غ. ب. ت: سقط “إلى"() م: سقط من المتن “كما نرى...في الذي 
يستنشق” (هناك إشارة إلى الهامش)(8) غ: “ينقص” وصحح في الهامش (لكنه لا يظهر منه غير ...ص ) (4) ب: 
أضيف "فيه" )٠١(‏ غ: ت: الخيالية...نزوع. وحذات هذه العبارة بعلادة تصحيم وكتب في الهامش 
"النزوعية. .. خيال. .. تحريك القوة النزوعية للبدن لإحساس الصورة المتخيلة"(١١)‏ ت: يظهر “بالقوة” (في التن قبل 
أن يتم التصحيح - ه 101) )١1(‏ غ» م: سقط “للبدن...المتخيلة”؛ ب: كتب في الهامش “تحريك القوة النزوعية 
للبدن لإحساس الصورة المتخيلة”, وعليها علامة (خ) )١7(‏ ت: سقط “الذي” )١4(‏ م: بقط “عنه” )١١(‏ م: سقط 
"وكم هي”. 


ولدلا 


[4:4ة] إن هذه الحركة الإرادية منها كلية ومنها جزئية. أما الكلية فهي 
حركة المشي» وهي النقلة التي لجميع البدن. وأما الحركات الجزئية فمنها حركة 
جلدة الجبهة» وحركة العينين والخدين وطرفي" الأئف» والشفتين واللسان» وحركة 
الحنجرة والفك؛ وحركة الرأس والعنق» وحركة الكتفء وحركة مفصل العضد مع 
1 اه 5 2 د 5 
اكير وخركة مفصل العيد بع الساعد ور ده الشاقة مع ال 
وحركة الأصابع وكل واحد من مفاصلهاء وحركة الأعضاء التي في الحلق» وحركة 
الصدر للتنفس» وحركة القضيب» وحركة المثائة في غلقها على البول» وحركة طرف 
المعي المستقيم في منعه”' خروج الثفل» وحركة مراق البطن» وحركة مفصل الورك", 
وحركة مفصل الساق والفخذ والقدم؛ وحركة أصابع القدم. فهذه هي جميع الحركات 
التي يظن بجلها أنها إرادية. وينبغي أن نفحص عما تلتئم به هذه الحركات من أعضاء 
الإنسان فئقول: 


[1؟- المتحرك الأول والمحرك الأول .. في جسم الإنسان] 

[18] إنه ظاهر من أمر هذه الحركات”' أنها تلتئم من محرك أكثر من واحد. 
ومثال ذلك أن حركة اليد إنما تكون مثلا بالوتر»ء وحركة الوتر إنما تكون بالعضل”". 
وأما حركة العضل فهي للعضل””' بذاته؛ والعضل هو المتحرك الأول. وليس هاهنا جسم 
آخر يحركه لأن كل جسم يحرك جسما فهو متحرك ضرورة. ولذلك ما يجب أن ينتهي 
الأمر في الأجسام التى يحرك بعضها بعضا إلى جسم يتحرك”" لا عن جسم آخرء لكن 
عن مبدأ فيه على ما تبين في العلم الطبيعي» وإلا مر الأمر”"" إلى غير نهاية. وإذا كان 
ذلك كذلك فهذه القوة المحركة هي" في العضل ضرورة. وما يتوهمه الأطباء من أن 
حركة العضل إنما تكون بالعصب”" باطل : لأنه لو كان ذلك كذلك”*'" لكان العصب 


ركا) يي 


متحركاء إما من غيره وإما من تلقائه أي بمبدأ فيه. وذلك أنه”' قد تبين في العلم 


«)غ: أضيف “هي ”". وفوقها علامة تصحيح (؟) ب: طرف "مغ ب: الكتف» (ب: شطب على ”الكتف" 
وصحم في الهامش “مفصل العضد”) (؛) ت: سقط “وحركة مقصل العضد مع الكتف...الساعد” (ه) ب: أضيف 
"الأعضاء التي في" (5) بء م: منفعة؛ ت: منع (7) غ؛ م: أضيف “والفخذ” (ت: كتب ”...الورك والفخذ والقدم 
وحركة...والقدم”)؛ ب؛ الورك والفخذ والقدم وحركة مفصل الساق (8) ت: الحركة (4) غ: أضيف “وحركة العضل 
إنما تكون بالعصب مثلا وحركة العصب إما بذاته وإما بمحرك آخر” (وسقطت في غ الفقرة الموالية “أما حركة...بمبداً 
فيه وذلك أئه”؛ ب: ثبتت نفس الإضافة لكن عليها تشطيب (وضع الناسخ خطوطا صغيرة فوق العبارة)؛ ت: ثبتت 
نفس الإضافة لكن الناسخ وضع الإشارة إلى الهامش الذي استدرك فيه السقط الحاصل في غ بعد "...الوتر إئما تكون 
بالعضل”. ما معناه أنه يلغى العبارة التى شطب عليها فء وإن تركها من دون تشطيبء كعادته) )1٠١(‏ ب: ففى 
العضل )١١(‏ م ت: متحرك(11) ت: سقط “الأمر” (11) م: "فهو” عوض “فهذه القوة المحركة هي"؛ ت: سقط 
"هي" (14) ب: أضيف “فهو” )1١(‏ م: سقط “كذلك” (15) غ: سقط ” أما حركة العضل... وذلك أنه”وات: 
"لكاثت حركة العصب إما بذاته وإما بمحرك آخر”. 
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الطبيعي أن كل متحرك له”" محرك» وأن المحرك إذا كان جسما فإنه إنما يحرك بأن 
يتحرك. فلذلك ما يحتاج المحرك إذا كان جسما إلى محرك آخر. فإن كان هذا أيضا 
جسما مر الأمر إلى غير نهاية أو يكون هاهنا جسم متحرك يتحرك عن محرك فيه 
يحرك””» لا بأن يتحرك ؛ وذلك بأن لا يكون جسما. فهذا أحد ما يظهر منه" أن 
المحرك الأقصى للحيوان في هذه الحركات ليس بجسم أصلاء وأنه قوة نفسانية: وأن 
هذه القوة هى في العضل ضرورة”». ولننزلها كما قلنا القوة النزوعية إذا اقترنت إليها 
الخيالية أو التصورية©, ووقع هنالك إجماع. ولأن هذا المحرك الذي ليس بجسم يلزم 
ضرورة أن يكون المتحرك الأول عنه جسما"". وذلك يأن يكون”" اللتحرك عنه كالهيولى 
له وهو له" كالصورة» إذ ليس يمكن في المحرك الأقصى في الحيوان أن لا يكون في 
غير هيولى» كما يقال إن هاهنا مبادئ بهذه الصفة. 

[45] وإذا كان ذلك كذلك. فلننظر أي جسم هو هذا الجسم؟ وهو ظاهر أنه 
الحرارة الغريزنية”/ التى في العضل الذي”' في أبدان الحيوان: ولذلك متى بردت 
الأعضاء بطلت حركتها. وبالجملة فهو من البين بنفسه”''ء ومما قيل في العلم الطبيعي» 
أن أحد ما يؤخذ في حد"" هذه الأفعال””' هي الحرارة الغريزية. لكن هذه الحرارة 
الغريزية تنقسم بفصول خاصة لعضو عضو هي المقتضية لفعله الخاص به”'"» وبخاصة 
أفعال الغذاء. وهذا مما لا خلاف فيه. لكن جالينوس”*' يرى أن ينبوع هذه الحرارة” 
هو الدماغ» وأنها تنبث منه في الأعصاب إلى جميع البدن. وأما أرسطو فيرى أن الدماغ 
خادم في هذا الفعل للقلب على جهة خدمته في" الحواس. أعني 2" أنه يعدلها وأن 
هذه الحرارة ينبوعها القلب. وقد يمكن أن نبين ذلك بمثل البيانات التي تقدمت: وذلك 
أنه يظهر أن الماشي في حين مشيه تنتشر في بدنه حرارة لم تكن قبل. والعضو الذي شأنه 
أن تنتشر منه الحرارة في جميع البدن هو القلب لاشك فيه. لتر يمي ضرا على 
الإنسان شىء”"" يفزعه وانقبضت الحرارة الغريزية إلى القلب ارتعشت ساقاه حتى أنه 


)١(‏ بء ت: فله )١(‏ غ» م: “محرك يحرك” عوض ”جسم...يحرك”؛ ت: ثبت في المتن “متحرك يحرك”؛ وصحح 
في الهامش "جسم متحرك عن محرك فيه يحرك” (؟) ب: به ()غ: سقط “وأن هذه. ..ضرورة” (ه) غ» مءات: 
المتخيلة ...النزوعية؛ وسقط أو التصورية (مءات: :؛ كتب “المتخيلة” فوق “النزوعية”" عء و"”الخيالية” فوق “النزوعية”) 
(5)ج: أضيف “متحركا من ذاته” (يظهر “متحركا فذاته”) (لام) تا ج: أضيف “هذا” (م) م: سقط “له” (ى)ا ت: 
إلا أن إكتب “أن” فوق السطر) )٠١(‏ غ» م» ج: سقط "في العضل الذي”؛ ت: كتب “العضل” قوق "أبدان الحيوان” 
الموالية (كحل)ج: “فهو...بنفسه” عبارة مضببة (؟1) م: الحد؛ ج؛ كلمة مضيبة (11) غ: “الحركات” وصحح في 
الهامش “الأفعال”؛ ؛ م: كتب فوق السطر “الحركات"(14١)‏ غ: سقط “لكن هذه الحرارة. ..الخاص به(16) ج: في 
الهااش مايقرأ "الفقيه” وليس هناك إشارة واضحة إلى الهامش كام ج: : أضيف "العامة” 0ا)غء ماات: 
“خدمة* عوض “خدمته في" ج: : سقط "في" " (18)م: أضيف “على”“ (15)م: أمر. 
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ربما سقط ولم يقدر أن يتحرك. وإذا كان ذلك كذلك فالقوة اللدبرة الأولى في هذه الحركة. 
وهى التى تقدر هذه الحرارة في الكمية والكيفية» هى في القلب ضرورة. وأيضا فقد يقر 
جالينوس وجميع الأطباء أن القوة النزوعية في القلب. وإذا كان ذلك كذلك» وكان ظاهرا 
أن” الحيوان إنما يتحرك بالنزوع» فهذه القوة المحركة”" إذن في القلب. والدماغ خادم 
لها على أنه معدل لها”". وسواء توهمت التعديل بجرم العصب أو بروح نفساني يسري 
فيه لا فرق بينهماء إلا أنه ليس من العصب شيء يظهر فيه روح على ما يقول جاليتوس 
إلا العصبتان المجوفتان اللتان تأتيان العينين. وأما المتحرك الأول عن الحار الغريزي 
فإن جاليئوس يرى أنه العضل. أما في الأعضاء التى ليس فيها عظام ولا هي مفاصل 
وهي صغار”' فبنفسه. وأما في المفاصل فبالأوتار النابتة من العضلة إلى طرف العظم: وذلك 
أن العضل إذا انقبض إلى نفسه انجذب ذلك الوتر» ولأنه مربوط بطرف العظم” يتحرك 
ذلك العظم بحركته. وإذا كان للعضو حركتان متضادتان كانت له عضلات”' متضادة 
الوضع ”7 تجذبه كل واحدة منها إلى ناحيتها وتمسك المضادة لها عن فعلها. فإن عملت 
كلاهما”' في وقت واحد استوى العضو وتمدد وقام. مثال ذلك أن الكف إذا مدها العضل 
الموضوع في ظهرها انقلبت إلى خلف» وإذا مدها العضل الموضوع في باطن الساعد 


0 زلف 
نثنت 


04 وإن مداها جميعا استوت وقامت. 


[؟7- العضلات: عددهاء وظائفها ] 

[41] والعضل الموجود في البدن» كما قلنا على رأي جالينوس» خمس مائة 
عضلة وتسع وعشرون عضلة””". 

- وذلك أن في الوجه خمسا وأربعين عضلة: أربع وعشرون منها لحركات”” 
العين وأجفانهاء واثنا عشر لحركات الفك» وتسع لحركات سائر ما يتحرك من أعضاء 
الوجه بالإرادة: منها عضلة مستبطنة9) لجلد الجبهة تعين على شدة فتم السين» 
وعضلتان تحركان طرف”" الأنف؛: وعضلتان تحركان الشفة العليا إلى فوق» وعضلتان 
تحركان الشفة السفلى إلى أسفل» وعضلتان تحركان الخد. 

- والعضل الذي يحرك الرأس والعنق وهي ثلاث وعشرون عضلة. منها ما 
يجذب الرأس وحده إلى الجهة التي هي موضوعة فيهاء ومنها ما يجذب الرأس 


(1)ات: “ظاهر عوض “ظاهرا أن” )١(‏ ب: المتحركة (1) ج: سقط "لها” (4) غ: سقط "وهي صغار"؛ ت: كتب 
"لها” فوق “هي” التي جاءت قبل “مفاصل” (ه) ت: العظام (1) ج: "حركات” وكتب في الهامش “عضلات” 0 
"له” (ل) غء م: الموضع (م: ثبت “الوضع” وكتب فوقها “الموضع”) (م) ب: منها كلتاهما؛ ج؛ كلتاهسا (5) غ: 
انبثت ر ا : سقط ”“عضلة" )١١(‏ باءا ت: لحركة (17١)ا‏ ت: “منبسطة” (118)اتء: عظم, 


والعنق» ومنها ما يكون بها جذبه إلى فوق. ومنها ما يكون بها“ جذبه إلى قدام»ء ومنها 
ما يكون بها"' جذبه إلى خلف. ومنها ما يجذب"'' إلى ناحية اليمين» ومنها” إلى 
ناحية الشمال. 

- وتسع عضلات يحركن اللسان. 

- واثنان وثلاثون عضلة لحركات الحلق”' والحنجرة. 

- وسبع عضلات لكل كتف في كل جائنب» تحركه جميع”” حركاته. 

- وثلاثة عشرة في كل ناحية يحركن العضد جميع حركاته” . 

5 وأربع عضلات موضوعة على العضد في كل يدء اثنتان موضوعتان من داخل» 
تثئيان الذراع واثنتان من خارج تبسطانه. 
في باطنه” تكون بها حركة الكف إلى داخل وإلى خار وإلى ناحية الإبهام وإلى ناحية 
الخنصرء وتثني الأصابع الأربع وتبسطها. 

- وثمان عشرة عضلة في الكف» في كل جانب» يكون بها ميل الاصابع إلى 
ناحية الإبهام وإلى ناحية الخنصر”' وتقعير الكف. 

- ومائة وسبع عضلات لحركة الصدر. منها ما يقبضه ومنها ما يبسطه. 

- وثمان وأربعون يحركن الصلب”2 جميع حركاته, 

- وثمان عضلات ممدودة على البطن من لدن القص"'" إلى عظه”” العانةء مئها 
بالطول ومنها بالعرض ومنها بالتأريب» تفعل جميع حركات البطن من الضم والعصر 

- وأربع عضلات للأنثيين في الذكورة””"". 

-_ وأربع عضلات يحركن الذكر. 

- وعضلة تضبط فم المثانة لأن لا يخرج البول بغير إرادة. 

3 وأربع عضلات تضبط فم" المقعدة لأن لا يخرج النجو © (-الريم والغائط) 
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بغير إرادة”" . 


(1) م: سقط "بها" (؟) غء ت: سقط "بها" () ت؛ يجذبه (4) ب» ج: أضيف “ما يجذب” (ه) ج: كلمة 
مضببة وعليها تشطيب (5) ت: بجميع (/) م: سقط “وثلاثئة عشر...حركاته” (8) ب؛ ج: أضيف “وست وثلاثئون 
موضوعة على الكفين (ب: على الكفين موضوعة).؛ ثمائية عشرة على كل كف" (1) غ. ت. ج: سقط "وتثني 
الأصابع. . وإى ناحية الخنصر" (م: كتب في الهامش)(١٠)‏ ج: الصدر. وصحم قدامه في السطر ”الصلب" وعليها صح 
(طل)غءم: القس١١١)‏ م: عظلام (19) ب: الذكور (4١)ب:‏ سقط "قم )١9(‏ ثم مءات: 
وعضلة. .المقعدة. .النجو. .المثائة ..البول..» رأفيف في غ. ت "وأربع عضلات تضبط المقعدة لكلا يخرج النجو بغير 
إرادة” (الفرق هنا بين عضلة للمثانة وأربعة للمقعدة والعكس). 


- وسيت وعشرون عضلة لحركات الفخذين ووضعها فوق الفخذين. 

- وعشرون لحركة”" الساقين ووضعها على الفحذين2©. 

- وثمان وعشرون لحركة القدم وبعض حركات الأصابع » ووضعها على الساقين. 

- واثنان وعشرون لبقية حركات أصابع الرجل97 ووضعها على القدمين. 

[94] فهذه العضلات هي أول شيء يتحرك عن الحار الغريزي أو بالحار”“ 
الغريزي الخاص بعضلة عضلة. وإذا كان كل عضو إنما يتحرك بحرارة غريزية هي فيه 
بمنزلة الصورة»؛ وكانت الحرارة التي في العضل لا تحرك” إلا بمبدأ”' نفساني. فما هذا 
المبدأ ليت شعري؟ لكن أنا" أضيف إلى هذا ما تبين بالقول الكلي”" أن القوة المحركة 
في المكان هي النفسء وتيين”" أن بدن الحيوان كله ينبغي أن يكون تحريكه بقوة"0 
نؤزوعيه 4 موجودة في عضو مشترك لجميغ لبد متحرك”"© من ع فقولل وبقوة جزئية 
نؤوعية في أعضاء جزئية ة متحركة بذاتها! 3 وهى العضل. وإذا كان ذلك كذلك وكان 
يظهر بالحس أنه ليس في البدن عضو مشترك لجميع البدن متحرك”"' من ذاته إلا 
القلب» فبين آ ن القوة"0 النزوعية العامة هي ف القلب» أعني ف عضله. وأن القوة"0 
الجزئية النزوعية هي في عضل عضل من العضل الجزئية. ولذلك ما نرى أن*" الحركة 
الكلية للحيوان التي هي الائقباض والانبساط مبدؤها من القلب. وهذه الحركة”"" زائدة 
على حركة التئفس النيضية. ولذلك ثرى النبض يعظم في وقت حركة الحيوان ويصغر في 
وقت السكونة”'". وإذا كان ذلك كذلك ا والأعصاب إئما هما معدلان”" لهذه 
الحرارة التي فيها المبدأ النزوعي الكلي والجزئي”". وجالينوس لما رأى تأشير الدماغ في 
هذه الحركة ظن أن القوة النزوعية فيه 08 ظن أنها الك العصبء وذلك كله 
مستحيل: لأنه قد تبين أنه يجبا أن تكون هذه القوة*" في عضو متخرك من 'اقة. 
ولذلك» [فع المرض الذي يكون عنه”'' اختلال الحركة هو"": أما أولا وبذاته ففى 
العضلء وأما بطريق المشاركة ففي الدماغ والعصب. ولذلك ينبغي أن نعالج 
اختلال الحركة”": أما أولا فبالقصد إلى العضلء وأما”" ثانيا فبالقصد إلى الدماغ 


(0)ج: لحركات 9')ج: سقط “ووضعها على الفخذين” 9)ج: : واثنتان وخمسون. 0 (5) ب: وبالحار؟؛ اج 
والحار (05) ب: تت تتحرك (5) ج: "إثما تحرك بميدأ" عوض “إنما يتحرك بحرارة... ك إلا بمبدأ" 5 
إذا (8) ج: : ما قد؛ وشطب على الكلمتين (4) ب؛: أضيف “من” (١٠)اج:‏ 0 “تبين” )١١(‏ ج؛ “تحركه.. 
وأضيف ”واحدة” 9)ج: يتحرك 19) ج: : أضيف ما يظهر "بهاأ” )1١4(‏ ب: بذاته وبقوى. ا ْ سقط 
"وبقوة. ..بذاتها” 1)ج: : يدتحرك (كا)يج: : "القلب” وعليها علامة تصحيح وكتب قدامها في السطر ”القوة” ا) 
ب: القوى )١8(‏ ب : سقط ”أن” (15) باج: : أضيف "عي (50) ب ج: سكونه )5١(‏ ج)2 م: هو معدل (؟7؟) 
غ: سقط "أو بالحار الغريزي. ..النزوعي الكلي والجزئي”؛ ت: سقط “ وإذا كان كل عضو...الكلي والجزئي” (١؟)‏ 
بِ : من (15)غ) 4 تاج: سقط سقط “القوة” (مكم)غء ماعن : عند (5؟) غ» مءات: : سقط "هو" ' ت)اج: : الحركات 
(50)م: سقط "أما”. 


والعصب”". وينبغي أن تعلم أنه" غير ممتنع أن تكون هاهنا حركات إرادية بغير هذا 
العضل» بل بنفس الحار الغريزي أو ما يقوم مقامه في الحيوان الذي ليس بدمي"". وإنما 
هذه العضلات لاشك في الحيوان الكامل. ولهذا اعتاص على جالينوس إعطاء عضل 
يحرك اللسان إلى خارج» وكذلك”''حركة الإنعاظ لأنه رأى قطعا أنه لا تكون حركة إلا 
بعضل. بل ليس الأمر كذلك. وإذ قلنا في منافع أعضاء الحركات الإرادية فينبغى أن 
نقول في التنفس وأعضائهء فإن جالينوس يرى أنه داخل في الحركات الإرادية. 


[*؟- ] القول في آلات التنفس 

[44] والات التنفس هى الحجاب, والرئة وقصبتهاء والحنجرة واللهاة. وقد 
ينبغي قبل الفحص”" عن منفعة عضو عضو منها أن نبين ما منفعة هذا الفعل بإطلاق» 
أعنى التنفس. فنقول: 

]٠٠١[‏ إنه قد جرت عادة الأطباء» من جالينوس فمن دونهء أن يقولوا إن 
للتنفس منفعتين: إحداهما ترويح الحرارة الغريزية التي في القلب» باستنشاق الهواء 
البارد ودفعه”" إذا سخنء» مع ما يمكن أن يتحلل من الحار الغريزي من جوهر دخاني 
غير ملائم. وهذه المنفعة» لعمري؛ هي حق وهي ضرورية في وجود الحيوان”" الحار 
الدموي. وأما ما كان من الحيوان غير حار ولا دموي" فلا ضرورة به إلى مثل هذا 
الفعل بل تكفيه من ذلك حركة" الشرايين التى في القلب» فإنا نرى أن ذلك أيضا 
تنفس 210 ما. ٠‏ 1 

]٠١1[‏ وأما النفعة الثانية» زعمواء فليغتذي”" الروح الغريزي بالهواء الداخل 
ويخلف منه بدل ما يتحلل. وهذا قول في نهاية السقوط. وذلك أن المركب ليس يمكن 
فيه أن يغتذي"" من البسيط؛ لأنه لو أمكن ذلك لكان يوجد حيوان بسيط غير مركب» 
بل”'" من أسطقس واحد. وجالينوس ينكر ذلك» ولذلك يقول: إن الماء ليس بغاذ"". 
وهذا بين بنفسه"" لمن زاول العلم الطبيعي. فلتنعمل إذن على أن منفعة التنفس هي 
المنفعة الأوى. 

[7 ٠ع‏ وأما لأي قوة من قوى النفس هو هذا الفعل» فإن جالينوس يرى أن 
ك0 للقوة الإرادية. ويحتم على ذلك بأن لنا أن نتنفس وأن لا نتنفس. وأيضا 


(1) م: ثبتت الفقرة “وجالينوس لا رأى...إلى الدماغ والعصب" بعد “وينيغي أن تعلم...الحركات الإرادية” (1) م: 

أن 5 ج: بدموي (4) غ؛ م» ت: سقط "كذلك" (ه) م» ت: أن تفخص ()م: وبدفعه (7) خ: سقط من التن 
“الحيوان” (هناك إشارة إلى الهامش) (4) ت: الدمي... (4) ب: حرك (١٠)ات:‏ بئفس (11) ب: فليتغذى؛ ت: 
فليغذي (؟1) ب: يتغذى (115) غ: أضيف "هو" (14) مء ت: بغاذي )١6(‏ ت: سقط “ينفسه” (107) ب: آأضيف 
“الفعل”. 


فإنه يزعم أن الآلة الخاصة بهذه القوة هي العصب والعضل. ويزعم أنه إذا بتر العصب 
الذي يحرك الحجاب لم يعش الحيوان إلا مقدار”' ما يعيش المخنوق بالوهق"(-دحيل 
للشنق). 
]١٠١"[‏ وأما غيره فيرى أنه» للقوة الغاذية كالحال في النبض. ويمكن أن يُحتج 
ذا الرأى بأشياء. أحدها أنا نتنفس فى النومء والفعل الإرادي إئما يكون مع تخيل 
7 تي خومء و م رادي مع 
ونزوع على ما سلف. والثاني أنا نرى التنفس الذي لا نتعمده'”؟ يحاكى النيض حتى إن 
أبقراط كان يقيمه في أكثر الحالات مقام النبض. وذلك حيث لا يكون مرض في آلات 
التنفس. لأنه إذا كان الأمر هكذا دل حينئذ على مزاج القلب» كما يدل النبض نفسه. 

]١١4[‏ وقوم رأوا أنه مركب من الفعلين جميعاء أعني من الفعل”" الإرادي 
والفعل غير الإرادي" وهو الكل امنسوب للقوة الغاذية التي يعرفها الأطباء بالقوة 
الطبيعية» وذلك كحركات كثير”" من الأعضاءء مثل حركة الجفن:ء فإن الأمر فيها”» 
بين أنها مركبة. وكذلك حركة الازدرادء ولذلك متى تعاوقت القوتان فيه" »2 أعنى 
الطبيعية والإرادية7” صعب7 0 الازدراى29 كماثرى ذنك05 يعترينا 00 سقوط 
الشهوة. ويشبه أن يكون هذا الرأي الأخير أصوب الآراءء أعني أن هذا الفعل مركب. 

[ه١١]‏ لكن ينبغي أن نعتقد تو نعتقد أن الأملك به أنه فعل طبيعي» إذ كان أكثر تنفسنا 
في حال الصحة وفي حال المرض إئما يكون من غير أن نتعمده”". وبذلك أمكن أن يجعل 
دليلا على مزاج القلب. والتنهد الذي ب يصيب الإنسان هو شيء غير متعمد له. وأيضا إذا 
كثرت حاجتنا إلى التنفس فإنا لا نقدر أن الا نتنفس» كالحال في السعال و" غير ذلك. 
وإنما أرفدت الطبيعة هذه القوة بالإرادة للحاجة إلى ذلك في الوضع الذى لا تفي القوة 
الطبيعية بما يحتاج القلب من ذلك, 

]٠١7[‏ وأما ما يحتج به جالينوس على أن هذه القوة إرادية محضةء من أنها 
تبطل بقطع العصب» فليس في ذلك ') حجةء وهو موضء 9" مختل 0 كما قيل غير 
ما مرة. فإنه إذا ارتفع العصب فارتفع بارتفاعه حركة ماء» فلي زم ه 5 إذا وجد 

مر ع رتفم بار حر رم عسروره :3" او 
العصب أن توجد 9 9 الخركة ؛ حتى يكون العصب هو السبب9 الخاص في ذلك 
الفعل. وقد شوهد”' أن من شد له عرقا السبات85! الصاعدان إلى الدماغ أنه”" تختل 


«1)ج: بمقدار (9) : يظهر “الزهق هق" (”) م: أن (5) غ: “تصده” وصحح فوق السطر “نتعمده”؛ ب: بعتي 
وصحم في الهامش “ "تتعمده" (0) ب حت اج: : سقط “الفعل” [9© م2 تِ : الغير الإرادي؛ غ غ: الغير إرادي 0م 
كثيرة (8) م: سقط “فيها" '(4) بء ج: سقط "فيه” )٠١(‏ ب: الازدرادية(١1١)‏ م: ل سقط من الخ 
"“ولذلك متى» ..الازدراد” (هناك إشارة واثار من هامش لا يقرأ) 15) ب: “كثيرا” عوض “ذلك" )١14(‏ غ: عن )1٠١(‏ 
ب: نعتمده (15) ت: وفي )١7(‏ غ: هذا (14) م: سقط " موضع” “قل ج: مخيل ( )مك سقط “قلك” (١؟)‏ ج: 
“الذي" وصحح في الهامش “السبب” (؟7) “زعم القدماء” عوض ”شوهد” ؟؟ (؟) ت: أن. 
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أفعاله الإرادية كلهاء ولذلك سمي هذان العرقان بهذا الاسم؛ وحكى الرازي أن ملوك 
الهند كانت تقتل بذلك. إلا أن جالينوس ينكر ذلك. وزعم أنه ليس يعرض عن شد 
هذين العرقين شىء» وإئما يعرض عن شد العصبتين الملتصقتين"' به أن يبطل الصوت 
فقطة". وأيضا" فنا الذي يمنع أن يكون فعل العصب في ذلك إنما هو أحد ما يتم به هذا 
الفعل؛ فإذا اختل هو ضرورة اختل ذلك الفعل. وليس هو سبب”؛ خاص بذلك. ولا يلزم 
أن تكون كل حركة للعصب”' مدخل ف وجودها أن تكون" ولا بد إرادية محضة» 
وكيف لا وهو يقر أن حركة الأجفان إنما تكون بالعصب. وهذا كله بين بنفسه. 
]1١1[‏ وإذ قد تبين ما منفعة التنفس وأي قوة هى" هذه القوة» فقد ينبغي أن 
نشرع في منفعة عضو عضو من الأعضاء المنسوبة إلى هذا الفعل» فنقول: ١‏ 


[4؟- الرئة وعملها: أن حركتهاء لذاتها أم للصدر 8 

]٠١8[‏ إن أشهر الأعضاء منفعة ّ هذا الفعل هى الرئة. وذلك أنها إذا انبسطت 
جذبت الهواء إلى داخل» وإذا انقبضت دفعته إلى خارج. وبالجملة فمما لا يُشَك فيه”) 
أنها الآلة الخاصة بهذا الفعل. لكن مما فيه موضع نظر: هل حركتهاء هذه الحركة 
التي بها يكون إدخال الهواء و”'" إخراجه» تابعة لحركة الصدر من غير أن يكون لها 
في نفسها حركة؟ أم حركة الصدر في التنفس شيء مصاحب لحركتها وكأنه معين لها؟ 
أما جالينوس فيرى أنه ليس لها في ذاتها حركة تخصهاء وأن حركتها إنما هي تابعة 
لحركة الصدر على جهة استتباع الاستفراغ الذي يكون من قبل ضرورة امتناع وجود 
الخلاء”'". وأن حركة التنقس الذي على المجرى الطبيعي إنما تكون بالعضلة العظمى 
التي تسمى ا وهي الفاصلة بين الأعضاء الفوقية والسفلية””. ويرى أن أخص 
منافع هذا العضو هو هذا الفعل. وذلك أنه" يرى أن الصدر إذا انبسط تبع ذلك أن 
تمتلئ الرئة بالهواء'"» كما يعتري في كير الحداد”". فإذا انقبض الصدر خرج الهواء 
كما يعتري أيضا ذلك في كير”" الحداد. ويستدل على ذلك بأن الجراحة”"' إذا وقعت؛ 


(1) م: : العضلتين الملصقتين (؟) غء تء ج: سقط "إلا أن جالينوس...الصوت فقط” (1) ب: “وكيفما كان” عوض 
"وأيضا” (4) ب: بسيب (5ه) م: سقط "في ذلك إنما هو. ..حركة العصب” (5) ت: كتب في الهامش "إرادية 
محضة”؛ ووضعت الإشارة قبل "ولا بد"» ومن غير أن يشطب على “إرادية محضة" التي تليها (0) ت : سقط "ل0” 
(4) ات ت: سقط “هي” (9) ت: “لا شك” عوض "لا يشك فيه” )٠١(‏ م: أو ضمغ ب تناج: مقط ملسن 
جهة...الخلاء” )١1(‏ م» بء تا ج: “الفوقانية والسفلائية” 0 الفرق إلى آخر النص (17) ج: سقط “أنه” 
)1١4(‏ بءاتء ج: هواءا )١5(‏ ج: الحدادين )1١(‏ ت: كور...كور )١0(‏ ت: الحتجرة؛ ب الجإ اس 


ودخل الهواء منها”" إلى الصدر'. تعطلت حركة الرئة ومات الحيوان. ويحتمل” أن 
يكون تعطل حركة الرئة عند انخراق الصدر لأنها؟ تبرد". 

]1١9[‏ وأما في وقت أرسطو" فلم يكن وقِف من منفعة هذا العضوء أعني 
الحجاب27©, على شيء سوى أنه حاجز” بين الأعضاء الرئيسية وبين الأعضاء التي 
تطبخ الغذاءء لأن لا يصل إليها في حدين الطب شيء من الحرارة. وليس مثل هذا 
بنكير”؟: فإن الحال فيما يدرك بالتشريح» كالحال فيما يدرك من حركات”" الأجرام 
السماوية. لون مع أن قُِ زمائه كانت هذه الصناعة أعنى صناعة التشريم”” 
أكمل شيء. يقول إنه 03 يمتنع 9" أن يقف غيري من هذه الأشياء على ما لم أقف. 
ولذلك جل الأمور التي يظن بجالينوس أنه يناقض فيها”' أرسطو ليست في الحقيقة 
مناقضات» وإنما هى كالتتميمات والزيادات2". مثال ذلك”" ما حكاه أرسطو”" في 
منفعة الحجاب» وما يظن به" أنه لم يحس الأجسام التي تسمى عصبا"". لكن لم 
يكن ذلك ضارا له فيما يعتقده من الأقاويل الكلية» في الحركة"' والحسء وفي منفعة 
القلب والدماغ. وكما أن من شأن من أدرك في علم الهيئة حركة زائدة أن يضيفها إلى ما 
أدرك المتقدم» كذلك ينبغي” " في هذه الأشياء هاهناء لا أن ما أتى به جالينوس من"" 
الأمور الجزثية يناقض تلك الكليات. وقد خرجنا عما نحن بسبيله فلنرجع إلى حيث 
كناء» فنقول: 

]١١١[‏ إنا إثما قلنا'" فيما يراه جالينوس من أن حركة الرئة تابعة لحركة 
الصدر موضع نظرء لأنه إنما يصح ”7 ذلك بأنه إذا تعطلث حركة الصدر تعطلت 
حركة الرئة رن مات الحيوان. وكذلك أيضا إذا جرح الحيوان في صدره جراحة نافذة 
عظيمة 08 منها الهواء عند حركة الصدر فلا يكون هنالك ضرورة تدعو إلى استتباع 
حركة الرئة لحركة الصدرء فيختئق الحيوان. وكل”" هذا ليس يظهر مئه ولا بد أن 
حركة الصدر هي السبب الخاص لحركة الرئة"". وذلك أنه قد يمكن أن يكون الصدر 
والرئة في هذه الحركة كل واحد منهما متحرك من ذاته» لكن ليس يمكن لأحدهما حركة 
دون الآخر"". فعلى هذا أيضا متى تعطل أحدهما تعطل الآخر؛ وليس ولا واحد مئهما 


)١(‏ ب: فيها (؟) ج: سقط “منها إلى الصدر”" ؛م: أضيف "و” 5 ج: ويمكن (4) ب: أنها؛ م: وأنها (ه)غ: 
سقط “وذلك أنه يرك. ..لأنها تبرد”(5) ب أضيفت "الحكيم” ال ما ؛ سقط "أعني الحجاب” «م)غء م2 
جْ : حاجب (9) م» ب: ينكر )٠١(‏ ب: حركة )عم : سقط “أعني صناعة التشريح” )1١9‏ بسن بممتنع 
15) ب: أضيف "الحكيم” )غءع؛ ج: «الرينان يد أضيف “أن" '(15) ب: الحكيم )١7(‏ ج: أشيف 
“من “لمل)ج: أضيف "في وقته" ' (15)ج: الحركاتر 0ج أضيف “أن يكون الأمر” (71١)ات:‏ في (الما ف 
أضيف "إن” (71) ت؛ يصح (51) م: “الرئة” عوض “الصدر”. .. (15) ج: “حركة استتباع الرئة لحركة الصدر 
بدخول الهواء فيه تعطلت حركة إلركة ومات الحيوان؛ غ2 ب» ت : سقط ”كذلك أيضا. ..الحيوان وكل” 0510 ي: 
أضيف "على جهة استتباع دخول الهواء"(1) م: "للرئة حركة دون الصدر”“ عوض "لأحدهما...الآخر". 


امن 


بسبب لصاحبه”" في هذه الحركة”". ولو قدرئا الرئة في هذه الحركة غير متحركة» على 
ما يراه جالينوس» لتعطلت ضرورةً حركة الصدر. أفترى كنا”” نقول إذ ذلك إن الرئة 
تحرك الصدرء لأنها إذا لم تتحرك لم يتحرك الصدر؟! فهذا هو اختلال هذا الموضع 
هنا: فإنه غير ممتنع أن تكون حركة الصدر والرئة كالمتحركين معا من تلقاء أنفسهما في 
رباط واحد. فإنه متى لم يتحرك أحدهما لم يتحرك الآخر. وليس واحد منهما يحرك 
صاحبه. وأيضا فليس ممتنعا عندما يتولد بالصدر» سوء مزاج من قطع العصب الواصل 
إليه أو شده*”'» أن يتعدى ذلك إلى الرئة على سبيل المشاركة : فإن أحد ما تعتل" به 
الأعضاء هى جهة مشاركتهاء وجالينوس يقر بذلك. وعلى هذه الجهة تكون حركة 
الصدر كأنها معيئة لحركة الرئة. ولا سيما عند الحاجة إلى التنقس الشديد. والأولى أن 
يكون”" العضو الذي يلحقه الأذى لعدم إدخال الهواء وإخراجه هو العضو الذي فيه مبدأ 
إدخال الهواء وإخراجه”": فإن كان القلب هو الذي يلحقه الأذى بل الموت بانقطاعم”” 
هذه الحركة» فهو الذي فيه”'" مبدأ هذه الحركة ضرورة. 

]١111[‏ وحركة الرئة على مذهب جالينوس تكون قسرا على نحو ما تتحرك 
الأجسام الصناعية. والأولى أن يكون ذلك بمبدأ”" فيها على ما عليه الأمر في الأجسام 
الطبيعية. وأيضا إن كانت هذه الحركة تتم بحركتين» طبيعية وإرادية» فالأولى أن يظن 
بهما أنهما يكونان متحركين أولين9' من تلقائهما. فليكن"" الأول في الحركة الإرادية 
هو”" العضلء وليكن9" الثاني" في الحركة الطبيعية هو القلبء أو القلب" 
والرئة”"". وجالينوس لزم في هذا ا أمولهبوذلة أنه ما كانت هذه الحركة عنده 
إرادية» وكائت الحركة الإرادية عنده إنما تكون بالعصب فقطء ولم يكن ظهر له 
بالتشريح أنه يأتي من العصب للرئة ما به تحس”"» فضلا عما به تتحرك”". وكانت 
طريقة الارتفاع عنده يقيئية» أعني أنه وجد حركة الرئة ترتقم بارتفاع حركة” '' الصدرء 
حكم حكما باتا أن الصدر يحرك الرئة في هذه الحركة» وأن الرئة مستتبعة”" له. 


)١(‏ ج: سقط "لصاحبه” (؟) ج: أضيف “على الاتفراد ولا يمكن أن يتحرك دون صاحبه حقتى”» وستط ”و الموالية 
9 م: “كنا” أو ”كما” (4) ب: أضيف “كذلك”؛ اج : ذأك (ه) ب: في الصدر )١(‏ م؛ يظهر "سدة"؛ ب: سدق 
وأضيف “أو وقوع جراحة عظيمة”؛ ج: يظهر "شدة” (1) غ: تعتد؛ ت: "تغتذي” وصححم فوق السطر “تعتل” (م) 
ب شتاج: “يظن أن” عوض “يكون” (5)م: سقط من المتن “هو العضو...وإخراجه ”؛ وهئاك هامش لكنه غير مقروء 
(١ل0)اب:‏ لانقطاع )1١(‏ ب: "إذن” عوض “الذي فيه" 19) ب: لبد 5)ج: : بها أنها تكون...أوليين )1١4(‏ ب: 
فيكون )١5(‏ ب: سقط "هو" )١5(‏ ب : يكون (17) ج: “الأول.. .* وسقط “ليكن الثاني" “ (عبارة ج : الأولى في 
0 ..وفي الحركة...) (18) م) ت: سقط “أو القلب" (15) غ: سقط ”والأولى أن يكون. .. أو القلب والرئة» صفق 

ت: يحس؛ ج: "تحص” وصحح في الهامش “تحس" (11) غ: “تتحرك" أو “يتحرك"؛ م: يتحرك (ت: 
الحرف الأول من تو نقد ع الحرف منقوط من فوق ومن تحت) (10) غءات: : سقط “حركة” 95)م: يظهر 
“مستغينة ” 


[11] ويشبه أن لا يكون في أيدينا من المقدمات ما نصل به إلى اليقين في كثير 
من هذه الطالب: لكن مع هذا ينبغسي أن يقال في ذلك بحسب الطاقة: فإنه غير 

ممتنع أن تلوح هاهنا أشياء فيما بعد يمكن منها الوقوف على اليقين في كشير مما لا 
يمكئنا نحن في زمائنا هذا. والسبب الذي أعطاه جالينوس في حركة الرئة» هو أن يكون 
سيبا بالقسر أولى من أن يكون سببا بالطبع”"2 وإنما تسم الصدر بقسمين وجعلت أجزاء 
الرئة مضاعفة ليكون متى اعترى في أحدهما شيء يقوم الآخر”” بالمنفعة. مثال ذلك ما 
يعتري في الجراحات التي تخرق أحد التجويفين من تجاويف الصدر: فإن القسم من 
الرئة الذي في التجويف غير المنخرق”” يقوم حينئذ بمنفعة التنفس. وأما إذا انضرق 
تجويفا الصدر معا فيهلك”' الحيوان. 


[8؟- قصبة الرئة وعملها ] 

]١١*[‏ وأما قصبة” الرئة فإنها أيضا من أجل إدخال الهواء وإخراجه» لكن 
يصحب إخراج الهواء منفعة أخرى» وهو حدوث الصوت. ولذلك جعل في طرفها العضو 
الذي به يمكن ذلك» وهو اللسمى حنجرة. فإن هذا العضو خلق خلقة مواتية لحدوث 
الصوت ولذلك0 جعل فيه الجسم الشبيه بلسان المزمار» ووصل به من العضل ما 
يتأنئى”) به أن يتشكل بأشكال مختلفة حتى تحدث عنه أصوات مختلفة. وهذه المنفعة 
ف الحيوان هي من أجل الأآفضل لا من أجل الضرورة: فإنه ليس الصوت ضروريا قٍ 
وجود الشخص. وكثيرا ما تتوخى الطباع هذا: فتصرف”" العضو الواحد في منفعتين 
0 إذا الك ذلك فيهء كالعالة ” ف 00 فإنها جعلت ا واتفق فيها 
اليك الثانى القوة الحساسة. 

]١1١4[‏ ومن الدليل على أن الحنجرة هي الآلة الخاصة بالصوت» أنا متى 
نفخئا بشدة في قصبة الرئة» رئة"" أي حيوان | ليد 
الحيوان. وجعل على فم هذا ا لأن لا يصل إليه شيء مما يمر 
بالفم فيهلك الحيوان. ولذلك متى ذهب هئالك شيء له قدرماء أحدث سعالا . وأما 
العنبة © فإن منفعتها أن تمنع أيضا الغبار والدخان وما أشبهه مما يمكن أن يصل 


ع حدث صوت شبيه بصوت ذلك 


)١(‏ ب: سقط " "هذه" (7) غ)اتء بع: سقط "والسبب الذي...سيبا بالطبع” (5) غ: قام الثاني 5) م: سقط ”ذلسك” 
(5) غ» م: الغير منخرق (5) غ: "فإنه يهلك” عوض "فيهلك" (1) غ: قصبتا (8) ج: “وكذلك" ' وصحح في الهامش 
"ولذلك” (9) ت: يأتى )٠١(‏ ت: أضيف "هذا” (فوق السطر) )١١(‏ غ: سقط من المتن “فيه كالحال” (هناك إشارة 
إلى الهامش) ؛ م: سقط “فيسه" “ وااغء م2 ت: "قصبة رئة” وسقط "الرئة” بيه “قصبة الرثئة" ' وسقط “"رئة” 
(رجحمت ج) (17) م: كان (14) ت: اللهاة. 


إلى الحنجرة» وهي مع هذا تحجب البرد لأن لا يصل إلى أعضاء التنفس. ولذلك متى 
أفرط في قطعها غلب على الصدر والرئة البردء حتى إن كثيرا من الناس يهلكون لذلك. 
ويشبه أن يكون لها أيضا مدخل في وجود الصوث. فهذا هو القول في مشافع آلات 
التنفس. 


[5؟- المتخيلة والمفكرة والحافظة. | 

]١16[‏ وأما القوة المتخيلة والفكرة والذاكرة والحافظة فإنها و إن لم تكن 
آلية؛ فلها مواضع خاصة بالدماغ: فيها يظهر فعلها. أما القوة البخي ففي البطن المقدم 
من الدماغ. وهذه القوة هي التي تحفظ صلم (-صورته) الشيء بعد" غيبوبته عن الحس. 
وأما القوة المفكرة فظهورها يكون في البطن الأوسط من الدماغ. ويهذه القوة ثروي في 
المجهول حتى نستنبطه”". ولذلك لا توجد هذه القوة إلا للإنسان. وأما القوة الذاكرة 
والحافظة فموضعهما مؤخر الدماغ ولا فرق بين الذاكرة والحافظة إلا أن الذكر هو حفظ 
منقطع » والحفظ ذكر دائم”". والفرق بين الذاكرة والحافظة وبين" المتخيلة أن المتخيلة 
تحضر صنم الشيء المحسوس بعد غيبة المحسوسات. ولذلك لم تكن حسا. والقوة 
الحافظة إثما تحفظ معنى ذلك الصئمء وكذلك الذاكرة إنما تتذكر ذلك المعنى الذي 
للصنم. ومن هاهنا يظهر أنها أكثر روحائية من المتخيلة. 

]١١١[‏ وينبغي أن لا يذهب علينا أن هذه القوى وإن كان أحد ما يتم به فعلها 
هي هذه البطون من الدماغ» أنه إنما وجودها بالحقيقة في القلب”". وأن هذه المواضع 
إنما هي لها بمنزلة الآلات. فكما أن القوة الباصرة إنما تكون بالرطوبة الجليدية, مع 
أئها في القلب”, كذلك”” هذه القوى. ومنفعة هذه المواضع في هذه القوى هي التعديل 
على ما قلناه في منفعة الدماغ” 6 في سائر الإدراكات. والسبيل التي بها يتبين هذا هي 
السبل التي تقدمت. وذلك أن هذه القوى إنما تفعل بالحرارة الغريزية» والحرارة 
الغريزية المقدِرّة إنما تصل إليها من القلب. فالقوة المقيرة ضرورة في القلب. فهذه القوى 
إذن محلها”' القلب. وأيضا فإن القوة المتخيلة» كما قيل» إنما"" فعلها في الآثار الباقية 
من المحسوسات في الحس”""؛ على ما تبين في كتاب النفس. والحس المشترك قد تبين 
قبل أن محله القلبء لأنه كالصورة للقوة الغاذية'': والقوة الغاذية قد تبين أنها 


)م سقط ” و “كات : وبعد ( 1) ب: يروي»٠‏ ..يستبطنه (4) خ) م : سقط “والحفظ ذكر داكم”؛ ت: “متصل" 
عوض “دائم" (ه) غ: : سقط "بين" (وهناك إشارة) (5) ب: كتب في الهامش "الدماغ” وعليها عاد 6 وفوق 
“القلب” ' علامة صح (1) م: كتب فوق السطر "الدماغ" (8) م: : أفيف “ "هي" (4) ت: أضيف “و” )1٠١(‏ ت: إذن 
إنما محلها في؛ ج : أضيف "في" لم م؛ إن ق0ل)ام: أضيف “المثسترك” (قوق السط (17) م: “للغاذية” عوض 
“للقوة الغاية» 6 


الصورة الأولى للقلب في الكون”(-التكون» الوجود). فالمتخيلة ضرورة محلها القلب. 
وأيضا فإن المتخيلة هي المحركة للحيوان بتوسط النزوعية, والئزوعية في القلب. 
فالمتخيلة إذن في القلب. وحيث المتخيلة فهناك”' ضرورة المفكرة» فإن الفكر إنما هو 
تركيب”" الحيالات وفصلها, وكذلك حيث تكون المتخيلة فثم الذاكرة والحافظة. 
وليس يجب من كون اعتلال هذه القوى باعتلال هذه البطون من الدماغ أن يقال إن هذه 
القوى في الدماغ فقط”. كما أنه ليس يلزم عن اعتلال البصر باعتلال الرطوبة الجليدية 
أن يقال إن قوة الإبصار الرئيسية” إنما هى في الجليدية. وقد تعتل هذه القوى”" باعتلال 
الحجاب» وليس أحد يظن أثها في الحجاب. ولا كانت هذه التجاويف من الدماغ» إنما 
وضعت أولا من أجل هذه القوىء هيئت في أمزجتها للفعل الموافق لهذه القوة. فالروح 
الغريزي إنما يكون أولا في البطئين المقدمين» ومنهما يصير" إلى البطنين المؤخرين في 
المسلك”'" الذي بينهما. وللاحتياط والتقدير جعل في تلك المسافة أجسام تنفقم في وقت 
الحاجة لدخول”" الحار الغريزي منهاء ثم تنسد على ما ذكر في كتاب التشريه”". 
ولكون الدماغ جسما لينا رطبا وقي بعظيم القحف وبالأغشية المحيطة به» كما وقي 
القلب بأضلاع الصدر» وجعل هذا العظِم مستديرا إذ كان هذا”" الشكل هو أحكم 
الأشكال. وذلك أنه يحتوي على أكثر مما يحتوي عليه سائر الأشكال المساوية له علي 
ما بينه9" المهندسون©"© . وأيضا فإنه أبعد شيء عن الآفات» وجعل الدماغ في أرفع 
موضع في الحيوان الكامل» لكان الحواس. فإن الحواس كما يقول جالينوس هيى”) 
طلائع البدن. ومن شأن الطلاقع أن تكون”' في المواضع المشرفة. 

]١7[‏ فقد قلنا في منافع عضو عضو من أعضاء بدن الإنسان 
رأينا أنه كاف في غرضنا. وقد بقي علينا أن نبين من" الأفعال الصحية» النوم”'' ما '"“ما 
هو؟ وبأي عضو يكون؟ فإنه من الأمو" " الضرورية في وجود الحيوان الذي شأنه أن 
ينام. والإنسان هو أحدها. ولذلك كان اختلال هذا الفعل”' مما يهلك الحيوان. وعند 

تمام””' القول في هذه القوة نختم هذه المقالة» ونشرع في القول في الأمراض وأسبابها 
وارانياء فنقول: 


04 بحسب ما 


)١(‏ غ: سقط “لأنه كالصورة... في الكون” (؟) ب: أضيف "أيضا"” (5) ب: يكون بتركيب(؛) غ؛ م ب: فعلهاء 
(م: صحح فوق السطر “فصلها”؛ ب : صحم في الهامش “فصلها” وفوقها م وفوق “فعلها” م)؛ ت: تخيلها (ه) 
م: سقط “فقط” ()غ: الرئيسة (/) م: سقط “القوى” (8) ت ج: القوى لغ مع باءات: مته يسير (ب: 
يصير) (رجحت ج) ( )٠١‏ شرن الجالك ز1 0 م: إلى دخول مم تضريم الأعضاء كلمات: بهذا (4١1)ءات:‏ 
يبينه )١١(‏ غ؛ م: سقط "على...المهندسون” (17) غ: سقط “هي” (19) م: الطالع أن يكون (18) ب: البدن 
الإنساني (19)ات :اق وشطب عليها ( “”)ج: كتب في الهامش أمام هذا السطر "انظر النوم” )ب ب “الأفسال” 
وصحم في الهامش "الأمور” (؟؟) ت: "القوة” وشطب عليها وصحمح فوق السطر "الفعل" (7) ب؛ أضيف “هذا", 


ل الم 


[/1؟- النوم: ما هو؟ وبأي عضو يكون؟ ] 

]١18[‏ أما أن" النوم هو سكون الحواس وائصرافها عن آلاتها إلى داخل 
البدن» فذلك من الأمور الظاهرة بأنفسها. ولذلك تمر بها في تلك الحال المحسوسات فلا 
تحسها”©. وأيضا فقد يظهر ذلك ظهورا أبين في من ينام مفتوح العينين: فإنه لو كانت 
هنالك القوة المبصرة لما مر به شيء إلا رآه. وليس هذا العارض يعرض”" لنا في وقت النوم 
فقط» بل قد يعرض عندما يفكر الإنسان في شىء ما". ولذلك كثيرا ما تمر بنا في تلك 
الحال محسوسات كثيرة لا" نحسها. وإذا كان جنس النوم إنما هو انصراف الحواس 
إلى باطن البدن» وكانت الحواس إنما يمكن فيها الحركة بحركة الجسم الذي هو الهيول 
الخاصة بهاء وكان هذا الجسم قد تبين من أمره أنه الحار الغريزي» فالنوم إذن ضرورة 
يكون بانصراف الحار الغريزي إلى قعر البدن. وقد يشهد لهذا أن ظاهر البدن يبرد عئد 
النوم. وأيضا فإن فعل الهضم يكون أتم عند النوم”» وذلك أن الحرارة الغريزية" التي 
كانت تستعملها الطباع قْ ظاهر الجسم في الحس والحركة تنصرف حينئذ داخل 
الجسم؛ إلى إنضاج الغذاء والفعل فيه. ولا كان”'' انبعاث الحرارة الغريزية على ما قيل 
قبل إلى ظاهر الجسم إنما يكون من القلب فرجوعها ضرورة في وقت”'' النزم» إنما هو إلى 
القلب. وذلك أن الموضع الذي منه تبتدئ الحركة إليه تنتهي: : كالحال في رئيس 
الجيش» فإنه الذي إليه تنتهي الأخبار» ومنه تيتدئ. وإذ قد تبسين من أمر النوم أنه 
سكون الحواس وتعطل فعلها لانصراف الحار الغريزي المحمولة فيه إلى القلب» فلننظر 
ما سبب هذا الانصراف: فإن هذا هو الذي يجري من تصور ما هو الثوم مجسرى الفصل 
الأخيرء فنقول: 

31]| إن انتشار الحار الغريزي إنما يكون ضرورة بتزيد في كميته"“. والتزيد 
في الكمية إنما يفعله تزيد الحرارة فيه. وأما انقباضه فهو نقص في الكمية. وذلك يكون 
ضرورة لغلبة البرودة والرطوبة عليه. وإذا كان هذا كما وضعنا”" فالنوم إنما يعرض لنا 
عند برد الحار الغريزي الذي في القلب ورطوبته: فإئه إذا””'' برد ورطب عاد إلى ينبوعه 
ونقصت كميته. ولا كانت منفعة الدماغ إنما هي في أن يعدل حرارة القلب ويبسهء 
وجب ضرورة أن يكون القلب إنما”" يلقى أكثرة هذا الفعل من الدماغ» وذلك إذا 


)١(‏ غ: سقط “أن”؛ وكتب قوق السطر في ت )١(‏ ب: "أما ما النوم فهو” وشطب على العيارة وصحح في الهامش “أما 
أن النوم هو” ب: بنا...نحسها (؟) م؛ ج: 0 سقط “يعرض” (5) م» ج: سقط “ما” (/) ج! فلا (4) 
: : سقط ”وأيضا فإن. .عند اللو رقم سام: سقط "الغريزية” 0١‏ سيج: تبين أن )١١(‏ م: “إذن ضرورة عند" 
عوض “ضرورة في وقت” (11) بء م: بتزيده (م! بتزيد) في الكمية (19) ب؛ ج: : وصقنار؟1) غ: فإذا (6١)ا‏ ت: 
أضيف “يكون” في الهامش (0ا) غ؛ ب: أضيف ”"ذلك”ء ت: “ذلك من” ؟ج: “ذلك" عوض “هذا”. 
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أفرط مزاجه في البرد والرطوبة. وإنما يكون ذلك عند وقت ورود الغذاء عليه”". وأيضا 
فمع هذاء إن القلب إذا ورد الغذاء عليه يرطب ويبرد9, ولكون هذا الفعل إنما يوجد 
للقلب أكثر ذلك بتوسط الدماغ» وكان من قل نومه نطلنا (-”“خدرنا") مئه الدماغ 
بالأشياء المرطبة» ظن كثير من الناس أن النوم إنما هو فعل خاص بالدماغ. وليس الأمر 
كذلك. 

[١؟1]‏ ومن الدليل على أن النوم إنما” يكون بالبرودة والرطوبة”” أن الأغذية 
المنومة هي باردة رطبة كالخس وغخير ذلك مما شأنه أن يشوم. والأشياء المسهرة هي 
الحارة اليابسة . وإنما صار الحيوان يصيبهء النوم كثيرا إثر التعب أن الحيوان إذا 
تحرك وأجهد نفسه قْ ذلك تبددت الحرارة الغريزية ونقصت كميتها وبردت” ١‏ 
فعادت ضرورة لمكان الاختواء والتوتر 7" إلى مبدئها؛ كما يعتريها ذلك عئد ورود الأشياء 
المفسدة عليها” والمضادة أن تتراجع إلى مبدثها. فإن الجند متى”' دهمهم أمر”" فإنما 
يفزعون إلى”'' الرئيس. ولذلك كان هذا العضو آخر عضو يبرد عند الموت. وهذا الفعل هو 
من فعل07) الطبيعة الدبرة لأبدا09 الحيوان. ولهذا كان النوم من ضرورة وجود 
الحيوان الكامل, لأنه”' لولا النوم لفسدت حواسه بكثرة الاستعمال. وإذا فسدت 
الحواس فسد الحيوان. ولذلك تصفر وجوه الذين لا ينامون وتعتدل*" أفعالهم وبخاصة 
الغاذية. وأيضا فإن استعمال الحواس مما يبدد”" الحرارة الغريزية بانتشارها. وإذا 
بردت”" عادت إلى عمق البدن ونقصت كميتها. 

[3] وينبغي أن تعلم أن هذا الفعل"", وإن كان إنما يكون بمزاج ما في 
الحرارة الغريزية» وهو مزاج البرودة والرطوبة”""» فالفاعل بالحقيقة”" لذلك هي القوة 
المدبرة التي في القلب. ا التي بهذه الصفة هي آلتها. ولذلك قد ينشأ هاهئا موضع 
فحص: وهو لأي قوة من قوى النفس ينسب هذا الفعل» ويشبه أن يكون ذلك للقوة””" 
الحسية» إذ كانت هي التي تتوفر'" بهذا الفعل"” وتكمل أفعالها. وليس هذا9”" 
للغاذية بما هي غاذية: فإن الئبات ليس له نوم» إذ كان ليس له حس. وهذه القوة هى 
من قوى الحس للحس**" المشترك. وإنما نسبنا هذا الفعل للقوة الحسية”*" لأنها أحد ما 
ينحفظ وجودها به. 


زل) يع م ات : إليه 50)غء م تاج ج: ورده الغذاء ترطب وبرد (7) م: سقط اهو كمل خامن. ..النوم إنما" (4) 
: : أضيف ' و " (0) غات : سقط "وبردت” (5) ب: التوفير /) ت: يعترينا...علينا (8) ت: إذا ()م: دهاهم 
شيء )٠١(‏ باج: : أضيف “باب” )١١(‏ م: أفعال 15)م: سقط “لأبسدان” 05 غ م: فإنه )١15(‏ م: ود 
وكتب في الهامش “تختل " 00)ج: : كتب أمام "يبدد " في الهامش “يسبرد” (من دون وضع علامة) 15١‏ ياج 
تبددت )١9/(‏ ج: “العلم” وصحم قدامها في السطر "الفعل” (1) غ١‏ م: الرطوبة والبرودة )١5(‏ م: في الحقيقة ( ُ 
ب : تكون تلك القوة (١؟)‏ ب : تتدبر (وعليها خ٠‏ يكير انيا شطيم (150)م: مقط "ويشبه أن. .بهذا الفعل” 
(19) غ م: هو (14) ت: سقط “للحس” (70) ب: الحساسة. 
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[؟؟1] فهذا هو القول في جميع الأفعال الصحية بما هي صحية. وبين من 
منافع هذه ما هو ضروري في وجود”" الحيوان وما ليس بضروري. أما أعضاء'" القوة 
الغاذية وأفعالها فضرورية في وجود الحيوان ما عدا المولدة» وكذلك حاسة اللمس. ولذلك 
كان تعطل هذه القوة” موتا ضرورة. وكذلك التنفس فعل ضروري. ومن هنا يظهر أن 
الأشياء التي تجري من بدن الإنسان مجرى الحافظة هو الهواء والماء والغذاء. وإنها تكون 
هذه الأشياء حافظة إذا كانت على المجرى الطبيعي. ولا كان الهواء إنما يكون على 
صورته الطبيعية بحفظ الشمس والأجرام السماوية له؛ كانت الأسباب القصوى التي 
تجري من بدن الحيوان مجرى الحافظة له هي الأجرام السماوية. وهذا الفعل إنما يتم 
في الهواء بفعل الشمس فيه الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاءء 
وذلك بمسيرها في فلكها المائل. ولذلك قد يجب على الطبيب أن يعرف هاهنا طبائع هذه 
الفصول» إذ كانت هي”/ أحد ما به تتقوم الصحة» فنقول: 


[18- الفصول الأربعة وتأثيرها فى الصحة ] 

[*17] أما الربيع فإنه الزمان الذي تكون””» أفعال القوة الغاذية فيه أتم فعلا» 
وذلك إنما يكون بإنمافه”" الحرارة الغريزية في أبدان الحيوان. ولا كانت الحرارة 
الغريزية حارة رطبة قلنا في هذا الفصل إن مزاجه الحرارة و" الرطوبة: فإن النظر في 
مزاجه هاهنا إنما هو بالمقايسة إلى بدن الإنسان. والشبان أتم ما يوجدون أفعالا في هذا 
الفصل. ولذلك إن شئت فقل فيه إنه”" الفصل المعتدل» وذلك بمقايسته إلى فعسل 
الإنسان. وأما القول فيه إنه معتدل بإضافة الكيفيات التي يقوم"'" منها بعضها إلى بعض 
فباطل. وذلك أن كل منسوب إلى المزاج لابد"' أن يكون منسوبا إلى غلبة كيفية واحدة 
من الكيفيات الفاعلة لضدها: وإلى غلبة كيفية واحدة من الكيفيات"" المنفعلة» التي 
تتنزل من الكيفية الفاعلة الغالبة على ذلك اللمتزج منزلة المادة» وإلا لم يكن ذلك الممتزج 
واحدا بالصورة» ولا كان له فعل واحد مأخوذ في" حدهء» حتى تكون فيه الكيفيتان 
الفاعلتان الغالبتان عليه بالقوة والغالبتان'؟" بالفعل» فإن الأضداد ليس يمكن أن يتولد 
منها”'" واحد بالفعل وهما في مرتبة واحدة بالفعل؛ لأنه لا يكون من شيئين بالفعل شيء 
واحد”" بالقوة”. وهذا ليس يشعر به كثير من النتسبين”" إلى الفلسفة في وفتذا 


(1) م: لوجود (؟) م: منافع (") ب: القوى (4) ب: سقط “هي” (ه) ت: أضيف "فيه” (من دون أن يشطب على 
"فيه" الموالية) )١(‏ ج: بإئمائها ) ج: أو (8) ب: الزمان (4) ج: سقط “إنه” )1١(‏ م: تقوم؛ ج : تركب )١1(‏ 
ج: مزاج فلابد )١١(‏ جج: أضيف "الفاعلة لضدها وإلى غلبة كيفية” وشطب على العبارة )١7(‏ م: من )١4(‏ م ج: 
المقابلتان للغاليتين...والغالبتين ج: والغالبتان) (18) ج: فيها 1)ج: وقع تكرار "بالفعل وهما...شيء واد" 
9 معج: بالعدد (18) ج: المنتمين, 
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هذا"؟, فضلا على الأطباء. ومن هاهئا يبين لك بيانا واضحا أنه ليس يوجد مزاج معتدل 
في الكيفيات الأربع أبداء أعني الاعتدال في مرتيتها المنسوب إلى الأطراف. كما أنه لا 
يوجد مزاج منسوب إلى كيفية واحدة من أجل أن كل كيفية”" فاعلة لها في مرتبتها من 
الفعل كيفية منقعلة خاصة بها تتئزل منها منزلة المادة. وإذ قد تتقرر هذا فلنرجع إلى ما 
كنا بسبيله. 

]١75[‏ وأما الصيف فيظهر من أمره أن الحر واليبس عليه أغلب» وكذلك يظهر 
أيضا” من أمر الشتاء أن البرودة”' والرطوبة عليه غالبة. وهذا كله بالإضافة إلى مزاج 
الربيع " وإلى مزاج الإنسان: فالربيع موافق لهذين”» أعني الصيف والشتاء"» في نسبة 
مزاجه إلى غلبة كيفيتين ومخالفهما في نسبته إلى بدن الإنسان» لأنه بالقياس إلى بدن”"© 
الإنسان معتدل9©. 

]١18[‏ وأما مزاج الخريف فمن حيث إنه متوسط بين الصيف والشتاء؛ قد كان 
يظن"'" أنه يلزم فيه أن يكون باعتدال" الربيع بالإضافة إلى بدن الإئنسان*". لكن 
الأمر في ذلك بالعكس» بل هو في غاية المضادة لزمن الربيع : فإنه الزمن الذي فيه تهرم 
القوى وتتشتت. وذلك ظاهر من فعله ذلك في النبات وفي الحيوان. ولذلك قيل إن البرد 
واليبس غالبات07 عليه الذيزسن] هورهما] ضد”" الحرارة والرطوبة. وأما مزاجه في 
نفسه فإنه و”'“إن كان غير مفرط”' الحرارة» فإن البرد واليبس غالبان”'" عليه. وهو 
بالجملة متشتت الأجزاء مختلفها: إذ”" ليس هو على نسبة واحدة في اليوم الواحد 
بعينه”"؛ فضلا عن أكثر زمائه”"»؛ ونسبة الشمس فيه إلينا في القرب والبعدء فإنها وإن 
كانت بعينها هي نسيتها ف الربيع » فبين النسبتين فرق عظيم لمكان الاستعداد. وذلك 
أن في زمن الخريف قد تناهت فيه القوى» وقد استولى اليبس على جميع الموجودات» 
فيكون الاعتدال الموجود في الحرارة المكونة”" في ذلك الوقت لا غناء له في" النشء. 
وأما الاعتدال الموجود في زمن الربيع الذي هو المكون”" فهو وارد على هيولى ملائمة 
للنشء” " وهي الرطوبة. 


)١(‏ ج: سقط "قي وقتنا هذا" (؟) م2 ج: سقط “في مرتبتها” () م» ج: سقط "كيفية” (4) غم ت: سقط ”وأما القول 
فيه إنه معتدل... فلئرجع إلى ما كنا بسبيله” (*) غ. م: سقط “أيضا” (5) ب مء شياج: “لإت: سقط “أن”) البرد” 
عوض “أن البرودة“ ) غ: زمن...؟ م: مزاجها أنفسها؛ ت مزاجهما أنفسهما؛ ج: ...الربيع نقسه (8) مء ث. 
ج: يوافق هذين (9)ج: سقط ”أعني...والشتاء” )٠١(‏ ج: سقط “بدن” )1١(‏ غ: سقط من المستن "وإلى مزاج 
الإنسان...الإئسان معتدل" )١1(‏ ج: أضيف “فيه” (18) غ: سقط من المتن “باعتدال” ذاك إشارة» وأضيف "ما عند” 
(154) غ :سقط "بالإضاقة...الإنسان”؛ ج: جاءت العبارة بعد “لكن الأمر في ذلك” اللوالية (16) ج: غالب (15) ب: 
ثبت في الهامش “وذلك ظاهر...الذي هوضد” (10) ج: سقط "و” (18) غ: أضيف “في” (15) غء ث؛ ج: فإن 
اليبس غالب )٠١(‏ ت: أي )1١(‏ ج: سقط “بعينه” (15) غ؛ م: سقط “مختلفها إذ...أكثر زمانه” (78) غ: سقط 
"المكونة”؛ م: سقط “في الحرارة المكونة” (14) ت: "عن" و فوق السطر "في” (5؟) غء م: سقط ”الذي هو 
م : صححع ف ا]ءم : 
المكون كام الشيء... للشي»» وصحم في الهامش "النشع. . . للنشئ”. 
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[19- أعدل البلدان ] 

[5؟1] وهذه الفصول ليس لها حد معلوم في القصر والطول بل تختلف في 
البلادء وذلك بحسب عرضها”". وأعدل البلاد هى البلاد التى يقصر فيها زمان الخريف 
ويطول فيها زمان الربيع. وتلك هي البلاد التى في الإقليم الخامسء وبخاصة ما كان 
منها قريبا من البحر. والخريف في بلادنا هذهء وهى بلاد الأندلس» هو نحو من" 
شهرين. وهي في أول الإقليم الخامس. وليس تحت معدل النهار زمان معتدل كما يزعم 
ذلك كثير من الناس”". وقد تبين ذلك فيما كتبناه في غير هذا الموضع. ولا أيضا تفضيل 
من يفضل الإقليم الرابع على الخامس يشيء. وجالينوس يرى أن أعدل المواضع هي بلاد 
يونان 9 ومن هذه بلدة أبقراط» ويقول إن هذه البلدة يكاد أن© يكون زمانها كله 
ربيعا. 

[1117] فقد تبين من هذا القول ما صحة”" عضو عضو من أعضاء الإنسان بجميع 
أسبابه الأربعة التي هي المادة والصورة والحافظ والغاية”» وذلك ما قصدنا له" من أول 
الأمر. وأنت تعلم أنه يلزم أن تكون جميع الأشياء التي قيلت هنا ضرورية من معرفة 
الصحة وأنواعهاء وأنها لذلك جزء واحد من هذا ل وهي في كتب جالينوس منتشرة. 
ولذلك يكاد أن لا يفهم من جميعها غرض واحد ولا نة تقرأ على الترتيب الذي ينيغي» 
أعني الترتيب البرهاني» بل كاد أن يكون ذلك ممتنعا فيها إلا" بحسب ما توجبه 
الشهرة. كمل كتاب الصحة بحمد لله كثيرا9", 


)١(‏ ت: عروضها (؟) ت: من نحو (") م: : الأطباء: (ريما كانت "الناس” وأعيد كتابتهاء إذ نقرأ “الأطباء”؛ أو 
لعله العكس) (4) هكذا “يونان" في جميع النسخّ (ه) ب: يقال م: نقول (1) ب: سقط “أن” (9) غ: سقط من 
المتن» وريما صححت فوق السطر (8) م: الحافظة والغائية (4) ت: قصدتاه )1١(‏ م: : من ضرورة )1١١(‏ م: إلا )1١(‏ 
غات : سقط "وأنت تعلم, .لله كثيرا”؟؛ وم ؛: "كمل كتاب الصحة بحمد الله” ب: "بلغت القراءة وامقايلة والحمد لله 
كثيرا". 
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الكتاب الثالث 


المرض 0 


)م ج: أضيف “يسم ألله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم”؛ ت: أضيفت البسملة فقط؛ ب: يسم 
اللّه الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الثبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما". 


[1- تعريف امرض مفهوم من تعريف الصحة] 

[1] “إن حد المرض مفهوم من حد الصحة, إذ كان مقابله”؟. ولا كانت 
الصحة هي حال في العضو بها يفعل الفعل الذي له بالطيع. أو ينفعل الانفعال الذي 
لهء لزم ضرورةٌ أن يكون المرض حالة في العضو بها يفعل على غير المجرى الطبيعي أو 

[1] وقد ينبغي أن نفعل أولا في تعرّف أنواع الرض ما فعلناه في تعرف أنواع 
الصحة: فنعرف أولا”" ما هي هذه الحال وأنواعهاء ونعطي” أسباب جميع ذلك؛» ثم 
نعرّف بعدُ ما الأفعال التى تكون على غير المجرى الطبيعى» وما الانفعال وهو السمى 
عند الأطباء عرضا (-أعراض المرض)» فإنا أيضا متى فعلنا ذلك نكون قد أحطنا علما 
بالأمراض بجميع”' الأسباب الأربعة'”' وهي غاية المعرفة بالشي». 

[*] والوقوف على جميع ذلكء كما قلناء يكون مما تقدم من معرفة الصحة: 
فإن أنواع المرض مُعَادَةٌ (- مساوية في العدد) لأنواع الصحة ومفهومة منها. وإن كان يظن 
أن كثيرا من أنواع الأمراض أعرف من أنواع الصحة. لأن كثيرا من الأمراض لها أسماء 
وليس للصحة المقابلة لواحد واحد منها اسم. لكن لا سبيل هنا إلى معرفة الأمراض بيقين 
إلا بمعرفة مقابلها. ولذلك قيل إن علم الأضداد واحد. 

فلنرجه "© فنقول: 


(ه) في جميع النسخ يبتدئ هذا الكتاب ب“فنقول” مسا يدل على أن العبارة الأخيرة في كتاب 
الصحة كائت تقتضى هذا الربط. 

() الأسباب الأربعة التي هي قوام الشيء؛ وهي المادة: كالخشب للكرسيء والصورة: شكله 
وهيأته. والفاعل: النجار. والغاية : الجلوس. . ويما أن الصحة والممرض يتعلقان بجسم الإنسان» 
والجسم هو موضوع العلم الطبيعي» فإن معرفة كل منهما تنبني على النظر في الأسباب الأربعة التي 
يتقوم بها الموجود الطبيعي وف اللواحق العامة الخاصة بها. وهكذا فالبدن» بدن الريض مثلا؛ هو 
“مادة” أي السبب المادي؛ وحالة البرء كما يتصورها الطبيب هي “صورة” أي السيب الصوري» 
وتدخل الطبيب ليساعد الجسم على استعادة الصحة هو السبب الفاعل» وتحقق البرء هو السبب 
الغائى. واللواءحق هى الأعراض التى تلحق هذه الأسباب . فمثلا القوى الموجودة في المعدة لها 
أعراض لاحقة هي أفعال» منها أن فعل الهضم إذا ثقص تولد عن ذلك حمضة في الطعامء والحمضة 
سببها البردء ولذلك يكون هذا العرض لاحقا لها عن سوء مزاج بارد؛ الخ. 


(0)ج: مقابلها (؟) ب: أيضا 5 م: فنعطي (5)غ» م: لجميع (ه) غ؛ مءاتء ج: فترجع ,١‏ 
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[4] ما كانت الحال الصحية في العضو صنفين: إما مزاج وذلك في الأعضاء 
المتشابهة الأجزاء”"» وإما تركيب وذلك في الأعضاء الآلية: وجب أن نقسم الأمراض 
أولا إلى هذين القسمين» فنبتدئ نحن فنعرف أولا أمراض الأعضاء المتشابهة الأجزاء. 
ونعطي أسبابها الفاعلة والمادية» ثم نعرف بعد ذلك أنواع أمراض التركيب ونعطي أيضا 
أسبابها. فنقول: 

[؟- أصناف الأمراض] 

[4] لا كانت الأعضاء المتشابهة الأججزاء» إنما تفعل أو تنفعل علىالمجرى 
الطبيعي متى كانت مقادير الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فيها هي مقادير صنف 
صنف من أصناف الأمزجة'" الصحية التي عددت في كتاب الصحةء لزم أن تكون 
أمراض هذه الأعضاء إنما هو خروجها عن تلك المقادير في كيفية واحدة أو اثنتين مما 
يمكن أن تتركب”» فتكون أصناف أمراض هذه الأعضاء ثمانية على مذهب 
جالينوس”»: إما حارة وإما باردة وإما رطبة وإما يابسة؛ وإما حارة رطبة وإما حارة 
يابسة وإما باردة رطبة وإما باردة يابسة. وهذه الأصناف المركبة فقط هى الأمراض على 
مذهب المشائين”, 

[1"] وهذه الأصناف من الأمراض إنما توجد أولا للأعضاء المتشابهة الأجزاء. 
وثانيا للمركبة”؟ من جهة المتشابهة"؛ وذلك كالحال في المزاجات الصحية. وهذه 
الأصناف الثمائية منها مادية ومنها غير مادية» إلا أنه 0 مرض ماأدي مفرد» 
بل إنما الأمراض المادية مركبة. وينبغي أن لا تفهم من الكيفيات الدُوّل فقط* 2 كما يقول 
جالينوس» بل كل كيفية بها يفعل العضو فعله ال انفعاله» كالصلابة واللين”" 
وغير ذلك مما يخص بعض الأعضاء”"''؛ لأن كل مرض مادي إنما يضر بالأفعال من 
قبل مرض غير مادي يحدث في العضو: إما حرارة وإما 1 

وينبغي أن نصير إلى إعطاء أسبابهاء فنقول: 


()غفج : سقط "الأجزاء” 9) شاج: : الأمزاج (10) خ, معاشوج: يتركب مغ اشواج: : سقط ”على مذهب 
اليك (م) ات "وأريعة على مذهب اللشائين وهي الأربعة المركبة“ عوض "وهذه الأصناف... مذهب المشائين"؟ 
غ2 م: سقط (8) غي ت: للمركب (ينبغي الإشارة إلى أن الفرق المأخوذ يه هو من ب وم فقطء أباع شد بسكت 
الكلمة ضمن عبارة أطول ‏ انظر هل 17) (/7) ت: المتشابه؛ ج: سقط "الأجزاء وثانيا...التشابهة” (8) ت: سقط 
“”فقط” (9) ت: “مثل الصلابة” عوض "أو ينفعل انفعاله ك (ج: من) الصلاية وائلين” (ت: كتب ”واللين” فوق 
السطر وبخط صغير) )٠ (١‏ شوج: جاءت العبارة ”وينبغي أن لا. ..بعض الأعضاء" * بعد "على مذهب المشائين" في 
م عجن م1 : سقط ( في ت جاءت بالفعل يعد ". ..الأربعة المركبة”) )11١(‏ غ: ستطط "لأن كل 
...وإها برودة". 
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[1] أما الأمراض المادية فأسبابها"' هى الأخلاط الأربعة إذا خرجت عن 
الاعتدال: إما في كيفيتها وإما في كميتها. وسبب خروجها في كيفيتها وكميتها يكون 
إما من قبل الهيولى» وإما من قبل الفاعل. وذلك أن الأعضاء إنما تكون على أمزجتها 
الصحية إذا كان ما يصل إليها من الدم موافقا في الكمية والكيفية. وإنما تكون بهذه 
الحال متى كانت الأعضاء الفاعلة للغذاء على أمزجتها الصحية وكانت الأغذية التي ترد 
اليدن أغذية طبيعية واستعملت بالمقدار الذي ينبيغي » وفي الوقت الذي ينبي ) وعلى 
الترتيب الذي ينبغي ) وموافقة الأشياة التي من خارج والأحوال النفسانية والنوم 
واليقظة". 

[8] وأما إذا كانت الأغذية غير طبيعية واستعملت على غير المقدار الذي ينبغي 
وفي غير الوقت الذي ينبغي أو على غير الترتيب الذي ينبغي”": فإنها ليس تكون فقط 
أسبابا هيولانية لتولد مثل هذه الأخلاط في البدن» بل وتكسب ةا الأعضاء الفاعلة للغذاء 
سوء مزاج حتى يكون تولد خا لعا عن الطبع من جهتين: من قبل" الهيول 
والفاعل. وقد تكون الأغذية طبيعية وتستعمل على" المجرى الطبيعيء وتكون الأشياء 
التي من خارج تكسب الأعضاء ل سوء مزاج موافق لتوليو© حلط حلط منها. 
والأشياء التي من خارج هي مثل الأهوية والمهن وغير ذلك. وقد يجتمع الأمران جميعا 
وحينئذ أعظم ما" يكون تولد أمثال هذه الأخلاط وخروجها في الكمية والكيفية”". وقد 
يكون ذلك من رداءة مزاج أصلي في خلقة الأعضاء الفاعلة للغذاء. وكثيرا ما يكون سبب 
هذا المزاج الآباء إذا كانت أمزجتهم منحرفة. وبهذه الاستعدادات الأول التي في 
الخلقة” ترى كثيرا من الناس متشابهين في الخلقة الظاهرة وفي التدبير» ويختلفون فيما 
يصيبهم من كثرة الأمراض وقلتها وفي طول العمر وقصره. 

وإذ قد تبين أسباب حدوث هذه الأخلاط بإطلاق» فينبغى أن ننظر كيف حدوث 
واحد واحد منها وكم هي الأمراض التي تتولد عنهء فنقول: ‏ - 

[- ] فى أسباب الأمراض الحارة اليابسة المادية 

[4] إن المرض الحار اليابس إنما يحدث متى كانت الأغذية في أمزجتها أحمر 
مما ينبغي وأيبس» أو كانت قليلة أو متباعدة الوقت: فإن الأغذية التي بهذه 
0)م: وأسبابها (1) غ: سقط "وموافقة...واليقظة" ("؟) غء بء ت: سقط "أو على غير الترتيب الذي ينبغي”؛ م: 
سقط “وني غير...الترتيب الذي ينبغي” (؛) ب: وتكتسب (ه) ب: جهة (5) ب: أضيف "غير" ثم شطب عليها 


() ب: لتولد (8) م: سقط "خلط” (9) ب: يظهر “لا” ( (0)ج: كتب “وقد يكون ذلك من رداءة مزاج الأخلاط 
وخروجها في الكيفية والكمية' " وشطب عليها )1١(‏ ب٠‏ ج: وهذه. ..الخلقة هي السبب في أن. 


درف 


الصفة» إذا وردت المعدة والكبد استحالت إلى أحر مما ينبغي وأيبس مما ينبغي» مع 
أنها(<إلى جانب أنها) تكسب” المعدة والكبد مثل هذا المزابجء فيكون فعلها ذلك 
امآ وإذا كان ذلك كذلك» فيكون 0 التولد عنها أحر وأيسس مما ينبغي » 
وتكون الصفراء حينئذ أحر مما ينبغي أو أكثر أو كليهما » فيختل لذلك فعل المرارة: إما 
أنها لا تفي بما دع إليه من جذب الصفراءء وذلك لخروج الصفراء عن المجرى 
الطبيعي في الكمية أو في الكيفية أو كليهماء فتبقى الصفراء مبثوثة في الدم فلا تزال 
الأعضاء إذا تغذت بمثل هذا تخرج شيئا فشيئا عن مزاجها الطبيعى إلى الحرارة 
واليبس» حتى يتولد فيها”” أمراض كثيرة. وهذا المعنى الذي يلحق من أمر الأغذية 
يلحق من الأمور التي من خارج إذا أُحِرت ويُبّست الأعضاء الفاعلة للغذاء. 

]١1[‏ والأشياء التى تفعل مثل هذا المزاج من خارج هي الهواء الحار» والرياضة 
اللفرطة» والسهرء والأعراض النفسانية التى تحر الجسم: مثل الغضب والفكر وغير 
ذلك. وأعظم هذه الأسباب فعلا هو الهواء والمهنة. وقد يفعل ذلك استحصاف 
(-استحكام» اشتداد) البدن”» لأن الحرارة حينئذ تحتقن. وقد يكون ذلك كما قلنا عن 
مزاج أصلي طبيعي””. 

]١١1[‏ والصفراء غير الطبيعية المتولدة في أبدان امرضى عن هذه الأسباب هي ف 
الأشهر أربعة أنواع: 

- أحدها الشبيه بمح البيض. وجاليئنوس يرى أن هذا الصنئف أحر من الطبيعي 
وأكثر نارية» وذلك أنه إنما غلظ عنده لفعل" الحرارة فيه؛ قال" ولذلك كان ناري 
اللون. وأما غيره من الأطباء فإنهم زعموا أن هذا الصنف أقل حرارة؛ قالوا" وسبب 
الغلظ فيه إنما هو مخالطة البلغم له. وهذا إن كانء كما قالواء فيجب أن يكون هذا 
الصنف أقل صفرة”" من الطبيعية؛ وجالينوس يزعم خلاف ذلك. ويكون مع هذا فيه 
نيئية ما و" لزوجة ماء لمكان البلغم.وسبيل الوقوف على هذا الخلاف يكون بالحس 
0 لهذه الأعراض 00 

_- والنوع الثاني نوع أصفرء وتولده يكون عن مخالطة الصفراء الطبيعية للرطوبة 
امائية. وهذا لا خلاف فيه أنه أقل حرارة من الطبيعى. لكن الأمراض 
5-5 تكتسب )١‏ ب ماج : أضيف “ني” 5) مءات: منها (؛) غ» م شاج: : المسا (ه) م: سقط “طبيعي ” 
(3) ب: بفعل (/) م: سقط “قل (8) م؛ سقط "قالوا" (ى) ب: وإن (١00)غ)‏ ماج: : حمرة (ج كدب " 'صفرة” 


وصححها في الهامش, “حمرة " وعليها علامة صح) )1١(‏ غ:ت: سقط "نيكية ماو”؛ ب: ”نيوية...”) وسقط “ما” 
التي بعد “لزوجة” (15) شا اج: : أضيف “فيها". 


الحادثة عن هذين الصئفيت”" أ عي المح علس براي من يرق أنه إئما غلظ لبلغم 
خالطه- والأصفر ليس ينبغي أن تعد" ؛في الأمراض الحارة اليابسة البسيطة» بل في 
المركبة. وأما على رأي جالينوس في المحى فالأمراض” المتولدة عنه هي الغاية في 
الأمراض الحارة اليابسة البسيطة©. وأظن أن هذه هى التى يسميها جالينوس المرة 
الحمراء 9 

- وأما الصنفان الآخران فهما الزنجارية؟ والكراثية”؟. قالوا: وتولد هذين إنما 
يكون في العدة. ولا أعلم جاليئنوس ينسب هذين الصنفين من الأخلاط إلى الصقراء 
البسيطة » بل قد شرع كتايه ”في القوى الطبيعية” أن سائر ضروب الصفراء إنما تتولد 
عن مخالطة المحية”' لسائر الأخلاط. ومما يشهد أن هذين الصنفين من الصفراء مركب 
أن تولدهما""» زعمواء إنما يكون في المعدة» وليس المعدة مما شأنها أن تولد صفراءء لا 
طبيعية ولا غير طبيعية؛ فإن الذي شأنه أن يولد الطبيعية هو الذي شأنه إذا انحرف 
مزاجه أن يولد صفراء غير طبيعية. وإذا كان ذلك كذلك فهذه الكراثية والزنجارية ليست 
صفراء إلا باشتراك الاسم. ويشبه أن يكون السبب في تولدها” إنما هي الصفراء الخارجة 
عن الطبع جدا في الحر واليبس إذا انصبت إلى المعدة ثم خالطها هناك بعض الأخلاط: 
وبخاصة السوداء»ء فتعفنت هنالك ضريا من التعقن”2» وحدث لها مثل هذا المزاج. ولذلك 
أمثال هذه الأخلاط في طباع السموم» وبخاصة, زعمواء الزنجارية. والأمراض المتولدة 
عنها لا يكاد يتخلص منها لأنها لا تجيب إلى النضج ولا تنفعل عن الحرارة الغريزية ) 
بل تضادها بصورتها الطبيعية كما تضادها السموم. وهذه الأخلاط» كما قلناء إذا تكونت 
في البدن حدثت عنها أمراض شتى. ومن أكثر ذلك حدوثا وأشهره هي الحميات 
الصفراوية والأورام الصفراوية. ْ 

وينبغي أن نقول كيف تولدُ هذين الجنسين عنهاء فنقول: 


[4- الحميات الصفراوية] 

[1] أما الحميات فيظهر أنها حرارة تعم البدن» مضرة بجميع أفعال الأعضاء 
وانفعالاتها. فمن حيث إنها مضرة بأفعال الأعضاء وانفعالاتها ثرى أنها حصرارة غريبة » 
ومن حيث إن لها أيضا أفعال الحرارة الغريزية» وذلك أنها تنضج الأخلاط ويكون عنها 
البرء. وبالجملة فليست هي مثل الحرارة الغريبة التي تكون في أبدان الموتى؛ قد نرى 


)١(‏ ب» ج: أضيف “من الصغراء”(1) غ» بء م: يعد (ج: يظهر "تعد”؛ات: من دون نقطع () ت: في الأمراض 
(4) حام: : سقط “البسيطة” (ه) غ: سقط "البسيطة وأظن. ..الحمراء" (5) غء م: المحي (/) سن ج: مركيان أن 
تولدهما (ت: تولده) (8) م: تولدهما (4) م: التعفين. 


50 


أيضا أنها طبيعية. ولذلك الحق من أمرها أنها حرارة طبيعية خالطتها عفونية ماء 
فاشتدت بذلك'" كيفيتها. ومن حيث أيضا إن هذه الحرارة تعم جميع البدن وتنتشر 
فيه: وكان هذا من فعل الحرارة التي في القلب المنبثة© في الشرايين إلى جميع البدن» 
حكمنا أن الموضوع الأقرب لهذه الحرارة هو" القلب. وأيضا فلما كانت حرارة القلب هي 
التي بها تفعل جميع الأعضاء أفعالهاء كان الضرر الداخل على جميع أفعالها إنما هو 
ضرورة من تغير مزاج هذه الحرارة. وإذا كان ذلك كذلك فحد الحمى إذن هو أنها حرارة 
ممتزجة من الحرارة الطبيعية والحرارة العفونية تنبعث ف جميع البدن من القلب فتضر 
بجميع الأفعال والانفعالات. وإذا حققنا قلنا إن هذه الحرارة هي تغير© الحرارة 
الطبيعية في كيفيتها وكميتها لفعل منها”” في مادة غير طبيعية”. 

وإذ قد تبين ما هي الحمى بإطلاق. فينبغي أن ننظر في تولد أمثال”" هذه 
الحرارة قْ البدن, فنقول7” : 

[14] إن أسبابها هي بعينها أسباب تولد الحرارة الغريبة» لكنها على النصف»ء 
وإلا كانت حرارة غريبة محضة. وقد تبين ف(المقالة) الرابعة من (كتاب) الآشار (العلوية 
لأرسطو) ما أسباب تولد الحرارة الغريبة وكيف تولدها. وذلك أنه قيل هنالك إن الفاعل 
للعفونة سببان”؟: أحدهما فاعل بالذات وعلى القصد الأول» وهى الحرارة التى”" من 
خارج. وذلك أن من شأن هذه الحرارة أن تبدد الحار الغريزيء وبخاصة إذا اشتدت 
كيفيتها كالحال في زمن الحر. فإذا تبدد الحار الغريزي المستولي على الهيولى حدثئت 
هئاك في هيولاه حرارة غريبة» وبخاصة متى كانت رطبة: فإن الرطوبة”' سهلة الانفعال 
عما من خارج عسرة الانفعال”'' من ذاتها”””. وأما السبب الفاعل لذلك على القصد"" 
الثاني فهي البرودة. وذلك أنه متى غلبت على الحرارة الغريزية أطفأتها فتولدت في 
هيولاها من”" الحرارة التي من خارج حرارة غريبة. وبالجملة تبسين هنالك أن اللموجود 
الطبيعي”" إنما ينحفظ بقاؤه مادامت القوى الفاعلة تقهر المنفعلة وتستولي عليها. وأعني 
بالفاعلة الحرارة والبرودة و'"'بالمنفعلة الرطوبة واليبوسة. وأما 0 فتعقت عبن تدبهره) 
وفعلت فيه القوى التي من خارج, صار في طريق الفساد. 


(ا)ا ب ؟ م: عفونة...لذلك (؟) م: منيثة؛ ت؛ المنبعثة ( ) ت. ج: “أن هذه الحرارة لا تسمى حسى 
ا تصين) إل" عوض “أن الموضوع. ..هو"؛ م: ثبتت ثبتت العبارة في المتن وحددت بعلامتي تصحيحء وكتب 
قدامها قي السطر 0 ..هو” #)اغءج: تغيير؛ ت: “إنها اشتداد” عوض “إن هذه. ..تغير” “ (0) م: : لفعلها؛ 
ت: لمكان فعلها (1) غ: سقط "وإذا حققنا... غير طبيعية” مغ : سقط ”أمثقال” (م) ج: أضيف “إنه إن قلنا 
إن هاهنا حرارة غريبة ف... (ة) ب: شيئان )٠١(‏ م: سقط 0 ((ل)يج: : أضيف “كما قيل هناك” )1١١(‏ ت: 
سهلة الانتقال. ..عسيرة الانفصال (فوق “الانتقال” علامة وفي الهامش ش “الانحصار” 0 وفوق "الانفصال” “ ...تحصار") 
)٠9(‏ م: كتب فوقها نا )١4(‏ ب: بالقصد )1١(‏ ج: عن )1١(‏ غ, ت: سقط “الطبيعسي” )١9(‏ م: 
سقط “بالفاعلة.. .الحرارة و” 


]1١4[‏ والأسياب ا معينة ف يدن الحي على تولد أمثال هذه الحرارة فيه. هى 
ضرورة الأسباب المعينة على إطفاء الحرارة الغريزية. وذلك إما استعداد اللوضوع فقط 
لتكون الحرارة الغريبة”'؟» كالحال في الدم إذا تولدت فيه صفراء خارجة عن الطبع في 
كميتها وكيفيتهاء وإما بكثرة الدم وغلظه ولزوجته. فيبرد الحرارة الغريزية ويطفئها 
بمئزلة الحطب الكثير الأخضر إذا وضع على النار. والسدد الحادثة عن أمثال هذه 
الأخلاط مما يعين على ذلكء فإنها تمنع الحرارة الغريزية من أن تتنفس فيعتريها ما 
يعتري النار التي لا تتنفس: فإنها لا تلبث أن تنطفئ أو تضعف'". وذلك بين من فعل 
الذين يعالجون عمل الفحمء فإنهم يغطونه بالتراب أن لا تسري الثار في جميع أجزاشه 
فيترمد. 

وإذ قد تبين ما هي الحمى بإطلاق وما أسباب تولدها فقد يمكننا أن نقف على 
جهة تولد الحمى الصفراوية فتقول: 

[15] إن أملك الأسباب 5 تولد هذه لخن قُِ أبدان الأحياء يكون لتزيد مزاج 
الدم في الحرارة واليبسء واستعداده لأن يتولد فيه مثل هذه الحرارة أو استعداد) 
فضلات الهضم الأخير التي في الأعضاء. وأما ا أو اللزوجة أو السدد قليس تتصور 
هاهناء اللهم إلا في الصفراء المحية أو" من جهة الكمية. . ويئبغي أن تعلم أنه ليس في 
بدن الحي صفراء محضة على أنها جزء عضو منهء على ما سلف من قولناء إلا الصفراء 
الوجودة في المرارة أو ما تدفعها”” الطبيعة من الأعضاء أو الدم عند تميزها"". ولذلك ليس 
يمكن أن يتوهم أن الوضوع لهذه الحميات الصفراوية هي صفراء محضة» بل إنما هودم 
ورطوبة الصفراء أكثر أجزائه"؛ وبذلك أمكن أن تقبل النضج وتصير إلى الحال الطبيعية. 
فمتى تميزت منه صفراء محضة دفعتها الطياع”. وما لكر أن يقبل النضج شغذت 
به الأعضاء. وليس يمكن قِ الصفراء نض بتة ولا فيه" جزء تتغذى به الأعضاء أصلا. 
وإذا لم يكن ذلك في الطبيعية فكم بالحري أن ل” يكون ذلك في غير الطبيعية؛ وإنما 
هذا الرأي من آراء"" الأطباء مبني على رأيهم أن هذه الأخلاط الأربعة أسطقسات 
. المتشابهة الأجزاءء وقد بيئا الأمر في ذلك في كتاب الصحة. 

[17] ولا كانت” الحرارة الغريبة إنما تتولد في الرطوبة الخارجة عن الطبع» 
مع ضعف الحرارة الغريزية) لامع زيادتها كما 09 جالينوس 9" إن كانت هي 


(1)م: سقط ”وذلك. . .الغريبة” (؟) ج: وتصعد 5غ: 06 : أو لاستعداد؛ مءات: : واستعداد )عدو 
(0)م: تدفعه (0) غم مات ج: عندما تميزها (0) غ١‏ م شاي : أوء ..أجزائها (0)ج: الطبيعة (8) ب: فيه 
)٠١(‏ غءات: سقط "لا”؛ ب» ج: هكذا “بالحرا...” )1١(‏ ت: في رأي؛ ب: سقط "آراء” (17) ب: أضيف “أئه 
(1) م: قال؛ بء ب ج: أضيف “ذلك” (14) غ: سقط “الخارجة عن الطبع...ظن جالينوس”. 


(ه) جواب “لا كانت” سيأتى بعد. أنظر هامش (م) في الصفحة الوالية, 


مقن 


أسرع إلى التعفن27, (0“إن قلنا إن كل حرارة غريبة عفونية فإن فيه نظرء وذلك أن كل 
حرارة غريبة فإنها تتولد عند أرسطو أولا وبالذات إما عن الحر وإما عن البردء فإذا 
ضعفت الحرارة الطبيعية من البرد غلبت الرطوبة» فتعجز الحرارة الغريزية أن تستولي 
على الرطوبة فيعرض العفن إذ كانت غير منحصرة من ذاتها" بل من غيرهاء وأما إذا 
كان سبب الحرارة الغريبة الحر فإن الذي يعرض هو الشيُ والاحتراق لا العفونة» 
فلذلك ليس يلزم ضرورة" أن تكون كل حرارة غريبة عفونية ولا كل حمى» ويخاصة 
المحرقة؛ فإن كانت هذه الحرارة الغريبة في المواضع التي فيها الهضم» أعني في 00 
فضلاتهاء نضيج وطبخ من الأغذية؛ وصار جزء عضو بالفعل» إذا اجتمعت هنالك 
فضلات خارجة عن الطبع حارة” منسوبة إلى الصفراء؛ إما في الكيفية أو الكمية أو 
كليهما) » وكانت الرطوبة”" الصفراوية في البدن إنما توجد في مواضع الهضم”. وكانت 
أعظم هذه المواضع إما الوضع الذي فيه الهضم الثاني 0 الكبد والعروق» وإما 
موضع”" الهضم الثالث وهي التي في الأعضاء أنفسهاء ولا يبعد أن يكون أمثال هذه 
الغضول في الهضم الأول” © كانت هذه0» الحميات صنفين: صنف يكون في العروق 
وصئف يكون في الأعضاء أنفسها"", أعني في مواضع الهضم منها لا في أنفسهاء وسنبين 
في كتاب العلامات الفصول”'" التى ينفصل بها هذان الصنفان من الحمى. 

[14] وهذه الحميات يلفى لها فصول”" آخر أيضا من قبل الأخلاط 
الصفراوية”*') التى هى أسباب تولدها. وذلك أن منها ما ينسب إلى الصفراء الخالصة 
وهي التي تعرف بالغب” الخالصة» ودنها ماايئيتب إل الصغزاء .شين اتخالضة وستاق 
العلامات التي ينفصل بها بعضها من بعضص"". ْ 


(1)غءمء شءاج: ؛ العفن (ه) العبارات التي بين الحاصرتين[...] أضيفت في ب» دون مراعاة الربط. أما وجواب 
"لا كانت”؛ في أول الغقرة» فهو “كانت هذه” الآتية بعد. غ؛ م ع ت: جاءت العبارة “أسرع إلى التعفن من جهة أن 
الرطوبة تفوث (غ: تقرب) الحرارة الغريزية أن تستولي عليها إذ كانت غير(م : سقط “غير”) منحصرة في ذاتها"” عوض 
العبارة الطويلة التي أثيتنا في المتن " أسرع إلى التعفن إن قلنا إن كل حرارة...أو كليهما” (شطب ع على العبارة 
وواصل التشطيب إلى " ...توجد في مواضع” 0 وهناك هامش طويل بعد “التعفن” ("العفن” في م) يصعب قراءته) ( في 
- أضيفت العبارة التالية وشطب عليها: “وكانت أعظم إذ كانت هي أسرع إلى التعفن من جهة أن الرطوبة تفوت 
الحرارة الغريزية أن ت تستولي عليها إن كانت غير منحصرة في ذاتها”)؛ ت: إشارة إلى الهامش بعد "العفن” لكن يظهر 
في طرف الورقة أثر تمزيق (0) بع: بذاتها (*) ج: سقط “ضرورة “)اج سقط ”في” (ه) ب: سقط “حارة" (5)غ: 
الرطوبات 0 ج: سقط “وكائت الرطوبة...مواضع الهضم” (8) ت: “الذي فيه الهضم أما” عوض "أما 
الموضع.. .وهو” (5) لم بع شه اج: : مواضع )٠١(‏ غ» ت: سقط "ولا يبعد أن يكون أمثال هذه الفضول في الهضم 
الأول" )١١(“‏ م: جاءت العيارة بعد “ ...يكون في الأعضاء أنفسها” قبل “أعتي في... ” (؟1)ات: يظهر “الفضول” )١17(‏ 

م: يظهر “فضول” )ام 38 “اختلاف الاختلاط” عوض “الأخلاط” ع مءات : سقط “الصفراوية” “ (مطل)اغ» تت 
سقط "وذلك أن منها...بعضها من بعض". 


حر 


وإذ قد تبين ما هي هذه الحميات الصفراوية وكم أنواعها فينبغي أن نقول في 
الأورام الصفراوية. ١‏ 


[ه- الأورام الصفراوية] 

[14] والورم بالجملة إنما يحدث عن مثل هذه الأخلاط'' في عضو عضو على 
احد وجهين: 

- إما أن يندفع إلى ذلك العضو من ذلك الخلط ما لا يفي" ذلك العضو بهضمه. 
حتى يعرض لذلك العضو أن يتزيد في أقطاره؛ ولذلك يظن بالورم أنه مركب من أمراض 
المتشابهة الأجزاء”" والآلية على ما سيظهر بعد. وسبب اندفاع هذا الخلط يكون لوفور 
القوة الدافعة في العضو الدافع وضعفها في المندفع إليهء وقد يعين” على ذلك سعة 
المجاري والوضع : مثل أن يكون العضو الدافع فوق”" المندفع إليه؛ وبخاصة متى كان 
الخلط أرضيا غليظاء فإذا اندفع هذا الخلط إلى عضو انغمرت”" هنالك الحرارة الغريزية 
وتولدت حرارة غريبة إن" لم يكن الخلط في غاية اليبوسة» فإن" كان الورم في عضو 
رئيس اتصلت تلك الحرارة الغريبة بالقلب؛ وكانت الحمىء» وإن كان في عضو غير 
رئيس لم تكن حمى. 

- وأما الوجه الثاني من تكون هذه الأورام فإنه يكون متى ضعف العضو عن هضم 
ما يصل إليه من الغذاءء إما لخروجه في الكمية وإما في الكيفية"» ولم يقدر على دفعه: 
فإنه إذا كانت حال العضو مع ما يصل إليه هذه الحال لم تزل المادة تكثر في ذلك العضو 
حتى يعظم في أقطاره وتنطفئ حرارته» فتحدث هنالك حرارة عفونية. 

[٠؟]‏ والأورام الصفراوية؛ أعني التي الغالب عليها خلط صفراوي» والحادثة 
على هذا الوجه ضربان: 

- الضرب المسمى حمرة» وهذا يظهر من أمره أن فيه خلطا دمويا صالحا لمكان 
الحمرة الظاهرة فيه» وليس يحدث منه في العضو كبير تزيد. 

- والضرب الآخر المسمى نملة. وهذا الخلط الصفراوي فيه أكثر تمييزا”''» ولذلك 
صار يقرح الأعضاء ويأكلها. وهذه منها ما يكون التآكل الحادث عنه في الجلد فقطء 
ومنها ما يكون في نفس الأعضاء”": وهذا أشر"'' الصنفين. وربما استكن هذا الخلط في 


)١(‏ ب: أضيف “الصفراوية” وعليها علامة تصحيح (1) ت: يظهر "يفنى" () غ؛ م؛ ج: سقط "الأجزاء” 
(5)ات: هكذا "تعينَ” (ه) ب: "قبل” وعليها علامة ولا يظهر هامش (ك)غ؛ مءعج: فائغمرت؛ ت : ما انغمرت 
7) غ: سقط “إن” (م) ت : وإن زويمغء م شيج الكيفية » أو الكمية ديلة م “وهو. . . فيه تميزا” وكتب “تزيدا” 


00 


فوق "ثميزا”؛ غء ت: تميزا )١١(‏ ج: أضيف “ققط” (15) م: وهو أشد. 


تجويف عضو فأضر بفعله مثل المعدة والأمعاء. على ما سنبين بعد”"': من غير أن يورمه. 
[5-] القول في الأمراض الباردة الرطبة المادية 
[1؟] وحدوث هذه اضر إنما يكون ضرورة عن خروج الخلط© البلغمي في 
الكمية والكيفية» وأسباب خروي'”" ' هذا الخلط في بدن الحيوان هي بعينها أضداد أسيات 
خروج المرة الصقراء. وأنت فقد يمكنك أن تفهم المقابل من مقابله. وأشهر الأمراض 
المتولدة عنه هي الحميات البلغمية والأورام البلغمية» إلا أن الذي يعين على تولد هذه 
الحمى» أكثر ذلك في بدن الحى” من هذا الخلط'»؛ هى السدد الحادثة عن غلظه 
ولزوجته. وبالجملة إنما تحدث العفونة فيه من حيث تطفئ الحرارة الغريزية» كالحال 
فيما يلقى على النار من الحطب الأخضر. والحمى» أيضاء المتولدة عن هذا الخلط تكون 
في العروق”" وفي موضع الهضم الثالث7. 
[9؟] وهذا الخلط» الخارج عن الطبع في كيفيته» أربعة أصئناف: )١(‏ إما مالح 
وهو أيبس من (؟) الطبيعي الذي هو حلو» فإن الملوحة إنها تتولد عن جوهر أرضي 
محترق تخالطه رطوية ما على ما يشاهد من تكون الأملاح. () وإما حامضء وهذا 
مع 0 يابس هو بارد» فإن الحمضة إنما تكون ع0 البرودة. ولذلك ما ترى الفواكه 
تحمض أولاء ثم تحلى ثم تطيب. (4) وأما الصئف المعروف بالزجاجي» فهذا هو أردأ 
أصنافه » إذ كان فيه مع البرد غلظ مفرط. وأصناف الحميات المتولدة من البلغم تختلف 
بحسب هذا الاختلاف”": لكن أصناف البلغم أكثر إمكانا فيها قبول النضيم من 
الصفراء. وإئما صارت حمياتها أشد خطرا من حميات الصفراء لغلظ هذا الخلطا"'" 
وتسديده""» وأن العفوئة لا تكاد تنفك. مئه لرطوبته إلا زمانا يسيرا على ما سيقال بعد. 


[*؟] وأما الأورام اليلغمية فمنها ما يحدث عن بلغم رقيق» وربما كان ريحيا 
أكثره؛ كالذي يكون في أطراف المستسقين ومنها ما يحدث عن بلغم غليظ مثل الأورام 
الأربيتين”” أو في الإباط أو في المادة المحتقئة في هذه الأورام كأن لها غشاء خاصا. ومنها 


(١)م:‏ مقط “بعد” (؟) نسه: البدن () م: حدوث (4) م: “الحميات البلغمية والأورام البلغمية”" عوض 
“الحمى. ..الحي” (6) ب: هذه الأخلاط (1) ب: إشارة إلى الهامش لكن لا يظهر إلا قليل منه وغير مقسروءء تت 
ع: أضيف “أي في الهضم الثاني" 9) ماج : أضيف "وي المعدة” ما ج: سقط ”ما” (9) م: كتب "من" فوق “عن” 
)٠١(‏ ب: يظهر “الاختلاط” )1١(‏ ت: الجوهر (11) مء ت: “وتبريده” وصحح في الهامش “وتسديده” )١8(‏ م؛ 
أضيف “يكون”. 


العقد الغددية وهسي أورام في مقدار اليندقة أو الجوزة تحدث في المواضع من اللحم. 
وقريب من هذا الجنس هي الثاليل”': وكأنها مسامير العقد الغددية. ومن الأورام الرديئة 
المنسوبة إلى غلظ الأخلاط الخارجة عن الطبع الأورام'" المسماة دبيلات» وهذه الأورام 
توجد”" محتوية على مادة شبيهة بالحمأة أو الزبل أو عكر الزيت أو الطين أو القحم. 
وهذه الأورام أكثر ذلك إنما هي مركبة من الخلطين الأسود والبلغم. 

[14] ومن الأورام المنسوبة إلى البلغم جنس الأورام المسماة سلعا'»» وهي زعموا 
أصناف أربعة الشحمية والعسلية”“ والأزدهالجية” والشيرازية : فالشحمية تتولد من بلغم 
غليظء والعسلية تكون عن بلغم عفن وتحتوي على مادة شبيهة بالعسلء والأزدهالجية 
والشيرازية تحدث عن بلغم مثل البلغه”" الذي تحدث عنه العسلية. وإنما سميت بهذه 
الأسماء من الشبه الذي بين هذه المواد التى تلقى فيها" وبين ما اشتقت لها منها هذه 
الأسماء” . والأزدهالم” هو الحسو المتخذ"ا من الدقيق» والدبيلات هي أيضا منسوبة إلى 
هذا الخلط. وقد يحدث عن هذا”" البلغم أمراض كثيرة سنخبر بها عند تصنيفنا 
الأعراض التى تلفى لأفعال'' الأعضاء وانفعالاتها”". 

[7-] في الأمراض الباردة اليابسة المادية 

[175] وهذه الأمراض إنما تتولد عن الأخلاط السوداوية إذا خرجت عن 
الطبع”"' في كميتها أو كيفيتها أو كليهما. والأشياء المخرجة لهذه الأخلاط هي كما قلنا 
غير ما مرة» إما المواد الشبيهة بها وهي الأغذية الباردة اليابسة أو الحارة اليابسة9", 
وإما”'؟ خروج أمزجة الأعضاء الفاعلة للغذاء إلى البرد واليبس أو الحر المفرط واليبس. 
وخروج أمزجة الأعضاء يكون من الأشياء التي من خارج كالهواء والمهن وقد يجتمع 
الأمران جميعا. وقد يكون ذلك شيئا في أصل الخلقة» ولا سيما في كثير من العلل التي 
تتولد عن هذا الخلط» كالجذام وغير ذلك. وأكثر ما يعتري ذلك على جهة الإرث عن 
الآباء. فمثل هذه إذا كثرت في البدن لم يف الطحال بجذبهاء وذلك لخروجها إما في 
الكمية وإما في الكيفية أو كليهماء فتشيع في الدم فلا تزال الأعضاء تتغذى بها حتى 
تحدث عن ذلك أمراض صعبة عسيرة البرء؛ فإن هذا الخلط أشد شيء منافرة للطباع. 

0 م: يظهر “التآنيل"؛ غ. ت: الثواليل (1) م: سقط “الأورام” ولع معدتو نر‎ )١( 
م: سقط “البلغم” (1) غء مء ت لعب ريه بها)؛ج: ...بها (/)ء ت: الأشياء ره) غء‎ )0( 
غ2 مءاتء‎ )٠١( الأزدعالجية» (ت: 0 0 : "الذي يكُمل” عوض "المتخذ”‎ 


أج* 
سقط ”هذا” )١١(‏ غ: ...أفعال؛ مء ت: الذي يلفى لها أفعال (ت: لأفعال) (؟1) ب: أو انفعالها (19) م: سقط 
“عن الطيع” )١5(‏ غ: سقط “أو الحارة اليابسة” )١6(‏ ب: هكذا "وأما”. 


[5؟] والسوداء غير الطبيعية في الكيفية صنفان: صنف يتولد عن احتراق المرة 
السوداء الطبيعية» وصنف يتولد عن احتراق الصفراء الخارجة عن الطببع. وهذان 
الصئفان فاعلهما حرارة ويبس» وهما في طباعهما باردان قد خالطتهما حرارة غريبة 
جداء خارجة عن الطبع. ويدل على هذا المزاج منهما”' الحمضة الموجودة فيهماء وأنهما 
إذا صبا على الأرض أحدثا نفاخات وغلياناء كما يغلى الخل. وكلا هذين الصنفين أكال 
للأعضاءء مقرح لهاء وبخاصة الذي يكون عن احتراق الصفراء. 

[117] والأمراض الحادثة عن مثل هذه الأخلاط» منها حميات ومنها أورام. 
والحميات المتولدة عئها9» منها ما هي في مواضع الهضم الثاني وهي العروق» ومنها ما 
هي”" في الأعضاء أنفسها أعني في مواضع الهضم الثالث منها". وأسبابُ تولد هذه 
الحميات من هذه الأخلاط هى بعينها أسباب تولد سائر الحميات» ويعين على هذه 
الأشياء انسداد”” المسام وغلظ الخلط وعسر نضج. وأما الأورام الحادثة عنها فمثل الورم 
المسمى سفيروس””': وهو يتولد” عن الخلط السوداوي الطبيعي: ومنها الورم المسمى 
سرطانا. وهذا الورم صئفان: منه ما يكون بغير تآكل» وحدوث هذا عن السوداء 
الطبيعية ؛ ومنه ما يكون معه”' تآكل» وحدوث هذا يكون عن السوداء غير الطبيعية. 
وربما انتشر هذا الخلط في جميع الأعضاء فحدث عنه المرض المسمى جذاما”؟. ولذلك 
قيل في الجذام إنه سرطان عام. وهذا أيضا نوعان: منه ما لا يكون معه تآكل» ومنه ما 
يكون معه تآكل» وهو" المتولد عن السوداء الخارجة عن الطبع. 

[4-] فى الأمراض الحارة الرطبة المادية”» 

[54] وهذه الأمراض إنما تحدث عن خروج الدم عن الطباع"": إما في كميته 
وإما في كيفيته”", لكن خروجا قليلا: لأنه متى خريج خروجا كثيرا نسب ذلك المرض 
إلى طبيعة الخلط الذي خرج إليه» لأنه إذا استحر أكثر مما ينبغي فإنما يكون ذلك لكان 
ظهور"" الخلط الصفراوي فيه ووفوره. ولذلك ينسب حينئذ ذلك المرض إلى ذلك الخلط. 
وكذلك إن برد جدا و رطب تُسب إلى البلغم. 

[4؟] وينبغي أن تعلم ء كما قلنا» أن هذه الأمراض البسيطة ليست موجودة عن 
هذه الأخلاط صرفاء وبخاصة ما كان منها لا يجيب إلى النضج ولا يقبله. ومهما قربت 


)١(‏ بء مءات : منها (١)ات؛‏ سقط “عنها” (5) غ2 م تاج: سقط “ما هي” (#)غءج: سقط “الثالث.,.”؛ 
ت: سقط “الثالث منها” (ه) ب: أضيف "المجاري و” (7) ت: سقيروس (/) م: “الورم” عوض “يتولد" () غ؛ م: 
مئه.. .منها.. .مثها...؛ ب: منه...منه...منها...معهاءت: منه... (4) ت: وهذا )1١(‏ تن ج: أضيف "المادية” 
)١١(‏ غمء ت: سقط "عن الطباع”؟ بء ج: الطبع (؟١)‏ م: كمية...كيفية (17) م: “لظهور” عوض “لكان ظهور”؛ 
ت : "لظهور” عوض "ذلك لكان ظهور". 


رض 


الأمراض من أن توجد عنها صرفا قتلت ضرورة”'' وبخاصة السوداوية والصفراوية. إذ 
كانت هذه من شأنها أن لا تقبل النضج. وإثئما معنى اليساطة هاهئا فيها نسبتها إلى 
الخلط الأغلب» كما أن معنى التركيب فيها إثما هو" نسبتها إلى ظهور خلطين من هذه 
الأخلاط أو أكثر من ذلك فيها. والأمراض المتولدة عن الدم هي أيضا ف الأكثر حميات 
وأورام. والحميات التولدة عنه صنفان9© : : إما حميات حادثة من قبل تزيده ف الكمية 
فقطء فإنه إذا تزيدت كميته جدا انسدت المسام وكثرت الحرارة فأصابت منه هذا النسوع 
من الحمى. وليس ف هذه الحمى ف أول حدوثها حرارة عفوئية: لكن إن تروخضي ف 
علاجها حدثت فيها ضرورة. وهذا الصنشف من الحميات كأنه متوسط بين الحمسى 
ارات وحمي يوم » الكو قْ الأبوح. ا لوو الحميات هي الذي 
ا 0 وجميعها نسي مطيقة من قبل أن لبس 
لها نوائب. وأما الأورام الحادثة عن هذا الخلط فمنها الورم المسمى فلغموني”؟ » وحدوث 
هذا الورم إنما يكون عن خروج هذا الخلط في الكمية أكثر ذلك. وقد يعين على حدوثئه”) 
الأسباب التي من خارج بمئزلة الرض والقطع وحرق النار وغير ذلك. وهذا الورم يختلف 
بقدر غوره ف 0 كله غوره, وأخفه كان ل الغور. وأما إذا ص الدم الخنصب إك 
د ن هاهتا حمرات ع تحد 0 
0 والأورا م بالجملة ينيقي أن يعلم من أمرها أنها تختلف من جهة الأعضاء 
الحادثة فيها, وأنها متى حدثت ف عضو رئيس يتبعها ضرورة مرض آخر وهو الحمى. 
والحميات التي تكون عن الأورام الفلغمونية عظام جدا. وريما حدثئت أؤرام فلغمونية 
عظام جدا في الإباط أو في 1 أو خلف الأذن0, فدلت على عفن عظيم في الدمء 
وبخاصة ما كان منها في الإباط. لأن فضول القلب هنالك تندفع". ولذلك تسمى مثل 
هذه الأورام ا وربما حدثت قُْ هذه المواة ضع أورام عن ضركات تكون 3 أطراف 
الجسم» أو أوراهم" في غيرها من المواضصع. وهذه فلا خطر فيها لآن هبذه الأماكن لما 
أعدتها الطبيعة مغيضا للفضول» وكانت رخوة جداء صار متى اعتل عضو في البدن دفع 


(1) ب؛ سقط " ضرورة” (8) م: أضيف "أيفا” (م) ت: سقط “صنفسان” (؟) ت: حدوث (ه) غ, م: هكذا 
"جمرة. ..جمرات “لم المحرقة #)غ) م: الأذنين (م) تث: ”تند تندفع إليها” عوض “هنالك تندفع” ا سقط 
"أورام”. 


لقن 


إليها بقدر طاقته فترم(-ورم يرم) هي لأدنى ورم يكون في الأطراف أو ما يجاورها""» 
لأن في كل عضو" كما قيل قوة دافعة. 

[9] والجدري” والحصبة” من الأمراض”" الدموية. وهذان النوعان من 
الأمراض لا كانا يصيبان جميع الناس في وقت النشء لم يكن يمكن أن يظن أن سبب 
ذلك هي الأغذية» وبالجملة الأشياء التي من خارج: إذ الأمراض المتولدة عن هذه ليس 
تصيب جميع الناس. وهذا المرض كأنه شيء طبيعي» أي لاحق ولابد؛ فجعلوا سبب 
ذلك التغيير”؟ ما يكون من المادة الرديئة المحمولة في الدم الذي يغتذي به الجنين في 
زمان الحمل. وهذا الرض يكون معه ضرورة حمى دموية» وربما كان هذا المرض قتالا إذا 
كان"" الدم المتولد عنه دما فاسدا جدا. 


[4- ] القول في الأمراض المركبة المادية 

13*] وينبغي أن تعلم أنه قليلا ما توجد هذه الأمراض التي وصفناها عن 
الأخلاط في الغاية من البساطة التى وصفئاها وجعلناها أسبابا لمرض مرض من الأمراض 
التولدة عن خلط خلطء بل إنما تلفى أكثر ذلك" مركبة من أكثر من خلط واحد من هذه 
الأخلاط. وتركيبها يكون: أما في الأورام فعلى جهة المزاج وأما في الحميات فقد يكون 
على جهة المزاج وقد يكون على جهة التجاور”. مثل أن يتفق أن يكون بإنسان واحد 
حمى صقراوية في مكان من جسمهء وحمى بلغمية في موضع آخر. ويتفق أن تكون 
نوبتهما" واحدة . والمختلطة: منها ما هى محضة الاختلاط» ومنها ما هو أولى أن 
يسمى تركيبا منه اختلاطاء وإذا كان ذلك كذلك اشتركت في العلاسات والخواص التى 
تخص البسائط, ١‏ 

[:"] وهذا الامتزاج والتركيب في الأخلاط يحدث أنواعا كثيرة من الاختلاط 
يكاد تكون غير متناهية. ولا كانت الحمى يلفى فيها هذان الصنفان من التركيب أمكن 
أن توجد حميات مختلطة » ليس من نوعين فقط من الأخلاط» بل من نوع واحد. وذلك 
إذا كانت في موضعين من البدن مختلفين. وأقيل الخييات المركبة هي الحمى”" المعروفة 
بشطر الغب”؟» وهي أصناف. وهي بالجملة إنما تتولد عن البلغم والصفراء: فمنها ما 
يتركب عن” © حمى بلغمية”* في العروق وصغراوية © في موضع الهضم الأخيرء ومنها ما 
)١(‏ غ» مء ج: يجاوزها (في طبعة الجزائر ورد “يجاوزها” ولم يشر إك فرقء أما في ب وات فقد جاءت الكلمة بلا 
نقط ولعل الصحيح “يجاورها") (؟) ب. م: أضيف "كان" (”) غء م: "الأورام” (م: في المتن “الأمراض” وفي 


الهسامش "الأورام”) (5) م» تء ج؛ التغير (ه) تء ج: ”إذ” عوض “إذا كان" (8) ج: سقط “ذلك” (7ا) غ2 م: 
التجاوز (8) ت: نوبتها (ة) م: الحميات )1٠١(‏ غ» بعت ج: من. 


شرلا 


يتركب عن”'' صفراوية داخل العروق» وبلغمية في موضع”" الهضم الأخير. ومنها ما 
يتركب من"" بلغمية وصفراوية في موضع واحدء وذلك إما في العروق وإما في موضع 
الهذ ل ك0 

[4"] والحميات تختلف بقدر”" الكمية والكيفية» مثل الحميات التى تسمى 
محرقة”» ومثل الحمى البلغمية التى يكون فيها الحر واليرد معا في باطن الجوف2. وهي 
المتولدة عن البلغم الزجاجي. ومثل الحمى البلغمية أيضاء التي يجد صاحبها حرارة 
شديدة”" في باطن جوفهء وملمسه فاتر. وربما كان ظاهر البدن فيه برد شديد. وهذه 
تسمى الزمهريرية. 

[8"] فهذه هى أشهر الأمراض المتولدة عن الأخلاط الأريسع. ولجميع هذه 
الأمراض أوقات أريعة: ابتداء وتزيد وانتهاء وانحطاط. أما زمان الابتداء فهو الزمان 
الذي يظهر فيه" المرض بالفعل من غير أن يبدو للطبيعة فيه فعل ماء فإذا ابتدأ 
الخلط ينض وظهر فعل الطبيعة فيه فهو زمان التزيد. وإئما سمي زمان التزيد لأن 
الأعراض فيه تشتد. فإذا انتهى النضج فهو زمان الانتهاءء وهو أشد وقت تظهر فيه 
المقاومة بين المرض”/ والخلط”". فإذا استولت الطبيعة على الخلط وقهرته سمي زمان 
الانخطاط, 

[5] ومن الأمراض ما يتحلل الخلط فيها من غير استغراغ محسوس. حتى 
تكون الصحة. ومنها ما تتحلل فيه القوى شيئا شيئا حتى يؤول ذلك إلى الموت. ومنها 
ما تكون الصحة أو الوت فيها باستفراغ محسوس”'' سن الطبيعة؛ وحركة عنيفة في 
زمان قصير”" وهو المسمى بحرانا'».والذي تكون الصحة به نوعان: أحدهما أن يكون 
ذلك الاستفراغ يقع فيه" برء تامء والثاني أن تبقى بعد من المرض بقية حتى تتحلل 
ويقع البرء. وكذلك يوجد هذان النوعان في البحران الرديء.: أعنيى أن منئه ما يقم فيه 
الموت دفعة» ومنه ما يؤول الأمر فيه بعد إلى الموت» والبحارين إنما توجد في الأكثر في 
الأمراض الحادة» وهي الأمراض التي يكون انقضاؤها في زمن يسير*'. ولا كانت 
البحارين إئما تكون بعد نضج ماء وذلك إما تام كما يكون في البحارين المحمودة وإما 
غير تام وكان النضج إنما يتم في زمان ماء طوله على مقدار نسبة الفاعل إلى القابل؛ 


)١(‏ ب: "تكون عن حمى" عوض "يتركب عن” (؟) ب: ...مواضع؛ ج : مواضع...مواضع () ت: عن (؟) ج: 
سقط “ومنها ما يتركب عن بلغمية...الهضم الأخير"(0) ت: بحسب (58) م: سقط "شديدة"”(/) ب: منه(8) مءاتء 
ج: سقط "ما” (8) ج: الطبيعة )1١(‏ م: كتب في الهامش "والطبيعة” وعليها علامة خ )1١(‏ ج: يظهر "ومحسوس” 
0١)غء‏ م: سقط ”وحركة...قصير”؛ ج: سقط “في زمان قصير“("1) ج: به(14)غ: سقط ”“من” )1١5(‏ ب: 
قصير, 


إنضرض 


فإئه ليس في أي زمان اتفق ينفعل أي منفعل اتفق عن أي فاعل اتفق©» بل لكل منقعل 
زمان خاص» بإضافة نسبة الفاعل إلى المنفعل. وذلك ظاهر في الأمور الصئاعية» ففإن 
مقادير أزمنة النضيم في الأشياء التي تعالج بالمهنة مختلفة. 

[9"] ولما كان ذلك كذلك» وطال إحساس الأطباء للأمراض”"'» وقفوا منها على 
الأزمنة التي يكون فيها النضع, إما محمودا وإما مذموماء وهي الأيام التي تسمى أيسام 
البحران”". إلا أنه لما كان النضه” المحمود فعلا تاما من الطبيعة كان زمانه في الأكثر 
محدودا”. وأما النضج الذي هو غير تام فله عرض. فلذلك ليس صدق البحارين غير 
المحمودة كصدق البحارين المحمودة في الإنذارات الدالة عليها. وقد رأى قسوم أن سبب 
كون هذه البحارين تجري على نظام وترتيب هو القمر. وأنت فينبغي لك أن تعلم أنه 
وإن كان سببا فإنما هو سبب بعيد. والسبب القريب في ذلك هو ما وصفناه. 

[8*] والموت يكون في الأزمنة الأربعة» فقد يكون في الابتداء وذلك لغلبة الأخلاط 
الحرارة”" الغريزية وإطفائها دفعة واحدة: إما بكميتها وإما بكيفيتها وإما بكليهماء وقد 
يكون أيضا في التزيد وفي الانتهاء وفي الانحطاط. ومعئنى الانحطاط في الأمراض التى يكون 
فيها الموث إنما هو من ضعف القوة» لا من ضعف المرضء كالحال في الانحطاط الذي 
يؤول بصاحيه إلى الصحة» فإن الانحطاط هاهنا إنما هو باستيلاء القوة على المرض. وهذا 
المقدار من القول في الأمراض المادية وإعطاء أسباب” تكونها كاف بحسب غرضنا في 
الإيجاز. وينبغي أن نقول في الأصناف/ غير المادية. 


]-٠١[‏ القول 5 الأمراض غير المادية 

[4"] وهذه الأمراض لا لم تكن أسبابها الأخلاط كانت موضوعاتها ضرورة هي 
إما الأعضاء وإما الأرواح» وكان فاعلها أحد أمرين: إما الأشياء التي من خارج وإما 
الأمراض المادية. ونحن نعدد من ذلك أشهره. 

- في امرض الحار اليابس: 

[*4] والأمراض الحارة اليابسة منها ما يكون في الروم الذي في القلب فقطء 
وهذا المرض هو المسمى بحمى يوم”*. وإئما سمى بذلك لقلة لبثه. وأسباب هذا النوع من 
الحميات هى الأشياء التي من خارج: وهي بالجملة منحصرة في أربعة أجناس: أحدها 


(0)غء م ت: سقط "اتفق” 0)ج: للمرض 5)غ: هكذا ”الحبران” (؛4) ت: شطب على “النضم” وصحح قُِ 
الهامش 1 (0) مء ج: محمودا (؟) ت: للحرارة (/) ج: سيب (8) م» ت: كتب “"الأمراض” فوق السطر 
(ت : ...مراض). 


52 


الأشياء التي تلقى” ظاهر اليدن”© من خارج؛ وهذه أقسام» منها بالذات ومنها بالعرض. 
والذي بالذات منه بالقوة ومنه بالفعل. أما الذي بالذات و”” بالفعل فمثل لقاء النار 
والشمس. ويالجملة الأشياء الحارة بالفعل من خارج. وأما الذي بالقوة فمثل الاستحمام 
بماء فيه أدوية حارة بالقوة بمنزلة ماء الكبريت وغير ذلك. وأما التى بالعرض فما يكثف 
المسام حتى تشتعل الحرارة داخل الجسمء كالاستحمام بماء الشب وغير ذلك. والجنس 
الثانى الأشياء التى ترد باطن البدن بمنزلة الأغذية الحارة والأشربة الحارة. والثالتث 
الحركة المفرطة» إما للبدن بمنزلة الرياضة الشاقة وإما للنفس بمنزلة الغضب والهم 
والأرق. والرابع الأمراض التي تعرض في ظاهر الأعضاء من الأسباب التى من خارج مثل 
الأورام التي في الأربيتين” وفي الإياطء بسبب قروح في اليد أو في الرجل. 

[41] ومن هذه الأمراض الحميات المسميات بحمى الدق2. وهذه الحمى هي 
حرارة غريبة قد تمكنت في الأعضاء أنفسها حتى عاقتها عن أفعالهاا لطبيعية. ولها 
عرّض ثلاث مراتب تختلف فيها أعراضها بالأقل والأكثر: فأخفها فى انض تشبيفت تشبثت 
الحرارة الغريبة”؟ فيها بالرطوبات الطبيعية التي في العروق الصغار أنفسها ؛ ثم يتاوه هذا 
أن تكون الحرارة0© في الرطوبات التي في اللحم نفسه الذي يمكن أن يعود بدل ما تحلل 
منها بالغذاء؛ ثم يلي هذهء وهو أشدها”؛ أن تكون الحرارة في الرطوبات الأصلية التي 
في الأعضاءء وهي التي ليس يمكن أن يخلف الغذاء؟ ما تحلل منهاء بل مقادير أعمار 
الناس الطبيعيةء إنما هي بقدر وفور هذه الرطوبة قْ شخص شخص. وحدوث هذا 
الصنف الأول من الحميات يكون في الأكثر عن حمى يوم. وأما الصنفان الأرديان 
فحدوثهما إنما يكون ف الأكثر عن الحميات الخلطية. 

- [في الأمراض الباردة اليابسة] 

4] وأما الأمراض الباردة اليابسة فمنها المرض المسمى شيخوخة: وهو 
استيلاء البرد واليبس على الأعضاء. وذلك أنه لما كان فاعل الحياة إنما هو الحرارة 
والرطوبة كان هذا المرض لازما للشيوخ ضرورة» لكن إنما سمي مرضاء أكثر ذلكء إذا 
عرض لن هو في غير سن الشيوخ. وأما مرض حار رطب في غير مادة» فيعسر وجوده. 
وكذلك بارد رطب. وأما يابس مفرد»ء أو بارد مفردء أو رطب مغرد» أو حار مفردء فقد 


)١(‏ ت: يظهر “تلفى' ' ”)ا ج: + الجسم )غءفج : سقط ”و”؟ بام : سقط "بالذات و” (5) م م شاع: 
“ثلاث مرائب. .لكشن (كلمة "عرض هكذا شكلت في يم (ه) ج: الغريزية (5)غء مع تاج : سقط 0 
() ث: أشرها (م) ت: أضيف “بدل”. 


لمارف 


يمكن هاهنا أن يتصور وجودها إذا سلمنا وجود مرض”) مادي مفسرد”". وسنعدد جميع 
ذلك عند إعطاء” الأشياء الضارة بالأفعال والانفعالات. 

وإذ قد تبين كم أنواع الأمراض المنسوبة إلى الأعضاء المتشابهة وأسبابهاء فقد 
ينبغي أن نشرع أيضا في أمراض الأعضاء الآلية. 


[11-] القول فى أمراض الأعضاء الآلية 

[4] ولأئه قد سلف من قولنا أن صحة هذه الأعضاء الآلية تكون في الكيفية 
التي في الكمية” وقي الكمية وفي الوضع وني حال" المشاركة -وذلك أن هذا هو جنس 
مفرد بعينه لا راجع إلى الأجناس الأربعة التي يذكرها الأطباء وهو داخل في مقولة 
الإضافة كما أن الأغشية والجلد داخلة في مقولة “له” (حالملكية)- فأجئاس الأمراض 
توجد" ف خمس مقولات: قِ الكيف» وفي الكم المنفصل والمتصل» وف الوضع » وف 
مقولة “له”2 وفي الإضافة. والاتحاد والانفصال هو من لواحق الكم اللنفصل: وذلك أن 
الكم العددي ينقسم إلى وحدة وإلى كثرة» ثم يوجد هذا للكم* اللتصل بتأخير. وأما 
الترتيب الذي يود قُْ الأعضاء الآلية والتقديم والتأخير» [ف]]هو 0 لواحق 
المقولات. 

[44] وينبغي أن تعلم أنه ليس في كل جنس من أجناس الصحة يدخل المرض» 
مثل الترئيب الذي في طبقات العينء وفي أكثر الأعضاء الآلية. فإئه لا يلحقه مرض بسأن 
يرجع المتقدم متأخرا. وأما الاتصال والانفصال وكيفية ذلك فقد تدخل في أجئناس 
الأمراض” ". وجنس المشاركة لا يدخل في الأمراض أنفسها. وأما'" أمراض الأعضاء 
يذاتها فتدخل على الأعضاء بسبب أمراض الأعضاء المشاركة لها: فالمشاركة هى أحرى 
أن تعد في أسباب الأمراض منها في أجناسها"". وأما الجنس من المرض الذي هو مقابل 
الاتصال الطبيعي » وهو الرض المعروف بتفرق الاتصال» فهوفي الحقيقة قسمان: تفرق 
اتصال حقيقي» وهو الاتصال الموجود في العضو المتشابه الأجزاء» وهذا الجنس من اللرض 
ينبغي أن يكون خاصا بهذه الأعضاء. وذلك أن مثل هذا التفرق إنما يوجد للآلي من 


(١)ات:‏ أضيف “مرض” (؟) غ: سقط "إذا سلمنا...مفرد” () ب: أضيف “أسباب” (4) غ» بء مء ت: سقط 
“الأجزاء” (ه) ت: أضيف “بما هي كبية” (3) ج: سقط "ححال” (/) مء ت: سقط “توجد” (8) ج: “المعنى في" 
عوض “للكم” (9) ب» ج: التقدم والتأخر فمن (ج: فهو من) )٠١(‏ ج: سسقط “وأما الاتصال...الأمراض” (المج: 
وإئما [فنة م أضيف "فاعلم ذلك”؛ يغ وت ورد “وق حال المشاركة قُِ الاتصال والانفصال وكيفية ذلك فقد يجب 
أن تكون أجناس أمراضها هي هذه الأجناس بعينها” عوض العبارة الطويلة التي أثبتنا في المتن ” وفي حال المشاركة 
وذلك أن هذا هو جنس...منها في أجتاسها” 


إضسن 


أجل المتشابه ب والقنم الثاني تقرق الاتصال الذي يكون بين أجزاء العضو الآليء أو" بين 

الأعضاء الآلية أنفسها. وهذا الاتصال يكون'" بالمماسة والتداخل و" بالر, بط. 0 هو 
أحد أنواع الأجناس التي عددناها من أمراض الأعضاء”» الآية: وهو جنس مشاركة 
انلها وانفصالها وكيفية ذلك. فلذلك ليس تغرق الاتصالء كما يقول الأطباء. مرضا 

كا للأعضاء المتشابهة الأجزاء” والآلية» بل معنى التفرق فيهما”" معنيان اثنان. 

١‏ ولا كان جنس الصحة الذي يكون” في الكيفية يكون في الشكل وف المنافذ 
والتجاويف وفي الملاسة والخشونة كانت أمراض هذا الجنس تنقسم إلى هذه الأنواع 
الثلاثة. وكذلك أيضا"“ الأمراض التي في الكمية منها ما هى أمراض في المقدارء وذلك 
بالزيادة أو النقصان» وهذه إنما توجد أولا للمتشابهة على ما سلف من قولنا. لكن جرت 
عادتهم بذكرها هاهنا. ومئها في العدد. والتى في العدد صنفان: إما زيادة أو نقصان. 
والنقصان والزيادة؛ منها ما يجري مجرى الأمر الطبيعي مثل زيادة الأصبسع السادسة أو 
نقصان أصبع من الأصابع”'' الخمسة» وإما زيادة ما هو خارج عن الطبع» مثل الدود 
وحب القرع”". وأما مرض الوضع فهو مثل الخلع وغير ذلك مما يمكن أن يفسد وضع 
العضو من عضو آخر» ووضع”"" أجزاء العضو الواحد بعضها من بعض. 

[45] وأما الأمراض التي يعرفها الأطباء بأمراض المشاركة فتكون في اتصال 
الأعضاء الآلية بعضها مع بعض بأجزاء الشرك9", مثل مشاركة القلب لجميسع الأعضاء 
بالشرايين التى تتصل بهاء ومشاركة الكبد”'". وربما كائت المشاركة بين بعضها دون 
بعض مثل مشاركة فم المعدة الدماغ ب بالعصب الواصل بينهما"؟". وأما أمراض المشاركة 
فتكون في الاتصال والانفصالء وكيفية”' الاتصال والانفصال"': فهذه هي أنواع 
أمراض”"" الآلية. 

وينبغي أن نصير إلى القول في أسبابها فنقول: 

[/4] أما المرض الطارئ على شكل العضو فإنه إنما يكون عن سببين": إما 
من قبل الطبيعة » وإما من قبل الأشياء التي من خارج. أنا من قبل الطبيعة فاق تكوة 
المادة غير ملائمة لفعل القوة المصورة أو الآلة التى بها تفعل القوة المصورة. وأما الأشياء 


كيفية 


)١(‏ م: و )١(‏ م: سقط "يكون” 5غ تواج: : سقط "بين أجزاء. ..التداخل و" (4) م: : بالرياطات (ه) مغ ت: من 
أعراض» م: صحمح فوق السطر ”بن أمر.. .”: وسقط ”الأعضاء” (1) غ» م)شاج: : سقط "الأجزاء” م“ ج: : فيها 
()غ) مءات: سقط “يكون” (1) ب: سقط "أيضا” (ا)غءم تواج: : سقط “الأصابع" " )1١(‏ م: “وبعض وضع” 
عوض “ووضع” )١١(‏ م: هكذا “تسترها” )١7(‏ ج: كلم مطموسة بعد ”...الكبد” )١4(‏ غ» ت: سقط ” من عضر 
آخر. ..الواصل بينهما” )١8(‏ ت: “يكيفية” (15) م: سقط “وأما أمراض ..وكيفية الاتصال والاتفصمال”؛ ب: “وأما 
مرض المشاركة فيكون في الاتصال والانفصالء وكيفية الانفصال والاتصال مثل مشاركة المعدة للدماغ بالعصب الواصل 
بينهما” عوض “ووضع أجزاء العفو... وكيفية الاتصال والانفصال” 09 م: الأمراض في ا : الأمراض 
إلية باج: : شيئين”. 


يض 


التي من خاريج فمثل ما يعتري الأطفال في حين الولادة وفي حين التربية. وقد يكون ذلك 
من قبل المعالجة الرديئة مثل الأعضاء التي تجبر على اعوجاج. 

[44] وأما أسباب ضيق المجاري وانضمامها فيكون إما لغلبة البرد واليبس على 
مزاجهاء وإما لتضاغط يعرض لها من غيرهاء وإما لسدة. والسدة تكون إما لورم وإما 
لخلط غليظ متحجر كالحال في الحصى» أو غير متحجر”"“. وريما كان ذلك الخلط دما 
منعقدا. وقد تكون السدة من شيء ينبت في نفس" المجرى مثل ثؤلول” أو غير ذلك. 
وقد يكون الانضمام لإفراط القوة الماسكة أو ضعف القوة الدافعة. وقد يمكن أن يجتمع 
جميع هذه. وأما أسباب سعة المجاري فهي إما حرارة ورطوبة» وإما”» خلط لذاع أو 
أدوية فتاحة. وقد يكون ذلك من ضعف القوة”" الماسكة. 

[44] وأما أسباب الملاسة فهي الأشياء اللزجة الرطبة مثل الأخلاط الغليظة 
وغير ذلك. وأما الخشونة فسببها الأشياء الحادة" الأكالة» وذلك إما خلط وإما شىء من 
خارج. 

[] وأما أمراض الغدد/ فما كان من ذلك زيادة تجري مجرى الأمر الطبيعى» 
فإنما يكون ذلك من قبل فضل يكون في المادة. وأما ما كان منها ليس يجري مجرى 
الطيع " كالدود وحب القرع فسببها خلط خارج عن الطبع : إما في الكيفية وإما في 
الكمية. وأما النقصان فإنه يعرض إما”" عن عفونة كتساقط الشعر وكثير من الأعضاء 
المتعفئة ؛ ويخاصة إذا كانت العفونة عن خلط أكال» وإما من سبب من" خار"". 

[01] وأما عظم الأعضاء فإنما يكون سببه» إذا كان يجري مجرى الطبع» وفور 
المادة واستيلاء القوة المصورة عليها. فأما إذا كان غير طبيعى فتزيد خلط من الأخلاط في 
ذلك العضو وانصبابه إليه. وأما صغره إذا كان يجري مجرى الطبع فقلة المادةء وما لم 
يجر منه مجرى الطبع فضعف القوة الغاذية كما يعتري المسلولين. 

[] وأما أسباب اختلاف وضع العضو فسببان9": أحدهما الحركة المفرطة 
كالذي يحدث9" من02 القفز والطفر؛ وبالجملة عما يكون من خارج مثل انخراق 
المجرى النافذ من الصفاق” إلى الأنثيين» فتنزل فيه الأمعاء والثرب©» ومشل انخراق 
صفاق البطن نفسه حتى تخرج الأمعاء أو الثرب» وربما انخرق حتى خرجت زائدة من 


(1) ب: ذلك ()) ب: بعض (كتب في الهامش) (©) ت: ثوول (4) ب: إما من...وإما من (0) ت: في (5) م: سقط 
“القوة” () غ: الحارة؛ ت: الحادثة (8) غ2 مءات: الغدد (في بب وج هكذا: “العَدّدِ”) (4) ت: سقط “فإنما 
يكون...مجرى الطبع" )٠١(‏ بء ج: سقط "إما” )١١(‏ غء م: سقط "من” )١7(‏ م: سقط “وإما من سيب من خارج” 
(1) ب: فشيئان (14) ب: يعرض )1١(‏ ت: في, 
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زوائد الكبد؛ أو كالذي يعرض في مفصل الورك عند خروج الزائدة) التي في عظم 
الفخذ عن حفرة الورك. وأما السبب الآخر فالأشياء التي من داخل مثل رطوبة مفرطة 
ترخي العضو حتى تزيله عن موضعه» كالذي يعرض أيضا للثرب وللمعى”' إذا حدث في 
المجرى الناقذ إلى الأنثيين رطوبة لزجة. 

[8] وأما أسباب فساد مشاركة العضو في الاتصال والانفصال” فسبب الاتصال 
في ذلك سببان”" أحدهما: ضعف القوة اللصورة أو رداءة المادة» وذلك فيما كان من ذلك 
خلقة. وأما ما لم يكن من ذلك خلقة فسببه قرحة تخرج بين العضوين: فيعرض منها» 
عندما تندمل أن يتصل ما بين ذلك العضوين لفساد المادة أو لأن العضوين في حال نبسات 
اللحم متصلكنت” , 

[84] وأما أسباب تفرق اتصال © هذه الأعضاء فهي بعينها أسباب تفرق اتصال 
الأعضاء التشابهة الأجزاء©: وذلك إما من الأشياء التي من خارج مشل الأشياء التي 
تقطع وتهتك أو ترضء وإما من" الأشياء التي من داخل بمنزلة الأخلاط الأكالة أو 
الهاتكة بتمديدهاء وإما بثقلها”" وإما لريم”'" تتولد منها”". 

[04] فهذه هي جميع ”7 أصناف» الأمراض البسائط ومن عرفها ضرورة عرف 
المركبات. فقد ينبغي بعد أن نقول في الأعراض التي تعرض في أفعال الغذاء و*") 
انفعالاتهاء وننسب واحدا واحدا مئها إلى المرض الفاعل له فإنه بمعرفة هذا يحصل 5 
الأمراض على التمام في عضو عضو وعلم شفاء الأمرين جميعا”". 


5 3 ع 
-١1[‏ ] القول قُِ الأعراض 

[85] ولأن العرضء» لا كان" ليس شيئا غير ضرر فعل الأعضاء أو انفعالاتها 
0 031 ء 4 2 ءِ 4 
أو لاحق من لواحق ذلك؛ كانت أجئاس الأعراض الأول معادّة لأجناس الأفمال 
والانفعالات. وقد تقدم في كتاب الصحة أن الأفعال منها ما ينسب إلى النفس الغاذية» 
ومئها ما ينسب إلى النفس الحساسة» ومنها ما ينسب إلى الحركة» ومنها ما ينسب إلى 
قوة التخيل والفكر والذكر. 
)١(‏ ت: عنه...الزوائد (؟) ب: الأمعاء () م: أضيف "الغير طبيعي"! ج: "الاتصال الطبيعي +والائفصال غير 
الطبيسي” عوض “مشاركة. ..والانقصال” ' 4)غء ما شياج: : شيئان (ه) *م) تاج: : تحدث بين اللحمين 
فيعرض فيها (5) ب: كانا متصلين (/) ب: الاتصال في (8) م: سقط "الأجزاء” (4) تا سقط “من" )1٠١(‏ م: 
أو.. 7 جَ ج: إها لثقلها ل)غ: اما الرييح و يد فيها (17) غء 1 تاعي: أضيف ”أجناس” (ذامج: 


"أجناس” عوض “أصناف" (16) ج: “الأعضاء أو” عوض "الغذاء و” (15) غء تء ج: سقط “وعلم...جميعا” (19) 
ب: : الأعراض. .كانت 


لحرف 


وينبغى أن نبتدئ أولا بالأعراض التى توججد في أفعال القوى الغاذية إذ كانت 
هذه الأفعال أشد ضرورة0") ف وجود الحيوان فتقول: 

[81] إن الأعضاء التي أعدت نحو أفعال هذه القوةء كما قيل في كتاب الصحة 
هي القم والمريء والمعدة والمعى”" والكبد والكلى والمثانة والمرارة والطحال. والضرر اللاحق 
بالجملة لأفعال الأعضاء وانقعالاتها يكون على ثلاثة أنحاء: إما أن يعدم العضو فعله أو 
انفعاله أصلاء حتى يكاد يكون تعطلا محضا. وإما أن ينقص عن الحال الطبيعية» وإما 
أن يكون عنه فعل رديء أو انفعال رديء. وينيغى أن نبتدئ من أعضاء الغذاء على 
الترتيب الذي لها في خدمة الغذاء فنقول: ١‏ 

[84] أما الفم فينقص فعله أو يتعطل بالبثور الحادثة فيهء والأورامء وتعفن 
الأسنان. ويالجملة جميع الأمراض التي تتولد عن سوء المزاج المادي”". وأما المريء فإنه 
أيضا يعتل بالأورام الحادثة فيهء وهي المسماة خوانيق”». ومن شأن هذه الأورام أن 
تحدث: إما في عضله وإما في غشائه. وقد يتعطل أيضا فعله بانخزال فقرات العنق إلى 
داخل» إما لخلط مخاطي تتزلق به" وإما لشيء من خارج. وهذا النوع من الخوانيق© 
أكثر ما يعتري الأطفال لرطوبة مزاجهم. وبالجملة تلحقه جمييع أصناف أمراض سوء 
المزاج المادي. وقد تلحقه أيضا أمراض سوء المزاج غير المادي» كما حكى جاليئوس أن 
فتى كان الأطباء تمنعه من9) الماء فشرب ماء باردا دفعة, فاختل فعل القوة الجاذبة 
والدافعة من مريئهء ولم يقدر أن يزدرد شيثا. 


-١"[‏ ] ف المعدة 

[04] وأما المعدة فلما كانت توجد فيها خمس قوىء هاضمة وجاذبة وماسكة 
ودافعة ومميزة» وجب أن تكون الأعراض اللاحقة لها معادّة لهذه القوى. فنبتدين© 
فنخبر بالأعراض اللاحقة لواحد واحد من هذه الأفعال فنقول: 

[*6] أما فعل الهضم فيها فإنه إذا نقص يتولد عن ذلك حمضة في الطعاه, 
وذلك أن الحمضة سببها البرد". ولذلك ما يكون هذا العرض لاحقا لها عن سوء مزاج 
بارد» إما مادي وإما غير مادي. وغير المادي يكون إما من الأسباب التي من خارج» 
وإما من الأسباب الثى من داخل. أما الأسباب التي من خارج فمئها الأشياء الباردة 


(١)غ»‏ م»ت: ضرورية )غء مءاتءج: سقط “والعى” ()ات: سسقط “المسادي” (9)غء م شاج: 
ينؤلق...(ت: سقط “به) (ه) ج: خوانق...خوائق (5) ج: أضيف “شرب" () ب: أضيف "تحن" (8) ب: 
“تولدت عنه حمضة في الطعم” عوض “يتولد. ..الطعام” (9) م: أضيف “في الأكثر”". 
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بالفعل» ومنها الأغذية الباردة بالقوة أو الكثيرة الكمية أو المتئاولة في أزمنة متقارية. وأما 
الأسباب التي من داخل فهي الأخلاط الباردة. 

11] وهذه الأخلاط على ضربين: إما أن تتولد فيهاء وإما أن تنصب إليها من 
أعضاء أخر. والخصوص بصب الخلط البلغمي إليها هو الدماغ. كما أن اللخصوص بصب 
الخلط السوداوي إليها هو الطحال. لكن ما يصب الطحال من ذلكء إذا كان مقدرا”" في 
الكيفية والكمية: كان فعلا طبيعيا. وأما إذا خرج في أحدهما فإنه يحدث فيها هذا النوع 
من المرض. وهذه الأسباب بعينها إذا أفرطت عليها تعطل فعلها جملة» كما يكون ذلك 
في الهيضة التي يخرج فيها الطعام غير متغير. وقد تكون هذه الأخلاط: إذا طال مكثها 
في العدة: سببا لأن تكتسب المعدة منها سوء مزاج بارد في نفس جرمها عسير البرء. وإن 
تمادى ذلك”" آل إلى المرض المسمى شيخوخة. وقد تكون الأورام الباردة سببا لأن تلقى 
المعدة عنها”” مثل هذا العرض. ولا سيما إذا يبس الورم وصلب. والإسكندر يرى أن 
الحمضة فيها قد تتولد عن الحرارة» واكة ينبني أن تقوم (لك بالعرضي مثل ما تحميضي 
الأشربة في زمن الحر. ويشبه أن تكون كيفية عرضية يوجد لها أن" تتولد عن شبيهها 
بالذات وعن ضدها بالعرض. فينبغي للطبيب أن يميز ذلك 000 غاية التحفظ” , 

[57] والأخلاط المتولدة"" في المعدة بالجملة قد تكون متشربة” في جرمهاء وقد 
تكون مصبوبة في تجويفها. ويتولد أيضا عن ثقصا ن فعل” هذه 0 القراقر والرياح » 
وإن كنا نرى أيضا”' أن هذا العرض”" قد يشارك فيه ضعف القوة الماسكة, 000 المعدة 
إذا احتوت احتواء جيدا على الطعام فعلت فيه”" طبخا تاما. ومتى'" لم تحتو 
طفا إلى أعلاها فبرد هنالك وتولدت فيه رياس لأن هذا الجزء ع 0 تبين. 
وإنما كانت الحرارة الضعيفة سببا لتولد الرياح لأن القوية تفشها وتحللها”” تحليلا غير 
محسوس» كما أن البرودة القوية ليس يتولد عنها رياح» إذ كانت ليس من شأنها أن 
تفعل في الغذاء تبخيرا. وأما رداءة الفعل اللاحق لهذه القوة فيلزم عنها بالجملة استحالة 
الطعام فيها إلى كيفية رديئة: إما دخانية وإما سهكية©9'' أو غير ذلك. وهو ظاهر أن 
هذا العرض» أعني تغير الطعام إلى السهوكة أو التعفن بالجملة9"» إنما يعرض لها من 
جهة الحرارة الغريبة. لكن بالجملة هي حرارة” خارجة عن الطبع أكثر من الحرارة 
التى تدخن الأطعمة. ولذلك كان المتولد عن هذه في الكيلوس*؟ إنما هو عفونة وطعوم 


()م: مقدارا معتدلا (؟) 9 أضيف "مئه” (م#) ت: يلفى للمعدة. ٠‏ وسقط “عنها" " في كل مني عات وعكق) 
باج: : توجد لها وأن 2: أو (ه)غءات: : سقط “والإسكندر...التحفظ” )١(‏ ت: المولدةر وأضيف “سحجا” (ل) 
تِ : شطب على "متشربة ” وكتب فوقها 0 سقط “فعل” “ (ل) عاتم : سقط “أيضا” ) ١٠)غء‏ حاج: 
العارض )١١(‏ م: به (1؟17) ت: وما (17) ج: سقط “وتحللها” )١4(‏ غ؛ م تن ج: : سهكة إب: هكذا سوكية) 
(ملميغ) م ت: سقط سقط “أعني تغير. . ,التعفن بالجملة” (تل)اغء م اتيج : سقط "حرارة”. 
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رديئة مثل الجشأ© السهك؟ » والذي رائحته شبيهة برائحة من أكل الفجلء فإنه 
يظهر من أمر هذه البقلة أنها تستحيل ف المعدة استحالة رديئة. 

[5] وإذا كان ذلك كذلك» وتبين أن هذا العرض إنما تلقاه الأطعمة في المعدة 
من أجل الحرارة الغريبة» فالأمراض الفاعلة لهذه"» هي ضرورة سوء مرَاج حار: إما 
مادي وإما غير مادي. وغير المادي يتولد من الأطعمة الحارة والأشياء التي من خارج. 
وأما المادي قيكون عن الأخلاط الصغراوية. وهذه الأخلاط إما أن تكون منصبة إليها من 
غيرها من الأعضاءء والعضو الأخص بذلك هو الكبد والمرارة في الذين تتصل المرارة 
بمعدهم. وذلك أن المرارة في بعض الناس يلفى لها مجرى متصل بالمعدة كالحال في 
الطحال. وإما أن تكون متولدة فيهاء لكن إن قيل لهذه صغراء فباشتراك الاسسم. والخلط 
الذي بهذه الصفة» إما أن يكون مصبوبا في قعرهاء وإما أن يكون متشربا في جرمها. وقد 
تلقى المعدة" مثل هذا العرض بالأورام الحارة الحادثة فيها. فهذه هي جميع الأعراض 
التى تلحق القوة الهاضمة. 

[14] وأما القوة الميزة التي فيها فإنه إذا بطل" فعلها أو نقص تبع ذلك 
ضرورة ذبول فيهاء و( نقص في سائر أفعالها. وسبب ذلك أحد أمرين: إما سوء مزاج 
حار يابس» قد تشبث بجوهرها الأصلي. وإما بارد يابس. والأول إذا طال به الزمان 
أفضى بصاحبه إلى حمى الدق. والآخر إلى الهرم المسمى شيخوخة. وإنما كان كذلك لأن 
المميزة متى ضعفت أو بطل فعلها تبع ذلك أن تضعف الغاذية التي فيهاء أو تبطل. فإنا 
قد كنا وضعئا أن للمعدة اغتذاء ما بالكيلوس وإلا لم تحتو عليه. 

[56] وأما القوة الماسكة فإنه إذا نقص فعلها تبع ذلك نفخ وقراقر» وربما خرج 
الغذاء غير منهضم. وسبب هذا هو سوء مزاج بارد رطب أو بارد فقطء مادي أو غير 
مادي: فإذا كاد أن يتعطل” هذا الفعل جملة حدث عن ذلك المرض”" السمى بزلق 
المعا'». وأما”“ إذا كان إمساكها الطعام إمساكا رديئا فإنه تعرض لها" حركة رعشية 
للمقاومة التي هنالك بين القوة الماسكة التى فيها وبين الثقل الذي في الأغذية. ولذلك 
إنما يظهر مثل هذا العرض» في من شأنه أن يعرض فيه أكثر ذلك؛ عند الشبع المفرط 
والتملي””" من الطعام» وهذا العرض إنما تلقاه المعدة عن" أحد أصناف سوء المزاج 
المادي أو غير المادي. 


()غ»ء م؛ تاج: لذلك (؟) باءاتء م: يلفى للمعدة (ب: في المعدة) 5 بساج: تعطل (4) بء تث: أو 
وسقط "فيها" (ذيول أو نقص...) (5) ب: بصاحبه (5) ب: “تعطل” عوض “فإذا...يتعطل” (0) بواج: الداء 
(0): ج: سقط “أمأ” (4) بءات: له 00)ج: يظهر "المتملي” (١١)غ»‏ م:؛ من 


[15] وأما القوة الدافعة فإما أيضا”' أن ينقص فعلها. وهذا يلزمه ضرورة أن 
تبطئ الأغذية في المعدة أو تتعطل» فيكون عنه ضرب من المرض المسمى قولنجا"". وسبب 
هذا سوء مزاج باردء إما مادي وإما غير مادي. وقد يتعطل فعل القوة الدافعة لسدة 
حادثة في الأمعاء» كما يعتري ذلك في القولنج. لكن هذا التعطل هو لها عرضي. وأما 
الإفراط الحادث في فعل هذه القوة فيتبعه ضرورة ضرب من زلق الأمعاء. هوغير هذا 
النوع الحادث عن تعطل فعل”" القوة الماسكة. ولذلك» سبب هذا" إنما هو شيء يهيج 
القوة الدافعة إلى الدفع حتى يفرط في ذلك» كالأخلاط اللذاعة مثل الصغفراء والبلغم المائح 
البورقي” والسوداء الحامضة. وربما كان ذلك لقروح في سطح المعدة”. وقد يكون ذلك 
أيضا لفساد" الأغذية واستحالتها إلى مثل هذه الأخلاط» كما نرى ذلك يعرض في 
الهيضة العظيمة. وربما ارتفعت أمثال هذه الأسباب وبقيت القوة الدافعة تتحرك هذه 
الحركة الرديئة عن أدنى شىء يطرأ عليهاء وذلك منها على سبيل الغلط. لأن تلك 
الحال قد صارت كأنها ملكة ثابتة لها. ولذلك جعل الأطباء المخدرات من أحد ما يعالج 
به هذا العارض. وسنبين هذا في الجزء العلاجي. 

[51] والعارض”" المسمى فواقا"»» هو منسوب إلى هذه القوة. وسبب ذلك شيء 
مؤذ بكيفيته : إما بارد وإما حار. وقد يكون ضرب منه عن سوء مزاج حار يايس» قد 
تمكن من جرم اللعدة حتى أحدث فيها ضربا”” من التشنج. وهذا الصنف برؤه عسير أو 
ممتنع. وربما كان هذا التشنيم من رطوبة في جرم المعدة العصباني؛ على ما سيقال” في 
أسباب التشنج. وكذلك القيء هو أيضا منسوب إلى فعل هذه القوة؛ لكن ليس طبيعيا 
كالدفع الذي يكون إلى أسفل. وذلك سببه إئما هو شيء يطفو على فم المعدة» إما رطوبة 
بلغمية أو صفراوية : وذلك أنه متى كان أمثال هذه الأخلاط في أعلى المعدة هاج عنها 
القيء» ومتى كان في أسفلها هاج عنها"' الذرب؟. وربما كانت أمثال”" هذه الأخلاط 
منصبة إلى المعدة من سائر الأعضاء” من الكبد ومن غيرهاء كما نرى ذلك في الذين يفرط 
بهم القيء ويلقون منه برحا شديداء وبخاصة ما يكون عن الأخلاط الصفراوية. وقد يكون 
عن السوداوية» وهو رديء جدا. 

)١(‏ ت: فإنها أيضا إما (1) مء تء ج: سقط "فعل” () ب: وهذا (4) مء ت؛» ج: أضيف “وريما كان سبب ذلك 
قروحا في سطم المعدة”؛ غ: حدد العبارة "وربما...المعدة” بعلامتي تصحيح (م مع؛ ب؛ علامة (م) فوق كل كلمة 
(0) م: من قبل فساد؛ ب: من فساد؛ ج: سقط "أيضا" التى قبلها (5) ت: العرض...والعرض (/) ب: ضروبا 


(8) ب: يقال (4) ب: أهاج عليه...أهأج عليه؛ م؛ ...منه (سقط “عنها” السابقة في السطن» ج: ...عنها...عنه 
مغ شاج: سقط “أمثال” رقأ0ل)ات.: الأمعاء,. 
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[54] وأما اختلال القوة الجاذبة من”' هذا العضو”' فأسبابها هى أسباب 
اختلال المريء. وأما ما يعرض لها من سقوط الشهوة وإفراطها فسنذكر أسياب ذلك 
عند ذكرنا الأعراض التى تلقى القوى”' الحسية. 

[15- ] في الأمعاء 

[54] وأما الأمعاء فلما كانت أظهر القوى فيها هي الدافعة ثم الماسكة كانت 
الأعراض اللاحقة لها بحسب اختلال هاتين القوتين. أما القوة الدافعة فإنه إذا تعضل 
فعلها أو نقص كان عنه”” المرض المسمى قولنجاء والعلة في اختلال هذه القوة إما سوء 
مزاج بارد أو حار مادي أو غير مادي. أما البارد فالأمر فيه بين لأنه يخدر القوة 
الدافعة”". وأما الحار فليس أيضا بغريب أن يعرض عنه مثل هذا التعطل» فإن الأعضاء 
إنما" تفعل أفعالها بحرارة مقدرة. فمتى خرجت تلك الحرارة في إحدى الكيفيتين» 
خروجا كثيراء تعطل فعلها: أعني متى خرجت إلى البرودة أو إلى الحرارة. إلا أنه متتى 
خرجت إلى البرودة خروجا قليلا نقص فعلها. وأما إذا خرجت إلى الحرارة”» 
خروجا””'" قليلا فإنه يكون لها" فعل رديء؛ مثل الدخانية التى تحدث في المعدة 
الحارة. 

[7] وقد يكون السبب أيضا في تعطل فعل هذه القوة في الأمعاء السدة الحادشة 
فيها. وذلك إما زبل غليظ أو خلط غليظ أو ريح أو ورم» وإن كان الورم يوجد فيه ضرر 
الفعل بالجهتين: أعني من حيث تكتسب المعى به سوء مزاج مادي؛ ومن حيث يطمس 
المجرى. والريح تسد المعى بجهتين: إما أن تقوم في وجه الثفل» كما يعتري ذلك في 
القنوات التى يسير فيها الماء تحت الأرضء وإما أن ينفتل بها الملعى حتى تنسد. وقد 
تنسد العى من الحيات المتولدة فيها. ويعرض في هذا النوع من اختلال القوة الدافعة: 
أعني الذي يكون بالسدة أن ينعكس فعلها فتدفع الثفل الذي فيها إلى المعدة فتدفعه 
المعدة””" يالقىء. 

[1/] وقد يكون سبب ضعف هذه القوة انسداد المجرى الذي يصل بين المعسى 
وبين المرارة» فلا ينفذ إليها من المرارة ما يهيجها على دفع الثفل. وأما إذا كان فعل 
هذه القوة فعلا رديئا فإنه يكون عنه إسهال. وذلك أن الثفل ليس يمكث فيها الزمان 
الذي ينبغي له أن يمكث فيها. وسبب إفراط القوة الدافعة يكون من انصباب الأخلاط 


(1)ج: أضيف "فعل" (1) م: سقط “من هذا العضو” (")ت» ج: أسبابها (4) ت: تلفى للقوى (5) م: سقط 
“عنه” (5) غ2 م متء ج: سقط “الدافعة” (ا) ت: إما (8) غ» م: متى (4) ج: سقط “إلا أنه فتى... إلى الحرارة” 
)٠١(‏ ب: سقط ”خروجا” (١١)ات‏ : إما (؟١)‏ ت: سقط "المعدة". 


اللذاعة إليها: إما من الكبد والعروق وإما من المعدة وإما من المرارة. وبالجملة من سائر 
الأعضاء. وإذا أفرط لذع مثل هذه الأخلاط المعى حتى ينكأها يكون عن ذلك المرض 
السمى سحجل””. وقد يكون اختلال هذه القوة لموضع كيفية الأغذية إذا كانت منحرفة» 
أو دفعتها المعدة إليها غير منهضمة. وقد يكون لموضع كميتها إذا كانت كثيرة» وقد 
يكون ذلك لقروج في سطحها”". وقد يكون ذلك لموضع انسداد المجاري التي بين الكيد 
وبين المعى فلا ينفذ إلى الكبد من الغذاء شى»'" فيثقل على القوة الدافعة فتدفعه. وقد 
يكون أيضا السبب في أن لا ينفذ الغذاء إلى الكبد غلظه في نفسه. وهذا الغلظ إما أن يكون 
من طبيعة الغذاء» وإما من ضعف فعل المعدة فيه أو من كليهما. وقد يكون ذلك أيضا من 
تعطل فعل القوة الجاذبة التى في الكبدء كما نرى يعتري في أمراض الكبد. 

[9/1] وأما القوة الماسكة فإنه أيضا”” متى ضعف فعلها حدث عن ذلك ضرب 
من الخلفة””. وسبب ذلك ضرورة يكون من سوء مزاج: إما مادي وإما غير مادي. وإما 
متى تعطل فإنه يحدث عنه نوع من أنواع العلة المسماة زلق الأمعاء. وإما طرف المعسى 
وهو العضو المسمى مقعدة» فإنه يختل فعله بثاليل تتولد فيهء وإما من هتك البراز 
اليابس للحم الذي في ذلك الوق وإما من انفتاح العروق التي في ذلك الموضع» وهذا 
النوع من التاليل'" يكون عنه” نزف الدم. وريما كان خريه الدم من هذا الموضع على 
سبيل الثنقية» ويكون حيئئذ محمودا. ولذلك ما يقول أرسطو إن الدم الرديء يجري من 
الأنف والمقعدة واللثة” . 

) في الكبد‎ ] -١6[ 

["/] وأما الكبد فإنه لا كانت أيضا توجد فيها القوى الخمس كانت الأعراض 
اللاحقة لها بحسب ذلك: فالقوة الهاضمة التى في هذا العضو إما أن ينقص فعلها فتولد 
دما بلغميا فلا تزال الأعضاء تغتذي بذلك حتى ينقلب مزاجها إلى طبيعة هذا الخلطع 
وحينئذ يحدث المرض المسمى استسقاء» لحميا. وسبب حدوث هذا العرض لها يكون 
لسوء”” مزاج بارد يغلب عليها: إما مادي وإما غير مادي» وهذا الزاج قد يكون سببه”") 
الأغذية وتدبيرهاء وقد يكون من الأمور التي تلقى البدن من خارج. وبالجملة الأشياء 
التي عددنا أنها أسباب المزاج البارد”"©: وقد يكون ذلك" أيضا من مشاركة الأعضاء 


(1) غءات: سقط "وقد يكون ذلك...سطحها" )١(‏ ت: سق "شيء” اج: “الغذاء” عوض "من. ..شيء فيو 
أضيف "من ضعفها” 5)غ» شاج: : بثواليل...الثواليل (ه) ب: ثبت “عند ” وفوقهاٍ "عنه" “ زمغ تا ج: سقط 
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ه53 


الخادمة له في فعله والمعينة كالمعدة» فإنها متى قصرت في طبخ الكيلوس وأرسلته إليه 
غير نضح ودام ذلك منها استحالت طبيعة الكبد إلى البردء ويشبه ان يكون الطحال 
يفعل ذلك عند ضعفه» فإنه إذا لم ينق الدم من الجزء البارد”" اليابس أحال طبيعة 
الكبد إلى البرد. وكذلك أيضا تفعل المعى الدقاق» فإنه قد يستضر الكبد بمشاركتها أعني 
منى عرض للمعى” نسو مزاج. 

[5/ا] وسوء ا مزاج المادي الحادث ف الكيد قد يكون مع تورم » وقد يكون مع 
غير توره". لكن الأورام إنما تكون أكثر ذلك سببا لمثل هذا الرض عندما تتحجر 
وتصلب. وقد يكون سبب سوء هذا المزاج في الكبد مرض آلي كالسدة”" العارضة فيه: فإن 
السدة من شأنها أن تطفئ الحرارة الغريزية لا سيما إذا كان الخلط الفاعل لها باردا. 
وأما إذا كان فعل القوة الهاضمة في هذا العضو" رديئا فإنه يتبع ذلك من الأعراض أحسد 
أمرين: إما الاستسقاء المعروف بالطبلي”؟ وإما الأمراض المتولدة عن المرة"" الصفراء. 

[6/] وذلك أنه ينبغي أن نتصور من أمر هذه الأعضاء أنها تفعل أفاعيلها 
الطبيعية بحرارة مقدرة بالبرودة. فإنه قد تبين في العلم الطبيعي أن البرودة آلة على 
جهة التعديل للحرارة التي هي الفاعلة أولا وبالذات. وإذا كان ذلك كذلك فكل عضو 
إئما يفعل بحرارة مقدرة ملائمة لفعله. فمتى تزيدت البرودة في ذلك العضو تزيدا ليس 
بالمفرط ولا تخرج به تلك الحرارة عن صورتها الطبيعية نقص فعل ذلك العضو ضرورة2, 
كالطعام الذي يحمض ف المعدة الباردة والدم البلغمي الذي يتولد قِ الكبد الباردة. ومتى 
تزيدت الحرارة الفاعلة تزيدا يسيرا ليس يبلغ بذلك أن تخرج تلك الحرارة الفاعلة عن 
طبيعتهاء أفرط ذلك العضو في فعله كالعدة التي تدخن الأطعمة والكبد التي تولد صرارا 
كثيرا". وأما متى تزيدت الحرارة أو البرودة تزيدا كثيرا حتى يخرج بذلك الحار 
الغريزي الذي في ذلك!”" لوعت صورته الطبيعية» كان فعله حينئذ مباينا بجوهره 
للفعل الطبيعي ؛ كالمعدة التي ند تتعفن فيها الأطعمة وتسهك. ولذلك أمثال أسباب” هذه 
الأمراض تكون عن سوه المزاج الحارء كما تكون عن سوء المزاج البارد: أعني قد يكونان 

[5] وإذ قد تبين هذا بالقول العام» من أمر جميع الأعضاءء فالكبد إذا أصابها 
سوء مزاج حار غير مفرط ولدت مرارا كثيرا. وإذا أفرط ذلك بها" حتى يكاد أن تخرج 
بذلك عن صورتها الجوهرية» كانت -بالحرارة التي فيها- أفعالها حينئذ غريبة عن 
)1١(‏ ت: سقط “البارد” )١(‏ ب؛ للكبد (1) م: “وقد يكون مع تورم” عوض “قد يكون...غير تورم” (4) م: كالسدد 
()غ؛ م ت: الفعل (7) ب: سقط "الرة" (9) ت: حالة (4) ب: سقط “ضرورة” (9) م: أضيف "فإئه ما قيل من 


ا لاي ابر و ل )٠١(‏ ب: سقط “ذلك” )1١١‏ م 


ان 


الأفعال الطبيعية» فتكون حينئذ أكثر أفعالها إنما هى من حيث هى حرارة مطلقة لا من 
حيث هي حرارة كبدية. وإذا كان ذلك كذلك فالفعل الذي" للحرارة بما هي حرارة 
بسيطة إذا وردت عليها رطوبة مائية هو أن تبخر الجزء المائي"' الذي فيها وتولد عنها 
رياحا. ولذلك ما يحدث عن مثل هذه الحرارة إذا حصلت في الكبد النوع من الاستسقاء 
المعروف بالطبلي. فإن كان السبب في انسلاخ الحرارة الطبيعية مرضا حارا نسب إليه؛ 
وإن كان باردا نسب إليه. ولذلك ما نرى الأطباء يتحيرون في توفية أسباب هذا النوع من 
الاستسقاء» لأنهم يجدوئه يحدث عن الحر كما يحدث عن البرد» وهو من أعسر أنواع 
الاستسقاء علاجا لهذا السبب بعينه. وأما أسباب حدوث سوء المزاج الحار”” في الكبد 
فهي بالجملة أسباب حدوث الأمراض”" المادية وغير المادية. 

[11] ويخص الكبد أنها ربما لحقها هذا الضرر من تعطل فعل المرارة: إما 
لسدة تعرض في المجرى الواصل إليهاء وإما لضعف القوة الجاذبة التى في المرارة» وإما 
لانسداد المجرى النافذ من المرارة إلى المعى ولضعف القوة الدافعة» لأن هذا إذا انسد 
عرض عن ذلك ما يعرض لمن انسدت أمعاؤه من أنه لا يشتهي الغذاء ولا يطليه. وإنما 
كان ذلك كذلك لأن كل عضو إنما فيه القوة الجاذبة من أجل الغاذية. والغاذية» إنما 
يتم فعلها بالأربع قوى. فمتى تعطلت واحدة تعطل الغير. وكذلك ينبغي أن يتصور 
الأمر في الكبد مع المرارة. 

[8/] والعرض المسمى يرقانا» إنما يحدث ضرورة لأحد أمرين: إما لتعطل فعل 
المرارة أو نقصان فعلها فيبقى المرار منبثا في الدم فتقذف به القوة الدافعة إلى سطح البدن 
على جهة ما تدفع الفضول» وهذا نوع سالم. وإما لأن الكبد أو الأعضاء قد ساء 
مزاجها وأفرط جدا في الحرء كما يعرض ذلك عند" تولد الورم الصفراوي فيها أو شرب 
السموم الحارة» فيكثر توليدها للمرة الصفراء حتى تظهر على سطح البدن ويكون ظهورها 
لكان كثرتهاء لا لكان الأصلح وتنقية البدن. ولذلك كان هذا الصنف مذموما. وقد 
يحدث ذلك قُْ الكبد عن دواء سمي يسقاه الإنسان كالبيشض2©7 وغير ذلك. 

[4/] وأما القوة المميزة التي في هذا العضو فإنها إذا ضعف فعلها تبع ذلك 
انتشار الأخلاط في البدن حتى تحدث عن ذلك آفات كثيرة: وأحد ما يحدث عن ذلك 
هو الاستسقاء الزقى©. وذلك أن المائية المبثوثة في الكيلوس إذا لم تخلصها هذه القوة 
انتشرت في الدم فتدفع بها الطبيعة إلى ما تحت صفاق البطن. وقد قيل إنها إئما تدفع 


60 كم سقط “الذي” (7)ات: المادي 5غ مءاتء ج: سقط “الحار” )25 اع م2 تياج: أضيف “الحارة" 
(0) ب: أضيف "منه" (5) ت: عن , 


بها" إلى ما تحت الصفاق في عروق السرة. وذلك أن هذه العروق متصلة بالكيدء ومنها 
تخرح القضلة المائية التي في الجنين في حين تكونه في الرحم. 

[86] وقد يلفى هذا العرض أيضا لضعف القوة الجاذبة التى في الكلى» أو 
انسداد المجرى وضيقه. وقد يمكن أن يكون عدول هذه الفضلة عن طريقها خروجها عن 
الطبع خروجا لا يصلح أن يكون غذاء للكلى؛ فلا تجذبها الكلى حيئئذ فتعدل” بها 
الطبيعة إلى تلك المواضع . ولهذا تجد هذا الماء ينعقد سريعا كما ينعقد ماء الملم". ٠‏ 

[81] وأما القوة الماسكة فإنها أيضا إذا ضعفت في هذا العضو كان ذلك سببا لأن 
يخرج عنه الدم غير منهضم فجا. و” القوة الدافعة إذا ساء فعلها في هذا العضو قذفت 
بالدم المتولد فيه إلى المعى» وكان ذلك سببا لأن يخرج عنه الدم" على الجداول التي 
منها تجتذب الغذاء» فتحدث عن ذلك خلفة دموية. وذلك لكان حدة الدم أو لسوء 
المزاج. | ٠‏ 

[87] أما القوة الجاذبة فإنها إذا ضعفت أو تعطل فعلها حدث عن ذلك خلفة 
وذرب. وسبب الضرر الداخل على هذه القوى بالجملة يكون إما من الأمراض المنسوبة 
إلى الأعضاء الآلية أو البسيطة, لكن الآلي إئما يكون هاهنا سببا بالعرض وبتوسط المرض 
المزاجى المنسوب إلى الأعضاء البسيطة. وهذان الصئفان من الأمراض يضران 
العضو: بجهتين إما بحلولهما أولا فيه وإما بكونهما في عضو مشارك له. 

[8] وقد يسأل سائل ويقول: إذا كان أحد ما تختل به أفعال الأعضاء هى 
أمراض الأعضاء المشاركة لهاء وكان على رأيكم القلب هو الذي يعطي الكبد الحرارة 
الغريزية التى بها تكون أفعاله» فما بال الكبد لا تختل أفعالها بأمراض القلب؟ فنقول: 
لما كان القلب هو العضو الرئيس بإطلاق لم يحتمل أن يوجد فيه من الأمراض ما يضر 
بالكبد أو غير ذلك من الأعضاء. والحيوان بعد حي؛ وذلك على الأكثر. بل معظم 
الآفات التى يلقاها القلب» والحيوان حىء هى بالنسبة إلى غيره من الأعضاء غير 
محسوسة. لكن مع هذا ليس بممتنع أن تلحق القلب أمراض خفية”" من سوء المزاج هي 
بالإضافة إلى الكبد عظيمة: فإن أدنى حركة تقع للسكان ”" تكون سببا لحركة عظيمة في 
مقدم المركب وكذلك يشبه أن يكون حال القلب مع الأعضاء الرئيسة" كلها. و”“لذلك 
ينبغى عند معالجة الكبد أن لا تهمل العناية بالقلب كل الإهمال: بل يجب أن يصرف 
(١)غء‏ م شاج: تندفع (م! تدفع) ‏ وسقط ”بها” 0)م: “حيث تتعدى” عوض “فتعدل” مغ تاج: سقط 
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إليه منها مقدار كبير. وسنبين هذا عند القول في حيلة البرء”. وكلام الحكيم يدل على 
أنه إذا مرض القلب ثم يمكن برؤه”"» لأن القوة المبرئة الأولى هي في القلب”". 

[84] وأما الهضم الذي يكون في العروق فإن الأعراض التي تلحقه هي أكثر ذلك 
تابعة لأمراض الكبد. وقد تلقى العروق عرضا خاصا بهاء وهو انبقاق الدم وسيلانه. 
وسبب ذلك يكون: أما في الأمراض فالقوة الدافعة وخاصة في البحارين المحمودة» وأما 
ما كان منه عرضا صرفا فالسبب فيه يكون إما لذع الدم وحدته حتى يفرق الاتصال الذي 
في أفواه العروق» وإما لطافته كما نرى ذلك في الخيلان”/ التى تخرج على الجسم» وكما 
يعتري ذلك في زقاق الزيت» وإما لموضع كثرة الدم إذا لم يسع تجاويف العروق. وقد 
يكون ذلك بسبب ضعف العروق أنفسها وتأتنيها لأن تتصدعء إما لرقتها وإما لإفراط 
الصلابة عليها. والذي يهتك مثل هذه العروق بسرعة هي: إما كثرة الدم وإما الأشياء 
التي من خارج بمنزلة السقطة والطفرة. وقد" يلحق عن الأمراض الموجودة في هذه 
الأعضاء وفي الكبد» أعراض كثيرة” سنفصلها في كتاب العلاسات» فإن أولى المواضع 
بذكرها هو ذلك الكتاب. وأما الأعراض التي تلحق الهضم الأخير الذي في الأعضاء 
أنفسها فإنها أيضا تلك الأصناف الثلاثة بعيئها: إما أن تبطل أفعال الغاذية فيه كالذي 
يعرض في السل» وإما أن تنقص كالذي يعرض في الهزال» وإما أن تختل فيعرض عن 
ذلك البرص والبهق2. 

[44] وسبب هذه الأعراض يكون إما لسوء مزاج في الأعضاء أنفسهاء وإما 
بالمشاركة. مثال ذلك البرص» فإنه يتولد من أحد أمرين: إما لضعف القوة الهاضمة التي 
في العضو المبروص”": وإما لرداءة المادة الواصلة للعضوء وذلك” لرداءتها في نفسها أو 
لضعف الكبد والعروق. وأما البهق فالسبب فيه» أكثر ذلك: إنما هو من ضعف القوة 
المميزة التي في الكبد» أو لضعف الطحال عن جذب العكر السوداوي» أو سوء مزاج الكبد 
والعروق حتى يكثر تولد هذا الخلط عنها. وقد يكون ذلك لسوء مزاج في الأعضاء أنفسها : 
فإن هذا غير ممتنع. وقد يكون ذلك لكان الأغذية أنفسها. 

[6] وينبغي أن تفهم عناء عند تعديدئا لأسباب هذه الأعراض» أنه ليس 
تعديدا لأشياء متعاندة لا يمكن أن تجتمع بأسرهاء بل في الأكثر إنما تكون الأعراض 
اللاحقة لها عن أكثر من سيب واحد منها. وريما كانت عن جميعها. 

(1) م: أضيف "في معالجة الكبد" (؟) م: يكن برء () غ: ت: سقط “وكلام الحكيم...في القلب" (4) غ؛ م؛ ج» 
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أضيف “إما" (8) م؛ تعديد هذه الأشياء؛ بيغ :ا تعديد الأشياء. 


[81] وأما الهضم الذي يكون في الدماغ فيلقى عرضا خاصا به. وذلك أنه تنقص 
قوته الهاضمة أو”© تتعطل» فيلحق عن ذلك سيلان فضول على الأنف والحنك غير 
نضجة. وهذا العرض هو المسمى نزلة, وهذا لوعن يلفى متكونا عن الأشياء الباردة 
التي من خارج» وقد يلفى عن الأشياء الحارة. 

[68] وينبغي أن ننظر كيف تولد ذلك عنهما' فئقول: لما كانت الفضلة التي 
تسيل في هذا المرض ني 1 الفاعل لهذا المرض هو ضعف 
القوة الهاضمة سوه مزاج بارد غلب عليها. لكن: أما هذا في النزلات التي سببها الأشياء 
الباردة التى من خارج فمطابق لما يظهر من هذا القول. وأما النزلات التى تحدثها الأشياء 
الحارة من خارج فيعسر فيها تصور ضعف القوة الهاضمة. لكن ضعفها في هذا المرض إنما 
يكون بضرب من العرضء أعنى لكثرة المادة ورطوبتها. وذلك أن الحرارة من شأنها أن 
ترطب الأشياء النعقدة وتذيبها مع أنها تجذبها إلى الرأس من جميع البدن. 

[84] فإذا كان ذلك كذلك فتلقى القوة الهاضمة التي في الدماغ مثل هذا المرض) 
أعني أنها تبرد» مع أن الحرارة الغريبة” التي من خارج من شأنها أن تبرد الحرارة 
الغريزية كما تفعل الشمس بالنار. فهذا هو القول في جميع الهضوم إن شئت أن تجعلها 
ثلاثة على ما يقول" جالينوس أو أربعة على ما يقوله ابن سينا. إلا أن الأولى أن لا 
تجعل الهضم الذي في العروق هضما ثالثا: إذ كان ليس يلفى فيها للدم انقلاب" إلى 
صورة أخرى» كالحال في العدة والكبد والأعضاء أنفسهاء فإن المعدة تقلب الغذاء كيلوسا 
والكبد تقلب الكيلوس” دما أحمر والأعضاء أنفسها”" تقلب الدم منيا”" أبيض. وأما 
العروق فليس لها فيه”'' مثل هذا التأثير. وإن كنا ندرك بالقياس أن لها فيه تأثيرا ما. 

]94٠[‏ وقد ينبغى أن نصف الأعراض الداخلة على العضو الرئيس في هذه القوة 
الغاذية وهو القلب» ثم نصير بعد ذلك إلى الأعراض التي”" تدخل على الأعضاء 
الخادمة للكبد» ثم الأعراض الداخلة على أعضاء آلات التناسل» وبذلك يكمل القول في 
الأعراض الداخلة على القوة"" المنسوبة للنبات من قوى النفس» فنقول: 

]-1١5[‏ القول في القلب 

[41] إن الأعراض التي تلحق القلب هي الغشي والخفقان؛ وبالجملة خروج 

النبض عن المجرى الطبيعي. وسبب هذا ضرورة يكون إما من شيء من خارج» وإما من 


)١(‏ بءات: و(1)ات: النوع (5) مء ج: عنها (؛) غ» مء تء ج: العرض ا سقط “الغريبة“ (5) غ؛ م؛ 
ج: يفعل () ب: انفلات 0 ج: تقلبه () غ؛ م: "وسائر الأعضاء” عوض "والأعضاء أنفسها” ام 
“تقلبه شيئا” عوض "تقلب...منيا” )١١(‏ بء ج: فليس فيها )١1(‏ ب؛ ونكمل القول بالتي )١7(‏ ب: النفس. 


عه" 


شيء”"' من داخل. أما الأشياء التي من خارج: فالأمور النقسانية التي تسخن”" مزاج 
القلاب كالغضب والحزن””. أو التي تسير بالحرارة المنتشرة في جميع البدن إليه» 
كالفزع. وذلك أن من شأن مزاج القلب» إذا استحر أكثر مما ينبغي » أن تفرط حركته 
النبضية طلبا لتعديل مزاجه بإدخال الهواء وإخراجه. وأما الأشياء التي من داخل فهي 
سوء المزاج: إما فيه أولاء وإما في عضو مشارك له. وسوء المزاج المتولد في القلب ربما كان 
غير مادي كحمى الدق وغير ذلك» وربما كان ماديا: وذلك يأن يتغير الدم الذي فيه 
بعض التغير. فأما الورم فلا يحتمله هذا العضو في نفس جرمه؛, بل يبادر الموت إلى 
العليل في أول حدوثه. قالوا وريما حدث الورم في غشائه فلم يقع الموتء فإن بادر 
الطبيب إلى علاج ذلك أمكن الخلاص منه وإلا قتل. وقد حكى جالينوس أن من 
أمراضه الادية رطوبة مائية” تكون في غشائه. يتبع ذلك ذبول البدن. قالوا ويعرض 
فيه أن تتراكم على غشائه أشياء صلبة. وبالجملة فليس يمتنع عليه جميع أصناف سوء 
المزاج» ما لم يكن مفرطا أو”” لم يكن عن ذلك تورم. وأما إذا 550 “ سوء المزاج فإنه 
يؤدي إلى الغشي. 

[3] والغشي هو انصراف الحار الغريزي دفعة إلى القلب عن سائر الأعضاء 
وتخليه عن تدبيرهاء وذلك لقلته وفرط تحلله. وأما الأعضاء التى يختل بمشاركتها”" 
فجميع الأعضاء الضرورية التي لها رئاسة؛ ومن أقواها مشاركة فم المعدة» ولذلك سمته 
القدماء فؤادا باسمه. وذلك أنه كثيرا ما يعرض من”' ألم هذا الموضع العارض”" المنسمى 
الغشي”"". ولكون (-بسبب) مشاركته لهذه الأعضاء كانت الأعراض التي تلحقه في 
النبض دلائل على أكثر أمراض هذه" الأعضاء. وتعديد أنواع هذه الأعراض وإعطاء 
أسيابها: كتاب العلامات أولى بذلك, 


-١11[‏ الأعضاء الخادمة للكبد] 
وأما الأعضاء الخادمة للكبد فقد قلنا إن منها المرارة والطحال والكلى والمثانة : 
[4] أما المرارة فقد تبينت أسباب الأعراض اللاحقة لتعطل فعل فعل9" من 
أفعالهاء عندما ذكرنا أعراض الكبد”", 


ةا غ: : سقط “من شي" (5)اتء ماغ: تحر (5) تع ج» م» غ: سقط “والحؤن” (؛) م: التغيير (ه) 

: سقط “من” (*) ت: سقط ”مائية” 0 ب: و(ه) ب: سقط “به” (1) م : يختل القلب... ءت: تختل بمشاركته 
77 : عن (11)ات: : العرض )١1(‏ ب» ج: الذي يسدى رج : امسمبى) غشيا )١8(‏ غء ت: سقط “هذه” (5١)غ:‏ 
مات : سقط “فعل” )1١6(‏ ت: أضيف “في الطحال” (كعنوان: وهكذا عند كل فقرة يبدأ فيها الكلام عن عضو من 
الأعضاء). 


[44] وأما الطحال فإذا تعطلت قوته الجاذبة حدث عن ذلك كما قلئا انتشار 
المرة0") السوداء في الدمء فربما دفعتها الطبيعة إلى سطح البدن» فيحدث عن ذلك اليرقان 
الأسود. وبالجملة يلحق هذا العرض جميع الأمراض السوداوية. وإذا أفرطت قوته 
الدافعة حدث عن ذلك مرض المعدة المنسوب إلى هذا الخلط؛"'؛ وقد يحدث عن ذلك 
خلفة سوداوية. وسبب هذه الأعراض اللاحقة هى ضرورة أسباب سائر الأعراض. وذلك 
إما مرض آلي وإما سوء مزاج وإما مركب منهما كالورم. وهذا العضو لغلظ ما يتغدى به 
كثيرا ما تصيبه أورام جاسية©. 

[45] وأما الكلى فإنه يظهر من أمرها أن فيها" أيضا الخمس قوى: فإذا 
ضعفت القوة المميزة التي فيها أو الهاضمة أو الماسكة تبع ذلك أن يخريج الدم مبثوشا في 
البول» لأن المائية الدموية الواصلة إليها من الكبد لتغتذي بها لا تغيرها. وأما متى 
ضعفت القوة الجاذبة في هذا العضوء فإنه يحدث عنه الاستسقاء الزقى» كما قلنا (-فقرة 
4. وقد يفرط فعل القوة الجاذبة في هذا العضو فيتبع ذلك سلس بول مع شرب ماء 
كثيرء وهذه العلة هى المسماة بالبركار”'». ويصحب إفراط فعل القوة الجاذبة في هذا 
العضو ضرورة ضعف الماسكة والهاضمة. ولذلك يخرج البول في هذه العلة غير نضج. 
وسبب هذه الأعراض يكون أحد أصئاف سوء المزاج» والأمراض الآلية أو المركبة منهما“ 
جميعا. وأنت فقد ظهر لك من قوة القول”' المتقدم ما تقدر بهء من تلقاء نفسكء كيف 
تنسب عرضا عرضا من هذه الأعراض إلى صنف صنف من أصناف الأمراض. لكن علة 
البركار هى أول أن تنسب إلى المزاج الحارء من جهة أن الجذب إنما يكون بالحرارة. 
من أن تنسب إلى المزاج البارد. وجالينوس ينسبها إلى المزاج البارد كالحال في الشهوة 
الكلبية في المعدة. ويشبه أن يكون هذا العارض في الفضلة الرطبة شبيها بالعارض الذي 
يعرض في الفضلة اليابسة المسمى إسهالاء بل وجوده في الفضلة الرطبة أولى من وجوده في 
الفضلة اليابسة”". وغير ممتنع أن يكون شدة الجذب لضعف الماسكة؛ فإنها متى ضعفت 
لم تتغذ الكلى بالمائية التغذي الذي يجب لها لقلة وقوف المائية فيهاء فتتحرك” القوة 
الجاذبة فيها أكثر ممأ يجب. لكن هذا الصنف يلزم أن يتبعه قلة وقوف البول في المثانة 
من غير أن تمتلئ» وقد تختل القوة الدافعة التي في هذا العضو لسدد”" تعرض فيها من 
أجسام حجرية تتولد فيها عن أخلاط غليظة وحرارة مجففة؛ على جهة ما 


)١(‏ م: المرار (1) غ: مء ت: سقط "المنسوب...الخلط” (*) ج: أمرهما أن فيهما (؛) غ: يظهر "بالبركان” (ه) م: 
منها 0)ج: يظهر...الفعل 0غ ت: سقط “من أن تنسب إلى...الفضلة اليابسة” (8م) ت: فتحرك (9)غ م2 
ات : بسدد. 
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ينعقد الخزف. قالوا وأكثر ذلك إنما يتولد في جرمه لا في تجويفهء وهذا المرض هو" 
الذي يسمى'" حصاة. 

[95] في اللثانة. وأما الثانة فإنه يختل فعل القوة الدافعة فيها لسدة حادثة 
فيها: إما مثل'” ورم أو خلط غليظ أو دم جامد» وإما بالحصى المتولدة فيها؛ ويتبع 
جميع ذلك عسر خروج البول. وقد يكون عسر البول لاختلال القوة الدافعة نفسهاء وقد 
يكون تقطير البول لإفراط فعل”) القوة الدافعة التي فيها. وسبب ذلك إما قروح فيهاء 
وإما أن في البول كيفية”' لذاعة. وأما الذين يخرج عنهم البول بغير إرادة أصلاء ولا 
وجع» فذلك يكون من استرخاء العضلة المحيطة بعنق المثائة. وهذا سيعدد في الأعراض 
الداخلة على الحركات الإرادية. وينبغي أن تعلم أن هذين العضوين». أعني الكلى 
وامثانة » كثيرا ما تلحقهما أعراض رديئة من أمراض الخشوئة» حتى أنها ريما آلت إلى 
التقرح» وهو المرض المسمى في أول الأمر جربا». وذلك يكون عن أخلاط رديئة تنصب 
إليهاء أعني في نفس جرمهاء وفي تجويفها. وبالجملة الفاعل لهذا المرض اللسمى جربا 
إنما هو سوء مزاج مادي خبيث. وحق لثل هذا العضو أن يلقى مثل هذا العرض» إذ 
كان 20 طريقا لفضول الجسم ومغيضا لها 

[18- في الأعراض الداخلة على آلات التناسل] 

وهذه الأعضاءء كما قلناء منها الرحم والأنثيان والقضيب والثدي. 

[91] أما الأنثيان فإنه قد"؟ يلحقهما ضعف قوتهما الهاضمة حتى لا تفعلا 
منيا”'" مولدا. وذلك ضرورة عن أحد أصناف سوء المزاج: فإنه متى أفرط مزاجها في 
الحر واليبس شيطت (حجعلته قريبا من الاحتراق) المني وأحرقته. وكذلك إن أفرط في 
البرد واليبس أو في الرطوبة أو في البرد مفردا لم تنضج المني وخرج رقيقا مائيا. وهذه 
الأمزاج منها ما هي في أصل الخلقة» وهذه لا سبيل إلى برئهاء ومنها ما هي عرضية 
وهذه يمكن برؤها. وقد يختل فعل هذا العضو من الأورام المتولدة فيه ومن انقطاع معاليقه 
أو من المرض الذي يعتريه في المقدار والوضع» وهو المرض السمى أدرة». وهذا المرض 
يحدث من اتساع الثقب الذي فيه معاليق الأنثيين: وذلك أن ثقب هذه المعاليق"" إذا 
اتسع”'» إما لرطوبة فضلية تكون هناك وإما لقحل"" يعرض للمعاليق أنفسها”"'؛ 


)١(‏ ث: الصنف )١(‏ بء ت: المسمى () ت: "من” عوض "مثل” (5) ب؛ بالحص المتولد (ه) ب: سقط "فعل" 
(5) ب: أفيف "حارة” (97) غ م تو اج: هذه الأعضاء أن (ت: سقط “أن”) تلقى...إذ كانت (0) ب: لدرى 
م سقط "قد” )1١(‏ ب: شيئا )11١(‏ ت: التعاليق )١١(‏ غ» ب: أن هذه...اتسعت (18)ات: لحقوف )١1(‏ ب: 
أضيف “و 
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الحدر المعى إلى هناك. وربما اندفع إلى كيسها رطوبة أو ريسم فيحدث المرض المسمى 
أدرة. وقد يكون هذا المرض عن خرق كبير يكون في هذا الثقب حتى ينزل في الكيس 
شىء من المعى» وهو أردأ أصنافها ‏ 

[48] وأما القضيب فإنه تختل القوة الدافعة التى فيه بانسداد مجراه أو 
لضعف”' طارئ عليه أو لفساد' في شكله عند الإنعاظ. والفساد في الشكل يعرض له" 
إما إذا انقطع”" الوتر الذي به يكون إنعاظه مستقيماء وهو المسمى شكالاء وإما من يبس 
مفرط وإما من ورم متحجر. 

[44] وأما الأرحام فلما كانت خلقتها لمكان الولادة (-من أجلها)؛ مع أنه 
صحب ذلك أن كانت سبيلا لفضول الهضم الثاني » كانت الأعراض اللاحقة لها داخلة 
على هذه الأفعال أنفسها. والرحم» كما قيل» فيها الأربع قوى: الهاضمة وإن شئت 
سميتها الحافظة فهو أليق بها. ولهذا ما ليس يظهر فيها فعل القوة المميزة» إذ كان لا 
يظن أنها تغتذي بما تحتوي عليه؛ وإن كان في هذا موضع شك. ولذلك©) ينبغي أن 

نعتقد أن جذبها المني واحتوائها عليه مانام طبيعية بينهماء وكذلك احتواؤها 
على الجنين. والشك إنما هو في أمر المعدة هل تحتوي على الطعام لمكان الاغتذاء أو 
للمناسبة التي بينهماء أو للأمرين جميعاا”. وأما الجاذبة والدافعة والماسكة فأمرها 


[14- الأعراض والأمراض الداخلة على الرحم] 

]٠١١[‏ فتبتدئ© بذكر الأعراض الداخلة على واحدة واحدة من هذه القوى 
فنقول: 

- أما القوة الحافظة التى فيها للجئين”' فإنها متى ضعفت أو بطلت كان عن" 
ذلك إما قلة الحمل وإما ألا تحمل الرأة أصلا. وسبب هذا يكون ضرورة أحد أصناف 
سوء المزاج المادي وغير المادي؛ إلا أن غير المادي» منه ما هوفي أصل الخلفة وهذا 
يسمى عقرا"" 2 ومنه ما هو طارئ. وجهة ضرر هذه الأمزجة بالمني هي بعينها جهة 
ضرر سوء المزاج في الأنتيين به. وذلك أنها متى كانت حارة يابسة شيطت المني 
وأحرقته”". ومتى كانت باردة بردته حتى يعود مائيا. 


()غء مءات: يضعف (73) م: : بقساد 85 غءات: سقط "لله" (4) غ» م حاج: : بقطع (ه) م» ج: : وكذلك ( 
باج: : لمشايهة (الفرق الثبت في النص يوجد في نسخة ع وحدها) (1) غ؛ ت: سقط “ولذلك ينبغي. ..للأمرين 


جميعا"؛ م: جاءت العبارة الساقطة في غ وات يعد ” ..بها تحتوي عليه”» وبعدها جاءت العبارة "وإن كان في هذا 
موضع شك" (8) غ: أضيف "فلنخبر”؛ : تهاج: أشيف "فتشير” (4)ات: سقط “للجئنين” )٠١(‏ ب: على؛ 
ات: “تبع ” عوض "كان عن" )١١(‏ ت: عقما )١١‏ غ» م متلاج: سقط سقط ”وأحرقته”. 
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- وأما إذا ضعفت القوة الماسكة فيه فإنها تكون سببا للإسقاط. والسبب» أكثر 
ذلك ف ضعف هذه القوة» هى رطوبة مزلقة. 

- وأما القوة الدافعة فيه فإن ضعفها يكون سببا لعسر الطلق» كما أن إفراطها في 
الدفع يكون سببا للإسقاط. 

- والقوة الجاذبة في هذا العضو قد تكون سببا لعسر الحمل أو لعدمهء وذلك إذا 
تعطل فعلها أو نقص. 

]٠١1[‏ وقد تختل جميع هذه القوى في الرحم من الأورام التي تصيبهاء 
ومنّها] المرض المعروف باختناق الرحم. وهذا المرض ليس يضر بأفعال الرحم فقط» بل 
وبأفعال سائر الأعضاء وبخاصة أعضاء التنفس”". وذلك أن سبب هذا المرض إثما هو عسن 
تولد خلط سمّي يتكون في هذا العضوء فيترقى منه بخار مضاد بصورته للحرارة الغريزية 
على جهة ما تضادها السمومء فيعتري عن ذلك تعطل أفعال الحياة حتى لا يكاد في تلك 
الحال أن يحس للقلب نبض. ونا كان يصيب مثل هذا العرض في الأكثر النساء 
اليعيدات العهد بالجماع ظن أن هذا التعفن 7 يعرض لني النساءء إذا لم يستفرغن 
بالجماع”"؛ مع أنه أكثر شيء استعدادا لأن يلقى”" مثل هذا العرض. وليس يمتئع في 
الأبدان الرديثة أن يتولد في أعضاء منها أخلاط تشبه السموم في جواهرهاء وبخاصة في 
هذا العضو لكونه مغيضا لفضول البدن التي هي أكثر شيء استعدادا لقبول العفونة. 
ولذلك رأى بعضهم أن هذه العلة قد تعرض د امتنذاع درور الطمث. ولكون هذا العضو 
مغيضا لهذه الفضلة كان كثيرا ما يصيبه التاكل» فيعسر برؤه أو لا يمكن. وهذا العضو 
يصيبه من أمراض الوضع المبطلة لجميع أفعاله» أنه يسترخي حتى يخريم”” عن موضعه 
ويتعلق. وهذا قد يكون سببه الأشياء التي من خارج كالطفر والولادة» وقد يكون سببه 
رطوبة لزجة» وقد يجتمع الأمران جميعا. 

[؟١٠]‏ ومما يعوق الرحم عن الحمل العلة المعروفة بالرحى/. وهذه العلة 
تعرض عن”' تقصير القوة الصورة التي في المني» وذلك إما من فساد الآلة وإما مسن فساد 
الهيولى فتتولد في الرحم بضعة لحم. ويعرض للمرأة أن يكون بطنها شبيها ببطن 
الحبلى» حتى ترمي بتلك البضعة» وقد تنضجها الطبيعة إلى رطوبات ورياح. وأما 
الاعراضي التي تلحق ق دم الطمث فالفاعلة لها" هي الأعراض التي تلحق القوى التي في 

هضم العروق » وذلك أن إفراط خروج هذا الدم إنما يكون سببه أحد أمرين: إما ضعف 
0 الماسكة وإما إفراط دفع الدافعة وإما كلاهما. أما السبب في ضعف القوة الماسكة 


(ا)غء م2 ت: سقط "وبخاصة أعضاء التنفس” )غ» 0 ت: سقط "إذا لم...بالجماع” 8 ب: يلسفى )غ4 
ما ت: عن (ه) ب: فيخرج (5) غ) م2 ج: من (/) م: فيها. 
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فهو أحد أصناف سوء المزاج. وأما السبب في إفراط القوة الدافعة فهو إما خلط لذاع وإما 

الكثرة. وأسباب امتساك هذا الدم هي أضداد هذه الأسباب بعينهاء إلا أن أحد ما 

تضعف به القوة الدافعة أو يتعطل فعلها في هذا العرض هى السدد الحادثة”؟ عن غلظ 

الدم ولزوجته. والطمث الطبيعي في النساء أقل زمانه يكون يوما وأكثر زمانه سبعة أيامء 

والطهر المتخلل بين هذه" الحيض أقل زمانه عشرون يوماء وأطوله ثلاثون يوما. 
[0٠7-أعراض‏ تنسب إلى النفس النباتية] 

]1١*[‏ فهذه هي جميع الأعراض الداخلة على القوى المنسوبة للنفس النباتية. 
وقد تظهر في جميع البدن أو في عضو منه أعراض تنسب إلى القوة الدافعة فقط من خوادم 
هذه القوى”". أما التي في جميع البدن فالرعدة والنافض9”' والقشعريرة والتمطي . 
وااخت 0 وأما التي في أعضاء خاصة فكالسعال في الرئة والعطاس في الرأس 
والتثاؤب في الف والفواق0) في المعدة. ونحن نشير إلى" أسباب جميع هذه. وإنما 
نسبنا””'؟ هذه الأفعال إلى هذه النفس (النباتية) إن كانت ليست إراديةء وإن كان قد 
يكون للإرادة”"" في بعضها مدخل ماء فنقول: 

]١١4[‏ أما النافض فإنه حركة القوة الدافعة التي في العضل لدفع الخلط المؤذي 
لها بالحرارة و" البرودة. ومن الدليل على ذلك أن مثل هذا العرض يلقى البدن عن 
الأشياء التي من خارج. مثال ذلك أنه متى صب على البدن ماء حار شديد الحرارة 
اقشعر منه الجسم”" على الكان» وربما ارتعد. وكذلك يلقى من الهواء البارد. وإذا 
ضعفت أسباب هذا العرض كان عنه قشعريرة» فإذا اشتدت أسبابه كان عنه النافضس. 
ولذلك لا يرى نافض إلا تتقدمه قشعريرة. وهذا النافض إنما يكون أكثر ذلك في 
الحميات» وبخاصة النافض الذي يكون عن الأخلاط الحارة. وأما الذي يكون عن الخلط 
البارد البلغمي؛ فقد يكون عنهء فيما زعمواء نافض بغير عفونة. وذلك في النوع 

]٠١8[‏ وزعم الأطباء أن النافض الذي يكون عن الخلط الحار أشدء لمكان 
(بسبب) لذعه؛ وأن الذي يكون عن الخلط البارد أقل لذعا. ونحن نرى أن الأيدان إنما 
تلقى هذا العرض أشد ما يكون عن الهواء البارد. وأما الهواء الحار فليس يكاد يعرض 


(١)ب:‏ هو الشدة الارضنة ؛ د :-:العازضة (؟) ب: "لهذا" عوض "بين هذه )غء ماتياج: : القوة ()غ» 
شاج: مقط والنافين : 0 ج: سقط “والتمطي” (1) مء ت: سقط “والاختلاج” (/) ت: سقط "في الرأس” (0) ج: 
أضيف "والجشا” (9) ته: نسير إلى تعديد ( ٠)ات:‏ سقط “جميع هذه وإنما نسبئا” (لك)غءج: : للورادية )1١١(‏ غْء 
تاج: أو 08 م: : أفيف "كله" 
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عنه ناقض» بل إنما تعرض عنه قشعريرة. والشاهد على هذا”' الرعدة التى تصيب 
المقرورين". ولهذا ما ثرى أن أقوى" الأسباب في النافض هو غور” الحرارة الغريزية 
إلى باطن البدن ويرد الأعضاء التي من خارج؛ فتتحرك الطبيعة إلى دفع ما يضادهاء 
سواء كان باردا أو حاراء إلا أن البارد أشد مضادة. وأما صاحب الكتاب الملقب بالنفخ» 
وهو منسوب إلى أبقراط؛ فهو يرى أن سبب ذلك هي" رياح غير طبيعية. تتولد عن 
أخلاط في البدن. ويحتج لذلك بأن الجزء الرياحي "© هو أشد" الأسطقسات”؟ تحريكا 
للبدن. وأن ما يلحق بذلك للبدن شبيه بمثل ما لحق منه للأرض”" في الزلازل”". 

]٠١5[‏ وأما النافض الذي يكون عند الموت فسببه هو تحريك"" القوة الدافعة 
لضعفها عن حمل الأعضاء أنفسها""؛ ولذلك تنطفئ بأثره”"" الحرارة الغريزية على 
المقام وتتحلل. وحركتها في هذه" شبيهة بالحركة غير المحصلة» التي ليس لها سبب 
إلا العيقف ف كحركة السراج ديا يريد أن ينطفئ. ولذلك ما نرى الطبيعة عندما 
يطرأ عليها أمر مهلك من خارج» مثل ضرب العنق وغير ذلك» تدفع بفضول الجسم 
بهتا”»”*' منها لما طرأ عليها من خارج. وأما على قول أبقراط فيكون”' لموضع تحلل 
الروح إلى خارج أو لموضع استيلاء الريم؛ الخارجة عن الطبع المرضية» على البدن في 
ذلك الوقت أو للأمرين جميعاء وهو الأشبه"". 

]1١1[‏ وأما السعال فإنه حركة القوة الدافعة التى في الرئة للأشياء المؤذية 
لآلات التنفس» وقذفها بها بالهواء”'' الخارج بمعونة الصدر لها. ومن هنا يظهر"" أن 
للإرادة مدخلا ما في هذا الفعل. والسبب الفاعل للسعال هو أحد أصئاف سوء المزاج 
المادي وغير المادي. أما المادي فإنه إما أن يكون من رطوبة تنزل من الرأس» كما يعتري 
في النزلات» وإما من شيء يصل إلى الرئة من الصدر ونواحيه كما يعتري ذلك في الأورام 
التي فيه» وإما من شيء يتكون في جوهر الرئة بمنزلة الورم أو القرحة أو الدم النفجر. 
والدم ينبعث من هذا العضوء إما عندما ينشق””“ عرق من عروقه وهو خطر» وقد ينبعسث 
منه الدم على جهة الرشم لتخلخله؛ وقد يصير أيضا إليه من نواحي الصدر. وقد زعموا 
أنه كان برجل سعال شديد حتى قذف حجرا من رئته» فسكن سعاله”". وقد زعموا أنه 


الك 0 المحرورين )ب أول (4) ب: غؤور(ه) م: “يقول إن الئافض إئما يتولد عن” عوضص 
"يرى...هي” (1) م» ب: الريحي (1) م: أقوى (8) ج: سقط “الأسطقسات” (1) م: وأن ما يلقى منه شبيه بما يلقى 
منه الأرض؛ ج: : وأن ا ياحق البدن من ذاك خييه بعا يلحق الأرض ١‏ ٠)غات:‏ سقط “وأما صاحب. ..الزلازل” 
(كلميغءات: تحرك (11) ت: سقط “أنفسها" )1١(‏ ب: سقط “بأثره” اج: : بأثر ذلك (15) م: بهذه )١6(‏ ب: 
هناك هامش غير مقروء؛ م: تهيبا )1١(‏ م: "وعلى قول يكون” عوض “وأما...فيكون” (11) غ. ت: سقط "وأما على 
قول... وهو الأشبه" “4 م: في الهواء (14) ث: نظن )٠١(‏ ب: يتبثق (11) ب: سقط “سعاله". 


يكون ضرب من السعال عن تولد يعوض”" في الرئة! وقد تكون المواد المحركة للسعال 
أمورا تطرأ من خارج: بمنزلة الغبار والدخان» وبالجملة الأشياء التي" من طبيعتها'” 
أن تهيج هذا العرض» كالقطن الذي يكون في عليق الكلب. وأما الأمزجة غير المادية 
فإنها أيضا تهيج هذا العرض» وإن كانت القوة الدافعة لم تعد نحو هذا القعلء لأنه 
ليس يحصل عن ذلك الفعل”' منقعة» كالحال في السعال المادي. لكن لحقها ذلك 
بالعرض. وذلك أنه لما أريد من هذا العضو أن يتحرك لقذف الأشياء التى ترد عليه» 
جعل فيه قوة جيدة الحس. فعندما تحس بأدنى شيء يصل” إليها قذفت به الدافعة» 
فإذا عرض لها سوء مزاج غير مادي وأحست دي" تحركت القوة الدافعة على جهة 
تحركها عن المادي"» لأنه لم يمكن”" في طباعها غير ذلك؛ فإن كل ما في الطباع إما أن 
يكون لمكان الضرورة» وهو الذي لا يمكن غيره؛ وإما أن يكون لمنفعة. وهذا المزاج عرض 
إما من الأشياء التي من خارج» كما يحكى أن بعض الأطباء أمر من كان يشكو سعالا أن 
تضم أطواق ثيايه فبرئ. وربما كان هذا المزاج من خلط متقدم. وربما كان من مزاحمة 
بعض الأعضاء للرثة؛ كما يعتري ذلك في تورم الكبد وفي الشبع المفرط. 

[08] وأما العطاس”'" فإنه حركة بالقوة”"" الدافعة التي في الدماغ, لتنقية 
الفضول التي فيه. وقد يصحب" فيه مع اثنقية التماغ أنه يتقي مع ذلك الففصول الي 
في الصدر والرئة. وربما اندفع به" بعض ما يكون في فم المعدة. ولذلك ما نسرى العطاس 
يهيج الجشاء. وهذه الحركة للقوة الدافعة إئما تكون عن2"9 لذع الخلط المؤذي بكيفيته”" 
باطن الأنف. ولذلك ما نرى الأشياء التي تدخل في الأنف تهيج العطاس. وأما هل يكون 
هذا القضل في بطون الدماغ فيهيج منه عطاس من قبل أن يسيل منه شي شب :8" إلى 
المنخرين فيبعد ذلك. 

]1١9[‏ وأما الفواق فهو من حركات القوة الدافعة في المعدة» وقد ذكرناه. وكذلك 
الأمر في الجشاء» أعني أنه أيضا من حركة القوة الدافعة للرياح الستكنة هنالك. وأما 
التعطي فهو تمديد الأعضاء لينتفض منها"" الفضل البخاري المحتقن فيها والتثاؤب هو 
تمط في عضل الفكين لتنقية الفضل الذي هنالك. وأما الاختلاج فإنه يكون عن فضل 
بخاري تولد في العضو عن تقصير القوة الهاضمة أو”'' رداءة المادة» أعني إذا كانت 


0 عن مواد تغوصء ت: عن ثؤلول يعرض (ت: شطب على “"تولد” وثيت “ثؤلول” في الهامش) (؟) غْء م» 

: لأشياء» وسقط "التىي”؛ ت : مطمومة () ب: شأنهاء م: طبعها (4) غ؛ مء ت؛ ج: سقط “الفعل” (ه) ب 
ت : ذلك (5) ب: قوة تصل (7) ج: أضيف "القوة الحساسة" ( م: : للمادي (4) غ, ب.» ت: يكن )٠١(‏ ت: 
أضيف "المفرط” دحلاغ ميج: : القوة (؟1) ت: أضيف “مع ما” )١(‏ ت: فيه (114) غ؛ م حء ج: عند )1١(‏ 
ب : بكيفية )١5(‏ م: سقط "شيء” 17) ب : لتنقية ؛ ؟م : لتنفض عنها؛ ج: لتنفض (18) بء م: 0 
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2092 . فهذا هو القول في جميع الأعراض الداخلة على القوة الغاذية والقوى المنسوبة 
إليها. ويبغي أن نصير إلى القول في الأعراض الداخلة على قوى الحس ونبتدئ من ذلك 
بأبسطها وهو اللمس. 


[1؟-] في الأعراض الداخلة على حس اللمس 

]١[‏ والقوة الرئيسة” المشتركة الحساسة» وإن كائت في القلب كما قلناء 
فإنه لا يتم فعلها إلا بالدماغ والنخاع والعصب. ونا كانت هذه الأعضاء أعني الدماغ 
والنخاع والعصب باردة المزاج بالطبع » رطبة سهلة الانفعال؛ ولم تكن رئاستها في شرف 
رئاسة القلب» كانت الأعراض الداخلة على هذه القوى إنما هي” أكثر ذلك من جهة 
الدماغ أو النخاع أو العصب الثابت منهما. وأما القلب فليس يحتمل أن يلقى من 
الآفات والأعراض "© ما يكون عنه تعطل هذه القوى» بل الموت يبادر قبل ذلك؛ وإن كان 
ليس ممتنعا أن يعرض عنه ضعف في هذه الحواس. والدليل على ذلك أنه متى”' قطع 
شريان كبير من بعض الشرايين التي تأتي الأعضاء عسر حس ذلك العضو. وما يعتري 
عند الغشي من ذهاب الحس والحركة شاهد على ذلك. وكذلك ما يعتري عند الفزع من 
الرعشة. 

]١11[‏ وليس استعمالنا هذا الموضع على الجهة التي استعمله جالينوس في 
الأعصاب”» لأنه قد تبين بالقول أن للقلب مدخلا في فعل هذه القوى. وإنما استعملنا 
هاهنا موضع الوجود والارتفاع على جهة الاستظهار. ولا كان الأمر على ما قلناء كان 
توفية 0 أسباب دخول الأعراض على هذه القوى» إنما هي فقط من جهة الدماغ 
والنخاع والعصب. وأئنت فينبغي لك أن تفهم الأمر على ما قلناه. ومتى قصدت بالعلاج 
إلى هذه الأعضاء فلا تهمل أمر القلب على ما سئقوله في الجزء العلاجي. وإذ قد تبين 
هذا فلنشرع في تعديد"' الأعراض الداخلة على حس اللمسء ثم نصير بعد إلى إعطاء 
أسبابها وهي الأمراض الفاعلة لذلك» فنقول: 

]١11[‏ إن هذه القوة هي من جنس القوى امنفعلة. وذلك”" أنها تنفعل عن 
الكيفيات الأربع فتحكم عليها. والأعراض الداخلة عليها أصنافها هي أصناف الأعراض 
الداخلة على سائر القوى. وذلك إما أن تتعطل جملة كالفالج» أو تنقص مثل الخدرء أو 


ميج: منفخة (في غ شكلت الكلمة هكذا : مُنفحَة) (5) ماات: : الرئيسية () غ» معج: ”تكون” عوض "هي" 
)ابه أولي. ..أوفي (ه) م ج: الأعراض (5) ب: أضيف "عرض” (7) م: : الأعضاء؛ ت: شطب على “الأعضاء” 
وثبت “الأعصاب ” " في الهامش 27 هذا اقوى (9) ت: تقرير ( ٠٠)م:‏ سقط "ذلك”. 
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يكون انفعالها انفعالا رديئا مثل حس الوجع. لكن تعطل هذه الحاسة”" جملة في جميع 
أجزاء البدن هو موت ضرورة. وأما تعطلها في عضو أو نقصها في جميع"' البدن فذلك 
ممكن. والأسباب الفاعئة لهذه الأعراض هي ضرورة أحد أصناف سوء المزاج المادي أو 
غير المادي””". ولننؤزل أن هذه الأعراض © إنما تحدث. أكثر ذلك والإنسان حي. متتى 
كان سوء المزاج الفاعل لذلك إما في الدماغ”” وإما في النضاع وإما في الأعصاب النابتة 
منهما. 

اليل 8 لكن ينبغي أن ننظر هل هذه الأعراض تحدث عن جميع أصناف سوء 
المزاج الثمانية المرضية9', أم إنما تحدث عن بعضهاء فئقول: إنه لما كانت هذه الأعضاء 
منها باردة يابسة وهي الأعصاب. وياردة رطبة وهي الدماغ والنخاعء كان تأثر' هذه 
الأعضاء عن البرد أسرع» أو عن البرد والرطوبة. ولذلك كانت أسباب هذه الأعراض في 
الأكثر هي البرد مفردا أو البرد والرطوبة. وأما سوء المزاج الحار فلست أمنع أن يعرض 
عنه هذا العرض: فإنه إذا تبين أن كل عضو إنما يفعل بحرارة مقدرة"©», فلا فرق في 
أي جهة كان خروج تلك الحرارة التي بها تفعل في كونها سبها في تعطل فعله و 0 
اختلاله» لكن إن كان مثل هذا فهو نادر. وأما اليبس فلست أمنع كذلك”" أن تتولد 
مثل هذه الأعراض عنثه. ولذلك ما نرى الذين علت أسنائهم يعسر حسهم» » لكن مثل هذا 
السبب يبعد أن يحدث دفعة. لكن ينبغي أن تعلم أن المرض إذا نسب إلى كيفية واحدة 
أن ذلك لمكان شدة تأثير”" تلك الكيفية في ذلك المرض”": وذلك أنه ليس تلفى يبوسة 
خارجة عن الطبع خلوا من برودة» أو حرارة خارجة عن الطبع . وكذلك الأمر في الحرارة 
والبرودة مع الرطوبة واليبوسة. لكن لما كانت إحدى الكيفيتين””'' المتلازمتين هي أملك 
بذلك المرض. نسبه الأطباء إليها: فإن الأمر في الأخلاط المرضية كالأمر في الأخلاط 
الطبيعية؛ أعني أنها إنما تتقوم بغلبة الكيفيتين”"؛ مثل الصفراء بالحرارة واليبوسة 
والدم بالحرارة والرطوية. 

[1] وإذ قد # وإذن فقد) تبين أن المزاج البارد» بما هو باردء هو السبب 
أكثر ذلك في هذه الأعراض» سواء كان رطبا أولم يكن وإن كان أيضا المزاج الرطب قد 
يمكن أن يفعل ذلك بإرخائه. لكن يعسرء كما قلناء أن يوجة مزاع مسادي :رطب فق 
بل إنما يكون مركبا مع برودة أو حرارة؛ لكن متى كان مع حرارة؛:[ف] بعد أن يولد 


1١‏ ب: الحواس (؟) ب: أضيف “أجزاء” و)غءم ج: الذي ليس بمادي (4) ت: سقط “هي ضرورة. ..أن هذه 
الأعراض”“ (5)غء م2 شياج: : أضيف ”نفسه “(0)غء تءاج: سقط ”الرضية” م : كتبها في الهامش» ووضعت 
علامة م فوق “الثمانية”) (7) م: تأثير (8) ب: أكثر (4) ت: مفردة )1١(‏ ج ل ..أو(11) ب: لذلك 
15)م: : سقط “تأثير” )1١(‏ م: سقط “المرض” (14) م؛ سقط “الكيفيتين” م كيفيتن. 
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مثل هذا العرض”2 وإن كنت لا أمنع ذلك. وإنما يعسر تصور مزاج مادي رطب فقطء 
لأن الحامل”) لهذا المزاج إنما هو خلط خارج عن الطبع في البدن. والأخلاط الأربعة هي 
إما باردة رطبة أو باردة يابسة أو حارة رطبة أو حارة يابسة. 

]1١4[‏ وإذ قد تبين أي أصناف سوء"” المزاج يكون في الأكثر سيبا لدخول 
الأعراض على انفعالات هذه الحاسة؛ فلننظر كيف دخولها فنقول: إن هذا المزاج إذا 
حدث في الدماغ تبع ذلك عسر الحس في جميع البدن. وحدوثه في الدماغ يكون إما 
حدوثا أولياء وإما بمشاركة فم المعدة. وأما متى حدث في جانب واحد منه فإنه يعتري 
ذلك الشق من البدن هذا العرض. وكذلك أيضا"» متى عرض في عصب خاص بعضو ما 
تعطل ذلك العضو. والخلط الذي من شأنه أن يفعل هذا في العصب إنما يفعل ذلك بأحد 
وجهين: إما بأن يغتذي به العصب قليلا قليلا. حتى يسوء مزاجه. وإما أن يكون 
العصب مستنقعا فيه وهو مبثوث حواليه. وقد يعرض ذلك في العصب المجوف من قبل 
السدة. والسدة تحدث من الورم ومن الخلط الغليظ ومن الضغط. وهذا مع أنه مرض آلي 
هو أيضا مرض متشابه : فإن الورم والخلط الغليظ والضغط يتبعها" سوء مزاج. وهذه 
الأسباب إذا قويت كانت سببا إما لتعطل الحس في عضو واحد أو أكثر من واحدء وإما 
في جميع البدن. وإذا كانت يسيرة كانت سببا لنقصه. فأما الإحساس الرديء» وهو 
المسمى وجعاء فإن سببه إما سوء مزاج حار وإما بارد مادي أو غير مادي. 

[] والوجع إنما يحدث متى لم يغلب مثل هذا المزاج على جملة العضو. 
وهذا هو الذي يعرفه الأطباء بسوء المزاج الختلف. وأما متى غلب على جميع العضو هذا 
المزاج فإنه لا يحسه”" بتة'" أو يعسر حسه. والسبب في ذلك أن العضو إنما يحس 
بمزاجه الطبيعي : فمتى كان فيه سوء مزاج خارج عن الطبع فإنما يحسه بمزاجه 
الطبيعي؛ فإذا أفرط سوء الزاج حتى يتغير جملة مزاجه الطبيعي لم يحس به أصلا. 
وكان ذلك شبه موت للعضو. والكيفيات المنفعلة التي هي الرطوبة واليبوسة يقل”” 
حدوث مثل هذا العرض عنها مفردة”©: إذ كانت هذه الكيفيات إنما من شأنها في الأكثر 
أن تنفعل لا أن تفعل» بخلاف الأمر في البارد والحار» فإن الفعل في هذه أكثر. كما أن 
الانفعال في تلك أكثر. ولذلك ينبغى أن تعلم أن حدوث الأمراض يكون عن سبب فاعل 
وقابل وكيفية تحدث من الفاعل في القابل» فتكون الأمراض مؤلفة من شيئين: شيء 
زلمغء مءات: المرضن (93) م: ”الحال الولد” عوض “الحامل” (ثبت “المولد” في الهامش) (”) غ؛ مء نش ج: سقط 


"سوء” رب: ثبت في الهامش) (4) ب: سقط "أيضا" (5) غ مءا ت: يتبعه؛ ب: يتبعهما (5) ت: يحس ((/) م: 
ضرورة (8) غ2 تاج: تقبل (ب كتب في المتن."تقبل” وصححها في الهامش “يقل”) زركى)و م ستياج: بفردا. 
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يجري منها"") مجرق المادة وشىء يجري مجرى الصورة» كالحال قُْ الوجودات 
الطبيعية والصناعية”". 

[لالل] ا سبب الوجع تفرق الاتصالء» كما يقول ذلك جالينوس» بل تفرق 
الاتصال هو سبب سوء” المزاج الذي يحدث الوجع. فإن تفرق الاتصال”' إثما يكون 
بحركة» والحركة من شأئها أن يتبعها سوء مزاج. . ولا أيضا يكون سبب الوجع من 
الأمرين معا: أعنى التفرق والحرارة .0 ى البرودة» كما يقول ذلك ابن سيناء» فإنه قد 
تبين ف كتاب الئفس (لأرسطو) أن هذه الحاسة إئما تحس حسا أوليا الكيفيات الأربع ء 
3 هي الرطوبة واليبوسة والخرارة والبرودة. واذا كان ذلك كذلك 0 إثنما: تعتريها 
ا وخروجها عن التوسط. وكذلك حال اللسان مع الطعوم 0 مع 
الأصوات. والشم مع المشمومات”". ولو كانت هذه الحاسة. أعني حاسة اللمس» إنما 
يحدث لها العم بتفرق الاتصال لكان محسوسها الخاص بها إنما هو نفس تفرق 07 
الاتصال فقط؛ كما أن العين إذا كانت تألم بالألوان المفرطة فمحسوسها إنما" هو جنس 
الألوان. وإنما تفرق الاتصال شيء يعرض عن الكيفيات المفرطة. ونفس الإحساس إنما”" 
هو للكيفيات. وجالينوس يقر بذلك ويقول: إن 5 الكف إنما جعلت في غاية الاعتدال 

]١14[‏ وإذا كان ذلك كذلك؛ فإفراط المتضادات هو السبب في ألمها. فإن الأقل 
والأكثر”' يلزم ضرورة أن يكون في جنس هو هو. واللذة التي هي مقابل الوجع ليست 
شيئا أكثر من إدراك الحاسة المتوسطة الشبيه بهاء كالحال في استلذاذ حاسة اللمس 
باماء اللين”'» وحاسة البصر باللون الأخضر» وحاسة الذوق بالطعوم المركبة» والسمع 
بالألحان المعتدلة» والشم بالروائح العطرة. فمن هذه اللذات ما يتقدمها"" أذى قبلء 
ليكون موضع” اللذة في ذلك أظهر عند الطبع. ومنها ما ليس يتقدمها أذى» فإنه ليس 
من شرط اللذة ولابد أن يتقدمها أذى. والأوجاع منها ما يحدث في جملة البدنء ومئها 
ما يحدث ف عضو من أعضائه, مثل الأوجاع الحادثة 5 الرأس» وأوجاع اللعدة. 
والأوجاع الحادثة قِ المعى. وئحن نعدد من هذه أشهرهاء ونعطى أسباب جميع ذلك 
فنقول : 


)١(‏ م: سقط “منها” 07 شاج: سقط “ولذلك ينبغي...والصناعية” () غء تء ج: “في” عوض “سوء” (4) م: 
سقط “هو سبب...الاتصال” (0)غ: أو. .و؛ بءات: زواعو 67)م: : أضيف “واللمس مع الملموسات” و4 كدر وضع 
علامة تصحيم فوق الحرف الأخير من “"تغرق “ وكتب في الهامش "نفس الاتصال" " وفوقها ظرمم)غء 16 توج : سقط 
"إنما” (4) ب: : وضع فوق “إنما" "علافة تمتجيع (ف)ر سام والأنقص (إب: ثبت في الستن "الأنقص") (11) مغ 
ت؛ ج: اللبني )١1(‏ ت: يتبعها )١7(‏ م: موقم. 
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[13- الأوجاع : أنواعها وأسبابها ] 

]١15[‏ إن من الأوجاع ما يحدث بالرأس» ويسمى”" صداعاء وسبيه لا شك 
يكون إما سوء مزاج حار أو بارد مادي أو غير مادي. وينبغي أن تفهم من المادي الريحي 
وغير الريحي. وسوء هذا المزاج ربما حدث أولا في نفس الدماغ؛ وربما عرض له بمشاركة 
عضو آخر. وأكثر ما يعرض له ذلك بمشاركة المعدة. ومن أنواع الصداع نوع مزمن يكون 
في جوهر الدماغ وهو المسمى بيضة”» ينوب بأدوارء وليس يكون هذا النوع إلا مسن قبل 
رداءة الأخلاط مع استحالة القوى!" التي في الدماغ وتوليدها لثل هذا الخلط: فإنه هكذا 
ينبغي أن يفهم الأمر في الأمراض المزمنة؛ أعنى أن الأعضاء لا تتزال الأخلاط تغيرها 
حتى تكتسب سوء مزاج فعال لذلك الخلط. ولذلك يعسر برؤها أو يمتنع. ومن هذا النوع 
الصداع المسمى شقيقة”»» وهو وجع يأخذ في نصف الرأس مع الصدغ الذي في ذلك 
الجانب والعين. والمادة الفاعلة لبعض أنواع هذا المرض قد تكون محمولة في دم الشرايين 
والدليل على ذلك أنها قد تبرأ بسل الشريان. وهذا النوع يحدث عن صئفي سوء المزاج 
أعني الحار والبارد» إلا أنه لا يكون إلا ماديا فإن غير المادي قليل اللبث. 

]١7[‏ ومن الأعضاء التي يحدث بها الوجع كثيرا المعدة والمعسى» وذلك لكان 
الطبخ الذي يكون فيها, و"“بالجملة إنما تحدث فيها عندهما يسوء هضمها. والأسباب 
الفاعلة لذلك: إما غذاء ريحي وإما خلط. والأخلاط التي تحدث بها الأوجاع” في 
المعدة"' إما خلط سوداوي ريحي» وبالجملة خلط فليظ؛ وهذا النوع من الأوجاع هو 
أبرم”" أوجاعها. وقد يحدث ذلك عن خلط صفراوي. وأما الأخلاط التي تحدث منها” 
الأوساع المزمنة”؟» فهي إما خلط غليظ بارد كالبلغم”" الزجاجي وغيره» وإما خلط حار. 
وأما الأوجاع الحادثة قُِ جملة البدن فهي لبا إعياء. وأصناف الإعياء عند الأطباء 
ثلاثة : الإعياء القروحي والتمددي 21 والورمى”؟. وهذه الأصناف الثلاثة منها ما 
يحدث من خارج » ومنها ما يحدث”" من قبل الأخلاط أنفسها. فالإعياء القروحي 
فاعله بالجملة رداءة الأخلاط. وذلك إما في النوع الذي يحدث عن التعب فيما”'' يذوب 
منها عند الحركة» وإما في الذي سببه خلط مادي فبكثرة9' مثل هذا الخلط في البسدن» 
أعني الأخلاط الرديئة الكيفية. وأما النوعان الآخران من الإعياء فهما من نوع واحد 
و”"» إنما يختلفان بالأقل والأكثر. وذلك أن التمددي”" إذا قوي حسه عاد ورميا. 
(١1)غ»‏ مءاتء ج: وهو المسمى (1) غ» م؛ ت: القوة (5) ب: فيهما 4غ مات ج: أضيف “هي” (5) م 
اداع : يحدث منها. ..(غ: الوجع) )١(‏ غء مء ت. ج: أضيف “هي” (7) ت: أبرد (8) ت م عنها رقا م( 


اضيف "في ا معى” (6)ج: : كالبلغمي )١١(‏ غء ت: الممدي (11) م: سقط “من خارج...يحدث” (117) تا: 
90 (14)اتء فكثرة )١١(‏ ب؛ سقط "و” (15) م: التمددي؛ ت» ج : التمدد. 
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وفاعل هذين أيضا إما الأخلاط التي في البدن وإما الحركة والتعب. والذي يكون منه عن 
الأخلاط إنما يكون ضرورة مع كثرة الأخلاط وتزيدها في الكمية» سواء كانت خارجة 
في" كيفيتها أو لم تكن. والكثرة في الأخلاط إنما تكون" إما من قبل الأخلاط أنفسها أو 
من قبل ضعف القوة أو من كليهما. والكثرة التي تكون”” من قبل الأخلاط أنفسها مع 
صحة القوة» تعرّف عند الأطباء: الامتلاء بحسب الأوعية. وأما الكثرة التي تكون مع" 
أحد هذه الأعراض فيعرّفونه : الامتلاء بحسب القوة. وذلك أن القوى تكون قد ضعفت 
من جهة الكمية والكيفية» وذلك في الأكثر. و“ غير ممتنع أن يكون ضعفها من قبل 
الكمية» لكن عند ضعف القوى تصحبه”' ضرورة رداءة الكيفية. وقد يحدث الإعياء 
عن”" سوء المزاج الحار أو" البارد من غير مادة» وبالجملة فالأوجاع تحدث في الببدن 
عن الأورامء كما تحدث عن الأخلاط أنفسها. 


[1؟- حس الشهوة للطعام والأعراض اللاحقة له] 

[1؟1] ولا كان الخبن السمى شهوة يخص فم المعدة فقد ينبغي أيضا أن 
ننظر”" في الأعراض اللاحقة له فنقول: إن الأعراض تدخل على هذا الانفعال على ما 
من شأنها أن تدخل على جميع الأفعال والانفعالات» وذلك إما بأن تبطل وإما بأن 
تنقصء وإما بأن يكون”'' انفعالا رديئا. والأسباب التى تكون للنقصان هى بعينها سبب 
البطلان إذا قويت”'". والأشياء التى تبطل هذا الانفعال المسمى شهوة أو تنقص منه هى 
ضرورة أحد أصناف سوء المزاج المادي وغير المادي. وهذه الأصناف من سوء المزاج منها 
ما يحدث بهذا العضو حدوثا أولياء ومنها ما يحدث فيه بمشاركة غيره على ما من شأن 
الأعضاء أن تلقى الآفات من غيرها”"". فالمزاج الذي إذا حدث بنفس هذا العضو أضر 
بانفعاله هي" الحرارة الخارجة عن الطبع. وأما البرودة فقد يظن بها أنها أوى أن 
تكون سببا في إفراط*" الشهوة منها لبطلانها: لأن هذا" الفعل من هذا العضو إنما يتم 
بالبرودة. ولذلك”'' كان ما يصير إليه من الطحال من الحمضة معيئا على هذا الانفعال. 
لكن متى أفرطت البرودة لست أمئع أن تكون سببا لتعطل هذا الانفعال. وكذلك متى 
أفرطت عليه الرطوبة أو اليبوسة» فإن كل عضو إنما يفعل أو ينفصل على المجرى 
الطبيعي بمزابج مقدر في الكيفيات الأريع . وأما الذي يكون لها بمشاركة غيره فمثل أن 
يكون سوء المزاج الواصل إليها من قبل الدماغ للمشاركة التي بينهما. وذلك إما في الدماغ 
(١)ات؛‏ عن (؟) ب: سقط "إنما تكون" (5) غ» مء ت. ج: سقط “تكون" (4) غ: مء بعاء ج: يكون معها (ه) م: 


سقط "و” (ك)غء عءاتء ج: يصحب (لا) باءات: من (8) ب: و)غ.ء م حشواج: أضيف "هاهنا” )٠١(‏ ا ث: 


كون ١(‏ ام غ: أضيف ”في النفس" "» وتبدو فوق العبارة علامتا تصحيمح )١5(‏ غ» م ت: سقط “من غيرها" “ 15)م: 
أضيف “اما" 1)غء معءات: : لإقراط )1١(‏ م: سَقَظل “هذا” (13)غ: أضيق "ما" 
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نفسه. وإما في”' العصب الواصل إليها منه'". وقد يكون ذلك من قبل أن البدن يكون 
مملوء! فضولا كثيرة يعسر تحللها. فلا تحتاج الأعضاء عند ذلك إلى غذاء» لأن حمس 
الشهوة إنما يكون عندما يتحلل من أبداننا شيء يجب أن يخلف مكانه. وليس يمتنع » 
كما يقول جاليئوس» أن يكون أحد أسباب حس هذا العضو أنه إذا فقدت الأعضاء 
الغذاء اجتذبت من الكبدء فتجتذب الكبد”" منها وبخاصة بالعروق الواصلة منها لفم 
المعدة» فيفرط تحلل فم المعدة» فيحدث الاشتياق إلى بدل ما تحلل مع ما تحلل”' أيضا 
من العضو نفسه. والجذب في هذه الحركة هو مضاد للجذب الذي يكون على طريق 
التغذي؛ لأن الذي يكون على طريق التغذي هو جذب فم المعدة من الكبد. والجذب 
الذي يحرك©) الشهوة هو جذب الكبد من فم المعدة"". لكن إنما أنسنا بهذا القول أن كل 
واحد من الأعضاء مضطر”" في أن يخلف فيه بدل ما تحلل منه. وليس فيه مع هذا حس 
بهذا الألم» أعني بالتحلل”" الذي يصيبه”» 

]١[‏ وإذا كان ذلك كذلك كان جمييع الأعضاء إنما تحس بالتحلل بهذا 
العضو وهو خادم لها في هذا”". و”''نقول أيضا إن التحلل الذي”" يصيبه في ذاته9" 
هو أبدا كأنه مقارن لتحلل الأعضاء أنفسها من جهة ماهوعضوواحد منهك له 
الأعضاء من شأئها أن تجتذب مئه شيئا. لكن لما كان مع تحلل الأعضاء تفرط شهوة هذا 
العضو وتنقص مع عدم التحلل» » ظهرأ 7" ذلك لناسبة ذاتية ومواصلة غير عرضية بينه 
وبين سائر الأعضاءء؛ وكأنه كسما قلنا سبارها الذي”' تحس به هذا الألم. كما أن 
بالعصب تحس الأعضاء التي ليست عصبا”''؛ وباللسان يدرك المرء9" الأغذية الموافقة 
لجميع 00 ا غير الموافقة 00 , 

الرئنة 3 كان حس هذا العضو واشتياقه إلى الحار اليابس'" وهو الغذاء» 
و”"البارد الرطب وهو الماء»ء وجب أن يكون لقاؤه للأعراض في هذين الصنفين. أما تعطل 
شهوته للحار اليابس”" أو نقصائها فمن قبل وجود الحار اليابس له”" فقد وفينا 
أسباب ذلك”". وأما تعطل شهوة البارد الرطب فمن قبل أيضا وجود هذا المزاج له؛ 
ولذلك قال الأطباء إن عدم شهوة الغذاء يكون من الحرارة واليبس؛ وعدم شهوة الماء من 


)١(‏ م: إما من...وإما من (؟) م : كتب في الهامش “من الدماغ” () ت: “فتجذب” عوض “فتجتذب الكبد" (؛) غ؛ 
م شاج: : يتحلل (ه) غ» م ج: يحدث تحرك (3)ات: سقط سقط “لأن الذي. ..فُم المعدة” 0 : يضطر (8) 
ب: بهذا التحلل (9) ب: هكذا "يُعِينه” أو "يُعيئه"(١٠1)‏ ج: أضيف “العضو” )١١(‏ ف مءاج: أو (073)غ: 
سقط "الذي" )١(‏ ت: سقط "في ذاته” (14)لغم؛ تن ج: : لآأن زه م: : لأن 15م اب: ال : هكذا 
“سبادها. ..” (/9ا١)‏ م: "لها عصب" ” عوض “ليست عصبا" (الهوامش من /ا9ه إكى ٠‏ تتعلق بالنسكتين غم وت) 
010 ج: أضيف ”لذة” (19) ب: جسده (50)ج: من (اك)اغ» ت: سقط ”كما أن بالعصب...غير الوافقة" (؟١)‏ 
ت: الرطب (9؟) غ م» ت: أو(4؟) ت: الرطب (0؟) غء ت: سقط “فمن قبل...اليابس له” (10) م: سقط 
”فقد. . . ذلك”. 


5 


وجود الرطوبة والبرودة له. وبالجملة فإنه”" يكون عن سوء” مزاج بارد رطبء أو بارد 
فقطا”. وأما عن سوء مزاج حار يابس فيعسر تصوره, اللهم إلا ما يظن” أن ذلك يعتري 
في أواخر الحميات المحرقة عند القرب من الموت. وأما اختلال هذا الانفعال و”“خروجه 
عن المجرى الطبيعي» إما في الكمية وإما في الكيفية: أما في الكمية فمشثل الشهوة التى 
تكون أكثر من الهضم» وأما في الكيفية فمثل اشتهاء الأشياء الرديئة الطعوم؛ مثل أكل 
الفحم والطفل(-سقط الناى) وغير ذلك» فسببه يكون: أما في إفراط كمية شهوة” الطععام 
فأحد أمرين» إما تحلل مفرط أصاب الجسم كما يعتري الناقهين» فإن هؤلاء شهوتهم 
أكثر من هضمهم » وإما لبرد في فم العدة أكثر مما ينبغي» فإن هذا الفعل كما قلنا إنما 
يتقوم ويتم بالبرد» فإذا تزيد يرده من غير إفراط حدثت شهوة كاذبة. ولذلك كانت 
الأشياء الحامضة تهيج الشهوة. وهذا سوء المزاج”"' قد يكون غير سادي» وقد يكون 
ماديا عن بلغم حامض أو سوداء. والحادث عن سوء المزاج اللادي يسمى الشهوة الكلبية. 
وأما"؟ إفراط الشهوة للبارد الرطب فسبب ذلك ضرورة سوء مزاج حار يابس مادي أو غير 
مادي. وسوء المزاج المادي الذي يفعل هذا العرض في هذا العضو هو إما مرة صفراء وإما 
بلغم مالح. وسوء”'' المزاج الحادث بهذا العضو قد يكون حدوثه فيه أولياء وقد يكون 
لمجاورة''" غيره ومشاركته" مثل الكبد والرئة وغير ذلك. 

]١74[‏ وبالجملة فكما قلنا قبل إن إحساس الأعضاء بما يتحلل منها من الجزء 
الحار اليابس إنما يكون بهذا العضو عندما”'' يجذب منه غيره من الأعضاء"): كذلك 
لست أمنع أن يكون الأمر في شهوة البارد الرطب. وينبغي أن تعلم أنه قد تدخل أعراض 
رديثة على القوة الدافعة أو الجاذبة من تعطل فعل الحس: وذلك أن القوة إئما تدفع في 
الأكثر عندما تحس بالؤذي كالحال في المعى. ولذلك متى تعطل حسه عرض عن”" ذلك 
نوع من القولنج» وكذلك متى تعطل حس فم المعدة تعطلت القوة الجاذبة التي في المعدة. 

[4"-الأعراض الداخلة على الحركات الإرادية] 

[176] وإذ قد قلنا في الأعراض الداخلة على حس اللمس فقد ينبغى أن نقول 

في الأعراض الداخلة على الحركات الإرادية» فإن في الأكثر مع” تعطل أحدهما يتعطل 


(()غء ت: سقط ”فمن قبل.. .وبالجملة فإنه” (؟) ت: سقط "سوء" (8) م: “فقد وفينا أسباب ذلك" عوض "فإئه 
يكون...فقط” (4) ج: سقط “ما يظن” (ه) ب: أو (5) غ؛ مء ثء ج : شهوة كمية (1) غ؛ م: السوء مزاج؛ ت: 
لسوء مزاج (4) م: سقط “غير مادي وقد يكون” (9) غ» مءاتء ج: أضيف “سبب” (١٠)غءات:‏ السوء )١١(‏ غ» 
مء ت: بمجاورة (16) م: أو بمشاركته (1) ب: هكذا “نما” (ويبدو هناك أثر محو لحرف "إ”) (14) غ: مء ت: 
سقط "غيره من الأعضاء”؛ ج: سقط "منه” (عبارة ج: "يجذب غيره...”) (19) غ» مء ت: من )١١(‏ ج: متى. 


الآخر» وبخاصة إذا كان العرض في جملة البدن. وأما إذا كان”" في عضو واحد منها 

فقد يتفق فيه أن يتعطل أو يعسر منه" الحس والحركة» وقد يتفق أن تبطل الحركة 
ويبقى الحس أو يبطل الحس وتبقى الحركة» وذلك فيما حكى جالينوس. وهذه اللشاهدة 
مطابقة لما قيل في سبب الحس والحركةء فإن الحرارة النفسانية التى بها يكون الحس 
غير الحرارة النفسانية”" التى بها تكون الحركات»؛ والمغايرة التى" بينهما إنما هى في 
المزاج المقدر في حرارة حرارة”” من الحرارات المختصة” بفعل ذلك العضو. ولذلك ما يلزم 
ضرورة ان تكون أمزجة أعصاب الحركة غير أمزجة أعصاب الحيس لوضع تعديلها 
للحرارة" التي بها يكون هذان الفعلان» ولذلك متى بتر عصب الحس ارتفع الحس 
وبقيت الحركة. ومتى بتر أو شد عصب الحركة يقي الحس وتعطلت" الحركة» ومقتى 
شد العصبان بطلا معا. وهذا العرض إذا حدث" في جميع البدن أعنى عدم الحركة 
سمى استرخاءء وإذا”'؟ حدث في عضو واحد سمى فالجا. 

[5؟١]‏ وأنت فتقدر من نفسك أن تأتى بعرض عرض من الأعراض الداخلة على 
جميع أعضاء الحركة لعلمك بها مما قد سلفء اخ القخ سب الغيوت! تال تعطل”"") 
أو ضعفء وكذلك عصب حركة الصدر والحجاب متى تعطل اختئق قى العليلء» وبالجملة 
سائر الحركات الإرادية. كما يصيب من يخدر مئه العصب الذي به تكون حركة عضل 
المثانة أو عضل الدبرء فإن هؤلاء تخرج منهم الفضلة الرطبة واليابسة من غير إرادة. 
وأنت أيضا بمعرفتك بمئابت العصب وباتصاله بعضو عضو فقد تقدر أن تعلم» إذا اختل 
فعل''' عضو ماء أيّ العصب هو السبب في اختلال فعل ذلك العضو. والأعراض اللاحقة 
لهذه الآلات» أعنى آلات الحركة» هى أيضا ثلاثة أصئاف: إما أن تتعطل فتسمى كما 
قلئا استرخاء أو فالجاء وإما أن تنقص فيسمى ذلك خدراء وإن كان هذا الاسم إنما 
ينطلق على نقصان الحس والحركة, وإما أن يجري مجرى رديثا وهذا يسمى رعشة 
وتشنجا. 

]١7[‏ وينبغي أن ننظر في جميع أسباب”" ذلك فنقول: أما أسباب تعطل 
الحركة أو نقصانها فهي بعينها أسباب تعطل الحسء ٠‏ وينبغي ما قلناه هنالك من 
0 القلب أن تتصوره أيضا اهنا ال ما قلناه أيضا في تعديد”” 8 أصناف بسو 
مركبة تحدث للعضو من مقاومة القوة المحركة النفسانية لقوة الميل التى في العضو 


0 ج: أضيف “ذلك” ('ع ث: فيه (7) م: سقط "التي بها...النفسائية" () م: : أضيف “تكون" (ه) م: سقط 
"حرارة” (ك)غءات: الملختص (لا) ب: الحرارة (4) غ» عاتم : بطلت (4) ت: وجد )1٠١(‏ ب: ىد 
2 متى تعطل. ٠٠انقطع‏ «ا)غ» معات: سقط "فعل" ول)غ» م اتاج: : أسياب جميع (14) م: سقط 


دون 


ومجاذيتها لهاء إن(" لم تستطع القوة المحركة'" أن تغلبها كل المغالبة" بل تحدث 
بينهما"» حركة متضادة” أحيانا إلى فوق» إذا غلبت القوة المحركة» وأحيانا إلى أسفل» 
إذا غلبت قرة اليل التي في العضو قيحدك بينهما لذلك تجاذب"؟ ما. 0000 
الضعف يكون أحد أصئاف سوء المزاج. لكن أكثر ذلك إنما يعرض هذا العرض") 
المزاج البارد فقط أو البارد الرطب. والسبب في ذلك أن العصب إنما يلقى الآفات 00 
ذلك عن هذا المزاج”” على ما سلف من قولنا. راك لفحم امنيا النصا إلى 
نفسها وقصرها قُِ الطول» فينجذبي”؟ لذلك العضل نفسه حتى” "2 يتك يتشنج العضو. وهذا 
العرض يلقاه من أحد شيئين”" على مثال ما تلقاه الأشياء ل من خارجء مشل 
الأوتار وغيرها. وذائك الشيئان”"' هما إما سوء مزاج حار يستولي عليه فينقبض ويتشنج » 
كالحال في الأوتار في زمن لكين اما سوء مزاج رطب مادي يملا العصب ويمدده 
فيتزيد م عرضه. وعندما يتزيد'؟ عرضه ينقص”' من طوله بذلك المقدار ضرورة. 
والشيء الذي يفعل ذلك في العصب حتى يمدده هو استحالة تلك الرطوبة إلى هوائية 
مائية9 6 فيضيق عند ذلك جرم العصب عنه مثل ما يعتري في الدنان 9" 

]١178[‏ وإنما كان ذلك كذلك لأن الأجزاء الهوائية أعظم يتذازا من الأجزاء 

ثية والأرضية. ولذلك متى استحالت الأشياء الرطبة إلى اليبوسة تقيضت ما 0 
0 السيور(قطع من الجلد) التي تلقى على النار. ومتى استحالت إل الهوائية 
أعظم كمية. لكن الذي يلزم عن" الرطوبة الزائدة في العصب أن يتمدد في جميع عر 
لا أن يتشنع" . ولمء ؛ ليت شعري» يكون التمدد في العرض دون الطولء إلا أن نقول إن 
التمدد الذي في العرض يغلب في حال التشنج”” '“ التمدد الذي يعرض في الطول فيتشنج 
العصب”'" ضرورة. وجالينوس لا يعرف إلا التشنيج» وهو النقصان الذي يكون في الطول؛ 
ويسميه في بعض الأحيان تمدداء ولا سيما التشنج العام في جميع البدن من خلف وقدام. 
وأما بعض الأطباء فإنهم يفهمون من التمدد مقابل التشنج» وهذا لا يعرض ضرورة إلا من 
الرطوية فقط. لكن كونه في الطول دون العرض فيلحق فيه الشك الذي 


(ا)غ: إذ (هذا الهامش لا يعني ت) (ك)ات: سقط "النفسانية. ..المحركة” زف ان أضيف "قوة الميل" (14) ب 
منهاء ج منهما (ه) م : مضادة (5) ب: لذلك بينهما مجاذبة (9) ب: سقط ”هذا العرض” (0) م: أضيف 59 
زفي الهامش)؛ ج: أشيف “البارد فقط أو البارد الرطب”2 وشطب عليها (ق) غ١‏ منج : فيجذب؛ ت: فيحدث 
60م سقط "حتى" (ت)اغءج: : سببين (؟1١)‏ م ج: : السيهان (119) خْ مءات: الل يمدده؛ ت: يبرده) 
فيضيق (11) غء ت: يضيق (١١)غ.‏ ماات» ج: : يقص )1١(‏ غ2 ماج “ما فيه” عوضص “”مائية”“ 09)ج: هكذا 
“الدفاق” (18) م: من (سقط في غغ وات فترة تبتدئ من "لكن الذي يلزم” إلى “قولا برهانيا”. فالهوامش من 56 إلى 1" 
لا تتعلق إلا بالنسج بوموج) (19)اب: تتمدد. . . تتشلج 0)م: سقط "التشنيج" زحقة م:“ العضو. 


اما 


لحق في التمدد الذي يكون في العرض دون الطول الذي هو عند جاليئوس سبب اللشاج 
الرطب. وبالجملة ما يقوله الأطباء في هذا العرض هو أن يكون قولا شعريا أحرى منه أن 
يكون برهانيا. ولعلئا سنفرد في ذلك قولا برهانيا”'. وعندما يعرض أيضا هذا التشنج 
كثيرا ما تحدث مقاومة بين هاتين الحركتين» حركة القوة الدافمة'" وحركة التشنج. 
وقد يعتري العصب ضرب اخر من التشئج ليس سببه استيلاء ا ولا رطوبة 
هوائية تمدده بل إنما يكون سببه إفراط تحرك القوة الدافعة التي فيه للشيء'" المؤلم له؛ 
فيجتمع عند ذلك إلى نفسه وينقبض ليقوى”" على دفع الشيء 0 وهذا النوع متى 
عرض كان سريع الانحلال, 
[16- في حاسة الذوق ] 

[] وإذ قد بيئا الأعراض الداخلة على هذه القوة وعلى قوة حس اللمس 
فلنقل في حاسة الذوق. وحاسة الذوق تدخل عليها الأعراض على تلك الأوجه الثلاثة 
وذلك إما أن تبطل أو تضعف أو تحس حسا رديئا. والسبب في بطلانها هو أحد أصناف 
سوء المزاج. وذلك إذا كان حدوثه إما في آلة هذه الحاسة نفسها وهو اللسان. أو في العضو 
المشارك له وهو الدماغ. أو العصب الذي يأتيه منه. وضعفه يكون لهذه الأسباب بعينها 
إذا كانت أنقص. وأما ما يعرض له من أن يحس إحساسا رديئا فذلك يتفق له على أحد 
وجهين: إما أن يحس طعما ما من غير ذوق شيء» وإما أن يجد طعم الأشياء الذوقة 
على غير كنههاء مثل أن يجد الحلوة مرة أو حامضة أو غير ذلك. أما”) إحساسه طعوما 
من غير أن يذوق شيئا من خارج فذلك يعرض له ضرورة من سوء مزاج ماديء فيجد طعم 
ذلك الخلط إن مرا فمراء وإن حامضا فحامضاء وإن حلوا فحلوا. 

[*1] وإذا تمكن سوء هذا المزاج عرض له أن يحس الأشياء كلها بذوق ذلك 
الطعم المتمكن" فيه. وذلك أنه قد تبين في العلم الطبيعي أن جميع الحواس ينبغي أن 
تكون التها خالية من جنس مدركاتهاء وإلا لم تدركها. مثال ذلك أن ناظر العين لو كان 
ذا لون لم يقبل الألوان. وكذلك الحال في هذه الحاسة. ولذلك متى عرض لها هذا 
العارض أحست الأشياء كلها بطعم واحد. وقد يعرض لها عندما يكون الطعم الغريب 
الذي فيها غير متمكن إذا ذاقت الأشياء أن تحس طعوما ممتزجة عن الطعم الغريب 
الذي في هذه الآلة والطعم الوارد عليها من خارج؛ كما يحدث لمن يأكل شيئا مرا ثم 
يشرب ماء أن يجد طعم ذلك الماء حلوا. وأما حاسة الشم فإنه يعرض لها أيضا إما أن 


)١(‏ غء ت: سقط "لكن الذي يلزم ...قولا برهائيا” (؟) غم؛ مء تء ج: المحركة (5) غ» معات: : الذي فيه للشسي» 
رت الشي:)؛ ب: "التي فيه اللي: ” وسقط “له” التي بعدها في السطر (4) م فتقوى )م: : وأما 0)م: : للتمكن, 
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تبطل» وإما أن تنقص» وإما أن تحس حسا منكرا. أما بطلائها فإئه يعرض لهالأحد 
أمرين : إما لسوء مزاج يغلب عليهاء وإما لسدة تعرض في مجرى هذه الآلة. ونقصانها 
يكون من ضعف هذه الأسباب بعينها. وأما حسها المنكر فإنه يعرض لها”" عندما يعرض 
في الآلة عفوئة ماء فتحس روائح كريهة. 


[15- في حاسة السمع] 

[11] وأما حاسة السمع فإنه يعرض لها إما أن تبطل» وذلك إما لسوء مزاج 
وإما إنده لق اله عذة ارات وف 1ن ومن هذه بعينها يعرض لها أن تنقص. وأما 
السمع الكاذب الذي يعرض لها فإنما”' يكون من أحد أمرين: إما لإفراط” حسها حتى 
تحس”' بأدئى حركة تكون للهواء المبثوث في الأذن» وإما لريح مستكنة خارجة عن 
المجرى الطبيعي. 


]| في حاسة البصر 
[؟1] وهذه الحاسة تدخل عليها الآفات أيضا من ثلاثة أوجه. وذلك إما أن 
اجن تيصر أصلا ويسمى ذلك عمى 2 وإما أن تضعف ويسمى ذلك عشًا. وإما أن تبصر 
إبصارا”” منكرا. والأسباب الفاعلة لهذه الأعراض تدخل على هذه الحاسة من تغير واحد 
من الأجسام التي أعدت نحو هذا الإدراك أو أكثر من واحد. 
ز"لاا] وأنت فقد تبين لك من كم من”" شيء تلتثم هذه الحاسة؛ ولذلك قد 
ينبغي أن نصير إلى إعطاء أسباب هذه الأعراض من هذه الجهة» وه : أما أسباب 
العمى فهي أمور أحدها السدة التي' تحدث في العصبة الآتية من الدماغ إلى العينين 
بالروج الباصر. ولست أمنع أن يعرض ذلك من قبل”' سوء مزاج في ذلك الروح"2: فإن 
الأعضاء إثما تفعل أو تنفعل بأمزجة مقدرة"" في الكمية والكيفية. وسوء هذا المزاج إما أن 
يكون باردا فيكثفه ويغلظه حتى لا يمكن فيه انفعال الإبصارء وإما أن يكون حارا فيفرقه 
ويبدده حتى لا تنضبط فيه الصور. وقد يعتري ذلك أيضا من أمراض الرطوبة الجليدية أو 
الطبقة العنكبوتية أو كليهما. وذلك أيضا إذا كدرت وعدمت الصفاء جملة حتى لا يمكن 
أن تنطبع فيها الألوان. وكذلك يحدث أيضا من نزول الماء في الرطوبة البيضية حتى 
تكدر وتعدم الصفاء. وقد يعرض من انخراق القرنية انخراقا شديدا و" نتوء العنبية» 


1غ مك تيج: "يكون” عوض “يعرض لها" (؟) م: فإنه (5) غ. مء ست ج: من إفراط (4؛) غ؛ م2 نتن ج: 
أضيف "أبدا” زم تا لا رح غ مءات: بسر( عت سقط “من” (8) م: سقط “الحاسة" (4) غ: ث: سقط 


“التي ”؛ “لسدة" ” عوض “السدة التي” )٠١(‏ م: سقط "قبل” (١١1)ات:‏ "مزاج" عوض “مزاج في ذلك الروم"؛ ج: 
مزاج في هذا. غم م؛ شياج: : موافقة زضنة تاج: : أو 


” 


كما يعتري ذلك في قروح العين الرديئة. وكذلك يعتري من سيلان الرطوبة البيضية. وقد 
يعتري ذلك من الظفرة النابتة في الملتحمء إذا غشت ثقب الحدقة كله. وأكثر من هذه 
كلها" وأحرى أن يكون سببا للعمى هي الأورام العظام التي تحدث في جملة العين» 
حتى تقيم بجميع أجزائها أو أكثرها وتسيل. وكذلك القروح العظام التي تتآكل بها 
طبقات العين. 

[14] وأما أسباب ضعف البصر فهى متشعبة من قبل أن ضعف البصر يعرض 
للناس على أوجه شتى. وذلك أن منهم من لا يبصر الأشياء على بعد وييصرها على 
قرب» ومنهم من يلفى الأمر فيه بعكس” هذاء أعني أنه يبصر الأشياء على بعد ولا 
يبصرها على قرب. ومن الئاس من يكون على القرب والبعد ضعيف البصر””, لكنه إذا 
كان على القرب فهو على البعد أكثر. وهذا في مقابل الجيد البصر على الإطلاق. وذلنك 
أن جودة البصر إنما تكون بأن تبصر الأشياء على القرب والبعد على”؟ حالة واحدة. 
وبالجملة فقوة البصر إنما تنسب إلى رؤية الأشياء على بعد”'» كما يقال في زرقاء اليمامة. 
وذلك إنما يكون لصفاء الآلة وجودة القوة وذكاء حسها"” كما نرى ذلك في الجواريم" وفي 
كثير من الطير» فإنه يظن أن الإنسان أضعف بصرا من كثير من الحيوانات وبخاصة 
الطائرة. وكذلك يظن به في آلة السمع والشم. 

[1*8] وإذا كان هذا كله كما وصفنا فضعف الإبصار الذي هو في مقابل جودة 
الإبصار يكون ضرورة إما لضعف قوة الحاسة” وقلة ذكائهاء وإما لقلة صفاء هذه 
الآلة"'". والضعف قد يكون لقوة هذه الحاسة طبيعياء وقد يكون عرضيا مثل أن تكون 
العين بارزة إلى خارج فتضعف من لقاء الهواء والنور لهاء وتمكنهما"" منها. وقد يكون 
ذلك لاتساع الثقب الذي في العنبية فيتمكن الهواء من مزاج العين ويغيرها. وأسباب 
اتساع هذا الثقب يكون إما لتقلص يعتري الطبقة"" العنبية من جفوف, وإما لرطوبة 
تمددها حتى تتشنج» وإما لكثرة الرطوبة البيضية حتى تمددها. وقد يعتري هذا 
العرض”'” لضيق هذا الثقب أكثر مما ينبغى. وذلك”" يكون إذا استرخت الطبقة 
العنبية. واسترخاؤها يكون إما من رطوبة فيها وإما من قبل قلة”" الرطوبة البيضية» 
فتسترخي العذبية وتقع أجزاؤها بعضها على بعض» قالوا. وأما متى كان ضيق هذا 
الثقب طبيعيا"" فهو محمودء وقد يكون ضعف البصر عن مرض من أمراض الأجفان»؛ 
وقد عددها أصحاب الكنانيش وهي بالجملة إثما تتولد عن سوء مزاج مادي. 


(١)م:‏ ذلك كله )١‏ غء مء تى ج: بخلاف ”© غ: النظر (4) غ» م» ت. ج: “بقريب من” عوض "على" 
(ه) ب: البعد (<) ب: الحس (/) ت: في المتن “الجوارح” وفي الهامش “الحيوان” (م) ب: فيكون (9) غ؛ بء 
تء ج: الحس )1١(‏ غ1ء مء ثح ج: سقط “الآلة" )1١(‏ غء ت: تمكنها؛ م: لتمكنهما؛ ج: وتمكنه (في الهامش) 
(؟1) ب: سقط “الطبقة” (1) ب: العارض (14) ب: أضيف “بأن" (في الهامش) )١١(‏ م: سقط "قلة” (16) م: 
طبعا, 


لسن 


]٠5[‏ وبالجملة فأسباب ضعف البصر هي على النصف من أسباب العمى. 
وأما الذين ييصرون الأشياء على القرت يصوا جيدا ولا ييضروتها على البعده» فإما آن 
نتوهم أن بصرهم للأشياء على قرب ليس يكون على نحو إبصار”" الذين يبصرون الأشياء 
على قرب وبعد إيصارا”؟ جيداء فيكون هؤلاء من ضعف البصر في الحال المتوسطة بين 
الضعيف البصر بإطلاق» وهو الذي يبصر الأشياء بصرا ضعيفا على القرب والبعدء وبين 
الجيد البصر'” بإطلاق لأنه ليس يمكن أن يكون نظر الأشياء القريبة والبعيدة نظرا واحدا 
لا في الضعيف البصر بإطلاق ولا في القوي البصر. ونقول إن الأبصار السليمة إنما تتفاضل 
في رؤية الأشياء البعيدة. وأما القريبة فتراها على كنه واحدء فإنه ليس يشك أحد أنا 
نبصر الأشياء القريبة منا على نحو ما تبصرها العقبان (بج عقابحطاش). وإئما تفضلنا في 
النظر إلى الأشياء البعيدة» وإذا كان هذا موجودا في الأنواع فكذلك لا يمتنع أن يوجد في 
الأشخاص. وأما لِمَ كان بعض الئاس يبصرون على بعد ولا يبصرون من" قرب» فالسبب 
في ذلك ضعف بصره وقلة إشفافه» وذلك أن الأشياء لما كانت إنما تبصر بتوسط الهواء 
و" الضوء؛ كانت الأبصار الضعيفة تحتاج إلى ضوء”" أكثر مما تحتاج إليه الأبصار 
الحادة وإلى أن يكون الشىء المبصر منه بعيداء لأنه يكون أضعف تحريكا للبصر. وأما 
إذا قرب فإن البصر الضعيف لا يحتمله”". والشيء إذا بعد من البصر كان الضوء الواقع 
بينه وبين المبصر” أكثر ضرورة. ولكون”"' الألوان إنما تبصر بتوسط الضوء والهواء”' 
صارت المرئيات إذا وضعت على الحدقة نفسها لم تبصرهاء لأن إدراك هذه الحاسة لا 
يكون إلا بتوسط"'' وضوء. فالبصر الضعيف يكدره المرئي القريب. والذين يحتاجون إلى 
تحريك من المبصرات قوى'"' يبصرون من قرب ولا يبصرون من بعدء وهم أكثر ذلك 
الجهر وتكون أعين هؤلاء بارزة لضعف تحريك اللبصر”' الضعيف في حقه”". ولذلك 
كانت الأعين الغائرة تبصر من بعد لأن الشعاع إذا انضم وتكائف قوي كالحال في جري 
الماء”"". ولهذا نرى من ضعف بصره من الشيوخ ليس يمكنه أن يقرأ الخط الدقيق إلا في 
الشمس ويبصر الأشياء البعيدة ولا يبصر الأشياء القريبة"". ويشبه أن يكون مثل هذا 
الضعف في الإبصار إنما سببه سوء مزاج يابس: إما عرضي وإما طبيعي أو رطوبة كدرة. 
وذلك أن اليبوسة كما قيل عسرة الانفعال من غيرها. والرطوبة سهلة الانفعال من 


(١)غ؛‏ مءت: بصر (1) غ» م: بصراء ت: هكذا ”نضرا" () ت: سقط "البصر” (4) م» ج: يبصر من بعد ولا 
يبصر من؛ا ت؛ ...على (8) غء مءاتء ج: سقط "الهواء و" )١(‏ م: الضوء (/) غء مء ت: سقط “وإلى أن 
يكون...لا يحتمله" (8) ج: البصر(5) ت: ولكن )٠١(‏ غء مءا ت: سقط “والهواء” )١١(‏ ج: أضيف “هواء”2 
وفوقها علامة تصحيح )١1(‏ هكذا في ب قوىء وني ج: قوى )١1(‏ ج: كتب في الهامش “تحريك البصر” )١4(‏ ج: 
يظهر “جنئه” (15)غ م ت: سقط “”لآن إدراك...في جري الماء” (كلم)غء» مات سقط ”ويبصر...القريبة"؛ ج: 
... القريبة, . .البعيدة. 


لفينا 


غيرها”" ومن هذا القبيل هو المرض المسمى عشا العين بتخصيص. وذلك أن صاحب هذا 
المرض يبصر بالئهار ولا يبصر بالليل لأنه لا يكتفي بشعاع الكواكب ولا بالسرج 
وذلك” » إما لكدره وإما لعسر قيوله©. 

[107] فهذه همي الأشياء”» التي تطابق ما قيل من أمر الإبصار في العلم 
الطبيعي. وأما الأسباب التي يروم الأطباء أن يعطوها في هذه الأعراض فتلك أشياء مبنية 
على أصول فاسدة» فإنه ليس في العين جسم يمكن أن يتوهم خارجا منها على ما يقوله 
أصحاب الشعاعات غير الحار الغريزي الواصل من الدماغ إلى العينين” في العصبتين 
المجوفتين. والحار الغريزي”" ليس يمكن”" أن يفارق البدن طرفة عين» فيبقى حارا 
غريزيا فضلا عن أن يمتد حتى يلقى الكواكب: بل كان قبل ذلك يتهياً"' ويفسد 
مزاجه من جهة ما هو حار غريزي. ولا أيضا العين جسم فلكي ولا ئاري فيكون فيها 
شعاع فتكون مضيئة ة بالطبع. على أن الشعاع هو ا مرئي الأول بذاته» ولا بي يصح أن يكون 
للقابل”'' في جوهره شيء من المقبول. وهذا كله قد تبين في العلم ع 

[174] بل ينبغي أن يوضع وضعا أن الإبصار يكون بارتسام الألوان في الهواء 
المحضيء وتأدية الهواء'" تلك الألوان بعينها إلى الحدقة, حتى ترتسم فيها فتدرك 
معاني تلك الألوان القوة المبصرة. ولذلك جعلت الحدقة مركبة مسن أجسام شفافة وهما 
الماء والهواء» فإنه 09 2 يمكن في هذه الحاسة أن تدرك صورة ة الأثوان إلا بعد حصولها في 
المتوسطا*"»؛ بخلاف الحواس التي لا تحتاج إلى متوسط”". 

[1] وأما الأعراض المنكرة التي تدخل على هذه الحاسة فهي أشياء كثيرة قد 
تبينت”' في علم المناظر. لكن الذي ينبغي أن يذكر بحق"" هاهنا من ذلك ما كان سببه 
مرضا من الأمراض» فنقول: إئه يعرض لها إذا اختلف وضعها أن تيصر الشيء الواحد 
شيئين» مثل أن ترتضع الحدقة الواحدة وتنزل الأخرى. وسبب هذا معطى في علم 
المناظر.وقد يعرض لها أن ترى جميع الألوان حمرا أو صفرا أو مسودة؛ والسبب في 
ذلك”" الأبخرة التي تترقى إلى الرطوبة المشفة التي بها يكون الإبصار. وذلك أنه متى 
كانت صفراوية أبصرت جميع الأشياء صغراء وكذلك متى كانت مسودة. وقد يرى أيضا 
بعض الناس بقا أو ذبابا يطير بين يديه. والسبب في ذلك أبخرة متشتتة”' تترقى إلى 


(1)غ؛ 01 ت: سقط ”والرطوبة...من غيرها" (؟) ج : سقط "وذلك" (*) غ» مء ت: سقط “وذلك...قبوله" كا 
ماج: : الأسباب غ: :في المتن “الأشياء" " وف الامش ”الأسباب” 4 (0)غ: با ماج : العين (0)غء م اشاج: 
سقط "الغريزي” 0غ معج : أضيف "فيه”؛ات : يمكنه (() غ» تاج: : أضيف ”فيه” “ ()غء به تناج: 
هكذا “يتهبا” ؛م: : يتهيأ ( ا تياج: : القابل الوك ماشاج: : أضيف "أورم: و الاء الضي؟ " وااغء 
ماتشاج: : أضيف "والماء" 185) م: وانه (قل)ج: : التوسط )١١(‏ غء ت ت: سقط "فإنه لا يمكن. .. إل متوسط"؛ فج 
جاءت العبارة بعد ”...القوة المبصرة” )١1١(‏ ب: بيئت (17) غْ» تيج: : نذكر حن؛ م : سقط ”“بحق “ دما)غء م 
شااعي: : أضيف “ألوان” مم: : الألوان) (15) غ؛ متج: : مشئتة؛ا ت : متشبثة. 


بنفق 


العين. وقد ينظر إلى الأشياء كأن فيها كوة» والسبب في ذلك بخار أسود يكون في وسط 
الناظر إلا أنه لا يبلغ أن يسد جميع الناظر. وقد تعرض أيضا إحساسات رديئة للذين 
يفسد تخيلهمء فإنه لما كانت حركة المحسوسات إنما تكون من خارج إلى داخل لم 
يمتنع أن ينعكس الأمرء فيكون من تخيل شيئا ما وتقوى تخيله له”؟ تعود تلك الصورة 
المتخيلة » فتحرك الحاسة. فترى تلك الصورة كأنها خارج العين» وقد تبرهن سبب هذا 
في العلم الطبيعي. 

]١14١[‏ فهذه جميع الأعراض الداخلة على الحواس الخمس؛ وينبغى أن نقول 
في الأعراض التي تدخل على التنفس ثم نصير" بعد ذلك إلى الأعراض التي تدخل على 
قوة التخيل والذكر والفكرء ثم أعراض النوم واليقظة» ثم نعدد”" بعد ذلك مسن الأمراض 
ما يلفى فيها أكثر هذه الأعراض أو جميعهاء مما شأئه أن يحدث في الأكثر. وبتمام هذا 
الغرض يتم هذا الجزء من الطب. 

]١41[‏ والأعراض الداخلة على هذه القوة هي من جنس الزيادة والنقصانء لأن 
تعطل هذا الفعل هو موت ضرورة؛ وإن كان قد يعرض أنه ف كثير من الأمسراض أن 
يخفى على الحس في بادئ الرأي» كما يعتري ذلك في العلة المسماة اختناق الرحم. ولما 
كان هذا الفعل إنما يكون عن حركتي”' إدخال الهواء وإخراجه» وكان كل حركتين 
بينهما9 سكون على ما تبين في العلسم الطبيعي ”2 وجب أن تكون الزيادة والنقصان 
يلحقان هذه الأشياء الأربعة: أعنى الحركتين والسكونين» وأما السكوئان فنقصهما 
يسمى تواتراء وزيادتهما تفاوتا. وأما الحركتان فتلحقهما الزيادة والنقصان قُِ شيئين ؛: 
أحدهما السرعة والبطه. والآخر عظم الأبعاد الثلاثة» التي هي الطول والعرض والعمق» 
وصغرها وهو" الانبساط والائقباض. والزيادة في هذا المعنى تسمى عظما والنقصان 
يسمى صغرا. فهذه جميع انواع سوء التئفس البسيطة. 

]١157[‏ وينبغى أن نقول في الأسباب الفاعلة لواحد واحد منهاء فإن بمعرفة 
البسيط يعرف المركب» فنقول: أما سبب”'" العظم فالحاجة الشديدة إلى التنفس. وذلك 
يكون مع صحة القوة الفاعلة ومواتاة الآلات» ويكون سبب ذلك: أما في إدخال الهواء 
فشدة الحاجة إلى التبريد» وأما في إخراجه فشدة الحاجة إلى نفض"" الجوهر 
)١(‏ غ» تء مء ج: يتخيل...ويقوى على(ج: سقط "على”) خياله له (م؛ ت: ويقوى خياله) )١(‏ م! نشير (7) م: 
سقط "نعدد” (4) غ: سقط “هو” (ه) غ2 مءنتء ج: من حركتين (ج: حركتي) (0) غء تسء ج: فبينهما () غ: 


مع نت: سقط “على ما....الطبيعي” (4) غء ت: “قصر المسافة وطولها" عوض “عظم...وصغرها"؛ جج: ...وصغرهما 
(9) م: سقط "هو” )٠١(‏ ب؛ أسباب )١١(‏ ت؛ نقصان (في باقي النسخ ”نفض” بالفاء والضاد). 
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الدخاني”". ولذلك قد يعظم أحدهما ولا يعظم الآخر. وكذلك السرعة أيضا سببها” شدة 
الحاجة إلى التنفسء إلا أنه ليس يلزم ولا بد أن يكون مع صحة القوة الفاعلة ومواتاة 
الآلات؛ بل كثيرا ما تستعمل القوة السرعة عند عجزها عن أن تفعل التنفس العظيم» 
لتستدرك بالسرعة ما فاتها من العظم. وكذلك”” يعتري ذلك عندما تكون القوة قوية» 
والآلات غير مواتية لذلك. 

]١4[‏ وأما التواتر فإنه أيضا لمكان الحاجة الشديدة إلى التنفس. لكن ليس 
يلزم أن يكون مع صحة القوة ومواتاة الآلات: بل كثيرا ما تستعمله”” الطباع عندما 
يفوتها العظم. وكذلك قد تستعمله”' عندما تفوتها السرعة لعجز القوة عن ذلك. وإذا كان 
هذا كله كما وصفناء فإذا اتفق ق في التنفس أن كان سريعا عظيما متواتراء فهناك أشد 
الحاجة إلى التنفس مع صحة القوة ومواتاة الآلات”". وأما أسباب النقص في هذه الأشياء 
فهى أضداد أسباب الزيادة: أما الصغر فإئه يفعله إما ضعف القوة وإما لأن" الآلات لا 
تواتي. وعدم مواتاة الآلات”' يكون إما لسدد”" في تجاويف قصبة الرئة؛ والسدة فيها 
تكون من أخلاط بلغمية تنصب من الرأس وبخاصة في المرض المسمى بهراء أو تكون"" 
أيضا من الأورام؛ وبالجملة من الأشياء التي تعرض منها السدد. وقد يكون ذلك لضيق 
تجويف الصدر الذي فيه تتحرك الرئة» إما لورم هنالك» وإما لضغط كما يعتري في أورام 
الكبد وفم"" المعدة. وقد يعتري ذلك عند الشبع الكثير. وقد يكون سبب”"' سوء التئفس 
في أناس أن الصدور منهم ليست على نسبة رثاتهم. وقد يكون أيضا سبب ضيق الصدر 
القماط وغير ذلك. ومن أسباب الصغر الوجع الحادث في الحجاب أو الصدر أو" 
الأعضاء المشاركة لها. وأما أسباب”" البطء فالفاعل له شيئان: إما ضعف القوة وإما قلة 
الحاجة إلى إدخال الهواء وإخراجه. لكن إذا كان السبب في ذلك قلة الحاجة لم يكن 
هنالك تواتر. وأما إذا كان السبب في ذلك ضعف القوة فقطء فربما كان هنالك تواتشر. 
فهذه جميع أنواع سوء”" التئفس البسيطة وأسبابه. 

]١44[‏ ولن”" يخفى عليك المركب مثل التنفس الذي يسميه الأطباء نفس" 
الانتصاب» فإنه تنفس صغير سريع متواتر. والسبب فيه أن القوة قوية والحاجة شديدة 
والآلة غير مواتية. وذلك أن هذا التنفس إنما يحدث عن”" الأورام العظام الحادثة في 


(ا)غء شياج: : البخاري 5 م: : سببهما (9) غءا ت: : وكذلك؛: م : لذلك (5)ع: سقط "ذلك" ره) غء مء ت: 

تستعملها (5)غ» م شااج: : تستعملها 9 غْ» عو شاج: : وسلامة الآلات (م)غء م شويج : أن رفم غ: الآلة 
)٠١(‏ م؛ لسدة (1ا)غء معد كء ج؛ ويكون )١9(‏ غ» تاج : سقط ”قم“ (1) غء باءات: سقط “سبب” (14) 
ب: والصدر وء ت: ...و (16) ت: سبب (15)غ: سيط مو 10) ب: وليس (18) ب: ثبت في التن 
“تنفس”2 وكتب في الهامش "هو نفس الائتصاب” (09)غ: عند؛ ب : في, 


نففا 


الرئة والسدد العظام. وإنما سمي نفس الانتصاب من هيئة صاحبه. وذلك أنه لا بطم 
أن يستلقي على ظهره؛ لآن أجزاء الرئة حهنئذ يقع بعضها على يعض وتقبع أيضا 
أجزاء الصدر عليهاء فيضطرهم الأمر إلى هذا الوضع”". وينبغي أن تعلم أن الوقوف 
الذي يكون بعد إدخال الهواء أقصر مدة في التنفس الطبيعي من الوقوف الذي يكون بعد 
إخراج الهواء. وأن حركة الإخراج قي النوم أطول من حركة الإدخال للحاجة هئالك إلى 
نفض الجوهر الدخانى”. وهذا الذي قلناه في أعراض التنفس كاف بحسب غرضنئا في 
الإيجاز. 


[79- ] القول في أعراض القوى... السياسية”” 


وهي التخيل والفكر والذكر 

]١46[‏ وهذه القوى يظهر من أمرها أنها لا يتم فعلها إلا بالدماغ. ولا كان 
الدماغ سهل الاثفعال لكونه باردا رطبا» كانت الأعراض الداخلة على هذه القوى أكثر 
ذلك إنئما سببها أمراض الدماغ : إما مرض أولي فيهء وإما 0 غيره من الأعضاء. 
وهذه القوى إما أن يعتل جميعهاء وذلك إذا كانت الآفة 0 ؟ جميسع الدماغ, وإما أن 
يعتل بعضها وذلك إذا كانت الآفة في الموضع الذي يخص قوة قوة من هذه القوى؛ فإئه 
متى اعتل مقدم الدماغ اعتل التخيل» ومتى اعثتل وسطه اعتل الفكرء ومتى اعتل 
مؤخره” اعتل الذكر والحفظ. 

]١5*[‏ وهذه القوى تلقى الأغرافن أيضا على الأنحاء الثلائة التي لقيتها سائر 
القوى. وذلك إما أن تبطل» وإما أن تنقص» وإما أن يجري فعلها مجرى رديئا. فأما 
سبب تعطل هذه الأفعال أو نقصانها فهو سوء المزاج البارد الرطب» أو البارد فقط. وهذا 
منه مادي ومنه غير مادي. والمادي إنما يوجد أبدا"© مزدوجا ف كيفيتين» مثل ما 
يعتري ذلك في المرض المسمى سكاتا أو" سباتا”». وربما كان المزاج المادي مع تورم» مثل 
العلة التي تعر ف بالشر سام البار, د وربما كان هذا الألم للدماغ بتوسط" فم المعدة. 

[151] وأما السبب في أن يكون فعل هذه القوى فعلا منكرا فهو سوء المزاج 
الصغراوي أو السوداوي. وذلك أنه متى غلب على الدماغ سوء مزاج صفراوي حدثت 
تخاييل فاسدة وتوثب وأرق وغير ذلك من اختلال الفكر والذكر. وهذا ربما كان عن سوء 
مزاج حادث في الدماغ فقط. دون قورم. وهذا أيضا ربما كان في الدماغ نفسه وريما كان 
بمشاركة غيره من الأعضاءء كما يعتري ذلك في الحميات الحادة”"' من الأبخرة الصاعدة 


)١(‏ غ: الموضع (؟) م: الجواهر الدخائية (5) ج: بالسياسية (4) ت: من (ه) م: آخره (1) م؛ أولا (/) غ: بء 
دشاج: و(ه4) م: سقط “البارد” زف4 م1 "يتوسط”) وسقط “هذا” التي قبلها في السطر )٠١(‏ غء م1 الحارة, 


حول 


من المعدة إليهء وريما كان هذا مع تورم. والتورم ريما كان في نفس الدماغ وريما كان في 
الحجاب أو عن الأورا م التي تكون في فم المعدة. 0 0 الذي يعرض عن سوء المزاج 
السوداوي فيخصه فزع من غير سببء وأفكار رديئة'" وهموم وسوء ظنون» وخوف أمور 
غير ممكئة الوقوع”". وإذا كانت هذه السوداء محترقة”” شابتها أعراض الصفراء» فكان 
عن ذلك توثب وتهور وأخلاق سبعية. وهذا الفعل للنفس إنما هو شيء قابع للمزاج 
السوداوي» لا أن سبب ذلك هو ظلام السوداء وسوادهاء كما تسمع الأطباء يقولون 0 
فإنه ليس اللون بالذات سبيا لاختلال قوة من قوى النفس» وإنما سبب ذلك أحيد 
أصئاف سوء المزاج. كما أنها السبب في جميع الآفات. وقولهم إن النفس تستوحش من 
الخلط السوداوي كما يستوحش المرء من الظلمة قول شعريء لأن” الأذى الذي يلحق 
النفس في الظلام ليس شيئا أكثر من عدم حاسة البصر محسوسها. والنفس داخل الجسم 
ليست مبصرة فتحس سواد الخلط» بل ينبغي أن تعلم أن الخلط السوداوي من شأنه أن 
يتبعه هذا العرض”'., كما أن من شأن الدم أن يتبعه الطرب والسرور» أفترى يلزم أن 
يكون الدم نيرا! وهذا بين بنفسه للن ارتاض بالعلم الطبيعي. 

]١44[‏ وهذه العلة هي المعروفة بالمالنخونيا!*”". وهذه العلة ريما كانت من قبل 
الدماغ نفسهء وربما كانت من قبل" القلب إذا احترق دمهء وريما كانت من قبل 
المعدة» وهي العلة المعروفة”" بالمراقية”*”'“, وقد اضطرب الأطباء في إعطاء سبب هذه 
العلة: فقوم رأوا أن سببها ورم حار”' في قعر المعدة» وآخرون رأوا أنها إنما تكون”" 
عن ورم في الماساريقا*» وآخرون رأوا أن السبب في ذلك هو أن الطحال يصب في المعدة 
خلطا سوداويا خارجا عن الطبع في كيفيته. ورأوا أن ما يقوله أولئك ممتنع”" لمكان 
ظهور الأعراض التي تعرض في هذه العلة . وذلك أن أصحاب هذه العلة يتجشؤون جشاء 
حامضا وتعتريهم نفخة؛ وليس يعطشون عطشا كثيرا9". فهذا أحد ما دفع به من رأى 
هذا را أعني أن يكون سبب ذلك ورما حارا. وأيضا فإنهم دفعوا ذلك من جهة أن 
الأورام الحارة؛ فيما زعمواء متى كانت في هذه الأعضاء تبع ذلك”" حمى ضرورة. وهذه 
العلة ليس بصاحبيها حمى أصلا. 

[149] ونحن نقول: أما احتجاجهم بأنها لو كانت عن ورم حار هنالك لتبع 
ذلك أعراض الحرارة» مثل العطش الشديد واستحالة الغذاء إلى الدخانية وقلة النفهء 


()غء و شاج: سقط “رديئة “8)م: الوقاع () ج: محرقة (4) غء م تاج: : فإن (ه) ت: سقط “العرض” 
(0)غْ مت ج: : سقط “أن” “7غ م: 0 سقط “وهذه العلة...الملخونيسا” (0) م: : سقط 
“الدماغ . ..قبل”؛ ت: سقط “قبل” (9)غ»م ٠‏ ج: سقط "العلة”؛ ت: سقط “العلة المعروفة”» وكتب "وهي” ف 
الهامش )٠١(‏ م: بالمرافية )1١(‏ غ؛ ت: 3 ار (17) ب: سقط “إثما"؛ ج: ا عوض "أنها إنما 
تكون” (11) ت: كتب “شتع” في الهامش )١5(‏ م: شديدا )1١(‏ م: "تبعها” عوض "تبع ذلك 


يفنا 


فليس يلزم ضرورة. بل قد بينا أن الحرارة الغريبة”'» من جهة ما هي حرارة غريبة »غير 
ممتقع عليهاء من جهة ما تبدد الحار الغريزي وتضعفهء أن تتيعه'" أعراض البرد في 
العضوء فيتولد فيه شبيه”' بهذه الأعراض. ولا سيما متى اتفق فيها أن كانت بصورتها 
الطبيعية مضرة بالحرارة الغريزية مضادة لها. ولذلك ما“ يقول الإسكندر تكون الحمضة 
عن البرودة والحرارة معا"”. وإنما تشتد أفعال الحرارة الغريزية بالحرارة التى ليست 
مضادة لها بالصورة”" بل بالكيفية فقطء وبخاصة إذا طال نكؤها للعضو. وأما قولهم إن 
كل ورم حار يحدث في هذين العضوين يلزم فيه ضرورة أن يحم صاحبه. فإن شهدت 
التجربة يذلك فليس يمكن أن تكون هذه العلة بغير حمى عن مثل هذا السبب»ء اللهم إلا 
بعد انحطاط الورم حين ليس يبقى من الحرارة الغريبة ما يصل إلى القلب» بل ما يضر 
بالمعدة والدماغ فقط. وأما كون هذه العلة عن الطحال» فذلك ممكن. ويشبه' أن يكون 

[180] وأما الأعراض الداخلة على النوم فهو استغراقه» وهو المسمى سباتا©. 
والسبب في ذلك غلبة البرودة مع الرطوبة على الدماغ أو على العضو المشارك له. ومن 
الأعراض الداخلة على هذا الفعل السهر. وسببه هو ضد استغراق النومء وهو”" الحر 
واليبس. وقد يتركب عن هذين الشيئين"' مرض يسمى صاحبه المنتبه؛ وسببه برودة 
ويبوسة. أما من حيث اليرودة فهو ملقى كالنائم» ومن حيث اليبوسة فهو كالساهر فاتح 
[181] فهذا هو القول في جميع الأعراض الداخلة على الأفعال السياسية وإعطاء 
أسباب جميع ذلك. وهاهنا أمراض تجتمع فيها جل هذه الأعراض أو جميعها. ولن 
يخفى على من عرف هذا المقدار الذي كتينا إعطاء أسبابهاء إذا شاهدها أو وصفت له. 
ولكن الأول أن نذكر نحن منها أشهرها ونوفي أسباب جميسع ذلك”" فنقول: إن هذه 
الأعراض”'"" منها الدوار ومنها الكابوس ومنها الصرع ومنها السكتة"". 

[؟8١]‏ فأما الدوار فإن الفاعل له خلط ريحي يصعد إلى الدماغ ويتحرك هناك 
فيحس الإنسان كأن الحركة”'' من خارج. وذلك معروف من فعل الحواس» فإنها وإن 
كانت المحسوسات إنما تحركها من خارج فقد”'' تعود فتتحرك أيضا عن الأخلاط التي 
من داخل» فإن ساء مزاج الدماغ جدا”"" بذلك”' التموج سقط السدر على الأرض كأنه 


(1)غ» م مشاج: سقط “”الغريبة” (0) غء مء ست ج: يتبعها (") غ2 مءات: شبيها(؛) م: كما ره) )ا ت: 
سقط “ولذلك ما...والحرارة معا” (5) ت: بالضرورة (/) م: سقط “حار” (8) ب: حتى (4) با ج: شبيه )1١(‏ م2 

ج: أضيف "ذلك" )١١(‏ ت: السببين (؟١)‏ ت: سقط “ونوفي...ذلك” مل غء مع ج: الأمراض )١5(‏ ب: سقط 
“ومنها السكتة”: وربما يكون صحم في الهامش لأن هناك إشارة بعد “الصرع" )١١(‏ م: كالحركة (15) غ؛ مءا ت» 
ج: قد (/19) ب: أيضا (1)غء ب توج: لذلك. 


اكلا 


مصروع. وهذا البخار قد يتولد في الدماغ نفسه. وبخاصة في الشرايين: وقد يصعد إليه 
من المعدة أو غيرها من الأعضاء. 

[18] وأما الكابوس فهو أن يحس الإنسان في النوم كأن شيئا يضغطه ويثقله 
ولا يقدر هو على النهوض. ومن البين أن ذلك إنما هو تعطل ما في القوة المحركة» إلا 
أنه لما كان ينحل بسرعة ظن أن الفاعل له( إنما هو خلط بخاري يصعد إلى الدماغ 
فيخدره بكيفيته". 

[1] وأما الصرع فهو" سقوط الإنسان بغتة مع تشنج يعتريه في جميع بدنهء 
فيتحرك”” بذلك حركة منكرة إلى أن يزبد. فكون الإنسان يسقط إلى" الأرض ويفقد 
حواسه وجميع قواه النفسائية دال على أن ذلك الألم في الدماغ. وكونه تتشنج أعضاؤه 
مع 0 حركة منكرة دليل على أن هذا النوع من التشنج هو الذي يعتري عن حركة القوة 
الدافعة واجتماع الأعضاء إلى نفسها”" لتدفع”' الشيء المؤذيء وبخاصة الدماغ. ولذلك ما 
ترى أن هذا الخلط في غاية الضادة مزاج الدماغ: إما بإحدى كيفياته وإما بصورته. 
والدليل على أن هذا النوع من التشنج ليس هو الذي يكون لموضع”'' رطوبة العصب 
واستنقاعه» سرعة تحلل هذا العارض. وأما الخلط الفاعل لهذا العارض”"'" فيلزم ضرورة 
من سرعة انقضاء نوبته ومدته"" أن يكون لطيفا على ما شأنه أن يوجد الأمر في 
الأمراض الحادة. لكن لما رأينا أكثر الذين يعتريهم هذا المرض أمزجتهم باردة رطبة 
كالصبيان» أو باردة يابسة كالكهول» وبالجملة فالأعراض التى تظهر على أكثر من 
يصيبه هذا الألم تدل على أن الفاعل له خلط غليظ ؛وكان الخلط الغليظ بما هو خلط"" 
غليظ ليس يتحلل بسرعة» كان جاريا على ما يقول جالينوس في مجار واسعة أو ضيقة. 
لأن معنى التحلل ليس شيئا أكثر من أن تستولي الطباع عليه فتنضجه وتغتدي بما شأنه 
منها"'" أن يقبل التغذي وتدفع الباقي. وهذا ليس يتفق في الخلط الغليظ بما هو خلط”" 
غليظ» إلا في زمان له عرض على ما أعطته المشاهدة في الأمراض. ولذلك ما نحدس”" أن 
هذا المرض إنما يحدث عن ريم تتولد إما في الدماغ نفسه؛ وإما في عضو آخرء وتترقى 
منه إلى الدماغ» كما حكى ذلك جاليئوس عن الفتى الذي كان يحس كأن ريحا باردة 
تصعد من بعض أعضائه, ثم يصرع. وقد كانت هذه المشاهدة من أمر هذا الفتى كافية في 


()غء معاثء ج: أضيف "ذلك” (')غ» مءات» ج >“لذلك” 5 ج: يظهر “بكيفيتيه”" ()غ» م0 ب فإنه 
(5)غء بن تا عج: يتحرك (3) ج: على ) ب: عن (8) غ مء شن ج: لانفسها (ة) غء م تا ج: اضيف 
“بذلك” )ج: "عن ” عوض "لوضع ” (ضل)غء ماج: الرض “)مغ ماج :ومدته!؟ ت: ئوبتها ومدتها 
(19) غ» مء ج: سقط “خلط"؛ ت: إنما هو خلط؛ وسقط “فليظ" التي بعدها )١1(‏ غ» مءات: منه؛ ج: سقط 
"الدافعة” (0ا)مغء م شواج: سقط “خلط” )1١(‏ م: ما نجد من؛ شاج: ما يحدس,. 
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أن سبب هذا الألم» إنما هو ريح. وحكى الرازي في“ الحاوي أن هذا'" هو مذهب 
أرسطو””. لكن هذه الريمء ضرورة؛ هي مضارعة للأخلاط" الباردة الرطبة أو الباردة 
اليابسة. ومثل هذه الأخلاط إذا كانت في اليدن”” هي هيولى هذه الريم. ولذلك كان 
شفاء. من شأته أن يقبل الشفاء من أصحاب هذه العلة» باستفراغ تلك الأخلاط منهم. 
ومع هذا فقد حكي أنه قد”' يكون هذا العارض عن خلط مراري؛ ولست أمنعه”": فإن 
سرعة انقضاء الئوية يشهد بذلك© , وقد ترى الذين يصرعون بمشاركة معدهم إئما 
يعتريهم ذلك 5 الأكثر عئد الجوع الشديد والصومء أو عند ضيق الحلق”, فهذا أيضا 
دليل على أن الخلط الفاعل لذلك خلط مراري”". وجالينوس يستفرغه بأرياج الفيقرا©. 
وقد علمنا أن الصبر”*”' إنما يخرج أحد أمرين: إما صفراء وإما خلطا شابته صفراء. 
وزعم بعضهم أن هذا المرض قد يكون عن سوء مزاج غير مادي بارد يابس» وهذا يبعد 
لكون هذا” ' امرض إنما يصيب”! ا ف الأكثر بأدوارء وأيضا فلو كان عن سوء مزاج غير 
مادي فإنما كان يكون عن الأشياء التي من خارج؛ لأن سوء المزاج غير المادي الذي يكون 
سببه سوء”'' مزاج مادي هو عسير الانقلاع””". وليس يمكن عن مثل هذا أن تعتري نوبة 
الصرع. وإذا كان ذلك كذلك فإنما يكون هذا النوع عن الأشياء التي من خاريج» لأن سوء 
المزاج المتولد عن مثل هذه الأشياء أعني التي من خارج” '“ سريع التحلل. لكن يبعد أن 
تبلغ رداءة مزاء اج دماغ إنسان ما" أن يصرع عن الأشياء التي من خارج: أعني الهواء 
البارد. لكن هذا الذي قلناه إئما هو استبعاد» فإن شهدت التجربة بذلك فيشبه أن يكون 
قليل الوقوع. 

[154] وينبغي أن تعلم أنه لا سبيل إلى الوقوف في هذا العلم على إمكان مرض 
يحدثء د إلا بطريق تخميني» وذلك في الأكثر. بل سبيل 
جميع .الأمراض هاهنا أن تثبت بالحس والمشاهدة» م نعطي فيها الأسباب. والسبب ف 
هذا معطى في غير هذا الؤضة 00 

[155] وأما السكتة فهي سقوط الإنسان بغتة على الأرض» وانقطاع صوته 
وجميع أفعال الحركة في جميع البدن, ما خلا التنفس: فإنه إذا انقطع في هذه الشكاية 
)١(‏ م: وذكر...؛ ج: سقط “الرازي في” () ب: أضيف “إنما” () غء ت: سقط "وحكى. ..أرسطو” (5) مءات: 
الأخلاط؛ بب: 0 “"الغليظة” (0)غ م» ج: : الدم (0) ب: سقط "قد" 0) غء م0 تشاج: "أمنع أن يقع مثل 
هذا” عوض “أمثعةه " “ 82 م: لذلك (9) غ. تت ج: يظهر ”الخلق” ) ٠)م:‏ “مرار ما" عوض ا 6 
تاج: سقط "”خلط” )١١(‏ ب: هكذا: 5008 وني باقي النسع هكذا: ”الصبر”" )غم : سقط ”هذا” 


05غ؛ ج: : أضيف “هذا" (14) غ2 ج: سقط "سوء” (15) ت: سقط "لأن سو الزاج ...قاد" رحلاب 
أضيف “هو" )١7‏ ج: الإنسان )١8(‏ في ت فقد سقطت الفقرتان 


5 


مات العليل. ولذلك ما يستدل على شدة”' هذه الشكاية") وضعفها من التنفسء أعني 
أنه إذا كان التنفس فيها عسيرا مستكرها دل على عظمهاء وإذا كان سهلا دل على 
خفتها. وأبقراط يقول: إن السكتة إذا كانت ضعيفة لم يسهل برؤهاء وإذا كانت قوية لم 
يبرأ صاحبها. فأما سبب هذا المرض فإنه يكون ضرورة من تعطل مبدأ" الحركة الكلية 
والجزثية. ولا كان قد تبين أن للحركة”' الكلية مبدأين: مبدأ"' أول وهو القلب» 
ومبدأ "© ثان وهو الدماغء وكان الدماغ”" إنما يفعل فعله بالقلب» فقد يجب أن تحدث 
بالدماغ في هذه العلة آفة عامة. وذلك ضرورة: 

| - إما بانسداد مجاري الروح التي بين القلب والدماغ؛ وهي العروق المسماة 
شرايين » 

ب - وإما بانسداد بطون الدماغ انسدادا تاما؟: إما لأن بطون الدماغ إذا انسدت 
منعت الروح النفساني الذي ينبعث” منه إلى جميع الأعصاب التي بها””''' يكون الحس 
والحركة» إن كان ينبعث من الدماغ روح نفساني”'' على ما يراه جالينوس» كما ينبعث 
من القلب روح غريزي» وإما لأن مزاج الدماغ إذا فسد فسد"" التعديل الذي يوجد منه 
للحار الغريزي» حتى لا”"'' يفعل الحس والحركة» على ما تقرر من هذه الأشياء في العلم 
الطبيعى » 

ج- وإما أن يحدث هذا المرض لآفة نزلت في بطون القلب» فليس يمكن ذلك لأنه 
متى حدثت آفة في هذه البطون مات العليل من ساعته. 

]١41[‏ وإذا تقرر بالبرهان أن الآفة التي هي سبب هذه الشكاية تحدث في 
هذين الموضعين (>أء ب)ع» فقد يظهر لك من هذا صدق ما قاله أبقراط في إعطاء سبب هذه 
. الشكايةء وما قاله جالينوس أيضا. وذلك أن أبقراط قال: من انقطع صوته بغتة وسقط 

على الأرض فإن افته انطباق العروق9"© يعني الشرايين التي بين القلب والدماغ. وقد 
اعترف جالينوس بكون”' هذه العلة حادثة عن هذا السبب في كتابه في العلل 
والأعراض. وقال في كتاب الأعضاء الآلة: إنها”'" تحدث عن سدة في بطون الدمام 
عظيمة. والحق هو الجمع بين القولين» أعني أنه قد يكون سكاتا"'؟ يحدث عن الأمرين 
جميعا. وعلامة ما يحدث منها عن انطباق الشرايين ظهور علامة*"2 غلبة الدم على 
العليل: وهذا النوع من السكتة يشفى مه بالفصد"'". وعلامة النوع الثاني ظهور”" غلبة 


(١)ج:‏ كتب “قوة” فوق “شدة” (3) م: العلة (م) ب: "عن تعطل هذه” عوض ”من تعطل هبدأ" (4)ام: لحركة 
م؛ ج: : سقط ”مبدأ" “00 منج: : سقط “مبدأ” 0 ج: سقط ”وكان الدماغ” م ج: : ثابتنا (5) م ج: "أن 
تتبعيث”" عوض “الذي يذ ينبعث” ( ١٠)ب:‏ : الأعضاء التي به )١١1(‏ ج: سقط “نفساني” “1)م: سقط "فسد” 19 ج: 
سقط “لا” (14) ب: عروقه (15) م: من تكون (15) ب: يظهر "إنما” (1) ب: “منها ما“ عوض "سكاتا" (18) 
ب: علامات (15) م» ج: القصد )1١(‏ مء ج : أضيف "علامة”. 


جما 


الخلط البارد”") على البدن» وهذا الخلط شفاؤه يكون” بالإحالة لمزاج ذلك الخلط 
بالأدوية الدرياقية0) المحيلة واستغفراغه”" بالأدوية المسهلة للأخلاط الباردة والحقن. 
وأما العلة التى تعرف بالسبات فإنه أقرب أن تكون من انسداد الشرايين مسن أن تكون 
بق انسداة الفحات» وذلك لأنها”" لا يعرض فيها”” عسر التنفس ولا تنحل” إلى فالج 
كالحال في السكتة. والسبات إن كان من خلط يابس كان مفتوح العينين وهو الذي يعرفه 
الأطباء بالجمود» وإن كان رطبا كان مغمض العينين وهو الذي يخصه الأطباء باسم 
السبات” , 

[168] فقد قلنا في الأمراض والأعراض» ووفينا أسباب جميع ذلك بحسب ما 
ظهر لنا أنه كاف في غرضنا في الإيجاز. فإن هذا الكتاب إنما قصدنا فيه أن تجعله 
كالدستور والقانون” لمن أحب أن يستوفي أجزاء الصناعة على هذا التقسيم والترتيب. 
وبالجملة فنسبته إلى الصناعة يشبه أن تكون نسبة أسطقسات الصناعة إلى الصئاعة. 
فكما أن الزواقين إنما يرسمون أولا الصورة التي يقصدون تصويرهاء ثم يملئون تلك 
الرسوم بالأصباغ والألوان حتى تحصل تلك الصورة على الكمال الأخيرء كذلك حالنا 
نحن في هذا الكتاب. فإن فسح الله في" العمرء وأفرج عن ضيق الوقتء فسنكتب في 
هذه الصناعة كتابا نحتذي يه هذه القوانين التي سلكئاها هاهناء يكون مستوعبا لجميسع 
أجزاء الصناعة. واللّه”" الميسر بمنه وعونه”". وهنا انقضى هذا الجزء من العلم يتلوه إن 
شاء الله كتاب العلامات والحمد لله كما هو أهله"". 


)١(‏ م ج: الأخلاط الباردة (1) مء ج: سقط “يكون" (1) ب: واستفراغها (4) م: "ولذلك” عوض “وذلك لأنها” 
(5) ج: سقط “فيها" )١(‏ م» ج: عسر في التنفس ولا تتحلل (/) ت: سقط ”وأما السكتة فهو...ياسم السبات" (8) 
ب: أضيف ما يظهر “هو” (9) ب: أضيف “مدة" )٠١(‏ ب: أضيف "المستعان و” )١١(‏ ب: سقط “وعونه” (19) غ: 
أضيف “بلغت مقايلة بكتاب مؤلفه رضي الله عنه وعلى سلفه فصح"؛ م: و“لواهب العقل الحمد بلا نهاية والشكر بلا 
غاية” عوض "يتلوه...هو أهله"؛ ت: “وهنا انقضاء هذا الجزء من العلم” عوض “والله اليسر...كما هو أهله"؛ ب: 
أضيف “بلغت القراءة يحمد الله والتفهم وله الحمد حق حيده") وف الهامش» كما جاء قِ طبعة الجزائر: ثبت 
“بلغت القراءة ثانية والحمد لله”. 


درا 


الكتاب الرابع 


العلامات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما”" 


[1- علامات الصحة وعلامات المرض ] 

[1] هذا الجزء ينقسم قسمين: الجزء الأول نعدد فيه العلامات الدالة على 
الصحة الموجودة بالفعل ف جميع البدن وي عضو عضو منهء والجزء الثاني”" يعرف 
فيه العلامات الدالة على الأمراض وأسبابها. وهذا الجزء ينقسم أقساما: إما علامات 
تدل على أمراض حاضرة» وهو” الأكثر في هذه الصناعة ؛ وإما علامات تدل» في الصحة 
أو في الرض» على أمراض ستحدث؛ وإما علامات تدل على أمراض قد حدثت شم 
بطلت» وهذه قليلة النقع في هذه الصناعة. فنبتدئ نحن فنخبر أولا بالعلامات الدالة 
على الصحة الموجودة ف جميع البدن وف عضو عضو منه» شم نردف ذلك بالعلامات 
الدالة على أمراض ستحدث,ء ثم بعد ذلك نصير إلى القول في علامات الأمراض الحاضرة. 
وأما العلامات الدالة”" في الأمراض على أمراض ستحدثء فإنا سنذكرها مع هذه 
العلامات؛ وكذلك”' التي تدل”" في الأمراض على صحة ستحدث: فإنها وإن كانت 

صحية” فإنا إنما"' آثرنا ذكرها في هذا الجزء لأنها أحد ما يكتسب منها الطبييب 
العلاج, وأيضا فمع أنها علامات صحية هي أيضا بوجه ما مرضية: إن كانت دالة على 
ارتفاع المرض. فنبتدئ بالعلامات الصحية فنقول: 

[؟] إنه لا كانت الصحة كما قيل في حدها: خاله ل امقر يها ينمل ار ينفيل 
على المجرى الطبيعي» وكانت هذه الحال تنقسم قسمين: أحدهما" النسوبة إلى 
المتشابهة الأجزاء» وهي الأمزجة التسعة, والثانية إلى الأعضاء الآلية» وهي الأربعة 
الأجناس التى عددت فيما سلفء, وكانت أكثر هذه الهيئات في الأعضاء: منها”" ما 
هي غير بينة الوجود من أول الأمر وبخاصة ما كان من الأعضاء غير ظاهر للحس: 


(1)غ: ينعم اند الردن الرعوم على افا غلك شك وعلى اله وام اتا لزه يعر على خيلا 313 ب: : يسم 
على محمد وآله وسلم؛ تفن دون البصملة ولا باقي العبارة التي تليها (ج يبتدئ كتاب العلامات من أول سطر في 
رأس الصفحة ا باقر ا ا ج: القسم الأول...والقسم...» ت: سقط 
“والجزء الثاني” 1 وهي (4) غ؛ م» معد ج: التي تدل (ه) م: سقط “وكذلك” (3) ج: تدخل () ج: صحيحة 
(0) غء م تاج ”فإنما” عوض “فإنا إنما” (9) غء م١‏ ت: إحداهما ( )عت بومدات: : أضيف “منها". 


نلا 


وجب أن تعطى هاهنا العلامات الدالة على هيكة هيئة من هيئات الأعضاء التسع 
الموجودة للمتشابهة الأجزاء أولاء وللمركبة ثانيا. وكذلك أيضا نعطي العلامات التي 
يستدل بها على المعتدل وغير المعتدل في الصحة المنسوبة إلى الأعضاء الآلية» وذلك فيما 
لم يكن منها ظاهرا من أول الأمر. 

[*] والسبيل إلى ذلك أولا” إنما يكون من أفعال هذه الأعضاء وانفعالاتها 
و“الأمور اللازمة عنهاء إن كانت الأفعال والانفعالات”" والأمور اللازمة هي أعرف 
عندنا"؟؛ وحن إنما نترقى من الأعرف”” إلى غير اللعروف". والأمور اللازمة عن الأفعال 
هي مثل اللون والقضافة© والسمن. والأعراض هي" التي تظهر في الفضول البارزة من 
البدن.) وهي فضول التغذي. 

[] وينبغي أن تعلم أن الأطباء إنما جرت عادتهم أن يذكروا من هذه العلامات 
العلامات الدالة على الصحة المنسوبة إلى الأعضاء المتشابهة الأجزاء وذلك في الأكثر. 
وأما العلامات التي تدل على الصحة المنسوبة إلى الأعضاء الآلية فإنهم لم يتعرضوا") 
لذكرها إلا بالعرض. ونحن يئبغي لنا أن نعنى بهما جميعاء وينبغي أن نبتدئ 
بالعلامات الدالة على المزاج المعتدل» إذ كان هو أقدم بالطبع. وأيضا فإن الأطراف إنما 
تفهم بالمقايسة”"" إلى 8 فنقول: 

[6] إنه للا كانت الأمزجة التسعة قد تنسب إلى عضو عضوء كما سلف من 
قولئا» وقد تنسب إلى جملة البدن بمقايسة الأعضاء بعضها إلى بعض» وجب أن نعرف 
أولا العلامات الدالة على مزاج عضو عضو من الأمزاج التسعة"'؛ فإن بمعرفتها يمكن 
الحكم على" مزاج البدن» وبخاصة الأعضاء الرئيسة: فنبتدئ بمعرفة مزاج القلب إذ 
كان هو العضو المشترك مزاجه لجميع الأعضاء» فإنه متى كان هذا العضو معتدلا كانت 
الأعضاء كلها معتدلة» وذلك في الأكثرء» من جهة أنه المعطيى لجميعها الهيئة المزاجية 
التي بها تفعل أو تنفعل'". وأيضا فمتى كان مزاج غيره من الأعضاء غير معتدل» كأنك 
قلت مزاج الكبد» لم يكن”* مزاج القلب معتدلا للمشاركة التي بينه وبين سائرها. 
ولذلك ما نرى أن الحكم على 5 هذا العضو بالاعتدال أو الخروج عن الاعتدال حكم 
على الجميع. 


)١(‏ ب: : سقط "أولا” )م2 أضيف " "من” () ب : سقط “والانفعالات"؛ م: سقط “إذ.. .الاتفعالات” () غء م» 
ت: أضيف “عندنا” (ه) بء ج : الأعرف (50) غ: ثبت فوقها صح؛ ب: وما سم رسن 
الهامش “والأعراض التي تظهر في الفضول البارزة” وفوقها ظ (8) غ:ء ت: سقط “الأجزاء” (5) غ؛ م» ج: يعرضوا 
(0ل)غ: يمقايستها )١١(‏ م : كتب “الخمسة" في الهامش (؟١١)‏ م: أضيف "معرفة” )١(‏ ب ع أو ينفعسل 
(15) غ2 حا ج: يبق, 


لمكا 


11 ] في العلامات الدالة على مزاج القلب 

[5] أما أخص العلامات التي منها يوقف على مزاجه فهي النبض. ثم يتلوه 
التنفس. وقد يستدل عليه بهيئة الأعضاء التي تجاوره؛ كما أنه قد يستدل عليه بأمزجة 
الأعضاء المشاركة له فئقول: 

[/1] إنه متى كان النبض ليس بالعظيم ولا بالصغير ولا بالسريع ولا بالبطيء 
ولا بالمتفاوت ولا بالمتواتر» دل ذلك ضرورة على اعتدال مزاج القلب في الحرارة 
والرطوبة. وهذا النبض إنما يحس أكثر ذلك في الأناسي الذين ينشئون في الإقليم المعتدل» 
من غير أن تعرض لهم عوارض من خارج. ويشبه أن يكون تولد مثل هذه الشخوص في 
الإقليم المعتدل» وفي البلد المعتدل منه كبلدة أبقراط وكثير من بلاد اليونانيين أكثريا”". 
ولذلك ما يقول جالينوس في أهل البلاد الحارة: إنهم لو تكلفوا جهدهم أن يرونا مزاجا 
معتدلا لما أمكنهم ذلك. وليس لقائل أن يقول: إن النبض العظيم هو الطبيعي» إذ كان 
قد يوجد كثيرا في الأقاليم غير المعتدلة؛ كما أنه ليس للإنسان أن يقول إن اللون الأسود 
هو الطبيعى» إذ كان ليس يوجد في بلاد الحبشان أبيض واحد. 

[8] وأما التنفس فحاله في اعتداله"" دليل أيضا على اعتدال مزاج القلب» هذا 
إن لم تكن الات التنفس أعظم نسبة إلى القلب مما ينبغي؛ فإئه إذا كان الأمر فيها هكذا 
كان التنفس المعتدل بالإضافة إلى القلب غير معتدلء بل مفرطه؛ فإنه ليس يمتنع أن 
يكون مزاج القلب حارا و" يكون الصدر والرئة قد اتفق لهما أن كانا أعظم مما ينبغي أن 
يكونا عليه بحسب مزاج القلب» فيكون التنفس غير العظيم لسعة مجاريها وعظمها 
يفعل ما يفعله التنفس العظيا"©: إن لو كانت الرئة والصدر مناسبين" لخلقة القلب» 
وان كان عظم الصدر والرئة تابعين في الأكثر لحرارة القلب. 

[9] وأما ما يستدل عليه من هيئة الأعضاء؛ فإن الصدر متى كان متوسطا بين 
العظم والصغر دل دلالة أكثرية على قيال مزاجه» وكذلك يدل على اعتدال مزاجه 
دلالة ضرورية 5 اعتدال مزاج الكبد أو اعتدال مزاء اج الدماغ أو كليهما؛ فإئه ليس في الكبد 
ولا في الدماغ حرارة تخصهما”" إلا حرارة الأجزاء المتشابهة التي بها تركبا. والحرارة 
التي بها يفعل كل واحد منهما فعله هي ضرورةٌ الحرارةٌ الواصلة إليه من القلب. - 
الحرارة هي التي تتنزل من هذين العضوين منزلة الصورة. وأما الحرارة التي تخصهما” 
فمنزلتها منزلة المادة. وما كان اعتدال الشيء وكمال فعله إنما هو بصورته وجب ضرورةٌ» 


)١(‏ ماج : أكثريا؛ ب: أكثرها (0)م: : الاعتدال م ت: أو4)غ: ...عظيموات : سقط “غير” (ه) ت: الغير 
عظيم (5) غء ب)؛ ج : مناسبة؛ م: مناسبتين () م: تخممها (8) غ: م: تخصمها. 


دكا 


إذا كان هذان العضوان معتدلينء أن يكون اعتدالهما إنما هو بصورتهما. واعتدال 
صورتهما إنما هو ضرورة باعتدال المعطِي لهما تلك الصورة» وهو القلب. وليس لقائل أن 
يقول: إنه قد يمكن أن تكون الحرارة التى يبعثها القلب إليهما أحر مما ينبيغى أو أبرد 
مما ينبغي» ويكون مزاج ذينك العضوين الحاصل عن المتشابهة الأجزاء مضادا لذلك 
الخروج أو”' الإفراط الذي في القلب» فيجتمع عن ذلك للكبد والدماغ”' اعتدال مزاجء 
فإن مثل هذا الاعتدال هو مقول بالاشتراك2. 

]٠١[‏ وقد يستدل أيضا على اعتدال مزاج القلب من ملمس الصدر: فإنه متى 
كان معتدلا دل ذلك على اعتدال مزاح القلب إن لم يكن ذلك من أجل اعتدال اللحم 
نفسه. لكن اعتدال اللحم أكثر ذلك تابع لاعتدال القلب» وبخاصة اللحم الذي على هذا 
الموضع . ولذلك يكون بدن مَن قلبه هذا القلب لا بالقضيف* ولا بالسمين المفرط السمن. 
وقد يوقف أيضا على اعتدال مزاج" القلب بتوسط" الإنسان في الغضب والحلم 
والشجاعة والجبن» وبالجملة باعتدال”” جميع أفعال النفس وانفعالاتها. 

]١1[‏ وأما الاستدلال على اعتدال التركيب في وضعه وفي مقداره وفي خلقته فذلك 
أيضا يكون بأفعاله ومزاجهء فإئه متى كان مزاجه معتدلا دل في الأكثر أن وضعه ومقداره 
وخلقته على الأمر الطبيعي. وكذلك متى كانت أفعاله ملائمة لمزاجه دلت على ذلك 
أيضاء فإنه ليس يمتنع أن يكون بعض” النبض سريعا لمكان ضيق الشريانات التي فيه: 
لا لكان حره”"؛ كما نرى ذلك يعتري في الذين يفرط سمنهم. وبالجملة فكثيرا ما يعتاص 
إعطاء العلامات الدالة على وضع الأعضاء التي في داخل الجوفء وعلى مقدارها 
وخلقتها ومشاركتها. ولهذا نجد الأطباء قد أضربوا عن هذا النوع من علامات الصحةء 
واقتصروا من ذلك على العلامات المزاجية. وحاجة الطبيب إلى ذلك ليست بدون (دبأقل 
من) حاجته إلى معرفة المزاج» ولذلك قد ينبغي أن ننظر في ذلك جهدنا فنقول: 

[11] ومما يدل على أن القلب معتدل التركيب اعتدال تركيب الأعضاء التى 
خارج الجسمء وبخاصة الصدر وما قرب منه وتناسبُها”"» وهذا هو المدعو عند الناس 
جمالاء فإن الجمال أكثر ذلك إنما هو في التركيب» كما أن القوة والوثاقة إنما هى أكثر 
ذلك" في المزاج. وإئما قلنا إن اعتدال الأعضاء دليل على اعتدال القلب لأن القوة 
المصورة إنما تصور سائر"" الأعضاء بتوسط الحرارة التى فيه» كما أن القوة الغاذية إنما 


(0)ج: و5”)غء ب متلاج: أو الدمام زرت: للدماغ) مغء مع شااج: باشتراك (9#)غ» تاج: سقط 
"مزاج”؛ م: سقط “القلب من... اعتدال مزاج" ووضع على “مزاج” التي قبلها علامة تصحيم (مع (ه)غ؛ مء) تء 
ج: سقط ”مسزاج” (5) م: يتوسط (/) ت: هكذا ”فاعتدال” (م) ت: سقط “بعض” (5) ت؛ الذي فيه...حرارة 
(للح)غ: وتناسبهما (كل)اغء عاج: سقط “ذلك” 00م سقط "سائر". 


لملينا 


تفعل فعلها بتوسط مزاجه. وينبغى غي أن تعلم أن هذا الاستدلال غير منعكس. فإنه قد 
يكون القلب معتدل المزاج حسن الي ويكون تركيب بعض الأعضاء مؤوفا(-مصابا 
بافة) لمكان الهيوكى. لكن هذا لعمري يقل وقوعه كما يقل وقوع الأشياء العارضة من 
قبلهاء ومع هذا فإنها تعود فتفسد مزاج القلب بالمشاركة”". 

[1] وأما الاستدلال على خروجه في الكيفيات الأريع فعلامات ذلك أضداد هذه 
العلامات» فإنه متى كان النبض عظيما سريعا متواترا دل على حرارة مفرطة”": ما لم 
يكن هنالك ضيق طبيعي 5 مجاري الشريانات؛ وإن كان هذا يقل وقوعه في المزاج 
الحار. فإن الحرارة من شأنها أن تعظم العضو ما لم يكن يابساء فإن اليبوسة عسرة 
التمدد من غيرها. فإن انضاف إلى هذا صلابة في المجس" فهو”؟ في الغاية من اليبس. 
وكذلك الحال أيضا في التنفس ما لم يكن الصدر أو الرئة أصغر مما ينبغي» أو كانت 
التجاويف التي فيها أصغر مما ينبغي". وقد يشهد لهذا المزاج نبات الشعر الذي يكون 
على الصدر والملمس الحار. وبالجملة فتتبع حرارثه حرارةٌ سائر الأعضاء إلا أن تكون 
هنالك مقاومة عرضية من" الأعضاء التي لها رئاسة في البدن» وهما الكبد والدماغ» 
أعني أنه قد يتفق لهذين أن تكون أمزجتهما التي لهما من جهة الأعضاء » التشابهة 
الأجزاء” التي تركبا منها أبرد مما ينبغي» فحينئذ يكون القلب حارا والدماغ باردا. 
لكن مثل هذا المزاج سيبرد فيه”" القلب بآخِرَة”''(حني نهاية الأمرن» وبخاصة إذا كان 
الدماغ بارداء إذ كان هذا العضو إنما جعل لتعديل حرارة القلب, 

[1] وقد يستدل أيضا على حره ويبسه من أفعال النفس مثل الغضب وغير 
ذلك» فإن السريع الغضب حارٌ مزاج القلب ضرورة""» فإن كان بطيء اتحلال الغضب 
فهو يابس» وكذلك صغر الصدر والقضافة في الجسم تدل على يبسه. 

[18] وأما المزاج المفرط في الحرارة والرطوبة فيستدل عليه بعظم النبض ولينه 
فإن كان ليئا غير عظيم دل على الرطوبة فقط. ومن علامات الحرارة والرطوبة عظم 
الصدر وعظم سائر الأعضاءء ولذلك ما كان من الحيوان أرطب وأحر فهو أعظم جثة» 
ككثير من الحيوانات التي تنشأ في المواضع الرطبة. 

[؟1] وأما علامات البرودة واليبوسة فمؤلفة من ضد علامات الحرارة ومن 
علامات اليبوسة”" أنفسهاء ولذلك يكون نسض هؤلاء صغيرا متفاوتا بطيثا 


)١(‏ ب: أضيف "له" ولام غ: أضيف “هناك” () م: الحس (4) با ت: قفهي (ه) ب ت: و(0) م: سقط "أو 
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حكن 


صلبا وتنفسهم أيضا بهذه الحال» ويكون ملمس صدورهم بارداء وكذلك أمزجة سائر 
أعضائهم إلا أن تكون هناك مقاومة عرضية» وتكون الصدور من هؤلاء زعرا لا شعر فيهاء 
ويكونون في غاية الجبن وعدم الغضب والبلادة وقلة الذكاء. وبالجملة فتكون شبيبتهم 
أشبه شيء بالشيخوخة» وشيخوختهم إن وصلوها أشبه شيء بالموت. وأما من أين يوقف 
على رداءة خلقة القلب فمن مزاجه أيضا ومن أفعاله. وإذ قد قلنا في العلامات الدالة على 
صحة القلب المنسوية إلى الأعضاء المتشابهة الأجزاء وعلى صحته المنسوبة إلى الأعضاء"© 
الآلية» فلنقل في العلامات الدالة على صحة الدماغ. 
[*#- ] فى علامات الدماغ المعتدل 

[11] والاعتدال في الدماغ كا" في سائر الأعضاء: إما أن ينسب إلى المتشابهة 
الأجزاء التي فيهء وإما”" إلى تركيبه. ولنبدأ من القول في علامات المزاج”” المعتدل: 
والعلامات التي يستدل منها"' على مزاج الدماغ بعضها مأخوذة من أفعاله. والأفعال 
التي للدماغ”' هي منسوبة إما إلى الحس وتوابعه من التخيل والفكر والذكر» وإما منسوبة 
إلى القوة الغاذية وهي الأفعال التي تظهر”" في الفضول البارزة من الأنف والحنك» وقد 
يستدل أيضا على الدماغ من ملمسه ومن الشعر النابت عليه ومن شكله. 

[18] أما الفضول البارزة منه فمتى كانت معتدلة في الكمية والكيفية دلت على 
اعتدال مزاجه» وكذلك متى كانت أفعال النوم واليقظة أفعالا معتدلة دلت على ذلك 
أيضا. وقد يدل”/ على ذلك”" أن يكون صاحب هذا الدماغ غير كسلان ولا سريع 
الحركة» معتدل الفهم جيد الحواس ذكيها. والملمس9"© من هذا الدماغ يكون معتدلا لا 
بالحار ولا بالبارد؛ والشعر النابت عليه يكون لا بالجعد ولا بالسبط (-سلس رطب 
الملمس) ولا بالأسود ولا بالأبيض. 

[14] وأما الاستدلال عليه بالشكل فإن شكل الدماغ متى كان معتدلا دل على 
اعتدال مزاجه. وشكل الدماغ المعتدل هوء كما يقول جالينوس» مثل كرة شمع قد غمزت 
عليها بإصبعيك من الجانبين: وأن يكون مع هذا لا بالكبير ولا بالصغير. 

]7١[‏ وأما الأدمغة الحارة فإن الفضول التي تسيل منها تكون قليلة؛ نضيجة 
أكثر مما ينبغي؛ فإن كانت مع هذا غليظة دلت على يبس» وإن كانت نضيجة مع كثرة 
دلت على حرارة ورطوية. ومتى كانت كثيرة الكمية غير نضيجة دلت على بردء فإن 


(١)غ»‏ مء ج: أعضائه؛ ت: سقط "المتشابهة...الأعضاء“ (0) م: أضيف “قلنا” () م: أضيف "أن ينسب” 
(ك)اب م: العلامات التي للمزاج (5) نت؛ بها «)غ» عات ج: في الدماغ (ا) ب : تفعل (8) م: “اعتدال” 
عوض "ذلك أهضا"” (5) م: أضيف “أيضا" )1٠١(‏ ج: أضيف "أيضا” )1١(‏ ب ت : واللمس. 


ل 


كانت مع هذا مائية دلت على رطوبة ويرودة. وصاحب هذا الزاج يقول فيه أبقراط إن 
صحته أقرب أن تكون سقما'" منها أن تكون صحة. وأما أفمال الدماغ الحار فالسهر 
وقلة النوم» ما لم يكن مع رطوبة؛ فإن أفرط السهر فدليل”' على اليبوسة. وأصحاب هذا 
المزاج يكونون عجولين مبادرينٍ إلى الأشياء من غير تأمل» لا تستقر خيالاتهم على شيء 
بعينهء ياحذون التشابه بين الأشياء ولا يأخذون التباين» كثيري الخطأ والوهم. 

[1؟] وأما من كان في هذه الأحوال على الضد»ء أعنى أن يكون نومه كشيرا” 
كسلانا بليدا بطيء الفهم لا يقدر على أن يأخذ التشابه”' بين الأشياء فهو بارد مزاج 
الدماغ ضرورة. فإن أفرطت فيه هذه الأفعال فهو مع هذا رطب. وصاحب المزاج البارد 
ايابس يكون أقل نوما من صاحب المزاج البارد فقط» كما أن صاحب المزاج البارد فقط 
يكون أقل نوما من صاحب المزاج البارد الرطب. واللمس أيضا مما يحكم به على هذه 
الأمؤجة. 

[؟؟] وأما الاستدلال من الشعرء فلأن الشعر لما كان تولده إنما هو من الففل 
الدخاني المتولد في البدن» كان الشعر الأسود دليل احتراق: فإن النارية شأنها أن 
تفعل في الأبيض التسويد» فإن اجتمع إلى ذلك الجعودة كان أيضا دليل ييسء كالحال 
التي تعرض له عندما يدئى من النار. وأما الشعر الأبيض فإنه يدل على نهوءة (-قلة 
نضج)"' وقلة طبخ» فإن كان مع ذلك سبطا(-غير جعد) فإنه يدل على إفراط الرطوبة. 
وكذلك”" الشعر السريع النبات يدل على الحرارة» والبطيء بخلاف هذا. وأما المتوسطا" 
في اللون والجعودة والسبوطة وسرعة النبات وبطئه فهي علامة مزاج معتدل. والشكل 
المعوج يدل على ر( داءة المزاجء وكذلك أيضا الرأس الكبير والصغير. 

[7] والعين أيضا قوية الدلالة على مزاج الدماغ: فإن العين الحمراءء والتي 
فيها عروق حمرء تدل على حرارة الدماغ. والعين التي على خلاف”" هذا تدل على 
برودة الدماغ. وسرعة حركتها تدل أيضا على حرارة”» كما أن بطء حركتها وقلة 
إطرافها"© دليل على مزاج بارد. والتوسط في" هذه الأشياء دليل على مزاج معتدل. 
وزرقة العين دليل على برودة مزاج الدماغ» كما أن الكحلة دليل على الحرارة. والشهولة 
دليل على مزاج معتدل. وإنما كان ذلك كذلك لأن الزرقة إنما تحدث عن قلة طبخ وعدم 
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إحلضا 


نضج. ولذلك كان ذلك اللون قريبا من لون الماء البسيط. وأما الكحل فإن فاعله هو إفراط 
النضج والطبخ. ولذلك كان السواد غالبا عليه لأن السواد أمارة أجزاء أرضية محترقة 
غالبة على الشيء. وأما الشهل ففاعله طبخ في غاية الاعتدال» قد انحط عن إفراط فاعل 
الكحل وارتفع عن فاعل الزرق» وليس هذان فقط هما أسباب حدوث الكحل والزرق» بل 
قد يعين أيضا على ظهور هذه الألوان أمور أخر غير المزاج. وذلك أن الكحل يدل على 
كثرة رطوبة العين وتزيدها في عمقها كالحال في الغدران العميقة» فإنها تظهر سوداء”. 
وذلك أن كثرة الماء لا ينفذ فيه الشعاع كل النفوذ فيظهر بهذه الصفة, والعين الزرقاء 
بخلاف ذلك. وقد يرى جاليئوس أن مما يعين على الزرق كثرة الرطوبة الجليدية. وذلك 
لأن لون هذه الرطوبة في لون الجليدء كما أن قلتها يعين على الكحل. والتوسط في هذه 
كلها دليل على الاعتدال. 

[4؟] فهذا هو القول في العلامات الدالة على مزاج الدماغ. وأما الدلائل 
والعلامات التي بها يوقف'” على تركيبه فهي أيضا تؤخذ من مزاجه ومن أفعاله ومما» 
يظهر فيه من هيئات التركيب. وذلك أن الشكل والمقدار ظاهران”؟ من أمر هذا العضو 
على أي حال هما فيه. وقد وصفنا قبل الشكل الطبيعي لهذا العضوء » وكذلك أيضا 
مشاركته ظاهرة للحس» فإن بعض الرؤوس له عئق مناسب لحمله وإقلاله» وبعضها 
الأمر فيه بالعكس. وأما ضيق مجاريه أو سعتها فيوقف عليها من مزاجه. وذلك أن 
الدماغ الحار الرطب تكون مجاريه وبطونه في الغاية من السعة, والبارد اليابس في مقابل 
هذا؛ وبينهما الحار اليابس والبارد الرطب. والمزاج المعتدل”" تكون مجاريه وبطونه في 
غاية الاعتدال. وأما من أفعاله» فإن الدماغ إذا كان ضيق البطون والمجاري كثيرا ما 
ر”(حعدم التركيز والصرع وما أشبه ذلك من الأمراض. وجوهر 
ماق إذا كان ناقصا بالطبع لحق ذلك آفة في الذهن ورعونة فيه» كما" يعتري الذين 
علت أسنائهم. وبالجملة فمتى فسد شكل الدماغ الظاهر فسد الباطن. فهذا هو القول في 
العلامات الدالة على صحة الدماغ المذسوبة إلى المتشابهة التي فيه" وإلى الآلية7", 


[4- ] القول قْ صحة الكبد 
[8؟] العلامات الدالة أيضا على صحة الكبد منها علامات تدل على المراج 
ومثها علامات تدل على التركيب. ولنبدأ بالعلامات الدالة على المزاج. وهذه العلامات 


(١))ات‏ : سقط “فائها” ج: فإئه يظهر نون ام ب : هذا كله م بحا 2 أضيق “هو 0 نب ب: يظهر "يؤخذ" 
(تبدو الكلمة وكأنه أعيدت كتابتها؟ فربما كانث "يوقف” وصححت “يؤخذ” أو عكس ذللع 5) بع م2 ع 
ما (ه) ت: هكذا "ظاهر أن” (5)غ ص اج: : أضيف "مو الذي 0) غء اب السدد د مغ شااج: أضيف “نرى 
ذلك” (ة) ت: سقط "التي ذيه” (-مغءمء ت)ياج: : أضيف ”ويتلو”. 
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هي مأخوذة من الأفعال» وقد تؤخذ من جهة هيئة العروق واللمس. أما الكبد المعتدلة 
فهي تفعل دما أرجوائيا أحمرء ويكون ضرورةٌ لون صاحبها أبيض مشربا بحمرة. قالوا 
وهذا اللون'" دليل على اعتدال مزاج" الكبد. وأبدان هؤلاء تكون لا قضيفة ولا سمينة: 
وإذا لست من هؤلاء ما على المراق وجدت ذلك الموضع منهم معتدلا. وكذلك إذا كانت 
الأوراد (-العروق) معتدلة في السعة والضيق دلت على اعتدال مزاج الكبد. 

[5؟] وأما المزاج الحار في الكبد فإنه يدل عليه'" كثرة توليدها للمرار الأصفرء 
وبخاصة عند منتهى الشباب. والألوان من هؤلاء تكون إلى الصفرة ما هي. وإن تزيدت 
الحرارة واليبس تولد عن ذلك في البدن صفراء محترقة. والألوان من هؤلاء تكون كمدة» 
وخاصة محاجرهم» وربما اسودت شفاههم. 

[/1؟] وأما الكبد الباردة فإنه يستدل عليها من كثرة توليدها للبلغم ونيئة الدم 
وشدة بياض اللون وجصيته9© (- حبلون الجص). فإن كانت مع هذا يابسة كان توليدها 
للمرة السوداء الطبيعية كثيرا. وأما رطوبة مزاج الكبد فإنه يستدل عليها بالعفن الذي 
يعرض لصاحيها كثيرا وغلبة الدم على البدن إذا كانت مع ذلك حارة. وأما إذا لم تكن 
مع ذلك حارة فإنه يستدل على ذلك بالترهل الذي يعرض في البدن» فإن أفرط ذلك آل 
إلى الاستسقاء”». والعروق تكون في الكبد الحارة واسعة وبخاصة إذا اقترن لذلك'” رطوبة. 
وتكون في الكبد اليابسة الباردة على ضد ذلك وهى في الحارة اليابسة على حالة 
متوسطة. وقد يستدل أيضا على مزاج الكبد من الشعر» فإنه متى كان نابا على مراق 
البطن دل على حرارة الكبد. وذلك أيضا بحسب" مزاج الشعر في نفسه. فإن كان خشنا 
جعدا أسود دل على حرارة ويبس» وإن كان لينا زعرا " دل على رطوبة هنالك, 2 
متى لم يكن على مراق البطن شعر فإنه يدل على برد الكبد» فإن كان مع هذا المراق لينا 
فإنه يدل على رطوبتهاء وإن كان يابسا فإنه" يدل على يبسها. 

[18] وأما العلامات الدالة على تركيبها فهي أيضا مأخوذة من المزاج والأفعال. 
أما الزاج المعتدل فإنه يدل على اعتدال الشكل والوضع والكبر والصغر وعلسى التوسط في 
سعة المجاري وضيقها. وأما المزاج الحار الرطب فإنه يدل على عظم الكبد وسعة 
الأورادء كما أن البارد اليابس بخلاف ذلك. وبينهما المزاج الحار اليابس والبارد الرطب. 

[19] وينبخي أن تعلم أن الأمزجة التي تدل على خلق هذه الأعضاء إنما هي 
الأمزجة الطبيعية الحاصلة عند الكون. وذلك أن هاهنا أمزجة حارة و2 ' باردة مكتسبة 


(0)غ دج : ”واللعس : وهذا اللون قالوا للعين” (؟) غ. ب تاج: سقط "مزايج” م: على (؛) ب: هكذا 
”حصيته”؛ ت: خصبته (0) غ) ج: إن... إلى ذلك (0) ب: حسب (ث/اع) ت: سقط “زعرا” (4) ب: سقط "فإنه” 


(5)غء معاتازاو 
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من التدبير» وبالجملة من الأشياء التي من خارج. مثال ذلك أن(" متى وجدئا إنسانا 
سحنة بدنه تدل على البرودة» والعلامات التي تدل على مزاج كبده علامات تدل علسى 
الحرارة» مثل أن تكون عروقه غير ضيقة» حكمنا أن مزاجه الطبيعى مخالف للعرضي. 
وكذلك متى ألفينا ذلك بالعكس: أعني أن يكون إنسان مزايٌ كيده ناز يايس» وهو مسع 
هذا عبل (-ضخم). والعبالة تدل على الحرارة والرطوبة. 

[*] وأما كيف يستدل على التركيب من الأفعال» فإن الكبد متى كانت ضيقة 
العروق كانت كثيرا ما تعتري السّددُ أصحابّها من غير أن تكون الأطعمة المتناولة مسدّدة 
بطبعها. وأيضا فإنه متى كانت الكبد صغيرة بالإضافة إلى المعدة ولم يكن هنالك عارض 
يوجب لين”) الطبع فإن طبع هؤلاء يكون أبدا لينا وتلك دلالة قاطعة على صغر الكبدء 
لأنها إذا كانت صغيرة لا تفي بجذب الكيلوس” الذي تهضمه العدة فيخريج البراز لينا. 
وقد زعموا أيضا أن قصر الأصابع دليل على صغر الكبد. وذكر أرسطو أنه قد تكون كبد 
بعض الناس في الجهة اليسسرى في النادر. وهؤلاء إذا أصابتهم أمراض الكبد وجدت 
علامتها مت" جهة اليسار. فهذا هو القول في العلامات الدالة على صحة الأعضاء 
الرئيسة”©. وينبغي أن نقول في العلامات الدالة على صحة”" الأعضاء الخادمة لهذه. 


[ه- ] في الرئة 

[1] إذا كانت الرئة معتدلة المزاج كان التنفس متوسطا بين العظم والصغر» ولم 
تتأذ يالهواء الحار ولا البارد» والصوت يكون معتدلا من صاحب هذه الرئة في العظم 
والصغر. وأما إذا كانت الرئة حارة فإنه يكون تنفس صاحبها عظيما ويتأذى بتنشق 
الهواء الحار ويستلذ البارد ويكون صوته عظيما. وأما إذا كانت باردة فعلاماتها أضداد 
هذه العلامات» أعنى أن يكون التنفس صغيرا والصوت كذلك» ويتأذى بالأشياء الباردة. 
وأما اليبس في مزاج" الرئة فإنه يستدل عليه بصفاء الصوت وقلة النفث» والرطوبة بضد 
ذلك: أعني تكدر الصوت وكثرة النفث. وأما تركيبها فإنه يستدل عليه من مزاجها ومن 
أفعالها. أما من مزاجها فإن المزاج المعتدل يتبعه ضرورة اعتدال التركيب. وذلك في 
الصغر والعظم والشكل وسعة المجاري وضيقها وغير ذلك. وأما إذا كانت حارة فإنها 
تكون عظيمة واسعة المجاري؛ وعظم الصوت دال على سعة مجاريها”. وإنما قلنا قبل 
إن عظم الصوت دال على حرارة مزاجها من قبل أن عظم الصوت يتبع سعة مجاريهاء 
والسعة تتبع الحرارة ضرورة. وأما المزاج البارد فإنه يدل على الصغر وضيق المجاري» 


() غءمءج: أنه (؟) م: يبس. وكتب فوقها “لين” (7) ب: في (4) بء م» ت: الرئيسية (05) غ؛ م» ت؛ 
سقط “صحة” (5) ب : سقط “مزاج” 7) ج: المجاري. 
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لآ سيما إن انضاف إلى البرودة يبوسة. وسرعة التنفس إذا لم يكن مزاج القلب حارا قد 
يدل على صغر الرئة وضيق مجاريها. والصدر المجنح الذي وصفه الأطباء يدل على رداءة 
وضع الرئة مئهء ولذلك قال الأطباء إن صاحبها كثيرا ما تعتريه قروح الرئة ويسرع إليه 
السل. 
[5- ] ف المعدة 
[؟"] والعدة”' يوقف على مزاجها من أفعالها: فالعدة العتدلة هي التي 
تستمرئ جل الأطعمة ما لم تكن خارجة عن الطبع جداء وليس يلحقها عرض من 

أعراض المعدة المنحرفة المزاج» وتكون شهوتها طبيعية. وأما المعدة الحارة فإنها تتدخن 
فيها الأطعمة اللطاف وتستمرئ” '» الغلاظ وتكون شهوتها ناقصة. وأما المعدة الباردة فإنها 
بعكس ذلك: أعني أنها د تستمرئٌ الأطعمة اللطاف» وتحمض فيها الأطحمة الغلاظ وتكون 
شهوتها زائدة. وأما المعدة اليابسة فعلامتها فيما زعموا كثرة العطش والاكتفاء بالماء 
اليسير””. ومتى تناول صاحبها فضلا قليلا أحدث فيها خضخضة. وأما العدة الرطبة 
فعلامتها قلة العطش وميل إلى الأغذية الرطبة: كما أن المعدةٌ اليابسة يميل صاحبها إلى 
الأغذية اليابسة» هذا إذا كان اليبس والرطوبة فيهما طبيعيين. وأما إذا كانا عرضيين 
فإن الأمر فيهما يكون بالضدء أعني لبن الذي معدته يابسة يشتهي الأشياء الرطية» 
والذي معدته رطبة يشتهي الأشياء اليابسة. 

[*] والمعدة قد تكون معتدلة في العظم والصغر””. ويستدل على ذلك من 
احتمالها”' التوسط”" بين الكثرة والقلة من الأغذية. وقد تكون صغيرة” ويستدل عليه 
من قلة”" احتمالها لكثرة الطعام» فإذا قسم عليها”'' جاد هضمها. والمعدة الكبيرة الأمر 
فيها بالعكس. 


هس خخ )ا 5000 

10-] في تعرف مزاج الانثيين 
[5] والعلامات المأخوذة هاهنا هي أيضا من الأفعال والأعراض التابعة للأفعال. 
أما الأفعال فإن الإئسان متى كان9" متوسطا في شهوة الجماع دل ذلك على اعتدال 
مزاجهما””'» ومتى كان في ذلك مفرطا دل على حرارة مزاجهما”". فإن كان إفراطه في 
(1)م: أضيف “قد” (1) ب: أضيف “بها"' ' ")غ» مءتء ج: والاكتفاء فيه (ت: سقط “فيه”) يشرب الماء القليل 
مغ تاج ج: اليسير) (8)غ» بءات : سقط “أع" (0) ب : : في الصغر والكبر )١(‏ ب استعمالها (إلا) ثك: التوسط 
(ل)غ: جاءت العبارة “ويستدل على. ..مغيرة ” في الهامش لكنه لا يقرأ بالكامل ()غ: “جهة”. وفوقها علامة غير 


واضحة )١١(‏ م: سقط "صغيرة...عليها” (11) م: تعريف )1١1(‏ م: “فمتى كان الإنسان” عوض “فإن الإنسان متى 
كان” ولع)غء مغانت مزاجها )١4(‏ ننسه. 


ناا 


ذلك مع احتمال دل على رطوبة هنالك مع حرارة”". قالوا ومزاج الأنثيين إذا كان حارا 
يولد لصاحبها" الذكور أكثر من الإناث. وأما متى كان مزاج الأنثيين باردا فإن علاماته 
تكون ضد هذه العلامات» أعني أن صاحبها يكون كسلانا في الجماع ويولد له في الأكثر 
الإناث. فإن اقترن إلى ذلك يبس فيكاد يبطل فعلها. وأما من كان مفرط الششسهوة إلى 
الجماع'”»: وهو مع هذا يضعف عن الجماع» فإن مزاجه مائل إلى اليبس. 

[6] وأما الاستدلال على مزاج هذا العضو من قبل الأعراض التي تظهر في 
الني» فإن المزاج المعتدل يكون المني عنه معتدلا في الكمية والكيفية. وأما إن كانت 
الأنثيان أحر مما ينبغي فإن المني يكون زائدا في الكمية أغلظ مما يجب. وأما متى كان 
مزاجهما”' بارداء فإن الأمر في ذلك يكون بالضد: أعني أن المني يكون قليلا غير 
نضيحج » والرطوبة أكثر ملاءمة لهذا الفعل من اليبوسة. وقد يستدل على مزاج هذا العضو 
بالشعر على جهة" ما مح ب عل أ ار م الأجطاء فلي لا 

5 فهذه هي الدلائل التي بها يوقف على صحة عضو عضو من الأعضاء 
الرئيسة” : وبمعرفة”" جميعها والمقايسة بينها يفهم المزاج المعتدل المنسوب إلى جملة 
البدن » ل الخاريج عن الاعتدال. فالبدن الذي مزاجه معتدل يكون ضرورة متوسطا 
بين الهزال والسمن» ويكون لونه أبيض مشربا بحمرة» وشعره أشقر إلى الحمرة ما دام 
صبياء فإذا صار إلى سن الشباب صار الشعر أسود رجلا (-بين الجعود والاسترسال). 
وملمس هذا البدن يكون معتدلا في الحرارة والبرودة واللين والجساوة (>-الصلابة 
والخشونة) وتكون أخلاقه في غاية الاعتدال» وفهمه أجود الأفهام: متوسطا بين فهم 
العّجول وإبطاء البليد. 

[/*] وبالجملة فإن بمجموع الدلائل التي وصفنا يحكم”" على المزاج أنه معتدل. 
وأما الأمزجة الخارجة عن الاعتدال فإنه يحكم عليها أيضا بمجموع تلك العلامات أعني 
العلامات المأخوذة من الأفعال والأعراض التابعة لهاء كالسمن والقضف واللون والشعر 
وغير ذلك. غير أنه ينبغي أن تعلم أن دلالة اللون والشعر إنما تصدق أكثر ذلك في 
الأقاليم المعتدلة» وإن كان يمكن أن تستعمل استعمالا ما في أي إقليم كان» بالإضافة إلى 
أهل ذلك الإقليم. لكن هذا لم يتكلم بعد فيه الأطباءء فإنه قد كان ينبغي أن نقول في 
العلامات التي بها يوقف على المعتدل مثلا في الصقلب» والمعتدل في الحبشان. وإنما 


(0)غء معاثء ج: الحرارة )غء م ثك: لصاحبه © م: في الجماع؛ ؟غء تاج: : سقط "إلى الجماع” (5) غ» 
م2 شواج: 5-8 (هة) ب م ات : الرئيسية (5) ب: وبسيب معرفة (/ا) ببا. مه ت : مجموع الدلائل التي 
وصفئا تحكم (0) سعج: في المثل. 
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كانت دلالة الشعر واللون غير قاطعة: لأن الحيششان ألوائهم سود ولستورم في غاية 

الجعودة. وليس يدل ذلك منهم على أمزجة حارة. بل هذه الأعراض أولى أن تنسب 

فيهم إلى الحرارة التي من خاريج. وكذلك أيضا الصقالب”'' وغيرهم من سكان البلاد 

الباردة ليس الزعر الذي بهم وسبوطة الشعر دليلا على برد أمزجتهم» بل أمزجتهم في 

غاية الحرارة لمكان انعكاس الحار الغريزي في داخل أجوافهم, كسا يعتري ذلك في 

الشتوة. وهذا المقدار من القول في العلامات الصحية كاف بحسب غرضنا في الإيجاز. 
[8- ] القول في العلامات المنذرة بالأمراض 0 

[8"] والعلامات المنذرة بالأمراض أجناس: فبعضها مأخوذة من الأعراض 
التابعة لغلبة الأخلاط على البدن. وبعضها مأخوذة من مزاج البدن واستعداده لمرض 
مرض. وقد يستدل أيضا على الأمراض بالتدبير المتقدم”". والفصول الأربعة أنفسها مما 
يستدل بها" على تقدمة المعرفة بأمراض ستحدث, ولا سيما التغايير التي تكون افيه" 
على غير المجرى الطبيعي. وهذه العلامات مختلفة في القوة والضعف وسنشير إلى 
مراتبها في ذلك فنقول: 

م إنه قد قلنا فيما سلف إن الدم متى تزيد في الكمية» وذلك في جميع البدن 
حتى يمدده» سمي ذلك امتلاء بحسب التجاويف؛ وأنه متى تزيد في الكمية - رداءة"© 
في الكيفية, وأعني بالردءاة في الكيفية انحرافه إلى واحد من الأخلاط الثلاثة أو أكثر من 
واحد؛ سمي امتلاء بحسب القوة. وذلك أن من شأن هذا الامتلاء أن يخل بالقوة”" 
لرداءة الكيفية””. ولذلك يتبعه سقوط الشهوة وثقل في" الحركات. وبالجملة عن جميع 
الأفعال النفسانية والطبيعية. وأما الامتلاء الأول" فإنه لا يوجد هذا المعنى فيهء 
وعلامات الأول هي علامات غلبة الدم. وعلامات الثاني هي علامات غلية أحد الأخلاط 
الثلاثة على البدن أو أكثرهاء فينبغي أن نصير بعد إلى تعديد العلامات الدالة على غلبة 
واحد واحد من الأخلاط» فإنه إذا فهمت البسائط فهمت المركبات. 

[4- | قْ علامات غلبة"2 الدم 

[40] والأعراض التي تلزم في البدن عن كثرة الدم هي عظم النبضء وامتتلاء 

العروق أنفسهاء شرايين كانت أو أوردة» وثقل الرأس والعين والأصداغ. وكدر الذهن 


(«)غء نث؛ الصقلب لغ ص إلا ناقصة» وتبتدي من "القول في العلامات المنذرة بالرض” إلى "وسواد المحاجر والدم 
من هؤلاء إذا فصدوا") (؟) ب: المرض (7) م: المقدم (6) ج: به (ه) م: بها )١(‏ م: عبارة “وأنه.. .رداءة" لا تقر 
(/آ) ت: هكذا “يحل القوة" (0) جامءات: : أضيف “التي فيه“ (1)مء شاج: : ويقل (ج : ثقل) عن ر ٠)غءب:‏ 
الأولي )1١(‏ غ؛ مء ثء ج: كثرة. 


بوذا 


والحواس. وبالجملة أن تكون حال البدن شبيهة بحال الإعياء الذي يكون من خارج. 
وحمرة اللون أيضا وسخونة البدن» إن لم يكن تصرف الإئسان قُْ هواء حار» مما يشهد 
لغلبة هذا الخلط على البدن". 

[41] ويتبع هذه الكثرة في البدن استغراق نوم» وربما تبع" ذلك أن يرى في 
منامه أشياء حمرا”؟: كالرجل الذي حكى لجالينوس" أنه كان يرى في النوم كأنه 
يسبم في بركة دم وكانت أمارات”" الدم لائحة عليه فأمره جالينوس بالفصدء فمشى 
الرجل إلى بعض الأطباء الذين كانوا على رأي أرسطو في ترك الفصد فأمره بالرياضة»ء 
فعندما شرع الرجل في الرياضة وذابت أخلاطه انطفاأً. 

[؟4] وربما قطر الدم من الأنف عند الامتلاء الدموي أو رشح من اللثة"» وقال 
أرسطو: إن الدم إذا كثر؟ سال من الأنف أو المقعدة. والدماميل أيضا والبثور والبول 
الغليظ كل ذلك دليل على غلبة الدم. وحلاوة الثم أيضا دليل على ذلك. قالوا وإن كان 
ممن اعتاد إخراج الدم فإنه سيصيبه حكاك وأكال في تلك المواضع. 

[47] وأما العلامات المأخوذة هاهنا من المزاج والتدبير" والهواء فإنها”' مما 
يستظهر به" على هذاء إذا كانت موافقة: مثل أن يكون السن سن الشسباب. 
والتدبير”'؟ يوجب ذلكء مثل الإدمان على الخمر واللحم» وكذلك متى كان الفصل 
ربيعا. إلا أن هذه العلامات ليس يلزم عنها ضرورة غلبة الدم» لأنه قد يكون المزاج نفسه 
فعالا للدم » سواء كان الفصل ربيعا والسن شبابا» والتدبير يوجب”" ذلكء» أو لم يكن 
ولا واحد من هذه» وإن كان التدبير أقوى هذه الأسباب. فالعلامات9" القاطعة على 
غلبة الدم هي الأعراض التي تتبعه ضرورة. 

]-٠١[‏ فى علامات”" غلبة الصفراء 

[44] علامة ذلك تكون”' سرعة النبض وتواتره» والبول الرقيق الناري» 
والقيء المراري» والاختلاف”* اللذاع (-المؤلم» المحرق) ومرارة الفم وشدة العطش ويبس 
اللسان وخشوئته وصفرة اللون. وريما كان عن ذلك صفرة بياض العين؛ كما يعتري ذلك 
في أول حدوث اليرقان”*. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون الزمان صيفا والسن شبابا 
والأغذية حارة يابسة و الرياضة المفرطة أو المهن المحركة كصناعة الحدادة وفير ذلك» 
فلا شك حينئذ في غلبة هذا الخلط على البدن. 
(اع) مع كن ج: سقط “على البيدن” (©) م: حفط هده الكثرة...وربما تبع” )ا ت: أضيسف "كالدم” (4) غء 
ب : جالينوس (0) مء نت ج: يعوم (56) ج: أمارة 7) م شاع : ورشحت اللثة (6) مءات : قفسد(9) ج: 


أضيف “والسن” )٠١(‏ ب: فإته )١1(‏ مء تء ج: بها )١5(‏ م: أضيف “والهواء"؛ (17) ت: ج» م: أضيف 
“تدبيرا” (14) ت: والعلامات )١6(‏ م ت: سقط “علامات” (15) غ2 م» ت: سقط “علامة.. تكون”. 


ليلكا 


[11-] ف غلبة السوداء 

[44] سواد البول أو حمرته إلى الكمدة أو خضرته» وربما تبع ذلك حرقة في 
العدة وهيجان الشهوة الكلبية* دليل أيضا على ذلك. وكذلك كمدة البدن”" وسواد 
المحاجر. والدم من هؤلاء إذا فصدوا يكون أسود ذا علق كثير. وأكثر هؤلاء يكونون 
مطحولين(-مرضى الطحال). فإن انضاف إلى ذلك أن يكون الزمان خريفا والمزاج مزاجا 
مستعدا لتولد”' هذا الخلطء والتدبير تدبيرا يوجب ذلك» فاقطع على غلبة هذا الخلط 
على البدن. 

[3] والأمزجة التى هي مستعدة لتولد'" هذا الخلط هي إما الباردة اليايسة أو 
الحارة اليابسة» ولذلك قل ما يتولد في الأبدان البيض السمان الزعر هذا الخلطء ويكثر 
تولده في الأبدان القضاف. والبَهّق” الأسود إذا ظهر على الجسم دليل قاطع على غلبة 
هذا الخلط وكذلك القروح الرديئة. 


]-١1[‏ في غلبة البلغم 

[/41] البول الأبيض والنبض الصغير المتفاوت اللين ورهل البدن والكسل وغلبة 
النوم:وبطه الهضم:وقلة العطضش. وكثرة الريق :ولزوجته»: فإن. انضاف إلى ذلك موافقة المسزاج 
والفصل والتدبير فاقطع على ذلك (حعلى غلبة البلغم) : مثل أن يكون المزاج يغلب عليه 
البلغم؛ والسن”؟ سن الشيخوخة؛ والفصل شتوياء والتدبير الدعة والخفضء» واستعمال 
الأغذية الباردة الرطبة والتناول منها أكثر مما يجب. والأحلام عند غلبة هذه الأخلاط 
ربما دلت أيضا على ذلك» فإن من غلبت على بده" الصفراء فإنه كشيرا ما يرى 
نيراناء وكأنه يحترق» وبالجملة أشياء حمرا”". وكذلك غلبة السوداء يدل عليها رؤية 
اللخاوف والفزع ورؤية الأمطار والبحار. وأن يحس الإنسان كأنه في هواء بارد أو صاء 
بارد !© مما”' يدل على غلبة البلغم 

[44] فهذه هي الدلائل التي تدل على غلبة خلط خلط من هذه الأخلاط 
وبالجملة فهي دالة على الأمراض التي من شأنها أن تحدث عن واحد واحد من هذه 
الأخلاط أ.0 كثر من واحد. والإعياء الذي يعرض في البدن من غير سبب متقدم إنما"'" 
يكون ضرورة عن غلبة واحد سن هذه الأخلاط أو أكثر من واحدء إلا أن الإعياء 


(1)اتء مء ج : اللون (5) م: لتوليد (5) غ؛ ب: لتوليد (؛) ب : “وأن يكون السن” وض “والسن"؛ غء ت» 
سار ..السن” (ه) غ مء ج: سقط ”أيضا"” (8) مء ت: : غلب على دمه (1) م: صفرا (8) ج: سقط "أو 
ماء بارد” (4)غ» م2 ت: سقط “مما" ( ١٠)م:‏ : وعن؛ غ» ع ج: أوعن )١١(‏ ب: إما أن. 
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المخصوص بالتمددي غلبة الدم عليه أكثرء وكذلك الورمي. وأما القروحي فرداءة الكيفيية 
فيه أغلب”' من الكمية. 

[44] وإذ قد قلنا في العلامات الدالة على غلبة الأخلاط في الأبدان فلنقل في 
التغايير التى إذا حدثت في الهواء دلت على أمراض ستحدث. والطريق التى بها يوقف 
على الأمراض التي تحدث عن تغيير تغيير من أصناف التغايير الخارجة عن الطبه” 
هي التجربة. وأما هل يمكن أن يوقف عليها ببرهان فذلك مما يعسر أو لا يمكن. ولذلك 
قد ينبغي”” أن نتحرى فيها شهادة القدماء ثم نروم إعطاء السبب في ذلك. 

[1- العلامات الهوائية المنذرة بالأمراض ] 

[] قال أبقراط إذا كان الشتاء شماليا عديما للمطرء وكان الربيع جنوبيا 
مطراء عرض من ذلك في الصيف حميات حادة ورمد واختلاف دم. وأكثر ما يعرض ذلك 
من كان مزاجه رطبا كالنساء والصبيان. والسبب في حدوث هذه الأمراض هو أن الأبدان 
إذا كانت الشتوة يابسة تولدت فيها أخلاط يابسة» وبالجملة فالأخلاط المحترقة التى 
تتولد في زمان الخريف ليس تنقلب طبيعتها في مثل هذه الشتوة إلى البرودة والرطوبة» 
بل تبقى على النصف مما عرض لها في الخريف. فإذا كان الربيع مع هذا أرطب مما 
يجب اجتمعت أخلاط متضادة. فإذا دخل الصيف عفنت الأخلاط لموضع الرطوبة 
العرضية التي فيها. ولوضع الائحراف الذي في الأخلاط تكون الحرارة العفونية التولدة 
حينئذ أنكأ شيء وأحدّه. ولذلك تتولد عن ذلك حينئذ حميات حادة لموضع رداءة هذا 
الامتزاج. ويحدث عن ذلك كما قال © اختلاف دم ورمد©", وإنما يعسرض ذلك لذوي 
الأمزجة الرطبة لسرعة قبولهم للتأثر”" عن مثل هذا الهواء. وإنما ينسب أبقراط اليبس 
إلى الشمال والرطوبة إلى الجنوب» لأن طبيعة هذين الريحين توجد" بهاتين الحالتين. 
فأما السبب في ذلك فقد قيل في غير هذا الموضع. 

[81] قال: فإن كان في مثل”» هذه السئة» بعد طلوع نجم الكلب» مطر مع 
برد» وكان هبوب الريح الشمالية على العادة؛ فإن تلك الأمراض تكون هادئة ساكنة. 
وإئما كان ذلك كذلك لموضع برودة فصل الحر”", لأن الأمطار تبرد الهواء. والششّمال 
(دريح الشمال) أيضا تفعل ذلك» مع أنها يابسة. ومعلوم أنه إذا برد الهواء قل 
التعفة 29 


)١(‏ ب : أكثر (؟) في م: “هذه” وفي غ وات: “هذه التغابير” () ب: يمكن (4) غ. ت: “أسباب” عوض “السبب 
في“ (ه) م: قلنا (5) ت: الدم والرمد (7) م: للتأثير؛ غ» شاج: التأثر (4) غ» مء تن ج: توجدان (9) ب : 
سقط “مثل” )٠١(‏ ب : يظهر فوق عبارة "فصل" رسم يشيه علامة» وثبت “الجو” عوض "الحر” )1١(‏ غء تن ج: 
العفن, 


[؟8] وبالجملة فينبغي أن تعلم أن هذه الأمراض التي ذكر أبقراط في هذه 
الفصول إنما أملك أسيابها تغير طبيعة الهواء. وذلك أن الفصول إنما جعلت مختلفة 
الطبائع"" لكان نضج الأخلاط وتعديلها. مثال ذلك أن رطوبة فصل الشتاء وبرده إنما هي 
مصلحة ليبس الخريف والصيف وحرهما. فإذا كانت الشتوة يابسة بقيت تلك الأخلاط 
بحسبها وليس تصلحها رطوبة الربيع. فإنها رطوبة في غير وقتها. وذلك أنها تلقاها 
حرارة الصيف بغير متوسطهء فتحدث'" هذه الأمراض. وأما الرطوبة التى تكون في 
الشتوة ''' فإنها تلقاها حرارة الصيف””* بمتوسط: وهي حرارة الربيع. ولذلسك ليمس يرد 
الصيف إلا وتلك الرطوبة قد تنشفت واستعدت الأجسام ألا تتأثر عن الحر. وبالجملة”© 
فحال الفصول الأربعة من الأخلاط الأربعة كحالها من الأسطقسات الأربعة» أعنى كما 
أن الفصول الأربعة” هي التي تمنع أن يغلب بعض الأسطقسات على بعضء كذلك 
حالها مع الأخلاط. فلولا الفصل المناسب لخلط خلط لفسد ذلك الخلط عن ضده". 

[8] قال أبقراط: متى كان الشتاء جنوبيا دفئا مطراء وكان الربيسع شماليا 
عديما للمطر» فإنه يعرض اختلاف دم ورمد يابس. والكهول تعرض لهم النزلاات 
والسكات”* والفالج”؟. قال والحوامل يعرض لهن الإسقاط كثيرا””. أما كون النزلات 
والسكات”' والغالج يحدث في مثل هذا الربيع فأمر بين: وذلك أن الأدمغة تترطب في 
مثل هذه الشتوة أكثر مما يجبء فإذا كان الربيع باردا مع ما فيه من تحريك الأخلاط 
وتثويرهاء وبالجملة مع ما فيه من مضادته لمزاجه الطبيعي» بردت تلك الأخلاط وسالت 
فحدث عن ذلك أمثلة هذه الأمراض. وليس لقائل أن يقول: إن فصل الشتاء إذا كان 
بهذه الصفة أولى بهذه الأمراض, لأن الأخلاط في هذا الفصل جامدة غير متحركة؛ وإنما 
تتحرك في زمان الربيع لموضع”'' الحرارة التي في هذا الفصل. فإذا كان أبرد مما ينيغي 
أحدث مثل هذه الأمراض. 

[84] وأما اختلاف الدم فإنه”" يعني به السحج ("التقشر) الذي يعرض عن 
النزلات المتولدة عن هذا الاختلاف. والنساء أيضا إنما يسقطن في مثل هذا الاختلاف» 
لأن أرحامهن يرطبن أكثر مما ينبغي فتضعف لذلك القوة اللاسكة التي فيهاء مم أله قد 
يمكن أيضا أن يكون هذا الاختلاف ضارا بالأجئة أنفسهاء وذلك أنه إذا رطبت أبدانهن 
أكثر مما ينبغي ثم دخل عليها برد الربيع حدث للأجنة شبيه بسا يعرض للناس من 
خارج. بل الأجنة أحرى بذلك لموضع ضعفهن ورطوبة أمزجتهن فيموتون. 


)١(‏ تاج: الطباع )١(‏ م: أضيف “مثل” () ت: “الشتوية” عوض “التي تكسون في الشتوة” (5) غ: سقط “يغير 
متوسط...حرارة الصيف” (ه) م: سقط “ويالجملة” (5) م: سقط “كحالها...الفصول الأربعة” (ل) نغ ت: سقط 
"وبالجملة فحال...الخلط عن ضده” (8) ج: الاستسقاط...؛ م: استسقاط كثير () ج: “والسكتات...والسكتات” 
)٠١(‏ ب: للمكان (حل)غء مات اج فإنما. 
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[08] قال أبقراط: إذا كان الصيف قليل المطرء وكان الخريف شديد الحر مطرا 
جنوبياء عرض في الشتاء صداع شديد وسسعال وبحوحة وزكام» وعرض ليعض الشاس 
السل. وإنما كان ذلك كذلك لأن الرؤوس تمتلئ في مثل هذا الخريف فضولاء فإذا جاء 
الشتاء وبردت تلك الفضول ولم يمكن”" فيها أن تنضمء أحدشت هذه الأمراض وذلك 
أنها متى ثبتت”" في الرأس أحدثت صداعا ومتى انحدرت حدث عبن ذلك سعال 
وبحوحة وزكام فإن تقرحت الرئة حدث عن ذلك سل. 

[66] قال أبقراط: إذا كان الخريف شماليا يابسا حدث لأصحاب الأمزجة 
المرارية رمد يابس وحميات حادة ووسواس سوداوي» وهذا أيضا بين من طبيعة هذا 
الفصل. وذلك أنه إذا اشتد في اليبس أحدث أمراضا سوداوية. وقد ينبغي أن تفهم هاهنا 
من الحميات حميات السوداء. وأما الرمد فإئما" يعرض في مثل هذا الوقت إذا اندفعهت 
مثل هذه الأخلاط إلى العيئين» ولذلك قال: رمد يابس. 

[لاه] قال أبقراط: إن الأمراض التي تحدث عند كثرة الاظارهي ف أكثر 
الحالات: حميات طويلة؛ واستطلاق البطن» وصرع” أ«وسكاك: وبا 900 
وذبحة”. قال: وقلة المطر أصح”" للأبدان. والسبب في هذا كله أن الرطوبة إذا كثرت لم 
تستول عليها الحرارة الغريزية فحدئت هنالك هذه الأمراض»ء إلا أنه ليس ينبغي أن 
يفهم من قول أبقراط إن الهواء اليابس أصح للأبدان”'» أن هذا القول مطلق. بل إنما 
يعني بذلك ما لم يكن في اليبس مفرطاء فإنه متى أفرط أحدث أمراضا مناسبة له. ولذلك 
قال أبقراط أيضا في فصل آخر: إذا احتبس المطر حدثت حميات حادة. 

[84] وأبقراط يرى أن الهواء المعتدل هو الهواء" الذي لا تغبه (- لا تفسدهء لا 
تنئنه) الأمطار بل تتعهده تعهدا متوسطا ليس بالزائد ولا الناقص. وينبغي أن تعلم أن 
الهواء إذا' خرج في إحدى كيفياته خروجا مفرطا أحدث أمراضا مناسبة له. فأما الهواء 
الوبائي فإنه” يكون عن تعفن جوهر الهواءء وذلك يعرض إما من قبل كثرة الأمطار في 
الصيف» كما ذكر أبقراط أنه عرض في مدينة قرابون. قال: جاء مطر جود في زمان 
صائفء ودام ذلك الصيف كله» فأصابت الناس بثور رديئة وحكاك شديد. حتى أن 
بعضهم كان تسقط منهم أذرعتهم وأرجلهمء وقد يكون ذلك" للوضع أبخرة عفنة تخالط 
جوهر الهواء من الجيف والمستنقعات العفنة وغير ذلك. و“تحدث أمراض وبائية من 
فساد الماء والأغذيةء كما يعتري ذلك في المجاعات» إلا أن أمراض الهواء أوحى (أسرع) 
)١(‏ غء ب: يكن (؟) ج: يظهر “تلبثت” (1) ج: فإنه (4؛) غ: مء تء ج: سقط "وسبات” (ه) م: أصلح )غ» 


ا سقط "للأبدآن ” 9 م: سقط “"الهواء” (1) ب: متى (9) غ2 م تااج: : فإن ذلك ( ٠)متج:‏ : أضيف 
“أيضا” (حل)يج: وقد. 


موتا للوضع العفونة التي تقصل بالقلب من الهواء. ولذلك الأعراض التي تظهر في حميات 
هؤلاء أعراض خبيثة من سوء التنفس وغير ذلك: وليس يظهر في حمياتهم عظمء ولا 
يحسون منها كبير ألم لموضع استيلاء سوء المزاج على البدن؛ فإن الذي يفعل الألم هو" 
المزاج المختلف. وينبغي أن تعلم أنه ليس كل أحد يمرض عند تغير الأهوية» وإنما يلقى 
ذلك من قْ بدئه استعداد. 

[49] وأما'" إذا كانت الفصول على طبائعها فليس يكاد تكون سببا للأمراض» 
وإن كان يظهر أن هاهنا أمراضا هي أخص بفصل فصل» وهي الأمراض التي تتولد عن 
الخلط المناسب لفصل فصلء مثل الأمراض الدموية في زمان الربيع والبلغمية في زمان 
الشتاء والصفراوية في زمان الصيف والسوداوية في زمان الخريف. وإن كان يلحق الربيع 
بالعرض أن تتولد فيه أمراض سوداوية مثل الوسواس السوداوي والجنون والقوياء 
والبهق”» والصرع وأوجاع المفاصل. وإنما يكون ذلك لوضع تحرك الأخلاط في هذا الفصل 
في البدن وغليانهاء فإنه يعرض لأخلاط الحيوان في هذا الفصل شبيه بما يعرض 
للرطوبات التى في النبات. 

[60] وهذا الذي قلثاه من العلامات الهوائية المنذرة بالأمراض كاف بحسب 
غرضنا في الإيجاز. وهاهنا أمراض صغار تنذر بأمراض كبار ينبغي أن نذكر هاهنا منها 
طرفاء وحينئذ نصير إلى ذكر العلامات الدالة على طبائع الأمراض أئفسها وعلى 
أسبابهاء وهي الأهم في هذه الصناعة. 


113- أمراض صغار تنذر بأمراض كبار ] 

[51] قالوا الصداع الدائم والشقيقة " تنذر بنزول” الماء في العسين والانتشار. 
واختلاج”" ا إذا كثر ودام 10111 » واختلاج جميع الجسد”" ينذر بتسنج 
رطب. الخدر” ينذر بالفالج. حمرة الوجه والعين وظهور العروق فيها والدموع السائلة 
منها والنفور عن الضوء مع شدة الصداع مع الحمى" يئذر بالورم الحار في الدماغ. 
الكابوس والدوار إذا أزمنا وقويا أنذرا بالصرع. الغم الدائم الذي لا يعرف له سبب ينذر 
بالمالنخوليا”؛”2. البق الذي يظهر للإنسان أمام عينيه كأنه يطير» أو الشعر الذي يظهر 
أقام العين» هي علامة منذرة بنزول الماء» إن لم يكن هذا العارض من قبل العدة. تواتر 
النزلات يُخاف منه السل. العرق الكثير يدل على امتلاء. الخفقان الداشم الشديد ينذر 
بالموت فجأة. الامتلاء”؟ المفرط يخاف منه نفث الدم والسكتة والموت فجأة. كدر الحواس 


(1)م: : أضيف "سوء” (9) ب : شطب على "أما" () غ؛ ما ج: : يخشى منها (ج: منهما) نزول (4) ت) ج: 
البدن ()غء مءات: : سقط ”مع الحمى” رك)غام: : بالمالخونيا» ت : بالمالتخوليا. 


ا 


وضعف الحركات مع الامتلاء يخاف منه السكتة. الثقل في الناحية اليمنى عند" ضلوع 
الخلف والوخز والتمدد ينذران بعلة في الكبد. البراز الكثير الصبخ ينذر باليرقان”*. تهيج 
الوجه والورم في الأجفان والأطراف ينذر بالاستسقاء”». نتن البراز يدل على تخم وثفل 
في العروق. تن البول ينذر بعفونة وحمى تحدث الإعياء. والتكسر”" من غير سيب باد 
مع سقوط الشهوة ينذر بالحمى. ذهاب الشهوة مع الغثى(من الغثيان)'" والنفخ ينذر 
بالقولنج”». الثقل والتمدد في أسفل البطن 00 مع تغير حال البدن عن العادة ينذر 
بعلة في الكلى. البول الذي يحرق إذا دام أورث قروحا في المثائة والقضيب. الحلفة (بقية 
الطعام) التي تحرق المقعدة تؤدي إلى السحبج”». الحكاك في المقعدة ينذر ببواسير إلا أن 
تكون من داخل ديدان صغار كثرة©. الدماميل يخشى منها خراج عظيم. كثرة السّلع 
(الشقوق) يخشى منها دبيلة. البهق يخشى منه البرص. شدة حمرة الوجه وضيق 
النفس© ويحة الصوت يئذر بالجذام. 

[57] وبالجملة متى تغغير حال من الأحوال اللمعتادة دل ذلك على مرض 
يحدث » مثل إقراط الشهوة أو نقصاتهاء أو إفراط فيما يبرز من البدن أو تقصير فيهء أو 
كثرة النوم أو قلته؛ إلى غير ذلك من الأعراض. وإذ قد قلنا في هذا الجنس من العلاسات 
فلنقل في علامات الأمراض أنفسها©. 

[5] والعلامات التى نذكر” هاهنا هى»؛ ضرورة» إما علامات تدل على 
الأمراض أنفسهاء وإما على أسباب الأمراض» وإما على العضو الذي فيه المرض» وإما 
على جميعها كالحال في العلل التي في الأعضاء الباطنة. وأما الأمراض التي في ظاهر 
الجسم فإئما يستدل على أسبابها: إذ كانت هذه الأمراض ظاهرة للحس. والعلامات 
بالجملة إنما هي الأعراض الظاهرة قِ الأفعال والانفعالات النفسانية» أو الأعراض 
اللازمة عنها. ولا كان هاهنا جنسان من العلامات مشتركان لأمراض كثيرة وجب أن 
نبتدىئ أولا بذكرهما, ثم نصير بعد ذلك إلى العلامات الخاصة بمرض مرض. وهذان 
الجنسان هما النيض والبول. 

[54] أما النبض فدلالته تكون من جهة مشاركة القلب لجميع الأعضاء. وأما 
البول فهو دليل على مقدار الطبسخ ف الكبد وفي العروق. وبهذا صارت دلالته ليست 
مقصرة عن أمراض أعضاء القوة الغاذية. فلنبدأ أولا بالنبض إذ كان أشرف معرفة. 


)١(‏ ج: تحت (0) غءات: التكسير (*) ت؛ مء ج: الغفي (1)ا ت: سقط "كثرة" 2 : التثفس (6)ءات 
أضيف -كعئوان- "القول فق علامات الأمراض أنشهة )ج: : تذكرها . 


[18- ] القول في النبض 

[14] والنبض لا كان مركبا من حركتين وهما حركتا”" الانقباض والانيساط» 
وسكونين وهما السكون الذي يكون' بين الحركتين: -إذ قد تبين أن كل حركتين 
متقابلتين”' فبينهها ضرورة سكون» وأيضا فإن المهرة الرتاضين بهذا العلم يزعمون أنهم 
يدركون هذين السكونين» ويخاصة السكون الذي بعد الانقباض. لأن السكون الذي 
يكون” بعد الانبساط هو ظاهر لغير المرتاض فضلا عن المرتاض وإن كان ليس يحس 
متميزا دون حركة الانقباض لأن حركة الانقباض يعسر إدراكها إلا على المرتاضين وهي 
لا تدرك إلا في النيض”" القوي ومع هذا فليس يدرك آخرها الذي يلي السكون كما لا 
يدرك أول الانبساط- ونا كان أمر النبض هكذا” كانت الأعراض التي تلحقه بالذات 
إئما توجد في أحد هذه الأمور» أعني قُْ الحركات أنفسها وفي الأزمنة التى تتخللها 
ولهذا ما نرى أن أجناس النبض الأول سبعة: 

[55] . فالجنس الأول الأخوذ من مقدار الانبساط. والثائى من مقدار زمان 
الحركة. والثالث من مقدار القوة المحركة. والرابع من زمان السكون. والخامس من 
مقايسة السكونين إلى الحركتين. والسادس من اختلاف النبض واستوائه وتشابهه. 
والسابع من الانتظام وعدم الانتظام. 

[/519] وأما الثلاثة الأجناس التي جرت عادة الأطباء أن يذكروها مع هذه 
الأجناس السبعة: فأحدها هو الجنس المأخوذ مما يحتوي عليه جسرم الشريان. والثاني 
من كيفية جرم الشريان. والثالث من قوام جرم الشريان. وهذه الثلاثة الأجناس”/ كأنها 
ليست خاصة بالئبض من جهة ما هو نبض. إذ كان الئنبض إنما وجوده في الحركة 
والسكون. 

[5] ونحن نعدد الأنواع الداخلة تحت كل واحد من هذه الأجناس ثم نصير 
بعد ذلك إلى إعطاء أسباب جنس جنس منهاء ونوع نوع؛ فإئه إذا عرفت أسبابها 
الفاعلة أمكن حينثئذ أن تستعمل”"' دلاثل على الأمراض؛» إذ كانت هى الأسباب الفاعلة 
لها. ولذلك متى كان النوع نتها أو لحتس عن سبي خاص كان 6 وليل اننا عل ل 
وجود ذلك النوع من المرض أو الجنس. وما كان منها عن أكثر من سبب واحد لم يدل 
على المرض الفاعل”": إلا بأن يضاف إليه استدلال آخر. ومثال ذلك أن النبض 


(1يغء بء مءا تا: وهي حركة (؟) ب مءات: وهو ...؛ ج: :.«الشكوبان اللذان يكونان 5)غء مااشاج: 
سقط “متقابلتين” (5)غءم» ج: : سقط "الذي" (ه) ب: ع 20 )ام سقط “الثتيض" )غ4 ماع : سقط 
”وإن كان ليس. ..أمر الثيضن هكذا” )0 ما شااج: : سقط "الأجناس" ' (4) ب: إذا محرفنا رم تت : عرفت).. 
نستعمل )٠١(‏ م! أضيف “ذلك” (١ل)‏ ب ت: عن (١1)اج:‏ : أضيف “له”, 


وام 


النملي”'(<السريع) دليل قاطع على حمى الدق”»: إذ كان عرضا لازما عن وجود”" هذه 
الحمى. وأما الئيض المختلف فلما كان يوجد في الحمى العفونية”» وفي أوجاع فم المعدة لم 
يكن بذاته ومغردا دليلا قاطعا على حمى العفونة: إلا”" أن يقترن به دليل آخر. 
والدليل الآخر ربما كان من نوع النبض» وربما لم يكن. 

[39] ولذلك ما اضطر الأطياء بعد إعطاء أسباب النبض أن يعطوا النبض 
الخاص بمرض مرض» فإن” أكثر مثل هذا النبض إنما هو مركب» مشل النبض الدال 
على الأورام الحارة”" فإنه نبض صغير”” سريع متواتر مختلف اختلافا منشاريا”". 
فمثل هذا المرضء النبضن الخاص به إنما هو مركب. وقد يكون النبض دليلا قاطعا على 
مرض ما مع استعمال غيره من العلامات؛ مثال ذلك أن النبض المختلف إذا كان مع 
حرارة ظاهرة في الجسم وليس في فم المعدة لذع ولا وجع ء فإنه دثيل قاطع على حمى 
العفونة. وإذ قد تبين كيف وجه الاستدلال بالنبض بالقول الكلى فلنصر إلى تعديد أنواعه 
ثم نعطي بعد أسباب جميع ذلك فنقول: ١‏ 

]07٠[‏ أما الجنس المأخوذ من مقدار الانبساط فينقسم إلى النبض العظيهم* 
والصغير” والمعتدل في ذلك” "2 وإلى النبض الطويل والقصير والمعتدل في ذلك» وإلى 
النبض العريض والرقيق والمعتدل في ذلكء وإلى الشاخص والغائر والمعتدل في ذلك”". 
ومعنى العظيم هو انبساط الشريان انبساطا مفرطا في جميع أقطاره”" الثلاثة التي هي 
العمق والعرض والطول» ومعنى ' الصغير'' هو ضد هذا. والاعتدال في هذا الجنس هو 
المتوسط””'؟ بين ذلك. 

[1/] وأما الطويل فهو الذي يكون انبساطه في الطول أكثر منه في العسرض 
والعمق» وهو الذي يجاوز الأربع أصابع من يد الجاس. والقصير"" هو ضد هذاء 
والمعتدل هو المتوسط بين هذين. وأما العريض فهو الذي يكون انبساطه في العرض أكثر 
منه في" سائر الجهات. والرقيق2"' ضد ذلك. والمعتدل في هذا الجنس هو المتوسط بين 
هذين. وأما الشاخص فهو الذي انبساطه زائد في العمق» والغائر بضده. والمعتدل 
المتوسط”''؟ بين هذين. وربما تركبت هذه 0 بعضها ص بعض» لكن تمييز أمثال 
هذه الأشياء بالحس عسيرء وإنما هي أشياء تؤخذ بالقول”" أكثر ذلك. 


(١)حتء‏ ج: المسلى (؟) غ: وجوده (*) م: إلى (؛) ث: وإن كان (ه) م: الحادثة (3) ج: سقط “صغير”" (07) م: 
متساويا (8) مءاتر : الكبير (1) ج: والصغر ( ٠)غ»‏ تياج: : سقط "في ذلك” ينا : : سقط “في ذلك” 
195)م: : الأقطار (18) م: سقط ” ومعنى * رفاغ مه اج :الصف (18015م ج: التوسط (15) ج: القصر 
لغ)غ: الذي ائبساطه في العرض أكثر في؛ ت: “من” عوض ”منه في” (18)ات: اف م : أضيف "هو" (19) 
6 ماتاج: : الوسط ( سي توخذ بالقول؟ مء ب: يوجدها. 


[5] فهذه هي الأنواع المأخوذة من مقدار الانبساط. وأما الجنس المأخوذ من 
زمان الحركة فينقسم إلى السريع والبطيء والمعتدل. وأما'" اللأخوذ من مقدار القوة فينقسم 
إلى القوي. وهو الذي يقرع الأنامل بشدة؛ وإلى الضعيفء وإلى المعتدل فيما بين ذلك. 

[*17] وأما الجنس المأخوذ من زمان السكون فينقسم إلى المتواتر والمتفاوت 
والمعتدل”" بينهما. وجالينوس يقول: إن المتواتر هو الذي يكون زمانُ سكونه بعد 
الانقباض يسيرا. والمتفاوت بضد ذلك. والمعتدل هو” المتوسط بين هذين. وهذا ليس 
يدركه إلا من يدرك السكون الذي بعد الانقباض. وذلك أمر يعسرء اللهم إلا أنه يشبه 
أن يكون غير ممتنع على المرتاضين جداء الجيدي الحسء فإن الناس يتفاوتون في هذه 
الإدراكات لتفاوتهم في الارتياض والذكاء. وأما من لم يحس بهذا السكون فليس يفرق 
بين" النبض السريع”” والمتواتر. 

[9/4] وأما الجئس المأخوذ من المقايسة بين الأزمنة الأربعة التى في النبض 
فينقسم إلى النبض المعتدل الوزن وغير المعتدل الوزن. والمعتدل الوزن هو الذي تكون فيه 
نسبة الحركتين بعضها إلى بعض نسبة طبيعية وعلى المجرى الطبيعي. وكذلك نسية 
السكون إلى السكون ونسبة الحركة إلى السكون. وهذه القايسة والمناسبة تختلف بحسب 
اختلاف الفصول والأسئان والأمزجة. وجالينوس يزعم أن هذه المناسبة”' الطبيعية إنما 
تلفى أبدا على أحد النسب المتفقة النغم» وهي نسبة الضعف ونسبة الجزء"2 ويزعم 
أن أصغر النسب المحسوسة في النبض هي نسبة الزائد ربعا. وهذا إن كان كما قال فأمر 
عجيب ! وإثميا ببعند إدراك بكل هذه الست ل الثيقن؛ مع أن كثيرا من الناس 
يدركونها" في النغم» لأن”" النغم لها فضل تمديد”؟ حتى يدرك منها"! مثلا البعد 
الأرخى » وهو الزائدء جزءا من ستة وثلاثين. وأما في النبض فالأزمنة التي توجد”9" 
فيها هذه المقايسة قصيرة. وأيضا فإن السكون الذي يكون بعد الانقباض عسير الحسء 
لكون الشريان تحت اللحم. ولهذا ما تخيروا من الشرايين”''' للإحساس ما كان قريبا من 
سطح البدن”"'» وكان مع ذلك قريبا”' من المبدأ. والتى بهذه الصفة هي الشرايين التي 
يجسها الأطباء. 

[18] وأما الجنس المأخوذ من تشابه النبض واختلاقه» فهذا الجنس يلحق 
جميع الأجناس التي سلفت. وذلك أن التشابه في النبض هو أن تكون الأجناس التي 
تقدمت على حال واحدة: مثال ذلك إن كان النبض عظيما أن يتمادى على عظمه» 


(0)ات أضيف “الجنس” 9)ج: : أضيف “فيما” () م تاج : سقط “هو” (4) ب: : أضيف “هذا” (ه) م: 

الصغير (5) غ) مءات ت: المناسبات (7) م: للنغم (8) ب ج : : "الزائد جزءا إلى الزائد جزءا” عوض "الجزه" (9) غ»؛ 

0 0 يدركها ( ٠)غء)عءدت:‏ : ان )١١(‏ ب: تعدد (؟١)‏ غ2 مج: فيها 1)غغ* 30 : تؤخذ (5ك)غء مات 
ج: الشريان (15) غء مء ت: “أنشز” عوض “قريب من سطح البدن” (17) ج: وهو مع ذلك قريب. 


وض 


وكذلك إن كان سريعا أو متفاوتا أو بطيثا أو غير ذلك. والنبض المتشابه بإطلاق هو الذي 
يتشابه في جميع أجناس النبض. وأما النبض المختلف فهو أيضا ضربان: إما مختلف في 
جميع أجناس النبض.» وإما في جنس واحد أو أكثر من واحد. والنبض المختلف" في أي 
جنس كان, منه ما يكون اختلافه في نبضات كثيرة»؛ ومنه ما يكون اختلافه في نيضة 
واحدة. والمختلف ربما كان منتظماء وهو الذي يحفظ الاختلاف ف أدوار محدودة” . 
وربما كان غير منتظم» وهو الذي لا يحفظ الاختلاف”". وإحصاء أنواع المختلف هو أليق 
بإحصاء الأنواع”' المركبة. وسنعدد منها فيما بعد أشهرها. 

["/ا] وأما الجنس اللأخوذ من كيفية الشريان فأصنافه ثلاثة: الحار والبارد 
والمعتدل. وأما الجنس المأخوذ من قوام جرم”” الشريان فهي أيضا ثلاثة : اللين والصلب 
والمعتدل. وأما الجئس اللمأخوذ مما يحتوي عليه الشريان فأصنافه أيضا ثلاثة: الممتلئ 
والفارغ والمعتدل. فهذه هي أصناف النبض"" البسيطة. 

[/0] ومنها” أصناف من النبض مركبة لها أسماء مشهورة» وقد ينبغى أن 
نعددها: فمنها الغزالي وهو نيض مختلف في نبضة واحدة» وذلك في السرعة والببطه. 
وذلك أنه يعرض للعرق في هذا النبض أن يسرع ثم يقف وقفة» ثم يتم حركته بسرعة. 
وإئما سمى غزاليا لشبه هذه الحركة بطفرة الغزال. ومنه المسمى ذنب الفأرة: وهو نبسيضص 
لا يزال في الاختلاف: آخذا إما من زيادة إلى نقصان, وإما من نقصان إلى زيادة. وهذا 
الانحطاط أو التزيد ربما كان منتظماء وربما لم يكن. وأحد الاختلاف الذي يسمى”" 
بهذا الاسم هو الاختلاف الذي يكون في العظم والصغر» وقد يكون في غير ذلك من 
الأجناس. ومنه الموجي: وهو المختلف في عظم أجزاء العروق وفي”' صغرها أو في 
شهوقها وغورهاء أو في دقتها”" وعرضها”"» وفي التأخير"" والتقدم» مع لين موجود 
فيهء وهو إلى الصغر أقرب ما هوء لكنه ليس بالصغير جدا. وبالجملة إنما سمي موجيا 
لشبه حركته بحركة الموج. 

[8/] ومنه الدودي» وهو شبيه به إلا أنه أصغر منه وأشد تواترا. ومئه النملى 
وهو أصغر من هذين وأشد تواترا. ومنه المنشاري»؟" وهو شبيه باللوجي في اختلاف 
الأجزاء» إلا أنه أصلب”". ومنه ذو القرعتين وهذا ريما أطلق على الاختلاف الذي 
يكون في نيضة واحدة أعني أنها تنقطع ثم تعود وربما أطلق على النبضتين اللتين بينهما 


)١(‏ بءات: سقط “المخثلف” )١(‏ م: سقط “وهو الذي...محدودة” (8) م: سقط “وهو الذي لا...الاختلاف”؛ ج: 
سقط "في أدوار...الاختلاف” (4) م: أنواع (0) غ» مع نت ج: سقط “جرم” (5)غ مء تء ج: “الأصناف (م: 
أصئفاف)" عوضش “أصناق النبض” 97) غء معات: وهنا؛ ج: وهاهتا (4) بءاتء ج: تتم (4) ع اسن 
"امسمى” عوض “الذي يسمى” )٠١(‏ غ: تء ج: سقط "في" )1١١(‏ نع ج: رقتها (11) ب: هكذا “وغِرضها"” 
)١9(‏ مء تء ج: التأخر )١4(‏ هكذا في غ: المنثاري؛ ب: الثساري؛ م: الميشاري )١16(‏ غ؛ م: صلب. 


للك 


من السكون ما لا يستحق أن يكون سكونا. ومنه يي وهو الذي يحس فيه" بحال”"© 
تشبه الرعدة. ومنه الملتوي وهو الذي يحس فيه كأن العرق يفتل ويلوى. ومئه النحني 
وهو الذي يكون في وسطه غليظا شاهقا وني طرفيه غائرا. فهذه جميع الأنواع البسيطة 
والمشهورة من المركبة. وقد ينبغي أن نصير إلى إعطاء أسباب ذلك فنقول: 


[16- أسباب تنوع النبض واختلافه ] 
[4/] أما أسباب عظم النبض فهي صحة القوة والآلة وشدة الحاجة إلى النبض» 
ولذلك كان هذا النبض دليل غلبة الدم على البدن» وبخاصة إذا اقترن إلى ذلك سرعة 
وتواتر» لأن هذه كلها شواهد على شدة الحاجة مع صحة القوة والآلة. 

]6١0[‏ وأما الصغر” فأسيابه ضد هذه الأسباب: : وذلك إما ضعف فقط .وإما 
صلابة الآلة وقلة مواتاتهاء وإما قلة الحاجة إلى النبض. ولذلك إن كان الفاعل لهذا 
النيض ضعف القوة دل ضرورة على سوء مزاج رديء: إما مادي فيغمر القوة ويضعفهاء 
وإما على استفراغ مفرط قد حلل الروح الغريزي. وأما متى كان الفاعل لهذا النبض©” 
صلابة العروق0© فيدل ضرورة إما على سوء مزاج يابس ماديء» كما يعتري ذلك في غلبة 
الصغراء والسوداء» أو على" استيلاء مزاج يابس غير مادي على البدن مشل حسى 
الدق 0 وإما على جمود من سبب بارد» وإما على تمدد في الشريان كما يعتري ذلك في 
الأورام. وأما ما سببه قلة الحاجة فيدل على انطفاء الحرارة وقلتها. وقد تجتصع 
الأسباب الثلاثة فيدل) على جميع هذه. وأما الاعتدال") فأسبابه ضرورة هي كون هذه 
الأشياء معتدلة. 

1] وأما النبض الطويل فسببه تقصير القوة عن بسط الشريان في العرض 
والعمق على نسبة بسطه في الطول. وذلك إئما يكون في الأكثر لقلة مواتاة الآلة مثل 
الصلابة أو كثافة اللحم. وأما القصير فأسبابه ضد أسباب الطويل: وذلك ضعف”" 
القوة» وربما كان سبب ذلك الصلابة» وربما اجتمع الأمران. وأما العريض فسببه وفور 
القوة مع لين الآلة واسترخائها أو سدة"" فيها. والدقيق أسبابه صلابة العروق9© 
وضعف القوة. والشاهق”" أسبابه قريبة من أسباب الطويل إلا أن القوة فيه أعظم أو 
الآلة أكثر مواتاة. والغائر أسبابه ضد هذه الأسباب. وأما السريع ففاعله شدة الحاجة 


(١)م:”‏ منه” وكتب فوقها "قيه ” 9)م: حال 8 م: "فيه ” وكتب فوقها “منه” ' )ف مءات: : الصغير (ة) مْء 
مءات» ج: "له” عوض “لهذا النبض” )١(‏ غ: ت: العرق (/) غ» ب مات : عن (م) ب: فتدل (9) ت: العتدل 
رلل)اث: لضعف )1١(‏ ج: شدة 0ا)غء تاج: : العرق (17) ب : وأما الشاهق ف.. م : والشاخص. 


إلى النيض» إلا أنه ليس يلزم أن يكون معه النبض عظيما”" وذلك أن كثيرا ما تستعمل 
الطبيعة السرعة فى النبض إذا فاتها العظم عوضا منهء وذلك إما لضعف القوة نفسهاأ 

. | عو و 1 
لقلة'" مواتاة الآلة. وأما البطىء فأسبابه” ضد هذه الأسباب أعنى إما قلة الحاجة إلى 
التنفس وإما ضعف القوة وإما كليهما' ولذلك كان هذا الجنس من النبض يدل على سوه 
مزاج باردء إما مادي وإما غير مادي» وإما على ضعف القوة لاستفراغ يكون هنالك أو 
لتك اء”" أخلاط رديئة تحلل الروح الغريزي بكيفيتها. 

[81] وأما الجنس المأخوذ من القوة فأسبابه أيضا بينة» وكذلك الجنس المأخوذ 
من التواتر أسبابه أيضا هي أسباب السرعة. والطبيعة قد تستعمله حيث يفوتها العظم أو 
السرعة. وأما التفاوت” فسببه ضرورة هو عدم الحاجة إلى التنفس وغلبة البرد. 

[8] وأما الجنس الأخوذ من مقايسة الأربعة الأزمنة التى يفعلها النبض 
فسببه”" الخروج في ذلك عن المجرى الطبيعي. أما إذا كانت حركة الائبساط أعظم 
نسبة إلى حركة الانقباض من النسبة الطبيعية» فسبب ذلك هو شدة الحاجة إلى التنفس 
مع قلة الحاجة إلى إخراج البخار الدخاني. وإذا كانت حركة الانقباض أعظم نسبة 
فذلك لشدة الحاجة إلى إخراج البخار الدخاني. وأما إذا كان السكون”" أصغر نسبة إلى 
الحركة من النسبة الطبيعية فالسبب فيه هو شدة الحاجة إكى التنفس مع قلة الحاجة إلى 
إخراج البخار الدخاني. وأما إذا كان السكون أعظم نسبة فالسبب فيه”' ضعف القوة 
مع شدة الحاجة إلى التنفس. والأمر أيضا في اختلاف نسبة السكوئين يعضهما إلى بعسض 
هو الأمر في اختلاف”" نسبة الحركتين» أعني حركة الانقباض وحركة”" الانبساط. 

[84] وأما الجنس اللمأخوذ من تشابه الئبض واختلافه فالأمر في ذلك بين: إن 
التشابه إنما تفعله جودة القوة كما أن الاختلاف إنما سببه اختلال القوة وضعفها. 
والسبب في مثل هذا الاختلاف يكون من”' أحد أمرين ضرورة: إما ما يثقل القوة 
وينهضها”" مثل غلبة الأخلاط» وإما ما ينكأ الحار الغريزي الذي في القلب حتى 
يبدده» مثل الوجع الذي في فم المعدة. وريما كان ذلك لضعف القوة نفسها عن حركة 
الآلة كما يعتري ذلك في أواخر الأمراض الناكثة» فإن الضعف إنما يكون أبدا 
بالإضافة”'". فكما أنه قد يكون عن كثرة الخلط"" كذلك لا يمتنع أن يكون في بعض 


هف م: صحح في الهامش "عريضا"“ )١(‏ بءا ت: قلة كمغ» م تاج: والبطيء أسسبايه (5) ب اج: 
لضعف. . . لكليهما ج: كليهما) 0 م: لتولد )ج: المتفاوت 0غ 0 فبسيب»؛ تاج: فسيب «0)غ: سقط 
"في ذلك" (9) غء ت: سقط “السكون” )٠١(‏ غ؛ م» تء ج: سقط “هو شدة...فالسبب فيه” (11) ج: اختلال 
ولغ م شوج: سقط ”"حركة” 0غ توج: سقط “من " (كلت)غ: يهيضها؛ ج: يظهر “"ينهضها” (ه١)‏ 
ع م ث0 24 بإضافة 5١‏ بِ: الأخلاط, 
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الأحيان عن تحريك الآلة نفسها. وما كان من هذا الاختلاف في نبضات كثيرة فهو أقل 
رداءة كما أن المنتظم منه"" أيضا أقل رداءة من غير المنتظم. وذلك أن المنتظم يحفظ دوره 
في الاختلاف» والحفظ إنما هو استيلاء القوة يوجه ما. 

[46] وأما الضروب الركبة من ضروب الاختلاف فنحن نعدد أسبابها في هذا 
الموضع : أما النبض الغزالي(>نسبة إلى الغزال) فسببه صلابة الآلة. وأما دنب الفأرة”» 
فسببه هو سبب الاختلاف» لكن إذا كان من تزيد إلى انحطاط دل على قوة منحطة؛ 
فإن عاد إلى ما كان عليه أولا دل على وثوب”" القوة”''. وإن كان آخذا مسن انحطاط إلى 
تزيد دل على خلاف هذا. وأما الموجى فأسبابه هى ضعف القوة ولين الآلة وتواتر ما 
هنالك» وكأن القوة في هذا النبض إنما تشمل جزء! جزءا من العضو” حتى تشبه تلك 
الحركة حركة الموج التى هي مؤلفة من حركات كثيرة. والنبض الدودي أسبابه شبيهة 
بهذه إلا أنه أضعف قوة. وكذلك النملي إلا أنه أيضا أضعف قوة؛ ولذلك ما قيل لا" 
يحدث النملي إلا أن يتقدمه الدودي. وأسباب ضعف القوة معلومة: إما استفراغ مقرط 
كما يعتري عند الغشي؛ وإما فساد الحار الغريزي في أكثر أجزائه لضادة الأسباب 
الفاعلة للمرض”" ونكثها. وأما النبض المنشاري فإن سببه أيضا الضعف والصغرء وأن 
تتقدم فيه أجزاء وتتأخر أجزاء. كالحال في الموجي إلا أن اليبس في هذا ظاهر. ولا كان 
اليبس يعرض من التمدد كان النيض النشاري دليل الأورام الحارة» وخاصة إذا كانت في 
الأعضاء العصبية. فإن الصلابة تكون هنالك أكثر” لموضع العصب. وأما ذو القرعتين”؟ 
وهو العروقف بالمطرقى , شبيه بضرب المطرقة على السندان الذي يعود فيضرب ثانية من 
تلقائه» فالسبب فيه صلابة العرق”"» فكأنه ينبو في القرعة الأولى فيقرع الثانية. وأما 
الارتعاشي فسببه ضعف القوةء وأما اللتوي فهو يدل على تشنج ما. وأما المنحني فسببه 
أيضا ضعف القوة التي لا تشمل أجزاء العرق”'" باستواء. 

[85] فهذه هي أسياب هذه الأنواع من النبض بحسب الإيجاز والاختصار. وأما 
النبض الخاص بالأورام» وبالجملة بالأمراض أنفسهاء فهي كما قلنا أصناف من النبض 
مركبة وسنذكرها عند ذكرنا علامات مرض مرض. 

[/41] وأما الأجناس الثلاثة من أجناس النبضصى"'" وهي المأحخوذة من كيفية 
الشريان ومن قوامه ومما يحتوي عليه فأسبابها"" بينة مما تقدم”'' من أسباب سى 
المزاج» ولأن هذه الأنواع”" من النبض إنما تتصور في" إنسان إنسان بالمقايسة إلى 
(1) ب: فيه (1) م: كتب “من” فوق “في” () ب: ثبت في اللتن "ثؤوب” وصحح في الهامش بما يظهر “وقوف”» 
م: ثبوت 0)ج: أضيف “الغاذية” (8)غ: العرق ؛ م: “العفو” وكتب فوقها "العرق" زث)ا ت: ألا (7) غء ص 


ج: أضيف "له" (8) ب: سقط "أكثر” (9) م: العروق )٠١(‏ غ؛ م2 ج: العروق )1١(‏ ج: سقط “النبض” )1١(‏ ب: 
فأسبابه (17) غء ت: تقدمت (15) ج: أنواع )1١(‏ ج: أضيف "نفس", 


إدلض 


النبض الصحي. وذلك إما 5 البدن المعتدل المزاج”" وإما د مزاج مزاج من الأمزجة 
الثمانية على ما يقوله جالينوس» وإما في الأربعة على ما يظهر من أصول”" العلم 
الطبيعى. وا كان النبض الصحى تختلف ضروبه 20 ف هذه الأبدان وجب ضرورة أن 
يعرف الاختلاف الذي بينها". فإنه متى لم نعرف ذلك لم نقدر أن ثفهم النبض 
المرضيء إذ كان إنما يفهم بالإضافة إلى الصحي» ولذلك ما يحتاج صاحب هذا العلم أن 
يعتنى بجس ذلك قٍُ الأصحاء على اختلاف أمزجتهم. ولهذا ما يجب عليه أيضا أن 
يعرف الأشياء النى إذا اقترنت بالإنسات© من خارج جعلت نيضه مختلفا» فإن جميسع 
هذه أيضا متى لم يعلمها الطبيب أمكن أن يغلط فيظن بالئبض الصحي أنه مرضي. 
ليا ْ وو 
[11- ] فى نبض الأمزجة 

[84] المزاج الحار يكون نبضه ضرورة أعظم وأسرع من المعتدل» وربما كان أكثر 
تواترا. والبارد يكون”' بضد ذلك: أعني أن”'؟ النبض مئه" يكون أصغر من المعتتدل 
وأبطأء وربما كان أشد تفاوتا. وأما المزاج اليابس فإن النبض منه”9" يكون صلبا مع 
صغر. وذلك”" أن الصلابة في الأصل" لا تواتي”'' الانبساط. وأما الرطب فإن النبض 
منه يكون لينا إلى العظمء إذ الرطوبة مواتية. وللسمن أيضا تأثير بضرب ما" في ظهور 
النبضء وذلك أن الأبدان القضيفة'» يظهر فيها النسض أعظم منه في الأبدان العيلة 
(الغليظة). لأن الشرايين في الأبدان العبلة مستورة: وأيضا فكأنها مثقلة بكثرة”" اللحم. 
ولذلك يكون النيض فيها أشد تواترا لما يفوته من العظم. 

[84] والأسنئان أيضا مما يختلف فيها النبض لاختلاف أمزجتها: فنبض 
الصبيان لموضع حرارتهم يكون سريعا متواتراء وذلك لحرارتهم مع ضعف قوتهم. وأما 
نبض الشباب فيكون عظيما لموضع حرارتهم وقوتهم. ولذلك ليس”'' فيه من التواتر ما 
في نبض الصبيان. وأما المشايخ فنبضهم صغير ضعيف بطيء متفاوت» وطبيعة الذكورة 
والأنوثة أيضا مما يخالف بين النبض. وذلك أن نبض الذكور أقوى وأعظم من نبض 
النساء”"". ونبض الذساء أصغر من نبض الرجال وأضعف. ولذلك هو أسرع لتكون”" 
السرعة تقوم مقام ما فات من العظم. , فهذه هي الاأمؤزجة التي توجب تغير النبض. وللئوم 
أيضا واليقظة تأثير في النبض. 


)١(‏ ت: سقط "المزاج" () م: من (7) م: "في” عوض "من أصول"؛ (4)غء ت: ”و” عوض "على ما 
يقوله. . .الطبيعي ولا” (0)غء م تاج: يختلف ضرورة (50) ماشياج: بيئهما (لا) ب: على هذا (0)غء 2 
ت. ج: إلقى... (4) غ؛ مع تء ج: سقط “يكون” )1١(‏ غء مء ت: سقط "أن” )1١(‏ مءات: أضيف "ما” )١١(‏ م: 
أضيف “ما” فونه كد أضيف ”أيضا” 09)غء م ا ج: سقط “في الأصل” (15)غء م 1 ج: أضيف “إلى” 
(15) ج: سقط "ما” (/ا١)‏ ب: مسقورة لكثرة (14) غ» تاء ج: سقط "ليس" (19) ب: الإناث (١؟)‏ غ: لكون, 


51 


[18- تأآثير الآشياء الخارجية فى النبض ] 

[*9] وأما الأمور التي من خارج المغيرة للنبض فمنها فصول السنة الأربعة, 
ومنها الأغذية والأشربة» والاستحمام والعوارض النفسانية مما يغير النبض. وأنت فتقدر 
من تلقاء نفسك» مما سلف لك من معرفة النبض ومما يكسبه كل واحد من هذه الأمور 
للبدن”" من أصناف الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة» أن تعرف مقادير اختلاف 
النبض عند ذلك. 

[41] مثال ذلك أن الغذاء أول ما يرد البدن يكون النبض صغيرا ضعيفا متفاوتاء 
فإذا انهضم صار الأمر بالضد. وذلك أن الغذاء ما دام لم ينهضم تكون" الحرارة مغمورة © 
بهء مثل الحطب أول ما يوضع على النار» فإذا استحال اشتعلت الحرارة الغريزية. 
وكذلك الحال ف النوم واليقظة , إذ كان النوم إئما يعرض عند خمود الحرارة الغريزية 
بالطعام. واليقظة تعرض عند تمام الهضم وذلك في الأكثر. 

[؟49] وأما"» الفصول فلن يخفى عليك أمرها: فإن الربيع لما كان مزاجه الحرارة 
والرطوبة كان نبضه يشبه” نبض أصحاب هذه الأمزاج. وكذلك الأمر في الصيف 
والخريف والشتاء. وأما من يزعم أن النبض في الخريف يكون من العظم والاعتدال 
والتواتر مثله في الربيع فمخطئ قطعا. وذلك أن القوى في زمان الخريف أكثر شيء 
انحطاطاء وكأنها في هذا الزمان تشبه قوى”"2 الشيوخ. فإن هذا الزمان في الأزمنة يشبه 
زمان الشيخوخة» ولذلك ما تكون فيه شيخوخة كثير من الأشجار والثمار. وأيضاء فإنه 
الفصل الذي تكف فيه القوة المولدة في أكثر النبات وفي أكثر الحيوان. وكف”" هذه القوة 
هو هرم أو شبيه بالهرم ضرورة. وللبلدان أيضا تأثير في نبض سكانها لكونها أيضا مؤثرة 
في أمزجتهم. فهذا القدر من القول في النبض كاف بحسب قصد الإيجاز فلنقل في 
البول”". 


[14- البول والأعراض التى تظهر فيه ] 
[9] و”“الأعراض التى تظهر في البولء كما قلناء تدل على الهضم الذي في 
الكبد والعروق والأعضاء أنفسهاء وهي أيضا مع هذا تدل على أمراض الكلى والمثانة. 
وينبغى أن نعدد الأعراض”" المحسوسة فيه أولا تعديداء ثم نصير إلى تعريف ماذا يدل 
(1) بءات: يكسب (ت: يكسبه).,.البدن (؟) بى غء تش ج: سقط "تكون” () ب: مغمومة (4) ب: أضيف 


ف ()غ ما تج: سقط ”يشبه” )١(‏ م: سقط "قوى” (/) غ: هكذا "كيف” (م) ب: سقط “القول في” ره) 
ت: أضيف -كعنوان- “القول في البول” )1١(‏ غء تء ج: سقط "و" (11) م: الأمراض. 


انض 


عليه صنف صنف منها. والأشياء التى يستدل منها في البول أكثر ذلك ثلاثة أصناف: 
أحدها اللون والثاني القوام والثالث الثفل. 

[44] فاللون بالجملة ينقسم خمسة أقسام: اللون الأصفر وهذا مراتب. كالتبني 
والأترجي”” ثم الأشقر ثم الأصفر النارنجي*» ثم الناري الذي يشبه صبغ الزعفران ثم 
الزعفراني الذي يشيه شعره" وهو الأحمر الناصع. والجنس الثاني من الألوان”: 
الأحمر وهذا أيضا مراتب كالأصهب والوردي والأحمر والقاني والأحمر الأقتم. والجنس 
الثالث اللون الأخضرء وهذا أيضا مراتب كاللون الذي يضرب إلى الفستقية ثم 
الزنجارية) والاسمانجوني”* والنيلجي””” والكراثي”. والجنس الرابع من أجناس اللون 
الأسود وهذا أيضا مراتب» فمنه أسود آخذ إلى القتمة ومنه” آخذ إلى الزعفرانية ومئه 
أسود آخذ إلى" الخضرة والنيلجية”". والجنس الخامس من أجناس اللون: الأبييض 
وهذا ريما أطلق بالاستعارة على البول”" الصافي الذي في لون الماء وشفيفه. وأما الأبييض 
بالحقيقة فهو الذي””'' في لون اللبن وهذا منه ما يشبه المنى ومنه ما يشبه اللبن. فهذه 
هي الألوان البسيطة التي تظهر. وهنا أيضا ألوان مركبة مثل اللون الزيتي واللون الشبيه 
بعُسالة» اللحم. 


[48] وأما القوام فمنه الرقيق ومنه الغليظ ومنه المعتدل". والبول تعرض له 
أربعة أحوال: إما أن يبال رقيقا ثم يغلظ» وإما أن يبال“ غليظا شم يصفو ويرق”", 
وإما أن يبال رقيقا ويبقى رقيقاء وإما أن يبال غليظا ويبقى غليظا. والقوام أيضا منه 
الكدرومنه الصافي والصفاء أكثر” ذلك إنما يكون مع الرقة. 


[1؟-] في الثفل : [ثفل البول ] 
[45] والثفل الذي في البول يستدل منه أكثر ذلك من طبيعته ومن لونه ومن 
مكائه ومن وضعه. أما جوهر هذا الثفل فهو يظهر على أصئاف: فمنه ما هو أبيض غليظ 
نضيج» وهذا يعرض له أن يكون في أسفل القارورة» وأن يكون مستوي الأجزاءء ويكون 
شكله في الأكثر شبيها بشكل الصنوبرةء هذا”' هو الطبيعي. ومنه نخالي وكرسني”* 
وحشيشيء ومنه مدي قيحي» ومنه مخاطي» ومنه دموي علقي» ومنه شعريء ومنه 


)غات صقط "عليه ”؟ م : على (؟) ج: "شعر الزعفران” عوض “شعره” (؟) ب: اللون (4) ج: النيلنجي؛ ت: 
سقط (ه) ج: أضيف “أسود” )١(‏ م: سقط “القتمة...اخذ إلى" (7) ح : الثيلنجية (8) مء ت: البول (4) م: كتب 
"اللون” فوق “البول” )٠١(‏ غ: سقط “الذي” (11) غ؛ مء ت؛ سقط “ومنه المعتدل" )١7(‏ ج: سقط “رقيقا...يبال" 
(1) م: سقط “ويرق” (14) ب: أكثره (15) ج: وهذا. 


قن 


رملي » ومنه شبيه يقطع الخبيزء ومنه قشوري شبيه بالصفائح ؛ وهذه كلها غير طبيعية. 
وأما الألوان فمنه الأبيض وهو الطبيعي» ومنه الأحمر ومنه”" الأسود ومنه الكمد. 

ز/اضة] وأما الموضع فمئه ما هو في أعلى القارورة, ومئه ما هو في وسطهاء, ومنه ما 
هو فٍُ أسفلها. وأما الوضع فمنه المستوى الأملس» ومنه الخشن أو التفرق الأجزاء. 

[4] وإذ قلنا في الأعراض المشاهدة في البول'" فلنقل في دلالاتها”" ونبتدئ أولا 
باللون فنقول: أما الألسوان الصفر ها بالجملة على اختلاف مراتبها تدل على 
مخالطة المرة الصفراء للبول» فالأترجي”» منه" ' هواللون الطبيعي وما عدا ذلك من 
مراتب الألوان”' الصفر”” فدالة على حرارة زائدة: وذلك بحسب قربها من لون الثار 
وانصباغها. وأما الألوان الحمر فإنها تتدل بالجملة" على غلبة الدم وضعف القوة. 
وبخاصة ما كان منها أميل إلى الققومة» كما أن ما كان”" أميل إلى النارية فهو أدل على 
المرة. وزعموا أنه قد يبال" في الأمراض الحادة دم صرف من غير انبثاق عرقء وذلك 
يدل إما على بحران وإما على غلبة الدم. وأما البول”" الأسود فإنه يدل على 
الاحتراق”''". ويدل على غلبة البرد. وذلك أن من شأن الحرارة والبرودة أن تفعل هذين 
الفعلين. والذي فاعله الحر يتقدمه ضرورة أحد الألوان الدالة على الحرارة» والذي فاعله 
البرد تتقدمه2"9 خضرة أو كمدة» وبالجملة لون يدل على البرد. وقد يكون البول أسود 
لخالطة المرة السوداء على جهة الدفع من الطبيعة. وهذا البول أكثر ما يظهر"" في 
المطحولين(-مرضى الطحال). 

[44] وأما الخضرة فإنها تدل على بردء إلا" الزنجاري والكراثي فإنهما يدلان 
على احتراق شديد. وغير ممتنع أن تكون الخضرة الفستقية والاسمانجونية عن”" الحرء 
فإنا قد نرى أبوال أصحاب اليرقان” تخالط صفرة أبوالهم خضرة ماء وبالجملة لما كانت 
الخضرة أول مراتب السواد كائت الأسباب الفاعلة للسواد""© هي بعيئها أسباب 
الخضرة» إلا أنها في الخضرة أقل. وأما اللون الأبيض الصافي الذي في لون الماء فإئه يدل 
على د النضيج وضعف القوة الغاذية أو السدد أو كليهما. وأما اللبني و*'الذي يشبه 
الني فهو”" يدل على أخلاط بلغمية غير نضيجة» ولذلك كثيرا ما يكون دليل سكات 
وغير ذلك من الأعراض التي تتبع هذه. والصبيان كثيرا ما يبولون مثل هذا البول إذا 
أصابهم الصرع””. وربما ا ل هذا”" البول بحران من الأمراض التي 


)١(‏ ب: سقط “منه” )١1(‏ ت: سقط “في البول” () غ» مء ت: دلالقها (4) ج: بالألوان (ه) م: ومنه؛ ت: أضيسف 
"هذا" “00 من ج: سقط “الألوان” 0 م: الصفرة؛ ت» ج: الصفراء 0( م.ء ت: سقط “بالجملة" (4) م: أفضيف 
“منها” )٠١(‏ م: يقال )1١١(‏ ت: اللون (17) ج: الانحراق (17) ج: أضيف “ضرورة" (14) ث: يكون (16)ات: 
أها (6ا)مءج: “تدل على” ) م: للسوداء (18) غ: با مات: : سقط " و *(15)م: أضيف "الذي” عث: قفإنه 
)5١(‏ ب: وكثير ما يبول مثل هذا البول الصبيان الذين يصيبهم الصرع (اك)غء وى شاج: : بهذا 


تانق 


تجائس هذا الخلط. وربما حدث اللون الأبيض في الأمراض الحادة؛ وذلك دليل مهلك 
لأنه يدل على تصاعد المرار إلى الرأس وإحداثه هنالك ورما. وقد يكون بول أحمر وعلته”" 
باردة» وذتك إما لإفراط الوجع كما يعرض ف القولئج» وإما لانسداد المجرى الذي يتصل 
من المرارة بالمعى فيضطر هذا الخلط أن يخرج في البول. 

]٠٠١[‏ وأما الألوان المركبة فالشبيهة بعُسالة اللحم يدل على ضعف قوة الكبد أو 
الكلى. وأما البول الزيتي فإنه إذا كان زيتيا في لونه فقط فهو علامة سل» وذلك أنه يدل 
على ذوبان السمين من الأعضاءء إلا أن يتقدمه سواد فإنه علامة صلاح. وقد يظهر أيضا 
هذا البول في الحميات الحادة”" ويكون فيما زعموا علامة بحران من مواد دسمة وذلك في 
الأقل. 

[1"- ] في القوام : [ قوام البول ودلالته 1 


]٠01[‏ أما اليول الرقيق فإنه يدل على عدم النضمء فإن النضج يغلظ المواد 
ضرورة. وعدم النضج يكون إما لفجاجة الأخلاط وإما لضعف القوى أنفسهاء وإما لكثرة 
ما يرد عليها من الغذاء والشراب. ومما يعين على الرقة السدد» ولذلك كانت أبوال 
أصحاب الحصى بهذه الصفة. 

[7ع] وأما الغلظ فإن كان ظهوره بعد رقة» فإنه يدل على أن الطبيعة قد 
أخذت في الإنضا لج . وأما”" إن كان من أول الأمر غليظا وبقي على غاظه فإنه يدل على 
أخلاط هئالك متثورة بالحرارة الغريبة'» ولذلك كان علامة رديثة. وأما البول الذي يبال 
غليظا ثم يرق فإنه إن كان الغلظ من فعل الطبيعة فإنه يدل على أن الطبيعة قد ضعفت 
بعدما” أخذت في الفعل» وإن كان الغلظ إئما هو من تثور الأخلاط فإنها علامة خيرء 
وذلك أنه يدل على أن الطبيعة قد أخذت في الإنضاج. وقد اعترض قوم هذا النحو من 
الاستدلال وقالوا إئما ينبغي أن يستدل بالأعراض التي تظهر في الماء عن فعل الطبيعة. 
وأما التي تظهر عن فعل الهواء من خارج فليس ينبغي أن يستدل بها. وهؤلاء جهلوا أن 
الهواء إنما يفعل في المياه أفعالا مختلفة بالاستعدادات التي فيها من قبل فعل””' 
الطبيعة. والبول الذي يكون في أول المرض غليظا عن فعل الطبيعة ثم يرق» فإنه يدل 
على طول من المرض. قالوا وبول الصبيان غليظ بالطبع وبول الشباب رقيق. 


(١)م»‏ ت: وعلة )غء ت: الحارة م)ات: سقط “أما” (5)مء تءب: الغريزية (8) ج: بعد أن (0)ا ت؛ 
الفعل. 


لضن 


[*1- ] في الثفل: [ثفل البول ودلالته ] 

]٠١[‏ أما الثفل7 الراسب في قعر القارورة الأبيض المستوي الأجزاء الشبيه 
الشكل بالصنويرة» فإنه الثفل الصحي بإطلاق. أما رسوبه فلأنه فضلة الهضه”", 
والفضلات ثقيلة. وأما بياضه فاذن'" الأعضاء إنما تغتذي بالدم بعد أن تبيضه وتشبهه 
بهاء فيكون لون الفضلة شبيها بلون الغذاء. وهذا لانم ضرورة متى كانت القوة 
الغاذية تفعل فعلها الطبيعي. وأما كونه أملس”'” مستوي الأجزاء؛ فلاعتدال نضجه 
وطبخه في جميع أجزائه, وأما كونه صنوبري الشكل فلتناسب أجزائه في الثقل”" والخفة 
واستيلاء فعل الحرارة فيه”"؛ وذلك أن الأجرام الثقيلة تنبسط أكثر وتتسع. والأجزاء 
الأخف”” تجتمع إلى أنفسهاء طلبا للفوق حتى تنخرط مثل ما يعتري ذلك في لهب 
النار. 

]1١5[‏ وأما دلالته من موضعه”' فإن المتعلق منه في رأس القارورة وهو المعروف 
بالغمامة» فإنه”) يدل على أن الطبيعة قد شرعت في الإنضاي» هذا إذا كان أبيض. 
ولذلك قال أبقراط: إذا ظهرت في البول غمامة بيضاء في اليوم الرابع دلت على أن 
البحران”؟ يكون في اليوم”'' السابع. وأما الذي يكون في الوسط فإنه يدل دلالة أكثرية 
على النضج. وأما الراسب فإنه يدل على تمام النضج. والثقل الذي يظهر بهذه الحال في 
أيام من" المرض ثم ينقطع فإنه”' يدل على ضعف الطباع أو تخليط المريض. وأما لون 
الثفل فأحمدها كما قلنا الأبيض», وينبغي أن تعلم أنه قد يرسب في البول ثفل أبيض من 
مادة بلغمية غير نضيجة» وهذا يتميز من الطبيعي بأنه"'" متثور"'! الأجزاء. وأما اللون 
الأصفر فإن دلالته على غلبة الصفراء» ولذلك هو علامة 0 5 الأحمر فإنه يدل 
على كثرة المادة فقط» وعجز الطباع عن إحالتها”' من جهة كثرتها. ولذلك كان المسرض 
الذي يظهر فيه هذا الثفل ينذر بطول مع سلامة» ما لم تكن معه علامة رديئة. فإن 
كانت فإنه ينذر بهلاك بعد طول. والسبب في ذلك أن الذي تظهر فيه علامة رديثئة 
تكون كثرة المادة ستغلب فيه القوى ضرورة وتقهرها 00 . والذي تظهر فيه علامة 
حميدة") يدل على عكس هذا. لكن لما كان الفساد هاهناء والمضادة» إئما هي من قبل 
الكمية: كان في الأكثر دليل سلامة. 

]٠١8[‏ وأما اللون الأسود فإنه دليل احتراق في الحميات الحادة وإنذار بالموت. 
والفرق بينه وبين الخلط الأسود الذي تقذف به الطبيعة على طريق البحران»؛ أن هذا 
(1) غ: أضيف “الثالث” في الهامش )١(‏ م: 0 اللازم (؛) تء ج: سقط "أملس” (ه) م: الثقل (5) ب: 
فيها (/) م. ج: الخفيفة (8) ب: وضعه (9) م: سقط "فإنه” )٠١(‏ غ» عت : سقط “اليوم” 5 سقط “من” 


)ع م شاج: : سقط "فإنه” ا سد فإنه (14)ا ت: يظهر “ منثور “رعل)اتث: احتمالها (05) هكذا في 
ع 38 : باخره؛ ت. ب : بأَخْرّة (الصواب : بآخرة أي في آخر الأمر. ماع.ج) (17) ب: جيدة. 


ينض 


يكون مستقرا في قعر القارورة. والخلط' يكون مبثوثا في جميع أجزاء الماءء ولهذا ما 
تنعكس هاهنا دلالة الموضع". وذلك أن الثفل الأسود إذا كان متعلقا كان أقل رداءة لأنه 
يدل على ابتداء نضج ردي». وأما الراسب فإنه يدل على تمامه» وربما دل الثفل الكمد 
على برد الطباع وخمود الحرارة الغريزية. 

]٠١5[‏ وأما وضعهء فكما قلناء أحمدها المستوي الأجزاء. وأما المختلف فإنه 
يدل على تثور الأخلاط وعدم نضجها. وأما جواهر هذا الثفل الخارجة عن المجرى 
الطبيعي فإن الجريشي” والشبيه بالكرسئة”» يدل على احتراق الأخلاط وذوبان الأعضاء 
وانحلالها» إلى أجزاء مختلفة» وهو في الأمراض الحادة رديء جدا. ويستدل على الخلط 
المحترق والعضو الذائب بلونه» فإن كان أحمر كان الخلط دمويا أو جزءا من الكبد أو 
من”؟ الكلية. قالوا والأصفر أخص بالكلية. وأما الصفائحى” فإنه أردأ من هذا الصنف 
من قبل أنه يدل على انحلال الأعضاء الأصلية وتقطعها. وأما النخالي فقد يكون من 
جرب الثاثة» وقد يكون من ذوبان الأعضاء. والفرق بينهما حكة في أصل القضيب» 
وبالجملة أعراض أمراض”' المثانة. والرملى يدل على حصاة منعقدة أو”" في الانعقاد. فإن 
كان أحمر دل على حصة الكلية؛ وإن كان" غير ذلك دل على المثانة. وأما المدي 00 
فيدل على قرحة منفجرة» وبخاصة في أعضاء البول. وأما الشعري فهو انعقاد رطوبة 
مستطيلة من حرارة غريبة”". وهذا”" يكون انعقاده في الكلية. وأما الخميري فيدل على 
ضعف العدة. وأما الدموي العلقي فإنه يدل على جراحة في أعضاء البول وانبشاق 
عروق”" هنالك. وهذا المقدار من القول في دلالة9" البول كاف. 

[7] وينبغي بعد أن نقول في دلائل مرض مرض من الأعضاء الظاهرة والباطنة 
وأسبابها. والأمراض كما قلنا منها ما هي في ظاهر الجسم» وهذه بينة الوجود بنفسها. 
وذلك أن القول الذي ترتسم به أمثال هذه كاف في معرفتها عند من لم يحسها قط فضلا 
عن من أحسها. والاستدلال في هذه إنما يكون على أسبابها فقط» وأما الأمراض التى في 
باطن الجسم فإنها تحتاج إلى ثلاثة أحوال من الاستدلال: أحدها الاستدلال" على 
العضو الآلم؛ والثاني الاستدلال على المرض نفسه. والثالث الاستدلال على سببه. 
ونحن نبتدئ بالاستدلال على الأمراض الباطنة فنقول: 

]١١4[‏ قد قيل إن الأمراض المزاجية صنفان: مادي وغير مادي. وهذه صنفان: 
إما في جميع البدن وإما في عضو منه. والمادي إذا كان في عضو من البدن فإما أن9" 
)م: : أضيف “الذي تقذف به الطبيعة” (في الهسامش) زف ت: الوضع ‏ )غ4 م ج: : اثسلالها؛ ت: هكذا 
"استيلاها” (؛) م: "و” عوض “أو من” (0) ب: أمراض أعضاء )١(‏ ج: أضيف “هي” (/) م: أضيف “على” 


١‏ مء ت. ج: المادي (9) ت: غريزية (١٠)ات)2‏ ج: وهو أن (١١)غ»‏ م: عرق )١5(‏ ج: الدلالة على (117)ات: 
سقط “أحدها الاستدلال” (14) م: فإئما . 


"14 


يكون في تجاويفه» وإما أن يكون متشربا في نفس العضو مثل الأورام والقمروح. والذي في 
التجاويف الاستدلال عليه من جنس الاستدلال على الأمراض الباطئة . وأما الأورام فتكون 
داخل الجسم وخارجه. وأما الأمراض الآلية فإن منها ما يكون في ظاهر الجسم مثل الفك 
والخلع وغير ذلك» وأمرها بين بالحس» ومنها ما يكون داخل الجسم مثل السدد 
وخشونة الأعضاء وملاستها. ولنبدأ من سووء المزاء اج العام لجميع البدن» وهو المسمى 
خمى»: 


[74- ] قُِ حمى يوم 

١ :4[‏ وحمى يوم لابد أن يب يتقدمها أحد) الأسباب التي عددناها”") أنها 
فاعلة لها وهي الأسباب التي من خارج. إلا أنه ليس ذلك من العلامات الخاصة2.» بل 
متى وجدت حمى يوم لزم أن توجد تلك ضرورة .وليس يلزم عن وجودها وجود حمى 
يوم. ولذلك ما ينبغى هاهنا أن نتحرى من العلامات» العلامات” الخاصة؛ ونستعمل 
العامة على جهة الاستظهار. وأيضا فإنها نافعة في الإبطال. 

]٠١١[‏ والعلامة”' الخاصة بهذه الحمى علامتان: إحداهما أن يكون النبض 
ليس فيه اختلافء وذلك أن الاختلاف إنما فاعله في الحميات”' العفونية كثرة 
الأخلاط و”"رداءتها. والثانية” أن يكون في البول الرسوب المعهودء لأن البول إنما يتغير 
في هذه الحمى في اللون فقط. وأما إذا خرج الرسوب عن معهوده فإنما ذلك للوضع الخلط 
العفن. ولذلك ما يلزم أن يبقى الرسوب في هذه الحمى على حاله. وقد يستدل على هذه 
الحمى بأن لا تكون فيها أعراض صعبة: وأن تكون حرارتها لينة غير لذاعة. وأكثر ما 
تمكث هذه الحمى نوبة واحدة» وقد تعود ثلاث مرات. قالوا: وإذا أدخلت صاحبها 
الحمام فلم يقشعر فتلك علامة قاطعة عليها. 

[6؟-] فى الحميات© العفونية 

]١١١[‏ وهذه الحميات بالجملة صئفان: صنف يكون في الهضم الذي يكون في 
العروق؛ وصنف يكون في الهضم الذي يكون في الأعضاء أنفسها. والفصل”' الذي به 
(ع) الفصل: في الاصطلاح المنطقي وهو المقصود هنا : هو ما يفصل شيئًا عن الأشياء التي يقع معها 
تحت جئس واحد. فالعقل فصل يفصل الإنسان عن جنسه الذي هو الحيوان في قولنا : الإنسان حيوان 


عاقل. وفي الحميات جنس ينقسم إلى نوعين يفصل كل منهما فصل خاص به كما يبين ابن رشد في 
النص. 


)ام سقط "أحد” «)غء ماتاج: : عددنا 5 م: سقط “العلامات” ج: : العلامات (ه) ت الحمى (ك)يغ 
: م: أو 8غ م تياج: : الثاني )ا ت: الحمى, 


81 


ينفصل هذان الصنفان هو أن الحميات التي تكون في داخل العروق غير مفترة ولا 
مرعدة”*: وإن كانت نويتها”” تشتد أحياناء وأما التي في الأعضاء فمفترة ونائبة©01 
ومرعدة. 

[؟١1١]‏ والسبب في كون هذه الحميات ذوات نوائب» في قول الأطباء وجالينوس 
فمن دونه" : هو أن الخلط المستعد للعفن ليس يعفن كله دفعة واحدةء إذ' كان غير 
متشابه الاستعداد للعفن؛ وإنما يعفن شيئا فشيئا. وذلك يجري”' على نظام وترتيب: إذ 
كان هذا الفعل طبيعيا بوجه ما؛ أعنى أن الطبيعة لها تدبير في هذا الفعل. وذلك أنه 
عفن مع نضج ما. ولذلك عدم النظام في النوائب دليل رديء. ولهذا المعنى ليس ينبي 
أن ينسب هذا الفعل إلى الحرارة العفونية» بل إلى الحرارة الطبيعية من جهة ماهى 
فاعلة في مادة غير طبيعية 

"ادقع 8 جالياوئن يروم أن ينسب هذا الفعل لحرارة عفونية بالذات» أعني 
انتظام النوائب بسبب” الزيل الذي شاهده» هو منه حجة واهية غير جارية على 
أصوله. ولذلك مارحما: زائدة) نرى أن فاعل النوبة هي الطبيعة بالحرارة الغريزية»؛ وإن 
كان قد عرض لها بعض خروج عن الطبع في الكمية والكيقية» وذلك لفعلها في مادة غير 
طبيعية وهي الخلط. ولذلك كان ما يعرض لها مع الخلط في مثشل هذا الحال”؟ شبيها 
بما يعرض لها مع الغذاء من أن يبرد البدن أولا» ثم يسخن ثم يبرد لا فرق بينهما 
إلا أن ما يعرض للبدن من ذلك مع الغذاء طبيعي لكون الغذاء طبيعياء وما يعرض مع 
الخلط غير طبيعي: أعني من انغمار الحرارة من المادة أول ما تباشرهاء وتزيدها عندما 
تستولي”؟ عليهاء ورجوعها إلى حالتها الأول عند تمام نضج المادة. وقد بينا هذا في 
تلخيص كتاب الحميات لجاليئوس”“”". وهذا النظام والترتيب يختلف أيضا بحسب 
طبيعة الخلط الفاعل للحمى وكميته كما سنقول بعد. 


4 قوله : ”وقد بينا هذا ...لجلينوس" ' غير موجود في مخطوطة ا ولا في مخطوطة تركيا. وبما 
أن كتابه “تلخيص كتاب الحميات لجالينوس” قد أرخ الفراغ منله بي" 'يوم الذر ربعاء عقب المحرم سئة 
تسع وثمانين وخمسماتة' * ( تلخيص كتاب الحميات ضمن “تلخيصات ابن رشد لجالينوس” المعهد الإسبائي 
العربي للثقافة مدريد 24> ص 154ء والمعئى الذي يشير إليه ابن رشد أعلاه يقع في ص دؤاعء فإن هذه 
الإضافة لابد أن تكون قد حدثت بعد ذلك» وهذا يعني أن ن النسخة الأخيرة من الكليات ترجع إلى 
السنة المذكورة 4ه على الأقل. 


)١(‏ غ ج: هكذا “نابية”؛ ت: نابت (؟) غء مء ت: سقط “في قولٍ الأطباء .٠‏ دونه" ؛ ج: : سقط "الأطباء” “ طغ: 
إذا (8)غ: ولذلك يجري؛ م شوج ويجري ذلك (0) ج: : يروم أن يثبست. 0 : سقط "في. ..الحال” 
6 تبودةالشستطوا.. تبود 60 سقط "من ذلك” (5) ب: يستولي )1١(‏ غ: ت: مقط “ولهذا العنى ليس 


رونا 


]1١4[‏ وأما السبب في كون الحميات التي في العروق غير مفترة» فهو أن الجزء 
من الخلط العفن إذا اشتعلت فيه الحرارة العفوئية”'' ليس يمكن الطبيعة أن تحلله 
وتخرجه من الجسم حتى يشتعل جزءا جزءاء وذلك لوضع (يسبب) صلابة العروق""؛ 
1 ضرورةٌ يكون 7" وقت النوبة فيها أقوى. ولهذا السبب بعينه ليس يكون عنه 

فِض*©., لأن ما يتحلل منه غير محسوس بالإضافة إلى الأعضاء الحساسة. 

]١1١6[‏ وأما العفونة التي تكون في الهضم الذي”' في الأعضاء أنفسها فإن الأمر 
فيه بضد هذا: : أعني أن الأعضاء” متخلخلة بالسام التي فيهاء ولذلك كانت نوائب 
هذه الحمى مغترة ومرعدة؛ وذلك لمرور هذا" الخلط, الداع بكيفيته. على" الأعضاء 
الحساسةع أو الخلط الريحي. وذلك أن النافض هو أشيه أن يكون عن خلط ريحي 
متحرك لا عن ساكت©,. 

]١15[‏ والعلامة الخاصة بحمى العفونة علامتان: إحداهما”" أن لا يكون في 
البول رسوب أصلا. وذلك أن الطبيعة مغمورة في أول المرض» وهو زمان الابتداء. 
والعلامة الثانية أن يكون النبض مختلفاء وقد يستدل أيضا”'"' على هذه الحميات 
بظهور العلامات”'" الدالة على صنفي الامتلاء» أعنى الذي بحسب القوة والذي بحسب 
التجاويف. والإعياء المتقدم من غير سيب إذا أحدث الحمى دليل على أنها حمى 
عفوئة. وحرارة هذه الحمى أيضا”"'' حرارة رديئة الكيفيية وهي ف الأكثر يظهر فيها 
أعراض رديئة. فهذه هي العلامات”'" الخاصة بحمى العفونة بإطلاق. وأما العلامات9© 


زفلفق 


التي تخص حمى حمى من هذه الحميات فهي هذه: 


[55- ] قْ حمى الصفراء 
[لاقااع] أما التي تكون من هذه الحميات في الهضم الثالث فعلامتها نافض شديد 
ناخس””. والنبض يكون في أول النوبة في هذه الحمى وفي غيرها صغيرا ضعيفا متفاوتاء 
وذلك لوضع (بسبب) إطفاء الخلط الحرارةً الغريزية وخمودها عن الخلط؛ كما تخمد 
النار إذا وضع عليها حطب غير ملاتم"". ولذلك كانت لجنا في ابتداء النوائب تتسبرد 
ضرورة للوضع انسلاخ الحرارة الطبيعية عن ادا 2 تعفن. فإذا اشتعلت فيها 
الحرارة الغريبة"" امتزجت مع الطبيعية”' وانتشرت على الجسم. ويخص هذه 


)١(‏ ب: العفئة (؟) ج: العرق (©) م: أضيف "في" (4) م: و ال 1 أضيف “الحساسة" 
(5)م؛ مء شو ج: : سقط "هذا” 0 م: عن (8) غء ت: سقط "أو الخلط الريحي. ..عسن ساكن” (9) غء ت: سقط 
”"إحداهما” (0)ج: : سقط “أيضا" " (1ل)مءج: : العلامة (15) م: سقط ”أيضا” لغ م ت: العلامسة )١4(‏ غ١‏ 
تاج: : العلامة (15) م: سقط “من هذه الحميات” )١15(‏ غ؛ م» ت؛» ج: سقط “وخمودها عن الخلط.. .غير ملائم” 
؟7١)‏ ت: الغريزية #ل)غ: الطبيعية,. 


فض 


الحمى أن النبض فيها لا يبقى على هذه الصفة بل يعود قويا عظيماء وذلك لموضع 
الحرارة التي تنتشر فيها. والبول في هذه الحمى يكون في الأكثر ناريا. ويكون في هذه 
الحمى ضرورة عطش شديدء وربما كان قيء مرة. 

[114] قالوا ونويتها إذا كانت خالصة أطولها نحو" من اثنتي عشرة ساعة. 
ونوائب هذه الحمى تكون غِبًاا©: إلا أن هذا الاستدلال غير منعكس”". وذلك أن النوائب 
مب ليس يلزم أن تكون عن صغراء ( المرة© الصفراء)؛ بل قد يمكن أن تكون ربعين””" 
وذلك إنما يعرض في ابتداء المرض””. فهذه هي العلامات الدالة على طبيعة هذه الحمى» 
أعنى العلامات” الخاصة المنعكسة. وقد يستظهر(ديستعان) على هذا الاستدلال”" بأمور 
عامة » مثل أن يكون المزاج والهواء والسن والتدبير مناسبا لهذا الخلط. والهواء يكون 
مناسبا بشيئين": إما بالوقت مثل زمان الصيفء, وإما بخروجه عن المجرى”” الطبيعي 
إلى الحر واليبس» مع أنه غير" صيف. ولذلك قيل إن من الاستدلال على جميع 
الحميات أن يكون ذلك الجئس من المرض حادثا بكثير من الناس في ذلك الوقت من 
السنة. 

[114] وأما غير المفترة (من الحميات) فتشارك هذه في جميع العلامات سوى 
النوائب و”" النافض. وفي هذا الجنس تدخل الحمى المسماة محرقة» وهي حمى عظيمة 
داخل الأوراد وبخاصة ما حول" فم" المعدة منها والكبد. ولذلك يصحب في هذه 
الحمى قلق وكرب عظيم. والعطش الشديد علامة خاصة بهذه الحمى. وأخبث 
أصناف”" هذه الحمى”*" المحرقة ما كان”"' عن خلط زنجاري”* أو كرائي؟. والثوبة 
حينئذ تطول" لعسر قبول هذه الأخلاط النضج جدا"". 


[1؟-] في دلائل الحمى”" البلغمية 
1787] الأعراض الخاصة بهذه الحمى أنها”"'" تبتدئ ببرد في الأطراف ويطول 
زمان البرد فيهاء وهو زمن ابتداء النوبة. وعندما تريد”" الحرارة أن تظهر فيها يعود 
البرد فيغلبها. ولهذا'" تكون مدة"" النوبة في هذه الحمى نحوا من ثمان عشرة ساعة. 
والحرارة في هذه الحمى تكون غير لذاعة ولا هائجة» وليس تظهر إلا بعد لبث اليد على 


)١(‏ ب: "أطول ما تكون” عوض "أطولها نحو" )١(‏ غ) م تء ج: ليس ينعكس(ج: بمنعكس) () ب: أضيف 
“وغبين” وفوقها علامه ظ (4) غ؛ م» ج: أول المرض؟؛ ت: سقط “وذلك...المرض” (ه) غء ءتء ج: العلامسة (5) م: 
هذه الاستدلالات (لام) ت: بسببين (8) ت: المجرى (1) غُ» مءا ت؛ ج: سقط “غير” )٠١(‏ ب: كتب في الهامش 
“في السحرقة منها" (11) م: كتب في الهامش “ما حوى” )1١1(‏ ت: سقط "فم” (15) م: يظهر “أصحاب” (15)غ؛ 
مع نتاءاي: سقط "الحمبى” )١9(‏ غ2 م» ت: كانت )١5(‏ ب: سقط “فيها” (17) ت: سقط “جدا"” (18)ات: 
حمى (11) غء مءاث: إنما (١؟)‏ ت: ترد )1١(‏ م: ولذلك؛ ت: وإنما (؟؟) ت: “هذه" عوض “مدة”, 
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البدن مدة ما"". والنبض في هذه الحمى يكون أصغر منه في حمى الصفراء وأشد تفاوتا 
في الأزمنة الأربعة من أزمان النوبة الجزئية. ويكون البول في هذه الحمى إما رقيقا 
أبيض» أو ثخينا كدرا. وإن كانت الحرارة العفونية شديدة وكان البلغم ليس بخالص 
ربما حمرته. وأطراف هؤلاء وأجفانهم”' تكون رهلة (-مسترخية) رخوة والأكثر مسن 
تصيبه هذه العلة يكون'" فم اللعدة منه بارداء و'“إن تقيأ يتقياً"' بلغما. 

[1؟1] وهذه الحمى تنوب وردا»: لكن ليس ذلك علامة خاصةء فإنه متتى 
كانت حميان”" صفراويتان”' أمكن أن تفعل مثل هذه النوب. وإئما”؟ طالت النوبة 
الجزئية”'' لوضع فجاجة الخلط وعسر إجابته إلى التحلل» و”'“كانت نوائبها أشد 
تداركا من نوائب الصقراء لموضع سرعة إجابة هذا الخلط إلى العفئ”". وأيضا فبطول 
نوبته يحدث استعدادا”'" في الخلط الذي لم يعفن» وذلك لطول بقاء الحرارة الغريبة في 
الجسم في وقت الثوبة» أعنى التى تولدت من قبل الخلطء لأن حرارة الحمى هى 
ممتزجة ولا بد" وأما الصفراوية فبسرعة ما تنطفئ الحرارة الغريبة فيها فلا يتبع ذلك 
استعداد له قدر فيما”" لم يعفن منها. وبالجملة الحرارة الغريزية في هذه الحمى مغمورة 
جدا ولذلك تداركت فيها أزمنة حدوث الحرارة العفونية. وأخبث أجئاس هذه الحبيات 
ما يتولد”'' عن البلغم النيئ الزجاجي» وقد يستدل على هذه الحمى بأن يكون المزاج 
والسن والهواء والتدبير مناسبا للخلط الفاعل لهذه الحمى. 


[758- ] في دلائل حمى الربع 

[1؟١]‏ وهذه الحمى تبتدئ بنافض شديد تصطك به الأستان» ويحس الإنسان 
فيه كأن جسمه يرمى باليرد» وذلك لموضع (بسبب) برد هذا الخلط. والنبض أيضا يكون 
في هذه الحمى بطيئا صغيرا متفاوتا أكثر مما هو في حمى البلغم: وذلك في أول النوبة. 
قالوا وهو في حين صعود النوية أعظم منه في حمى البلغم, لأن الحرارة في هذه الحمى 
تظهر أشد وأكثر”"”. وأما البول فإنه يظهر فيها بألوان شتى: فمرة أبيض رقيقا يضرب 
إلى الخضرة» ومرة غليظا أسود وأحمر. وأكثر ما تعتري هذه الحمى إثر حميات أخر. 
ومدة هذه الحمى طويلة. وأما دورها فإن النائبة منها تريم”" يومين وتأخذ في الثالث» 


(؟) ب: سقط "ما” (0) ب: أضيف “ربما” (م) ب: فيكون (4) ت: أو (ه) ب مياج: تقيا (كم)غات: 
حماتين؛ م: حميتين؛ ج: حمتين (/) م2 ت)؛ ج: صثراويتين (8) ج: النوائب (4) ت: وإذا )1١(‏ غ2 معت ج: 
أضيف “في هذه الحمى" )١1(‏ م: أضيف “ربما” (11) ب: التعفن )١(‏ ت: فطول نويته تحدث استعدادا؛ لم م: 
...استعداد (14)غ» ت) ع: سقط "في وقت الثوبة...ممتزجة ولا بد” )١(‏ ت: “"يمتئع...إستعدادا... مما" عوض 
"يتبع...استعداد...قيما” )1١(‏ ج: “المتولدة" عوض “ما يتولد” )١07(‏ غ؛ مء ت؛ ج: سقط ”وأكثر” (حلمغء م 
تء ج: "في...فتريح” عوض “فإن..,تريم” (ج: كتب في الهامش “فالنائبة منها تريح” وفوق العبارة كل من علامة ل 
مح وخ. 


إرفضنا 


زفق 


وهذا كأنه علامة خاصة بهذه الحمى؛ إذ" لا يتصور مثل هذا الدور في غيرها من 
الحميات» كانت بسيطة أو مركبة. وأصحاب هذه الحمى يكوئون في الأكثر مطحولين”. 
وقد يستظهر على هذه الدلائل بالتدبير المناسب والهواء المناسب”” والسن والمزاج 
والعلامات الدالة على غلبة هذا الخلط التى قد سلف ذكرها. 


[19-] قْ دلائل”©» الحمى الدموية 

[*17] وهي'” المطبقة © وه الحمى تكون ضرورة من غير نافض إذ؟ كان 
الدم داخل العروق» إلا”' أن تكون” عن ورم فلغموني”* في أحد الأعضاء الرئيسة”" 
كالكبد والحجاب. ونوبة هذه الحمى قيل إنها قد”" تكون حينئذ"" شبيهة بنوبة 
الصفراء أعني غبا©. وإنما كان ذلك كذلك لأن الدم إذا استحر(-اشتد) مال ضرورة إكى 
طبيعة الصفراء» ولذلك ليس تخالف”" هذه الحمى حمى الصفراء التى في داخل العروق 
إلا بالأقل والأكثر: فإنه كما قلنا ليس يكون في البدن حمى صفراوية محضة؛ بل متى 
حدثت مثل هذه الحمى قتلت ضرورة» لأن الصفراء لا تجيب إلى النضج إلا من جهة ما 
هي محمولة في الدم أو في المادة التي تتغذى بها" الأعضاء الأصلية» وهو الدم الأييض. 

[4؟1] والعلامات الدالة على هذه الحمى هي علامات غلبة هذا الخلط» أعني 
الدم» وقد سلف ذلك. والنبض يكون في هذه الحمى في غاية العظم والقوة. ويضون الول 
أحمر غليظا. والكرب والقلق حامر" بيقه الحمى وحمى الصفراءء إلا أنه في الصفراء 
أشد. واختلاط الذهن خاص'" بالحميات الحادة. وقد اضطرب قول جالينوس في الحمى 
الدموية: فمرة قال إنها الصفراوية الدائمة"؟؟» ومرة قال إنها غير الصفراوية» وأنها 
تفارق الصفراوية بأنها ليس فيها عفونة» وأن طبيعتها متوسطة بين طبيعة”" حمى يوم 
وحمى العفونة 0 

[6؟1] وهذه("" الحمى إنما لها نوبة واحدة» فإما أن تقلع وإما أن تقتل؛ لكن 
ريما ابتدأت بخف (خفيف) وجعلت تتصاعد إلى أن تبلغ النهاية من الشدة» وريما كان 
الأمر بالعكس» وربما ثبتت على حال واحدة. 

]١11>[‏ فهذه هى الدلائل التى منها يوقف على هذه الحميات البسيطة. ومن 
عرف البسيط عرف المركب'" ضرورة. وإثما ذكرت هذه البسائط على جهة الدستور 


(9)م: يظهر "أو” () ب: غير هذه () ت: سقط “والهواء المفاسب” (؛) غء مء ت» ج: سقط “دلائل” (ه) تك 
سقط “وهي” (كتبت "المطيقة” بخط عريض ضمن عنئوان الفقرة) 0م ت: إذا 7) م: وإلا (0) غء ب مءات: 
يكون (4) مءات : الرئيسية ( ٠)غء‏ م2 ت: سقط "قيل إنهاا قد" تج: قد قيل., (ال)ج: 0 
)1١(‏ غ: يخالف )١7(‏ ت: منها )١5(‏ ب: خاصا )١5(‏ م: سقط "خاص”" 017 ج: سقط "الدائمة” (/ا١)‏ ج: سقط 
”طبيعة" “()غءات : سقط "وقد اضطرب. .. وحمى العفوقة” (قل)امء ج: : وأن هذه ( ”)ج: : البسيطة. ..الركبة. 


فض 


والقانون لأن حدوثها”" أقلي”"؛ والأكثر إنما هو في المركب. وأيضا فجسل هذه الأعراض 
التي جعلت هاهنا" علامات لواحدة'؟ واحدة من أصناف هذه الحميات إنما تصدق في 
الحميات التي هيولاها الأخلاط القريبة”' من أن تكون طبيعية» مثال ذلك أن الحمى 
الصفراوية إنما تكون أعظم ئوبتها نحوا من اثنتي عشرة ساعة متى كانت الصفراء 
الطبيعية هي التي تعفنت! و9) متى كانت (الحمى) محية (من لون مح البييض) أو 
زنجارية” فإن الثوبة فيها تكون أطول والأعراض أخبث. وقلما يفلت من تصييه أمثال 
هذمء وبخاصة الزنجارية إذ كانت لد تجيب إلى النضج » فإنه كلما كان الخلط متميزا قُْ 
البدن وبالفعل أكثر كانت الحمى أردأ عاقبة. ومتى كان وجوده أقرب إلى القوة كانت 
أسلم. 
[111] والتركيب يعرض في الحميات إما من قبل الأسباب الهيولائية وذلك 
على ضروب: أحدها (وهو الضرب الأول) أنه إذا امتزه”" خلطان فصاعدا فإنه يحدث 
عن ذلك حمى متوسطة بين البسيطتين اللتين تحدثان عن ذينك الخلطين. فتختلط 
الأعراض. و(الضرب) الثاني أن تكون الحمى الواحدة عفونية» ورالحمى)الثانية في 
الأعضاء الأصلية» والوجه (حالضرب) الثالث أن يكون من" الخلط الفاعل للحمى 
الواحدة ممع ورم و(الحمى) الثائية بغير ورم. وربما تركبت الحميان”' واختلطت 
نوائبهما (إما) من غير اختلاط موادهما"'"» وإما من قبل الموضع"" مثل أن يكون 
أحدهما داخل العروق والآخر”' خارج العروق -وفي هذا الجئنس تدخل الحمى السماة 
شطر الغب”*29- أو تكون في موضع واحد لكن متجاورة لا ممتزجة. وربما تركبت 
جميع هذه الأصناف. وقد تختلف الحميات من قبل العظم والصغر: وأعني بالعظم أن 
تكون الأسباب الفاعلة لها قوية» وبالصغر ضد ذلك. وهذه أيضا يتصور فيها التركيب. 


[:- ] في دلائل”" حمى الدق 
]١74[‏ وهذه الحمى لها 0007 ثلاثة كما سلف تختلف فيها أعراضها 
بالأقل والأكثر؛ ولكن أعراضها تخفى من أول الأمرء فمتى رأيت في الجسم حرارة 
دائمة لينة قد أقامت أكثر من ثلاثة أيام وليس لها كبير حس عند العليل ولا فيها أمارة 
من أمارات حمى العفونة فينبغي أن يظن بها أنها”'' دق؛ فاطعم العليل وتفقد نبضه 


(0)م: سقط "لأن حدوثها” (0) ت: أوليا () ت: جعلتاها هنا (؛) غ» م؛ ت؛ ج: واحدة (ه) ب: يمكن أن 
تقرأ “الغريبة” (0) غ» مء تء ج: أضيف “أما” (/) ج: أضيف “فيها”) ت: “فيه” (8) م: سقط “عن” (1)غ؛ 
ف تاج: سقط "من" )٠١(‏ غ2 ت: الحماتين؛ ج: الحميات (١١)غ؛‏ م؛ ت)2 ج: نوائبها...موادها )١١(‏ ت: 
الوضع 5غ ف تت اج تكون إحداهما. . .والأخرى 09)غ» م0 ات ج23 سقط "وني هذا الجنس.. .الغب” زه 
غء مءتء ج: سقط "دلائل” (15) ت: “بالجملة...نوائب” عوض “الحمى.. .مراتب” (/) م؛: سقط "أنها”. 


نرضسن 


والحرارة التي عليهء فإن رأيته بعد أخذ الطعام بثلاث ساعات أو نحوها تتزيد الحرارة 
عليه؛ ويسرع نبضه ويتواتر ويعظم عظما ماء فاقطع أنها دق. 

[4؟١]‏ والسبب في ذلك هو أن الأعضاء لما صار بها سوء مزاج ححارء وكان 
المغتذي من شأنه أن يصير الغذاء”" شبيها بهء كان الغذاءء ضرورة» إذا ورد أبدان هؤلاء 
اكتسب”") حرارة غريبة» سواء كان في نفسه باردا أو لم يكن؛ فتعظم حيئشذ الحمى 
وتقوى أعراضها. وليس يلزم مثل هذا في حمى العفونة» فإن الحرارة الغريبة فيها لم 
تتشبث بالأعضاء الفاعلة في الغذاء. وما يقوله الأطباء في إعطاء سبب هذا العرض فقول 
خطبي مثالي(-يقوم على المماثلة) » وذلك أنهم يشبهون حال الغذاء مع هذه الأبدان 
بمنزلة الماء الذي يرمى على الحجر المطبوخ؛ وهو حجر النورة”". وهو قول شعري: فإن 
اليدن ليس يمكن فيه أن يتباعد من الغذاء حتى تكون المضادة التى بينهما شبيهة 
بالمضادة التى بين الماء وحجر النورة» فإن كل واحد منهما” يفسد صاحبه©. 

“ال وهذه الحمى ليس تكاد تكون إلا بعد أحد” الحميات الأخر: إما حمى 
يوم”' في الأبدان المستعدة لذلك» وإما بعد أحد”” الحميات العفونية» وهو" الأكثر. وإذا 
اشتدت هذه الحمى هزل جسم العليل ويبس جلده وضمر وجهه وغارت عيناه. وأما إذا 
صارت إلى المرتبة الأخيرة من الذبول فإن العين حينئذ تكون كأن”" عليها رَمَضاا» بمنزلة 
من يتصرف في غبار. وتنجذب الأجفان إلى أسفل بمنزلة من به نعاس» وتكون جلدة 
الجبهة ممتدة يابسة كأنها جلدة مشكزة”'(-فيها أثر وخز)؛ والصدغان لاطثان(لاصقان 
بالرأس: صغيران)» والأذئان معقفتان» ولونهما أصفر. ومراق البطن* يابس ذابل. ويكون 
النبض في هؤلاء صلبا”' ممتدا كأنه وتر"" متواتر"'' ضعيف. وأما الماء فيكون زيتى 
اللون. وإذ قلنا في علامات الحميات فلنقل في علامات الأورام» فنقول: ا 

[1*- في علامات الأورام ] 

[1"1] أما علامات”" الأورام الدموية فحمرةٌ لونها» وشدة الحرارة» ووجع إلا 
أن يكون العضو قليل الحس» وتمددء وضربان©. وهذه الأورام تختلف بالعظم والصغر. 
والدم في هذه الأورام يكون بريئا من العفن» وأما متى كان عفنا فإنه كما قلنا تحدث عنه 
الحمى”". وعلامات”' هذه الأورا ام أن يكون اللهب فيها والحرارة أشد منهما”" في 


)١(‏ غء مء ت: الغاذي ')غ» ماج: اكتسبت (5) م: واحدة من هذه؛ ج: ...من هذه (54) تء ج: سقط “وهو 
قول شعري...يفسد صاحبه” 6 ج: هكذا ”أخذ”؛ ت: أضيف ”هذه” (5) غ: سقط “يوم” (/) غء ت: أحذ 
(8) م: سقط “الأخر.. .وهو"؛ ب: أضيف “في” ()مء ت: سقط ”كأن” (١٠)ات:‏ منكرة )1١1١(‏ غ: سقط “صلبا” 
(؟١)‏ ت: أضيف “والنيض” في الهامش )١(‏ ب: هكذا "متوتر” (4١)غء‏ ت؛ علامة (19) غ مءا ت: الجمر؛ 
ج: الحمر (15) ج: علامة (/310) شن ج: منها؛ ب: منه. 


حرضنا 


الفلغموني والحمى اللازمة. . ومن هذا الجتس الطواعن التي تحدث”) تحت الإبط 
والأربيتين 00 . وأما الأورا م الصفراوية فعلامتها رقة ة الخلط والوجع الشديد مسن غير تمدد 
ولا ضربان, وأما اللا 0 سعيها ف الجلد, 

عليها” 5 فضلا عن أن توجع بذاتها". وبالجملة فالأمر في هذه الأورام ظاهر للحسء 
أعني البسيطة. وإئما يحتاج إلى فضل تمييز فيما تركب عن هذه؛ مه 
باختلاط هذه الأعراض. وأما الأورام السوداوية فتوافق البلغمية قٍ 0 الوجسع . ٠‏ إلا أنها 
صلبة كمدة الألوان(- حغير صافية). والورم المروف بالسرطان من”؟ هذا الجنس. إنما 
سمي”” بذلك لأن شكله شبيه بشكل السرطان: وذلك أن العروق التي حول هذا الورم 
تظهر مملوءة دما أسودا كدرا شبيهة” بأ رجل السرطان. فهذه هي علامات الأورام التي 
تكون في ظاهر الجسم. وأما التي تكون”" في باطن الجسم فسنذكرها عند ذكر العلل 
الباطنة 

[1] وأما العلل التي تظهر في سطع البدن»؛ وهي الجدّري” والحصّبة© 
والجذاء”» والجرّب” والبهق© والبرّص”2»: فقد عرفت أسبابهاء والأقاويل الشارحة لها 
كافية في معرفتهاء إلا أن لبعض' هذه العلل علامات تدل على حدوثهاء قبل أن 
تحدث : مثل الجذام والجذري والحصبة. وذلك أن بحوحة الصوت واحمرار الوجه مع 
خشونةٍ وتعجر (انكماش) وكمدة بياض العين واستدارة شكلها علامة دالة على حدوث 
الجذام. وأما الدلائل التي تدل على حدوث الجدري فهي حمى لازمة وانتفاخ الوجه 
والأصداغ والأوداج وحكة الأنف وحمرة الوجه وخشونة الحلق وأن يكون العليل ممن لم 
تظهر فيه”'' هذه العلة, 

1] وينبغي أن تعلم أن جميع البثور التي تظهر في سطم الجسم مع 0 
أنها علامة قاطعة على أمراض عفوئية خبيثة وبائية» أعنى أنها من جنس الأمراض 
التي تحدث عن الوباء» ولا سيما ما كان من هذه البثور سُودا باذنجانية. وإذا انفجرت 
تصير عليها خشكريشة 0950 سوداء شبيهة بحرق النار. ونا كانت الحميات» وبالجملة 
الأمراض الحادة"" إنما تنقضي ببحران )2 فقد ينبغي أيضا هاهنا أن نذكر العلامات 


الدالة على البحارين المحمودة أو المذمومة9". 
()غ» سااج: : أضيف "عنها” (0) باج: عليه (7) ب. ج: يوجع بذاته (4) غ م» ج: في (ه) ت: فإتما 
يسمى (5) بع انتء ج: 0 : سقط ا ..تكون” () ب: “داخل” عسوض “في باطن" (1) غْ: 


...يعض (١٠0)غء‏ ماج .بهوات: "تعتريه” عوض "تظهر به” كته : سقط ”حمى” )١1(‏ هكذا في م: 
حشكرية ؛ ج: حشكريقة 0 ب الحادثة ؛ 0 سقط "أو المأمومة”. 


لففنا 


[؟”0-] في البحارين 

[18] ومعرفة ذلك تتم بأشياءء أولها”': معرفة الأمراض التي تنقضي ببحران 
من الأمراض التي ليس فيها بحران. والثائي معرفة العلامات الدالة على أوقات الأمراض 
الأربعة : فإنه ليس في أي وقت اتفق منها”' يكون البحران جيدا. والثالث معرفة الشىء 
الذي به يكون الاستفراغ في نوع نوع من أنواع الأمراض: فإن الأشياء المستفرغة إذا كانت 
مناسبة لطبيعة المرض كانت محمودة:» وإلا فهي مذمومة. والرابع العلامات الخاصة 
بحضور” البحران أو بالإنذار به. والخامس معرفة الأيام التي تقع فيها البحارين 
المحمودة والأيام التي تقع فيها© بحارين رديكقة. ثم نختم ذلك بذكر العلامات© 
الرديئة بإطلاق في جميع الأمراض. كان انقضاؤها ببحران أو لم يكن. والعلامات الجياد 
التى تدل على الخلاص» فنقول: 

[15] أما معرفة” الأمراض التي تنقضي ببحران من" الأمراض التي تنقضي 
بلا بحران» وهي التي تنقه نه فذلك يوقف عليه من معرفة 
طوك ؤمان الميرمن أو قصره. وذلك أن البحارين إنما تظهر في الأمراض العظيمة”"© 
القصيرة الأزمان. وقصر زمان' اللرض أو طوله يوقف عليه من نفس طبيعة المرض ومن 
مناسبة الأمور التي من خارج له أو مضادتها. وهي الهواء والبلد والتدبير والمهن» وكذلك 
الأمر في السن والراج: وقد ا أيضا من نفس طبيعة العضوء إذا كان 
شريفاء مثل الأورام الكائنة في الأعضاء الرئيسة”". وقد يوقف عليه" أيضا من 
الأعراض أنفسها: فإن من الأعراض ما يدل على قصر زمن المرضص39, ومنها مايدل 
على طوله. وأكثر هذه الأعراض هى التى تظهر في الفضلات من البسدن من علامات 
النضي وعدمه. وهذه أيضا قد تدل على أزمئة المرض» ليس من قبل كيفياتها فقط: بل 
ومن" قبل كمياتها”": فإنها متى كانت عظاما دلت على أن المرض ينقضى بسرعة» 
ومتى كانت صغارا دلت على ضد ذلك. والأمراض التي تقتضي بطبيعتها قصر الزمن هي 
الحميات الدموية والصفراوية» كانت ممع أورام في أعضاء شريفة أو لم تكن. وذلك أن 
الغب”؟ الخالصة ليست تمكث أكثر من أربعة عشر يوما النهاية» وربما انقضت في 


)١(‏ ب : فأولها (9) م: فيها (5) ت: بخطور (4) ج: سقط “البحارين. لك فيا (0) م: مذمومة» وصحح في 
الهامش “رديئة” ' (5) غ: العلامة (لا) ج: : أفيف “علامات” (8) غ؛ ب. ت: أضيف "غير" (4) غ: مءات: : سقط 
"بلا بحران وهي التي تنقضي” )ع م2 شاج: : سقط “العظيمة” “ (011)مة سقط "زمان" (105)مء ت: الرئيسية 
طلغ م) شاج: : عليها (15) م : “الزمن” عوض “زمن المرض” )١16(‏ م: اا ل وهذه أيضا 
ليس دل على أزمتةً الرض من قبل كيقياتها بل مسن (:1) غ. ث: سقط “فإن من الأعراض ما يدل ..من قيل 
كمياتها". 


لضن 


الأسبوع الأول أو فيما دونه وما كان من هذه داخل العروق فهى أحد. وكذلك الأمر في 
الح الدفوية الميناة 21و01 أعنى انها فعاية الحدف ١‏ 

[/18] وبالجملة فإنما"” كان القدماء يخصون أكثر ذلك بالأمراض" الحادة 
التي تنقضي في أربعة عشر يوما فما دون ذلك”. وهذاء ضرورة؛ إنما يوجد في هذين 
الجنسين من الحميات والأورام» أعنى الدموية والصفراوية .وأما الحميات البلغمية 
فطويلة »وليس يظهر فيها نضج قبل الثلاثة الأسابيع» وهي قد تمكث أشهرا. وكذلك 
الركبة من البلغم والصفراء. وحمى السوداء طويلة المدة حتى أنها تبقى الستة أشهر أو 
نحوهاء وربما بقيت عاما"". والأشياى كما قلناء التي من خارج إذا كانت مناسبة 
للمرض نفسه وللمزاج والسن والتدبيرء كانت سببا إما في القصر وإما في الطول. وذلك في 
الأمراض التي تقتضي بطبائعها القصر والطول. مثال ذلك شاب حم حمى صفراوية 
خالصة في بلد حار وزمان حار, وقد كان تدبيره تدبيرا حارا ومزاجه مزاجا حارا'”. 
فأقول إن مرض هذا ينقضي قبل السابع ضرورة. وفي الضد من هذا شيخ مرض من 
حمى سوداوية في زمن خريف وني بلد بارد ومزاجه سوداوي وتدبيره يقتضي ذلكء 
فأقول إن مثل هذا ليس تنقضي حماه في" أقل من امتة أشهر وهده الأشيله ب كانت 
غير مناسبة للمرض دلت على أمر مضاد لما تقتضيه طبيعة المرض» من قصر أو طول. 

[18] وأما الأعراض التي تدل على قصر اللرض فهي شدة الحرارة وسرعة 
النبض وعظمه » وبالجملة شدة حركة المرض وتغير سحنة البدن في زمن يسير إلى الصفرة 
أو الحمرة والقضف”**. والأعراض الدالة على طول المرض فهي”''' أضداد هذه» والمتوسطة 
فيما بين هذين تدل على أزمنة متوسطة في الطول والقصر. وأما العلامات الدالة على 
الأزمنة الأربعة من أزمان الأمراض التي تنقضي ببحران أو بغير بحران'"؟ فإن 
علامات9" زمن الابتداء هي أن تكون الأعراض بحالة واحدة غير شديدة'"©؛ مثال ذلك 
في" الحميات النائبة أن تكون أزمنة النوب والفترات التي بينها متساوية. ومما يخص 
هذا الزمن أنه لا يظهر فيه للطبيعة نضج في البول أصلاء ولا في النغث إن كان المرض في 
الصدر. 

[14] وأما زمان التزيد فهو الزمن الذي تتزيد فيه أعراض المرض» مثال ذلك 
أن يطول زمان النوبة أو”'" يقصر زمن”" تفتيرها. وأما اعتبار التقدم في اللّوْب فلييس 


(1) م: سقط ”داخل العروق...مطبقة” (5) م: فإذا (م) ت: في الأمراض (4) م: سقط “ذلك" (5) م: سقط “قد" 
(9)غ: تاج: سقط “وريما...عاما” (لا) ت: حاد (8) ج: بالضد (9) ث: مثل حمى هذا ليس تنقضي في 0 
غ مات ا ج: هي (11)ات: سقط "“أو...بحران” )١5١(‏ غ؛ تاج: علامة (18) ت: “ثم تتزيد” عوضل “غير 
شديدة” (05)غ عام: سقط "في"(5١)‏ غء م شاج: النوب و(٠١)‏ ت: "من" عوض "زمن”. 


خض 


بدليل على تزيد المرض إن لم يكن هنالك عظم من النوبة وطول زمن» فإنه إذا كان 
السبب في تقدم النوبة عظم المرض وحفزه تبع ذلك ضرورة» طول النوبة وعظمصها. وأما 
متى كان السبب في تقدمها"» نضع الخلط ورقته مع استيلاء الطبيعة عليه» لم يصحصب 
ذلك طول في الثوبة" ولا عظم. ولذلك ليس تقدم النوية مجرنا ذليل كزين وهما وحن 
زمان التزيّد أن النضج يظهر في البول» وذلك إصا غمامة متعلقة في الوسط أو في أعلى 
القارورة وأقل ذلك”" في اللون. وأما زمان الانتهاء فهو الزمن الذي تتشابه فيه الأعراض 
والوب وتتساوى ويكمل فعل الطبيعة 5 النضج. وذلك بأن يظهر في البول رسوب كثير. 
وزمان الانحطاط هو الزمن الذي تخف فيه الأعراض» وتستولى الطبيعة على المرضص” 
وتتباعد فيه النوب وتقصر. وكما أن تقدم النوبة مفردا ليس دليلا على تزيد المرض كذلك 
ليس ينبغى أن يكون هاهنا تأخرها" دليلا على الانحطاط حتى يقترن" بذلك قصر 
النوبة وخفة" أعراضهاء فإن التأخر قد تفعله قلة المادة وقد يفعله ضعف الطبيعة. 
]١140[‏ وأما أنواع الاستفراغات التى تكون بها البحارين فهي الإسهال والقىء 
والعرق والبول والرعاف وانفتاح أفواه العروق من المقعدة» ودرور دم الطمث في النساء 
خاصة. وقد تكون البحارين بأورام» لكن إنما تكون هذه البحارين سليمة إذا كانت تلك 
الأورام في أعضاء خسيسة. وقد تكون بخراجات في المفاصل. وكل نوع من هذه 
الاستفراغات يخص مرضا ماء وذلك في الأكثر. وإذا كان البحران» محمودا فالحميات 
الصفراوية بحرانها”” © يكون بالقيء والإسهال والعرق والبول» وبالجملة باستفراغ الصفراء 
والحميات الدموية بالرعاف وانفتاح عروق المقعدة'“ ودرور الطمث في النساء. وقد يعين 
أيضا على نوع”'' الاستفراغ مشاركة العضو العليل. فإن الدماغ إذا”'' ورم كان بحرانه 
بالرعاف" أكثر منه بانفتاح عروق المقعدة. والورم الذي يكون في محدب الكبد يكون 
بحرانه بالبول. وأما الذي يكون في مقعره فبالإسهال إن لم يكن دموياء و" “درور عروق 
المقعدة» و”"الطمث إن كان دمويا. وأما البحارين التي تكون بالخراجات والأورام فإنها 
إئما تعرض أكثر ذلك في الأمراض الطويلة» وهى التى تكون بحرانها أكثر ذلك بعد 
العشرين. وربما حدث في الأمراض الحادة بحارين مهلكة بأورام أعضاء رئيسة”"©, 
ولذلك يوصي أبقراط في مثل هذه الأمراض بأن يستفرغ الخلط في زمن الابتداء ولا ينتظر 
النض. 
)١(‏ غ» مءات» بج: أضيف “سرعة” (؟) غ» ت: ولا نوبة؛ ب» ج: من الثوبة () بب: “وأقله” عوض “وأقل ذلك” 
(4) ت: “وتستوي الطبيعة” عوض “وتستولي. ..المرض” (0) ب؛ ألا (5)غء م تواج: "تأخره” 0غ تواج: 
تقترن؛ م: يقتصر (8) ب: خفوف (9) ت: سقط “البحران” )١٠١(‏ م: سقط "بحرائها” )١١(‏ غ؛ مات ج: حو 


(9ا)غ؛ معش ج: متى (١)ات:‏ في الرعصاف (05)غ» شاج: أوزهلم)غ» ما شاج: أو (15)مءات: 
رئيسية, 


الام 


[*م] فى ني أيام البحران 

14 0 '"'وأشهر الأيام في كونها محمودة 5 البحاريه”؟) ٠‏ هي الأيام التي تحسب 
من أب م 4 التربيع : فإن لها" يوم الرابع 7 السايع. لأن الرابع هاهنا 
يؤخذ” شتركا ارون ثم الحادي عشر غير مشتر شترك» ثم الرابع عشر مشترك ثم 
التعايم عشر غي؛ مشترك أيضا”؟, ثم العشرون مشترا ا 
قول أبقراط» وبحسب رأي جاليئنوس. وأما أرسجنجائس فإنه يرى أن الثشامن عشر 
والحادي والعشرين أملك بالبحران من العابع عشر والعشرينت". 5 الأريعة والعثرين» 
ثم السبعة والعشرين» د ثم الواحد والثلاثين , ثم ثم الأربعة والثلاثين » ثم السبعة والثلاثين. 
ثم الأربعين. 

[؟14] وأما ما بعد الأربعين من الأمراض التطاولة فليس يكاد” يظهر فيها 
بحران محسوس» وما قبل العشرين فقوة البحارين فيها تكون للأرابييع » أعني أنها 
تحدث ف الأرابيع وتنذر بها الأرابيع المتقدمة. مثال ذلك أن البحران الذي يكون في 
السابع يتقدمه إنذار في الرابع إذا كانت علامة محمودة» مثل الغمامة البيضاء المتعلقة 
(في البول)؛ واليوم الحادي عشر منذر بالرابع”' عشرء واليوم الرابع عشر منذر بالسايع 
عشرء والسايع عشر منذر بالعشرين. ٠.‏ ثم ثم ما يعد العشرين إئما تكون قوة الإنذا رات” 5 قُِ 
السوابع. وهذه الأيام كلها محمودة البحارين»؛ والبحارين تكون فيها على الأكثر وإن 
كانت تتفاضل في هذين المعنيين؛ لكن الأمر فيها متقارب”". وهاهنا أيام باحورية دون 
هذه ف كثرة ما يحدث فيها من البحران وف جودته» ولكنها بالجملة محمودة, وهي 
الأيام التي ليس يجري فيها البحران على انوا جدود '". وهذه الأيام هي الشالث 
والخامس والتاسع والثالث عشر والخامس عشر” '"' والتاسع عشر والواحد والعشرون» قم . 
ما بعد العشرين. فليس لهذه الأيام قو أصلا في البحران”" ولا في الإنذار» والتاسع من 
هذه الأيام كثيرا ما ينذر بالحادي عشر. ا 

]١4[‏ وأما الأيام المذمومة البحارين فهي اليوم السادس» وهذا”'' هو أردؤهاء 


(*) عند بداية هذه الفقرة كتب ب اب في الهامش» لكن من دون أي إشارة إلى مكاته: “جاليئوس من ذلك أن اليوم 
الثاني عثر من ا مرض واليوم السادس. عشر أما أنا فلم أر أحدا قط أصابه فيه بحران فأما اليوم السابع فلست أقدر أن 
أحصي كم من مريض رأيته قد أصابه فيه بحران” (المحقق), 


)١(‏ ج: سقط “البحارين ” (9؟)غ» ما تء ج: “منرت: في) ابتداء. ..فأولها” عوض "من أيام. ..فإن لها" ()غ: 
"والثاني” عوض “ثم *)مءات: يظهر "يوجد” 0 غ توي: : سقط "غير" م: ثبت فوقها ما يقبه أن يكون 
علامة تصحيم) )١(‏ م ت: : سقط "أيضا” (9) غ2 مءات: سقط “هذا فيها...والعشرين” (8) ت: سقط "يكاد” 
(4)غء معات: : باليوم الراب زر ٠)غء‏ 2 تاج: : الإنذار فيه )١١1(‏ ت: متفاوت (ب: في المتن "متفاوت” وصحح 
في الهامش. "متقارب”) )1١(‏ ج: سقط “وهي الأيام. ..محدودة” (11) غ؛ مء شب ج: سقط ”والخامس عشر” )1١4(‏ 
غ: البحارين )١١(‏ م: سقط "هذا" 


فيان 


وكثيرا ما تقع فيه البحارين الرديئة. وينذر به الرابع إذا ظهرت فيه علامة رديئة مثل 
غمامة سوداء؛ ثم يتلو هذا في الرداءة الثاني عشر ثم'" الثامن ثم العاشر ثم السسادس 
عشر”' ثم الثامن عشر. والثاني عشر قليل ما يقع فيه بحران. وينبغي أن تعلم أن هذه 
البحارين تعد من وقت الابتداء والوقت”" الذي يظهر فيه ضرر الفعل» إلا النفساء فإنه 
متى أصابها مرض عدت بحارينها من وقت الولادة. هكذا زعم أبقراط. 

]١545[‏ وبين القدماء اختلاف في الأيام الحميدة من هذه والذميمة» لكن هذه 
الأيام هي التي شهد بها الرجلان المتقدمان في هذه الصناعة» وهما أبقراط وجالينوس. 
والظن بهما أوثق» والنفس إليهما أميل. لكن مع هذا ينبغي أن تعلم أن هذه أمور 
أكثرية”” لا أمور ضرورية. وقد زعم الرازي أنه جرب في المارستان نحوا من ألفي رجل 
صدقت في أكثرهم دلاللات هذه البحارين وكذبت في الأقل. فأما من أين يعلم أن 
البحران”" قريب فهي سرعة”' حركة المرض وهيجانه وظهور علاماته”' في البول والنفث 
وعظم النبض. وطبيعة المرض مما يوقف به على ذلك. وكذلك تقدم نوبة الحمى إن كانت 
الحمى ذات نوائب. وأما متى كانت هذه العلامات على خلاف هذا فهى تدل على بطء 
البحران» كما أنها إذا كانت متوسطة دلت على توسط”” في قربه وبعده. 

]١46[‏ فأما العلامات الدالة على البحران الحاضر فهي الأعراض الصعبة التي 
تكون معه؛ مثل القلق الشديد والتوثب واختلاط الذهن والصداع والسبات وحمرة العينين 
وحمرة الوجه وضيق النفس وخفقان القلب ووجع الرقبة واختلاج الشفة السفلى ولذع في 
المعدة والنافض والرعدة والرعشة وعسر البول واحتباس الطبيعة والعطش الشديد. فمتى 
ظهرت هذه العلامات أو بعضهاليلا دلت على أن البحران يكون من غد. وإن ظهرت 
نهارا فإئها تدل على أن البحران يكون في ليلة ذلك اليوم. ويستدل في هذه الحال على 
النوع الذي يكون به البحران من جهة حركة الخلط» وذلك أن اختلاج الشفة السفلى"" 
يدل على قيء وحمرة الوجهء والتآكل في الأنف يدل على رعاف”". وقد يستدل أيضا 
على ذلك من النوع الذي به وقع الإئذار: فإنه من ذلك النوع يكون البحران. مثال ذلك 
إن كان الإنذار برعاف فإن البحران يكون بذلك» وكذلك بقىء أو عرق أو إسهال أو غير 
ذلك. وإذا كان هذا”''' كما وصفناء فالبحران المحمود ' 9" الذي يأتى في نهاية 
امرض" بعد نضج محمود وتكون المادة المستفرغة فيه مناسبة للمرض» أعني الفاعلة له. 


(3)ات: سقط “الثاني عشر ثم” 0)غ: سقط “ثم الثامن...السادس عشر” مغ مءاتء بج: وهو الوقت (5) م: 
“تقول إن...الأكثرية” عوض “تعلم أن...أكثرية” (ه) ج: البحارين )١(‏ ت: أضيف "“في” (/) م: علامته (8) سمر: 

: 00 2 ع 0 
توسطه زق)غء اج: سقط "السفلى”" )٠١(‏ ت : سقط “وذلك أن اختلاج...رعاف” (حل)غء م تاج: أضيف 
"كله” (١1)غء‏ مءاتء بم: أضيف “البحران” (17)ات: النضج. 


يفرضا 


ويكون مع هذا في يوم محمودء وتكون الإنذارات التي تدل عليه" إنذارات” محمودة: 
والعلامات الدالة على حضوره علامات غير رديئة ولا مخوفة مثل الغشى الشديد ووجع 
الفؤاد والخفقان, ١‏ 


[4"- علامات الخلاص والبرء ] 

]١145[‏ وإذ قد قلنا في البحارين المحمودة والمذمومة و'" فيما يحتاج إليه في 
معرفة ذلك وهي الأمور التي يوقف منها أكثر ذلك في الأمراض الحادة على السلامة أو 
العطب » فلنقل في غير ذلك من العلامات والدلائل التي لها قوة في هذا الشأنء ونيتدئ 
بذكر العلامة”" المنذرة بالخلاص والبرء + وفذه العلذفات” ماكوذة من الأفعتال 

و”الأعراض التى توجد”" عن الأفعال» وقد تؤخذ' عن أمراض تحدث عقب أمراض 

[141] فمن الدلائل المأخوذة من الأعراض أن يكون وجه العليل شبيها يوجه 
الأصحاء”" أو قريبا منهء وبخاصة الوجه الصحي له لأن الأوجه الصحية"' تختلف 
في الناس» فإن ذلك دليل على السلامة. 

- استواء'"''" الحرارة في جميع الجسم" يدل على سلامة الأحشاء من الأورام. 

- البراز المعتدل في الرقة والغلظ المذحل”' الذهبي اللون يدل على سلامة المريض 
إذ"" كان هذا البراز يدل على جودة القوة”" الغاذية. 

- البول الأترجي اللون”" الذي فيه ثفل راسب أبيض”'' مستو أو متعلق ينذر 
بسلامة » وبخاصة الراسب. والبول الذي بهذه الصفة إنما نحسبه"" علامة جيدة في 
الحميات وأورام الجوف. 

- البصاق الأبيض امعتدل الغلظا' الذي ينفث بسهولة غير الكريه الرائحة في 
ذات الجنب وذات الرئة دليل على السلامة. 

- العرق إذا حدث بمن به حمى حادة في يوم من أيام البحرانء وكان معتدل 
الحرارة مستويا في جميع البدن» وكائنت مدة زمانه معتدلة”" ولونه أبيض ورائحته 
ليست بالكريهة» دل ذلك على السلامة من امرض وانقضائه. 

- الرعاف متى كان في يوم من أيام البحران في الحميات الدموية أو" التي تكون 
عن أورام الدماغ أو أورام الأحشاء دل ذلك على السلامة. 


(١)ب:‏ عليها (5) م: سقط سقط “التي. ..إنذارات “© تاج: : سقط "و" ' لاغ م اشياج: “بالعلامات” عوض 
“بذكر العلامة” (ه) غ»؛ مءءت. ج: ٠:‏ أضيف "هي” (0) غ: أو 7 ب: تؤخذ (8) مات ج: توجد (1) ب: من 
)م الصحيح )١١(‏ م: : الصحيحة 1١‏ ج: واستواء (18) م: البدن )١4(‏ ت: يظهر “القحل” )١5(‏ م: إذا 
()غء م شيج : القوى )اب سقط “اللون" بقل)ات: : سقط “أبيض" '(1)ات: يحسب ( )ءات 
الغليظ (١1؟)‏ ت : وان ..معتدلا (5) ج: ل 


ام 


]١1[‏ فأما اللأخوذة من الأفعال: فإن صحة الذهن في الأمراض الحادة وصفاء 
الحواس وسهولة تقلب المريض وحسن اضطجاعه دليل على السلامة. 

- التنفس إذا كان حسنئا جيدا ليس بالمتواتر ولا بالمتفاوت ولا بالمنقطع وكان 
النبض قويا قليل الاختلاف دليل قوي على الأمن والسلامة”". 

- الشهوة الصادقة للغذاء دليل جيد". 

]١149[‏ وأما الأمراض التي تنذر بإقلاع الأمراض التقدمة: فهي الأمراض””" التي 
تكون أسبابها مضادة للأمراض المتقدمة» أو الأمراض التي تحرك الأسباب القاعلة 
للمرض المتقدم إلى جهة أخرى مضادة» أو عضو أقل 5 شرفا". مثال القسه" الأول أنه 
متى” كان بإنسان تشنج من امتلاء وحدثت به حمى فإنه يبرأ من تشنجهء وذلك 
إعاده الصو ادل الحم للصيني الال 011 وكذلك من حدث به وجع في 
معدته أو كيده أو معاه أو طحاله من بح أو سوء © مزاج باردء فإن الحمى إذا حدثئت 

تحله. ومثال القسم الثاني إذا تأملته ف أقاويل القدماء كثير: من ذلك قولهم إذا حدث 
بصاحب الحمى المطبقة نافض في يوم من أيام البحران» كان ذلك دليلا على انقضاء 
حماه لدفع الطبيعة الخلط الفاعل للمرض”؟ من داخل العروق إلى ظاهر البدن”". ومن 
ذلك قولهم إذا حدثت"" الدوالي بأصحاب وجع النقرس”© ووجع المفاصل وعلل الكلى 
انقضى بذلك مرضهم. . وكذلك قولهم حدوث البواسير في المالنخونيا" دليل على 
إقلاعها. فإن أنت تفطنت لهذه الأشياء لم يخف عليك ذلك. وقد يكون عرض ما تابع 
لمرض حدث دليلا على خفة المرض المتقدمء إذا””'' كانت أسباب المرض الثائي من 
جنس أسباب المرض الأولء» إلا أنها أقل منها9" وأضعف: مثال ذلك قول أبقراط 
الجشاء الحامض في أصحاب زلق الأمعاء دليل محمود”". 


[ه"- العلامات الرديئة ] 

]١8٠[‏ وإذ قد قلنا في العلامات اللخلصة» فلنقل في العلامات الرديئة؛ ولهذه 
العلامات مراتب في الدلالة. ونحن نخص واحدا واحدا منها بلفظ خاص على ما جرت 
به عادة القدماء. وهذه العلامات هي أيضا مأخوذة”" من الأفعال والأعراض اللاحقة عن 
الأفعال» وذلك إما في ظاهر اليدن وإما فيما يبرز من البدن. وقد تكون أيضا أمراض 
تحدث بعد أمراض متقدمة. ولنبدأ من القول''' بالعلامات التى من الأعراض 


)١(‏ ت: سقط "التنفس...والسلامة” (؟) ج: سقط “الشهوة...جيد” () غ: في الأمراض؛ ب: خط الامراف 
(4)غ» شاج: : سقط ”أو عضو أقل شرفا” (ه)غء 0 : سقط “القسم” (5) ب: إذا (/) ب: متى (4)ات : سقط 
"سوء ” “ (1)غ م تبع: :- سقط “للمرض” )ات سقط "إلى ظاهر البدن”" )١١(‏ ب: حدث افع قمعم المالئخوليا 
رظلات: إذ كل غ مع كع ج: مئه )1١(‏ ج: “محمودة” (15) ت: موجودة )١7(‏ ب: بالقول. 


ايفن 


- الوجه”' الذي يصفه أبقراط» وهو الوجه الشبيه بوجه الميتء وذلك أن يكون 

الأئف منه حادا والعينان غائرتين, والأذنان باردتين وشحمتاهما مئقلبتين» وجلدة 
الوجه ممتدة» واللون إما كمد وإما أخضرء أو تعلوه غبرة أو صفرة» فإنه يدل على 
الهلاكء إذ" كان ذلك إنما يعرض في الأمراض الحادة لتبدد”” الحرارة الغريزية 
وذهابها باللرض» وشدة مضادة الحرارة الغريبة للحرارة الغريزية" . وبالجملة فهو دليل 
في الأمراض الحادة على عظه!“ المرضس» إذ كان هذا العرض إنما يظهر في الأمراض 
المتطاولة» كأصحاب السل وغيرهم. . اللهم إلا 1 ن يكون أصاب العليل استفراغ بإسهال أو 
سهرء فإن دلالته حينئذ تكون أخف. 

- إذا كان بياض العين أحمر وعروقها كمدة أو سوداء كان ذلك دليلا على 
الهلاك لا محالة؛ وذلك في الأسراض الحادة. لأن السواد يدل على موت الحرارة 
الغريزية» والحمرة تدل على امتلاء الدماغ. 

- ونتوء العين في الأمراض الحادة رديء؛ إذا لم يكن عن رمد" أو قي». 

- إذا كان الجفن والشفة والأنف متلونة” كمدة فاللوت قريب. 

- بسرد الأطراف رديء جداء وذلك أنه يدل على غوص الحرارة إلى باطن 
الجسم”": إما لورم عظيم هنالك؛ وإما أن ذلك لسبب أخلاط باردة كشيرة. وبالجملة 
فيدل على انطفاء الحرارة الغريزية. 

- وكذلك متى كان بإنسان حمى وظاهر بدنه بارد وباطنه حار» فإن ذلك دليل 
على الموت. لأنه يدل على ورم حار في باطن البدن تنعكس إليه الحرارة. وبالجملة 
الحرارة التي ليست مستوية في جميع البدن دليل رديء, لأن ذلك" يدل على ورم في 
الأعضاء الشريفة كالدماغ أو الكبد أو العدة. 

- إذا كان في اللسان بثور مع برد في الأطراف دل ذلك على أن الوت قريب: إذ 
كان ذلك يدل على أن في المريء والمعدة قروحا خبيثة. 

- إذا كانت الأصايع والأظفار خضرا تضرب إلى الكمدة» والنبض قد ضعف» 
فالموت قريب. وإن كانت سودا مع قوة النبضء و" في يوم باحوري» دل ذلك على 
السلامة وأن المرض ينقضي بتقيح تلك المواضع» أو بخراج يخرج. 

- إذا كان في بدن العليل قرحة متقدمة فاخضرت أو اسودت» فتلك علامة 
رديئة: وذلك أن العضو المؤوف (المصاب) هو أول عضو تحمد”" فيه الحرارة الغريزية إذا 


)١(‏ ت؛ والوجه (؟) ت: إذا (5) ت: لبرد (؛) غ: سقط “للحرارة الغريزية” (ه) ت: ضعف (5) ب: يظهر 
"متلوية" ؛ م: سقطو ت: من دون لقط؛ ج: ا ملتوية (لا) ب: البدن (ه) غء ت: لأنه (ة) م؛ ج: سقط 
“وت )ا غء ماج: تجمد؛ ت: : يظهر ”تجد 5 


وق 


ظهر في البدن في" الأمراض الحادة نقط صغارء كحب الجاورس”؟» فهو دليل'" رديء. 
وذلك أنه يدل على قلة قبول الادة للنضج. 

- الفصل الذي يقول فيه أبقراط: إن حدوث اليرقان* قبل السايع دليل'" رديء 
قد أكذبته التجربة في بلادنا هذه» وبخاصة في الأمزجة الحارة والفصل الحار فيما حكاه 
أطباء العراق وبعض أطباء الأندلس”'. وعسى ذلك كان بالإضافة إلى بلاد اليونانيين: فإن 
تلك البلاد أبرد. وإئما كان عند أبقراط دليلا رديئا لأنه أحد ما تكون به" البحارين. 
والبحارين”" التي تكون”" قبل النضج دليل سوءء وكأنه شاهد في بلاده أن ما كان يأتي 
من البحارين بيرقان قبل السابع» فإن ذلك يكون عن غير نضج. 

[61] وأما الاستدلال بالأعراض التى تظهر فيما يبرز من البدن: 

- فإن البراز الأسود والأخضر” والمنتن والدسم في الأمراض الحادة؛ دليل على 
الموت. لأن الأسود يدل على الاحتراق» والدسم على ذويان الأعضاء والشحم. 

- والبراز الرقيق الأبيض”؟ رديء أيضاء لأنه يدل على ضعف الهضم وعلى أن 
المرار ترقى إلى أعالي البدن» وذلك في الحمى الحادة. والحال في ذلك كالحال في الماء 
الأبيض في هذه الحمى.والبراز الأبيض”' يدل أيضا على يرقان. 

- البراز اللزج اليسير رديء» وذلك أنه يدل على الذوبان. 

- البراز المختلف الألوان منذر بطول المرض وغلبة الأخلاط المختلفة» وهو في 
الإسهال من علامات السلامة9", 

- وكل مرض تخرج في ابتدائه المرة السوداءء إما من فوق وإما من أسفلء فإنه 
يدل على الموت: وذلك أنه إذا خريج هذا الخلط في ابتداء المرض دل إما على كثرته وإما 
على ضعف القوة”'"© أو على كليهما. 

- والسحبم”؟ الذي يكون عن المرة السوداء الحامضة مهلك إذا كان البراز مرارا/”" 
صرفا وذهبت به شهوة الطعام فإنه رديء. وكذلك سقوط الشهوة الذي يتبع”" إسهال 
الدم رديء أيضا. 

- البول الأسود الثفل يدل على الهلاك. 

- البول”" الرقيق في الصبيان إذا دام مدة من الزمن طويلة كان رديثاء وذلك أن 
البول الطبيعي منهم غليظ وفيه رسوب. 


6 د الأبدان من (١)غء‏ ما تواج: سقط “دليل” () ت: سقط "دليل” (4) غء ت: سطط "فيما 
حكاه. ..الأئدلس” ؛ ج: ثبتت الميارة قبل عبازة “وبخاصة...الحار” (ه) ت: فيه (5) ت: سقط “والبحارين” 7) 
1 م شيج : تأتي (8) ت ت: الأبييضش (5)ات: الأصفر و ٠6)ج:‏ سقط "الأبيض” م ت: سقط "ومو 

..السلامة” “ للم غءى ج: القوى؟؛ ت: سقط (1) ب» ج: مراريا )١4(‏ غء م. ت: التي تتبع )1١(‏ ت: 
أضيف و 


لاس 


- واليول)») المائي في الأمراض الحادة رديء مهلك. 
- البول المتثور الذي ا يصفو رديء. وذلك أنه يدل على قوة الحرارة الغريبة 05 

وتثورها. 

- البول السويقي والنخالي والصفائحي كلها مع الحمى الحادة رديئة متى لم تكن 
من الكلى والمثانة؛ فإنه إذا كانت منهما فلا”' تدل على الهلاك. وإنما تدل على الهلاك 
إذا كانت من ذوبان الأعضاء . والفرق بين الذي يكون من المثانة والكلى وبين الذي يكون 
عن ذوبان الأعضاء : : الوجع الذي يكون هنالك. أعني 5 الكل والمثانة. 

3 والقيء الأسود والزنجاري رديء فإن كان مع هذا متنا دل على الموت. 

- العرق الذي يكون في غير يوم من أيام البحران: وليس تسكن به الحمى. د 

رديء. فإن كان مع هذا بارداء وكان في الرأس والرقبة» كان أردا. فإن كان مع حمى 
حادة دل ذلك على الموت. وإن كان مع حمى غير حادة دل على طول المرض. 

- الرعاف الذي تكون فيه قطرات قليلة سود" فإنه يدل على الهلاك في 
الحميات المحرقة» وذلك أن هذا دليل على ورم عظيم في الدماغ. 

]١129[‏ وأما العلامات المأخوذة من الأفعال فهى هذه: 

- إذا كانت العينان تحيدان عن الضوء وتدمعان من غير إرادة» فذلك دليل 
ردي». وإن كانت مع ذلك حركتهما'“ كثيرة» وهما مزورتان» وإحداهما أصغر من 
الأخرى» فإنها علامة مهلكة. والازورار في العين يكون لتشنج الدماغ. وكذلك تقلص 
إحداهماء إذا”' وجدت”" العليل ينحدر عن رأسه نحو قدميهء كان ذلك دليلا على 
الموت. وذلك أن هذا يدل على أن القوة الحاملة للبدن قد بطلت. وهذه العلامة 
شاهدتها في أستاذي» رحمه الله وأنا فتى لم أنظر في شيء من صناعة الطب فمات 
لأيام يسير 0 

- : وبالجنلة متى كان وضع العليل وضعا ليس يكون من أوضاع”" الأصحاء فإن 
ذلك دليل رديء. وكذلك إذا لم يكن من عادته. وكذلك التوثب الشديد للجلوس"'" 
والتعلق بما يجد”" في وقت المنتهى دليل مهلك. 

- إذا لم يسمع العليل أو لم يبصر وقد ضعفت قوته فالموت منه قريب. 1 

- التنفس المتفاوت العظيم رديء لأنه يدل على اختلاط العقلء وذلك أن من 
يختلط عقله أو يذهل شأنه أن يفعل أفاعيل من غير نظام. 
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فض 


- التنفس”" التعثر في مجاريه دليل رديءء لأنه يدل على تشئج عضل الصدر. 

- إذا كان النوم يحدث وجعا فذلك من علامات الموت. 

[*181] وأما الدلائل اللأخوذة من الأمراض» فهى كل مرض يحدث”" عقب 
مرض آخرء وكان الحادث أشد من الأول» أو في عضو أشرف فهو رديء جداء مثال 
ذلك: ورم الذبحة إذا انتقل إكى الرئة في الرابع » فإن المريض يموت في السابع. ومنها 
كل مرض دل”" على عظم السبب الفاعل للمرض المتقدمء مثال ذلك: اسوداد موضع في 
الجنب في صاحب ذات الجنب*» فإنه يدل على الموت السريع. ومنها أن يكون 
المرض الحادث من جنس السبب القاعل للمرض الأول مثل؟؟ حدوث الزكام بصاحب 
قرحة الرئة. والفواق في الأمراض الحادة دليل مهلك. وذلك أنه يدل على التشنج”. 
ومنها أن يكون المرض الحادث في الغاية من المضادة للمرض المتقدم كالاستسقاء الذي 
يحدث بعقب الأمراض الحادة. 

]١654[‏ وهذا القدر من العلامات فيه كفاية في التنبيه على ما ذكره الأطباء من 
ذلك» فإن كتابنا هذا ليس كتابا حافلا في الصناعة» وإنما نذكر فيه الأشياء التىي تجري 
مجرى الأصول والأمور الكلية من هذه الصناعة. والذي بقي علينا القول فيه من العلامات 
هي علامات”' أمراض الأعضاء الباطنة. 


[م# ] فى دلائل الأعضاء الآلمة 

]١58[‏ والأشياء التي يطلب الاستدلال عليها هاهنا هي أحد ثلاثة أشياءء كما 
قلنا: إما العضو الآلم. وإما مرضهء أي مرض هو؟ وإما سبب المرض» أي سبب هو”"؟ 
وأعنى هاهنا بالسبب: الفصل2”" الخاص بالمرض. والأشياء التى منها يكون الاستدلال 
على هذه الأشياء في الأكثر هى الأعراض الداخلة على أفعال الأعضاء وانفعالاتها 
والأعراض اللازمة عنها. وذلك إما في ظاهر البدن» وإما فيما يظهر في الفضلات البارزة 
من البدن. أما الأعراض الداخلة على الأفعال والانفعالات فتدل أكثر ذلك على العضو 
الآلم؛ وذلك متى كان الفعل المضرور أو الانفعال خاصا بذلك العضو ومساوياء مثل سقوط 
الشهوة الدال”؟ على اعتلال فم المعدة. وأما متى لم يكن خاصا فإنه لا يدل على العضو 
الآلم. مثال ذلك عسر حركة الأصابع» فإنه لا يدل على أن الألم في الأصايع أنفسهاء بل 
قد يكون ذلك عن اعتلال العصب الواصل إليها. وقد يتفق أن يكون العرض الداخل 


)اب النفسّ (كاغء معج: حدث رمات : ذال (4) ت: ومثل؛ ج: مثال ذلك (ه) ب: أضيف “اليايس” 
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اليلزفنا 


على أفعال الأعضاء وانفعالاتها دالا على العضو وعلى المرض نفسه»ء وذلك إذا كان خاصا 
بهما معا. مثال ذلك الوجع الحاد الناخس.» فإنه يدل على أن العضو المؤوف غشائى» 
وأن فاعله خلط مراري. والجشاء الحامض يدل على اعتلال”" فم المعدة وأن الفاعل سبب 
بارد. والمواضع من ظاهر البدن التي يحس بحذائها الألم تدل على العضو الآلم» إذا كان 
ذلك الموضع خاصا بذلك العضو. مثال ذلك الوجع فيما دون الشراسيف”“ فإنه دليل على 
أن المرض في المعدة. وأما متى لم يكن خاصا فإنه ليس بدليل. مثال ذلك وجع 
الخاصرة»» فإنه قد يمكن أن يكون عن مرض ف المعى الغلاظ أو في الكلية. 

[165] والأشياء التي تبرز أيضا من البدن تدل على العضو الآلمء وذلك: إما 
بطبائعها وخلقها مثل القشر الصفائحى» فإنه يدل على علة الكلى» والنخالي على علة 
المثانة» وذلك إذا”" لم تكن هنالك حمى حادة؛ وإما بمقاديرها مثال ذلك أنه متى ثنفث 
إنسان بالسعال عرقا'" كبيرا دل على أنه من الرئة» وإن كان صغيرا دل على أنه من 
قصبة الرئة؛ وإما'" من موضع خروجها أو من جهة خروجها. أما من المواضع” فمثل 
خروج الدم من المقعدةء فإنه يدل على أن المرض: إما في المعى» وإما في مقعر الكبد. وإذا 
خرج من طريق البول دل على أن المرض إما في الثانة وإما في الكلى وإما”" في محدب 
الكبد. ومثال جهة خروجها أن الدم الذي يكون بالسعال يدل على أن خروجه من 
الرئة» والذي يكون بالتنخع”© يدل على أنه من المريء. وللنبض والوجع دلالة قوية على 
العضو الآلم وإن كانا مسن جئنس الأعراض الداخلة على الأفعال والانقعالات؛ فإن 
تفصيل دلالتهمال يجري مجرى القوانين الكلية. 

]١81/[‏ أما النبض المئشاري2 فإنه يدل على أن العلة في عضو عصبي»؛ وأما 
الموجي فإنه يدل على عضو لحمي. وأما الوجع إذا "كان تالخسا كآنه يستدين عرضا : فهو 
في عضو غشائي. وإن كان رخوا دل على أن المرض في اللحم. وإن كان ضاربا دل على أن 
الأله'”" في عضو" كثير الشرايين» ومعنى ذلك أن الإنسان يحس بضربان (-نبض) 
العرق في موضع الألم. وإن كان ثقيلا دل على أن العلة في عضو عديم العصب كالكبد 
والطحال. وإن كان ممتدا بالطول دل على أن العلة في عصبة أو عرق. وإن كان شبيها 
بالمثقب والمسلة؟ فهو يدل على أن المرض في عضو غليظ. وذلك إما في الكلى وإما في 
المعى الغليظ"". وإن كان مكسرا”" دل على أن الأل. 9" في عضو عظمي. 


(1)ت: اختلال (؟) ب: إن (") ت : علقا ()) ت: فأمما (0) ج: الوفسع (5)غ تاج: الرض قُِ الناية 
أو...أو؛ ب: المرض في المثانة... (/ا) ت: كان (8) بء ت: دلالتها (ة) غ: ت: المنشاري؛: ويطرد هذا الفرق في 
باقي النص )٠١(‏ ب: الوجع )١١(‏ ج! سقط “عضو” (11) ج: الغلاظ (11) ب: مكتنزا )١4(‏ م: المرض. 


اخرارا 


[158] فهذه هى الطرق التى منها يمكن أن يوقف على العضو العليل. ولست 
أحتاج أن أفصل لك هاهنا الأفعال الخاصة» والانفعالات» بعضو عضوء ولا الشتركة : 
فإن ذلك شيء قد عرفته من كتاب الصحة. ولا أيضا مواضع الأعضاء. والذي يحتاج فيه 
هاهئا إلى بعض تفصيل هو أن نقول في أصناف دلالات ما يبرز من البدن على العضوء 
فنقول: 

[159] إن الأشياء التي تبرز من البدن صنفان: صنف شأنه أن يبرز منه كالبول 
والغائط والبصاق؛ وصنف ليس شأنه أن يبرز منه كالدم وبعض أجزاء الأعضاء. فأما 
الصنف الذي شأنه أن يبرز فالأعراض اللاحقة له إنما يستدل بها" أكثر ذلك على 
الأمراض وأسبابهاء وقد قيل فيما سلف في دلالاتها"". وأما الأشياء التى تبرز من البدن 
من غير أن يكون شأنها أن تبرز منه فهي تدل أكثر ذلك على العضو الآلم. وأنتفقد 
عرفت جواهر الأعضاء من كتاب التشريح فلا يخفى عليك ذلكء, والذي ينبغي أن نفصل 
هاهنا هي دلالة خروج الدمء فنقول: 

[*1] إن الدم إما أن”” يبرز من أعالي الجسم وإما من أسفله. فأما الده”'؟ الذي 
يبرز من أعالي الجسم فإما أن يكون من الفمء وخروج هذا يكون بالبصاق. وإما أن يكون 
من الحلق» وخروج هذا يكون بالتنخع. وإما أن يكون من المعدة» وخروج هذا يكون 
بالقيء. وإما أن يكون من الرئة أو من الصدرء وخروج هذا يكون بالسعال. لكن الذي 
يكون من الرئة يكون كثيرا ويقذف به دفعة واحدة ويكون مع ذلك دما شريائيا زبدياء 
وبغير وجع. والذي يكون من الصدر يكون معه وجع» وليس يكون”/ بتلك الكثرة ولا 
يخرج دفعة؛ ولا يكون لونه لون دم" الرئة؛ ويخرج فيه علق اللهم إلا أن ينبشق” 
هنالك شريان؛ وقد ينزل دم من الرأس يحدث سعالا ويظن” أنه من الرئة. لكن هذا 
الدم يخالف دم الرئة بلونه وقوامهء فإن كثيرا ما يكون هذا الدم منعقدا. ويستدل أيضا 
عليه يعلامات" الامتلاء في الدماغ. وقد يخريج الدم من المريء وعلامته الوجع بين 
الكتفين. 

[11] وأما الدم الذي يخريج من أسفل فقد يكون من انفتاح أفواه العروق التي 
في فم المقعدة» وهذا تستعمله الطباع على وجه الاستفراغ» ما لم يفرط و”"'“ذلك عند تزيد 
الدم في كميته"' أو فساد كيفيته. وهذا يوقف عليه من الأعراض التي تعرض لفه"" 
المقعدة'"". وقد يكون الدم الذي يخرج من هذا السبيل إما لقروح وسحج في المعى» وإما 


(0) ب؛ به (0) ب. معاج: دلالتها ")ا ت: إنما (4) ت: فالدم (0) ت: يكاد (5) م: ثيت "الدم” وتحت السطر 
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لضعف القوة الماسكة في الكبدء أو لرداءة كيفية الدمء فتدفعه القوة الدافعة. ويعم هذين 
الطتات من الدم أعني الذي يكون عن ضعف القوة الماسكة وعن السحيع » أنهما يكونان 
شبه”' الماء الذي يغسل يغسل يه اللحم. أعني أنه لا يكون دما صرفا. ويخص الذي ين 
سحج المعى أنه يكون بوجع في العضو الآلمء ويكون خروجه قليلا قليلاء وب 
مختلطا بالخراطة» التي في الأمعاء. وأما الذي يكون من الكبد فيستدل عليه 08 
الدالة على ضعف الكبد مع أنه يخريم بغير وجع. وأما الذي تدفعه الكبد لرداءته 
فيستدل عليه بلونه» وذلك أنه دم أسود محترق. وأما الدم الذي يخرج”” من مجرى 
البول فقد يكون من الثانة ومن الكلى ومن مقعر”” الكبد. والذي يكون من الكلى يكون 
خروجه على أحد وجهين: إما لائفتاه”" عرق فيها أو لانصداعه”'. كما يعتريها في 
الحصى التولدة فيها. فإن هذه الخسر زعم جالهنوس أن منها ما يتولد”"' في نفس 
جرمها ثم يشق" اللحم ويخرج”» والأشهر أنها تتولد في التجويف". رترانها. أما 0 
فيكون” اك القوة المميزة للجزء المائي من الجزء الأرضي من المائية التي تغتذ 
الكلى والمثانة » وقد يكون ذلك لضعف القوة المشبهة"" تلك المائية التي يغتذي 0 
العضو بذلك العضو"" بأن”"" تقلبها حجرية لا جزء كلى ولا جزء مثانة. وذلك إما لغلبة 
اليبس والحرارة» وإما اليبس والبرودة على ما يعتري ذلك في قنوات الماء. وقد يكون 
الأمر للعلتين جميعا. وقد يكون لكون الأغذية التي يغتذي بها العليل أرضية. 
[117] وقد تجتمع الأسباب كلها كما يقول جالينوس في هذه الأشياء"". 
ولذلك*" إذا ابتدأت الحمق في التكون ابتدأ الوجع حتى تدقع وإما لضعف القوة 
الغاذية التي فيها عن م تغتذي بتلك المائية الدموية التي أعدت لغذائها”'". ويستدل 
على الدم الذي يكون من مقعر”'" الكبد من الأعراض الدالة على ضعف الكيد مع عدم 
الأعراض الدالة على ضعف 0 ويستدل على الذي يكون لضعف الكلى بالأعراض 
التابعة لضعف؟" الكلى: مثل الوجع الذي يصيبها لسوء””" المزاج وهزال الجسم وضعف 
الباه0", وأما9"" إذا كان الدم الخارج عنها لانفتاح عرق فالفرق بينه وبين الدم الذي 
عن ضعف القوة الغاذية التي فيها أن الدم الذي يكون عن انفتاح العرق يغلب على 
طبيعة البول حتى يظهر البول كله دموياء وذلك في أول الأمر. وأما الدم الذي يكون 


م شبيه؛ ج: شبيهي (1) ج: يجري (1) ما ج: محدب (4) غءات: بالنتاع (0 10 لاتمدافه! (1)ع؛ 
: “إئما تتولد“ عوض 0 ..يتولد” (1) م: ينشق (8) غ؛ ت: تشق...وتخرج؛ ج: سقط "ثم يشق 
للحم ويخرج” دغ مات سقط “والأشهر. ..التجويف"» ويمتد السقطفي غ وات إكى ” ...جاليئنوس في هذه 
الأشياء” )٠١(‏ في م: “يكون أولا” وف ج: "أبدا يكون أولا” عوض "أما أولا فيكون” )١١(‏ م؛ الشبيهية )١١(‏ م: سقط 
”“بذلك العضو” ام: ع أضيف "أنها تد تتولد في نفس جرمها ثم شق اللحم وتخرج” (امم: وكذلك 
(15) اب : تدقع 19)م: سقط ”وكذلك إذا. .أعدت لفتائها” (10) م؛ ج: محدب؛ (19) ج: التايعة الدالة علسى 

ضعف )٠١(‏ ب: لضعف (١؟)‏ ب: الياءة (؟5) غء نت ج: سقط "أما",. 


لمكا 


من" ضعف الكلى فإنما يكون غساليا». وأيضا فإن الأعراض التابعة لضعف الكلى ليس 
تكون في أول الأمر ظاهرة في هذه العلة كظهورها في العرض التابع لضعف القوة الهاضمة. 
وأما إن كان لانصداع عرق فيها أو تآكله فإنه يستدل عليه بالوجع». فإن هذا شيء 
ينيغى أن تخطره”" ببالك. أعنى أن الدم الذي يكون عن انفتاح أفواه العروق يكون أكثر 
ذلك بغير وجع»؛ كما يعتري المرعوف. 

]١7[‏ وأما الذي يكون عن الانصداع أو عن التآكل" فإنه يكون أكثر ذلك 
بوجع » ما لم يتمكن بالعرق سوء مزاج مستو””. وأما الذي يكون من المثانة فإنما يكون 
بوجع لأن الدم إنما يخرج من هذا العضو أكثر ذلك” من جهة الأخلاط التى تسحجه. 
ومن الأشياء اليارزة عن البدن» مما شأنه أن يخرج منه”" مما" لم نذكره بعدء إذا 
خرجت عن الطبع في كميتها وكيفيتها دلت على الأعضاء الآلة: العرض المسمى إسهالا 
وإن كان لم يذكره جالينوس”. فإنه قد تبين في كتاب المرض أن هذا العرض قد يكون 
لضعف المعى أو لضعف المعدة أو لضعف الكبد أو لضعف الأعضاء أنفسهاء وأعنى هاهئا 
بالضعف سوء) المزاج غير المادي. وقد يكون هذا العرض أيضا لسوء مزاج مادي حاصل 
في واحد”"'' من هذه الأعضاء أو في أكثر من واحدء وحيئئذ لا يدل هذا العرض على 
العضو الآلم فقط» بل وعلى السبب الفاعل. 


[/0- الاستفراغ .. والعضو الآلم ] 

]١"[‏ وينبغي أن نشرع في العلامات التي إذا اقترنت بهذا الاستفراغ دلت على 
العضو الآلم. فنقول: إن الفرق بين الإسهال الذي يكون عن مرض مادي في واحد'؟ مسن 
هذه الأعضاء أو في أكثر من واحد» وبين الذي يكون عن مرض غير مادي: أن الذي 
يكون عن مرض مادي يخرج مع الثفل فيه الخلط الفاعل لذلك المرض. فإذا كان 
الإسهال''' عن المعدة استدل عليه بالأعراض التابعة ألم" المعدة» سواء كان مرضها 
عن سوء04 مزاج مادي أو غير مادي. ويخص ذلك ضرورة قلة لبث الطعام في المعدة"". 
وذلك أن الذي يكون من قبل المعدة إنما سببه أحد أمرين: إما ما يزعج القوة الدافعة إلى 
الدفع ويرهقهاء وإما لضعف القوة الماسكة. وأي ما كان فيلزم عن ذلك ضرورة قلة لبث 
الطعام فيه”". 


)١(‏ م: عن (5) م: تحضره (1) ج: انصداع أو تآكل (4) ج: ثيت في الهامش “صوابه كذا مستؤل” (ه) م: سقط 
"ذلك” (0) ب: سقط “منه” (7) ت: ما (م) غء ت: سقط “وإن كان...جالينوس" (4) ب: السوء (15) غ؛ به م» 
نت: واحد واحد (١1)ا‏ ت: واحد واحد (15) ت: سقط "اللإسهال” (8١)غ؛‏ م ج: لآلام؛ : أضيسف "فم" 
(5١)ات:‏ لسوء )١١(‏ غء مءا ت: فيه؛ ج: فيها 0 تءاج: فيها. 


حانا 


]١56[‏ وقد يكون الإسهال من المعى نفسه كما قلناء ويستدل عليه بالأعراض 
التابعة لضعف المعى» وأن تكون مع ذلك المعدة ليس بها ضررء بل يمكث فيسها الطعام 
الزمن الطبيعى للبقه” , وأما الذي يكون من الكبد أو من العروق أو من بعض الأعضاء 
كالرأس وغير ذلك» فيستدل عليه إن كان ماديا بالعلامات”" الدالة على غلبة الخلط 
على ذلك العضوء وبالأعراض الخاصة بذلك العضوء كما حكى بعض الأطباء أن إنسانا 
كان به إسهال فكان يشتد عقب النوم ويخف في اليقطة, فحدس من ذلك أن الخلط 
الفاعل لذلك من"" الدماغ؛ فقصد إلى معالجته فبرئ. وأما النوع من الإسهال الذي يكون 
عن السدد”” العارضة في الجداول الواصلة من المعى إلى الكبدء فإنه يستدل عليه بأن 
يخرج الطعام كيلوسا مع لبثه الطبيعي في المعدة والمعى أو قريبا من لبثه الطبيعي. وإذا 
عرض هذا المرض لحق عن ذلك هلاس” البدن في مدة يسيرة أقصر من مدد الزمن الذي 
يلحق فيه”' الهلاس من ضروب الإسهال الأخر. وإذا تركبت هذه الأمراض صعب 
الوقوف عليها. 

531 وبالجملة فجل هذه العلامات إنما هى حدسية تخمينية من جنس 
الأقاويل الظنية”. ولذلك ما(حما: زائدة) ينبغى أن يتحرى الاجتهاد فيها. فإذا غلب 
على ظنه شيء ما من ذلك استعمل أولا في ذلك لطيف العلاج» وذلك بحسب ما ظن في 
المرض» فإن أنجح تمادى وعلم أن الذي ظن صادق وإلا أعرض عن ذلك. مثال ذلك أنه 
متى ظن أن السبب في الإسهال هو السدد استعمل في أدويته يسير تفتيه: فإن رأى 
النّجْمر-النجا) تبع ذلك ووثق”' بظنه» وإلا تدارك بعد ذلسك خلل ما صنع. ولذلك 
2 الأطباء السبار» الذي يكون بالعلاج أحدّ الأجناس التي يوقف منها على 
الأمراض وأسبابها. وكذلك متى ظنئا أن سبب المرض سبب حار عالجناه بالأشياء المبردة 
تبريدا يسيراء فإن وجدناه ينتفع بذلك وثقنا بظننا"'“ وقوينا على المرض في قلعه”". 

]١15[‏ فهذه هى الطرق التى يوقف منها أكثر ذلك على تعرف الأعضاء الآلة. 
وقد يوقف على ذلك بأعراض”"" تعرض في العضو المشارك للعضو الريض. مثال ذلك 
السعال الحادث عن ورم الجنب وعن ورم الكبد وانجذاب الترقوة عن ورم الكبد. لكن 
أمثال هذا الاستدلال إنما تدل”'! على العضو الآلم باقتران غيره إليه”" من الدلائل. 
مثال ذلك أن السعال والنفث إثما يستدل منه”" على ورم الجنب متى كان هنالك وجع 
)١(‏ م: يلبثه (؟) م؛ تعء ج: بالعلامة () غ؛ م» تء ج: في (4) ب: السدة زمع س وارث: سقط “"عن” 
(5) بء م: من مدة...فيها (لا) ت: الطبية؛ ب: صححها في الهامش (8) غ» مء ت: تفتم (9) غ) ب مءات: 


يتبع ذلك وثق (ب: تحت عبارة "وثق” ما يمكن أن يكون "و") )٠١(‏ ج: جعل )1١١(‏ غ: يظهر “بطبنا” )1١(‏ م: 
فعله طل)ات ج: بالأعراض التي (5)غء بام ت: يدل (02)ج: سقط "إليه” (15) ب: به, 


ارذضنا 


ناخس" وحمى حادة. والأعضاء الآللة منها ما يكون حدوث الألم فيها حدوثا أولياء 
ومنها ما يكون د بمشاركة غيره من الأعضاء. والقانون الطبي في ذلك أن الأعضاء التي يزيد 
اعتلالها باعتلال أعضاء أخر وينقص بنقصائها أن تلك الأعضاء مريضة عن'' غيرها. 
مثال ذلك أن الصداع الذي يزيد بتهوع””" المعدة أو فساد الأغذية فيها أو خلوها من 
الطعامء فإنما هو عارض من الدماغ”'' بمشاركة المعدة. وهذا الموضع هو موضع إقناعي. 
وذلك أنه قد يتفق أن يتزيد”'» مرض عضو ما بتزيد مرض” عضو آخر بضرب من 
العرض. أو لأن العضو به" مرضان: مرض خاص ومرض مشارك» فيزيد المرض المشارك 
في المرض الخاصء فيظن به أن مرض ذلك العضو مرض مشارك فقط. ولذلك موضع 
الوجود والارتفاع هو أقوى من هذا. وذلك أن العضو الذي يصمح بصحة عضو آخر 
ويمرض بمرضهء قد يظن أن ذلك العضو هو السبب في مرضه. لكن في هذا أيضا اختلال 
ما. وذلك أنه قد يكون مرضاهما تابعين لمرض عضو آخرء ولوضع وهاية (وهي) هذ 
الاستدلال فينبغى للناظر في هذه الصناعة أن يستكثر من الأدلة ما أمكنه, فإذا قوي ظنه 
في أمر ما امتحن ذلك بالمعالجة الرفيقة» فإن شهدت بصدق ما ظن قطع بذلك وإلا 
استدل على العلة بوجه آخر. 


0 00 6 4 : 
[8"- الطرق التى بها يوقف على الأمراض واسبابها ] 

[17] وإذ قد قلنا في الطرق الكلية التي منها يوقف على الأعضاء الآلة فلنقل 
في الأمور التي منها يوقف على الأمراض وأسبابهاء فنقول: إن الأمراض التي يحتاج إلى 
بغير ورم. أما سوء المزاج المادي فيستدل عليه بالعلامات الدالة على غلبة الأخلاط” على 
البدن أو على العضو المؤوف» وقد تقدم لنا”'' ذكر ذلك. وقد يستدل أيضا من الأشياء 
التي تبرز من البدن على الخلط الفاعل لسوء المزاج المادي. وذلك فيما يخرج بالقيء أو 
بالبراز 0 وفي البول علامة صالحة على جنس السبب الفاعل» وجميم هذا قد تقدم. 
وكذلك النفث أيضا مما يستدل به على نوع السبب الفاعل: مثال ذلك أن النفثت057 
الأحمر دليل على غلبة الدم؛ والأصفر دليل على غلبة الصفراء» والأسود دليل على غلبة 
الخلط الأسود المحترق. ولذلك كان في أمراض الصدر دليلا”" على الهلاك. وإنما*" 
)1١(‏ م: سقط “ناخس” )ات من (5) بباءات: عند تيوع (ت: تفرع) (4) غ2 م تءاج : للدماغ '(5) ب يزيد 
(5) م: "من” عوض “ما بتزيد مرض"٠‏ ج: سقط “مرض” (/) تء ج: للعضو (8) ج: ثبت في التن “وهاء” وكتب في 


الهيامش “صوابه وشي" للدت 0 تاج: : بالعلامة...الخلط ل ٠)اغ»ء‏ بام: : لك 11 بام : من القيء(ب: 
بالقيء») أو البراز (15) م سقط "أن النفث” (17) م: سقط “على غلبة الخلط. ..الصدر دليلا” )١15(‏ م: وأما. 


كش 


النفث المحمود" الأبيض الأملس المستوي الذي ينفث ويخرج يسهولة. وأسا الأورام 
فإنه9 يستدل على الخلط الفاعل لها بالعلامات الدالة على غلبة الخلط. والوجع أيضا 
دليل على السبب الفاعل. وذلك أن الأوجاع الحادة إنما تكون بالجملة عن الأخلاط 
الحارة. وأما الوجع المثقبى والمسلي'؟ فإنما يكون عن الخلط البارد كالوجع الحادث في 
القولنجء أو عن خلط متحجر كما يعرض ف وجع الحصى. 

[159] والنبض أيضا له" دلالة خاصة على طبيعة الأورام. ولذلك قد ينبغي 
أن نشير إلى طرف من ذلك» فنقول: إن النبض في الأورام الحارة هو النبض الصلب 
الصغير”“ السريع المتواتر الختلف اختلافا مئشاريا. أما صلابته فلموضع تمديد المادة 
للشريان» وأما صغره فلموضع صلابة العرق. وأما تواتره وسرعته فلموضع الحاجة إلى 
التعديل ليستوفي بدل ما فاته من العظم بالسرعة والتواتر» وأما المثشارية فسببها أن القوة 
تضطر الشريان إلى أن ينبسط ولأنه لا يواتى لذلك فلا تنبسط جميع أجزائه معا بل 
بعضها يتلو بعضا في الانبساط حتى يعرض عن" ذلك" شبيه بإحساس من حركة 
المتشار. والنبض في الأورام الصفراوية أشد تواترا منه في الدموية لموضع شدة حرارتهاء 
وأكثر مثشارية لموضع يبس الصفراء وتصليبها للشريان. وأما الأورام البلغمية فإنها تجعل 
النبض صغيرا متفاوتا بطيئا. وسبب هذا هو غلبة البرد وضعف القوة. وهذا النيض لا" 
يكون فيه اختلاف مثشاري بتةء لرطوبة الخلط الفاعل لها. وأما الأورام السوداوية فإن 
النبض فيها يكون صلبا لموضع يبوسة هذا الخلط' رقيقاء والمئشارية فيه ظاهرة» ويكون 
مع هذا متفاوتا بطيئا. ومما يتبع الأورام الحادثة في الأعضاء الشريفة”'' الحمى. ولذلك 
كانت أحد الدلائل الدالة عليها إن" كانت تلك الأورام مما شأنها أن تقيه "1 لأن ما 
ليس شأنه أن يقيح فليس تتولد فيه حرارة غريبة؛ كالأورام الريحية”"' أو الصلبة. وهذه 
الأعضاء على ما أعطت المشاهدة هي الدماغ والكبد والرئة والمعدة والمعى الدقاق!؟"» 
والطحال”" والكلى والثائة والرحم. 

[117] فهذه هي جميع أجناس العلامات التي يستدل منها على نوع الرض 
الحادث بالعضو المؤوف. وأحسبني لو لم أذكر لك العلامات الخاصة بمرض مسرض في" 
عضو عضو من الأعضاء الباطنة وبالأعضاء أنفسها لأمكنك من تلقاء نفسك أن تأتي بها. 


(ل)ات: سقط “المحمود”" زقة م فإئما 5)ج: وللنبض أيضا )غ»ء شياج: سقط “"الصغير" (9)ج: سقط "و" 
(5) م: من (لا) ت: لذلك (8) ج: سقط “من” (4) ج: أضيف “وغلظه” )1١(‏ م: سقط "الشريفة” )1١(‏ ب: إنما؛ 
ت: إذ )1١(‏ ج: شأنه أن يقيح (1) ت: الذبحية (14) جل النسخ تتأرجم بين تسمية هذا العضو ي“المعى الرقاق” 
و “العى الدقاق” )١١(‏ ت: لم يرد "والمعدة” و ”والطحال” )١5(‏ غ» ت: سقط "مرض في" (ب؛ ج: انظر الهامش. 
التالي). 


ثانا 


لكن الأوكى أن نعدد الأمراض”" التي تجري مجرى الفروع من هذه الصناعة. وهو أن له" 
ولو كان لا) ينظر في عضو عضو من هذه الأمور الجزئية”" النظر الذي يخصه لاكتفينا 
بالأمور الكلية: ولكن النظر الأتمء كما يقول جالينوس» هو أن نتكلم”' في الأمور الجزئية 
على طريق الرياضةء إذ كانت هي المطلوية في هذه”” الصناعة, فنبتدئ نحن فنعدد مسن 
ذلك أمراض”" الأعضاء اللشهورة ونرشد إلى العلامات الدالة عليهاء فإن فى ذلك رياضة 
ماء واستيفاء أمور جزثية ربما لم تنطو” في الأقاويل الكلية. ولأن أيضا كثيرا من هذه 
العلامات ليست تدلء» إذا أخذت من حيث هي مفردة لكونها أعم من من المرض أو مسن 
العضو المريض» بل إذا أضيف إليها غيرهاء كان أيضا من الواجب أن نشير إلى 
مجموع الأعراض الخاصة بمرض مرض. مثال ذلك أن الوجع الناخس في الجنب مع 
الحمى والنفث والنبض لمئشاري دليل على ورم الغشاء الذي في الأضلاع. فلنبداً 
بأمراض الدماغ. 


[9"- أمراض الدماغ ] 

3 وأكثر أمراض الأعضاء الباطنة التي يحتاج إلى الاستدلال عليها هي إما 
أورام وإما سوء مزاج مادي أو غير مادي. والدماغ يعرض له أصئاف سوء ا مزاج » أعني 
الحار والبارد والرطب واليابس. ويسقدل على واحد واحد منها بالعلامات الدالة على 
غلبة ذلك المزاج على الدماغ» مثل حمرة الوجه والعينين وسخونة اللمس التي تدل على 
غلبة الدم. ويخصٍ '" سوء المزاج الحار أو البارد أنه يتبعهما الوجع المسمى صداعا إلا أنه 
في المزاج الحار أحَدُ”'". وأما الرطوبة واليبوسة فليس يكون عنهما وجع» بل إنما يكون 
عن الرطوبة ثقل فقط. ويستدل على الرطوبة بثقل الرأس وكثرة النوم وكدر الحواسء 
وعلى اليبوسة بأضداد هذه الأعراض. وريما كان هذا المزاج العارض للرأس حادثا فيه 
حدوثا"" أولياء وربما كان من عضو آخر. وأكثر ذلك إنما يكون عن المعدة. ويستدل على 
ذلك بالصداع الذي يهيج عند تهوع”" المعدة أو خلوها عن الطعام أو فساد الأغذية فيها. 
وبالجملة أن يتزيد”" مرض الدماغ بتزيد مرضهاء وينقص بنقصانه. وريما كان 
بمشاركة””'' العرقين السباتيين» كما يعتري في الصداع السمى شقيقة. ويستدل على ذلك 


)١(‏ بج: "وهي التي تجري مجرى الأصول من هذه الصناعة(ج: سقط "من هذه الصناعة) وأحسبئي لسو لم أذكر 
لك العلامات" عوض "وأحسيني... تعدد الأمراض” (؟) ج: سقط “لا” () بء ت: الكلية ؛ ج: الجزئية (4) ج: 
سقط "هو أن نتكلم” (5) بء ج: بهذه (5)م: أعراض؛ غء ت: يعوب ذلك ابرافن” عون “الأممراض التي 
تجري...فتعدد من ذلك أمراض" (/) م: "تنطوي” عوض “لم تنطو” (ه) ت: سقط "بل (4) ب: ويُخّص به )1٠١(‏ 
م: : آخر؛ ت: أشد (1ل)ات: سقط ”"حدوثا” (15ا) ات تصدعء » وق الهامش “تمدد” 09 ج: يزيد )1١:4(‏ باء بعاء 
م» بمشاركته؛ ج: + بمشاركة, 


لمانا 


بالعلامات الدالة على امتلاء الرقبة» وريما كان ذلك بمشاركة جميع البدن. ويستدل 
عليه بالعلامات”" الدالة على أحد صنفي الامتلاء. ويحدث بالدماغ جميع أصناف”” 
الأورام الحارة والباردة. والاستدلال هاهنا على العضو الآلم وعلى المرض قد يكون من 
الأفعال الخاصة يه”"» وذلك أن الدماغ إذا أصابته مثل هذه الآفة تبعها اختلاط”' ذهن 
ملازم. وإنما قلناء “ملازم”» فرقا بينه وبين الاختلاط الذي يكون يمشاركة را 
كالذي يعرض عن ورم الحجاب. فأما كيف يستدل من هذه الأعراض الداخلة على 
الأفعال على نوع المرض الفاعل لذلك فإن الذي يكون منها'” صفراويا يعرض لصاحبه 
خيالات رديئة» ويخيل إليه كأن زثبرا؟ على ثيابه فهو يلتقطه» ويصيبهم سهرء وإذا 
انتبهواء انتبهوا مذعورين. وأما الذي يكون عن الدم فإن السهر فيهم يكون أقلء 
ويعرض لهم ضحك وانبساط؛ كما أن الذي يكون عن الصفراء يكون مع غضب وسوء 
خلق. وأما الذي يكون عن السوداء فإن فساد الذهن فيه يكون مع جزع شديدوخوف 
وبكاء. وأما الذي يكون عن البلغم فإنه يكون عنه تعطل في القوى النفسانية لا تزيدٍ 
منكر. 

[17] وأما العلامات© الخاصة بغلبة خلط خلط من هذه الأخلاط على الأورام 
الحادثة في الدماغ فهي علامات”" غلبة الأخلاطء مثل حمرة الوجه والعينين وحرارة 
ملمسهماء وعظم النبض الدال على غلبة الدم» لاسيما إذا انضاف إلى هذا التدبيز 0 
والسن والمزاج والوقت. وليس ينبغي أن نطالب بتكرير الشيء الواحد مرارا كشيرة» بل 
أن تكون أنت ذاكرا له مما قيل©. 

[11] وأما النبض الدال على هذه الأورام فيخصة. من حيث هوفي عضو 
غشائي ومن حيث إن حدوثه إنما يكون أولا والقوة قوية» اختلاف منقطع وارتعاد 
للمجاهدة التي بين القوة وبين صلابة الشريان. وأظهر ما يكون هذا العرض في الأورام 
الحارة. وأما الأورام البلغمية والسوداوية فتكون فيها هذه الأعراض أقل» وبخاصة في 
البلغمية؛ حتى يكاد يقاوه” اللين”" الذي في النبض”"»؛ لمكان رطوبة" الخلطء 
الحركة”" المئشارية التي فيه لمكان العضو. والأغشية التي ترم (-من الورم) في الدماغ 
هي إما الغشاء الرقيق الذي في أم الدماغ "ل وإما الغشاء الذي تحت القحف» وقد يرم 
الدماغ نفسه. والخطر في هذا يكون أشد والأعراض أقوى وأخطرء وذلك أنه 


)١(‏ ت: سقط "الدالة على امتلاء...عليه بالعلامات” (5) ج: : الأصناف من () ب: سقط “به" (4) غ: أخلاط 
(ه) شج: منه )١(‏ غء تء م2 ح: العلامة ا : علامة (4) ت: “من قبل” عوض ”مما قيل” (4) 
ماتشياج: تكاد تقاوم )٠١(‏ جج 1 "اللين” عم 3 : أضيف “أولا” ؛ ب: ثبثت العبارة وعليها ما يبدو 
تشطيبا (؟١)‏ ت: الرطوبة في م م شياج: سقط “التأركة” (14) ب: صححها ف الهامش "الذي هو أم 
الدماغ”. 


كان 


يتبع هذه الأورام الاسترخاء» وربما تبع ذلك الاختناق لتعطل حركة الصدر”". قالوا وقد 
ترم الشبكة المعروفة بالشبكة العجيبة”. ويتبع ذلك” أن يكون الوجع الذي يخص هذا 
الموضع ضربانيا بكثرة الشرايين. قالوا ومن العلامات الخاصة بذلك شدة حمرة بياض 
العين وغلظ أجفائها وثقل حركتها. والحمى كما قلنا شيء لازم لجميع هذه الأورام إلا 
أنها في الحارة حادة'” وفي الباردة لينة هادثة. فهذه هي الأمراض التي يحتاج أن 
يستدل عليها أكثر ذلك”؟ من أمراض الدماغ. 

[174] وأما السَّدَر» والسكتة والصرع وغير ذلك من أمراض العصب فكلها 
ظاهرة للحس. والقول في أسبابها قد قيل في كتاب المرض. والذي بقى 0 من أمرها هو أن 
يقال في العلامات التى تخص سببا سببا"' من أسباب العلة. وذلك فيما يلفى منها عن 
3 سبب واحدء وفيما كان منها" يوجد للعضو وجودا أولياء وما كان مثها يوجد 

شتراك عضو د مثال ذلك الصرع : : فإئه قد تبين في كتاب المرض أن الخلط الفاعل 
له قد يكون ب بلغميا وقد يكون سوداويا؛ وهل يكون دمويا مائيا" أو ريحيا؟ فيه بين 
الأطباء خلاف” ؛ وأنه قد يكون حدوثه في الدماغ حدوثا أوليا. وقد يكون بمشاركة عضو 
آخر. لكن الوقوف على هذه العلامات هي منطوية بالقوة القريبة””'' فيما تقدم. وذلك 
أن ما كان من هذه الأمراض يُلْفى عن أكثر من سبب واحد فالعلامات الدالة عليه هي 
العلامات الدالة على" غلبة ذلك الخلط» وكذلك ما كان يلفى منها بمشاركة عضو آخر 
فقد قيل في وجه الاستدلال عليه: وذلك أن يكون ذلك العضو يزيد اعتلاله باعتلال 
الشارك له وينقص بنقصانه. وأن يكون مع هذا الألم في العضو غير ملازم. فإن جميع 
هذه الأعراض تدل على أن حدوث المرض بالعضو"" ليس حدوثا”" أوليا. 

[16] ويغرق بين أسباب الأمراض التي تكون عن سوء مزاج مادي وعن غير 
مادي: أن المادي تظهر فيه علامات غلبة الخلط الاين له. وأما غير المادي فإن كان 
يسيرا فإن الفاعل له تون '" الأشياء التي من خارج ويكون لبثه يسيراء مثل الصداع 
العارض عن”' حرارة الشمس» والذرب©» الحادث عن ملاقاة أعضاء الغذاء الهواء 
البارد. وأما ما كان حدوثه ثائيا”'" فإن الفاعل له في الأكثر هو المرض غير الماديء مثل 
حمى الدق والتشنج الحادث عن اليبس» ويخص هذا الصنف من المزاج أن حدوثه 
يكون”"" قليلا قليلا. 


(ل)غء شءاج: حركته )غ١‏ م ت: سقط “ذلك” () ت: في الحادة حارة (4) ت: سقط “"ذلك” (ه) ت: يعني 
(5)م: يظهر وكأن الناسخ أراد أن يصحح الكلمتين “أسبايا أسبابا” (؛) مء تك: سقط “منها“ (8) م: “وقد يكون 
ماديا” عوض “وهل يكون دمويا مائيا”؛ ؛ج: : سقط “دمويا” (9) غءا ت: سقط "وهل يكون دمويا خلاف” 2 ٠)م”:‏ 
الغريبة )١١(‏ ت: سقط “هي...على” (15) ت: أضيف ”و” (15) م: سقط “حدوثا” )١4(‏ ت: يكون عن )1١(‏ غ2 
ج: من (15)غ م ج: ثابتا (11) ب: يكون حدوثه. 
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[40- ] في العين 

]١15[‏ والعلل الحادثة في العين فأكثرها ظاهرة''" للحس» وسنستوق ذكرها عند 
معالجة العين. والذي ينبغي أن يستدل عليه من أمراضها هوما بفعري ا العصب 
الواصل إليها بالروح النفساني الذي به يكون الإبصارء وما يعتري الروح نفسه. 
والعصبة الواصلة إلى العين تنالها المضرة إما من سوء مزاج مادي مع ورم» وإما" من 
سدة» أو من سوء مزاج من غير ورم ولا سدة. وعلامة الورم فيها معلومة وهي الضربان 
والحمرة والحرارة. والسدة علامتها الثقل فقط. وأما سوء المزاج الحادث يبا فعلامته 
علامة سوء المزاج المطلق. ومن السدد”» العارضة في العين العلة المعروفة بنزول الماء. وهي 
سدة تحدث بين الطيقة القرئية والرطوبة الجليدية. وأمر هذه السدة ظاهر الود واي 
ذات ألوان: فمئه ما هو أبيض ومئه ما هو أخضر ومئه ما هو أزرة أي . ويتقده” ؟ هذه 
العلة حدوث خيالات تعرض في العينين» وإن كان قد تعرض هذه الخيالات عن مشاركة 
المعدة لما يرقى إلى الدماغ من الأبخرة التي فيهاء وعن ألم الدماغ نفسه» مثل ما يعرض 
في أوائل تولد أمراض الدماغ من التقاط الزئبر الذي يراه العليل كأنه على ثيابه”. ويفرق 
بين ذلك بأن هذه الخيالات التي تكون 0 فم العدة تزيد وتنقص» وذلك بحسب" 
جودة 5 الهضم في للق المعدة ورداءته. قالوا” '' والذي يعرض في 4 الملعدة يكون في العينين 
على السواء. والذي يكون عن ابتداء نزول الماء يكون في العين الواحدة7". 

[41- ] في الأذن 

[1717] والأذن تعرض لها الأمراض عن صنفي سوء المزاج المادي وشير المادي» 
وتعرض لها السدد والأورام» وبالجملة الأمراض”" التي تعم سائر الأعضاء© من 
الأوجاع والقروح وغير ذلك. وعلامات تلك هي علامات”" تلك الأمراض بأعيانها. 
فالورم الحار فيها يحدث عنه وجع ناخس» إذ كان ف عضو عصبي » ونيض مثشاري. 
وعلامة”) غلبة الخلط الفاعل للورم فيها هي بعينها”' علامة غلبة الأخلاطه إلا أن 
أكثر الأخلاط التي تفعل فيها الأورام هي أخلاط رقيقة لصلابة جوهرها وكثافته. قالوا/» 


(1)م: أكثرها ظاهر (5) م: أضيف “في" “مغ م شاج: : أو(ة)غ: تءج: أضيف “أيضا” زه غم عن 
ج: ومله أخضر ومنه أزرق (5) ب: أضيف “قبل" (ف4 2 د سقط ”"وعن ألم الدماغ. .على ثيايه” (4)ات : يسيب 
رك)غء م شاج: ”هضم”" عوض “الهضم في" )٠١(‏ ب: سقط "قالوا” لللمغء ف تاج "عن “)غءات: 
سقط ”والذي يكون. ..العين الواحدة” )١(‏ ب: سقط "الأمراض” (15)ج: : الأعراض (15) غ» مع ج: وعلامة 
ذلك هي علامة ضغ: ...ذلك...) (١ل)‏ غ» مء ت: علامات (لا() ب: بأعيائها (14) غ. م١‏ ج: سقط سقط “قالوا". 


امك 


ومن أمراضها الخاصة بها حدوث الدوي والطنين فيهاء وهذا إنما يكون لريح هنالك 
متموجة'". قالوا وربما كان ذلك لغرط ذكاء الحاسة. وعلامة ذلك أن لا يكون هنالك 
دليل من دلائل غلبة الأخلاط. 
[4-] فى الأنف 
[17] والأنئف تصيبه السدة والورم وسوء المزاج. ومن الأورام الخاصة به: الورم 


المشتق اسمه من اسم الحيوان الكثير الأرجل» ولن تخفى عليك علامات هذه الأمراض 
مما(" سلف. 


[*4-] في الفم © 
]١1[‏ وأما أمراض الف فكلها ظاهرة للحس مثل القلاع'» والورم والتآكل وغير 
ذلك. 


[44-] في الحلق 

]١40[‏ والحلق تحدث فيه الأورام المسماة"» ذبحة» ويستدل عليها” بالوجع 
الحادث هنالك مع عسر الابتلاع؛ وإن زاد تبع ذلك عسر التنفس» حتى أنه ربما أطفئ. 
ويستدل على السيب الفاعل من العلامات الدالة على غلبة ذلك الخلط على الموضع. 
والنبض يكون في هذا الورم موجياء لأنه في عضو عضلي. وهذا الورم يختلف بالعظم 
والصغر. وبذلك يكون اختلافه في الخطر» ولا خطر. ومن العلامات المحمودة فيه أن 
يكون في ظاهر الحلق منه ولو أثر» مثل” انتفاخ أو توجع الظاهر منه”" عند الحس. 
وأنواع الذيح على ما يقوله جالينوس خمسة: أحدها التي تكون في الحلق أعنى تجويف 
الغم الذي ينتهي عند طرف الحنجرة؛ والثاني عندما لا ترى شيئا لا في الحلق ولا في 
الحنجرة" '' ولا فيما [ كان ] خارجا ويجد المريض”' حس الاختناق» والثالث إذا كان 
الخارج من الحلق وارماء والرابع إذا ظهر أن الخارج والداخل”" وارمء والخامس الذي 
يكون من زوال”'' خرز العنق إلى داخل*". 


)١(‏ ب: لازمة (9)ميج: ممتزجة (م: كتبت فوق “متموجة") (*) م: بما (5) غ؛ م» ساء ج: سقط "في الفم” 
()غء م تاج: الأمراض التي للغم (5) ج: يحدث فيه الورم المسمى () ب ج: عليه (8) م؛ا ت: من (4) 
ب: سقط "منه” )٠١(‏ ج: سقط "ولا في الحنجرة" )1١(‏ ج: المريض )1١1(‏ ج: والباطن (15) ج: سزواك (15) غء مء 
ت: سقط "وأنواع الذبح... إلى داخل". 


[44- ] في الرئة 

[181] والركة أيضا تصيبها أمراض عامة وخاصة. فالعامة كالورم والقروح وتفرق 
الاتصال» والخاصة كالسعال والبهر». ويستدل على الورم الحادث فيها بعسر التنفس 
الشديد والحمى الطبقة لقرب هذا العضو من القلب وثقل الصدر وعلامات”" غلية م 
لأن الورم الحادث في هذا العضو إنما هو أكثر ذلك دموي» لأنه لرخاوة جوهره لا تثببت 
فيه الصفراء» وللائمة الرطوبات البلغمية له لا يكاد أيضا أن يحدث فيها ورم لد 
وأما الوجع فليس له دلالة على تورم هذا العضوء إذ كان عديم الحس. والنبض فيه 
يكون ضرورة نبض الأورام الحارة» إلا أن الموجية فيه ظاهرة ارخاوة هذا العضو. وأما 
تفرق الاتصال الحادث 0 فعلامته دم أحمر شرياني يخرج دفعة”" منه مقدار كثير مع 
سعال. وذلك لسبب من الأسباب التي من خارج » من ئزلة تحدث أو ضربة على الصدر. 
والنفث أيضا علامة© على ورم الرئة» أعني النفث الذي يكون بالسعالء: وذلك" إذا 
انضاف إلى العلامات المتقدمة لأنه قد يكون عن الأورام الحادثة في الغشاء المستبطن 
للأضلاع. ومن العلامات المحمودة في هذه العلة» أعني في ورم الرئة» النفث الأبيض 
المستوي» الخارج بسهولة. كما أن من العلامات الرديئة النفث الظاهر عليه غلية لون" 
خلط من الأخلاط: وبخاصة و ودون ذلك الأصفر ثم الأحمر. والنفث المستدير 
الذي يقول أبقراط علامة رديثة ة في أمراض الرئة لأنه يدل 00 فناء الرطوبة الطبيعية. 
وأما السعال فإنما يستدل منه على السبب الفاعل له. ولن يخفى عليك بما قد عرفت من 
أسباب السعال. 


1 قْ العنداة . 
فيه”' في الغشاء المستبطن له وهى السماة 0 والعلامات الخاصة هذه" 7 
وجع ناخس ممتد؛ وحمى حادة» وثفث وسعال وئيض مئثشاري » وقد يكون في العضل 
الذي تحت الغشاء. وهذه الأورام تسمى بذات الجنب”»وعلاماتها علامات الشوص» 
أعني من الوجع والنفث والحمى؛ إلا أن الأعراض فيها أضعف والخطر أقل» والوجع 
تعتري الأورام” الغشاء الذي يقسم الصدر بنصفين» وأعراضه هي أعراض 


(١)غ؛‏ شوج : علامة (؟) ت: هكذا "ذفعة” 5ج ٠:‏ أضيف “دالة" (4) لغ شلاج: أضيف "أيضا” ' (ه) م: لون 
غلب رب م: سقط ”فيه” (لا) ب: فاعنة رن 8: شيج : أضيف 3 


أورام الغشاء”' المستبطن للأضلاعء سوى أن الوجع فيه يكون في اللبة'“ وقد يرم 
الحجاب الفاصل نفسه. واختلاط الذهن يتبع كثيرا أورام الحجاب والأغشية. 


[/ اث -] في المعدة 

[18] والمعدة تعتريها أصناف سوء المزاج المادي وغير المادي» وتعتريها الأورام 
والقروح. أما أصناف سوء المزاج غير المادي فمتى كان يسيرا فسببه هي الأشياء التي من 
خارج؛ وهي يستدل بها عليهاء مثل لقاء الهواء البارد والأغذية الباردة. وأما ما كان 
منها متمكنا فإن الاستدلال عليه يكون على الحار اليابس أو البارد اليابس”" بظهور 
أعراض الهرم عليها والذبول. وهذا النوع من المزاج إما سوء مزاج حار يابس» وهذا 
يفضى بصاحبه إلى حمى الدقء وإما”" بارد يابس وهذا يفضى بصاحبه إلى الدق المسمى 
شيخوخة. وعلامة هذين المرضين هي أن تظهر في هذا العضو العلامات التي تظهر في 
هذين المرضين بإطلاق» مثل أن يرق جرمها ويهلس”". وإذا رقد العليل على ظهره بدت 
كأنها حفرة”» وتكون جاسية”* الجلدء ويخريم”" الثفل غير منهضم. وبالجملة فتضعف 
جملة قواها. وأما سوء المزاج المادي في المعدة فربما كان عن مادة مصبوبة في تجويفهاء. 
وريما كان عن مادة متشرية في جوهرها””» وربما تركب الأمران جميعا. وذلك لهما": 
إما من خلط واحد وإما من أكثر من خلط واحد»ء مثل أن يكون متشربا في جرمها خلط 
صغراوي ومصبوب فيها خلط بلغمي. والخلط البلغمي إذا كان في المعدة”' تبعه ضرورة 
جشاء”؟ حامضء كما أن الخلط الصفراوي إذا كان في المعدة تبعه”" جشاء دخاني. 
ويفرق بين الخلط المتشرب في جره" المعدة وبين الصبوبء أن المصبوب يخرج بالبراز 
والقيء» والمتشرب”' ليس يخرج. ويكون معه تهوع دون قيء. ويخص الصفراوي 
اختلاج الشفةء وكذلك السوداوي. ومن علامات غلبة الخلط السوداوي”" على المعدة"" 
فساد الرؤياء وخيالات في البصرء وحمضة خلية سالخة للحلق. ويفرق بين سوء المزاج 
المادي منها وغير المادي بالأخلاط الخارجة» إما على جهة القيء وإما على جهة التبرز. 
والبول الثخين دليل على أن سوء المزاج الذي في المعدة مادي. 

[185] والمعدة تصيبها الأورام: وذلك إما في أسفلها وإما في أعلاها. والأورام 
التي تصيبها ربما كانت حارة» وريما كانت باردة» وربما كانت من جنس الدبيلات”*, 


)اب سقط “أورام الغشاء" )غ» تياج: سقط “على الحار...اليابس” 5)ج: أضيف "سوء مزاج” ف الهامش 
(5) غ: وييبس (5) م: كتب “خبزة” فوق “حفرة” (5) ج: وتخرج (7) م: جرمها (8) غ؛ مء ته ج: سقط "لهما” 
(9) ب: أضيف “اينما كان” )1١(‏ م: أضيف “ضرورة”؛ م: سقط “ضرورة جشاء...تبعه” )١١(‏ غ: يظهر “جرح” 
1ع غء مءات: والمبثوثت (17) ت: سقط “من علامات. . .السوداوي” (11) م ت: أضيف "و". 


لحان 


وربما كانت من جنس الثاليل”/ وربما كانت ريحية. وكل ورم يحدث في العدة مما 
شأنه أن يقيح فإنه تتبعه الحمى ضرورة والوجع الناخس”', وبخاصة إذا كان في 
أعلاها: فإن هذا الجزء عصبي منها أكثر ذلك» وهو شريف لمشاركة”' الدساغ والقلب. 
ولذلك ما تكون الأعراض الحادثة عن أورام فم المعدة أشد خطرا من الأعراض الحادثة 
عن أورام قعرها. فإن الخفقان والغشي واختلاط الذهن كثيرا ما يتبع أورام فم الملعدة” , 
وأما الأورام الباردة فإن الوجع فيها يكون أفتر والحمى ألين. وأما التآليل الحادثة فيها 
والدبيلات فقلما يتبعها وجع ولا حمى. وإن تبعت» فحمى تشبه الدق أو حميات 
مختلطة. والدليل الخاص بهذه الأورام: الجشاء'" الذي يكون في المعدة مع ضعف 
أفعالهاء مثل أن يخرج الغذاء غير منهضم. إلى غير ذلك من الأعراض. وبالجملة 
فالعلامات الدالة على غلبة الأخلاط أيضا كثيرا ما يوقف منها على الخلط الفاعل للورم» 
وكذلك أيضا المزاج والسن والتدبير وغير ذلك من الأمور التي عددت”" فيما سلف. 

[186] وأما القروح الحادثة فيها فيستدل عليها بالحرقة التي تصيبها عن 
أدئى” شيء لذاع يمر بهاء وأيضا فإنه يكاد لا يكون في المعدة قروح إلا وهي في الحلق 
والغم. 

[44- ] في الكبد 

[185] والكبد تعتريها الأورام والسدد وجميع أصناف سوء المزاج. وعلامة الورم 
فيها الحمى والسعال والوجع الثقيل وانجذاب الترقوة» وبخاصة إذا كان الورم في 
محدب الكبد”". وكثيرا ما تختلط أعراض ورم الأضلاع بأعراض ورم الكيند. ذلك أن 
من أوجاع أورام الكيد ما ينتهي إلى أسفل ضلوع الخلف»: حيث تنتهي أوجاع الأورام 
الحادثة'" في الغشاء المستبطن للأضلاع؛ فلا يكون للموضع هنا دلالة خاصة. وأيضا فإن 
الترقوة تجذب””/ الغشاء الوارم لها. والسعال في كليهما موجودء إلا أن النفث لا يكون في 
ورم الكبدء وقد يكون في ورم الغشاء» لكن إذا يدأ الورم يقيم”. فلذلك ليس في النفث في 
أول الأمر دلالة كافية؛ وإئما يفرق بينهما بئفس الوجعء فإنه يكون في الشوص ناخسا 
ممتداء ويكون في الكبد ثقيلا”"". وبالنبض أيضا تقع التفرقة بينهما: فإنه في الشوص*”/ 
يكون مثشارياء وفي الكبد يكون موجيا”". قالوا وربما أحس موضع الورم إذا استلقى 
العليل حاراء وذلك في أورام الكبد. قالوا وريما كان الورم في عضل الكبد ويفرق 


)١(‏ ب: أضيف “يكون في الجزء العصبي منها” (؟) غ» مء تء ج: لمشاركته () م: سقط مهن المتن "أشد 
خطرا...فم اللعدة”2 وهناك إشارة إلى الهامش ع2 ت: عددت؟ ج: أعدت (ب: شكلها "عددت'") (ه) غ؛ ما تن 
ج؛ تصيب لأدت (ل)غ» ت: أضيف "والسعال والنفث”؛ ب: شطب على الكلمتين () ج: الحادة (8) ت: كتب 
"ينجذب” في الهامش (5) ج: سقط “يقيم” )٠١(‏ ت: هكذا "ثفل" (11) ج: الشوص مئشاري وفي الكبد موجي. 


ووم 


بينهما بالشكل» وذلك أن ورم الكبد شكله”" شكل هلالي: وورم العضل" يكون شكله 
مستطيلا أو مربعا» ويكون أحد طرفيه أغلظ والآخر أرق. 


[44- ] في الطحال 
[/141] والطحال تعرض له أصئاف سوء المزاج والورم والسدة والريح النافخة. 
وعلامة الورم الوجع الثقيل والحمى» والأعراض التي تظهر في البدن عن مرض هذا 
العضو. وعلامة السدة الثقل فقط» مع أعراضه. وعلامة الريم الوجع الممدد. ويتبع كما 
قيل أورام الطحال وسدده هزال البدن. ولذلك قال أبقراط: إذا عظم الطحال هزل البدن 
وإذا هزل هو أخصب البدن. 


[0٠ه-]‏ في الكلى 

[184] والكلى تصيبها جميع أصناف سوء المزاج أيضاء والأورام والقروح. 
ويخصها من الأمراض هى والمثانة تولد الحصى فيها والرمل. ومن أحد أصناف سوء 
المزاج الذي يعتريها العلة المعروفة بالبركار”*» وهي علة يعرض فيها شدة العطش وكثرة 
الاختلاف للبول مع حمى. وأما الأورام الحارة فيها فعلامتها الثقل المحسوس في 
الكليتين والوجع في القطن”” والحمى وعسر”" البول. وإذا اضطجع العليل على الجانب 
الصحيم أحس بالكلية العليلة كأنها معلقة» وذلك في قرب منتهى الورم. وكشيرا ما 
يحدث عن هذه الأورام بآخر: ة (حينتج عنها في النهاية) حميات مختلطة”؟ مضطربة. 
وأما الأورام الباردة فإن أعراض الحمى فيها تكون أخفء» وإنما تتبع الحميات الأورام في 
الأعضاء الرئيسة” متى كانت تلك الأورام مما شأنها أن تقيح. 

[] وأما الحصى الحادثة في الكلى فعلامتها وجع مثقبي" من أول نشئها 
إلى أن تدفعها الطبيعة فإنهم زعموا أن هذه الحصى إنما تتولد في”' نفس جرم الكلية. 
ولذلك كثيرا ما يتبع خروج هذه الحصى” انفجار الدم. والأظهر أنها تتولد في تجويف 
الكلى"". وموضع الوجع في هذه العلة”'" مشترك لها ولوجع القولنج. وأيضا فإن 
المرضين يشتركان في كثير من أعراضهما'"': ولذلك تصعب”" التفرقة بينهما'". وذلك 
أن الغثيان والقيء يتبعان هذين المرضين كليهماء وسقوط الشهوة. وإئما تصعب09 
التفرقة بينهما في أول المرض. وذلك أن بآخرة يتميز القولنج باحتباس البطن وبخروم*" 


() غء م ت؛ ج: أورام الكبد شكلها (؟) ت: “في عضل الكبد” عوض “شكله...العضل" () ب: وتعسّر (4) م: 
مختلفة (0) م» ت: الرئيسية (5) غ2 مءت: مثقب 7) ت: من (م)غ: الحسى (و)غء م شوج سقط 
“وال ظهر...الكلى” )1١(‏ ب: سقط “في هذه العلة” (11) بء م: أعراضها (17) ج: يظهر “تضعف” (17) بء م: 
بيئها )1١14(‏ ث: تضعف )١5(‏ غ» ج: وتخرج. 


:م 


أخلاط بلغمية ورياح كثيرةء إذا أراد الإنسان التبرز. وأيضا فإن الحصى في الكلية تظهر 
معها رملية في البول. لكن الوجع في الحصى يرتفع إلى نواحي القطن ويلبش في مكان 
واحد. وليس كذلك وجع القولنج. وأيضا من العلامات القاطعة على ذلك الحقن*» فإنه 
متى استعملت ووجد العليل بذلك؟ خفاء ونزل بخلط بلغمي”*: كما عرض 
لجالينوس. فلا شك أن الوجع وجع قولنج”". وأما إذا ساءت حال العليل بالحقنة فلا 
يشك”" أن الوجع وجع الحصى. وإنما تسوء”' حال العليل بالحقنة لأن الحقنة تملا 
المعى فتضغط الكلى فيشتد الوجع. 

[*19] وأما العلامات الدالة على قروح الكلى فهي الوجع في القطن من غير ثقل 
ولا تمدد وخروج الدم والسيدة””" وقشر القرحة في البول. وربما خرج شيء' شبيه 
بفتات اللحم وذلك عندما يتآكل جرم الكليتين. 

[1ه- ] في المثانة 

]١141[‏ والمثانة أمراضها اللمشهورة هي الحصى المتولدة فيها والورم والقرحة”") 
وتقطير البول وأسره وخروجه من غير إرادة. فأما علامة الحصى فهي الوجع الحادث 
فيهاء وحكة القضيب وتوتره”'" أحياناء واسترخاؤه أحيانا من غير سبب» وفجاجة 
البول ورقته”© وبياضهء والرمل الخارج مع اليول» وعسر خروج البول» وأما09 أسر 
البول وامتناع خروجه فيكون إما من قبل العضو الباعث به إلى المثانة وهو الكلىء وإما 
من قبل السبيل الذي يجري فيها من الكلى إلى المثائة”'". ولهذين عرض عام وهو أن 
اليول يحتبسء وامثانة فارغة إذا غمز عليها. ويكون في الكليتين ضرورة وجع وثقل. 
وكذلك إذا كان من قبل السبيل التى يصل منها البول إلى المثانة؛ وهو الحالب» أحس 
بالوجع في ذلك المكان. وأما إن" كان الأسر من قبل المثانة؛ أو من السبيل التي 
يصل092) منها البول إلى”" المثانة فلكلا”'' هذين أيضا' عرض عام: وهو أن المثانة 
تكون مملوءة. ويخص الذي9") يكون من المثانة فقط أنك إذا غمزت على الثانئة خرج 
البول. وأما الذي يكون من قبل انسداد المجرى النافذ في عنق المثانة فيستدل عليه بأن 
البول لا يخرج متى غمزت على المثائة. وانسداد هذا المجرى يكون”" إما لحصاة أو 
لخلط غليظ أو لعلق الدم أو القيم» أو بسبب”" برودة تغلب عليه وقبضء أو بسبب”” 


(١)غ»‏ بء مءا ت: سقط ”و” )١(‏ لغ مء نثاء ج: لذلك 0 غء مء ثء ج: سقط "ونزل بخلط بلغمي" (4) م2 
تء ج: القولئج (ه) غ) مء ت. بع: شك (1) م: سوء (7) م: والد (8) غ» ج: سقط "شيء" (4) ب: والقروج 
(١٠)ج:‏ وتواتره )١١(‏ غ» ت: سقط "ورقته” )١17(‏ ب : فأما؛ م: أما (15)ءات: سقط “وهو الكلى.. .إلى المثانة” 
)١14(‏ ج: إذا (15) م: يصيل؛ ج: يسيل )١١(‏ غ؛ مء تء ج: من )١0(‏ غ: ج: ولكلا؛ م: فلكل؛ ت: ولكل 
(مكل)م تاج: سقط "أيضيا” (189) ب: ما (؟)ات: سقط “يكون”" )1١(‏ غ) م شياج: لسبب (؟؟) م: لسيب. 


هه 


ورم أو ثؤلول. ويستدل على الذي يكون من الحصى بدلائل الحصى» وعلى الذي يكون 
بعلق الدم بسيلان الدم قبل ذلك» وعلى الذي يكون بسالقيم'" بخراج رن وعلسى 
الذي يكون من كللارفاية ار ثؤلول بالتدبير المناسب لذلك. وينبغي أن تعلم أن هذه 
الأسباب قد يجتمع مذ منها أكثر من واحد وتتركب» وحينئذ ذ يعسر تمييزها”. لكن 
الطبيب يخمن ويحدس ويستعمل العلاج اللطيف بحسب ما يغلب عليه ظنه فإن أنجح 
كان على ثقة مما ظن وإلا انتقل. والقروح التي تكون في المثانة 0-00 عنها يكون 
شبيها بالنخالة والصفائح. وأما التي تكون”” في الكلى فإن القشور تكون”” شبيهة بفتات 
اللحم. 
[5ه- ] في المعى 

[؟14١]‏ والمعى تعرض فيها من الأمراض: المرض المسمى قولنجاء والقرحة. 

والسحبعء وخروج الدم. فأما خروج الدم من المعى فإنه يكون بعد السحج. وهذا الدم 

0 -.- . - :- 15 4 . لف 5 3 
يخرج محتلطا مع الخراطة7» قٍ أول الأمرء وربما خريم' ١‏ شيء من جرم ١‏ المعى. 
والعلامة© الدالة عليه : الوجع الكائن مع استفراغ الأخلاط الفاعلة له وخروج الخراطة. 
والقروح متى كانت في الأمعاء الغلاظ يدل عليها أن الإنسان يقوم للبراز في الوقت الذي 
يجد فيه اللذع » ويكون ما يخرج منه”" من القشور غير مخالط للبراز. فإذا كان يجد 
الوجع ثم يقوم للبراز بعد حين فإن القرحة في المعى الدّقاق» ويكون ما يخرج من القرحة 
حينكذ مخالطا للبراز لطول الطريق. والوجع إذا كان في المعى الدقاق أحس حول السرة» 
وإذا كان في المعى الغلاظ أحس تحتها. 

[191] قأما القولنج فإن الذي يكون منه عن خلط بلغمي يستدل عليه بالوجع 
الثقبي» وبالجشاء” '' الحامضء والقيء الذي يخرج”'' معه البلغم؛ واستمساك البطن 
الشديد”!) الذي لا يخرج معه ريح» وبالجملة بما يستدل به على غلبة هذا الخلط"" 
على البدن. وأما ما كان منه عن ريح فيستدل عليه بالوجع الذي معه تمددء ولا 
سيم" ما كان من ذلك يفتل المعى وانتقاله» أعني الوجع » إلى نواحي المعى مع قرقرة 
تدل على الريح أيضا. وكذلك أن يكون البراز خفيفا شبيها بأخثاء (براز) البقر. وأما ما 
يكون حدوثه عن الورم فيستدل عليه بالوجع والحمى والعطش» وأصراض”" غلبة 
(١)ا‏ ت: من القيم (؟) م: سقط "وعلىٍ الذي يكون بعلق. ..بخراج متقدم” (5) م؛ تميزها (؛) ب: الذي يكون 
(ه) ت: سقط “تكون” )١(‏ م: أضيف "مع” (1) ت: سقط "جرم" (8) ب: والعلامات (9) غغ مء ج: مثهاء ت: 


هنا زر 5 والجشاء )١١(‏ غ: يكون )١7(‏ ت: ستط "الشديد” )١7(‏ ت: سقط "الخلط” )١5(‏ ت: سقط 
لمعه . سيما” )١5(‏ م: أعراضه. 


ل 


الخلط الفاعل للورم. والنوع من القولنج الشديد» المسمى عند القدماء إيلاوش ومعناه رب 
سلم”" هو ما كان منه ذا أعراض صعبة حتى يبلغ” بصاحبه أن يتقيأ الزيل. وهذا 
النوع من القولنج كثيرا ما يكون عن الورم في المعى الدقاق. وريما كان عن زبل متحجر 
فيهاء وربما كان من خلط غليظ» وربما عرض من فتق يعرض للصّفاق”©. فتخر 
الأمعاء هنالك» وربما عرض من”' دواء قتال. وهو بالجملة كأنه خاص بالمعى الدقاق. 
وربما كان هذا الداء عن خدر”' القوة الدافعة. وأكثر هذا سببه البرد. وهذا الداء بالجملة 
يحدث إما عن خدر" القوة الدافعة» وإما عن سدة”"» وإما عن انقطاع الخلط الصفراوي 
الذي ينصب إليهاء الذي يعين على خروج الثفل عنها بالجلاء. والسدة” تحدث عن 
الأخلاط والأورام وما يشبههاء والأشياء المفسدة لوضعهاء مثل”"' الريح التي تغتلها 
والفتوق 200 


[9ه- ] في الرحم 

[144] والرحم تصيبها الأمراض"" المشتركة من أصناف سوه المزاج» ولن يخفى 
عليك. مما سلف تعرف ذلك. وتصيبها الأورامء وعلامة ذلك الوجع الناخس والنيض 
المكشاري لكونها عضوا عصبياء والحمى لكونها عضوا رئيسا""» ومما يخصها من 
الأمراض العلة المعروفة بالرحى (الرحام)”"". وهذه العلة تصعب التفرقة بينها وبين 
الحمل في أول الأمر إذ كان يشملهما”' من الأعراض استمساك”" الطمث وانتفاخ البطن. 
والعلامة القاطعة في ذلك أن يمر للمرأة زمان في مثله يتحرك الجنين فلا تحس في بطنها 
حركة» وربما أحست حركة”"» فيظن بها أنها حامل. وإنما هي حركة الريم المتولدة 
هنالك. وريما بقي بها ذلك سنين”" إلى أن تلد بضعة؛ أو ينفصل عنها ريح”". وريما 
أقامت بها إلى الموت. ومن العلل الخاصة بالرحم العلة التي تعرف باختناق الرحمء 
وذلك أنه يعتري في النساء» من فساد الطمث الذي يكون في الرحم» شيء شبيه بالغشي 
ينقطع به التنفس ويبطل الحس والحركة» ولا"'“يحس لها إلا نبض ضعيف” ". والرحم 
كثيرا ما تصيبها الصلابة. وذلك إما لأورام جاسية* حادثة بها من أول الأمر» 


)١(‏ ب: شكلها “رب سَلمْ“؛ وثيتت عبارة “إيلاوش ومعناه” في الهامش» وتحتها كتب "ايلاحصوس رب” وكلمة 
غامضة تبتدأ بألف )١(‏ غ: يخرج () ت: "في مرض الصفاق” عوض “يعرض للصفاق” (4) ج: عن خلط...عن 
فتق...عن؛ ب: ...عن فتق... (ه) بء م: خور (5) نفسه () م: سقط "وإما عن سدة” (4) ج: والسدد )ا ب: 
”يوضعها من” عوض "لوضعها مشل” )1١(‏ غ؛ م؛ ت: سقط “وربما كان هذا الداء...والفتوق” )1١(‏ ج: الأورام 
)اب م: رئيسيا )١7(‏ ب: يظهر “بالرجى” ()غ» م نتن اج: يشملها (قلمغء م ا امتساك؛ ب» 
ج: احتياس )١5(‏ م“ج: بحركة 019)ج: سقط ”سنين” (18) م: تكفصل... 2 وسقط “ريح”؛ ب: يقفصل... 
(15) ب: فلا (١؟)‏ غء ت: سقط “وربما أحسث...نبض ضعيف". 


ينانا 


وإما عقب أورام حارة ؛. ومن هذا الجنس هي العلة التى تعرف بانقباب؟ فم" الرحم: 

أعني أنه بقية ورم 5 به فم الرحم. فأما أصئاف سوء المزاج الحادث بالرحم فيستدل 
عليها إذا كانت مادية”" بما”؟ يسيل من الرحم. وأما إذا كانت غير مادية فيستدل 
عليها 0 بالجفوف الذي يكون"' فيها. وبالجملة الدلائل التي تدل على المرَاجٍ العامء 
أحد ما يستدل به على مزاج الرحم. ومن هنا يمكن أن تقف على الأسباب الفاعلة 
للعقر" فيه. وهنا انقضى القول في هذا الجزء من العلم بحسب غرضنا في الإيجاز 
والحمد للك 5 العالمين20, 


)١(‏ ب: حادة (؟) ب: باتقلاب...؛ م: “في” عوض "فم” () ب: “دموية” وصححها فوق السطر “مادية" (4) ت» 
ج:؛ مما (ه) م: سقط “إذا كانت...عليها” (7) غ: التي تكون (/) غء ت: للعفن؛ ج: “للعفونة” وفوقها مج و 
الهامش "العقرية” وفوقها (0) غخ» 6ت 0 "في الإيجاز” (9) ت: من دون عبارة "والحمد لله” )٠١(‏ غ» ت: 
دون عبارة “رب العالمين. ..لله كثيرا” 0 في م: “كمل كتاب العلامات بحمّد الله وعونه شلش على احمت نب 
وسلم” وني ج: “والحمد لله كثيرا كما هو أهله بلغت المقايلة" عوض "والحمد للّه رب العالين...لله كثيرا” ب: بلغت 
القراءة والمقابلة والحمد لله كثيرا. 


انان 


الكتاب الخنامس 


الأدوية والأغذية» 


(1) بء م: أفية “يسم الله الرحسن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد(ب: أضيف "نبيه الكريم ”') وآله 


وسلم(ب: أضيف "تسليما")”؛ ولم يثبت عنوان الكتاب؛ ت: أضيف "يسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله 
وعليه توكلت وإليه أنيب”. 


[- تعريف الدواء والغذاء 1 

1] ينبغي أن نرسم أولا ما هو الدواء والغذاء؟ وكم أفعالهما؟ وكيف يفعلان» 
وبخاصة الأدوية؛ فإن لها أفعالا كثيرة :مثل الأفعال التي يسميها الأطباء قوى” أوأل 
وثوائي”" وثوالك”" وخواص. ونرسم مع هذا طبائع الأدوية الفاعلة لفعل'" فعل من هذه 
الأفعال» ثم ننظر بعد ذلك في هذه الأفعال التي للأدوية» هل يمكن أن تدرك بالقول؟ 
سبيل إدراكها إنما هي التجربة ثم نوفي هاهنا بالقول أسباب ما أدركته التجربة؟ أم فيها 
ما يجمع الأمرين جميعا؟ وذلك كله بعد أن يُكسلم ما يجب تَسَلُمُ" كن مال ع 
الطبائع . فإذا فرغنا من هذا ذكرنا من أشخاص الأدوية والأغذية ما كثرت تجربته في 
البلاد الطبيعية» وشهدت جماعة الأطباء له أو الأكثر”, ثم بعد ذلك نصير إك قوانين 
التركيب» ونذكر من أشخاص المركبات أشهرهاء ونعرّف طبائعها بحسب ما تقتضيه 
تلك القوانين» وبتمام هذا يتم الغرض في هذا الجزء» فتقول: 

[؟] إن الغذاء مالي من تأنه أن تصيره لطاع جزءا من المغتذي)» وهو ه0 
بالنوع الجزء المتحلل. وأما الدواء فهو الذي من شأنه أن تصيره الطباع جزء من المغتذي 
ليس هو هو" بالنوع الجزء التحلل بل ذو حالة وانفعال مغاير©. ولذلك متى كان ورود 
هذه الحالة على حالة مرضية مضادة لها سمي ذلك الفعل تداويا ومداواة. وهذا هو 
معنى ما حدّهما به جالينوس إذ قال: إن الغذاء هو ما فعل فيه البدن. والدواء ما فعل 
في البدن. لكن متى لم يفهم منه هذا المعنى لم تفهم حقيقة الدواء والغذاء. وقد ظن بعض 
أصحابنا أن ما قلناه في هذا الحد هو مخالف لقول جالينوس وجرى بيننا وبينه في ذلك 
أقاويل مكتوبة وهو أبو بكر ابن طفيل رحمة الله عليه" 

[*] والأحوال”" التي تفعلها الأدوية في أبدان الناس منها أول وهي الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» ومنها ثوان وهي مثل الإنضاج والتليين والتحليل والتفتيح 
وغير ذلك من الأفعال التي سنعددها عند رسمنا طبائع الأدوية الفاعلة لذلك. وإئما 
سميت ثواني لأنها تابعة لمقادير امتزاج القوى الأول في الأدوية"". ومنها ثوالث وهي 


)١(‏ غ م: وثوان (1) ت: سقط “وثوالث” (5) غ؛ بفعل (4)غ: تسلم...؛ مءات:نتسلم... (ه)ات: “بالأكثر" 
1 6 1 سقط " هو 00 : سقط و (0)ات لوديا () غ م» ت: سقط “وهذا هو 


() كوئه ترحم هنا على ابن طفيل دليل على أنه كتب هذه العبارة بعد وفاة هذا الأخير سنة ١04هم‏ 


لسن 


القى تعنص رامخاء ىا بوقيقت :ولا أن نقول كيف تفعل في الأبدان هذه الأفعال» 
وتنفعل عنها الأبدان هذه الانفعالات. والوقوف على ذلك يكون بالوقوف على الجهة 
التى بها يغتذي المغتذي» فنقول: 


[ ؟- معني الاعتدال في الغذاء والدواء] 

[] إنه قد تببن ف اكلم الطبيعي أن الاغتذاء إثما يكون أولا للأعضاء المتشابهة 
الأجراء. وذلك بأن يستحيل أولا الغذاء على مراتبه ف الجسم المغتذي إك رطوبة شبيهة 
بالرطوبة المبثوثة في الأعضاء المتشابهة» فتختلط بها على جهة ما تختلط الأشياء الرطية 
بعضها ببيعض. فإنه ليس هاهنا وجه تخلف به الطباع بدل ما تحلل في جميع أقطار”" 
العضو غير هذا الوجهء أعنى الاختلاط. فإذا اختلطت بتلك الرطوبات”" استئقعت© 
بها" وشبهتها بها الطباع؛ أعني أنها تجعل لها قواما شبيها بقوام العضو. 

[4] وتبين هنالك (في العلم الطبيعى) أن هذا(“ الفعل إنما يكون بالطبخ. والطب 
بالحرارة التي في المغتذي» التى هى أحد”" أجزاء الحيوان المتشابهة, لا على أن 
الحرارة هي المحرك الأول في هذا الفعل» بل النفس الغاذية: فإن أفعال الحرارة ليست 
محدودة ولا مرتبة نحو غاية 05 

[5] وإذا كان هذا كد طخ وكما وصفنا"”» فقد ظهر من قرب كيف نقول 
في الغذاء إنه معتدل) وف الدواء أيضا . وكيف ثقول قي كل واحد منهما إنهما خارجان 
عن الاعتدال؛ وإن كان الاعتدال أولى أن ينسب إلى الغذاءء كما أن الخروج عن الاعتدال 
أول أن ينسب إلى الدواء. وذلك أن الغذاء الذي في ١‏ قوته واستعداده أن يستحيل عن 
الطباع (دأن يتحول) إلى رطوبة شبيهة بالرطوبة الأصلية التي ف الأعضاء م 
الأجزاء وإلى حرارة غريزية شبيهة بالحرارة التي في المغتذي حتى تكون هي هي" من 

0 "حرذلك في المعتدل المزاج أو في القريب من المعتدل- قيل في ١‏ ذلك الفا 
ل هذه الأغذية إنما تفيد 2 كمية أخرى”" هي هي بعينها الأجزاء التي ده تحللت. 

[/1] وأما الاعتدال29 في الدواء فهو قريب من هذا المعنى» لكن يخالفه في أنه 
ليس فيه قوة في أن يخلف أجزاء مساوية”" في الكمية لما تحلل من بدن المغتذي. ولذلك 
ليس يمكن أحدا أن يغتدي بالدواء المعتدل, أعنى أن يستعمل منه مقدار ما يستعمل من 


(1)م: : أضيف “هذا” 5)غ مء ت: تلك(غ. ت: بتلك) الرطوبة () ت: فيها (؛) ب: سقط “هذا” (ه) ث؛ 
أجزاء (1) غ. مدت : أضيف “ما" (لا) غ مءاتن : سقط “وكما وصفئا” 0 م: سقط “في" (9) م: سقط “هي” 
(نلم)غعءم: 000 يظهر أنها صححت) )١١(‏ غ» ت: أجزاء (؟1) غ: أضيف “لا تحلل من" وتبدو فوقها 
علامات تصحيم )1١(‏ ب: متساوية؛ م : متشابهة. 


نكسن 


الغذاء» بل معئى قولنا في الدواء إنه معتدل أي إذا تئاول الحيوان منه مقدارا غير 
محسوس بالإضافة إلى كمية الأجزاء المتحللة من جسمه لم يحدث هنالك حالة غريبة في 
اليدن. وأما لو تناول الإنسان من الدواء مقدار ما يتناول من الغذاء لأحدث في جسمه 
حالة غريبة ضرورة. على أنه يعسر وجود دواء معتدل في جميع الأفعال. وعلى هذا 
المعنى ينبغي أن يفهم أن" قولنا في الدواء إنه حار أو يارد أو رطب أو يابس» وقولنا 
ذلك في الغذاء» أنه باشتراك الاسم: فإئه ليس قولئا في الخمر إنها حارة في الدرجة 
الثانيةء وقولنا ذلك”' في الزعفران مثلا بمعنى واحد. 


["- الخروج عن الاعتدال فى الغذاء والدواء ] 

[8] وإذ قد تبين ما هو الغذاء المعتدل والدواء المعتدل» وكيف فعلهما في الأبدان» 
فقد نقدر أن نقف من ذلك على الجهة التي ينسب إليهما الخروج عن الاعتسدال. ودلك 
ف الكيفيات الآأول: اعنى كيف يسخن الدواء ويبرد ويرطعب وييبس: وذلك أن الدواء 
الذي من شأنه أن يستحيل إلى كيلوس” أحر من الكيلوس امعتدل أو إلى حرارة أشد من 
الحرارة الثى هى جزء من المعتدل”؛ أعني إلى جزء حار" يُحِرٌ المعدة أكثر ممأ 
ينبغي. والدم الذي يتولد من مثل هذا الكيلوس يكون أحر مما ينبغي. والحرارة الغريزية 
التي مادتها الدمء تكون ضرورة أحر مما ينبغي. والرطوبة الأصلية”" التي يستحيل إليها 
الدم في الأعضاء الأصلية» تكون أحر مما ينبغي. فتستحر” بذلك» ضرورة» جميع 
أعضاء”” البدن. 

[4] وأما الدواء البارد فإنما يبرد بأنه"؟ يستحيل في مواضع الهضم إلى حرارة 
أنقص من حرارة البدن» حتى يكون الكيلوس المتولد عئه في المعدة أبرد مما ينبغي. 
وكذلك الدم والحار الغريزي والرطوبة التى في الأعضاءء حتى الأعضاء أنفسها. وهكذا 
أيضا ينبغي أن تفهم الأمر في الرطب واليابس في جميع أجزاء البدن"". 

]٠١‏ والأطباء لما لحظوا أفعال"" الأدوية في الأبدان"' قرب عليهم إعطاء 
السبب في كيف تسخن”" البدن» وعبدر عليهم القوا 3 وجه تبريده» حتى نسمع 
جالينوس يقول: إن ذلك يكون بتقسم الدواء إلى أجزاء صغار فقط. ولو كان الدواء البارد 
ليس يحتاج في تبريده" إلى أكثر من أن ينقسم فقط لكان باردا بالفعل. وإنما هذا 


()غ: تفهم...؛ م) ت: سقط "أن” )ا ت: وذلك قولنا (5) م: المغتذي (4) غ» ت: سقط “أو إلى حرارة...جنء 
حارة؛ م: أضيف “فإن الحرارة”؛ ب: أضيف "فإن الحرارة مما تقال في موضوع” وفوق العبارة علامات تصحيح (ه) 
م: تحر () ت: شطب على "الأصلية” 0م: تحر (8) م: أعضاء جميع (1) م؛ ت: بأن (مل)غءمء ت: سقط 
“في جميع أجزاء البدن” )١١(‏ غء م» ت: تخطوا (ت: لحظوا) فعل (15) م: سقط “في الأبدان” )١8(‏ غ؛ مءا ت: 
يسخن )١5(‏ غ: تدبيره, 


رنض 


شيء”' يشمل الدواء الحار كما يشمل البارد: وذلك أن الأشياء التي من شأنها أن 
5000 إذا انقسمت إلى أجزاء صغار» كانت أسرع لقبول الاستحالة والغذاء'". وإن 
كان مستحيلا عن البدن«<-أصله منه) فليس ينكر أن يكون البدن» مع أنه يحيله 
(حيحوله), يستحيل”" عنه أيضا. وإذا كان هذا موجودا في الغذاء فكم بالحري أن يكون 
موجودا في الدواء. ولذلك يقال إن الشجرة المصرية كانت قاتلة» فلما نقلت مسن”" أرض 
مصر صارت غاذية. وحكى أرسطو أنه يوجد في بلاد الروم ثهران» إذا شربت الغئم من 
أحدهما ولدت خرفانا سودا وإذا شربت من النهر الآخر ولدت خرفانا” بيضا. وإئما 
كان ذلك كذلك لأن الغذاى كما تبين في العلم الطبيعي» هو من جهة ضد ومن جهة 
شبيه”'ء فهو يفعل من جهة الضدية وينفعل من جهة الشبه". 

]١١1[‏ فهذه هي حال الأدوية التي جرت العادة أن تسمى حارة بالقوة وباردة 
بالقوة أي بالاستعداد الذي فيهاء كما يقال في شجر الصنوبر” إنها حارة بالقوة لأنه 
يشبه أن لا يكون في شيء من المركبات حرارة بالفعل» أعنى محسوسة لناء ما عدا 
الحيوان» وذلك لكماله©. فأما سائر الموجودات فهي تحتاج إلى الحرارة من خارج أكثر 
ذلك”. ولذلك ليس توجد الأسطقسات فيها على تعادل كوجودها”" في الحيوان. فأما 
الأشياء البسائط التي ليس من شأنها أن تغذوء أعني الأسطقسات الأربعة» فإنما”" تفيد 
الأبدان إذا لقيتها من خاريج أو من داخل كيفية فقط. ولذلك كانت هذهء إذا لقيت 
الأبدان» محركة محضة”'" لا متحركة» إذا"" كانت" الكيفيات التي تفعل بها”""' فى 
الأبدان موجودة"'" بالفعل, كالحرارة في النار والبرودة في الثلج. ولا أن تكون في 250085 
يتحرك عن الأبدان. وهذا هو اللتحرك الذي يحرك بالقوة, لأن الذي بالقوة هو منفعل ل" 
فاعل. وإنسا يخرج إلى الفعل من قبل محسرك هو بالفعل”". ولما أراد الأطباء أن 
يخمنوا”' مقادير الاستعدادات القى في الأدوية» لما اضطروا إليه من ذلك في المعالجةء 
جعلوها درجات” وذلك بالإضافة إلى البدن المعتدل» واقتصروا على أربع مراتب فقط: 
حار في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة. وكذلك البارد واليابس والرطب. إلا أن 
الرطب فيما يظهر لا يتعدى الدرجة الثالثة. وأما ما تجاوز هذا الدرج فهي سموم تفسد 
الأبدان. فهذه هي حال الأفعال الأول من أفعال الأدوية ووجوه””© فعلها. وقد ينبغسى 


(1)م: سقط “شيء”؛ ت : حتى )غ. م0 ت: والدواء (ب: يظهر أن الكلمة ف الأمل “الدواء” وصححت في 
التن نفسه “الغذاء”) (*) ت: “تستحيل”: وسقط "يحيله” (5)ات: إلى رماغ ت: حملانا (1) ت: “شبيهة" 
عوضص جيه د ومن" () غء مء)ت: فهو ينفعل من جهة الشبيهزت: الشبه) وهو(م: سقط “هو”) يفعل من جهة 
الضدية (8) ت: بكماله () ت: سقط “ذلك” )٠١(‏ م: كما توجد )1١١(‏ مء ت: فإنها (؟1) ب 0 0 

: إذ (15) غ: أضيف "في” (هاع م: سقط "بها” (10) م: أضيف "بها في الهامش )١/(‏ غ: م» ت: سقط “ولا 
0 ..هو بالقعل” )١8(‏ ب: يحققوا (19) في غير م؛ درجا )1١(‏ غغ ببء م! ووجه. 


5 


أن نصير إلى القول ف القوى الثواني والثوالث» ونرسم طبائع الأدوية الفاعلة لذلك 
وثقول مع هذا" كيف تفعل هذه الأفعال, » فنقول: 


[ 4- الأدوية وأنواع تأثيرها ] 

[؟١]‏ إن الأدوية من حيث هي مركبة من الأسطقسات”": إما أن تنفعل” عنها 
الأبدان انفعالات شبيهة بما فيها من القوى الأسطقسية ٠‏ مثل أن تحدث فيها حرارة أو 
برودة أأو رطوبة أو يبوسة شبيهه ة بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة التي فيهاء وإما 
أن تنفعل انفعالات ليست شبيهة بما فيها من القوى الأسطقسيةء بل ذلك شيء تابع 
للقوى الأسطقسية من جهه ة الموضوع الذي تفعل” ىف فيه مثل التصليب(من الصلابة) 
والتليين والتسديد والتجميد” 5 وغير ذلك وا لوقيو الذي تعرض فيه هذه الائتفعالاات إذا 
كان أي عضو اتفق سميت تلك الأفعال" للأدوية ثوانيا". 'وأما إذا كان الموضوع لها 
عضوا خاصا” سميت أفعالا ثوالثا'”'". مثل الأدوية التي در البول وت تنقى الرئة. فإذ قد 
تبين ما يعنون بالقوى الثواني والثوالث فقد يجب أن نرسم طبائع الأدوية الفاعلة 
للأفعال المشهورة من هذه الأفعال© ونبتدئ أولا بالثواني » فنقول: 

[*1] إن هذه الأدوية منها المنضجة وه" المقيحة»ء ومنها الليئة ومنئها 
المصلبة » ومنها المسددة ومثها المفتحة» ومنها المخلخلة ومنها المكثفة»: ومنها الموسعة 
لأفواه العروق ومنها المضيقة القابضة. ومنها اللسكنة للأوجاع ومئها المحرقة» ومنها 
المعفئة ومنها المذيبة للحم ومنها الداملة ومنها المنبتة للحه'”"'. ومنها الجاذبة ومنها 
المقوية ومنها الصحية. فهذه هي المشهورة من أفعال الأدوية التي جرت عادة الأطباء 
بتعديدها. وينبغي أن تعلم أن الدواء الذي نسبته”" إلى فعل واحد من هذه الأفعال أن 
تلك النسبة اليلد إئما هي بالإضافة إلى البدن المعتدل أو القريب من المعتدل"". والطبيب 
الناظر في هذه الصناعة إذا ورد عليه بدن غير معتدل يخمن في ذلك بمقدار ما يحتاج إلبيه 
من طبيعة الدواء الفاعل لذلك الفعل في ذلك البدن. وللتجربة هاهنا فعل كبير. مثال ذلك 
أنا متى علمنا أن الدواء المنضيج هو الذي حرارته مساوية لحرارة بدن الإنسان» فيئيغي 
أن نتأمل هذا المعنى في مزاج إنسان إنسان» ونتحرى”'' له الدواء الذي يحدس أن هذه 
نسبته إليه. وليس يجب أن نفعل هذا في المزاج بل و 9" في العضوء فإن المقيح في الفخذ 


)١(‏ م: ذلك (؟) ت: أضيف "القول في القوى الثواني 000 (م) ب: أضيف “إذا فعلت فيها أبدائنا” (4) غ: 
تفعل (ه) ت: سقط "تفعل” (5) غ: والتسويد والتحمير؛ م؛ ...والتحمير؛ ت: ...والتفتيم (ب: كتتب في الهامش 
"والتسويد والتحمير”) (0) م: : سمي ذلك القعل (8) ب 0 : ثواني (9) ت: عضو خاصيا )٠١(‏ غ» بء م: ثوالك 
(01)م: سقط “الأفعال” (05)غ: : ومنها (15) م: سقط “للحم” )١6(‏ غ؛ بء م: تنسبه )1١(‏ ب م: سقط "له" 
(15)م: الأبدان المعتدلة أو القريبة منها 09 غء م2 ات : وئنتخير )١18(‏ 0 ت: سقط " “و 


م 


غير المقيم في الأذن. وهذه كلها ينبغي أن تكون من الطبيب بحذاء ذهئه. وللتجربة كما 
قلنا في التخمين على هذه الأشياء» والحدس» قوة عظيمة؛ ولذلك ما يعظم أبقراط أمر 
الكمية. وإذ قد تبينت جهة المقايسة التى بين هذه الأفعال من أفعال الأدوية وبدن 
الإنسان» فقد ينبغي أن نشرع في رسم طبيعة دواء دواء من الأدوية الفاعلة لهذه الأفعال. 
قنقول: 


[ ه- النضج وأنواعه] 

[15] إن النضج هو فعل الحرارة الغريزية على ما تبين في غير" هذا الموضع. 
وذلك يكون بحسب”” مراتب الغذاء في الطبخ. فنضج في المعدة ونضج في الكيد”” ونضج 
في الأعضاء أنفسها. فإذا اتفق أن تَنْصَبّ إلى عضو ماء أو تتولد فيهء مادة خارجة عن 
الطبع » إما في الكمية وإما في الكيفية أو في كليهماء» وتعفنت تلك المادة» تولد ضرورة 
هنالك حرارة ممتزجة من" الحرارة الغريزية والغريبة. فإن كانت تلك المادة ملائمة 
للنضج تقيحت ونضجت. وذلك أن القيح الأبيض مادة متوسطة بين النضم التام وعدم 
النضي لحال بياضه. وإنما تكون المواد أكثر ذلك ملائمة للنضج متى كان خروجها إنما 
هو في الكمية. وأما متى كان خروجها مع هذا" في الكيفية فيعسر نضجها. وبخاصة إذا 
كان خروجها إلى كيفيات رديئة” » مثل الأخلاط المحترقة وما أشبهها. 

[14] وإذا كان هذا كله كما وصفناء وكانت الصناعة في مثل هذه الحال» 
فقد”" ينبغي أن ترفد(-ثعان) الطبيعة لأن الحرارة الغريزية في العضو المنصّبُ إليه 
المادة هي كالمغمورة"2. فمن الواجب أن تكون طبيعة الدواء المنضج طبيعة تفعل ذلك: 
أعني النضج. والذي بهذه الصفة هو الدواء الشبيه بالحرارة الغريزية. وذلك أن يكون 
مزاجه معتدلا في الحرارة والرطوبة» أو يكون ماثئلا إلى الحرارة شيئا لمكان برد الحرارة 
الغريزية في العضو من قبل كثرة المادة فيه أو كيفيتها. والأدوية التى يهذه الصفة إذا 
قيلت بالمقايسة إلى البدن”" المعتدل قيل إنها معتدلة. وإذا نسبت إلى الغالب من أجزاء 
الأسطقسات فيها قيل إنها حارة رطبة. وهذه الأدوية هى بمئزلة الماء المعتدل الحرارة 
والزيت العذب» إذا تُطِلت000 به الأورام؛ وبمنزلة الضماد* المتخذ بالطبخ من دقيقو09 
الحنطة والاء والزيت. وينبغي أن تعلم أن المقيح في مزاج غيره (-هوى) في مزاج”" آخرء 
وكذلك في عضو عضو. ولذلك ما ينبغي أن يخمن الطبيب لهذه في نفسه درجات: مثال 


(0)م: “العلم” عوض "غير" (١؟)‏ غ2 0 ت: على حسب (*”) ت: سقط ”ونضج في الكبد” (5) غ» ب: بين (ه) م: 
ذلك )١(‏ غ. مء ت: الكيفيات الرديتة (9) غ: ب: قدء ت: سقط (8) م: غامضة؛ ت: توحد (4) ب: المغمورة؛ 
ت: كالمغورة )٠1١(‏ ت: بدن الإنسان )١١(‏ م: طليت (؟7١)‏ ب: سقط “دقيق” (17) غ» مع ت: سقط “مزاج". 


ككم 


ذلك أن المقيم في الدرجة الأولى هو هذا" الضماد اموصوف» وأكثر منه المتخذ بالخبز 
لموضع (بسبب) اللملم. وأكثر منه المتخذ بالخميرء أعني أن يتخذ بالماء والزيت على 
حسب الضماد المتخذ من الحئطة. وقد يقال في الدواء المسدد إنه منضج'؟ بالعرض مثل 
القير, وطي ” المتخذ بدهن الورد. وذلك أن السام إذا انسدت سخن العضو فكان عن ذلك 
نضج. . وقد يقال في الدواء إنه منض متى كان فعله في الادة فعلا يسهل به على الطبيعة 
إنضاجهاء أو يكون إنضاجها بحال أفضل”"؟» مثل أن يعدل كيفية المادة أو" يلطفها. 
وبهذه الجهة يقال ف كثير من الأدوية التي ترد داخل البدن إنها منضجة. وقد يمكن أن 
يجتمع في الدواء الواحد الإنضاج بجميع” ' هذه الوجوه. وذلك إما بالصناعة في (الدواع 
المركب» وإما بالطبيعة”" في(الدواء) المفرد (-الطبيعي). وقد يقال المنضم على الدواء 

الذي يصلح من كيفية”' الحرارة الغريزية ما" غيّرته الحرارة الغريبة. ومن هذا"" 
قولهم في البزرقطونا”؟ إنها منضجة في الأورام” " الحارة. وعلى هذا فيكون البارد”'؟ أيضا 
منضجا في الأورام الحارة. وأما الحد"" الأول الذي حده به" جاليئوس فإنه يصدق إذا 
كان عسر النضج من قبل ضعف الحرارة الغريزية في الكمية أو من قبل برد يسير”". 


[>-] فى [الادوية] الليّنة 

]١53‏ والأدوية الملينة إنما يعنى بها في هذه الصناعة, في الأكثرء المحللة 
للأورام الصلبة المتحجرة”" العديمة الحس. وهذه الأورام بالجملة إنما تتولد عن 
الأخلاط الغليظة» والتي بهذه الصفة هي ما غلب عليه" إما مرة سوداء وإما بلغم غليظ 
أو ما تركب منهما. وما كانت هذه الأورام إنما تتعقد وتصلب"" بالبرودة وجب أن تكون 
التي تلينها حارة) لأن ما عقدته البرودة فالحرارة تلينه أو تذوبه» إن كان مما شأنه أن 
يذوب» وذلك مثل العظام والحديد. ولا كانت أيضا هذه الأورام عندما تلين 3 تترطب فقد 
ينبغي أيضا أن تكون الأدوية المبرئة منهاء مع أنها خارة) فيه يبو مها كاوس لبد 
الرطوبة. والأدوية التي شهدت التجربة”" 0 بهذا الفعل هي من الحرارة في نحو 
الدرجة الثانية أو في الثالثشة”": ومن اليبوسة في الأولى. وذلك مثل الأشق'» عر 
الأزرق والميعة» وم ساق الأيل ومخ”" !سباق العجل وشحه'" الماعز والبقر وشحم اليط 


)١(‏ غ: ”هو“ عوض "هذا” (؟) ب: ينئضج (5) م: عنه (4) م: سقط "أفضل” (ه) م: "و" (5) غ: لجميع (17) م: في 
الطبيعة (تقتصر الهوامش من ١‏ إلى ١‏ على ب وم) (8) م1 : الفضج (4) م: : كيفيته )1١(‏ م: بما )١١(‏ م: أضيف 
“التحو” (؟١)‏ م: للأورام ("1) ب: فيكون البارد )١4(‏ م: الجزء )١6(‏ م: سقط "يه" (15) غءات: : سقط ”وقد يقال 
النضج. .برد يسير" “ إلال) ت: سقط 0 (4ا)غ» مات : سقط “ما غلب عليه" (ب: كتيها في الهامش) 
رقئغ: ...وتتصلب؛ مء ت: تنعقد... )5١(‏ مءات: : شوهدت بالتجربة (١5؟)‏ م: سقط "أو في الثالثة” (1؟) م: 
سقط ”من” (175) م: ومخ. 


ينها 


والماع'””. وإنما كانت هذه الأدوية بهذا القدر من الحرارة واليبسء لأن الأدوية التي 
هي أشد حرارة ويبسا من هذه من شأنها أن تحلل بعنف» حتى يبقى من الخلط بقية 
متحج 95 لا تجيب إلى التحلل”. وينبغي كما سلف أن ن تقيم في في نفسك لهذه الأدوية 
مراتب. مثال" ذلك أن الشحوم أضعف من الأشق » والمقل وشحم الدجاج أضعف من" 
شحم البط. وذلك أن هذا الفعل يختلف في مزاج مزاج وعضو عضو. 


[7- ] في [الأدوية] المصلبة 
[117] وأما الأدوية المصلبة فإئه يلزم ضرورة أن تكون باردة» إذ كانت الصلابة 
إنما هى جمود؛ والجمود إنما يفعله البرد. فأما اشتراط الرطوبة في هذه الأدوية كما 
يقول جالينوس- فلا معئى له» لأن الرطوبة إنما شأنها أن ترطب فقط لا أن تصلب. 
ولو اشترط ب البرم اليبوسة لكان أجدر» لكون” هذه الكيفيات2© أكثر ذلك هى منفعلة 
لا فاعلة 8 لكيفيتان الفاعلتان الحرارة" والبرودة» وإن كانت أفعالهما قد تختلف 
بمعاونة2 اليبوسة لهما أو الرطوبة. وقد استقصى أفعال هذه الكيفيات وانفعالاتها في 
(المقالة) الرابعة من (كتاب) الآثار (العلوية لأرسطو). ولهذه الأدوية أيضا عرض. ومثال 
هذه الأدوية على ما يقول جالينوس هي الطحلب” وحي العالم”» والبقلة الحمقاء'"» 
والبزرقطونا”»» وهذه وإن كانت مصلبة فبالبرودة لا بالرطوبة9", 


آل 4 عو د مو 5 

[8-] ف الآدوية المغرية والمسددة 
[14] وهذه الأدوية' هي”"' التي تلح" في مسام البدن وثقبه. وطبيعة ما هذا 
شأنه يلزم ضرورة أن تكون ا غير لذع» لأن اللذع مما ينفذ به اسراف 0 

المجاري بسرعة» أو تكون لزجة وذلك مثل الصموغ. وأما الأرضي غير اللزج فمشل 

النشا. لكن كما قلنا هذه الأدوية ينبغي أن تكون أبعد شيء من اللذع. ولذلك”" ليس 
يحتاج أن تكون في مزاجها إلا معتدلة أو مائلة إلى البرد قليلا. فأما كيف تسدد البدن 
مثل هذه الأدوية إذا وردته من داخل» فقد يمكنك أن تفهمه مما سلف من"" القول في 
فعل الدواء. وذلك أن التسديد والتلزيق (حاللصق)”' إنما تفعله في المعدة والأمعاء 
بالكيلوس المتولد فيها عنهاء وكذلك في الكبد. وتفعله في العروق بالدم المتولد عنها. 


0 معاتء سقط ”وشحم البط والدجا اج" (ب: كتبها في الهامش) «)غ: فتحجره 5)م: التحليل اللا نا 
تِ : أن تفهم في(م: 0 وي معاثر “و” عوض "مثال” (5) ث: سقط “الأشق... أضعف من” 
ا ب : لكن (م) ت: الكيفيات؛م” الكيفيتان” (قمغءات: للحرارة )٠١(‏ ت: بمقارئة 5 سقط 
"لا بالرطوية” (؟١)‏ ت: ”أيضا” عوض “الأدوية” رظنل م: أضيف "أيضا" 0 عن (19) م: عن اللذع 
وكذلك (كل)غء مءات: : عن (197) ب: التزليق (غ» مع شا : التلزيق) جقطام) ت: سقط “ى". 


لون 


وتفعله في الأعضاء أنفسها بالرطوبة”" المتولدة فيها عنها. والأدوية المسددة تختلف في 
فعلها باختلاف أمزجة الأعضاءء حتى أن التمرء فيما حكواء مسدد للكبد ومقتم للسدد 
فى الرئة. 


[ 9-] في الأدوية" الفتّاحة والجلاءة 

[19] وهذه الأدوية هي من جنس واحدء وإنما تختلف بالأقل والأكثر: فما كان 
من الأدوية إنما يجلو الوضر'» الذي على ظاهر البدنٍ ويغسله من غير أن تكون فيه قوة 
على أن ينفذ في المسام ويفتحها”" قيل إنه دواء' “جلا بمنزلة ماء العسل وبزر البطيخ 
ودقيق الفول”؟ والشعير. وما كان من هذه الأدوية بالجزء الناري” الذي فيه ينفذ في 
المسام فهي المسماة فتاحة. وهذه الأدوية منها ما يفعل في ظاهر البدن أكثر مما يفعل في 
باطنهء ومنها ما يفعل في باطن البدن أكثر مما يفعل في ظاهرهء ومنها ما يفعل في 
الأمرين معا"". 

]7١[‏ أما الأدوية التي تفعل في ظاهر الجسم هذا الفعل فهي الأدوية البورقية'» 
التي ليس في جوهرها غلظ» وذلك أنها للطافتها تنفذ في ظاهر الجسم. وأما إذا وردت 
هذه الأدوية البدن فإنها للطافتها وسعة ة السام التي ف داخل البدن تنفذ فيها من غير أن 
تذهب”" بالأشياء اللاحجة التي فيها. فإن اجتمع في الدواء مع التفتيح قبض وغلظ 
جوهرء فعلت في المسالك التي في باطن الجسم. وذلك أن الأرضية التي 0 والغلظ 
تكون” كالآلة للقرة الفتاحة التي فيها لتنقية تلك المسالك. وكذلك القبض يثيت”" 
الأدوية في تلك المسام حتى تفعل فعلها. ولن يخفى عليك كيف هذا الفعل وق 
داخل البدن مما سلف. 

[11] وأما هذه الأدوية متى وضعت على ظاهر الجسم فلمكان القبض الذي فيها 
والأرضية”». وضيق المسام التي في ظاهر الجسم ليس يكون لها فيه نفوذ. ولذلك صار 
الافسنتيق مفتحا لسدد”"" الكبد غير مفتح لمسام الجسم من خارج» لكان القبض الذي 

فيه. والأدوية التي بهذه الصفة هي ضرورة مرة الطعم قابضة قبضا ما. وأما الأدوية التي 
7 الأمرين جميعا فهي التوسطة بين طبيعة هذين. وهذه هي الأدوية التي فيها مرارة 
مع بورقية؟ ظاهرة من غير قبض مثل السوسن الأسمانجوني والشي 950 وغير ذلك. 


0غ معأ ت : بالرطوبات 9)م: : سقط “الأدوية” 5 غ)م: تنفذ. ..تفتحها (:1) ت: ذوره)م: : الباقلى (0)امء 
ت: أضيف "مئها” () ب؛ م: : جميعا (8) غ؛ م: ينفذ. .يذهب (م: تذهمب) (4)غ: : بالأرضية.._يكون ( ٠غ:‏ 

...تبت ؟ م: : وكذلك تثبت؛ ت : ولذلك تثبت ,أو يثبت) )١١(‏ غ2 م١‏ تِ : لسدة )١9(‏ غ: يظهر “والشيجي” 6م 
ت : سقط 


اكسن 


["؟] وينبغي أن تعلم أن المفتم في عضو غير المفتح في عضو آخر. ولذلك قد 
ينبغي أن تخطر بيالك لهذا الفدل ترح عاق جا كرتي إن الل سحاو عبان الاي 
للأدوية والقوى. وأما الأدوية الملطفة فهي قريب”' من هذه؛ء وهي التي من جام أن 
تفعل في الأخلاط الغليظة مزاجا حتى تجعل قوامها أرقّ. وهذا الفعل يلزم أن يكون فيه 
بحرارة تفيد الجسم لطافة ما. وهذه الأدوية هي مثل الروفا والحاشا"". 


]-٠١ [‏ ف الأدوية اللخلخلة 
[*5] ولا كان التخلخل إئما هر ويا في كمية العضو المتخلخلء والزيادة في 
الكمية إنما تكون باستحرار العضوء لزم ضرورة أن تكون الأدوية الخلخلة مسخنة لكن 
معتدلة في السخونة. لأن الأدوية الحارة الشديدة الحرارة تستفرغ وتيبس » ولا يكون أيضا 
مع هذا فيها غلظ جوهر» لأن الحرارة التي في مادة غليظة ناكثةً وإن كانت يسيرة. 
والأدوية التي بهذه الصفة هي البابونيم' " والخطمي”) والزيت العتيق. 


[-] في الأدوية الكثفة 

[] وأما المكثفة فهي ضد المخلخلة» أعني أنها باردة. وذلك أن العضو إذا برد 
صغرت كميته لقربه بالبرد من طبيعة الأرضء كما أنه إذا سخن عظمث كميته لقربه من 
طبيعة الهواء» فإنه ليس تزيّد الكمية يكون بشيء من خارجء ولا نقصانها يكون 
بتحلل”) شيء منها". وهذا قد لاح في العلم الطبيعي. 

6] والأدوية التي تفعل هذا الفعل هي بعينها المصلبة» لكن التكاثف إنما 
تفعله أولاء فإن طال لقاؤها للعضو”' صلبته» وربما”" أحدثت فيه موتا وذلك إذا طالت 
مجاورتها له وذلك في الغاية . 


1 ] في الموسعة لأفواه العروق" 
[5؟] وأما الأدوية الموسعة لأقواه العروق فهي أدوية حارة المزاج جدا غليظة 
الجوهر. وهي من جنس الأدوية المفتحة» إلا أنها أقوى منها. فكأن هذه الأدوية في 
ثلاث مراتب: جلاء ومفتم وموسع لأفواه العروق» إلا أن حرارة هذه الأدوية: أعني 
المفتحة ليس ينبغي أن تكون محرقة» فإن الإحراق مكثف. وهذه الأدوية هى بمنزلة 
الثوم ومرارة الثور ودهن الأقحوان”. 


)1١(‏ هكذا في ب: "قريب لوكس ت: سقط "وأما الأدوية الملطقة.. > ظ)بء معات : بتحليل (4) غ» ب 
أفيف ”أبدا” (0) م: : أضيف ”ربما” (5) ت: "بالعضو ربما” (ل) غْء م : سقط “في الموسعة لأفواه العروق”. 
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[ 1- ] في القابضة المضيقة لأفواه العروق 
[/9؟] وهذه الأدوية هي أدوية في طبعها باردة أرضية شديدة اليبس» ولذلك كان 
طبعها”"' قابضا. وذلك أن جمع أفواه العروق إنما يكون بالبارد” الأرضيء» لأن البارد 
غير”” الأرضي ضعيف الفعل. فهذا هو الفرق بين المكشف والقابض» أعني أن اللكشف 
يكون في جوهر لطيف والقابض في جوهر غليظ. وأمثال هذه الأدوية هى العفص*» 
والجلنار” والأقاقيا» وغير ذلك. ١‏ 


[1-] في المسكنة للأوجاع 

[8؟] فنقول: إن الدواء السكن للوجع يقال على جهات: أحدها الذي يرفع 
سبب الوجع» والثائي الذي يخدر الحس بمئزلة الأفيون» والثالث الذي يفعل في العضو 
الوجع فعلا مضادا للسبب”" الموجع» وهذا هو المسكن بالحقيقة: لأن الأول تدخل فيه 
أجناس كشيرة من الأدوية مثل الأدوية التي تسهل والأدوية التي تقطع الأخلاط 
وتنضجها. والثاني ليس مسكنا إلا بنوع من“ العرض: وذلك أنه يحدث في العضو خدرا 
ما وعسر حسء ولذلك كان استعمال مثل”" هذا غير مأمون إلا في المواضع التي يضطر 
إليه كما سئبين في حيلة البرء. وأما النوع الثالث فهي المسكنة بالحقيقة إذ كان ذلك أمرا 
يخصها: أعني أنها تفعل في العضو فعلا مضادا لفعل السبب الوجع. ولذلك ما يلزم 
ضرورة أن تكون هذه الأدوية إما معتدلة وإما”" في طبيعة الحار الغريزي وإما أحر بقليل. 
وذلك بحسب ما يبرد الحار الغريزي في ذلك العضو أو يتبدد من السبب الموجع”". 
وبذلك أمكن أن تسكن عن هذه الأدوية”" الأوجاع التي أسبابها أمور حارة أو باردة 
تسكينا واحداء وذلك بزيادتها في الحرارة الغريزية التى هى آلة"'" الطبيعة في الشفاء 
والبرءء فتستولي الطبيعمة على ذلك السوء مزاج" (المزاج السي» الفاعل للوجع 
فتكسر”" منه أو تسكنه وتذهبه. وينبغي مع كون هذه الأدوية في هذه الدرجة أن تكون 
لطيفة غواصة سريعة الاستحالة إلى الحرارة الغريزية. وأيضا فإنها تعين'" على الإنضاج 
بالتلطيف. 

[9؟] ولذلك قد" نرى في هذه الأدوية أنها تسكن الأوجاع بجهتين: أما 
الجهة الأولى فبإئمائها الحار الغريزي» وأما الجهة”'' الثائية فبإعدادها الخلط الفاعل 
)١(‏ غ؛ ب: طعمها؛ م: سقط "كان" (1) ب: بالبرد () ت: سقط "غير" (4) ب: “لفعل السبب” عوض "للسبب” 
(0) غ؛ مء ث: سقط "من” () ب: سقط “مثل” (/) غ» ب: سقط "إما" (م) ب: و(4) غ؛ مءا ت: سقط “من 


السبب الموجع” 0: )ع 0 تك: سقط "عن هذه الأدوية” 00ل)م: أضيف را )م ت: السوء المزاج 
5)م: هكذا ”فتسكن” )١4(‏ ت: فإنما يعين )١5(‏ م: ما (15) غ: سقط “الجهة”؛ مء ت : والجهة. 


نفس 


للوجع إلى النضبجء وسهولة الانقعال عن الطبيعة. ولذلك كان أبلغ الأشياء في هذه 
الأدوية الشحوم والأدهان» كشحم الدجاٍ؛ وأفضل منه شحم الأوز كما يقول جالينوس. 
وأما من الأدهان فدهن محاح البيض. والزيت المسخن سخونة يسيرة» له'" في هذا فعل 
ليس بالدون2. وأما سائر الأدوية» مما فيها كيفية لذاعة وبخاصة قابضة» فهى أبعد 
شيء عن تسكين الأوجاع. وكذلك الأدوية الباردة والسددة أيضا” تزيد في الأوجاع 
بمنعها ما يتحلل من”' العضو. وأما للسخنة فتفارق”' هذه بأنها أغلظ جوهرا منها 
قليلاء وبذلك صار لها التفتيح للمسام مع تخلخل العضو. ولكن بالجملة طبيعتها قريبة 
من طبيعة هذه الأدوية. 


-١5 [‏ ] في المنبتة للحم 

[**] وهذه الأدوية ينبغى أن يكون فيها جلاء يسير وتجفيف. أما الجلاء 

فللوضر* الذي في القروح» وأما التجفيف”" فلارطوبة؛ فإن في هضم كل واحد من 
الأعضاء توجد هاتان الفضلتان» أعنى الغليظة واللطيفة. 


1 ] في الداملة للقروح”" 

[1"] وأما الأدوية الداملة فهي أدوية تحتاج أن تكون أدوية قابضة مجففة 
باعتدال. وذلك أن الجسم الذي ينبغى أن تخلفه الطبيعة بعد نبسات اللحم هو الجلد. 
والجلد أيبس من اللحم. فلذلك ما ينبغى أن تكون هذه قوية التجفيف بمنزلة العفص”» 
والجلئار". 

[5"] وأما الأدوية المحرقة فهي في مزاجها في غاية الحرارة» وهي مع هذا 
غليظة الجوهر» وذلك أنها إذا كانت بهذه الصفة فعلت في الجسم ما تفعل الجمرة 
الملتهبة. 

]-1١[‏ في الآكالة للحم والمذيبة له 

[**] وهذه الأدوية مفئية للحم» إلا أنها ليس تفعل ذلك بظهور إحراق بين فيه 
كما تفعل الأدوية المحرقةء وذلك لقلة حرارتها عن حرارة الأدوية المحرقة ولطافة 
(١)ا‏ ت: سقط "له” (1) ب: أضيف ”وبالجملة إذا كان الوجع مؤذيا فالمقابلة لهذه هي الملذة”. (”) م: سقط “أيضا” 


(؛) ب: لمنعها...عن (ه) غ» م: المسخفة؛ (1) م: وتخفيف (/) ت: سقط "في الداملة للقروح", 


لفن 


جوهرها”؟. والمذيبة ١‏ أضعف فعلا من المعفئة. وإنما سميت معفئة" لأن تآكل ا 
إنما يكون ضرورة عن”" حرارة غريبة. والحرارة”' الغريبة هي عفونية ما ضرورة”. 
والأدوية المعفئة هي بمنزلة الزرنيه”؟ الأحمر والأصفر» والأدوية المذيبة للحم تستعمل قُْ 
إذابة0 اللحم ني القروح التي فيها لحم زائدء كما أن اللعفنة تستعمل في الأواكل. 


[1-] في الجاذبة 

[؟"] والجذب قد يكون بالكيفية الأولى”" وقد يكون" بخاصة. والفرق بينهما 
أن الجذب بالكيفية الأولى يكون لأي شيء اتفق. وأما جذب الخاصة فإئه يكون لشيء 
بعينه”' مثل جذب حجر الغنطيس للحديد فقط والجذب بالجملة كيف ما كان إنما 
يكون بالحرارة. وسنخلص”''' بعد الأفعال التي تسمى خواص من غيرها من الأفعال. 
والأدوية الجاذبة بالكيفية الأولى بما هي كيفية مطلقة, أعني الحرارة بما هي حرارة» 
صنفان: صنف يجذب بحرارة طيحي بمنزلة اللشكطرامشيرا بلقم ووسخ الكور» 
وصئف يفعل ذلك بحرارة عفونية بمنزلة الخمير وخرو الحمام"". . 


-٠١ [‏ ] في البازهرية والمخلصة" 

[1"8] وأما الأدوية البازهرية© والخلصة فأكثرها إنما تفعل ذلك”" بجملة 
جوهرها. وتلك هي الخاصة”". وقد تفعل ذلك أيضا”" بالكيفيات الأول التي فيها إذا 
كانت مضادة للكيفيات الحادثة*" عن السمومء فإن السموم أيضا تنقسم هذا الانقساء"" 
أعني أن فيها ما هي سصوم ب بكيفياتها الأول» ومنها ما هي سموم يجملة جواهرها 
وسنفصل هذا فيما بعد. 3 وقد يقال أدوية مصحة مصحة9" وحافظة على الأدوية التي اج 
التعفين"'"' وذلك إما بتفتيحها السدد وإما بمضادتها للعفونة أو بكليهما”". وأما الأدوية 
المقوية للأعضاء فهي الأدوية الشبيه مزاجها بمزاج العضو في جملة جوهرها”". ولذلك 
قيل إن كل عضو فهو مقو عضوا مثله. لكن الأدوية القوية من جهة ما هي أدوية مقوية» 
)١(‏ م: ولطافتها في جوهرها )١(‏ غ» مء ت: عفونية () م: من (4) غء ت: سقط “الحرارة” (ه) غ: ضرورية 
9)غ» با م: : إئثبات (ت: شطب على “إنبات” وكتب في الهامش "إذابة”) (/) ب: ثبت في المثن “بالكيفيات 
الأول” ؛ وصحح قُِ الهائمش “بالكيفية” من دون أن يصحح "الأول” » ويطرد هذا ف باقي الفقرة. (4) مء ت ؛ والجاذية 
قد تكون. ..وقد تكون (4) ب: يعئيه(١٠ا)ات:‏ وسنخلص؟ م بء وستلخصض. زكل)امءات: “بطبيعته " عوضشس 
"بحرارة طييعية" “ كايغ: الشكتارامةبيم 15)م : سقط “خرو الحمام" (04)غ» بام: : سقط "في البازهرية 
والمخلصة” (16) ب: سقط “ذلك” )1١١(‏ م: ” الخاصية #لمغ: بعضها )١8(‏ ت: الكيفقيات الجاذبة )١9(‏ م: هذه 


الأقسارر )ات: أضيف ”في الصحية" )!١(‏ ت: “صحية” عوض "أدوية مصحة” ؛ ب: كتب في الهامش ش ”أدوية 
صحيةٌ “)م التعفن (7) ت: أفيف “في الأدوية المقوية للأعضاء” (5؟)غء ت: جوهره. 


وفنا 


فقد ينبغي أن تكون حرارتها أشف من حرارة العضو بقليل. وكذلك ينبغي أن تكون في 
اليبس» فإن الأعضاء إنما تسترخي وتضعف باليرودة والرطوبةء وذلك قْ الأكثر» 
وبخاصة الأعضاء الفاعلة. وبالجملة إنما يضعف فعل العضو في الأكثر من الجهة التى هو 
معد لأن” يدخل عليه منها الفساد. وتلك هى القوة الغالبة عليه من قوى الأسطقسات 
مثل الدماغ» فإنه لما كان الغالب عليه البرد والرطوبة كان الفساد داخلا عليه مسن قبل 
هاتين الكيفيئين أكثر". ولذلك ما يئبغي أن تكون طبيعة الدواء المقوي في عضو عضو 
مضادة للجهة التى منها يدخل الفساد على العضو في الأكثرء مثال ذلك أن الأدوية 
المقوية للكبد ينبغي أن يكون اليبس فيها ظاهراء بخلاف الأدوية القلبية. والمقوي قد 
يكون بجملة جوهره مثل الذهب للقلب وال لهء وقد يكون بالكيفيات الأول والثواني» 
مثل القبض الذي في الورد والمرارة. والعطارة”" في الأدوية العطرية”» دليل على الأدوية 
اللقوية للأعضاء الرئيسة”'» وخاصة لما شهدت" بذلك التجربة» وبخاصة القلب. ولذلك 
كان المسك يفوق في تقوية القلب”" سائر الأدوية العطرية” لكونه أكثرها”؟ عطارة. 

[5"] فهذا هو القول في طبائع الأدوية التي تصدر عنها هذه الأفعال”"" الثواني 
وقد ينبغي أن نقول في طبائع الأدوية التي” © لها أفعال ثوالث"" فئقول: إن هذه 
الأدوية منها المغتتة للحصى ومنها المولدة للبن”'": ومنها المدرة للطمثء ومنها المدرة 
للبول”"» ومنها المولدة للمني» ومنها القاطعة للمني واللبن: ومنها المنقية للصدر. 

[/0] فأما الأدوية المفتتة للحصى فهي في طبيعتها على ما زعم الأطباء حارة 
حرارة يسيرة» لأن الحرارة القوية شأنها التصليب والتحجير» وهذه م *'" حال الحرارة 
الغريبة العاقدة للحصى. وقد ينبغى أن يشترط في كونها حارة حرارة يسيرة أن تكون 
رطبة بالإضافة إلى الحرارة العاقدة للحصى لطيفة؛ فإن ما عقدته الحرارة واليبس فإئما 
تحله”'' البرودة والرطوبة» أعنى هاهنا بالبرودة حرارة أنقص من الحرارة العاقدة» 
وكذلك أعني بالرطوبة. وذلك أن هذه الأدوية إنما تفعل في الحصى فعلا هو فيها شبيه 
نضج ماء فتقسمها الحرارة الغريزية حينكذ”" وتدفعها. ومثال هذه الأدوية هي 
الهليون”؟ والحمص واللوز. ولست أمئع أن ا هذا الفعل لدواء بجملة جوهره. 


)غم ت: أن (؟) غ» مء ت: سقط “وتلك هي القوة. ..الكيفيتين أكثر” 0 كتب "فيه” فوق ا 
العطرة (ه) مء ت: الرئيسية (5) ت: شوهدت 0غ مءا ت: تقويته (6) غ : العطرة (9) مء ت: أكثر ( ٠م‏ 
“القوى" عوض "هذه الأفعال” )1١(‏ ت: سقط “وقد ينبغي. ..التي” م “في القوى الثوالث” عوض 0 
طبائع ...ثوالت”؛ ت: شطب على “لها أفعال ثوالث” وأضيف "في القوى الثوالث” (ب: كتب في الهامش يق الأقعال 
الثوالث”) )١1١(‏ م: الل وشطب على “المولدة للحصى” وكتب في الهامش "للبن” )١5(‏ غ» مء ت: سقط "ومنها 
الدرة للبول” )١6(‏ غء ت: سقط “هي”؛ م: ”فهذه” عوض “وهذه هي” (17) م: تحلله )١0(‏ غ: سقط “حيئثذ". 


تغضن 


1١ [|‏ ] في اللدرة للبول”» 
[8"] وأما الأدوية9) المدرة للبول فينبغي أن تكون حارة لطيفة الجوهر”. لأن 
الحرارة”' اللطيفة تعين القوة الجاذبة التي في الكليتين على جذب امائية» وتعسين أيضا 
المميزة التي في الكبد على تمييز المائية. قالوا والأدوية التي فيها ذفر””” مما يلاثم 
بجملة”' جوه ها" هذه الأعضاء» أعني أعضاء البول. وذلك كالكرفس” والرازيانم”* 
م 0 
والدوقو 


[ 1؟-] في المدرة للبن 
[4"] وأما الأدوية” التي تد ر اللبن"» فهي ما كان منها يسخن الأخلاط 
البلغمية ويعين القوة الهاضمة في الأعضاء على" إحالتها إلى الدم. وقد 0 
الأغذية وهي أحق بهذا الفعل. والأغذية التي من شأنها ذلك هي الأغذية التي تتوا 
عنها الكيموسات”'" معتدلة حرارتها»ء ورطوبتها مساوية لحرارة الدم ورطوبته. 


[79- ] في المدرة للطمث 
[40] وأما الأدوية”" المدرة للطمث مما يرد" البدن فهي من جنس الأدوية 
المدرة للبن» إلا أنها تحتاج أن تكون أسخن منها لمكان تفتيح أفواه العروق وتلطيف الدم 
وتقطيعه. ولهذا متى كان هذا العرض يسيراء أعني استمساك'' الطسث» كفت في ذلك 
الأدوية المدرة للبن. وأما إذا انقطع انقطاعا بينا فليس يكفي في إدراره إلا أمثال الفوذنم* 
والمشكطرامشير' 0 والقسط» والسليخة©» والزراو, 0 


[ 14 ] فى المدرة للمنى 
[413] وأما الأدوية”" التي تدر المثي فهي الحارة الرطبة النافخة» أعني التي 
تتولد منها في "" الشرايين نقاخات”' وروح كثير. وذلك”" بمنزلة الحمص والبصل 
وحب الصنوير” والسقئقور. 


(1)غ» بءات: سقط "في المدرة للبول”» ويطرد هذا الفرق إلى العنوان "في اللنقية للصدر”“ (؟1) ب: سقط "الأدوية” 
() غ؛ مء ت: سقط “الجوهر” (4) غء م: بالحرارة (5) غ: زفر (ب: ثبت في المتن ”ذفر” وفي الهامش “زفر” 
وعليها علامة خم (3) غ: ا جوهر (8) ت: سقط “الأدوية” (4) مع ت: المدرة للبن )١٠١(‏ غ2 مء 
ت: إلى )١1(‏ غنات : كيموسات )١1(‏ ت: سقط "الأدوية” (18) ب: التي تدر...فما يرد منها )١4(‏ غ)؛ م» 
ت: امتساك (ه1) ت: والراوئد 0 : أضيف "والأغذية” كا ت: سقط "الأدوية” فده 2د فيها من )1١8(‏ 2 
ت: أضيف "كثيرة" "(14) غ2 مءءات: سقط “وذلك". 


يض 


زه ]| قْ المنقية للصدر 

[47] وأما الأدوية'" المئقية للصدر والرئة» المعيئة على نفث ما فيها”" من 
اليدّة": فينبغي أن يكون فيها إنضاج ما وتقطيع لطيف ليس بحرارة قوية؛ لأن لا 
تصلب المادة”". وقد تكون الأدوية المعيئة على النفث الأدوية التي فيها لزوجة وغلظ. 
وذلك عندما يكون عسر النفث لرقة المدّة وتفرقها على الهواء الدافع لها في السعال إلى 
خارج. و" الأدوية التي تنضج وتلطف هي" مثل حب الصنوبر الطري والزيد مع السكر 
واللوز. وينبغي أن 00 دائما ما لم أزل أذكره لك من أن هذه الأدوية تختلف 2 
في الكثرة والقلة» وذلك”" بحسب مزاج مزاج» وعضو عضو. ولذلك”" ما ينبغي أن تكون 
في نفس الطبيب مدرجة. والسبيل, إلى الوقوف على ذلك يكون في الأكثر بالتجربةء فإنه 
ليس يمتئع أن توجد كثير من هذه الأفعال لأدوية ما بخواص فيها. 

[5] وإذ قلنا في قوى الأدوية الأول والثواني والثوالث» وقلنا كيف تفعل 2 
طبائعهاء فقد ينبغي أن نعطي الفرق بينها و" بين الأدوية التي يقال فيها إنها تفعل 
بخاصتهاء وهي الأدوية ل يعني الأطباء بجملة الجوهر وكيف تفعل» فئقول”": 


[5؟- ] الأدوية التي تفعل بخاصتها كالجذب والدفع ] 

[44] إن أفعال الدواء على ضربين: إما أفعال تنسب إلى القوى الأول من قوى 
الأسطقسات”" بما هي تلك القوى» مثل التسخين للحرارة والتبريد للبرودة. فإن ذلك 
شيء ذاتي لهما وتابع لجوهرهماء وكذلك اللقطييع والتلطيف وغير ذلك من الأفعال 
الثواني والثوالث. ولهذا(-ما سبق هو) ما"" أمكن بالقول توفية أسباب هذه الأفعال. 

[46] وأما الضرب الأخر من أفعال الأدوية فلسنا نقدر أن ئنسبها إلى قوة أوكى 
من قوى الأسطقسات”'' نسبة ذاتية؛ مثال ذلك جذب حجر" المغنطيس للحديد. فإن 
الجذب بما هو جذب”'" وإن كان منسوبا إلى الحرارة» فإنه ليس بما هو جذب”"'“ مطلق 
عرض له أن جذب الحديد» بل بما هو جاذب [شىء] ماء وهى النسبة والموافقة التى 
نه ورين كر الفخايين: وتذة النسية والرافقة إنيا تحريق عن جقاذير الققخلاط 
الأسطقسات فيهما"'" ومن كميتهاء أعني 5 الجاذب والمجذوب. ولذلك أمكن أن يوجد 


)١(‏ ثك: سقط ”الأدوية” 0)غ: يظهر “فيهما" "ظمغء ‏ ت: سقط "المادة” (4)م: : أضيف “أما” (5) غءات: هو 
هه : : وكذلك 80 غ» 1 ت : ولهذا اغءم : سقط “بينها و “لغ ان : سقط “الأدوية” 0 م1 : سقط “الأدوية 
التي” ) أ٠)غء‏ مءات: : فأقول (ب: كتب في الامش ش “"القول في الأدوية التي تفعل يخواصها") )1١(‏ غ» ب ث 
القوى الأسطقسية «ل)غء 31 ت: سقط "مأ” 5غ معات: : الأسطقس (15) غ» بءات: :سقط “حجر” )١86(‏ 
م : موجود (15) غ: “جاذب”؛ م: “جذب”. وييدو أنتها صححت “"جاذب" ' (17) ب مء ت: فيها. 


ك7 


في الشيء الواحد خواص لا نهاية لها؛ وذلك بالإضافة إلى موجودات لا نهاية لهاء 
وكان" هذا الفعل عرضيا للقوى الأول من قوى الأسطقسات'' التي في ذي الخاصة. 
ومعنى ذلك أنه ليس مأخوذا قُْ جوهرها. ولهذا ما (حما: زائدة) لم يمكن أن يتحصل© 
بالقول ذلك المقدار من الاختلاط الذي عنه يحدث ذلك الفعل في ذلك الموجود على ما 
شأن الأفعال التي من قبل الهيولى ألا”» تنضبط بالقول. فهذا هو معنى الخاصة وجملة 
الجوهر» ويعنون بالمزاج الصنف الآخر من الأفعال. 

[45] فأما بأي نوع من هذه الأفعال تفعل الأدوية المسهلة؛ فهو من الظاهر أن 
فعلها ذلك إئما هو بالجذب من جهة أنها إذا شرب الدواء الواحد منها أخرج بالإسهال 
خلطا خاصا به في أي يوشم كان ذلك الخلط من البدن» سواء كان في أسفله أو في 
أعلاه. مثال ذلك أنا إذا سقينا السقمونيا'» لمن به نملة في رجله كان شفاؤه”؟ على 
الكان. وإذا كان ذلك كذلك فلم يكن المحرك للخلط الصفراوي المتمكن في الرجل"' إلى 
خاريم غير الدواء؛ وذلك ضرورة على جهة الجذب. وليس يوجد للأدوية هذا المعنى 
فقط؛ أعني أنها تجذب أخلاطا خاصة بها مثل مسا تجذب السقمونيا الصفراء وحجر 
اللازورد”” السوداء» بل" وبعضها إنما يجذب من أعضاء خاصة" مثل ما تجذب 
الصموغ”” من الوترات والمفاصل الأخلاط البلغمية الغليظة. ويشبه أن يكون للدواء ممع 
فعل الجذب فعل في تمييز”" الأخلاط وتصييرها”" بالفعل. فإن الأخلاط كما قلنا 
إنما”" هي أكثر ذلك موجودة في الدم بالقوة» وإذا انجذبت الأخلاط من طريق الغذاء إلى 
المعى والمعدة تحركت القوة الدافعة لإخراجها. 

[417] وغير ممتئع أن يكون للقوة الدافعة التي في العضو الذي فيه الخلط معونة 
على فعل الدواء في ذلك الخلط عأعنى أن عندما يبتدئ الدواء يجذب ذلك الخلط 
تتحرك”'" القوة الدافعة إلى دفعه. ولذلك إذا أفرط فعل”" القوة الدافعة حدث عن ذلك 
استفراغ شديد. وبين أنه ليس يكون الجذب إلا بانفتاح أفواه العروق. وانفتاح أفواه 
العروق إنما يكون بالحرارة» وكذلك الجذب. ولهذا كله ما يظهر أن الأدوية المسهلة إنما 
تفعل بحرراة فيها خاصة تجذب”' ذلك الخلط. لكن قد يسأل سائل فيقول: إنه لو كان 
في طبيعة السقمونيا مثلا أن تجذب الصفراء فقطء كما في طبيعة حجر الغنطيس أن 
يجذب الحديد فقط. لما أمكن فيها إذا تُنُوول منها أكثر من شربة واحدة أن تسهل 


(0 ب: فكأنُ (5)غامء ت: القوى الأسطقسية () م» ت: يتخلص (م: صححها فوق السطر “يتحصل”) 

ا لا ب: صححها في الهامش "فلا") (ه) م: كان به...؛ ت: “شفاه" عوض كان قفاوم 0 
ت: “الستكن” عوض “المتمكن في الرجل” (7) م؛ سقط "بل" (8) ت: : أضيف "بسها”؛ م: كتب في الهامش 

(9)غ» 2 : تميز )1١(‏ م؛ تصيرها )1١(‏ مء ت: سقط “إنما" (11) ب: تحركت؛ م: بتحرك (15) م: “ل 

عوض "أفرط فعل” (11) بء م! بجذب, 


مغارا 


جميع الأخلاط. وقد شهد الأطباء أنه إذا تنوول منها مقدار كثير"' أسهلت الصفراء ثم 
البلغم ثم البرودا ثم ثم الدم. لكن ينحل هذا (الإشكال) بأن الحرارة التي في الدواء 0 
التي بها يجذب”" ليست موجودة بالفعل في الدواء كحالها في حجر المغنطيسء: أ 

الصورة المزاجية التى بها يجذب. بل إنما تستفيد تلك الحرارة من البدن. وإذا كان 18 
كذلك فإن”' البدن إنما يفعل تلك الحرارة في الدواء في كمية محدودة منه. ولذلك متت 
تنوول منه أي كمية”" اتفقت» لم يلف لها هذا الفعل فكان جذب 0 لخلط”" بعينه 

إنما هو خاصة له بالإضافة إلى كمية محدودة منه» لا إلى أي كمية اتفقت تفقت. وهذا دن 
في الأدوية التي شهدت التجربة أنها تخرج خلطا واحدا فقطء لأن هاهنا أدوية كثيرة 
تخرج أخلاطا مختلفة كما يقال ذلك في الغاريقون؟. وأيضا فإن الأخلاط كلها هي قريب 
أن تكون من جنس واحد. ولذلك ليس يمتنع أن يكون الدواء الخصوص بخلط ما إذا 
ضوعفت” كميته أسهل خلطا ل]آخر. 0 6 يزعمون أن الأدوية التى تجذب 
السوداء قد تجذب”" الأخلاط البلغمية التى ضارعت السوداء. ١‏ 


1 /1؟- ] 2 السموه”" 

[44] وأما السموم فإن فعلها في البدن يكون بجميع ضروب أفعال الأدوية؛ 
أعني أن بعضها يفعل ذلك بكيفيات أول مثل الأفيون الذي يخدر ببرده. ولذلك يمكن في 
مثل هذهء إذا تنوول منها اليسير وحُجبت أن تكون أدوية. وبعضها يفعل ذلك بجملة 
جوهرهء أعنى أنه يحيل بدن الحى كالذهب المكلس""“؛ وهذه فليس يمكن أن تستعمل 
في المداواة أصلا. وبعضها يقتل بشدة جذبه الأخلاط» حتى أنه يخنق”" كما يقال في 
الخربق” الأبيض» وبعضها يسهل الدم. 


[ 4؟- ] في البازهريات 
[44] وأما البازهرات””'' فتفعل الشفاء من هذه" بمثل هذه الأفعال بعينهاء 
أعني أن بعضها تحيل بكيفياتها كيفيات السموم» وذلك إذا كانت مضادة لها. وبعضها 
تفعل ذلك بجملة جوهرهاء وبعضها تفعل ذلك”" بالجذب. وهذه البازهرات إنما تكون 


(١1)غء‏ م: مقدارا أكثر (5) غء 4 ت 0 تِ : التي) بها تجذب 5 مءات: : أضيف “بذلك” (؛) غ: فإذن 
0 م: بكمية دوي وسقط “منه 0م كيفية» ويبدو أنها صححت (7) بات : الخلط (م) غء قد 
ضَعْفْت (ووردت ف هامش ب عبارة أولها مطفوس يظهر منها ما يلي : "الدواء الذي يسهل خلط ما إذا اضعف أسهل 
خلط آخر”) (1) بء ت: سقط ”ما” ( ٠م‏ سقط “السوداء قد تجذب” 0 ت: سقط ”في السموم” ب 
أضيف “القول” (؟1) اب : أضاف في الهامش “ضربا من التكليس”" (1) م: لشد ...حتى تخنسق )١4(‏ م! 
البازهريات» (هكذا في باقي النص) )٠6١(‏ م: أضيف "السموم” فوق السطر (15) م: 0 “بجملة. .. تفعل ذلك”. 


لضا 


شافية متى تنوولت وفي البدن حال خارجة عن الطبع من أحد السموم. وذلك أنها 
تفعل حينئذ فُِ البدن فعلا مضادا لفعل السم فيكون عن ذلك برء بالعرض. ولذلك 
متى تناولها الصحيح كانت سما. ومن هنا قال الأطياء إنها متوسطة بين السموم 
والأدوية”". والتوسط إنما يفهم" منه أكثر ذلك أنه في جئس” واحد هو والأطراف. وما 
كان من جئس واحد فهو شبيه» وليس الأمر كذلك في البازهرات والسم. ولذلك الأوى أن 
نقول إن البازهرات”؟ في غاية الضادة للسم. فإن الضد إنما شفاؤه”” في كل حال" الضد. 
وإنما السبب في أن تقتل البازهرات إذا تناولها الصحيم أنها إنما تفعل الشفاء في يدن 
الحي إذا كان به مزاج سمي» وكأن هذه الأدوية لها فعلان اثنان في بدن الإنسان» فعل 
سمي وذلك إذا تنوولت من غير أن يكون في البدن فعل”" سمي» وفعل مخلص وذلك إذا 
تنوولت وفي البدن مزاج سمي. فكأنها”' سموم من جهة”' وأدوية من جهة”" أخرى, لا 
أنها أدوية من جهة أنها سموم. وذلك أنه ليس بنكير أن تختلف أفعال الفاعل الواحد 
باختلاف أحوال موضوعاته» فيكون الدواء الحافظ إذا ورد البدن الصحيح كان سماء 
وإذا ورد البدن المسموم كان شافيا. 

[60] فهذا هو القول في جميع ما يحتاج إليه من أفعال الأدوية التي شوهدت» 
وكيف فعلها. وقد بقي علينا”" بعد من هذا القول أن ننظر هل يمكن أن ندرك 
بالقياس؟'"' هذه الأفعال للأدوية التي لم تجرر ب؟ أم إنما”"'" سبيل العلم بوجودها”" 
لشخص شخص من أشخاص الأدوية التجربة أم فيها ما جمع الأمريت”'"؟. وإن كان 
فيها ما جمع الأمرين فهل الطرق التي أفاد الأطباء في ذلك كافية أم لا؟ فنقول: 


[9"-] القياس وأصنافه وحدوده قْ الطب 
[81] إن أفعال الأدوية كما سلف من قولنا تنحصر في أربعة أقسام: أفعال أول 
وأفعال ثوان وأفعال ثوالث وأفعال"'" بالخاصة. وأما الغذاء فإنما له فعل واحد وهو 
التغذية. والأغذية الطبيعية إنما ملاءمتها لئا'" في جملة جوهرها”"»: ولذلك الفحص 
عن أمرها هل يمكن أن يدرك بقياس يشمله الفحص عن الخاصة» فنقول: 
[؟8] إن المقاييس” التي تعطي وجود الشيء هي صنفان*": إما قياس يعطي 
وجود الشىء وسببه معاء وذلك أن يكون الحد الأوسط“ فيه سببا لوجود المطلوب في 


)3غ( م: شطب على “الأدوية” وكتب فوقها “الأبدان” [فة4) م2 00 يفعل [فقةا م “يي حين” ويبدو أنها صححاتك قي 
الهامش (؛) ب: البازهر (ه) غ» م» ت: أضيف "أبدا” (5) م: "حال حال" 7) غ: شطب على "فعل” وكتب في 
الامش “مزاج” (8) م ت: فإنها (9) ب: وجه )1١(‏ ب؛ سقط “جهة" )١1(‏ م: “ينيغي” عوض “بقي علينا” 
)م القياس من (18) غ: أنها (14) م: يوجدها )1١(‏ ب: أضيف “جميعا" (15) غ: وفعل )١0(‏ ب: لها 
(18) م: جوهر (19) م: شيئان. 


لضن 


زاحه”"» وسببا لعلمنا به. وإما قياس يعطي وجود الشيء فقط. وذلك إذا كان الحد الأوسط 
فيه سببا لعلمنا فقط بالمطلوب لا لوجوده”". وهذا”" صنفان: إما أن يكون الحد الأوسط 
فيه أمرا متأخرا عن المطلوب. وإما أن يكوئا كلاهما أمرين متأخرين عن شىء واحد 
بعينه. وهذه الأقعال للأدوية إنما يمكن الوقوف عليها إن أمكن بأحد هذين الصئفين» 
أعني إما برهان السببء وإما برهان الوجود””. لكن الصنف من برهان الوجود الذي 
ينتج فيه المتقده بالمتأخر» إذ! كانت الأفعال المطلوبة هاهنا أمورا متأخرة عن جوهر 
الأدوية فحينئذ تصح مطلوباتها”'؛ أو تكون المقايبس التي تنتج وجود هذه الأفعال 
مركبة من هذين الصنفين من المقاييس» أعني أن نصير" أولا من الأمور المتأخرة إلى 
المتقدمة”" التى هي أسباب لأفعال تلك الأدوية» ثم نصير بعد ذلك من تلك الأشياء التى 

هى أسباب إلى تلك الأفعال التى هى متأخرة »فيكون الصنف الأول من اللقاييس من 
أصناف الدلائل والصنف الثاني من أصناف البراهين المطلقة. وهذا كله بين لمن زاول 
صناعة المنطق أدنى مزاولة. وإذا كان هذا كله كما وصفئا فلنجعل فحصنا أولا عن 
الخاصة » فئقول في الخاصية: 


-"٠[‏ ] لا سبيل للوقوف على الخاصة إلا الحس 

[8] إنه إن أمكن أن يكون"2 سبيل لنا إلى العلم بوجودها بالإضافة إلى شيء ما 
كأنك قلت بالإضافة إلى بدن الإنسان» إذ كان هو المفحوص عنه هاهناء فإنما يكون ذلك 
ضرورة بأحد أمرين: إما أن تكون الطبيعة الصادر عنها ذلك الفعل محصلة عندنا في 
المعرفة'” '' بهاء وذلك إما بمعرفة أولى وإما بدليل. وإما أن تكون هاهنا أشياء متأخرة عن 
تلك الطبيعة حتى تكون هي والخاصة متساويتين في الحمل» وتكون مع ذلك تلك 
الأشياء المتأخرة أعرف من الخواص عندناء أو مما يمكن بيان'" الخواص بها من غير 
متوسطء» فإِن هذه الأنواع من الدلائل وإن كانت من أنواع ما بالعرض”9" فهي صادقة. 

[685] وبودنا لو اتفق لنا في مثل" هذا الطلب«<البحث عن الخاصة) مثل هذه 
الدلائل» وهو ظاهر مما قيل في رسم الخاصة أن تلك الطبيعة التي بها تفعل غير محصلة 
عندناء إذ كانت الخاصة إنما هي فعل ما صادر من موجود في'''' موجود بإضافة مقادير 


)١(‏ مءات: دلالته (؟) ب: بوجوده (؟) مء ت: وهذان (5) م: “...السبب والوجود معا وإما يرهان الوجسود فقط* 
(كتب “والوجود معا” و “فقط” فوق السطر) (ه) ب» ت: المتأخر (م: شطب على “المتأخر" وصححها في الهامش 
"المتقدم”) (5)غ: سقط “لكن الصنف. ..مطلوباتها”؛ مغ ت: سقط “فحيئئذ تصح مطلوباتها” 0) ب: يصير؟ م: 
تصير (8) ب: المتقدمة إلى المتأخرة (4) م: أضيف ما يقرأ “سببا” )٠١(‏ غ. م: بالعرفة (11) ت: “يه أن” عوض 
"بيان” )1١(‏ غ. م» ت: بأتواع (غ: من أنواع) ما من العرض (11) ب: سقط "مثل” (14) م: سقط "في". 


دلوا 


الأسطقسات في أحدهما إلى الآخر. وبيّن أن ذلك المقدار ليس يمكن أن يدرك بالقول" ولا 
أن" يوقف منها على أكثر من هذه المعرفة غير المحصلة, ولا أيضا يمكن أن يكون 
هاهنا عرض خاص يدل على هذه الطبيعة دلالة محصلة ولا غير محصلة إلا الخاصة 
نفسها إذا أَحِسّت فإنها تدل كما قلنا على هذه الطبيعة دلالة مجملة”. وإذا لم يمكن 
ذلك فليس يمكن أيضا أن يكون في ذي الخاصة عرض مساو للخاصة يدل عليها ويكون 
أعرف عندنا منهاء لأن هذا إنما كان يتفق لو كان هاهنا عرض يدل دلالة محصلة على 
الطبيعة التي بها تفعل الخاصة. ولكون الخاصة إنما هي تابعة لموجود”" موجود؛ أمكسن 
أن يوجد في الشىء الواحد خواص لا نهاية لها. وما لا نهاية له فلا سبيل إلى تحصيله 
بالقول ولا إلى وجود خواص ودلائل تدل بالذات على هذه الطبيعة» لأن ما بالذات إنما 
يوجد للشىء من قبل صورته؛ كما أن ما بالعرض إنما يوجد له" من قبل الهيوكل. 
وإذا؟ كان هذا هكذا فلا سبيل للوقوف على وجود الخاصة في ذي الخاصة غير الحس. 

ثم نوفي سبب ذلك على" النحو الذي يمكن في ذلك. 


[ 1" ] الأدلة العقلية ظنية ومهمتها التنبيه على التجربة 

[8ه] وإذ قد تبين من الخاصة أنها لا تدرك بالقول» فلئنظر في الأفعال الأول 
من أفعال الأدوية هل يمكن أيضا أن تدرك بالقياس أم لا. فنقول أيضا إن السبيل إلى 
الفحص عن ذلك هي تلك”" السبيل بعينها التي سلكناها في الفحص عن الخواص. وذلك 
أنه إن أمكن أن يدرك بالقول الدواء المعتدل؛» أو الخارج عن الاعتدال إلى إحدى 
الكيفيات» فإئما يكون” ضرورة بتحصيل الطبيعة الفاعلة لذلك. ومعنى قولئا في الدواء 
إنه حار أو بارد أو معتدل إنما هو أن في طبيعته واستعداده» إذا استحال عن بدن 
الإنسان: أن يقبل بدن الإنسان عنه كيفية نسبتُّها إلى الكيفيات الطبيعية” الموجودة في 
بدن" الإنسان هذه النسبة: أعني نسبة الاعتدال أو9" الخروج عن الاعتدال. وإذا كان 
ذلك كذلك فأي طبيعة هي هذه الطبيعة» ليت شعريء التي في استعدادها أن يقبل بدن 
الإنسان عنها انفعالا من هذه الانفعالات؟ وإلى أي شىء نقايسها من حيث هي موجودة 
بالفعل؟ أعني إلى أي شيء نقايس”"" مقادير الأسطقسات التي فيهاء فإن هذا الفمل 
إئما”" هو بالمقايسة إلى بدن الإئسان؟! 


مغ م ت: سقط “أن" (؟) ت: سقط “ولا غير محصلة...دلالة مجملة” (؟) غ؛ ثا:ٍ لوجود (؛) غ: سقط "من 
قبل...يوجد له” زه) غ: وإذ )١(‏ م» ت: سقط “علسى” (7) م: بتلك (8) غ١‏ م» ت: أضيف "ذلك” (4) ما ت: 
الطبيعيات )٠١(‏ م» ت: سقط "بدن” (11) مءات: و(1١1)‏ بء مءاشث: ...شيء يقايسها (ت: نقايسها)...يقاس 
م: نقايس) (17) م: “هذه القايسة” عوض ”هذا القعل إنما”. 


نوكن 


[85] ولذلك ما قد يظهر ببادئ الرأي أن هذه المقايسة ينبغى أن توجد بين 
مزاج”" الدواء أو الغذاء» وبين مزاج الإنسان» حتى يكون الدواء أو الغذاء”» الذي مقادير 
الأسطقسات فيه على كمية مساوية لوجودها في الإنسان هو المعتدل. ويكون الخارج عسن 
الاعتدال إلى أحد الأطراف هو الزائد عليه أو الناقص عنه في ذلك الطرف. إلا أن هذا 
متى أتزلناه”" لزم أن لا يكون هاهنا غذاء معتدل للإنسان» إلا لحم اناف ويكون مزاج 
الدجاج مثلا ليس مساويا لمزاج الإنسان» وليس مزاج الدجاج فقط“. ببسل و“مزاج 
10 وغير ذلك من الأغذية المعتدلة! وأيضا فإنه لا يكون هاهنا نبات معتدل» فضلا 
عن أن يكون أحر من الإنسان» فإنه يظهر أن الحيوان بالجملة أحر من النبات» 
ولذلك”" ليس يحس في النبات حرارة بالفعل. 

ز”ه] وإذا لم يمكن/0 تحصيل هذه الطبيعة من هذه الجهة» أعني الطبيعة 
والذاج الذي به يفعل الدواء هذه الأفعال» فلعل ذلك يمكن من جهة مقايسة مقادي 29 
الأسطقسات قْ الدواء نفسهء» حتى يكون الدواء الذي الحرارة عليه قٍ ذاته أغلب هو 
الدواء الحار» و الذي البرودة عليه أغلب هو الدواء البارد”'': وكذلك في الرطوية 
واليبوسة! وذلك أن الذي النارية مثلا أغلب على أجزائه قد يظهر أنه هو أكثر استعدادا 
لأن تتولد عئه حرارة أكثر وبالعكس» كما ترى ذلك يعتري في" الكباريت وغير ذلك» 
لكن هذا أيضا وإن كان يلفى فيه الأمر هكذا في أشياء كثيرة فهو أيضا ينكسر: فإن”" 
هاهنا أشياء هي في مزاجها أحرء وهي بالإضافة إلى بدن الإئسان إذا استعملها أبرد. 
وكذلك هاهنا أشياء هي أبرد مزاجا في ذاتهاء وهي أحر بالإضافة إلى بدن الإنسان”". 
مثال ذلك الخمر الحديثة والخمر القديمة فإن الحديثة أحر في ذاتها من القديمة؛ ويشهد 
على ذلك الغليان الذي يلفى لها في ذلك الوقت لكن القديمة بالإضافة إلى بدن الإنسان 
أسخن» وأعني هاهنا بالقديمة التي قد كملت ولم تأخذ في الهرم. وكذلك الأمر في الزيت 
الحديث والعتيق. 

زممع] و00 الذي احتاج إلى هذاء والنبات” والحيوان كله الغالب على 
أجزائه الحرارة ؟! لكن بعضه نجده حارا بالإضافة إلى بدن الإنسان وبعضه بارداء 
وليس باردا فقط بل مهلكا ببرده. والزيت أيضا من الأشياء التي الحرارة والرطوبة أغلب 


)م “مقايسة” عوض “مزاج” )١(‏ ب مءات ت: والغذاء(م: أو...)...والغذاء لم: أو..أو.. © مغ: ألزيناه 
زب مءاتء أنزلنام ( ؛) غ: سقط “ليس"؛ ب: غير مساو (ه) غ؛ م» ت: سقط “فقط” )١(‏ مء ت: سقط “و” 
(ثيت في غ وب) (1) م: أضيف “أيضا” (8) غ؛. بء م: يكن (ت: يمكن) (9) م: سقط “مقادير” )٠١(‏ ت: سقط 
“هوالدواء البارد” (')غء م: : سسقط “في“(011) غ: بأآن رب مء ت: فإن) ليغ 2 ت: سقط 
"بالإضافة...الإنسان” (ثبتت في ب) 15)م: وأما (15) ب: “وما حاجتنا إلى هذه" عوض “وما الذي...والنبيات”. 


لدان 


عليه ؛ إذ كانت الهوائية فيه ظاهرة جدا. ولقائل أن يقول كيف يكون الزيت الغالب 
على أجزائه الهوائية وهو يخثر من البرد وإنما يخثر من البرد ويجمد"" المائية» فنقول: 
إنما يخثر الزيت من البرد بأن يتحول كثير من الأجزاء" الهوائية التي" فيه ماء"" 

وحينثذ يعرض له هذا -وقد تُقَصّي”" الأمرٌ في الزيت وفي طبيعته في (المقالة ) الرابعة 
من(كتاب) الآثار (العلوية لأرسطى- فلهذا أيضا لا يوثق بمثل هذه المقاييس» بل 
التجربة هي القاطعة في ذلك. وكيف لا ونحن نرى كثيرا من الأشياء إذا وضعت في النار 
كانت أبعد شيء أن تستحيل بسرعة» وإذا تناولها يعض الحيوان وجدناها على المكان 
قد استحالت عن الحار الغريزي الذي فيهء بمنزلة ما يحكى عن النعام أنها إذا التقىت 
الذهب ثم أخرج عن أجوافها على الحين وجد قد نقص. هذا مع عسر انفعال"؟ الذهب 
عن النار! ولسئا نقدر أن نقول إن ذلك من أجل أن الحرارة ف هذا الحيوان أكثر من 
حرارة النار» هذا مستحيل. 

[54] وإذا كان ذلك كذلك فإذن إنما"" ذلك شيء تابع لجملة جوهر حرارة ذلك 
الحيوان. وهذاء كما قلناء أظهرٌ في الأغذية منه في الأدوية. وذلك أن الغذاء لما كان هو 
الذي في00 طباعه أن ينقلب جزءاً من المغتذي”" حتى يصير هو هو بالنوع» فمن البين أن 
هذه الملاءمة التي بين الغذاء والمغتذي: إنما هي في جملة الجوهر. ولذلك ما قد”" يكون 
غذاء ما لحيوان ما" سمًا لآخر كالخريق يننا للسمان 01900 والبيش للزرازير' 0 

[*5] وأما الدواء فمن حيث إنه يفعل في الأبدان9" كيفيات 3 ظن أن ذلك 
قد يدرك بالقول. لكن مع هذا كله نجد جالينوس وسائر الأطباء قد راموا أن يضعوا 
قوانين يستدل منها"" على أفعال الأدوية في الأبدان الإنسانية» وهى وإن كانت كما قلنا 
أدلة ظنية بل إن”" ذهينا بها مذهب الترفيع”' نقول”" إنها أكثرية لا ضرورية» فإن 
لها منافع : إحداها أنها تئبه الإئسان إلى التجربة» فإن ساعدته التجربة على ظنه قطع 
على ذلك. ولهذا ما تسمع جالينوس يقول: إن الآلتين اللتين استنبطت بهما هذه 
الصناعة هما التجربة 0 وأيضا فإن هذه الدلائل”' نافعة في المقايسة") 
الأشياء التى شهدت التجربة أنها غذائية أو دوائيسة. مثال ذلك أنه مقتلسى م 


)١(‏ بم ؛: وتجمد؛ ات : ”ويجمد من المائية” عوض “وإئما يخثر من من البرد ويجمد” )١(‏ ت: أجزاء 5 غءمء 
تِ : الذي (ب: التي) (4) مء ت: سقط "ماء ” (ثبت في غ وب (ب: كتبها في الهامش)) (ه) م: تقضي؟ات: 
يُقصي (5) م؛ انتقال (97) ب: سقط “إنما”؛ م: “فإنما" عوض "فإذن إنما” رغ » ت: فإذن إنما) (م) ب: سقط “الذي 
في"؛ات: سقط "في" (4) غات الغاذي (ب» م: المغتذي) )٠١(‏ ب: سقط "قد *(11) بات : سقط “ما” 
(17) ب: أضيف "الأسود” (*1) بء م: للسمانى (14) غ: م: بالأبدان )١6(‏ غ: أولا (15) غ: منه؛ ب: يظهر 
"بها" )١0(‏ م: إنما (18) ت: الترقيع (19) م: بقولي ( 7 مء ت: سقط “الدلائل” )1١(‏ غ: م: بالقايسة (ب» 
ت: في المقايسة). 


تنارا 


غذاءان؛ أحدهما هش والآخر لزج » قطعنا على سرعة0) استحالة الهش : إذ كان تقسمه 
عن الحرارة أسرعء وبالجملة انفعاله. وأيضا متى ارتضنا فِ هذه الأشياء ورمنا أن نعطى 
فيها الوجود والسبب معاء وعسر ذلكء» كان”" سهلا عليئنا إذا شهدت التجربة لشيء” 
ما أن نعطى السبب في ذلك. وبالجملة فبهذا النظر تكون هذه الصناعة قياسية. ويمكنئا 
أن نتتقل من دواء إلى دواء ومن غذاء إلى غذاء عندما نقصر عما قصدنا إليه' في المعالجة. 
[17] وأما من ليس عنده من معرفة الأدوية إلا التجربة فقط فليس يمكنه ذلك. 
وقد أطال جالينوس في الفرق بين القوتين(-التجربة والقياس). إلا أن الأدلة والسيّارات 
التى أعطاها جالينوس ومن تبعه من الأطباء في ذلك نزرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يقال 
فيها هاهنا. وذلك أنهم”' اقتصروا من معرفة طبائع الأدوية من جهة الطعوم والروائح 
والألوان" وسرعة الاستحالة إلى الثار فقط» وهذه كلها إذا جعلت دلائل فإنها ضرورة 
أخص من الطبائع التي تلزم عنها هذه الأفعال ف يدن الإنسان. والدلائل الذاتية فينبغي 
أن 00 ودار ع الدالة ا وحيثثد 0 أن يترفي من ا إك التقدم 
في هذه الصناعة على هذه الجهة لم تكن عنده طبيعة الدواء الحار بما هو حار محصلةء 
ولا البارد بما هو بارد. مثال ذلك أن الطبيب إذا كان عئده أن الدواء الحار إنما هو 
الدواء”" الحريف الطعم والمر الطعم والمالح الطعم» وأن الطبيعة التي تفعل الحرارة هي 
هذه الطبيعة» فإئما علم من طبائع الأشياء الحارة طبائعا ماء فيكون ضرورة نظره”'" في 
هذه الصناعة ناقصاء لأن هاهنا أشياء حارة ليس طعومها حريفة ولا مرة كلحوم كثير من 
الحيوان؛ مثل العصافير والفراخ وغير ذلكء لأن الأغذية والأدوية بالجملة هي إما 
نبات وإما حيوان وإما معدن أو جسم معدئى09, والطعم إئما يوجد مثميزا ف النبات. 
3] فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا 0-7 0 أن و ما طبيعة 
على هذه الطبائع . فلننزل أ الدواء الحا رعو انلدي أغلب لاه الأجزاء الحارة 
والبارد هو الذي أغلب أجزائه الأجزاء الباردة» وكذلك الأمر في الدواء اليابس والرطب. 
وإذا كان ذلك كذلك فلننظر في الدلائل التى منها يمكن أن يوقف على هذه المقادير من 
أمزجة الأدوية » فنقول: 
(١)غ»‏ مءات: بسرعة (ب: على سرعة) )١(‏ غ: معا عسر ذلك وكان؛ مء ت : سقط "وعسر ذلك" (ب : 
وعسر ذلك كان) كغء ىف ت: بشيء (4) غاا ت: يقصرل(ت: نقصر)...منه (بء م: تقصر...إليه) (ه) ت: 


القولين )غم ع ت: أضيف "إنما” “0غ معاتء: : سقط ”والألوان” (ب: كتبها في الهامش) (8) ب: عليه 
(9) اب سقط "الدواء (١٠1)ات:‏ يكون ضرورة نظر (١١)ات:‏ : مغتذي )١١7(‏ غ2 مءا ت: سقط "تاما” (ثبت في ب). 


انا 


[ ؟"- كيف التعرف على أمزجة الأدوية ] 

[*1] إن الأشياء التى منها يمكن الوقوف على هذه المقادير من الأمزجة من 
0 ما هي”'' مجهولة هي الأعراض الخاصة بغلبة كيفية كيفية من هذه الكيفيات في 
المتزج. وذلك يكون من حيث الممتزيج جسم متشابه الأجزاء. وتلك هي الفصول اللاحقة 
عن مقادير أمزجتها. وهذه الفصول منها ما هي عامة لجميسع”" ينا م المتشابهة 
الأجؤزاء أعني أنه ليس تخلو من واحدة” منهاء وهذه فقد عددت!؛ 3 ا فق 
الآثارء وهي مثل الجامدة وغير الجامدة”” والذائبة وغير الذائبة”© واللزجة وغير اللزجة 
وغير ذلك مما سنعددها. ومئها ما هي خاصة ببعض"”" الأجسام المتشابهة الأجزاء» وهذه 
هي الطعوم والروائح والألوان. وقد تكون غلبة أحد الأسطقسات في المركب بينة بنفسها 
إذا أدركت منها”” حاسة اللمس؛ أنه حار أو بارد. وذلك إنما يكون في الأشياء التى 
فيها الحرارة أو البرودة بالفعل المحض. وأما إذا نظر في الأدوية والأغذية من حيث هى 
جنع مركب آليء وذلك شىء يخص الأغذية والأدوية التى هى أجزاء النيات وأجراء 
الحيوان» فقد يستدل أيضا عليها من أفعالها ومن موضعها. وإن كانت أجزاء حيوان 
فمن تدبير ذلك الحيوان ومن نوع غذائه. وبالجملة فنأخذ في الحيوان الأشياء اللناسبة 
التي أخذناها في تعرف مزاج الإنسان من الأفعال والتدبير والكان» وأعني بالأفعال أفعال 
النفس التي هي الغاذية والحسية والنزوعية وغير ذلك من أجزاء النفس التي عددناها. 

[54] فهذه هي الدستورات” التي يمكن أن يُجرى”' عليها في هذه الصناعة» 
وهي وإن كانت غير وثيقة فليس يمكن غيرها. وليس ينبغي لذلك أن يهمل القول فيهاء 
بل ينبغي أن ن يتكلم" في كل شي قً +" بحسب ما يمكن في ذلك الشيء؛ كما يقول 
أرسطوء فإنه ليس ينبغى أن نطلب من الخطيب برهاناء ولا من المهندس إقناعا””» 
والقول في هذه الأشياء هاهنا إنما يكون”'' بأن نتسله9" من العلم الطبيسي جميع ما 
يحتاج إليه هاهناء فإن تكلف البرهان على هذه الأشياء» التي ئروم القول فيها حيننا 
هذاء نظر غير مناسب في هذه الصناعة. فنقول: 


)ع منهج الخطيب هو الإقناع؛ فلا يطلب منه البرهان. وبالعكس فمنهج صاحب الرياضيات 
منهجه البرهانء ولذلك لا يطلب مئه الإقناع , الذي هو منهج خطابى! 


(ل)اث: من حيث هي )١(‏ م! بجميع (”7) غ» مث : يخلو من واحدنمٌ: واحدة) (؛) ب؛ م: عدت (ه)ا ت: 
سقط "وغير الجامدة" (5) غ: الذاتية وغير الذاتية 7) م: بعض (8) غا مءات: : وقد يكون (م: تكون)...بين 
بنفسه...منه؛ ب: وقد يكون... (4) م: أضيف “من” )٠١(‏ ب: ثبت في المتن "يُجْرَى اه 
”يحتذى" (غء مءا ت: يجرى) )١١(‏ ب: يتبغي لك أن تهمل. ..أن نتكلم؛ م: ...تهمل...نتكلم )١١(‏ ت 

شيء (18) م: يمكن (14) با: يتسلم. 


انا 


[ #م أعراض أمزجة الأجسام المتشابهة الأجزاء ] 

[54] إن أشهر الأعراض التي منها يمكن أن يوقف على أمزجة الأجسام 
المتشضابهة الأجزاء هى الجمود والخثورة والترطيب والانحلال والذوبان واللزوجة 
والهشاشة والرقة والغلظ واللين والصلابة» وقبول الاحتراق ولا قبوله» والتكائثف 
والتخلخل. 

[55] أما الأشياء الجامدة فمنها ما يجمد عن الحرء ومنها ما يجمد عن البرد. 
والأشياء الجامدة عن البرد منها ما تخثرها الحرارة من قبل» ومئها ما ليس تخثرها 
والخائرة منها ما يخثر عن البرد» ومنها ما يخثر عن الحرء ومنها ما يخثر عن كليهما. 
والذائبة أيضا منها ما يذوب عن الحرء ومنها ما يذوب عن البرد”". والرطوبة والمترطبة 
أيضا منها ما يترطب عن الحرء ومنها ما يترطب عن البرد. أما”؟ ما جمده الحر 
فالحرارة واليبوسة غالبة عليه كالأملاح وضروبها. وأما ما جمد”" البرد فإن كان الحر 
خثره» وكانت أقرب إلى الخثورة التي تكون عن الهوائية والمائية» كخثورة الزيد 
والسمن”», فإنه ضرورة حار. وكذلك الأصماغ والزيوت وما أشبهها. وأما ما جمده البرد» 
والأرضية غالية عليهء فإن كان قد خثرته الحرارة فالبرد واليبس غالب عليهء بمنزلة 
العظام والقرون وغير ذلك. وأما ما جمده البرد ولم يخثره الحر كبير تخثيرء فإن 
طبيعته باردة رطبة كالزئبق وغير ذلك. والأشياء التى خثرتها الحرارة 0 البرودة 
هى أيضا قريبة من أن تكون معتدلة أو حارة كالإقليميا» وما يشبهها. 

[57] وأما الأشياء التي يذوبها الحر فهي ضرورة الأشياء التي جمدها البرد". 
والأشياء التي يذويها البرد هي الأشياء التي يجمدها الحر”. ولذلك بأي هذين وقع 
الاستدلال على طبيعة الشيء صح. وذلك أنا إذا أبصرنا أشياء يذوبها الحر نظرنا: فإن 
كانت جمدتها البرودة من غير تخثير الحرارة قطعنا على أنها في طبيعتها باردة رطبة. 
وكذلك إذا كانت الحرارة خثرتهاء وهي مع هذا كثيرة الأرضية» فهي” باردة يابسة 
بمنزلة الحديد وكثير من المعادن. وإن كانت خثرتها © خثورة هوائية فهي حارة رطبة 
بمنزلة السمين والثرب”»» وكذلك تفعل في الأشياء التي تحللها البرودة والرطوبة كالأملاح 
وغيرها. 

[58] وأما الأشياء التي تخثر عن الحرارة فهي حارة: إلا أن الخثورة إن كانت 
هوائية بمنزلة المني؛ فهي مع هذا رطبة أو معتدلة كاللبن المطبوخ. وأما الأشياء التي 


(0)م: من الخر:. .هن البرد 0)غءات: وأما (*) ات : سقط ”الحر فالحرارة...ها جمده” 2 والسمين (0)م: 
كثيرب ت : يظهر “كثر” (5) ت: ”يجمدها الحر” ؛ وصحح ف الهامش “البرد” )ات سقط سقط "والآأشياء التي 
يذوبها...يجمدها الحر” (8) ب: أضيف "مع هذا” (ه) ت: خثورتها. 


كم 


تخثرها البرودة فإن كانت الحرارة فعلت فيها قبل ضربا من القوامء فهي رطبة حارة 
يمنزلة الأمراق الدسمة. وإن كانت خثرتها من غير أن تفعل فيها الحرارة) قبلء فهي 
باردة رطبة بمنزلة” اللبن المتعقد في البرد. 

[59] وينبغي أن تعلم أن الحرارة الفاعلة في هذه الأشياء والبرودة ربما كانتا 
عرّضيتين وربما كانتا طبيعيتين. ولذلك ما كان منها طبيعيا قطعنا بأن ذلك المزاج للدواء 
طبيعي» مثل الخثورة للمني. وما كان غير طبيعي كان ذلك المزاج له أيضا عرضيا"" 
مثل الخثورة العارضة لعصير العنب بالطبخ. وأما الأشياء التي تخثر عن الحر والبرد 
معا فهى هوائية مائية شديدة الاتحاد والاختلاط» كالزيت وسائر الأدهان التى يمكن 
فيها ذلك. أما خثورتها عن البرد فلمكان انقلاب الأجزاء الهوائية فيها ماء؛ فتجمد. 
وأنا خثورتها عن الحر فلمكان تحلل” الأجزاء المائية وغلبة الأرضية. وأما الأشياء التي 
لا تخثر من كليهما فهي مائية قليلة ة الأرضية» فهي تفنى بالحر قبل أن تغلظ. ولييس 
يمكن البرد أن يعقدها لأن البرد إنما يعقد بإخراجه الحرارة التي ف الشي»» فتئفش 
معها الرطوبة فيعرض اليبس الذي يكون عنه الخثورة أو الجمود. وإذا كان شيئان يقبلان 
الجمود معا في زمن سواء وعن محرك سواء» وهما متساويان في الرقة والغلظ؛ فهما"” 
من البرد والحر في" مرتبة واحدة. وأما متى كان أحدهما أغلظ فإنه يكون أسرع 
جمودا. وكذلك متى كان محركه أقوى. أو كان في طبيعته أبرد. 

]7١[‏ وأما الأشياء اللزجة فإن الغالب عليها الماء والأرض» ولذلك هي باردة 
غليظة. وأما الهشة فالغالب عليها الأجزاء الهواتيةء لكن مع أرسينة ضاء.وبذلك؟ 
صارت سهلة التقسم: أعني من قبل الهوائية ئية المخالطة لهاء فإن هذا الأسطقس من جهة 
ما هو رطب يقبل التقسيم من غيره؛ ومن جهة اليبس المخالط للأشياء الهشة يقبل 
الانحصار في ذاته أي2 ' ينقسم إلى أجزاء صغار. 

[371] وأما الأشياء اللزجة فمن جهة الرطوبة المائية التي فيها تقبل الامتداد» 
ومن جهة شدة مخالطة الأرضية لها يعسر”'" انقسامها إلى أجزاء صغار. ولذلك صارت 
الأشياء الهشة أقرب" تاولا على الهضوم» لأنها سريعا ما تنقسم عن الحرارة إلى 
أجزاء صغارء إذ كان ذلك من أحد ما يعين على سرعة انهضام الشيء. 

[9/9] وأما الأشياء اللزجة فإن عسر تقسمها مما يبلد الطباع. ولذلك صارت 
عسيرة الهضم. وأما الغلظ فإنه يدل من طبيعة الأدوية على يبس. وذلك أن الأرضية 


)١(‏ ب: حرارة (5) غم مءا ت: : مثل (1) ب: عرضي؛ مءات: : عرض (ع: : عرضيا) (1) ات : سقط "ماء” (ثبيت 
فيغ وب (ب: : كتبها في الهامش)) (ه) غ) م» ت: فلتحلل (3) ت: فيها (ا) ت: سقط “لي” (8) غ. ت: ولذلك 
(ق)غ: أن حلم ل والتعسير )١١(‏ م : “صار ذلك من أحد ما يعين” عوض “صارت الأشياء الهشة اقرب” 1 


كنا 


غالبة عليه. ومتى'" كان غذائيا عَسْر" انهضامه؛ لأن الجوهر الأرضى عسير ما تنخلع 
صورته عن مادته. ١‏ 

[7] وأما اللطافة فإن كانت هوائية دلت على حرارة ورطوبة: وإن كانت نارية 
دلت على حرارة ويبس. وأما اللين فإنه يدل على جوهر رطب. ولذلك كانت الأشياء 
اللينة سهلة الانفعال» كالفواكه الخضر. وأما الصلابة'" فإنها تدل على ضد ما يدل عليه 
اللين» أعنى على جوهر أرضى يابس., وكأن”' الغلظ واللطافة واللين والصلابة إنما تدل 
على القوى المنفعلة في الشىء التى هى الرطوبة واليبوسة لا على القوى الفاعلة. 

[4] وأما التكائف والتخلخل فإنه يقال على وجهين: أحدهماء وهو الذي 
ينطلق عليه هذا الاسم أحق ذلك على زيادة الكمية في نفسها ونقصانهاء كما نرى 
العصير يتخلخل”" في الدنان المطموسة» ويصير إلى كمية أعظم» حتى أنه ربما شق 
الدنان. ونرى أيضا الأبخرة تتكائف في ذاتها فتعود إلى مقدار أصغر مما كانت» وذلك من 
غير أن يخرج من المتكائف شيء أو يزيد في المتخلخل شي». والسبب في هذا أن الهواء 
أعظم مقدارا من الماء والأرض. فمهما قرب الشيء من طبيعة الهواء كان أعظم مقداراء 
ومتى قرب من طبيعة”' الماء والأرض كان أصغر مقدارا. ولذلك كانت الأشياء المتخلخلة 
هوائية أي حارة رطبةء والمتكاثفة باردة يابسة أو باردة رطبة. ولكون التخلخل يكثر في 
الشىء الأجزاء الهواثية استّعمل في خبازة الخبز التخميرٌء ليسهل بذلك هضمه. لأن 
الجوهر الهوائي أسهل انفعالا من جهة ما هو أرطب". وقد قيل إن الرطوية سهلة 
الانحصار من غيرها بضد ما هى عليه اليبوسة» أعنى أنها عسيرة الانحصار من غيرها. 
ولذلك كانت عسيرة الهضم. وأما الشيء الآخر مما يطلق عليه اسه" المتخلخل” 
والتكاثف فهي الأشياء التي لها مسام واسعة ومسام ضيقة؛ فإن التي لها مسام 
واسعة”") قد يطلق عليها اسم المتخلخلء والتي لها مسام ضيقة(يطلق عليها) اسم 
التكائف. والاعتبار في طبيعة”'' هذه يكون في نفس جرمهاء لا في ضيق"" مسامها أو 
سعتها؛ وإن كان الشىء إذا كانت مسامه واسعة قد يعين”' على هضمه من جهة أن ذا 
المسام الواسعة يسهل تفتته واتقسامه؛ وذو المسام الضيقة بخلاف هذا"". 

[5] وأما الأشياء المحترقة فهى ضرورة إما ثارية كالكباريت» وإما هوائية 
كالتبن”"". ولذلك كانت هذه سريعة الاستحالة في الهضم؛ وذلك فيما شأنه منها أن يرد 


222 م: فإن آف4 كر غذاء ما عسير () م: سقط ”وأما الصلابة” (١‏ م1 وكذلك (5) م: يتحلل (ب: صححها ني 
الهامش يد يتخلخل”) )م2 سقط "”طبيعة” 0)غء ث: رطب (8) ب: سقط “اسم” (9)غ: التخل خ 00١‏ م: سقط 
"ومسام ضيقة...مسام واسعة” )١١(‏ م: طبيعته (؟١)‏ م: نفس )١1(‏ غ2 مءت: تعين (14) م: ذلك )1١8(‏ غ: يظهر 
”كالتين”, 


لكنا 


0 لكن ينبغي  ٠‏ كما يقول جالينوس» إذا أريد أن يكون هذا ال 0 أن 

يشترط في الدواء ء التكاثئى! '" واللطافة. وذلك أن الشيء قد يتفق فيه أن يكون غليظا 
متخلخلا: أعني ذا مسام”' كبارء فينفذ النار في تلك المسامء ويتمكن من إحراقه. وليس 
يمكن في الحرارة الغريزية أن تفعل ذلك لرطوبتها وضعفها عن حرارة النار. وذلك أن 
سهولة مثل هذا'" الاحتراق هو للشيء بضرب من العرض؛ أي من قبل مسامه”. وأما ما 
كان كذلك في نفس جوهره فقياس النار في ذلك هو كقياس" الحار الغريزي: كالحال في 
قصب الذريرة©. 0 الأشياء ء التي لا تقبل الاحتراق فهي الأرضية أو المائية أو التي 
جمعت الأمرين”" . فهذا هو القول في الدلالات التي لهذه الأعراض العامة على طبائع 
الأجسام اللمتشابهة الأجزاء. . وينبغي بعدٌ أن نصير إكى القول في الطعوم والرواشم والألوان. 
وهي التي جرت عادة الأطباء بذكرها فقط, فتقول: 


[ 5" ] القول ف دلالات الطعوم 0 

["لا] إن أشهر أصناف الطعوم هو الحلو والدسم والمالح والمُرٌ والحريف 
والعَفص”*/ والقابض والحامض”) والتفه. أما الحلو فهو" يدل على مزاج"' معتدل 
الحرارة. وهو بالجملة مناسب للمزاج الإنساني كما يقول جالينوس. وأما الدسم فالغالب 
عليه الهوائية مع مائية ما"", ولذلك صار دون الحلو في الحرارة. وأما المالم فالغالب 
على مزاجه جوهر يابس محترق خالطته رطوبة ماء وهو فوق الحلو في الحرارة. وأما 
المَرٌ فطبيعته طبيعة غلب عليها الجوهر اليابس الأرضي» وذلك إما مع برودة وإما مع 
حرارة””". ويستدل على الذي يكون للبرودة'' أنه يصير بعد المرارة إلى الحلاوة. وذلك 
إما بالطبيعة ككثير من النبات مثل البلوط والقرع وغير ذلك. وأما الذي يكون عن 
الحرارة والأرضية فإنه”'' يصير بعد الحلاوة إلى المرارة. وكون”" المر بهذه الصفة يدل 
على أنه يوجد تابعا لهذين الصنفين من الأمزجة» أعني البارد اليايس أو الحار 
اليابس”'")؛ كما أن اللون الأسود يوجد عن الحار والبارد. 

[117] وهذا شيء قد أهمله الأطباء من أمر المر. وذلك أنهم إنما”' نسبوه إلى 
الحرارة فقط» وكيف والأفيون في غاية المرارة؟ وهو مع هذا مخدر. وإن كان لقائل أن 


(ا)غ: يشرط,. . التكائف )١(‏ ب: : المسام (") غ٠‏ بء.ات: أضيف ا (8)غ: أضيف ”كالحال في القصب” انب 
شطب عليها (ه) غ. مءات : قياس (5) ب: أضيف “الحال” (لا) ب: أضيف “جميعا" ' (0)غ وه : سقط “" 3 
دلاللات الطعوم” (9)ات: سقط “والخصامض” ) ١٠0)غ:‏ فإنه زب مءات: : فهى (١١)اغ؛‏ مات : أضيف ”“حار" 
(15)مء شر سقط "ما” (*1) مء ت: سقط 0 (15)فمء بءات : عن البرودة (م: للبرودة) 
(15) م:أضيف "يكون” (17) م: ويكون (/1) م: سقط "أو الحار اليابس” ويبدو أنها استدركت في الهامش 
(18) ب : سقط "إنما". 
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يقول إن الجزء البارد من الأفيون ليس هو المر. لكن هذه الأشياء. كما قلناء إئما'''ينبغي 
أن تتسلم هاهنا من صاحب العلم الطبيعي. وهذا الذي قلناه من أمر المر قد تبين في كتاب 
النبات (لأرسطو). 

[78] والنوع من المرارة الذي يكون عن الحرارة هو أحر من المالح: إذ كان 
المالح تخالطه”" رطوبة ما. ومن الدلائل" على ذلك أن البحار إذا اشتدت ملوحتها 
تمررت» كما يقال ذلك في البحيرة الميتة”©. ولذلك لا يعيش فيها حيوان لموضع المرارة: 
فإن هذا المزاج في غاية المضادة للحيوان» وهو بالجملة في مقابل الحلو””“: وإنما ضاده 
بيبسه”". ولذلك كان أقتل شيء للأطفال الذين هم في غاية الرطوبة. وبالجملة فهذا 
الطعم ليس يكون في جوهر غذائي وإنما يكون في الأدوية”. وأما الحلو فإنه يكون في 
جوهر غذائي أو غذاء دوائي. وأما الحريف فمزاج غلب عليه الحر واليبس مع اللطافة, 
غلبة شديدة. ولذلك كان أشدها حرارة. فهذه هي الطعومٍ التي تدل على أصناف 
الحرارة» وهي في ذلك مراتب كما وصفنا. وكل: واحد : منها له" في وعه مراتب: أعني 
أن الحلو منه ما هو" حلو حرارته في الدرجة الأولى, ومنه ماهو" حلو حرارته في 
الدرجة الثانية. وكذلك المالم مئه ما هو في الثانية وأمر ما ذلك, 

[1/4] وأما الطعوم التي تدل من الأدوية على مزاج بارد فهي العفصة والقابضة 
والحامضة والتفهة» وإن كان التفه هو أن يكون عديم الطعم أحرى منه أن يكون ذا طعم. 
لكن كل" حاسة كما تبين في غير هذا الموضع تدرك محسوسها الخاص وعدصه. 
والعفص والقابض من نوع واحدء وإنما يختلفان بالأقل والأكثر. وهما يدلان من مزاج 
الشىء على اليبس الشديد والبرد. و" العفص في ذلك أكثر من القابض. وأما الحامض 
فإنه يدل على برودة خالطتها”" رطوبة ماء وليست تخلو أن تكون برودة خالطته"" 
حرارة يسيرة » وبذلك”" صار مقطعا ملطفا. ولذلك”"" ما يتلو العفص والقابض في البرد. 
وأما التغه فمائي بارد. فهذا هوالقول في دلالات الطعومء وهي أيضا قد لا تدل كل 
الدلالة 6 جوهر الشيء؛ إذ قد يتفق أن يكون الدواء مركيا من أكثر من جزء واحد» 
ويكون بعض تلك الأجزاء لا طعم له. وبعضها له طعمء لأنه ليس كل ممتزج له طعمء 
كما لاح في غير هذا الوضع» فيحكم الإنسان على جملة ذلك الدواء» وذلك حكم على 
بعضه لا على كله. ولهذا ما نرى كثيرا من الصموغ تفها وهي مع هذا حارة. 

)١(‏ ب: إنه (؟) غ: يخالطه؛ ب: يخالط (5) غ. م؛ ت: الدليل (5)غء م: المنتنة (ه) ب: الحياة؛ م: الحيوان 
غءات: : الحلى (5) ب: ليبسه (لا) ت: الاغذية (هم) ب: سقط "له" (9) ب م: سقط "ماهو )٠١(‏ ب م: 


سقط ”ما هو” ير لكل (؟١)‏ ت: سقط ”و” )١17(‏ غ» ت: خالطته (ب» م: خالطتها) )١4(‏ “خالطته” هكذا في 
غ» بء ت؛ م: سقط “رطوية ما...خالطتها” )١(‏ م: ولذلك )١5(‏ غ؛ مء ت: ولهذا (10) ب: وهي أيضا لا تدل 


الك 


]6١[‏ وأما الروائم فليست فصولها عندنا بينة كفصول الطعوم. ولذلك ليس لها 
أسماء كما للطعوم» ما عدا قولنا رائحة منتنة ورائحة عطرة. وإنما يشتق لها أكثر ذلك 
من أسماء الطعوم» فنقول”": رائحة حامضة وحريفة ومرة وغير ذلك. ولذلك ما كان من 
الروائم بهذه الصفة فمزاجها مزاج ذلك الطعم الغالب عليها. 

[41] وأما الروائح العطرة'” فإنما تكون عن مزاج حار ضرورة» والمئتنة عن 
مزاج يتولد عن رطوبة غريبة وعن حرارة عفونية. ودلالات الروائم ضعيفة جدا. وذلك 
أنه قد يتفق أن يكون الدواء مركبا من أجزاء بعضها لا رائحة له وبعضها له" رائحة. 
فمتى حكمنا على جميع الدواء برائحته نكون قد غلطناء وحكمنا على الكل بالجزءء 
مثل من" ظن أن الورد حار لمكان”' عطر الرائحة. 


[ "ع في [دلالة] الألوان 

[8] وأما الألوان فدلالتها أيضا أضعف” بكثير» إذ كانت الألوان إنما هي في 
سطم المتلون فيتفق كثيرا أن يكون مزاج ذلك الجزء غير "" مزاج ذي اللون. ولذلك ما 
نرى اللون الواحد بعينه يكون للشيء الحار والبارد» مشل البياض الموجود في اللح وفي 
الكافور". لكن دلالة اللون أصدق 5 اللقايسة بين الشخوص التي من نوع واحدء مثل ما 
بين الدجاج البيض والسود» والحمص الأبيض والأسود. والألوان أصناف كثيرة إلا أنها 
بالجملة إما أبيض وإما أسود وإما مركب منهما”"»؛ مثل الغمامى والأصفر والقاني. 
واللون الأسود يكون ضرورة من" الجوهر الأرضي اليابس؛ فقد يكون فاعله الحر كألوان 
الحبشان» وقد يكون فاعله البرد كالحال في الأشربة السود. وأما الأبيض فإن كان عن 
مخالطة الأرضية للهوائية فهو ضرورة حار أو”'" معتدل كالناس الذين”"' ألوانهم 
بيض. وأما إن كان عن مخالطة الماثية للأرضية9"©» وذلك في الأشياء المياعة فهو يدل 
على مزاج" بارد رطب. 

[41] وأما الألوان الحمر كلها فإنها تدل على الحرارة لظهور الجزء الثاري 
فيها. والصفر متوسطة”" بين ذلك"". والخضر"' أميل إلى السواد» كما أن الصفرة أميل 
إلى الطرف الآخر. وطبيعة الألوان المتوسطة بالجملة مركبة من طبائع الأطراف. 


)١(‏ ب: وما (؟) ب : فيقال () ب: العطرية (؛) غ» م: لها...لها (ه) غ؛ م ت: من. ب: أن ال د 
لا كان 90)غ» 2 ت: أضيف “من هذا” (8) ت: سقط "غير" (9) ت: في الثلج والكافور )1١(‏ غ» معات: منها 
(011)غءمءات: عن )1١(‏ م: و(1) ت: أضيف “في” )١4(‏ ب: “للمائية” عوض “للهوائية فهو. ..المائية لارضية” 
)1١(‏ م: سقط “مزابج” (15) غء مء ت: متوسطات )١1(‏ م: سقط “بين ذلك” )١8(‏ غ م» ت: والحضرة . 


#7 دلالات الأدوية من حيث هى نبات ] 

[44] فهذا هو القول في دلالات” قوى الأدوية من الأعراض واللواحق التي 
تلحق الأجساه”" المتشابهة الأجزاء. وقد ينبيغي أيضا أن نقول في الدلالات التي تخصها 
من حيث هي جزء نبات”" أو جزء حيوان» وطبائع النياتات يوقف عليها من أشياء. 
أحدها الموضع والثاني اليلد والثالث الفصل والرابع الفعل. وهذه بالجملة إنما تقوى 
دلالتها إذا استعملت مع الأشياء التي سلفت. وهي ا مع أنها يوقف بها على 
مزاج الدواء» قد يوقف بها أيضا على طريق المقايسة بين الدواءين اللذين من نوع واحدء 
كالحال في تلك الطرق المتقدمة» فنقول: 

[86] إن”" النبات منه كامل ومنه ناقص. فالناقص هو الذي تظهر فيه غلبة 
أحد الأسطقسين”" على الآخر': إما المائي”" وذلك كالنباتات التي تنيت في الماء» وإما 
الأسطقس الأرضي”' كالنباتات التي تنبت تشب في المواضع الصلبة. ولذلك كانت أمثال 
هذه الثباتات ناقصة أعني أنها"" ليس لها زهر وورق. وهو بين أن أمزجة”'' مثل هذه 
الئباتات”" الغالب عليها إما الجوهر البارد الرطب» كالحال في الطحلبء وإما الجوهر 
البارد اليابس كالحال في الكمأة. 

[85] وأما النباتات الكاملة فهى النباتات النابتة في الجبال. وذلك أن الجيال 
يظهر من أمرها أنها أكثر شىء توليدا للنبات؛ وذلك في المعتدلة منها”'لمكان تخلخلها 
وممازجة”'' الحرارة والرطوبة لها لتعلقها'" في الهواء وقربها من الأجرام السماوية”", 
ولذلك أمثال هذه النباتات يوجد لها”''الثمر والزهر والأوراق. وأيضا النباتات منها برية 
ومنها بستانية. والبستانية ضرورة أبرد وأرطب» وذلك في النوع الواحد منهاء مثال ذلك 
الهندباء”» البرية والهندباء البستانية» وهي التي تدعى بالسريس. فأما الاستدلال من 
البلد فلأن””'' بعض الثباتات تختص بالبلاد الباردة» وبعضها بالحارة”". والتى تختص 
بالبلاد الحارة في الأكثر حارة كالأفاويه92" الثىي تجلب من يلاد الهند وغير ذلك. 
وكذلك التى تختص بالبلاد الباردة باردة» وذلك ف الأكثر. وقد يتفق بالعرض أن تكون 
نباتات ا في البلاد الباردة كالصنوبر» ونباتات باردة في البلاد الحارة كالتمر الهندي 


)١(‏ غءات: دلالة (5) ب: الأجزاء 0 غءات: يظهر “جزثيات” (4) م: سقط "إنما تقوى...وهي بالجملة” 
(5) ت: سقط " مي بالجملة...يوقف يها“ (7) م: سقط "إن” (/ا) م: الأسطقسات (8) غ» مء ت: سقط “على 
الآخر” (9)غءم 3 ت: الاء زر ٠)م:‏ : سقط “كالنباتات. ..الأرضي” (١1)ب‏ : وذلك كالنبات الذي ينيت. ..كالتيات 
لذي نيت 1ل ليت : أنه؛ م: التي طضعغ: أمزاج؛ بعت مزاج (م: : أمزجة) (5١1)م:‏ سقط ”الثباتات” 
(15) ب: أضيف "وذلك” 0 ولمازجة (ب.ء ما ت: وممازجة) (ل0١)‏ غ: لتغلغلها؛ ت: 0 
لتعلقها) )١18(‏ غ» ب: أضيف "فيها"؛ ت: “لها” (19) ب: شطب على “لها” وكتب فوقها “بها” )5١(‏ م 
)م : بالبلاد الحارة 59)م: كالأفاوه. 


نض 


الموجود في بلاد العرب. لكن إئما يعرض مثل هذا ضرورة لأحد أمرين: إما لأن الثباتات 
التي بهذه الصفة صلبة الظاهرء أو مما شأنه أن يتولد في باطن الأرض. فإن"' الثبات 
الذي بهذه الصفة يعرض له أن يكون في البلاد الياردة حارا”' لموضع هروب الحرارة 
الغريزية التي فيه من البردء وكذلك يعتري للبرودة”' في البلاد الحارة في الئبات البارد. 
والحال في الاستدلال على النبات بالفصل والوقت من الزمن كالحال في الاستدلال 
بالبلد والبقول الحارة في الشتوة”', إنما هي التي شأنها أن يتكون معظمها في جوف 
الأرض» كالكرنب واللفت وغير ذلك. وقد يتفق أن يكون الدواء باردا"؟ وهو يتكون” في 
الفصول الحارة من جهة أنه ضعيف الحرارة جداء فحرارته تذهب عن أدنى برد يكون 
في الهواء بمئزلة كثير من" البقول الصيفية. 

[/41] وأما الاستدلال من أفعال النبات فكثير. وذلك أن من الثبات ما هو سريع 
حركة النمو» ومنه بطيء. والسرعة بالجملة تدل إما على الحرارة وإما على اللطافة وإما 
على كلتيهماء واليطه يدل على أضداد هذه. وكذلك يستدل أيضا على" سرعة النبات في 
بلوغ أدناه في النمو”" وبطئه. وأيضا النبات منه ما له ورق وزهر وثمرء ومنه ما ليس له 
ورق ولا زهر. والأول إما غليظ أرضيء وإما ماثي. والذي له الورق والزهر معتدل. وكذلك 
أيضا من النبات ما هو كثير الشوك والعقد؛ وهو بالجملة أرضي. ومنه ما ليس له شوك» 
وهو في مقابل ذلك. وبالجملة ففصول”"''' النبات التي يمكن منها أن يوقف على مزاجه 
كثيرة» وإنما أومأنا إلى هذه الجملة على جهة الاختصار. 


[ /ا- الأشياء التى يستدل بها على طبيعة الحيوان ] 

[44] وأما الفصول (المنطقية)© التى يستدل منها أيضا على طبيعة الحيوان فهى 
أيضا كثيرة جداء مثل أن الحيوان منه مائي ومنه بري. فالمائي بارد رطب واليري حار 
يابس. وأيضا الحيوان منه طائر ومنه ماش. والطائر أكثر هوائية من الماشي'"". وأيضا 
الحيوان منه ذو دم ومنه غير ذي دم. وذو الدم حار رطسبء؛ والعادم للدم بارد يابس. 
وأيضا الحيوان منه متنفس ومنه غير متنفس. والمتنفس حار وغير المتنفس بارد. وأيضا 
بعض الحيوان يختص بالبلاد الحارة وهو" في الأكثر حار يابس» كالجمال والغزلان 
وما يشبهها”'"'؛ وبعضها"' بالبلاد الباردة. وأيضا الحيوانات الواحدة بالنوع”'؟ تختلف 


0 ت: فأما (؟) ب: الثباتات التي ...لها أن تكون...حارة (؟) ت: البرودة (4) م: في الفصل (ه) م:‎ )١( 
(وعلى الكلمة هامش غير مقروء) (1) م: سقط “باردا” () ب: سقط “يتكون" (8) ت: سقط "كثير من" (4) م: كتب‎ 

“من" فوق "على" (١٠)غ؛‏ م : الثمر؛ ت: يظهر "الثمور” (ب: الثمسى )١١(‏ م: فصول )١5(‏ ب: المائي (1غ: 
وهذا (0)غ م: 0 ت: أشبهها (15) ت: وبعضا (كلاغء ت: أضيف "وغير الواحدة بالنوع” به 
أضاف العبارة وشطب عليها. 


رذذانا 


أمزجتها من مراعيهاء والمياه التي تردء والبلاد. مثال ذلك السمك الصخري فإئه ألطف 
مزاجا وأقل فضولا من السمك الذي ليس يأوي في الصخور. والحيوان منه ما هو سريع 
العدوء وكثير الرياضة. وهذا هو حار المزاج ضرورة؛ قليل الرطوبة. ومنه ما هو بطيء 
العدو» قليل الرياضةء ومزاج هذا بارد رطب. وأيضا من الحيوان الماشي ما يمشي حين 
يولد؛ ومنه ما ليس يمشي حين يولد”' إلا بعد زمن. ومن الحيوان ما يولد أولادا كثيرة؛ 
وهو يدل من مزاجه على الحرارة والرطوبة» ومنه ما لا يولد له إلا ولد واحد فقط. ومنه 
ما يوجد له" الأمران جميعا. والحيوان يختلف جدا باختلاف مطاعمهاء فالحيوانات 
التي تأكل اللحم حارة المزاج”" يابسة» ولذلك كانت أكثر هذه الحيوانات محرمة في 
الشرائع. وأما التي ترعى النبات فمعتدلة؛ كالغنم والبقر في الحيوان الماشي» والحمام 
والدجاج في الطائر. والحيوانات أيضا تختلف بعظم جثثها وصغرها. فالعظام الجثث 
أرضية » والصغار الجثث بخلاف هذا في الحيوانات البرية. وأما في المائية فعظم الجثشث 
فيها دليل على رطوبة مفرطة. ولذلك ما حمد الأطباء من الحيتان”' (الأسماك) أصغرها 
جثثا””. وصلابة العظام في الحيوان وكثرة الأجسام الأرضية فيه" مثل الأظلاف والقرون 
والفلوس”* والريش دليل على كثرة الأرضية في ذلك الحيوان. ولذلك كانت كثرة الفلوس 
في الحيتان”" دليلا محموداء لأنها تدل منها على مزاج مضاد لمزاجها. وكذلك كثرة 
الشوك في الحيتان. والشجاعة أيضا والجبن دليل على أمزجة الحيوان؛ فالشجيعة 
حارة ضرورة» والباردة بخلاف ذلك. 


1[ - الأفعال الثوانى والثوالث التى للأدوية ] 

453 والنضول:التى منها يل على أنرجة الحيوان كثيرة دا لقنن إننا 
قصدنا هاهنا إلى الإذكار بها ليحصيها هاهنا من" وقع له فراغ ونظر في ذلك» فإن هذا 
الكتاب إنما قصدنا فيه الإيجاز””'. وهذه الدلائل”'" كلها من الأعراض اللاحقة 
للأعضاء”' المتشابهة الأجزاء وغير المتشابهة» إنما يكون لها دلالة متى جمعت كلها 
وقويس بين الدلائل المتضادة في الشيء فحكم للأغلب”". 

[40] فهذه هي أجئاس الأمور التي منها يمكن أن يوقف على الأفعال الأول من 
أفعال الأغذية والأدوية. وأما هل يمكن أن يوقف منها على الأفعال الثوائى من أفعال 
الأدوية» فذلك أيضا نرى”" أنه ممكن. وذلك أنا متى علمنا مزاج الدواء في الحرارة 


(0)غ ت: سقط "حين يولد” (5) م: فيه (5) م: سقط “المزايج” (1)ات: "إلا" عوض “من الحيتان” (ه) م: جسما 
9)غ: أضيف “فيه” (لا) ت: الحيوان «ا)غ: فالحيوانات الخشجيعة (9)غ: لنحصيها هاهنا ومن )لغ ب 
أضيف “والاختصار” )1١(‏ م: سقط "الدلائل” )١1(‏ غ»ء ته: للأجسام (1) ت: يحكم الأغلب (قد أهمل الحرف 
الأول من النقط) (15) م: يرى. 


اانا 


واليبس. علمنا أفعاله الثواني. وإن كان قد يتفق في بعض الأدوية أن تكون أفعاله 
الثواني غير تابعة لمزاجه. مشال ذلك أن التلطيف والتقطيع إنما هو للجوهر الكثير 
الحرارة» وقد تلفى هاهنا أدوية معتدلة'' فعلها هذا الفعل» مثل كزبرة البثر 
والإذخر عن ' وغير ذلك. والخل”» في غاية التلطيف والتقطيع , مع أنه بارد. وإنما كان 
ذلك كذلك لأن الحرارة التي في الخل أعانتها البرودة التي فيه بتغويصها حرارته”) 
وتئفيذها إلى باطن الشىء . وكذلك يشبه أن يكون الأمرفي تلك الأدويةء أعنى إما أن 
تكون فيها لطافة زائدة» أو أمر عارض به استحقت ذلك الفعل. وقد يمكن أن يكون ذلك 
الشيء تابعا"' لجملة جوهرها. وأما الأفعال الثوالث فيضعف" القياس عليها لأنها 
تعرف”" من الفعل بجوهرها". 

[41] فهذا هو القول في جميع ما يحتاج إليه هاهنا من الأقاويل الكلية من أمر 
الأدوية والأغذية. . وينبغي بعد ذلك أن ذ 0 2 ذكر شخص شخص منها وثخبر 
بأفعاله على ما جرت عادة الأطباء”"١‏ “في ذلك. ونحن إنما نذكر هاهنا مسن الأدوية 
أشهرها. ومن الأشهر ما شهد به جالينوس» فإنه الرجل الموثوق والمجرب في هذه 
الصئاعة. وغيره إنما مثله معها"", كما يقول هو كمن ينادي على الشيء بصفاته. فإذا 
أبصره لم يعرفه. ونبتدئ أولا بذكر الأغذية المحضة» ثم نصير تددر إن الوط" نين 
الغذائية والدوائية » ثم نصير إلى الدوائية المحضة. 


[ 9" ع القول فى أشخاص الأغذية 

[41] أجمع الأطباء أن ألوم (-أكثر ملاءمة) الأغذية النباتية”" للناس 
الطبيعيين» وهم في الأكثر سكان الإقليم الخامس والرابع(-حوض البحر الأبيض 
المتوسطع)» هو البرّء لكن إذا دخلته الصئعة. وهو يستعمل على وجوه: إما خبزاء وذلك 
إما قطيرا وإما مختمسرا. أو يستعمل عصيداء أو يستعمل هريسا. ويستعمل دقيقه9" 
حسواء أو يستعمل حبه مقلوا. وريما جرش*" بعد لتر والإنقاع؛ ويسمى سويقا. وقد 
يستعمل مطبوخا من غير تجريش. والحب الذي تتخذ منه هذه المطاعم”' أصناف: 
فأفضله الرزين””"' المتكائف الجرم. وأفضل الأشياء المصنوعة منه هو الخبز إذا اتخذ 
دقيقه من القمم الذي بهذه الصفة وكان دقيقه لا مستفصى”' القشر وهو المسمى 


()مءات: سقط "معتدلة” ')غ: : الاذخير () معات: : فالخل (؛) ت: حرارة (ه) مم: بوت شيء تابع 
() ت: فيصعب (7) م : تقرب (8) غ: : بجملة الجوهر (9) ب: أضيف “القول في" ١‏ لغ مات “عليه العادة 
عند الأطباء” عوض "عادة الأطباء" )١١(‏ غ» م: معهم؛ ت: معه (11) ت: المتوسط )١5(‏ م: سقط “النياتية” )١6(‏ 
اه منه دقيقا ز(دل)ات: : جريشا (ككل)اتر الطعوم (17) م: الدري (18) غ» معءات: للدي 


درمكاء ولا كثير القشر'" وهو المسمى خشكارا. والذي بهذه الصفة هو المسمى عندئا 
مدهونا. وذلك أن هذا الخبز يوجد قد انحط عن غلظ الدرمك وبطء خروجه عن الأعضاى. 
وإن'" كان الدرمك أغذى» وقد ارتفع عن يبس الخشكار وانقلابه إلى طبيعة السوداء. 
وذلك أن القشر من كل نبات أرضي بارد يابس» وإن كان هذا الخبز”” يوجد أسرع 
خروجا عن الأعضاء لا أسرع انهضاما. وجالينوس يستدل على ذلك بأنه يقبل الاختلاط 
عند العجن» لكن هو يطيء الخروج عن الأعضاء لعدم القشر الذي فيه الجلاء. ولذلك 
قلنا إن المدهون متوسط بين الخبزين» ويوجد فيه الأمران جميعا أعنى سرعة الانهضام 
وسرعة الخروج. وذلك إذا عجن” بملح معقدل وماء كثير حتى يعود في صفة إسفنج 
البحر في التخلخل» ثم يخمر تخميرا معتدلاء ثم يطبخ في التنور. وأما الخبز الفطير 
فغليظ لزج . كما أن الزائد التخمير مستحيل"' إلى أخلاط عفونية لمكان الحرارة الغريبة 
التي فيه. ويتلو المختمر” في الجودة الحساء المتخذ من فتاته» إلا أن لموضع الماء الذي 
فيه يميل إلى البرودة والرطوية. وفتات الخبز إذا سلق بالماء الحار مرات تولد مئه" غذاء 
في غاية الخفة وسرعة الهضمء وهو أخص شيء بالمرضى الذين أمراضهم حادة”". وسويق 
القمم أيضا نعم الغذاءء إذا شرب بالماء البارد”" الكثير يبرد'". وذلك أن الإنقاع والقلو 
يخلخل جوهره”' ويلطفه. وإذا عجن بالعسل كان غذاء مسخنا”'' كثير التغذية. وأما 
العصائد والهراييس0900 فكلها غليظة لزجة مسددة. والقمح المطبوخ بالماء أكثر من ذلك 
بكثيرء حتى أنه أبطأ الأشياء انهضاما. وكذلك الحريرة المتخذة من الدقيق أيضا غليظة» 
وأما'”" المتخذة من الخمير نفسه ففي غاية اللطافة» وهي مبردة لموضع الحموضة”", 
لكن لا امت" أن تكون مستحيلة. ولذلك قد ينبغى أن تتجنب في الأمراض العفونية. 
[4] وأما الخبز التخذ من الشعير على الصفة التي تتخذ من خبز القمم""» 
فهو تال لخبز"' القمح في الجودة: ولكنه مائل إلى البرودة. وسويق الشعير أكثر شيء 
سرعة في الاستحالة وهو مبردء وبخاصة إذا شرب بالماء. وبرده كأنه في الدرجة الأولى. 
وأما ماء”'' الشعير فهو في الأدوية أدخل منه في الأغذية: وهو من الجيد”" في الأمراض 


(مغ: سقط من المتن “وهو السمى...القشر”» ويبدو أنها استدركت في الهامش (1) غ: م. ت: ”هضمه وإن" عوض 
“خروجه عن الأعضاء إن” رمم 1 إلجف (5)غء م2 ت: “انهضاما للجلاء الذي في قشره ثم” عوض “خروجا غن 
الأعضاء لا...الخروج وذلك إذا" زمغ ى ت: أضيف "بعد” (5) م: مائل 0) غ: الخبز؛ م: شطب على 
“الختمر” وكتب فوقها “الخمير”؛ ت: ويتلوه المختمر (8) غءات: عنه (9)ات: أمزجتهم حارة )٠١(‏ غ مءات: 
سقط ”البارد” (الاغ: برد؛ مءا ت: سقط )١15(‏ م: أجزائه (1)غ» مءا ت: كان عنه غذاء مسخن(غ: مسخنا) 
(كثت)غ تت والهريسة؛ م: والهرايس زفياة م "نفسه وأما الحريرة" عوض “أيضا غليظة وأما” دده 032 .2 
ت: الحمضة )١7(‏ م: يظهر “يامن” (18) بء م: الصفة الذي يتخذ من القمح (ولعل الصواب في هذا الفرق: “صفة 
الذي...")ء غ. ت: الصفة التي تتخذ من خبز القمح )١5(‏ م: “قريب من خبز” عوض "تال لخبز" )7١(‏ ب: سقط 
"ماء” (١5)ت‏ : يظهر “الحمد” . 
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الحارة”'' اليابسة» بحيث لا يخفى على أحد ممن نظر في هذه الصناعة أدنى نظر. وذلك 
أنه مبرد مرطب معدل ذو جلاء. حسن الكيموس ليس بمنفخ ولا بطيء الانحدار. وهذه 
خصال معروفة”" في البارد الرطب”" شهدت التجربة له بهذا. وصئعته أن ينقع الحب 
صحيحا في الماء: يوضع للجزء الواحد منه عشرون جزء من ماء مقدار أربع ساعات» 
ويطبخ حتى يخثر”” الماء. فإن بهذه الحيلة أمكن أن لا يكون منفخا وتجريشه خطأء 
فإنه لا يقبل الإنقاع. لأن الحبوب إنما تجذب الماء بالقوة الجاذبة التى فيها. والقوة 
الجاذبة” إنما تكون موجودة في الحب ما دام الحب يزرع فينبت؛ وهو إذا جرش وزرع 
لم ينبت. وهذا قد نبه عليه أبو مروان بن زهر في كتابه الملقب بالتيسير وذكر غلط 
الأطباء في تجريشهم إياه. 

[414] وأما الأخباز التخذة من سائر الحبوب فقوتها قوة تلك الحبوب. وسنذكر 
تلك الحبوب” في الأغذية الدوائية. وقد كان ذكر ماء الشعير في ذلك الموضع" أولى لكن 
أجرى ذكره”" القول هاهنا. 


[:4- ] القول قٍِ اللحوم 

[948] وأما ألوّم”" اللحوم لجميع الناس فهي لحوم الدجاج الفتية المصححة» ثم 
يتلوها في الجودة لحوم الجداء. وللحوم الدجاج خاصة غريبة”" في تعديل المزاج. وذلك 
أن''" أمراقها تشفى المجذومين» كما أن أدمغتها فيما زعموا تزيد في جوهر الدماغ 
وتحسن الفكر. ثم يتلو لحوم الجداء"" في الجودة لحوم الكباش الفتية. هذا هو رأي جل 
الأطباء ما خلا جالينوس فإنه يذمها ويرى أن لحوم البقر أفضل كيموسا. وأما ابن سينا 
فيقول إن اللحوم الفاضلة هي لحوم الغنم» وكأنه يرى أنها طبيعية للناس أكثر من غيرها 
من الحيوان السيار. والمشاهدة تدل على ذلك. وأكثر الأطباء يذمون لحوم الحملان لإفراط 
الرطوبة عليها ويمدحون الكباش الفتية”". وأما الرازي فإنه يرى أن لحوم الحملان 
تالية؟'؟ للحوم الجداء”" والحملان» يظهر من أمرها أنها كثيرة الفضول اللهم إلا أن 
تكون معتدلة"" في تلك البلاد لحرها”". ويشهد لذلك أن شعورها في البلاد الجنوبية 
جعد يابسة قصيرة» وهي في هذه البلاد تطول إلى السبوطة”». ولحوم العجاجيل لحم 


(ع)غء م ت: الحادة (؟) غ» ت: معدومة (”) م؛ بالبارد» وسقط “الرطب" (5) غ؛ مء ت: يحمر (ب: يخثرء 
وفوقها "صم” وكتب في الهامش “يحمر” وفوقها “ن") (ه) ب: أضيف “التي فييها” (1) ب: سقط “وسنذكر تلك 
الحبوب” (/ا) م: "ذكرنا ماء الشعير كذا هنالك” عوض "ذكر...الموضع” (كتبت “كذا” فوق السطر) (8) ت: “ذكر” 
وكررت الكلمة (4) م: سقط "ألوم” (١٠)ات:‏ عجيبة )١١(‏ غ» ماات: ولذلك (1)غء مءات: لحم الجديان (م: 

الجداء؛ ت: الجدي) (15) غء مء ت: “رأي القدماء” عوض "رأي جل الأطباء...الكباش الفتية” (ثبت هذا الجزء 
من الفقرة في ب) (14) م: تابعة )١5(‏ غء ت: الجدي (15) غ: ت: تعتدل (17) م: بحرها. 


ينض 


فاضل” , وذلك أنه ليس فيه الغلظ" ولا البرد واليبس”'" الذي في المسن» وهو من بين 
اللحوم عطرء وهو يفضل في هذه الخصلة لحم الجدي: فإن لحم الجدي فيه ذف !606 
ماء يظهر ذلك منه عند الطبخ. كما أن لحم الجدي يفضله في جودة الكيموس. 

[45] ومن اللحوم المحمودة من الطير الحجل» وهي مائلة قليلا إلى البرد 
واليبس. و“كأنها دجاجة برية وخاصتها إمساك البطن. وبخاصة متى أكلت مسلوقة. 
واليمام أيضا من الطير الغذائي إلا أنها مائلة إلى الحر واليبس» لطيفة الجوهر”, 
وخاصتها أنها تذكي القرائح. وأما الحمام فحار يابس أغلظ" جوهرا من اليمام» وفي 
مزاجها مع هذا رطوبة فضلية. يدل على ذلك ثقل”' حركتهاء كما أنه"" يدل على 
حرارتها ملمسهاء وسرعة هضم الأغذية في حواصلها. ولذلك الذين يريدون صقال الجوهر 
يطعمونها الفراخ ويذبحونها ساعة تشبع. فيخرج"" الجوهر مصقولاء لكن قد قلت 
كميته » وبخاصة متى أبطئ في تبحها. ويذكر أن للحمام خاصة”" في نفع المجذومين”؟" 
والفلوجين. وأما القمارى فغليظة الجوهر حارة يابسة. والشخش" ألطف جوهرا منها 
وألذ وفيه عطارة”". وأما العصافير فكلها حارة”" يابسة" في الغاية من الحرارة. وأما 
السمان”” فمعتدلة أو مائلة إلى الحر قليلا لطيفة الجوهر حسنة الكيموس تصلم للأصحاء 
والناقهين. وأما الزرازير فحارة يابسة بطيئة الانهضام غليظة الجوهر. 

[91] وأفضل لحوم الحيتان(الأسماك) هي الحيتان”" التي تأوي الصخور» 
الكثيرة التفليس””" التي ليست بالصغيرة ولا الكبيرة السريعة الحركة القليلة 
الزهومة(-الدسم). ومن الأنواع المحمودة عندنا منها البوري”؟ ويتلوه الشابل”2» إلا أنه 
أعظم جرما منه. لكنه إذا صيد في الأنهار بعيدا من البحر كان ضرورة قليل الفضول. لأن 
هذا الحو ت(-السمك) من طبعه طلب"'" الماء البارد» فهو يرتاض لذلك. 


[41- الألبان والبيض والزيوت والفواكه ] 
[9] ومن الأغذية الطبيعية 00 والبيض. وم ألبان الحدوان 0« لبن النساء. 


000 غ» مءت: “فاضلة” عموض “لحم فاضل” (1) غ؛ مء ت: فيها الغلظة (م. ت: : الفنظ) (©) م: سقط‎ )١( 
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غء م)ا ت:‎ )١9( غ: يظهر “المحرورين”‎ )١4( اتشبع مخرج" عوض ” يشبع به فيخرج") (11) ت: خاصية‎ 
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لحان 


اللطافة. وأما لبن الغنم فإلى الغلظ ما هو. ولذلك كثيرا ما يتجبن في العدة. وأغلظ منه لبن 
البقر. وهذا اللبن مع أنه أغلظ فهو أكثر دسما. وأما الأجبان فالطرية منها باردة رطبة 
غليظة الجوهرء والقديمة حارة يابسة لموضع الملح. 

[49] وأما البيض فأفضله بيض الدجاج. والمحم أفضل بكثير من بياضه. لكن 
بياض البيض ليس بمفرط الرداءة إذا لم يطبخ حتى ينعقد. ولهذا أمرت الأطباء بطبخه 
نمبرشت"'" أي غير كثير" الانعقاد؛ بل أن تكون رعادة” واتخذته بالمري والخل 
والزيت, 

]٠١١[‏ ومن العصارات الغذائية جدا الزيت, وهو معتدل أو مائل إلى الحر 
قليلا؛ مسمن للكبد» ملائم بجملة جوهره للإنسان جدا. ولذلك ليس تطبم اللحوم في 
بلادنا هذه إلا به. وكذلك الأحساء أعنى أنه يضاف إلى الماء. وهذا” أعدل استعمال 
الطبخ في اللحومء أعني الطبخ الذي يكون بالماء والزيت وقليل ملم وبصل» وهو السمى 
تفايا وهو أبسطها. وأما المشوية فليست مستوية الطبخ. والأخباز العجونة بالزيت 
رديئة لأنها عند طبخها يحترق فيها وتصيبه كبريتية ما"". وأما الربوب فكلها حارة 
يابسة نافعة للأعضاء التي تقبل الخشونة» لكن مع هذا إذا كانت قليلة الطب لها معونة 
في الهضم. 

]1١1[‏ وأما الفواكه فأفضلها التين والعنب. والتين في مزاجه حار رطب يخل 
بالمعدة» ويلين البطن» وفيه جلاء بحسب ما فيه من اللبنية”". وأفضله أتمه نضجا. وأما 
العنب فإنه حار حرارة قليلة» رطب" باعتدال: يخصب البدن بسرعة”", إلا أنه 
تكون عنه رياح في الهضوم الثلاثة”'" كلهاء بخلاف التين» فإن الرياح المتولدة عنه"" 
إنما هي في المعدة والأمعاء. وأما الزبيب فحار رطب منضج نافع”"" للكبد بجملة جوهره» 
وأما نبيذه فهو أضعف في أفعاله من الخمرء وهو بالجملة”*" ينوب منابها. 


[41-] في الياه 
]٠0[‏ وأما المياه فإن أفضلها على ما يراه أبقراط وسائر القدماء هو مياه العيون 
الشرقية النابعة في الأرضين التي ليست بصلبة جبلية ولا دمثة سباخية”'؛ بل في 
الأرضين المعتدلة. فإن هذه المياه هي أعذب المياه”''' وأفضلهاء وذلك أنها أخف المياه 


(0 ل جنيع النس: "نيمرشت” )١(‏ م: "قليل” عوض "غير كثير” 0 ت: رقادة (؛) م: وهو (ة) غ؛ مء ت: 
سقط”هو” (5) ءت: سقط "ما" (7) م: : اللين (ل) غ٠‏ مءا ت: حرارته (4) بءات: رطبة )٠١(‏ ب: أضيف 
"باعتدال" )١١(‏ غ» مء ت: سقط “الثلاثة” )1١(‏ م: منه (18) م: اي عوض “منضج نافع ” )1١5(‏ ب: سقط 
"بالجملة”؛ م: سقط ”وهو بالجملة" )١١(‏ ب: دمئية سبخية (15) م: "أعذبها” عوض "أعذب المياه". 


كفل 


وزنا. وهي مع هذا سريعة التأثر عن الحر والبرد. وأما الرازي فإنه يرى أن أفضل 
المياه”'" مياه الأنهار الكبار'" العذبة. وأبقراط يرى أن مياه الأنهار الكبار” من قبل أنها 
تمر بأرضين مختلفة متشتتة الجوهر. وأيضا فإن الأنهار الكبار في الأغلب لابد أن تقسع 
فيها أنهار صغار» وتلك الأنهار تكون ضرورة مختلفة المياه”». وإنما حمد الرازي الأنهار 
الكبار» أظن» لوضع فعل الشمس فيهاء فإن الحرارة تفعل في المياه تمييزا للأجزاء” 
الغليظة من الأجزاء الرقيقة. ولذلك صار الأطباء يطبخون الماء لضعوف المعد والأكباد”". 
وإن كان الأمر هكذا فما" يفعل فيها اختلاف المياه واختلاف الأرضين أحق أن يعتبر» 
مع أنه لابد في الشتوة من مخالطة مياه" الأمطار”' لها والثلوج» وقد أجمع على ذمها. 
ولهذه العلة كانت الأنهار الكبار ما بعدت عن”'' منبعها أرداً. 

]٠١*[‏ ولذلك كان “النهر الكبير” عندنا بقرطبة' أفضل منه عند أهل 
إشبيلية» وأيضا يزيد في إشبيلية تثورا بالمد والجزر الذي هنالك؛» ومخالطة الماء المالم 
بالقوة» وإن لم يتبين في الطعه”") منهء لقرب البحر منها”'". لكن على كل حال الأنهار 
الكبار لا تخلو مياهها من العكر. ولذلك يلفى في قيعان الخوابي التي تجعل فيها مياه 
الأنهار تراب كثير ورمل كثير"'2؛ كما يعتري ذلك ببلدئا. وليس يعتري ذلك عندنا في 
مياه العيون. فهذه هي الأغذية والأشربة الطبيعية للناس بما هم ناس» وينبغي أن نقول 
في الأغذية الدوائية. 

[ "4- الاغذية الدوائية ] 

]١١5[‏ وهذه”" أيضا منها نبات ومنها حيوان ومنها فضل الحيوان”'" ومنها 
أشربة. والنبات مئه حبوب ومنه فواكه لكين بقول. 

- الباقلى؟: إما أن يكون معتدلا في الحر والبردء وإما أن يكون ماثلا إلى الحر 
قليلا. ولذلك صار يحلل00) الأورام بالجلاء الذي فيه وينضجهاء وهو كثير الرطوبة. 
ولذلك يتولد عنه نفخ كثير. ولذلك"'' ليس في الطبخ قوة على إذهاب نفخته ولو طبخ 
كل الطبخ كما يقول جالينوس. وزعموا أن خاصته الإضرار بالفكر؛ وأن من”" تمادى 
عليه لا يرى رؤيا صادقة, 


)١(‏ ب: فإن أفضل المياه عنده (؟) ب: أضيف "القوية” () غء ت: سقط “الكبار” (4) م: الأجمزاء (م)اغء م 
ت: تمييز الأجزاء (0)غ: لضعوف المعد والأكيد؛ ب: لضعف في المعد والأكباد؛ م: مضعوقٍ المعدة والأكبد؛ ت: 
لضعوف ا معد والأكباد لم ت: فإنما (ه) مء ت: سقط “مياه” (ق) ت: الأنهار )٠١(‏ غ» مءات: من (١١1)ات:‏ 
بقرطية عتدنا؛ ب: سقط "عندنا” (11) غ: ...بالطعم؛ م: يتميز... (18) م؛ منه (14) غ2 مء ت: سقط “كثير" 
(15) م: وهي )١5(‏ ب: حيوان )١0(‏ غء ت: منها حبوب ومنها (غ: سقط "ومنها") فواكه ومنها (8١)غ)‏ ت: 
ويبذلك... »؛ م: “ويحلل" عوض “ولذلك صار يحلل” (15) غء ت: سقط “لذلك” )7١(‏ مء ت: “وأن من”. 


- الحمص : حار باعتدالء رطب ذو نفخة أيضا. وأفعاله الثوالث أنه يزيد في 
المني؛ ويدر البول والطمث: ويفتت الحصى الأسود منه. والذي يؤكل منه رطبا يولد في 
المعدة والأمعاء فضولا كثيرة. والمقلو منهء ومن الباقلى» أقل نفخة إلا أنه أعسر هضماء 
اللهم إلا أن يخلخله الإنقاع قبل ذلك. وخاصته تحمير البشرة» وذلك ضرورة لكثرة ما 
يتولد عنه” من الروح. ولذلك يعين على الباه”", 

-- العدس : بارد يابس يولد دما أسودء ويطفئ الدم الملتهب» ولا سيما إذا طيخ 
بالخل. وأفعاله الثوالث أنه يقطع الباه ويولد ظلمة البصرء وهو إذا سلق بالماء حابس 

- اشر مس5 : يابس أرضي مر”": فإذا أنقع في الماء حتى تذهب مرارته كان 
غذاء طيبا. وهو إذا استعمل مرا قتل الأجنة؛ وأخرج الحيّات من الجوف» ويدر البول 
ويفتم أفواه البواسير. 

- الأرز : غليظ الجوهر قريب من الاعتدال في الحر والبرد ويقطع الإسهال؛ وهو 
غذاء لذيذ إذا طبخ باللبن. 

- اللوبيا : إلى الحرارة ما هى والرطوبة» تخصب البدن”' وتدر البول والطمث» 
وتلون اليطن وخاضة الأجمر-منها"”. وترئ أحلذفا ويدرة3#" الرآس: 

- الدخن© : بارد يابس عاقل للبطن”» قليل الغذاء. 

- الذرة : باردة يابسة قليلة الغذاء. 

- الجلبان : بارد مجفف”' قليل الغذاء. 

[ 44- ] الكلاه» في الفواكه 

]٠١6[ 

- التفاح : الحلو حار باعتدال رطب؛» والحامض بارد يابس خاصته تقوية 
الأعضاء الرئيسة”: وبخاصة القلب. وهو يقوي الدماغ بالشم» وهذا كله بعطريته. وهو 
مما" يولد رياحا غليظة في الهضم الثاني والثالث: حتى أنهم زعموا أنه ريما كان سبيا 
للسل. وذلك أنه تخرق الرياح المتولدة عنه شرايين الرئة. هكذا حكاه عنه9" أبو مروان 
بن زهر. ولكن شرابه ليس تتولد عنه هذه النفخة. 


(0)وب: منه (5) م: “الباءة”» وهكذا في باقى النص () ب: أضيف "بارد”: ويظهر على الكلبة ما يمكن أن يكون 
علامة تصحيح (4) ت: سقط “مر” (ه) ت: سقط "البدن” (5)غء ت: منه؛ م: سقط (2ل) م: ويري...ويسدر (8) 
ت: سقط “بارد” (9) غ: للباطن )٠١(‏ غ: يجفف (١١)غ؛‏ مء ت: أضيف "الكلام" (؟١)‏ غ؛ مء ت: الرئيسية 
05)مء ت: لعطريته هو مما (م: سقط “مما”) (11) غء ت: سقط "عنه”. 


- الكمثرى: أما الذي لم يدرك منه (غير النضج) ففج بارد”2 يابس» وأما الذي 
أدرك فمعتدل أو مائل إلى البرد قليلا. وإنما كان كذلك لأنه مركب من حلاوة وحموضة 
وقبض. أفعاله الثوالث قبض البطن. وخاصته قطع العطش. 

- السفرجل : أغلظ جوهرا من الكمثرى وأكثر قبضاء ولذلك صار برده اكثر. 
وخاصته أنه يشد النفس. وينفع من الخفقان شمهء كما ينفع الكمثرى. وهو في ذلك 
أقوى. 

- الرمان : منه الحلو ومنه الحامض؛ وكلاهما يرطبان”"» إلا أن الحلو 
أرطب”". وتكون عنه نفخة يسيرة. وخاصته أنه يمنع الأغذية من أن تفسد في المعدة. 

- الخو : بارد رطب يحدث أخلاطا زجاجية؛ خاصته أنه إذا شم نفع من 
الغشي”؟. ينفع أكله من بخر المعدة» وأما لب نواه فإنه يجلو الوجه. ودهنه ينفع من 
ثقل السمع”". وعصارته تقتل الديدان. 

- وأما المشمش : فإن" مزاجه يقرب من مزاج الخوخء إلا أن ليس فيه 

ص الخوخ. 

ا هذا نوعان أبيض وأسودء وكلاهماء إذا أدرك » بارد رطب يكسر 

© الصفراء ويلين البطن ويرخي فلا ' المعدة بعض إرخاء. 

ا إخعار يان يغلي القده رديععابها مضطربة في حالة قيء) 2 ويلين 
اليطن”". خاصته» زعمواء أنه إذا أكثر منه ولد عقلة في اللسان. وهو" إذا أكل 
بالتين'"'' شفى من السموم. وينفع الشيوخ ويضر المحرورين. وهو بالجملة غير ضار في 
وقت ا القوي. 

- البندق : وهو المعروف بالجلوزء هو شبيه بالجوز”" في جميع أحواله؛ إلا أن 
تغثيته للمعدة أقل. 

- اللوز : حار حرارة فاترة» رطب" لذيذ المطعم. وله خواص كثيرة» منها 
أنهم”' زعموا أنه يزيد في جوهر الدماغ. وينوم نوما معتدلا”''؛ ويجلو وينقي مجاري 
اليول. وهو بالجملة يصلدح لمن يشكو هلاسا»'' ونحافة. ودهئه أفضل الأدهان قُِ 
الترطيب لأصحاب التشئج اليابس. وهو أفضل بكثير من دهن السمسم لموضع القبض 
الذي في هذا الدهن وكثرة 0 الذي في دهن السمسم. وأيضا فإن دهن السمسم أشد 
حرارة» وخاصته فيما زعموا تبخير الفم. لكن جرت عادة الأطباء بأن يستعملوه بدله. 


)م: افيه تفج قبارد” (5) هكذا في جميع النسح (*) غ: أضيف "وأحر” (5) مءات: أضيف "و” (م)غ: 35 

ته العرمم )م “المشمس” عوض "وأما, .. فإن” 0غ ولع : أنه (ممغ: “برد” غعوض “سورة" 0 مات: 
“برد” عوض “يكتر سورة» (4) ته: سقط ”فم” (0)م: “وهو إذا أكل بالتين” عوض "يغثي. ..اليطين” (اااغ: 
وهذا (؟١)‏ ت: بالسمن(11) م: يشبه الجوز (14) ب: سقط "رطب” (15) م: سقط ”أنهم” (10) م: سقط “معتدلا” 
(17) م: أسلاء ت: سلاسة,. 


- الصنوبر©: حار يابس حرارة كثيرة. ولذلك دهنه يشفي من الفالج 
والاسترخاء. 

- الفستق”؟: هو حار يابس حرارة”' باعتدال: يقوي المعدة والكبد. بجملة 
جوهره”") من الأدوية العظيمة المنافع . 


[ ه4- في البقول ] 

]٠١5[‏ والبقول كلها" مائلة بطبائعها إلى الأخلاط السوداوية» وبجملة 
جوهرهاء إلا الخس لبرده ورطوبته؛ والحشيشة المعروفة عندنا بالكحيلاء ©. وهي 
لسان الثور. ١‏ 

- الكرئب؟: حار يابس مولد للخلط السوداوي ضرورة. وخاصته زعموا" أن 
عصارته تصفى الصوت. 

- القرع : أما القرع فإن”" الأطباء زعموا أنه بارد رطب مائي. وأن الخلط المتولد 
عنه بهذه الصفة. قالوا ويسرع خروجه إذا أكل مطبوخا من المعدة. قالوا وربما فسد في 
المعدة واستحال استحالة رديئة» على ما يعرض للأشياء الرطبة التي ليس فيها قبض ولا 
أرضية. ويشبهونه بالتوت والبطيح. وليس القرع في بلادنا هذه بهذه الصفةء بل هو 
أعسر الأشياء انهضاما وأغلظها”" جوهراء حتى أن إصلاحه” إنما هو بالطبخ الشديد. 
وهو مع هذا كله”" رديء الكيموس””؟»؛ وإن كان يبرد ويرطب لأنه ليس فيه”" قوة بها 
يسهل''" خروجه؛ أعنى ليس فيه قوة جلاء لا قليلا ولا كثيرا. 

- البطيخ : بارد مع رطوبة كثيرة» وفيه جلاء. وأفعاله إدرار البول حتى أنهم 
زعموا أن الإدمان على شرب مائه أمان من الحصى.(ح في المغرب : الدلاح). 

- والقثاء 0 أبرد مسن البطيخ وأقل رطوبة» وإدراره للببول أقل من إدران0 
البطيخ. ولكونه أقل رطوبة لا يسرع إليه الفساد في المعدة"'' كإسراعه”" إلى البطيخ. 

- البقلة الحمقاء'؟ : باردة في الدرجة الثالثة» رطبة في الثانية”2, لزجة تطفئ 
العطش» عاقلة للبطن مذهبة فيما زعموا للضرس. 

- القطف” : بارد رطب ملين للبطن» نافع فيما زعموا لأصحاب اليرقان 
والأكباد الحارة"", 


(')غ: أضيف “كثيرة ولذلك دهنه يشفي' “؛ ويبدو أنها صححت! م» ت: سقط “حرارة” (؟) غ؛ مء ت: أضيف 
”وبالجملة هو" (") ابم أضيف "بالجملة” )غ١‏ م: : في الكرئب هرب نت : الكرئنب وهو (ه) غء معات: : سقط 
"زعموا” (7) م: سقط “القرع فإن” (1) م: وأغلظ (83) م» ت: صلاحه (4) م: سقط "كله"(١٠)‏ غ؛ مءات: فيها 
)1١١(‏ ت: قوة تسهل )١1(‏ م: سقط “إدرار” (11) م: سقط "في العدة"(14) ب: كما يسرع )1١0(‏ ب: سقط “رطبة في 
الثانية” )١7(‏ م: سقط “القطف بارد...والأكباد الحارة". 


- الاسفيناخ”» : معتدل جيد للحلق والرئة والمعدة» يلين البطن. وهو في البرودة 
والرطوبة في الدرجة الثانية. 

البقلة اليمانية : قريبة من القطف» ؛ إلا أنها أسخن وأقل رطوبة وهي المعروفة 
عندنا باليربوز. 

- اللفت : حار رطب يولد نفخا ويهيج الباه» ويسخن الكلى والظهر» وزعموا أن 
له خاصة”" في إحداد البصر. 

- الباذنجان : هذه البقلة تستعمل عندنا كثيرا في الأطعمة. وهي إذا سلقت 
وطبخت باللحم لذيذة جداء وهي فيما أرى بعد السلق معتدلة". وذلك أن الج 
الحريف منها يذهب بالسلقء إلا أنها شديدة اليبوسة لموضع الغلظ الظاهر في جوهرها 
والقبض. لكن كما قلنا”" يعدل من يبوستها اللحم تعديلا كثيرا. والأطباء يزعمون أن 
الخلط المتولد عنها خلط سوداوي» شبيه بالخلط المتولد عن الكرنب. لكن هي بالجملة 


مألوفة غذائية”©. ولذلك لا يظهر الضرر اللاحق عنها إلا بعد إدمان كثير. 
فهذه هى أشهر الأغذية المستعملة عندناء وفيها" دوائية ما. ولنصر إلى القول 
قُِ الأدوية. 


[45-] القول فى الأدوية» 

١ ] الأدوية النباتية‎ -١[ 

- القيصوم* : قواه الأول هو من الحرارة واليبس في الدرجة الثالثة. والسبب في 
ذلك أنه مركب من جوهر أرضى محترق. والدليل على ذلك أنه دواء في غاية المرارة. 
أفعاله الثواني يقطع ويحلل ويفتح السدد تفتيحا قوياء هو" في ذلك أبلغ من 
الأفسنتين”» لمكان القبض الذي في الأفسئتين””. قوته الثالثة الإخلال بفم المعدة لموضع 
مرارته من غير قبض. والمستعمل من هذا النبات هو أطرافه وزهره. وإذا أحرق اشتدت 
يبوسته وحرارته. وينفع من داء الثعلب إذا طلي ببعض الأدهان الحارة» بمنزلة دهن 
00 ورماده بالجملة أشد يبسا وحرارة من رماد القرع المجفف وأصول الشبث" 

لبعد مزاج هذين الدوائين عن هذا الدواء. ولذلك صار رماد القرع المحرق'" والشبث 

ا للقروح التي فيها صلابة» مثل القروح الحادثة في القلفة””» وذلك إذا 7 ''' من 
غير تورم. 
)١(‏ ب: خاصية (؟) غء ت: أضيف “في الحرارة” () ت: كما قلنا لكن (؛) ت: بالجملة هي غذائية مألوفة فى 


م: وعي (5) غ» م: سقط “القول في الأدوية” )ا ت: وهو (ه) م: سقط “لكان ...الأفسئتين” (9) ت: أضيف 
“والفجل” (0؟) ث: سقط “المحرق” )١١(‏ ب. م: كان, 


- الفنجنكست” : وهو السمى عندنا شجرة إبراهيم؛ قوته الأولى”" من الحرارة 
واليبس في الدرجة الثالثة. والسيب في ذلك أن الغالب على مزاجه جوهر أرضى محترق» 
وقد يخالطه أرضي بارد. والدليل على ذلك أن مذاقة هذا الدواء حريفة”» مع عفوصة 
يسيرة. وبين أن الأفعال الثواني من مثل هذا المزاج؛ هي التقطيع والتفتيح والعفوصة, 
مما تعين على ذلك في الأعضاء الباطنة مثل الكبد والطحال. أفعاله الثوالث قطع الباهء 
ولذلك يسمى حبه'" حب الفقد. وكان النساء من أهل أثينا'؟ بهذا السبب يفرشنه 
تحتهن في أعيادهن العظام. وبالجملة فقوته قوة السذاب”. إلا أن السذاب أكثر إسخانا 
منه وأكثر تجفيفاء وهو مع هذا أعني السذاب ليس فيه قبض. 

- الثيل” : وهو السمى بالنجيل. أصل هذا النبات قوته الأولى حارة”" يابسة 
باعتدال. والعلة في ذلك أنه مركب من جوهر مائي وجوهر أرضيء مع قليل نارية. يدل 
على ذلك أنه مسيخ الطعم مع شيء من القبض والحرافة. وأما حشيشته فهي مسيخة 
الطعم فقط. ولذلك كانت قوتها الأولى باردة يابسة باعتدال» رم الثانية تدمل 
الجراحات الطرية بدمهاء وأما أصل هذا النبات فقوته الثالثة تفثيت"'' الحصى. و 
يشهد'" أن مزاج هذا النبات هو المزاج الذي وصفنا أنه ينبت 7 الوهاد والأرضين 
الرطبة. 

- الشنجار» : وهو السمى عندنا برجل الحمامة. هذا هو أنواع أربعة» تختلف 
بالأقل والأكثر» ولم يدرجه جالينوس. والذي أحدس عليه من مزاجه أنه بارد في (القوة) 
الأولى يابس في الثانية. والعلة في ذلك أن هذا الدواء الغالب على أجزائه جوهر أرضي 
بارد مع أرضية محترقة. ولهذا كان طعمه"' قابضا مع مرارة"". فلو كانت المرارة"؟» 
مساوية للقبض لحكمنا له بالاعتدال. كما أن القبض أيضا”" لو كان مفردا لحكمنا له 9" 
بالبرد'". ولا تعاضدت المرارة مع القبض في دلالتها على اليبوسة جعلناه منها في 
الدرجة الثانية» لأنه ليس بشديد القبض ولا المرارة. ولذلك لا يخفى» ما مزاجه هذا 
المزاج» ما أفعاله الثواني والثوالث”'". ولذلك صار نافعا”" لمن به وجع الكليتين ووجع 
المشحال , وهو أيضا يشفي البهق والعلة التي يتقشر فيها الجلدء إذا سحق بالخل وطلي 
على" الموضع 


(١)ات:‏ سقط “الأوق” 1 مذاق...حريف (") ب: سقط “حيه” (؟) في جميع النسخ ”أثينيا” (ه) ت: باردة 
(5)غءات : تفتت (7) م: : أضيف “لذلك” (0) ب: والأراضي (5) م : طيعة ( )٠‏ غات : أضيف *“ما" ليم 
مرارته )١1(‏ غ: سقط ”أيضا" ([1) ت: سقط “بالاعتدال...لحكمنا له” )١4(‏ ب: سقط “بالبرد” زل)ات: 
)1١(‏ ب: والثالث؛ ت: أضيف “وهو دابغ للمعدة ملطف يجلو الأخلاط الرارية والأخلاط المالحة“ )١0(‏ ت: أضيف 
“لأصحاب اليرقان و” (18)ات: بهم 


- الغاريقون”" : هذا الدواء لم يدرجه جاليئوس. والذي يحدس عليه من 
مزاجه أنه حار في الأولى يابس في آخر الثانية. وذلك أنه مؤلف من أجزاء باردة أرضية 
وحارة أرضية وحارة نارية وحارة رطبة. يشهد لذلك أن الإنسان إذا ذاقه وجد فيه أولا 
حلاوة ثم" بعد مرارة» ثم بعد حرافة مع”" قبض يسير. وذلك أن هذه الطعوم كلها تدل 
على الحرء إلا ما يكسر القبض من ذلك. كما أئها أيضا تدل على اليبوسة إلا ما تكسر 
الحلاوة بتعديلها من ذلك. لكن كسر القابض بالبرد أكثر من كسر الحلاوة بالترطيب”". 
ولذلك جعلتاه أيبس مما أحر. ولأن هذا النبات شبيه بأصل الشجر يدل على غلبة 
الأرضية عليه. لكن مع هذا هو هش متفتت أبيض اللون. وهذا كله مما يدل على 
مخالطة هوائية 98 له"2. وإنما جعلناه حارا في الأولى وإن كانت فيه ثلاثة طعوم تدل 
على الحرارة؛ لأنها فيه غير قوية ولا ظاهرة". وبالجملة ينبغى أن نعتمد* في تدريجه 
على التجربة. وأما أفعاله» غير الأول؛ فالتحليل والتقطيع للأخلاط الغليظة وتفتيح 
سدد الكبد والطحال والكليتين والرأس. وأما خواصه فهو ينفع لمن نهشته دابة من 
الدواب المسمومة» زعمواء إذا كان سمها تظهر عليه أعراض البرودة. والشرية منه 
للملسوع مقدار مثقال واحد. وهو أيضا دواء محمود في الإسهال للأخلاط الغليظة من غير 
أن يكون فيه ضرر الأدوية المسهلة. وهو في أول مرتبة من مراتب الأدوية الجاذبة من 
أقصى البدن. وله خاصية يْ تنقية تنقية الدماغ , ولذلك يشفي من الصرع » ومن ابتداء الماء 
النازل في العين. والشربة منه من درهم إلى درهمين. وليس يحتاج إلى إصلاح» اللهم 
إلا”'' ما يكسر من يبوسته فقط. وليس ينبغى أن يعتقد أن تلطيفه للأخلاط القوية 
وتقطيعه يدل منه على حرارة قوية» كما غلط في ذلك كثير من الحدث©. 
- البرشاوشان”””'": وهو كزبرة البثر. هذا الدواء شهد"" له جالينوس أنه 
معتدل في قواه الأول» مع أنه دواء له أفعال ثوان كثيرة”"" وثوالث. منها أنه" يلطف 
ويحلل وينبت الشعر في داء الثعلب» ويحلل الخنازير والدبيلات» ويفتت الحصى» 
ويعين في نفث الأخلاط الغليظة اللزجة”" التي تخرج من الصدر والرئة. وجالينوس 
يقول فيه إنه يحبس البطن. والحدث(-المحدئون-الأطباء دون جالينوس) يقولون إن فيه 
قوة مسهلة. ومثل هذا الدواء ينبغي"" أن تشد اليد عليه» أعني الأدوية التي لها أفعال 
ثوان وثوالث2)"9 وهي مع هذا معتدلة لأمر ستعرفه بعد. 


)١(‏ ب : كاتب فوق السطر بخط صغير "هو أصل شجرة وإما نبات ينيث في شجرة من الشجر” 0)غ: أضيف " من 
5) م: ثم (؛) م: بالرطوية (ه) غء ت: أضيف "“منه” (0)غء م : سقط “له” (لا) ب: أضيف ”على الحرارة” 
(8) ب: يعتمد؟؛ م تتعمد (1) مغات : فالتتطيع والتحليل ( 8 : سقط 0 (ال)اثت: البرشياوشان (117ا)اب: 
يشهد (11) م: : كثيرة ثوان )١4(‏ ت: أضيف ”يخفف و” )1١6(‏ مء ت: سقط “اللزجة" (15) م: فينبغي»2 وسقط 
“الدواء” )١1/(‏ ت: سقط "وثوالث”. 1 


- حيبل" العالم 0 : هذا النيات أنواع , منه المسمى الشيان”» وهو يزرع في الدور» 


ومنه المسمى المصفقات”» ومنه السمى عنب السقف”. وكلها في الدرجة الثالثة من 
البرودة؛ وذلك أنها مسيخة”» الطعم كثيرة اللائية. وهي تجفف”” تجفيفا يسيرا. ويدل 
أيضا على ذلك أنها تنبت في المواضع الباردة و9) في فصل الشتاء. 
- الأقاقيا* : وهو رب شجرة القرظ”» هذا الدواء قوته الأولى من البرودة إذا 

غسل في الدرجة الثانيةء ومن”" اليبوسة في الثالثة". وإذا لم يغسل فهو من البرودة في 
الأولى. وإنما كان ذلك كذلك لأن الأغلب عليه جوهر أرضي بارد. ولذلك كان قابض 
الطعم ' ا ا ا 

- الأنجرة : وهي الحريق”. ثمرة هذا النبات وورقهء يرى جالينوس. فيها 
أنها تسخن إسخانا ليس بالقوي. وله أفعال كشيرة ثوان وثوالث. منها أنه يحل”” 
الخراجات والأورام التي تحدث” بأصول الأذنين» ومنها أنه يعين على نفث الأخلاط 
الغليظة” التي في الصدر والرئة» وهو أيضا يشفي القروح المتآكلة. وبالجملة من كل ما 
يحتاج إلى التجفيف من غير لذع. وهذا''" أدل دليل على ضعف حرارته. وهو مع هذا 
يدر البول ويهيج الباه. وهذا أيضا يدل على نفخة فيه”". وأما خاصته أعني بزره 
فإسهال البلغم» وقوته في ذلك شبيهة بة بقوة القرطم” إلا أنه في ذلك أقوى فعلا. الشربة 
منه من خمسة دراهم إلى عشرة"' دراهم. ومن ظن أنه ناري لكان التلذيع الذي في ورقه 
فهو مخطئ. لأن ذلك الجزء الناري الذي في ورقه لطيف يذهب بالسم فضلا عن 
الغسل. 

- الباذاورد؟ والشكاعى: هذان النباتان باردان» هما من البرد في الأولى على 
ما شهد به أكثر الأطباء. وقد قيل إنهما حاران”'" يابسان واليسس فيهما أغلب من 
البردء وبخاصة الشكاعى. وهما ينفعان من استطلاق البطن بالقبض الذي فيهماء ومن 
نزف السدم» ومن اللهاة الوارمة”'''. ومن الأورام الحادثة في المقعدة. والستعمل من 
الباذاورد أصلهء ومن الشكاعى ثبرته وأصله. 

- وج: صنفان جلب وأندلسي”" وهو المعروف بالأشبطالة”", باللسان 
العجمى. هذا النبات : المستعمل منه أصله. قواه الأول من الحرارة» واليبس في الدرجة 
الثالثة”". وذلك أن أغلب أجزائه هو الجوهر الناري اللطيف. وربما خالطته أرضية 


)1١(‏ غ: حيا (؟) ت: مسخية (8) غء ت: وهما تجففان (4) ت: سقط "و* زه) غ؛ ب: وفي (5) م: الثانية (ل) م 
ت: يحلل (8) م: سقط ”تحدث"(9) م: سقط “الغليظة"(١٠)‏ ب: أضيف “من"(11) م: سقط "فيه”(119) م: أربعة 
غءات: سقط "هما من البرد... إنهما حاران”(15) م: سقط “ومن اللهاة الوارمة” (ه١)‏ غ» ت: سقط “جاب 
وأندلسي” )1١(‏ ب: بأشبطالة؛ ت: بالأشبطيلة (17) غ: الثانية. 


محترقة. والدليل على هذا أن" طعمه حريف مع مرارة يسيرة. أفعاله الثواني يجلو 
ويقطع ويلطف ويفتح السدد. أفعاله الثوالث يدر البول وينفع من صلابة الطحال ويجلو 
كل ما يحدث من الغلظ في الطبقة القرنية من طبقات العين» وبخاصة عصارة أصله. 

- الصبر”»: هذا الدواء قوته الأولى هو من" الإسخان» أما في الأولى ممتدة. وأما 
في الثانية مسترخية» ومن اليبس في الثالثة. والسبب في ذلك أنه مركب من جوهر أرضي 
محترق يخالطه أرضي بارد. فهو يكسر من الحرارة التي فيه» ويجتمعان في معنى 
اليبس. والدليل على ذلك أن طعمه شديد المرارة مع قبض. ومما يدل على أن مزاجه 
الحرارة أنه”" إنما'“ ينيت بالبلاد الحارة» وذلك إما ببلاد العرب وإما ببلاد الهند. وما 
ينبت في البلاد غير الحارة منه فهو ضعيف» قواه الثواني يقبض ويردع ويجلو. ولذلك” 
صار دواء نافعا لإنيات اللحمء قواه الثوالث يلزق النواصر” والقروح التي في الذكر 
والدبر» ويردع الأورام الحادثة فِ الفم واللمنخرين والعيئين» وخاصته إسهال الصفراء 
الرقيقة والغليظة. وهو من الأدوية الأمونة جداء إذ كان ليس فيه إخلال بفم المعدة 
لقبضه. ومرتبته في الإسهال قريبة”' من مرتبة الغاريقون 
وذلك أن الغاريقون يجذب من أقصى”” 00 والصبر إنما يجذب ما في طبقات المعدة 
وجداول الكبد. ولهذا كان خاصا بتنقية المعدة". والشربة منه من درهم إلى مثقال. 

- الوسن0© : هذا التدواة اح 0 حا روق أما قُْ الأولى ممتدة 5 وأما في" 

الثانية مسترخية”'"“» وكذلك في الييس. والدليل على ذلك أنه يجلو جلاء يسيرا 
ويجفف. وينقى الكليتين ويذهب الكلف من الوجه. وخاصته التى شهر بها هذا الدواء 
هى المنفعة من عضة الكلب الكلب. ١‏ 

١‏ - نانوخة2"": أكثر ما يستعمل من هذا الدواء بزره. قوته"" الأولى من 
التسخين واليبس في الدرجة الثالثة ممتدة. والسبب في ذلك أنه مركب من جوهر ناري 
وأرضي محترق. والدليل على ذلك أن طعمه حريف تخالطه مرارة ما". وأما قوته 
الثانية فبينة”'' من مزاجه. وهى التفتيح والتحليل» وأما قوته الثالثة فإدرار البول. 

- اللوز المر : قوته الأولى من الحرارة في الدرجة الثانية: ومن اليبوسة فيها”", 
إلا أنه يشبه أن يكون في الحرارة ممتدة» وفي اليبوسة مسترخية أو في الأولى» لأن 
الرطوبة في اللوز”"" ظاهرة لمكان الدهنية التي فيه. وليس يخفى عليك المزاج الفاعل 


إلا أنه أضعف جذبا مئه. 


)1١‏ ب: أن هذا (9)ا ت: في 5 م: سقط "أنه "(ة) ب: سقط “إنما" (ه) غء ت: : وبذلك (0) غ» مءا ت: قريب 
إف4 كد أقاصي (8) غ: بتنقيته المعدة؛ : سقط ”وجداول. ..المعدة” زة) غ: حار )1٠١(‏ ب: إما في الدرجة الأولى 
ممتدة أو في )1١1(‏ ت: فممتدة. . .فمسترحية (؟١)‏ م: ثائخواه؛ ت: سقط "نانوخة” 195) ماع : وقوته ان 
ت: سقط "ما” (15) ت: فتشبه (1) غاات: سقط “فيها"” (11) ت: اللون. 


لهذه الأفعال أنه مزاج حار فيه أرضية ما”. والدليل على ذلك طعمه. وأما قواه الثوالث 
فتفتيح”" السدد التي في الكبد. ويشفي الأوجاع الحادثة في الأضلاع وفي الطحال وفي 
الكليتين. ويعين على نفث الأخلاط الغليظة اللزجة التى في الركة والصدر. وأنا أرى أن 
أكثر أفعاله هذه الأفعال ليس بحرارة مغرطة فيهء بل بإئضا يفعل في'' هذه المواد لكان 
تعديلها بالرطوبة الدهنية التي فيه. ولذلك صار أوفق شيء لتفتيم السدد التي في الرئة 
والصدرء إذ كانت هذه الأعضاء تستضر بالخشونة. 

الأشق© : هذه الصمغة يستدل”؟ من أفعالها الثوالث بتخمين أنها 
حارة يابسة؛ لكن حرارتها في الدرجة الثانية”' مسترخية. ويبسها في الأولى. أما 
حرارتها فمن حيث هي صمخغ. وقد علمنا أن الصموغ قد خثرتها الحرارة 
وغلظتها لكونها فضلة النبات. وأما أنها في مثل هذه الدرجة من الحرارة فلكونها 
ملينة» وكذلك مرتبتها من اليبوسة. ويشهد على أن اليبوسة فيها قليلة اللزوجة التى 
فيها. وذلك بين موجود في جميع الأصماغ. وأما قوتها" الثائية والثالثة فالتليين 
وتحليل الصلابات الحادثة في المفاصل الثؤلولية. ويشفي" الطحال الصلب ويفش 
الخنازير. ١‏ 

- الحماما؟: قوى هذا النبات شبيهة بقوى الوجء إلا أن الوم أكثر تجفيفا. 
والحماما أكثر إنضاجا. 

- شفائق النعمان»: هو من الحرارة واليبس في الدرجة” الثالثة. خاصته 
إذا مضع أصله اجتذب”" البلغم. وعصارته تنقي الدماغ من*”" المنخرين. وأما 
قواها الثواني فلن تخفى عليك. وكذلك الثوالث تجلو الأثر الحادث”" في العين 
عن قرحة”' فيهاء وتستأصل العلة التى يتقشر معها الجلد وتدر الطمث واللبن"". 

- الشبث2©: هذا هو من الإسخان: أما في الدرجة الأولى ممتدة» وأما في الثانية 
مسترخية» وتجفيفه في الدرجة الثانية عند ابتدائها أو في الأولى عند انتهائها. ولهذا 
صار متى طبخ بالزيت صار ذلك الزيت"'' يحلل؛ ويسكن الوجع» وينضج الأورام 
الليزة 0 التي لم تنضج ) ويجلب النوم. وذلك أن الزيت الذي يطبخ به يصير مزاجه 
قريبا من مزاج الأدوية المنضجة, إلا أنه أسخن منها قليلا وألطف؛ فهو بهذا السبب 
يحلل. وإذا أحرق الشبث صار في الدرجة الثانية”" من الإسخان والتجفيف» ولذلك 


(لكات: سقط ثما" (5) ءا ثت: فيفتح (”7) ت: سقط "في” (4)ات: أضيف "عليها” (ه) غ؛ م: الثالثة بك)ات: 
قواها 0) م: وتنقي (2) غ» ت: سقط “الدرجة” (1) غ: اجتذاب؟ م: سقط "أصله" )٠١(‏ ب: يظهر أنه شطب 
على “من” وكتب عوضها "و" (غ» م» ت: من) (011)ات: الآثار الحادثة (15) غ: حرقة )١(‏ غء ب م سقط 
"واللبن” )١5(‏ م: سقط ”صار ذلك الزيت" )١5(‏ غ: اللبنية ؛ م: اليابسة )١(‏ ب)» ت: في )١9(‏ ت: الثالثة. 
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ينفع القروح الكثيرة”" الرطوبة”". وبخاصة التي تكون في أعضاء التناسل. والشبث 
الطري”" أقل حرارة وأرطب من اليابس» ولذلك صار يجلب النوم وينضج أكثر مسن 
اليابس. واليابس” يحلل أكثر منه. وبهذا السبب» كما" يقول جالينوس» كان القدماء 
يتخذون منه أكاليل يضعونها على رؤوسهم في أوقات الشراب". 

- البابونيع”: هذا الدواء يسخن ويجفف في الدرجة الأولى» وقواه الثواني أنه'" 
يحلل ويرخي ويوسع مسام”” البدن وينضيج. وله خاصة في تسكين أوجاع الجوف. 

- الأنيسون*: اللستعمل من هذا النبات في الأكثر هو بزره» وهو من الححرارة 
واليبس في الدرجة الثالثة» وذلك أن الجوهر الناري غالب عليه. والدليل على ذلك أنه 
حريف” الطعم مع حلاوة. أفعاله الثواني والثوالث أنه محلل”"؛ مذهب للنفخ الحادث 
قَّ البطن: مدر للبول فتاح للسدد. 

زراوئد*””': المستعمل من هذا النبات فى الأكثر"'" هو أصله. وهذا النبات 
ضربان: الزراوند المدحرج» والزراوند الطويل. والمدحرج أقوى في التقطيع والتلطيف»ء 
والطويل أنفع في الجلاء وإنبات اللحم. قواهما الأول9'': هما من الحرارة واليبس في 
الدرجة الثانية””"؛ وذلك أنهما مركبان من جوهر ناري قليل وأرضى محترق. والدليل 
على ذلك المرارة الموجودة في طعمه مع الحرافة. أفعاله الثواني» وبخاصة المدحريجء» أنه 
يلطف الأخلاط الغليظة تلطيفا بليغا. ولذلك يشفي الأوجاع التى تكون من قبل أمثال!؟"© 
هذه الأخلاط والسدد» ويخرج السلا”»» ويذهب العفونة» ويئقي القروح الوسخةء 
وينبت”'' اللحم فيها. أفعاله الثوالث يجلو الأسئان واللثة» وينفع أصحاب الربو 
وأصحاب الغواق وأصحاب الصرع وأصحاب”"2 النقرس2©9 إذا رو بالماى وهو 
موافق جدا للفسوخ الحادثة في أطراف العضل. وهذا النبات يدعى عندنا باللسان 
الأعجمى بالسمقورة. 

- لسان الحمّل”؟: هذا الدواء قوته الأولى هو بارد يابس في الدرجة الثانية» وذلك 
في" ورقه الخضرء وأما أصله فأقل بردا منه وأكثر يبسا. وورقه أيضا إذا جفف كذلك. 
وإنما صار هذا الدواء هكذا"" لأئه مركب من جوهر مائى وأرضى باردء يدل على ذلك 
التفاهة التي ف طعمه والقيض أفعاله الثواني» يجغفف ويردعء نافع للقروح الرديثة 
الخبيثة كلها وللمواد'” '' التعفنة. يدمل النواصير. أفعاله الثوالث موافق للقروح التي في 


()ات: أفضيف “الصديد” (؟) غء ت: الرطبة () ت: الغنض (؛) ت: سقط “واليابس” (ه) غ. م. ت؛: سقط 
“كما” )١(‏ م: يظهر “الثرب” (/) ب: سقط "أنه” (8) ب: المسام (9) غ, بء م: سقط "أنه محلل” )٠١(‏ م: زرائد 
د'كك)غ معات: سقط "في الأكثر” لغ : الاوكنى )لغ ت : الثالثة ر314) ب: سقط ”أمشال” (قعل)اب: 
يظطهر "ويميت” (15)اث: سقط ”وأصحاب” [فثة م: شربوه (للمغء بءاتء: “وكذلك” عوض ”وذلك في“ 
(19) ب: كذلك (50) غءات: والمواد. 


٠١ 


الأمعاء. قاطع للدم الذي يكون منهاء وكذلك للرحم””. وأصله نافع من وججع الأسنان 
ومفتح لسدد الكبد”” والكليتين. وإنما كان ذلك كذلك لأن الأصل من كل نبات أحر 
من الورق ضرورة. ولست أخلى ورق هذا النبات من حرارة» وذلك أنه يظهر من أمره 
أنه يجلو القروح وينقيها. وذلك بين من فعله لمن شاهده. 

- الأسارون©: الذي ينتفع به من هذه الحشيشة إنما هو أصلهاء وقوتها شبيهة 
بقوة الوج*. إلا أنها أقوى في ذلك. 

- الدا رشيشعان”: قوته الأولى من الحرارة في الأولى” ومن اليبوسة في الثانية"". 
وذلك أنه مركب من جوهر ناري وأرضي بارد» ولذلك كان حريف الطعم قابضا. قواه 
الثواني ينفع من القروح التعفنة ومن المواد المتحلبة. 

- اللوف*: المسمى أرون وهو المسمى عندنا بالصارة وهذا النبات من التجفيف 
والتسخين في الدرجة الأولى» وأصوله أنفع ما فيه. قواه الثواني تقطع”" الأخلاط الغليظة 
تقطيعا معتدلا. وقواه الثوالث يسهل النفث من الصدر. والناس في المجاعات” عندنا 
يستعملون من هذا النبات خبزا يأكلونه" ولكنه يعود عليهم بضرر كثير"". 

- هليون؟: هذه الحشيشة معتدلة» أو إلى الحرارة'" قليلاء وذلك أنه يخالط 
طعمها مرارة» ولكن يسيرة؛ ولذلك”" تذهب بالسلق. وتؤكل الحشيشة. قواها الثوالث 
تفتم”" السدد في الكليتين؟"'؛ وخاصة أصلها وبزرهاء وتشفي أيضا وجع الأسنان. 

- الجعدة»: هذه" أصناف كلها حارة يابسة» تفتم سدد جميع الأعضاء 
الباطئة, و*'" تدر البول والطمث. وزعموا أنها تنفع من لدغ"" العقارب إذا شرب منها 
وزن مثقال بالنبيذ”". 

- سقولوفندريون90: هذه الحشيشة معتدلة”") ف الحرارة إلى الييس ما هى » 
مشهورة بحل صلابة الطحال وتفتيم سدده. كما أن الغافت© مشهور بالكبد وهي أيضا 
تفتت الحصى. 

- الخنثى؟: وهو المسمى عندنا الأبجة"'"»؛ والمستعمل منه هو أصلهء كما 
يستعمل من اللوف. وهو يجلو ويحللء فإذا أحرق صار رماده أشد إسخانا وأكثر 
تلطيفا وتحليلاء فهو لذلك9") يشفي” من داء الثعلب©. 


)١(‏ ب: وللرحم؛ ت: وكذلك الرحم (؟) ب: للسدد في الكبد 5) غم: سقط “ذلك”؛ ت: سقط "كذلك” (]) ب: 
سقط "أنه” (ه) ت: الثانية )١(‏ م» ت: الثالثة (/7) ب» م: تقطيع (8) م: المجاعة (4)غ١‏ م - فيأكلونه 
)٠١(‏ م: كبير )1١(‏ غ4 ت: الحر (15) ب: سقط “ولذلك" (18) م: تفتيح )١4(‏ ت: أضيف “والكبد" )٠١(‏ غ: 
هذاء م: هو(1)عم» بام: سقط “تفتح.. .الباطنة و لالا)غء م ب لذع 0010 م: سقط “إذا شرب .. بالنبيذ” 
(5ا) م: سقلوفندوريون؛ ت: سقولوفندوريون )9١(‏ غ١‏ ب: المعتدلة (١5)غ»‏ ت: “بالاعجمية الأبج" عوض 


"الأبجة” 59)م: وهو الذي )ات ينقع. 


- القرطم'*: المستعمل من هذا النبات هو بزره: وهو من الأدوية الشهورة في 
إسهال البلغم؛ مأمون في ذلك؛ وكأنه”"' في أول مرتبة من مراتب الأدوية المسهلة. الشربة 
منه نحو من" عشرة دراهم إلى اثني عشر درهماء وهو نافع للشيوخ إذا استعملوه بالتين 
قبل الطعام. وقال فيه جالينوس في القالة الأولى من ذكره لأشخاص الأدوية: إن قوته قوة 
مجففة تسخن باعتدال. وقال في الثانية إنه في الدرجة الثالثة”" من الإسخان متى أراد 
الإنسان استعماله من خارج. إلا أنه أطلق القول”/ هنالك إطلاقا فيه. وفي الثانية إنما ذكر 
قوة بزره. 

- الأفسنتين: هذا نبات حار في الدرجة الأولى» يابس في الثانية. عصارته أشد 

وم كثيرا من حشيشته. وإئما كان مزاجه هذا المزاج لأنه مركب من جوهر أرضي 

0 وأرضي محترق وناري. والدليل على ذلك أن طعمه قابض مع مرارة وحرافة. قواه 
الثوالث تقوية المعدة وإخراج”' ما فيها من المرار بالإسهالء وذلك شىء يفعله ص 
جاذبة وبالمرارة الغاسلة التي فيه» ويفتح سدد الكبد ويدر البول. وليس ينتفع به متى 
تنوول وفي المعدة بلغم» لمكان قيضه”". وهذا الدواء هو أصناف, وأفضله العطرء ا 
صار هذا مقويا للمعدة والكبد. وبالجملة فشهرة هذا الدواء باختصاصه بالمعدة والكبد 
شهرة كثيرة. 

- حب البان”/: هذا الدواء المستعمل منه هو عصارة لبه وجوفه. لأن ذلك هو 
الذي يجلب إلينا منه»ء وهو من الأدوية ار ومزاجه حار: أما في الأولى ممتدة» وأما 
في الثانية مسترخية. وذلك أن جوهره جو 7 ' أرضي محترق» يخالطه جوهر أرضي 
بارد. والدليل على ذلك أنه مر المطعم مع قبض. ولا كان هذا النبات قد جمع للد 
المرارة العطارة والقبض كانت عصارته من أنفع الأدهان للمعدة الباردة والكبد. وليست 
عصارته مما جرت العادة عئدنا أن ترد الأيدان29 من داخلء ولا حبه. وزعموا أنه إذا 
ورد البدن أهاج القيء وأسهل. ولن يخفى عليك ما أفعال”© دواء مزاجه هذا المزاجء إذا 
ورد البدن» وذلك من الأفعال الثواني والثوالث. 

- الجلنار*: هو زهرة الرمان البري» كما أن جنيذن"' الرمان هو زهرة الرمان 
البستاني. هذا الدواء لنضعه في الدرجة الثانية ممتدة؛ أو في الثالثة مسترخية من البرد. 
وأما اليبس فلا شك أنه في الثالثة. وإنما قلنا ذلك لأن جوهره أرضي بارد» واليبوسة في 
الأرض أغلب من البرد. ولن يخفى عليك”*" ما فعل مثل”' هذا الدواء من القببض 


)١(‏ م: وكانت مغء مءءدات: من نحو (”) ت: الثانية (؟) م: سقط “القول” 0غ ب: مرارة (0) ب ا م: 
وإحدار (لاي ت ت: القبض (8) غ: ما هوء؛ ات : سقط و (9) ب: سقط "جوهر” (١٠)ات:‏ : مع )1١(‏ بام 
البدن )١١1(‏ ب: فعل )١15(‏ ب: يظهر "جزيد” (18) غ: أضيف "مثل” )1١(‏ غ. م؛ ب: سقط “مثل”, 
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والتجفيف وقطع لدم والإدمال» ولذلك يستعمله الئاس كثيرا”' في مداواة من ينفث الدم» 
ومن به قرحة في الأمعاء. ومن يتحلب أيضا”"' إلى بطنه أشياء تخرج بالإسهال. ا 
النساء اللواتي'" يتحلب إلى أرحامهن شيء يخرج بالنزف. قال جالينوس وليس أحد”) 
من الأطباء الذين وضعوا الكتب إلا و" يستعمل هذا الدواء. 

- العليق'*: ورق هذا 87 وأطرافه وزهرته وثمره' كلها باردة يابسة. وإن 
كانت تختلف في ذلك : فالورق أرطبها لمكان اللائية التي فيه. ولذلك في قوته إشفاء 
القلاع”» وغيره من قروم الفم. وأما ثمرتها فإذا كانت غير نضجة فإن اليرد واليبسس 
غالب 00 لكان القبض الموجود فيها. وأما إذا نضجت الثمرة فإنها تقرب من الاعتدال 

الحلاوة الموجودة فيها. وقوة الزهر أيضا قوة الثمر بعينها0 وكلاهما ينفعان من 
9 الأمعاء واستطلاق البطن ولضعف المعدة والأمعاء”' ولنفث الدم. وأما أصله ففيه 
جوهر ما" حار لطيف. ولذلك يفتت الحصى اللمتولدة في الكليتين. 

- المقل © : جئسان» واحد صقلي وهو أسود وقوته الثانية ملينة: وعمله بهذه 
القوة عمل بليغ. ولن يخفى عليك من هذا الفعل قوته الأولى» والآخر عربي وهو 
أصفى"" من المقل الآخر وأشد تجفيفا من الأدوية الملينة”"؛ اللهم إلا ما كان منه 
حديثاء فإن قوته قوة الصقلي. والعربي يفتت الحصى المتولد في الكليتين إذا شرب» 
ويدر البول ويذهب الرياح الغليظة التي لم تنضج ويفشهاء ويشفي وجيع الأضلاع”" 
وفسوخ العضل. والمقل بالجملة؟" من الأدوية السهلة للبلغم الغليظق حتى أنهم زعموا أن 
خاصته الجذب من الوترات والمفاصل. وهو وسط في مراتب الأدوية المسهلة. والشربة 
منه وزن”' مثقال. 

- القرصعنة7©: هذا النبات يرى جالينوس أنه مركب من قوى مختلفة كمثل 
الوردء إلا أنه ليس بقابض. والدليل على ذلك أن في طعمه تفاهة مع حلاوة يسيرة وقليل 
حرافةء وبخاصة في لحاثه. فإما أن يكون معتدلا وإما”'' مائلا إلى البرد"'" قليلا. وما 
مزاجه هذا المزاج فمنافعه جمة. ولهذا صارت أفعاله التحليل والردع. وأما خاصته 
المشهور في تحليل الأورام الحالبية» حتى أن اسمه باللسان اليوناني كان مشتقا 
من اسم الحالب. وهو يشفي هذه الأورام إن جعل عليها ضمادا وإن علق تعليقا. والحدث 


(١)ءت:‏ سقط “كثيرا" )١(‏ ب: "ومن اللواتي تتحلب” عوضل “ومن يتحلب أيضا” 5م: سقط "يتحلب 
أيضا, ..اللوات”" () غءات: سقط ”أحد” (5) ب م: أضيف ”هو” ' ()غء 00 : وزمرته رب١»‏ 3 : وزهره) 
وثمرته (م: وثمره) (7) ب: سقط “القبض,.. .لمكان” (0)غ» مءات: بعينه (ة) ب: سقط "والأمعاء” )٠١(‏ م: سقط 
“ما" رككل)ات: أيبس (09)غ: المائية 6 ككل ؛: الأعضاء (15)م: وبالجملة 20 زنة ركا) سوام أو 
19)ات: الحر (18) ب: : فهو؛ م: ففي. 


يرون أن ذلك شيء يخصه لجميع”' الأورام» و'زعموا أن شرب مائه أمان من أورام 
الجوف”". 
8 - البلسان: قواه الأول”؟ هى”' مسن الإسخان والتجفيف في الدرجة الثانية» 
وهو ذو رائحة طيبة. وأما دهنه فهو ألطف شيء» وليس كما يقول جالينوس. له من 
الإسخان"' ما يظنه به قوم غلطا منهم بسبب لطافته ونفوذه. وأما ثمرة البلسان فرك 
من جنس هذه القوةء إلا أنها أقل لطافة من دهنه. ولهذا الدهن خواص كثيرة وأفعال 
عجيية. فمن أفعاله الثواني أنه يحلل الأورام*© البلغمية البطيئة كلاه ويقلج 
أسباب الأوجاع التي تكون عن أخلاط غليظة وريح نافخة. ومن أفعاله الثواني 
تفتيت'”'' الحصى. ومتى احتملته المرأة التي لا تحمل بسبب سدة بها حملت. وأما 
خواصه فإنه بازهر” للسمومء وذلك"" أنه يشفي من سقي الأفيون ومن سقي خائق 
النمرء وكذلك من أكل الفطر. والشرية منه من ثلاثة أرباع الدرهم إلى ربع الدرهم. 

- الأبهل©: هذا الدواء هو من الإسخان والتجفيف في الدرجة الثالثة؛ وهو سع 
هذا لطيف جدا. وذلك أنه مركب من جوهر ناري هو الغالب عليه؛ وجوهر أرضي 
محترق» وقليل"" جوهر أرضي باد والدليل على للك طفع الإن فيه تحرافة كوية بيخ 
مرارة وبعض قبض. أفعاله الثواني أكال للعفونة”"' التي في القروح الخبيثة؛ وذلك أن 
القروح التي ليست فيها عفونة ليس تحتمل مثل هذا الدواء؛ وأما لعن إذا وضع عليها 
مع العسل فإنه ينقيها. أفعاله الثوالث يدر البول ويحدر الطمث بشدة أكثر من كل شيء 
يدره» ويبول الدم ويفسد الأجنة ويخري الموتى(-من الأجنة). قال وللطافته”" والعطرية 
التي فيه قد يجعل قوم منه”" مكان الدارصيني”؟ ضعف وزن الدارصيني. 

١‏ - البهار””: هذا النبات ورده أقوى فعلا من ورد البابونج» ومن أجل ذلك هو 
أقوى تحليلا”' منه» حتى أنه يشفي الأورام الصلبة”' إذا خلط بالشمع المذاب مع 
الدهن, 

- الأشنة©: هذا النبات يوجد نابتا على البلوط والصنوبر والجوز وهو في 
الدرجة الأولى من البرودة", والدليل على ذلك أن فيه" قبضا معتدلاء لكن فيه مع 
هذا قوة محللة ملينة» وخاصة فيما يوجد منه على”" شجر الصنوبر لحرارة هذا الشجر. 
وذلك أن أحد ما يتفاضل به") النبات هي المادة التي يغتذي منها كما قلئا فيما سلف. 


)١(‏ ت: يظهر “بجميع”(؟) ب: أضيف “لذلك” زلمم ت: “الأورام” عوض "أورام الجوف” (6) ب.م: قوته الأولى 
(5)غ» ب: هوء؛ م: سقط (<) ت: أضيف "قدر" (/) غ: ثمر...فقوتها؟ب ت: ثمر...فقوته (8) غء ت: الأمراض 
(1) بءت: الثوالث )1١(‏ ت: يفتت )١١(‏ غء ت: من ذلك؛ م: ومن ذلك (11) ت: وقيل (11) مء ت: أكل 
العفونة (14) ت: وللطافة (16) ت: سقط “منه” (17) م: فعلا (19) م: سقط"حتى...الصلبة” (18) ب: الرطوبة 
يغ م ث: البرودة) (19) م: أنه قابس )5١(‏ ت: يوجد على ظير )7١(‏ ب: أضيف *هذا". 
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- الجنطيانا: لنضع هذا الدواء في الدرجة الثالثة من الحر واليبس. والدليل 
على ذلك صدق مرارته. وأصل هذا النبات قوي"" قوة بليغة في التلطيف والتنقية'" 
وتفتيح السدد. 

دعجم الزبيب2»: يجفئف ف الدرجة الثانية ويبرد فٍ الأولى» وذلك أن جوهره 
أرضى غليظ. يعلم ذلك من قبضه. وهو نافع غاية المنفعة من استطلاق البطن. 

1 جاحت ©. رقنا : 1 ا 

اله فرع : يشبه أن يكون هذا الدواء إما حارا في الدرجة الأولى وإما ممتدا 
فيها. وذلك أنه مركب من جوهر أرضي محترق وبارد أرضي أيضا". فكأنها تكافأت 
فيه هذه القوى من جهة الحرارة وتعاضدت من جهة اليبوسة. ولذلك ما نرى أنه يابس 
في الثانية. والدليل على أنه مركب من هذه الجواهر طعمه» فإن فيه قيضا ومرارة. وليس 
يخفى عليك ما مزاجه هذا المزاج ما أفعاله الأول'" والثواني من التفتيم والتلطيف وإدرار 
البول وغير ذلك. وقد رأى بعضهم أن فيه قوة مسهلة. وهو مع هذا دواء جيد للمعدة 
لكان القبض الذي فيهء وأنه”' غاسل لها بمرارته”؟. والأدوية التي بهذه الصفة هي 
أخض شيء بالمعدة» وبخاصة إذا انضافت إليها العطارة كالحال في الأفسنتين”". 

- ماميثا”: هذا نبات لنضعه في الدرجة الأولى من البرودة» وذلك أنه يشفي 
من" العلة المعروفة بالحمرة©, إذا لم نكن قوية. والعلة في ذلك أن مزاجه مركب من 
جوهر ماثي وجوهر أرضي ؛ وكلاهما باردان إلا أن برودتهما كما يقول جاليئوس ليست 
شديدة بل مثل برودة مياه الغدران. 

- الفوذنج البري”: وهي الغبيراء”», لنضع هذا الدواء في الحرارة واليبس في 
الثالثة؛ وذلك أن الغالب على حرارته الجوهر الناري مع أرضية محترقة. وما مزاجه 
هذا الزاج فبين ما أفعاله الثوانى والثوالث. 

- عروق السوس©: هذا دواء رطب في الدرجة الأولى زائد في الحر على المزاج 
المعتدل قليلا» وهو كما يقول جالينوس شبيه بجوهر الإنسان. ويشهد لهذا حلاوة طعمه 
مع قبض يسير فيه. وذلك أن الحلاوة المعتدلة تدل على حرارة" ورطوبة. والقبض الذي 
فيه يكسر من الحرارة قليلا وكذلك من رطوبته. إلا أن الرطوبة فيه أوشر3"”. يملس" 
الخشونة في المريء والمثانة والمعدة وغير ذلك من الأعضاء التي تقبل الخشونة. وزعموا 
أن من أفعاله الثوالث أن أصله إذا دق وجقف وسحق صار دواء جيدا للظفرة التي تخرج 
في العين واللحم الزائد الذي يخرج في أصل الأظفار. وهذا مما يدل عندي على أن أصله 


(١1)ءت:‏ "وهو قوي” عوض ”وأصل هذا النبات قوي”؛ ب: "فيه” عوض "قوي” (0) ت: أضيف “والجلاء” (3) م: 
سقط "أيضا” (؛) م: الأولى (ه) غ. ت: “و” عوض “وأنه” (1) غ: يحرارته (1) غ: “مرارا” عوض “من”؛ ب: من 
مرار؛ م: من أذى (8) غ؛ بء م:! أجزائه (4) ت: أضيف “فيه” )٠1١(‏ م؛ أفتر (11) ت: “لتليين” عوض 


ك لح 


أحر” من عصارته. والمزاج الموصوف قبل له إنما هو مزاج عصارته". والأصول من هذا 

النبات إذا عتّقت”” وجد فيها مرارة يسيرة كالحال فيما يجلب منها إلينا. ولذلك لسنا 

ترق 0 الحديثة منها بمئزلة القديمة. وبالجملة عصارته أرطب وأعدل من أصله مالم 
ةف 

تكن مغشو. 

00 أصل هذا الثيات هو من الحرارة في الدرجة الأولى ومن اليبس في 
الثالثة» وذلك يحسب ما دين 7 عليه من طبيعته» إذ كان مركبا من جوهر أرضى 
بارد وأرضي محترق وجوهر ناري وهوائي”" يسير. ولذلك كان طعمه أول ما يمضغ”” 
يظهر فيه قبض مع حلاوة. 3 أطيل مضغه ظهرت فيه حرافة مع مرارة. أفعاله 
الثواتي ظاهرة من مزاجه وكذلك افعاله الثوالث من التنقية لسدد الكبد والكليتين» وذلك 
بما فيه من المرارة والحرافة". وأما بما فيه من القبض فيحبس البطن المستطلق”". 
وأما خاصته”" فيشهد لها جالينوس وهو النفع للصبيان من الصرع إذا علق عليهم. وزعم 
بعض الئاس" أن هذا النبات هو المعروف عندئا بورد الحمير وأنه قد جربت عليه 
هذه الخاصية فلم تلف له. 

- الجزور»: صنفان» بري وبستاني. والبري أقوى من البستاني في كل شيء. 
وقوتهما جميعا حارة”" مسخنةء فهما لذلك يلطفان". وأصلهما معا فيه قوة نافخة, 
بها يميج الجماع. وكذلك بزر البستاني. وأما بزر البري فهو أحر وأيبسس من أن 0 
فيه قوة نافخة”" » ولذلك صار يدر الطمث والبول. والجزر البري هو الدوقو” ولنضعه 
من الحرارة واليبس في الثالثة”", 

- شجر الغار لك : ورق هذه الشجرة وثمرتهاء وهو حب الغار» يسخنان ويجففان 
إسخانا وتجفيفا قوياء وخاصة حب الغار. وأما لحاء أصل هذه لكر فهو أقل 
حرارة") وحرافة و" أشن مرارةا"ا م وفيه شيء قابض »2 فهو لذلك يفتت يفنت الحصى وينفع 
من علل الكبد متى شرب منه وزن أربعة دوانيق ونصف بشراب ريحاني. فلنضع أصله 
من الحرارة في الثانية؛ ومن اليبس في الثالثة» ولنضع الثمرة في الثالثة من كليهما”". 

- المشكطرامشير؟: قوى هذا الدواء هي بعيئها9" قوى الفوذنج البري”© إلا أنه 
ألطف منه ومن أفعاله الثوانى الجذب. 


)١(‏ ب: يظهر “أحد" (؟) م: سقط “والمزاج...عصارته” (1) م: “عقت” أو "سحقت” (4) م: يكن مغشوشا (ه) غ؛ 
ت: يحد (5)ا ت: “وهذا” عوض "وهواتي * (0) غء ت: سقط “يمضغ”؛ م: طعمها. تعضخ (0) 1 والحرارة 
(4) غءاتد سقط ”إما” (١06)م:‏ سقط “المستطلق” (١1)ات:‏ بخاصته (19) م: سقط “الناس” ل)اغءات: “قوة 
حادة” عوض “حارة" 28 ما ت: ملطفان (ملمغ: سقط “بها يهيج. ..قوة نافخة” (15) ت؛ أضيف "ولنضع 
الثير في الثالثة من كليهما” )١7(‏ غء ت: حدة (18) ب: أضيف “هو” (19) غء ت: حرارة )٠١(‏ ت: سقطت كل 
الفقرة المتعلقة ب”شجر الغار” (11) غءات: بعيئه, 


- البلوط”: الأمر في جميع”' هذه الشجرة أنها باردة يابسة ظاهر لمكان القبض 
الذي فيهاء لكن اللحاء الذي على نفس جرم البلوط أشد قبضاء وكذلك اللحاء 
المستبطن'" لقشر ثمره'" وهو جفت البلوط. وهذان الجنسان اجتمع فيهما مع القبض 
اللطافة©) : فهما بهذا السبب من أنفع الأشياء. ولذلك صار جفت البلوط يشفي من" 
النرّف العارض للنساء؛ ونزف الدم وخروج الأمعاء واستطلاق البطن. 

و : هذا الثبات أفعاله الثواني التحليل والإرخاء والمنع من حدوث 
الأورام””' وتسكين الأوجاع وإنضاج الخراجات الغسيرة الإنضاي ء وأصله وبزره يفعلان ما 
يفعل بأوراقه وقضبانه مادام طرياء إلا أنهما أقل تجفيفا وألطف. وَحُقّ للأصل والبزر أن 
يكونا من كل نبات بهذه الصفة. ولذلك صار هذان أكثر جلاء حتى أنهما يشفيان 
اليهق©. وبزره أيضا يفتت الحصى اللمتولدة في الكليتين» لكن مع هذا كله في الأصل قوة 
قابضة. وبذلك صار الماء الذي يطبخ فيه أصل الخطمي ينفع من قروح الأمعاء ومن 
استطلاق البطن ومن نفث الدم”". فلنضع ورق هذا النبات وقضبانه في الدرجة الأولى من 
الحر واليبس ولنضع أصله في أول الثانية. 

- الزيت: أما الزيت المعتصر من زيتون نضج من غير أن يدخله ملم ولا بالجلمة 
صنعة تغير مزاجه فهو شبيه بجوهر الإنسان» وقد تقدم ذكره في الأغذية. وأما الزيت 
المعتصر من زيتون غضء فيه بعض القبض» فبرودته بقدر ما فيه من القبض. وأما الزيت 
العتيق فهو أحر وألطف من الزيت المعتدل» ولذلك كانت فيه قوة تحليل وتسكين 
للأوجاع. وأما سائر الزيوت التي شأنها أن تدع من سائر الأدوية فطبيعتها طبيعة 
تلك الأدوية. وكذلك الأدوية التي جرت العادة أن تستخرج قواها”" في الزيت نفسه. 
وأشهر الأدوية التي يستخرج زيتها نفسها دهن الخروع”* ودهن السمسم » ودهن 
اللوز» ودهن بزر الفجل؛ ودهن الجوز""؛ ودهن حب الغار': ودهن حب اليان 
ودهن الشوئيز*: ودهن الخردل”» ودهن الآس2)؛ ودهن المصطكى””, ودهن 
الحبة"" الخضراء”ودهن الإذخر””". أما دهن الخروع فهو أكثر تحليلا وألطف من 
الزيت ولذلك هو أشبه شيء بالزيت العتيق. ويستعمل الزيت العتيق9" بدله*") إذا عدم. 
وأما دهن الفجل فهو أشد حرارة منه. ومن هذا أيضا دهن الخردل. فأما دهن الآس فهو 
ضد هذه؛ وذلك أنه بارد قابض. ودهن حب البان متوسط بين ذلكء» إذ كانت طبيعته 


(0)غ» ت: سقط " 'جميع” (5) م: سقط “لكن اللحاء. ..المستبطن” (5) بءاتر : بقشر (ب: لقشس ثمرته (4)غ: 

سقط ”أشد قبها. ..البلوط” (6)م: : واتلطافة (5)غءات: سقط “من “كم أضيف "الساكئة" ' منغ م عور : إلا 
أنه ألطف وأقل تجفيفا. .أن يكون (9) غ١‏ م : سقط “ينفع. ..نفث الدم”؛ ت : ونفث الدم )١١(‏ غ» ت: سقط 
“قواها”؛ م: قوتها )١١(‏ ت ا ب: حبة (17ا)غء ت: ستط ”ودهن الإذخر” )١1(‏ ا ت: سقط 
"ويستعمل...العتيق” )١18(‏ م: “وهو” عوض “ويستعمل.. . بدله". 


لاع 


مركبة كما قيل فيما سلف من أمره. وأما دهن الشيرج فهو حار رطب. وكذلك دهن 
ولذلك يرطب من غير إرخاء ولا إحرار"' وبهذا”" يفغضل دهن السمسم. وأما دهن 
الإذخر ودهن الحبة الخضراء ودهن المصطكى فقوة كل واحد منها مركبة من القيض 
والتحليل. ولذلك صارت أنفع شيء للمعدة والكبيدهء إلا أن دهن المصطكى ودهن الآس 
ودهن الإذخر لم تجر عادة الأطباء عندئنا أن يستخرجوا”" أدهائها أنفسهاء بل إنما 
يستخرجونها في الزيت. وأما جالينوس فقد نص في كتابه على أن العادة كانت عندهه”“ 
جارية بابتصمراع دهن اللآس ودهن المصطكى منهما أنفسهما”” وكذلك دهن لابن 
0 هذه لمان 4 0 0 قُِ 0 فضل بين ن اعني : قِ قوته وفعله. 8 
فهي مثل دعق الوم ودهن السفرجل ودهن سين ودهن البنضع ودهن النيلوفر 20 
ودهن الياسمين , وستعرف قوى هذه الأدهان بمعرفتك!0 قوى هذه الأدوية» إلا أنه 
ينبغى أن يتخذ الزيت الذي تنقع فيه هذه الأدهات9" زيتا عذبا غير ظاهر فيه 0 
أصلاء فإن هذا هو حق المادة: أعنى ألا يظهر فيها”' كيفية اللهم إلا أن تكون تلك 
الكيفية إما شبيهة بكيفية الدواء عندما يقصد بها إلى تقوية فعل الدواء» أو مضادة عندما 
يقصد بها" الكسر من قوة ذلك الدواء. ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نقصد"'" فعل 
التحليل في زيت الورد أنقعناه في زيت قديمء ومتى أردنا أن نكسر من هذه القوة أتقعناه 
في الزيت الفج. وأما متى أردنا أن نجعل قوة الزيت هي قوة الورد بعينها”" أنقعناه في 
الزيت9" العذب 

- الراسن”؟: هذا الدواء لنضعه في الدرجة الثانية من الإسخان واليبس. والدليل 
على ذلك أنه قد يدخل في اللعوقات النافعة لنفث”' الأخلاط الغليظة اللزجة من الصدر 
والرئة فيؤثر فيها أثرا”'' محموداء ومن أفعاله الثوانى أنه يحر"" الأعضاء التى أصابها 

- الخربق27: هذا الدواء صنفان أبيض وأسود» وكلاهما يسخنان ويجففان قُْ 
الثالئثة» وقوتهما الثانية قوة تجلوء ولذلك ينفعان اليهق والقوبام والجرب والعلة التي 

يتقشر فيها" الجلد الجلد . والأبييض ليس وروده داحل البدن” '"“ بمأمون بل هو ف عداد 


)١(‏ م: سقط “ولا إحرار” )١(‏ ب: ويها () ب: يستخرجوها (4) ب: سقط “عندهم” (5) مء ت: منها أنفسها 
(5) ت: سقط “والحدث” 7) م: سقط “ودهن الثيلوقر” (8) م: بمعرفة (4) ب: الأدوية ( كم : كيفيته 
)1١(‏ ب؛ تظهر فيه؛ م: سقط "كيفيته أصلا...يظهر فيها” )١1(‏ م: سقط "إلى تقوية...بها” غ: يظهر 
"تعضد” (14)خ: بعيكه زدوم ات سقط “الفج...في الزيت” )١5(‏ ت: سقط “لنفث” (107) ت ؛ فتؤثر فيها أمرا 
(ملم)غء مء ت: يحمر )١9(‏ ب: معها؛ م: منها )5١(‏ غء ت: على البدن؛ م : وليس ورود الأبيض البدن. 
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الأدوية السمية. وأما الأسود فإن القدماء كانوا يستعملونه في استفراغ المرة السوداء. وهو 
دواء قوي جداء ويضر بالكبد والمعدة. وقد استغنت عنه الحدث بغيره من الأدوية التى 
شأنها أن تستفرغ هذا الخلط. ومن أفضلها في ذلك حجر اللازوردء فإن هذا الحجر 
مأمون قوي الجذب. 

وأما الأفيثمون؟ والبسبايج”": فإنها وإن كانت أدوية محمودة") ف استخراج 
المرة" السوداء فليس تدانى الخربق في القوة. وحجر المغنطيس أيضا قوته في الإسهال”” 
قوة الخريق» إلا أنه أيضا قوى الجذب من جية ما هو حجرء لكان اليبس الذي فيه 
وحجر اللازورد آمن منه. 

- أفيثمون قوة هذا النبات شبيهة بقوة الحاشا”' وهو يسخن ويجفف في الدرجة 
الثالثة”': وهو دواء محمودء كما قلناء في إخراج المرة السوداء. الشربة منه من ثلاثة 
دراهم إلى درهمين؛ وفي المطبوخات”” من خمسة إلى سبعة. وهو يحتاج أن يحجب؟ من 
يبسه ومن جهة إكرابه”©: ولذلك كان النيلوفر في ذلك دواء فاضلا لأنه بعطارته 
يحجب إكرابه”'» وبرطوبته يحجب يبسد. إلا أنه مع هذا يكسر حره. والدواء قد 
ينبغي أن يحجب من جميع جهاته إلا من الجهة التي يسهل بها وهي الحرارة أو من 
الإسهال نفسه وإن حجب بالتفاح كان عندي أحمدء إلا أن تكون هنالك حمى. وكذلك 
يمكن أن يحجب باللوز والاسطوخدوس”". 

- قوة الصباغين'* لنضع هذا الدواء» أما من الحرارة ففي الدرجة الثائية وأما من 
اليبوسة ففى الدرجة” الثالثة. وذلك أنه دواء”'" مركب من الجوهر الأرضي المحترق 
ومن الجوهر”'" الأرضي البارد. والدليل على ذلك أنه سر المطعم عفص©. وأفعاله 
الثواني والثوالث الأفعال التي شأنها أن تصدر عن مثل هذا المزاج من تفتيح سدد الكبد 
والطحال وإدرار البول والطمث بقوة» وريما بول الدمء ويجلو جلاء معتدلا جميع الأشياء 
المحتاجة إلى ذلك. فهو ينفع من البهق إذا طلي عليه مع الخل'"2 وقد يسقى منه مسن 
به عرق النسا'؟ ووجع الورك واسترخاء أعضائه وذلك"'' بماء العسل. 

- غافت©: هذا دواء مشهور جدا يتقوية الكبد وتفتيح سدده» وذلك أنه مركب 
من جوهر قابض وجوهر مرء ولذلك فلنضعه في الدرجة الأولى من الحرارة”"» لأن المرارة 
فيه أظهر من القبض. 


(1) م: جيدة (؟) غ مءات: سقط "المرة” (5) غ؛ م» تك: حجر المغنيطس قوته في الإسهال أيضا (4) ت: الثانية 
(ه) غ: المطبوخة (5) غ. م١‏ ت: من جهة إكرابه ويبسه (غ: ومن جهة يبسه؛ م: وضعفه) (/) ب: سقط “ولذلك 
كان...إكرابه” (8) م: سقط "الدرجة” (؟) بء م: سسقط “دواء” )٠١(‏ غ»؛ بءات: سقط “مين الجوهر”" )1١١(‏ م: 
بالخل )١1(‏ ب: سقط “وذلك” )١8(‏ غغء ت: سقط “من الحرارة". 


- زنجبيل؟: هذا النبات”' مجلوب من بلاد الهند وذلك أصلهء وهو من 
الحرارة في الدرجة الثالثئة: وفيه رطوبة فضلية بها صار إسخائه للبدن في بطى. 
بخلاف الأمر في الفلفل. فإن الحال في استحالة الزنجبيل عن البدن واستحالة الفلقل 
كاستحالة الخشب الرطب والخشب اليابس عن" النار. والدارفلفل شبيه بالزنجبيل 
فلنضع الزنجبيل من الرطوبة في الدرجة الأولى. 

- 3 هذا الثنيات هو فوذنج بستاني ولذلك فيه رطوبة فضلية يحرك بها 
الجماعء وهو شيء مشترك للأشياء التي فيها رطوبة فضلية لم تنضج نضجا تاما. وطعمه 
مر مع قبض» ولذلك أيضا ما يظهر أنه أقل حرارة من الفوذنسج البري”. فلنضعه من 
الحرارة في الثانية ممتدة أو في الثالثة" مسترخية وفي اليبوسة كذلك. 

- تافسيا؟: قوة هذا النبات قوة حادة”' تسخن إسخانا قوياء فليكن في الدرجة 

الثالثة» رطب في الدرجة" الأولى. والدليل على رطوبته أنه يفسد سريعا ولا ينفعل عن 
البدن إلا بعد مدة"2 كالحال في الزنجبيل. ومن قواه الجذب من عمق البدن وتحليل ما 
الف 
- الترمس©: أما" إذا سلق في الماء حتى تذهب مرارته فهو دواء مغذ. وأما إذا 
كان مرا فإنه يفعل ما شأن الأدوية المرة الصادقة المرارة أن تفعله من الجلاء والتجفيف 
والتحليل وتفتيح السدد في الكبد والطحال وإدرار الطمث وقتل الديديان وإخراج الأجنة. 
وهو يجلو البهق ويحلل الخضرة والكمودة التي في الأعضاءء ويحلل الخنازير”» فلنضعه 
من الحرارة واليبس في أول الدرجة الثالثة أو في آخر الثانية. 

- الخس”: هذه البقلة يقول جالينوس إن برودتها شبيهة ببرودة مياه الغدران. 
والدثيل على ذلك أنها لا تشفي من الحمرة ما عظم”©2 وإثما د تشفي ما لم يكن عظيم 
اللقدار. وعلى هذا فلتوضع من البرودةء إما في آخر الأولى وإما في أول. الثانية رطب فيها. 
وهو دواء مئوم جدا وبزره إذا شرب يقطع المني. 

- الحاشا»: هو من الإسخان والتجفيف في الدرجة الثالثة. ومن أفعاله إدرار 
الطمث والبول وإخراج الأجنة وتفتيح السدد. قال وينفع للنفث”'' من الصدر والرئة. 

- الدبق©: وهو العلك'": هذا قوته قوة التافسيا” في الأفعال الأول والثواني» 

وهو شديد الحرارة مع رطوبة فضلية» وهو أيضا يجذب من عمق البدن وفعله”" ذلك 
بطيء”'' لمكان الرطوبة الفضلية التي فيه. 


يجذبه 


)١(‏ ب لدو (؟) ت: الثانية (7) م: على (4) وفي الثالثة أيضا (زه) غء ت: جاذبة 00م سقط "الدرجة” 
(/) ت: سقط “رطب في...بعد مدة” (6) ب: يجمد به (9) ب م: سقط ”أما" )٠١(‏ ب؛ أضيف “بتها” (الم)غ: 
سقط "للنغث” إبءات : النفث )١8(‏ م: سقط "وهو العلك” )١7(‏ م: أضيف 0 ' (0)غءاب: يبطئ؟ ت : ببطع, 


ا 


- البنفسج: زهر هذا النبات وورقه بارد رطب فليوضع من ذلك في الثانية 
وخاصته أنه ينوم ويلين البطن”". 

- ذنب الخيل؟: هذا نبات قوته قوة قابضة مرة؛ ولذلك صار يجفف غاية 
التجفيف من غير لذع» فهو بهذا السبب يدمل الجراحات العظيمة؛ وينفع من الفتق 
الذي تنحدر منه”" الأمعاء» ومن نفث الدم» ومن النزف العارض للنساء: وخاصة ما كان 
منه أحمر””» ومن قروح الأمعاء وسائر أنواع استطلاق البطن. وقد تحدث”' عنه قوم أنه 
أدمل في وقت ما جراحة وقعت بالثانة”. 

- النيل؟: وهو الذي يستعمله الصباغون» وقوته قوة تجفف تجفيفا قويا'' من 
غير لذع» لأنه مر قابض. وهو ضربان: بستاني وبري. والبري في ذلك أقوى من 
البستانى. وأفعاله أنه يدمل الجراحات الحادثة في الأبدان الصلبة ولو كانت في رؤوس 
العضلء ويقطع انفجار الدم» ويقاوم مقاومة شديدة الجراحات الرديئة متعفنة كانت أم 
متآكلة. والبري في الخراجات”' المتعفنة أقوى فعلا لقوة تجفيفه. كما أنه أقل فعلا في 
علاج القروح الأخر من البستاني؛ وذلك أنه يلذعها. والبري نافع للطحال. فلنضع 
البري في الثانية من الحرارة وفي الثالثة من اليبس”؛ والبستاني في الأولى من الحرارة 
ومن اليبس في الثانية. ْ 

- الصفصاف©: ورق هذا النبات وزهره يجففان تجفيفا قويا من غير لذع» وما 
شأئه هذا فمئافعه كثيرة واضحةء ولذلك يدمل الجراحات. وإذا أحرق لحاء هذه 
الشجرة” جفف تجفيفا أقوى. ولذلك يستعمل في الشآليل وخاصة المدورة البيض 
والشبيهة”' برؤوس المسامير والشآليل النكوسة والمركوزة في الجلدء فإن هذه كلها 
ينفعها”'' رماد هذه الشجرة” إذا عجن”'' بالخل وطلي عليها. وصمغة هذه الشجرة 
يقلع بها جميع الأشياء التي تقف في وجه الحدقة» فيظلم لهاك" البصرء لأن هذه 
الصمغة تجلو وتلطف. 

- الفوذئج النهري”: هذا الدواء”'" هو حار يابس في الثالثة» وذلك أنه مركب 
من جوهر ناري وقليل أرضي محترق. والدليل على ذلك طعمه فإن الحرافة غالبة 
عليه"" مع يسير مرارة. ولن يخفى عليك ما مزاجه هذا المزاج ما أفعاله الثواني من 


()غء معات: الطبع (ب: ”البطن”» وكتب فوقها علامة “صح”ء وكتب في الهامش “الطبسع " وعليها علامة خم 
(؟) ب: فيه () ب: أضيف "أو إلى الحمرة” (4) غْ؛ ب)» م: يحدث (ه) ب: أضيف “وبالأمعاء الدقاق"؛ م: في 
المثانة (<) ب: تجفيف تجفيفا قويا؛ م: سقط “تجفيفا قويا” (9) غ: أهملت الكلمة من التثقيط؛ ت؛ الجراحات 
زب 3 الخراجات) (م)غء م ت؛: ومن قْ ت: وقي) الييس في الثالثة (ة) ب: سقط ”الشجرة" (6)غء م6 
ت: المدورة والبيض الشبيهة )١١(‏ غ» ت: يقطعهاء م: يقلعها )1١9(‏ غى م: شجرة (م: شجر) الصفصاف؛ ت: 
هذه الشجرة الصفصاف (ب: هذه الشجرة) (1) ت: سحق (14) م: بها )١(‏ م: أضيف “هو الضومران و" 
(11) غ: غالبة عليها؛ ب :عليه غالبة (مء ت : غالية عليه). 
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هو" 


التحليل والتلطيف والتجفيفء وما أفعاله الثوالث من إدرار البول والطمث. قالوا و 
نافع لأصحاب الجذام”” ولن نهشته”" ذوات”' السموم. وبخاصة إذا وضع ضمادا على 
موضع النهشةء ويقتل الديدان التي تكون في الأذن وغير ذلك من الأعضاء . والجبلي في 
هذا كله أقوى من النهري وأئفع 0 

- قصب الذريرة»: هذا القصب معدوم عندنا بجزيرة الأندلس» وهو من 
الحرارة واليبس في الدرجة الثانية” »: وهو في اليبس أكثر امتتدادا. والعلة في ذلك أنه 
مركب من جوهر أرضي وهوائي قد امتزجاء كما يقول ذلك جالينوس» على توسط من 
الاعتدال. وفيه مع هذا جوهر لطيف ناري به كانت عطارته. والدليل على أنه مركب 
من جوهر أرضية وهوائي قلق القبضى” " الموجود ف 0 مع الحرافة اليسيرة. 
وأيضا فمن حيث إنه قصب فالهوائية غالبة عليهء وذلك بين من أ لمشي أفعاله 
الثواني يدر البول إدرارا يسيرا ويخلط في الأضمدة التي تنفع المعدة والكبدء وبالجملة 
فهو من أحد"" الأدوية التي جمعت إلى العطارة والحرافة القبض. وما مزاجه هذا ال مزاج 
فهو مقو للأعضاء الرئيسة' كلها. والجزء اللطيف الذي فيهء قال”'" جاليئوس» هو 
أقل منه في سائر الأفاويه”",. 

- الكبر»: لنضع أصل هذا النبات"" أما في الحرارة ففي الدرجة الثانية ممتدة» 

وأما في اليبس ففي الثالثة. والسبب في ذلك أنه مركب من قوى متضادة”". وذلك أن 
فيه جوهرا أرضيا ياردا وأرضيا محترقا وئاريا لطيفا. والدليل على ذلك أن الغالب على 
طعمه المرارة وبعده الطعم الحريف وبعدهما القابض. ولن يخفى عليك أفعال هذا 
الدواء» لا”' الثواني ولا الثوالثء مما سلف من أفعال ما مزاجه هذا المزاج؛ إلا أن هذا 
النيات له خضوضية 3 ما بئفع” الطحال وتفتيح سدده. وذلك أنه كثيرا ما يخرعح مع 
الغائط شيئًا دمويا” فيسكن وجع الطحال. وكذلك يفعل في سائر الأخلاط الغليظة: 
يدرها فٍ البول ويخرجهاء وهو يدر الطمث ويحدر البلغم إذا تغرغر بهء وإذا مضخ . 
وينفع من الهتك الذي يقع في رؤوس العضل. وينفع من وجع الأسنان إذا تمضمض به. 

- الحرف©: قوته من الحرارة واليبس في الدرجة الرابعة» وقوته شبيهة بقوة 
الخردل. وأغصائه» ما دامث طريةء أضعف من بزّره بكثير» لمكان المائية التى تخالطه. 
ولذلك قد يأكله الناس بخبزهم. 


انف 


8 "والعرق” عوض “قالوا” (؟1)ا تت أضيف “جدا” (*) ب: أضيف " 'جميع * (4) م: دواب (0) م: : سقط 

نفع" (0) غ» مءاتء : في 0) ب: الثالكة (داغ: أضيف "ذلك" ' زا م: أضيف "وناري” (١٠)ات:‏ سقط “على 

)١١( 1‏ غ: للقبض )١75(‏ م: "فيه” عوض “في طعمه” (17) م! ؛ فهو أحد؛ ت: فهو من أجود (14) م؛ 

- 2 (0)م: قال فيه )١5(‏ ت: ”الأدوية الطيبة الريج” عوض ”الأفاويه” 1)ات: ”هذا الدواء" عوضشس 
"أصل هذا النبأت” (18) غ: مضادة (19) ب: ولا )٠١(‏ م: “بالنقع من” )1١(‏ غ» ت: شيء دموي. 


رضت 


- القردمانا: هذه أيضا لنضعها في الدرجة الثالثة”" من الإسخان واليبس» وهو 
نبات تورائة طيبة”. ولست أحتاج أن أكرر لك”" في كل موضع أفعال ما مزاجه هذا 
المزاجء أعني الثواني والثوالث» فإن ذلك تعليم متكررء يل إنما نشير من ذلك إلى ما 
كانت منزلته منزلة”؟ الخاصة أو ما شهر به" من الأفعال شهرة بليغة حتى يفوق غسيره 
في ذلك. وقد كان ينبغي أن نفعل هذا من أول الأمر. لكن في ما فعلنا"' من ذلك رياضة» 
وفي هذا النبات مع الحرافة مرارة يسيرة. 

- الكرويا: هي من الإسخان والتجفيف في الدرجة الثالثة» ولذلك تطرد الرياح 
وتدر البول» لا بزرها فقط بل جميعها. 

- السليخة”؟: هذا دواء يسخن ويجفف ف الدرجة الثالثة» وهو مع هذا كثير 
اللطافة. وهو مركب من جوهر ناري وهو الأكثر فيه ومن أرضي يسير. والدليل على ذلك 
الحرافة الموجودة في طعمه مع القبض اليسير» وهو من أجل" الأفاويه العطرة؛ ولذلك 
صار مقويا للأعضاء الرئيسة, مع أنه(-إضافة إلى أنه) يفتم سدد الكبد ويدر الطسث 
ويفعل”؟ سوى ذلك من الأفاعيل التي شأنه”' أن يفعلها ما مزاجه"" هذا المزاج. 

- الجوز: هذه الشجرة حارة يابسة في الثانية. وفي ورقها وأطرافها شيء من 
القبض» إلا أن لموضع لطافة مزاجهاء يغوص الجزء اللطيف منها الجوهر"" القابض""' 
فيفعل ما ليس يفعل ما هو أشد قبضا منه9") ولذلك صارت عصارقها دواء فاضلا 
للحنجرة واللهاة الوارمة. وأما لب" الجوز نفسه فقد ذكرناه فيما سلف. 

- كبابة”؟: هذا دواء مركب أيضا من جوهر ناري وأرضي» وهو مع هذا عطر. 
ولن يخفى عليك ما فعل"" هذا الدواء. قال (حجالينوس) وليس له من اللطافة ما يقدر 
أن يستعمل بدل الدارصينى. 

- الصنوبر: هو حار يابس في الدرجة الثالثة”". ودهنه الذي هو القطران 
قريب من الدرجة الرابعة. وقوته الثالثة/4" تعفين اللحم الرخص تعفيئا لا وجع معه. 
ولذلك هو في أول مرتبة من مراتب الأدوية المعفئة. ومن أجل" هذا صار يحفظ اللحوم 
الميثة من العفن بتجفيفه”". وذلك الآخر(القطران؟) يفسدها لقوة فعله"", لا في 
الرطوبات الفضلية» بل في الأعضاء الصلبة”". وهو" دواء فاضل في الهواء الوبائي إذا 


(ل)غ: الثائية (؟) ب: قوية (م) ب: ذلك (4؛) ت: سقط "منزلة” (ه) ت: وأما شهرته (5) غء ت: جعلناه؛ م: 
جعلنا (7) م: يظهر “أحد” (4) مء ت: الرئيسية (9) م: “من أحد الأفاويه العطرة” عوض “يفتكم سدد...ويفعل” 
)٠١(‏ غء مءات: شأنها )1١(‏ ب: “من شأنه” عوض “يزاجه" (11) بء م: بالجوهر )١(‏ ت: سقط “القابض" 
(14) م: منهأ (15) م: سقط "لب" (15) ت: أضيف "مثل” (107) غ2 م: الثانية (18) نفسه (15) م: ولأجل 
)٠١(‏ ب: لتجفيفه (١؟)‏ مءات: وتلك الأخر تفسدها لقوة فعلها (م: بقوة فعله)؛ لم» ب: وذلك الآخر يفسدها 
(ب: يفيدها) لقوة فعله (7؟) م: الأصلية (58) غء ت: وهذا. 
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بخربه أو كان بحيث تشم رائحته. وهو أكثر الأدوية منعا للحمل. ومتى احتمل أو 
دهن”' به طرف الذكر أسقط الأجنة. ويقتل الديدان والقمل© والحيات التي في البطن. 
ومتى قطر منه شيء في السن المتآكلة سكن الوجع من ساعته. وأدسم أجزاء القطران هو 
الجزء”" الدهني الذي يجتمع في الصوف الذي يعلو”” عليه إذا طبخ. وأما الثفل الذي 
يبقى منه بعد الطبخ فهو غليظ» ولذلك”/ يكون تلذيعه للقروح وتفتيحه للعروق أكثر. 
وأما الدسم فقد يمكن أن يشفي القروح”" »2 وقوته قوة الزفت. ولذلك قد يستعمل هذان” 
في مداواة الجرب. 

- القنطوريون”؟: هذا الدواء صنفان: أحدهما يعرف بالجليل والثائى بالدقيق» 
وكلاهما مركبا" المزاج» ويفعلان أفعالا متضادة» إلا أن الجليل فيما زعموا مذاقته فيها 
مرارة وحرافة مع قبض وشيء'" من حلاوة. والمستعمل منه أصله. وأما الدقيق فالمستعمل 
منه ورقه وزهرته وذ في طعمه مرارة ظاهرة جدا مع قبض يسير» فهو لذلك”" وك 
من جوهر أرضي محترق وشيء من أرضي بارد. وأحسب هذا النوع هو القنطوريون”" 
الوجود عندنا. ولن يخفى عليك ما أفعال مثل''' هذا الدواء من تفتيح السدد وتقطيع 
الأخلاط الغليظة » وبخاصة سدد الأعضاء الباطنة كالكبد والطحال. وفيه مع هذا قوة 
مسهلة للأخلاط الغليظة» ولذلك قد يحقن به من أصابه9" عرق النساء فيخرج خلطا 
غليظا مرارياء وربما أسهل كثيرا حتى يخرج خلطا دموياء وحيئئذ يكون أكثر منفعة. 
وهو يحدر الطمث بقوة ويخرج الأجنة وفيه قوة داملة للجراحات لكان القبض الذي 
فيه. 

- صمغة القراسيا: هذه الصمغة ليس لها طعم» ولكن لها شيء خاص.» وهو 
أنهم ذكروا أنها تفتت الحصى. وليس ينبغي أن ينكر ذلك عليها من حيث”" هي 
صمغة» فإن الصموغ الغالب على مزاجها ضرورة الحرارة» وإن كان لا يبعد أن يكون 
منها ما هو" بالإضافة إلى بدن الإنسان بارد مثل الكهرباء©. 

- قسطرن»: هذا دواء”'" مزاجه الحرارة واليبس. والدليل على ذلك أن طعمه 
فيه مرارة مع حرافة. ولذلك يقطع الأخلاط الغليظة ويفتت الحصى المتولدة في الكليتين 
وينقي الرئة والصدر ويفتم”” ِ سدد الكبد ويحدر الطمث وينفع أصحاب الصرع ويشفي 

من الهتك والفسم العارض في العضل”". وإذا وضع كالضماد على نهشة بعض الهوام 


)١(‏ م: ...للحمل متى احتمل فدهن بهو ت: ...أو دهن به (8) ب: : يظهر “الثمل” ' ” غ: سقط "الجزء”ءا ت 
سقط “هو الجزء"” (1) غء ت: التي. ..التي تعلق؛ ؛ م: ...الضرب الذي يعفو (ه) م: وبذلك (5) غ:ء ت: سقط 
"وتفتيحه. ..يشفي القروح” )ات : سقط "هذان" (8) بن مءات: : مركب (9) غ» مءا ت! حدة وحرافة م: حراقة 
ومرارة) وقبض مع شيء )٠١(‏ ت: سقط “لذلك" )١1(‏ م: من القنطوريون هو (17) ب: سقط “مثل” (1) م: من به 
(14) م: من جهة ما )١١(‏ ب: سقط “ما هو” (17) م: أضيف “مركب” (17) ب: ويقتت (18) غ: ت: المفاصل. 
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نفع وإذا شرب نفع من أعرق' 5 النسا ومن الجشاء الحامضء فلنضعه ف الدرجة الثالثة 
من الإسخان واليبس. 

- العفص” : أما الحصره* من العفص فهو من اليبس في الدرجة الثالشةء ومن 
البرد في الثانية. والدليل على ذلك © القبض الظاهر جدا في طعمه. وأما التضج مئه فهو 
أقل قْ ذلك. ولن يخفى عليك ما فعل هذا الدواء من من الردع والقبض. و أحرق صار 
أكثر حدة وأكثر تجفيفا من غير المحرق» ويصير ألطف. قال: وينبغي لك متى أردت أن 
تجعله يقطع'" الدم أن تشويه على على الفحم ثم تطفئه بخل أو شراب. 

- الموم”: وهو القير” الأصفر. هذا الدواء معتدل في الحر والبرد والرطوبة 
واليبوسة. ولا كان بهذه الصفة فمع أن لله قواصا ودهنية”؟ ماء بها صار” يلا و 
الأعضاء. اتخذه الأطباء هيولى لجميع الأضمدة التي تبرد وتسخن. كالقيروط””" المشهور 
بالتبريد » وهو قيروط يصنع بأن يضرب القير”» ف الهاون ويدعك بصب الماء البارد عليه 
قليلا قليلا حتى يكتسب القير الكيفية الباردة. وهذا” القيروط قد حمده جاليئوس في 
الأمراض الحادة, وفي القير قوة منضجة بالتسديد. وليس هومن الأدوية التي ترد 
داخله البدن. وفيه يسير قوة محللة اكتسبها من العسل. ولذلك متسى أزيلت الصفرة 
الموجودة فيه كان حينئذ مادة خالصة وهو المسمى قيرا مقصرا. 

- الخروع؟: حبه يسهل. . وفيه مع هذا قوة تجلو وتحلل. ولذلك فليكن في 
الدرجة الثالثة”' ممتدة 0 درجة” '"" الأشياء الحارة اليابسة09, 

- الدارصيني:” ' هو من الحرارة واليبسٍ في الدرجة الثالثة. وهو أفضل الأدوية 

العطرة السماة أفاويه. وللأدوية المسماة أفاويه” ' شيء يعمها وهو مقاومة العفونة وإفناء 
الأخلاط الصديدية من البدت8 0 . والدارصيني يفوق جميعها ف ذلك. فأما قرفة الدارصيني 
فكأنها دارصيني ضعيف وهو دواء9" معدوم عندناء أعني الدارصيني"", 

- لحية التيس'؟: وهو الطراثيث, هذا من اليبس في الثانية ومن البرودة في 
الثالثة . وذلك أن الغالب على مزاجه الجوهر الأرضي القابض, وزهره 5 هذا النبات أقوى 
فعلا من ورقه. وهو يدمل الجراحات وينفع من 00 الأمعاء وضعف المعدة وتحلب ما 
يتحلب”"' منها. وينفع الجراحات المتعفنة لقوة تجفيفه. وبالجملة فيفعل ما تفعل 


)١(‏ م: سقط" 'عرق” )١(‏ غ: سقط من التن “والدليل على ذلك”, وربما اسستدرك في الهسامش (5) م تطخ 0ف 
يظهر ” “وديغية” (ه) م: “يما صار” عوض "ما بها صار” (5)غ؛ مءدت: يلازم 0 ب: أضيف “المتخذ" (8) ت 
وهو (ت)اغ: سقط “داخل" )٠١(‏ غء ت: الثانية )1١(‏ ب: ا د : سقط "اليابسة” )١(‏ ت: سقط 
"وللادوية. ..أفاويه" “(قا)غ 2 ت: سقط “من اليدن” )١6(‏ ا ت: سقط “دواء “راليات: سقط “أعني الدارصيني” 
)١19(‏ م: يتحلل. 


فرت 


الأدوية القابضة قبضا”'» تشوبه قوة أخرى من منفعة استطلاق البطن وقروم'' الأمعاء 
وئزف دم الطمث. 

- اللاذن”©: هو من الحرارة في الدرجة الأولى نحو آخرها حتى يكاد أن يكون 
قريبا من الدرجة الثانية'”. وفيه قبض يسير. وجوهره جوهر”” لطيف فيه حدة» فهو 
يلين تليينا”'' معتدلا ويحلل وينضج. وهو نافع من علل الأرحام إذ كان فيه مع هذه 
الخصال قبض يسيرء وبهذا يقوي وينبت الشعر المنتثرء لأنه يضني مافي أصوله من 
الرطوبة الغريبة ويجمع بقبضه المجاري التي فيها ينبت الشعر. وليس يفي بإبراء داء 
الحية© ولا داء الثعلب© لأن هذه علل تحتاج إلى أدوية كثيرة التحليل إذ كان تولدها 
عن أخلاط غليظة لزجة. 

- اللبلاب : هذا النبات لنضعه من الحرارة واليبس في الدرجة الأولى” ويخاصة 
الأخضر منه. وذلك أنه مركب من جواهر متضادة» ففيه جوهر قابض وحريف 
و'“مائي”” ما دام رطبا. وهو دواء يسهل برفق» حتى أته في أول مرتبة من مراتب 
الأدوية المسهلة. ولذلك يستعمل في أول”" الحميات قبل أن يظهر النضج» كما يستعمل 
غير ذلك من الأمور'”'' الضعيفة الإسهال”"" مثل لب الخيار”" شنبر” والتمر الهندي 
وغير ذلك. والمشروب من عصارته نحو نصف الرطل. وهو يسهل بلغما على حاله أو 
صفراء غليظة. قالوا وإن طبخ بشراب؛ ما دام طرياء أدمل الجراحات الكبار ويشفي 
الجراحات”9" الخبيثة ويختم القروح الحادثة عن حرق النار. وإن طبخ ورقه بالخل نفع 
الطحال» وزهرته أقوى في ذلك» وعصارته تستعمل سعوطا©» وتشفى9" المواد المتحلبة إلى 
الأذن”" إذا عتقت» والقروح العتيقة التي تكون في الأنف والأذن. . 

- الحنظل: هذا دواء شديد المرارة ولكنه إذا شرب لم يفعل أفعال المرارة لأنه 
يبادر فيخرج بالإسهال. وذلك أنه من الأدوية القوية الإسهال للبلغم. وهو في آخر مرتبسة 
من مراتب الأدوية المسهلة» لأنه يجذب”' من أعماق البدن بقوة. وله إضرار بحدتهء 
حتى أنه مسحج"”". ولذلك يحجب بالكثيراء*" ولب اللوز. وينبغي مع هذا أن 
يحجب إكرابه وإخلاله بالكبد والمعدة”"'» والفستق يقوم في الحالتين المقام المطلوب إذا 
أمكن. والشربة منه من ريع درهم إلى قيراط. 


)١(‏ بء م: بقوة (؟) م: “من استطلاق البطن وقوة” عوض "من منفعة...وقروح” (”) ت: الثانية نحو 
أخرها...الدرجة الثالثة (؛) ب: وفيه مع هذا قبض يسير وفيه جوهر (ه) م: “وهو يلين" (1) غء ما ت: “في 
الدرجة الأولى وكذلك من اليبس" () ب: سقط “و” (8) غ: سقط من المتن "مائي” (4) ب: أوائل )٠١(‏ م: الأدوية 
)1١١(‏ ث: سقط “الإسهال” (؟١)‏ غ ت: اللب خيار؛ م لب خيار )١١(‏ غء ت: أهملت الكلمة من التنقيط؛ ب» 
م: هكذا “الجراحات” (قد تكون الكلمة "الخراجات”) (14) غ؛ مءات: ويشفي زهل) به م: الاذان (5ل) غءات: 
له يجذب؛ ب: له جذب )١19١‏ م: “يحدثه حتى أنه يسحج” عوض “بحدته. ..مسحج” (18) غ: بالمعد والكبد. 


- الصمغ : قوة الصمغ”؟ ت تغري وتجفف. ولذلسك تعمل 7 في السحجء 
ويخاصة إذا لم تكن له كيفية ا كالكهرباء'" والصمغ العربي. 

- الكزبرة: هذا دواء هوا من الحرارة في الدرجة الأولى» وذلك أنه مركب من 
جواهر متضادة: قفيه جزء من رطوبة" ماثية وفيه قبض يسير. فهو بحسب هذا يفعل 
أفعالا محتلفة متفننة» مثل أنه يشفي الحمرة المنحطة إذا اتخن”"' ضمادا مع دقيق 
الشعيرء ويحلل” الختازير إذا اتخذ منه ضماد”' بدقيق الفول. وعصارته مستعملة جدا 
في الأطعمة تحر بها التفايات والأحساء» وبالجملة الأطعمة التي لا يقع فيهال" خل 
ولا مري. ومن”'' خاصتها زعموا أنها تمسك الطعام حتى ينهضم. وتعطر اللحم الذي 
يطبخ بهاء وإن شرب أحد من مائهاء زعمواء نصف رطل قتلت"". 

- القسط»: هذا دواء لنضعه من الحرارة واليبس في الدرجة الثالثة» وذلك أنه 
مركب من جوهر أرضي محترق وناري. والدليل على ذلك المرارة الكثيرة”" اللوجودة 
فيه مع الحرافة. ولن تخفى عليك أفعال ما مزاجه”"" هذا المزاج من تحمير”“" الأعضاء 
التي يوضع عليها وجذب الأخلاط إلى خارج - ولذلك يشفي من النافض- وإدرار البول 
وإدرار الطمث وقتل الديدان وإذهاب الكلف. وينفع من الهتك والفسخ الحادث في 
العضل ومن وجع الجنبين. 

- السوسن”* الأبيض: هذا النبات”" لنضعه من الحرارة واليبس في الدرجة 
الثانية » وذلك أنه مر تخالطه مائية معتدلة المزاج"". ولذلك دهنه يحلل بلا لذع ويلين» 
وهو بهذا السبب من”" أنفع الأشياء لتحليل الصلابة التي تكون في الأرحام. وينفع ورقه 
إذا سحق من”" حرق الماء"" الحار مع دهن الورد. وأصله أقوى من ورقهء فلذلك قد 
يدر الطمث. وهو أيضا ملين لصلابة الرحم. 

- الزعفران©: هو من الحرارة في الدرجة الثانية ومن اليبوسة في الأولى. وهو دواء 
منضج مقو للقلب. فيه جوهر قابض وجوهر”” حار عطر. والقيض مما يعين على 
إنضاجه خوك" “في المسام وثبوته. 

- اليصل: هو من الإسخان في الدرجة الرابعة» وجوهره جوهر غليظ. وذلك 
أنه" إذا أدخل في المقعدة فتتح أفواه العروق وأدر الطمث. وعصارته نافعة من الماء النازل 


()غ» 2 : أضيف "قوة" 0ت فيستعمل ؛ م: تستعمل () غ» مء ت: حارة (؟) ب: أضيف "مركب" 
(0)ات: ”مرو" عوض "من" (58) باءاثت: اتخضذت 7) غ: 6 : ضمادا رقم سام: أضيصسف "ا" 
١0)م:‏ وف (١1)م:‏ قتلته (؟١)‏ م: سقط “الكثيرة” (15) غ» م . ت: وان يخفل عليك ما مال ما مزاججه مشل 
ام اد تحمس رقا)خ: م بع: “الدواء” '» ويبدو أنغ معحيا ذ الفامقن “"النسات” (11) ت: سقط “المزاجج" 
19م ت: سقط "من” (18) غء ا : سقط “من (191)ا ت: الثار (١؟)‏ ب: وجوهره )1١(‏ غء ت: ل 
“للحوجه" تافئة 2ك مءات: ”ولذلك” عوض "وذلك أنه”, 


في العين ومن الظلمة التي في اليصرء إذا كانت من أخلاط غليظة. وفيه رطوبة فضلية بها 
صار مهيجا للجماع. 

- السرو”: هو بارد فى أول”" الدرجة الأولى أو معتدل» وذلك أن القبض غالب 
على مذاقة''' هذه الشجرة. وإئما'" فيها من الحرارة والحرافة مقدار يسير. لكن صار 
بهذا التركيب الذي فيه دواء نافعا جدا. وذلك أن تلك الحرارة التى فيه تغخوص 
القبض© 9 داخل” البدن من غير أن يحدث حرارة" ولا لذعا. ولذلك صارت هذه 
الشجرة تفنى ما يكون محتقنا في العمق في العلل المترهلة المتعفنة", وتذهبه إذهابا 
يجمع 0 عن ن الأذى والأمن ف العاقبة©. وذلك أن الأدوية الحارة اليابسسة؛ وان كان 
فيها قوة على أ ن”؟ تفعل ذلك فهي مع هذا تجذب إلى الموضع رطوبات آخر '. ولهذا 
صار نافعا للفتوق "© جدا. وبالجملة الحرارة التى فيه كالجناح للقوة القابضة. 

- السعدا'': المستعمل مسن هذا النيات هو أصله فلئضعه في الدرجة الأول 
ممتدا”'" من الحرارة؛ وفي الثانية من اليبوسة. وذلك أن في طعمه حرافة مع قبض ما. 
ومن قواه”'" الثواني أنه ينفع منفعة عجيبة من الخريع التي يعسر اندمالهسا بسبب 
رطوبتهاء وهو لذلك* '" ينفع من قروح الفم. وهو أيضا يفتت الحصى ويدر البول ويحدر 
الطمث. 

- الحناء”؟: الذي يستعمل من هذه الشجرة إنما هو ورقها وقضبانها. وقوة هذا 
الدواء مركبة من جوهر أرضي بارد وجوهر حار» فهي بهذا السبب تجفف"" بلا لذعء 

حتى أنها تنفع من القروح التي تكون قي الفم من جنس لقاع وتنفع أيضا من القلاع. 
والماء الذي يطبخ فيه يستعمل ف مداواة حرق النار وفي مداواة الأورام الملتهبة. 

- الشوكران: هذا دواء بين من أمره أنه يبرد تبريدا شديدا. 

- ماهوذانة»”": هذا من أنواع الهيتوع. وحبه مسهل كالحال في سسائر 
اليتوع” وهى تسهل الصغفراء. والشربة من ذلك سبع حبات إلى خمسة عشر حية. 
فمن كان جيد المعدة قويها محتاجا إلى استفراغ كثير مضغ الحب» ومن كان ضعييف 
القوة فليبلعها”'؟ صحاحا. 


(ل)مات: سقط ”“أول” 5)ات: ومعكتدل. ..على مذاقِه 5م: وأن (4) م: بالقيضشس (5) غءات: ا 
مرارة (/ا) غ» مءات: في العين في...العفنة (م: : إشارة إلى الهامش في هذا الموضع ؛ وأضيف "ثي العين”) (4) ت 
العافية للق سقط “على أن” (١0)غءم:‏ : رطوبة أخرى )1١١1(‏ ب: أضيف “طلاء” ا)مءات: مدي رن 
ب: السعدا» إهلة 32 مءات: : ممقدة (14)ات: ”ومن أفعاله” عوض “ما ومسن قواه” (مد)اغء معات: : أضيف 
"أيضا” (17) غءات: مركب...مجقف (غ: تجفف) (ا١)‏ ب: ماهوبذاكة؛ م: ماهويذائة )١8(‏ بى م: اليتوعات 
(19) ب: ضعيف المعدة فليستعملها. 


- الحماض”*: قوته قوة مركبة» وذلك أن بزره فيه قبض بين مع حمضة. وهو 
يشفي من استطلاق البطن ويشفي قروح الأمعاء. 

- الشيطريح: هذا في الدرجة الرابعة من الإسخان» ورائحته وقوته”' وطعمصه 
شبيهة برائحة الحرف” وقوته وطعمه, إلا أنه أقل تجفيفا منه. 

- الخيري": هذا النبات لنضعه في الدرجة الثانية من الحرارة. والدليل على 
ذلك مرارة طعمه, وأنه يخرج الشيمة ويسقط الأجنة. وبزره أقوى من زهره. وفيه تفتيح 
لسدد الدماغ إذا شه" . ولذلك يقال إنه إذا علق من العنق شفى" من الصرع. 

_- الكندرة». هذا يسخن في الدرجة الثانية ويجفف في 00 وذلك أن طعمه مر 
مع قبض) . وهو دواء منيث للحم ف الأبدان الرخصة؛ وفيه أيضا إنضاج ما. وأما قشر 
الكندر فقوته قابضة قبضا شديدا”” بيناء حتى أنه في الدرجة الثالثة من درجات 
الأدوية” المجففة. وليس فيه حدة ولا حرافة» ولذلك يستعمل في مداواة”" نفث الدم وفي 
من معدته رطبة» وف النزف وف قرحة الأمعاء. 

- الحضض”*: هذا الدواء مركب من جوهر رادع”" ومحلل» تركيبا معتدلا. وهو 
إك اليبس مائل قليلا. وهو من الأدوية الخاصة بالعين والأذن. وله أفعال كثيرة متفننة 
على ما" شأن الأدوية. التي مزاجها هذا المزاج. 

- لوسيماخيوس 00 هذا دواء معلوم عندناء وخاصته قطع الدم في اليلق أي موضع 
كان من البدن”"". وهو في طبعه”'" بارد يابس ينبت بشطوط الجداول9" والأثهار. 

- بسباسة”': هو قشر يجلب من بلاد الهند؛ وجوهره مركب من 000 

مختلفة. والأكثر فيه الجوهر الأرضي » والأقل فيه الجوهر اللطيف”". ورائحته طيبة 

مثل طيب رائحة”' الأفاويه المجلوبة من الهند. طعمه يقبض قبضا 0 مع شيء من 
العطرية يسير. قوته الأولى قوة تجفف في الدرجة الثالثة”", وأما الإسخان والتبريد 
فليس لهذا الدواء في الدرجة منهما”" فعل بين. وقوته الثانية قوة تجمع وتشدء وقوته 
الثالثة قوة تنفع ان استطلاق البطن ومن قروح الأمعاء. هكذا حكى ابن وافد عن 
جالينوس. 

- ساذج”: قوته شبيهة بقوة سنبل الطيب". 


)١(‏ ب: قوية (؟) ت؛ سقط “إذا شم” ")ات : تفع (1) ب مع قابض (0) غء معاتت: : سقط “شديدا" (5) م: 
“الثانية من درجات الأشياء" عوض "الثالثة. ..الأدوية” () ت: سقط “مداواة” (م) ت: الثرب (1) م تك : ودع 
)لغ ت: أضيف “من “رال)غء امءاث: من (نب: كتب يتحت السطن (المخ؛ ت: سقط “من البدن"”" 
)١15(‏ ب : طعمه (15) م: في قطوط الأودية )١8(‏ ت: هكذا "السباسة" )١١(‏ ب: وجوهره جوهر مركب من حرارة 
17 غ2 مءات: أضيف “الحار” (18) م: “ريح” عوض “طيب رائحة” (19) م: الثانية (١؟)‏ بء مءا ت: منها 
(1)م: سقط " "من 


- الخبازى©”' : قوتها قوة تحلل وتلين. 

- اللفاح” : هذا من البرودة في الدرجة الثالثة» وفيه مع هذا مرارة"". وتفاحه 
الذي هو اللفاح نفسه فيه رطوية» ولذلك يحدث السبات. وأما القشر من أصوله ففيه قوة 
مجففة والأصل ضعيف. 

- الرازيانج؟: هذا هو في الدرجة الثالثة من الإسخان وفي الأولى من الببرسة” 
ولذلك صار يدر اللبن ويدر البول”؟ ويحدر الطمث. وهو نافع لمن نزل في عينيه الماء. 
وهو ضربان: بستاني وبري. والبستاني أرطب» والبري أيبس. وهو من جهة ما هو ذفر”/ 
يختص”' بتقوية أعضاء البول وإصلاحها. 

- المصطكى”؟: هو حار في الدرجة الثائية يابس" في الثالثة. وذلك أنه مركب من 
قوة قابضة وقوة محللة. وشهرة هذا الدواء: لتقوية المعدة" خاصة ولسائر الأعضاء 
عموماء عندنا'" شهرة تغني عن القول في ذلك. 

- شوئيز”؟: يسخن ويجفف في الدرجة الثالثة. والدليل على ذلك أنه في غاية 
المرارة» وهو مع هذا لطيف. وإذا صر في خرقة واشتم نفع مسن" الزكام البارد. ويقتل 
الديدان ويحلل النفخ ويقلم جميع أنواع الثاليل» ويحدر الطمث» وينفع من ئفس 
الانتصاب. : 
- إكليل الملك27 . هذا »© محلل منضم'"”, وفيه قوة رادعة”7", ولنضعه 5 
الحرارة واليبس في الأوكل. 

-العسل: يسخن ويجفف في الثانية. وفيه جلاء كثير. وهو غذاء©"© دواثي 
وبخاصة للشيوخء فإنه من أنفع الأدوية"" لهم إذ كان ينقلب فيهم إلى دم محمود”". 
وأما السكر فإنه عسل ما. وذلك أنه أقل حرارة من العسل وأقل جلاء» وليس فيه اللذع 
الموجود في العسل. ولذلك صار يفوق العسل في نفعه للأعضاء التي تضر بها”" قوة 
الجلاء كالمعدة والرئة والمثانة. وهذان الدواءان للذاذتهما وللاومة الطباع لهما قد رأى 
الأطباء أن يجعلوهما مواد الأشربة والمعاجين. والعسل أنفع في اللمواضع التي يحتاج فيها 
إلى الجلاء الكثير والتقطيع”" وهو إذا جُلب”2 قرب فعله من فعل السكر. 

- الخشخاش”*: أنواع الخشخاش كثيرة وهي كلها باردة رطبة. الأبيض منها في 
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(1) ت: “ الخباز” (؟) غ» ت: حرارة (5؟) ت: وتفاهة (4) م: سقط “ويدر البول” (ه) ت: "ومن التجفيف في 
الأولى” عوض “وني الآولى. ..عينيه الماء” (5)غء م» ت: "زفر م: ذفر قد) يختص"؛ ب: مقو مختص (لا)غ» ب: 
ويايس (8) غ.ء ت: "للمعدة" عوض "لتقوية المعدة”؛ م تقوية المعدة (9) غ» مءا ت: سقط ”عندنا” (١١1)غ:‏ سقط 
"من" )1١(‏ ب: نبات (15) م: ومنضج (11) بء مءات: رداعة (14) غء ت: غذائي )1١(‏ غء بءات: لأئه من 
أنفع الاغذية )1١(‏ ب: دبا محمودا )١(‏ غء ت: يضرها؛ م: تضرها رحمم)غء م للذاذتهما وملاءمتهما الطباع 
لهما م0: سقط “لهما”) قدبات: لذاذتهما ملاومة الطباع لهما وقد (ب: للذاذتهما وللاومة الطباع لهما قد )2 م 


أكثر من التقطيع . 
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الثالثة والأسود في الرابعة. والأبيض» أعني بزره» ينفع من السعال الذي يكون عن مواد 
حارة؛ ويقوي الرئة عن أن يأكلها ذلك الخلط» وهو ينوم. وأما الأسود فرديء مخدر 
يولد سباتا. 
- الأتري* : قشر هذه الثمرة"" مشهور بتقويته''" المعدة والكيد. وهو إما معتدل 
وإما حار في الأولى» وأما في اليبس فهو في الثانية”". وليست الحرافة التي في طعمه دليلا 
على كثرة حرارته» فإن الحرارة اليسيرة إذا اقترئنت بها يبوسة كانت قوية اللذع. وقد 
قال جالينوس إن اليبوسة إذا اشتدت تفعل فعل الحرارة"". وأما بزره فهو يارد قوي 
التجفيف. وأما لحمه فهو بارد رطب يولد أخلاطا غليظة . 
- المو”؟: المستعمل من هذا هو أصلهء وهو حار في الثالثة يابس في الثائية. وهو 
يدر البول ويخياو الطية؛ وفيه رطوبة فضلية حتى متى أكثر الإنسان من أكله ترقت إلى 
الرأس فأحدثت”' صداعا. 
- الطرفاء»: هذا الدواء مركب من جواهر متضادة» وذلك أن فيه قيضا مع 
تحليل. وهو من أنفع الأشياء للأطحلة (-جمع طحال). ولذلك زعموا أن من شرب بإناء 
متخذ من خشبه لم تصبه أمراض الطحالء وثمرته فيها قبض شديد يقارب قبض 
العفص©. 
- الآس»: هذا النبات الغالب على أجزائه الجوهر الأرضي البارد. والدليل على 
ذلك القبض الذي" فيه؛ وحبسه للبطن مشهور جدا. 
ب العو د هذا حار في الثانية, يقطع الأخلاط الغليظة؛ ويدر البول» 
ويحدر الطمث» وينفع من وجع المائدة والظهر”"؛ ويقيئ”'' البلغم ويسهله. 
- ستبل”؟: السنبل'" أنواع , وأفضله الهندي. وهو من الحرارة في الدرجة الأوكى 
ومن اليبس في الثانية. والسبب في ذلك أنه مركب مسن جوهر أرضي بارد كثيرء ومن 
جوهر”" ناري يسير المقدار» وأرضي محترق يسير المقدار أيضا”"". ولا كان مركبا من 
هذه القوى مع العطارة الموجودة فيه صار من أنفع شيء للمعدة والكبد ضمادا أو مشروبا, 
وذلك أنه يقويها" ويجفف الواد المنحدرة إليها وإلى الأمعاء. 
- الخل: هذا ظاهر من أمره أن الغالب على مزاجه” الجوهر المائي لكان 
الحمضة التي فيه. لكن فيه مع ذلك" جزء ناري» والدليل على ذلك الحرافة التيفيه. 
وليست كثرة تقطيعه دليلا على حرارته» فإن المعين له على هذا الفعل هو لطافته. 


)١(‏ ت: الشجرة )١(‏ ب: بتقوية () ت: الثالثة (؛) غء ت: الحرافة (ه) م: : خلطا غليظا (3) م: قفأحدث 
(9) م: سقط "الذي” (8) ب: الثالثة (9) م: سقط “والظهر" )٠١(‏ ت: وينقي )1١(‏ غ: “وهوثاات: “هو” عوض 
”السنبل"؟ م : سقط "السنبل” (؟١)‏ م: سقط “جوهر" )١7(‏ غ2 م» تك: سقط “أيضا" (15) م: يقويهما (١١)غ»,‏ 
م ت: أجزائه (1) ب: هذا . 
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والحامض بما هو حامض”" مقطع . فكيف إذا اقترنت إليه كيفية حارة؟! فلنضعه في 
الدرجة الثانية من البرودة وفي الثالثة من اليبسء وبخاصة العتيق منه. وقوة الخل في 
منع التعفن”" وتقطيع الأخلاط وتلطيفها قوة مشهورة. 

- برباريس©: ثمرة هذه الشجرة فيها مع قوة القبض”" ث شيء قطاع لطيف» 9 
يمئح ويحبس جميع العلل السيالة. 

- ألبان الشجر : أما الحلتيت” فهو أكثر ألبان الشجر حرارة ولطافة» ولذلك هو 
أشد تحليلاء وخاصته©) نفع اللهاة إذا علق عليه . 

- الكرسنة: هي مجففة ف الدرجة الثائية؟2 ممتدة وتسخن ف الأول» وهو دواء 
مقطع محلل مقتح للسدد. وإن أكثر من أخذه بول الدم. وينبت اللحم ف الأبدان الصلبة 
والأعضاء الصلية. 

- جاوشي”» : هذه الصمغة لنضعها من الإسخان في الدرجة الثالثة ومن التجفييف 
في الثانية. وخاصته جذب اليلغم وإخراجه من الوترات والمفاصل» وكأن هذه الخاصة”" 

يعم الصموغ المسهلة””. الشربة منه من درهم إلى مثقال. 

0 أما أصل الفلفل فشبيه”' بِالقَسْط©: وأما ثمرته في أول ما تطلع فهي 
المسماة دار فلفل0”" ٠‏ وهي أرطب من الفلفل. وأما ثمرة الفلفل التى لم تنضج بعد فهي 
الفلفل الأبيض» والأسود هو النضج والنوعان”'') كلاهما يسخنان ويجففان في الثالثة. 

- بسبايج©: وهي المسماة برجوذية©*”"'". هذا الدواء قريب من أن يكون معتدلا 
في الكيفيات الأول أو كالعتدل. والدليل على ذلك أن الغالب على مذاقته الحلاوة 
والقبض. يجفف تجفيفا بلا 0 وخاصته إسهال المرة السوداء. وهو من الأدوية 
المأموئة جدا. وهو يفضل الأفيثمون © قٍ أنه ليس فيه كيفية خارجة عن الاعتدال. 
والشربة منه من عشرة دراهم إلى نحوها. 

- الفراسيون: هذا الدواء هو" من الإسخان في الدرجة الثانية نحو آخرهاء 
ومن اليبس في الثالثة عند وسطها أو عند ائقضائها. وفويلك السو اندي في لكيس 
والطحال» وينقي الصدر والرئة ويدر الطمث» ويفعل ما تفعله جميع”" الأدوية المرة. 
وعصارته تستعمل مع العسل لتحديد البصر ويسعط*© بها" أصحاب اليرقان. ويستعمل 
في مداواة وجع الأذن إذا طال وعتق واحتيج إلى شيء ينقي سبيل عصب”'' السمع. 


(0)م: أضيف "هو(؟) م: العفن؟ 20 قوة القتبض (ت: قبض) مع (4) ت: : ويبخاصة 
(5) ب ”علتها” عرض “علق عليها” )١(‏ ت: الثالثة (لا) م: الخاصية (8) غْ» ت: أضيف “السماة” (9) ب: 
فيشبّْه )٠١(‏ غ م» ت: بدار فلفل (ت: الفلقل) )١١(‏ م: سقط "والنوعان” )١١(‏ غ: يظهر “بربذية"؛ ب: 
البربذية؛ ت: بَربذيَة )١17(‏ ب: سقط "هو" (14) غ: مءات: جميع ماتفعله زه١)م!‏ به(15)ات: سقط 


عصب”. 
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- وسخ الكور»: هو من التسخين في الدرجة الثانية عند آخرها أو في أول 
الثالثة”'" وقوته الثانية الجذب البليغ. 

- العاقر قرّحا؟: أكثر ما يستعمل من هذا النبات أصله خاصة". وقوته قوة 
تحرق» فليكن في الدرجة الرابعة. ولهذا يسكن وجع الضرس وينفع من النافض إذا دلك 
به البدن وينفع من الخدر والاسترخاء؛ وبالجملة فتقويته للعصب مشهورة'". 

- الفجل: يسخن في الدرجة الثالثة ويجفف في الثانية. وبزره أقوى ما فيه. ينفع 
من النمش الذي يكون في الوجه ومن الخضرة في أي موضع كانت من البدن والبري في 
هذه أقوى من البستاني. 

- الواوند”»: قوة الراوند”؟ مركبة» وذلك أن فيه شيئا أرضيا ياردا يدل على 
ذلك القبض المتطعم فيه. وفيه أيضا جزء ناري تدل على ذلك الحرافة الموجودة في 
طعمه. وفيه أيضا جزء”" هوائي ويدل على ذلك رخاوته وتخلخله. وهو من أشهر الأدوية 
في نفع الكبد: يفتح سددها ويقويها”', وكذلك فعله في المعدة. وجاليئوس وغيره من 
الأطباء يصف الراوند بأنه حابس للبطن. ونحن نجده اليوم مسهلا. وهو من أغرب 
الأدوية المسهلة» حجابه'؟ فيه. فإن جميع الأدوية السهلة إنما هي سموم ماء إلا هذا 
الدواء خاصة» فإنه مع أنه مسهل هو مقو للأعضاء كلها. ولذلك قد يمكن أن يحجب به 
الدواء السهل فيعاضده ف فعله ويحجب مضرته. 

- الكرفس الجبلي: هو من الحرارة واليبس في الثالثة”" لأنه مر الطعم حريف. 
يدر البول ويحدر الطمث ويحلل" النفخ ويذهبها. والبستائي في هذا أضعف. 

- أندراسيون؟: وهى اليربطورة”'. المستعمل من هذا النبات هو أصله. وهو 
يسخن في الدرجة الثالثة قريب من منتهاها ويجفف فيها عند ابتدائها”''"؛ وهو نافع من 
علل العصبء والعلل الحادثة في الصدر والرثة من قبل الأخلاط الغليظة. وإذا تبخر به 
الإنسان قطع الأخلاط الغليظة التي في الدماغ وفتح سدده. وإذا وضع أيضا في السن 
المتآكلة”" سكن وجعها. وهو أيضا يشفي الجرح”". وعصارة هذا النبات قوتها 
قوية9". وأما لبنه فهو في هذه الخصال كلها أقوى. 

- السذاب©: أما البري ففى”" الدرجة الرابعة من درجات الأشياء التي تسخن 
وتجفف» وأما البستاني ففي الثالثة. ولذلك هو في طعمه حار”' حريف مر. وهو يفعل 


)١(‏ ت: وعند...الثانية (؟) م: سقط "وقوته الثانية الجذب... أصله خاصة” (7) غ: مشهور؛ ت: أضيف ”جدا” 
(4) ت: سقط "قوة الراوند” (5) غ؛ ت: سقط “فيه” (5) ت: سقط “جزء”؛ م: أضيف ”ثاري" )١(‏ م: وتفتيح 
سدده وتقويته (م) غ, ت: الثانية (5) غخ» ت: ويحل؛ م: ويحيل )٠١(‏ ت: البربطورة )١١1(‏ غء ت: “انتهائها”. 
وصححها ع في الهامش “ابتدائها” )١7(‏ ب: هكذا “المتأكلة” (1) ب: “فيشفي” عوض "وهو أيضا يشفي الجرح”؛ 
م: سقط “وهو أيضا يشفي الجرح” (14) ت: قوته (10)ات: فهو في (15) غ ت: حاد. 


تضرف 


جميع الأفعال التي يفعلها ما مزاجه هذا المزاج. وهو من أتفع شيء لتحليل النفخ 
والرياح قاطع للباه. 

-الزفت: أما'" اليابس فيسخن ويجفف" في الثالثة» وهو أكثر تجفيفا منه 
تسخينا””. وأما الرطب فيسخن أكثر مما يجفف, وفيه شيء من اللطافة. يذلك" صار 
نافعا لن به ربوء ولن يقذف المدة”””. وحسب من يتعالج به أن يتناول معه مقدار أوقية 
ونصف من" عسل. والنوعان فيهما جلاء ونضج وتحليل. والنضج في الرطب أكثر. 
ويقلعان البياض من الأظفار ويذهبان القوباء وينضجان الأورام الصلبة إذا خلطا في 
أضمدتها. وأقواها في ذلك الرطب. 

- الدلب“: هذا رطب بارد”” في الأولى. إذا سحق ورقه كان ضمادا نافعا للأورام 
الحادثة في الركبتين. ولحاء هذه الشجرة وجوزها”؟ فيهما قوة تجفيف", ولذلك متى 
طبخا بالخل نفعا وجع الأسنان. وإذا أحرق رماده ينفع من العلة التي يتقشر معها”" 
الجلد. وينبغي للإنسان أن يتوقى الغبار الذي يتعلق ويلصق بورق" هذه الشجرة» فإنه 
ضار لقصبة الرئة. وكذلك بآلات البصر والسمع. والدلب هو المعروف عندنا ب الصفيراء. 

- عصا الراعي؟: هذا النبات في الدرجة الثانية من درجات الأدوية التى تبردء 
أو في مبتدأ الثالثة. وذلك أنه مركب من جوهر أرضي بارد ومائي. وهو نافع للالتهاب 
الذي يكون في فم المعدة» ويشفي الحمرة ويمنع”''ويردع المواد المنصبة» فلذلك يقطع 
النزف العارض للنساء ويشفي قروح الأمعاء ويقطع نفث الدم وانفجاره إذا أفرط حيث 
كا , 

- الورد: هذا الدواء مركب من جوهر أرضي بارد لطيف”'"» ومن هوائي”" ومن 
مائي”". والدليل على ذلك طعمه ومرارة””' عصارته. وبزره أشد قبضا منه. وهو" في 
الدرجة الأولى من البرد واليبس. وهو خاص بتقوية المعدة والكبد وسائر الأعضاء. وشهرته 
بذلك مغنية"" عن تثبيت ذلك فيه. 

- السماق: هذه الشجرة شديدة القبض والتجفيف. وأنفع ما فيها ثمرتها 

وعصارتها لمكان ظهور القبض فيهاء فهو إذن يبرد في الثانية وييبس ف الثالثة. وأما 
أفعاله الثواني فلن تخفى عليك من إمساك البطن وانبعاث الدم وما أشبه ذلك. 


0م: أضيف “الزفت” (؟) غ: فمسخن ومجفف () ب: منه وتسخينا؛ م: “من الرطب وتسخيئا” عوض “منه 
تسخينا" (5) م: “ولذلك” عوض "بذلك” (5)غ: المرة؛ م: الادة ورب ت: الدّة) )غم ت: يتناول منه مقدار 
أوقية ونصفف مع () مء ث: بارد رطب (6) ب: وجوزهما؛ م: وجوهرها (5) غء ت: تجفف )٠١(‏ غ؛ م: فيهاء 
ت: منها (١1)ات:‏ فوق (11)غم؛ مء ت: وهويمنع (1) م: حيث كان إذا أفرط )١4(‏ ت: سقط “"لطييف”“ 
)١9(‏ غ١‏ مءات: أضيف “حار” 1)م: سقط “ومن مائي” (17) غ؛ مءات؛: سقط “مرارة" (16) غ؛ باات: فهو 
(ؤق) : يظهر ”معينة”. 


تارق 


- سكبيئيم”؟: هذه الصمغة تسخن وتلطف على مشال ما تفعل الصموغ. وفيها 
جلاء. وهو من أقضل الأدوية للماء النازل في العين ولظلمة البصر الحادثة عن الأخلاط 
الغليظة. وهي من”" الأدوية المسهلة: تجذب البلغم من الوترات على ما شأن المقل”/ 
والجاوشير” والأنزروت”/ أن يفعل. ذلك فإن هذا شيء يخص الصموغ. وكأن المقل في 
هذه في الرتبة الأولى من الإسهال ثم يليه السكبينج والجاوشير ثم الأنزروت. والشربة 
من السكبينج من درهم إى مثقال. وقوة الأنزروت قوة تجفف بلا لذعء ويهذا”" يلحم 
الجراحات الحادثة عن ضربة. 

- خصى الثعلب؟: قوة هذا النبات”" حارة رطبة رطوبة فضلية» ولذلك" يميج 
الجماع. وهو يشفي» زعمواء التشنبج الكائن من خلف البدن إذا شرب مع شراب أسود 
قابض. 

- الكرفس”©: يبلغ من إسخان الكرفس أنه يدر الطمسث والبول ويحلل الرياح 
والنفخ وخاصة بزره. وهو أنواع: بعضها أقوى من بعض., و'“أقواها النوع المسمى 
بطرساليون. 

- الهندباء: هذا الئبات' منه بستائى» ومنه بري. والبري هو من البرودة 
واليبوسة في الدرجة الأولى. وأما البستانى فهو” أبرد وأرطب. والدليل على ذلك أن في 
طعمه قبضا مع مرارة» والقبض فيه" أغلب من المرارة. وهذا الدواء هو في غاية الشهرة 
من منفعته للكبد"؛ حتى أن نفعها للكبد هو بجملة جوهرها. وذلك أنهم زعموا”" أنها 
تشفى الكبد الحارة والباردة معا. لكن موافقتها للكبد الحارة يجب أن تكون أكثر. وذلك 
أنها تنفعها بجملة جوهرها"'"؛ فتجلو المرار الذي فيها وتفتح أفواه العروق من غير 
إحرار””. 

- الشيحم”؟: هذا دواء شديد المرارة» ليس فيه قبض, فهو يضر المعدة ويقتل 
الديدان بمرارته ويسخن في آخر"" الثانية وييبس في الثالثة. 

- السٌسّاليوس©: أصل هذا النبات وبزره بخاصة قد يبلغ من إسخانه أنه يمدر 
البول إدرارا شديداء وهو مع هذا لطيف حتى أنه ينفع من يصرع ومن به نفس 
الانتصاب. 

- السّمسم: يسخن في آخر الأولى وأول الثانية ويرطب في أول؟” الثالشة وقوة 
دهنه وهو الشيرج” هذه القوة. 


(1)ء ت: سقط “الأدوية للماء...وهى من” )١(‏ ت: ولهذا () م: أضيف "قوة" (4)غء ت: ولهذا؛ م: وبهذا 
(ه) غ» بء م: سقط “و” (1) م: سقط “الثبات” 0 والبستاني هو (8) م: عليه (9) غ» بء ت: منفعة (ت: 
منفعته) الكبد (غ: للكبد) )1١(‏ م؛ يزعمون )١١(‏ م: أضيف “وكيفياتها” )1١(‏ م: سقط "من غير إحرار” (11) ت: 
أضيف “الدرجة” )١4(‏ غ» مء ت: سقط "أول”. 


ار 


- العنصل”»: قوة هذا البصل قوة مقطعة”" تقطيعا بليغاء لكن ليس يسخن 
إسخانا قوياء بل هو من ذلك في الدرجة الثانية”". والأجود في ذلك ألا يؤخذ حتى 
يشوى أو يطبخ”". 

- الخرشف: أصل هذا النبات يحدر بولا كثيرا منتئا متى سلقه الإنسان وشربه 
بشراب» ولذلك يذهب نتن الإبطين ورائحة البدن. وهو” بجملة جوهره مضاد للعفونة. 
وهو حار في الثانية يابس في الثالثة. وهو دواء غذائي يقبل طعم اللحه”” فيكون له عند 
ذلك مذاقة لذيذة كالحال في الباذنجان. 

- الثوم: يسخن ويجفف في الثالثة. 

- المِر: هو" في الدرجة الثالثة”" من الإسخان" والتجفيف. قواه الثوالث: 
يقتل الديدان والأجنة وفيه جلاء. بسبب ذلك يخلط في الأكحال التي تتخذ لقلع الآثا") 
الغليظة التى في العين. ويخلط أيضا في الأدوية التى تشرب للسعال القديم والربوء وذلك 
أنه يجلو من غير تخشين بل جلاء معتدلا. وهو دواء مشهور بالإنضاج. ويشبه أن يكون 
إنضاجه بتلطيفه المادة تلطيفا لا يفعل فيها يبسا ولا غلظا يعسر به إنضاج الباقي. فإن 
هذا أحد ما قلنا إن به يكون”" الدواء منضجاء فإنه ليس يمكن أن نقول في المر"" 
إنه منضج بالتغرية”"» إذ كان جلاء. ولا أنه أيضا”"' في مزاجه شبيه بالحرارة 
الإنسانية إذ كان في الثانية من الحرارة واليبس. 

- الجزر: أما البستاني فضعيف. وأما البري فقوي وهو يدر البول ويحدر 
الطمث» وورقه إذا اتخذ منه ضماد وهو طري نفع الآكلة. 

- اسطوخودوس”*؟: هذا النبات مركب الجوهر. والدليل على ذلك القبض 
الموجود فيه مع المرارة والعطرية» فلنضعه في الدرجة الأولى من درجات الأشياء المسخئة 
وفي الثانية من اليبس. وأما أفعاله الثواني والثوالث فالتفتيح والجلاء وتقوية جميع 
الأعضاء الباطنة والبدن كله. ولذلك صار من أنفع الأدوية للذي يجد مس الإعياء في 
بدنه» إذ كان الإعياء إنما هو ضعف القوة عن حمل الأخلاط. 

- كندس”»: هو حار في الدرجة الرابعة يابس فيهاء من شأنه أن يحرك 
العطاس وهو سم لا يرد البدن. 

- الميعة: لنضعها في الدرجة الثانية من الإسخان وفي الأولى من اليبس. والدليل 
على ذلك أنها تلين وهي تشفي السعال والزكام والبحوحة» وتدر الطمث إذا شريت 
وإذا احتملت من أسفل. ودخان الميعة شبيه بدخان الكندر. 


(١)غ»‏ م»ات: قطاعة (؟) ت: في ذلك...الثالقة 5غ مءات: والأجود فيها ألا تؤخذ (4)غمء ت: أضيف 
"يالجملة” زه) م: اللحوم (5) غءمءات: سقط “هو” (7) غ: الثانية (8) ب: التسخين (ة) ت : “للاثسار” 
)٠١(‏ غءات: قلنا إنه... )1١(‏ غء ت: في المر أن نقول فيه (؟١)‏ م: بتغرية )1١1(‏ غ١‏ م» ت: أيضا بأنه. 


خرف 


- القين'»: قد ذكرنا هذا من حيث هو غذاء. وأما من حيث هو دواء ففيه قوة 
منضجة إذا استعمل ضماداء وذلك اليابس منه؛ وتحليل”" أيضا. وجميع أصناف التتين 
تلين البطن والأخضر أضعف”" قوة» كما أن البري أقوى في التحليل. وا ماء الذي يطبخ 
فيه التين طبخا قويا شبيه بالعسل. وأما مزاج شجرته فهو حار لطيف. وبخاصة لبنها 
وعصارتها. ولذلك صارت تقلع الثآليل المعروفة بالخيلان. ويسهل البطن. والبري في ذلك 
أقوى من البستاني. 

- السلق©: فيه قوة بورقية؟ تجلو وتحلل وتنفض فضول”" الدماغ من 
النخرين» إلا أن يطبخ فتذهب عنه البورقية» والسلق الأبيض قوة الجلاء فيه أكثر من 
الأسود» لأن الأسود فيه”) بعض قبض. 

- الحلبة: تسخن في الدرجة الثانية” و: تجفف في الأول. ولذلك فيها قوة ملينة 
وبخاصة لصلابة الأرحام”". 

- اليتوع: جميع جميع أنواع اليتوع كلها في الغاية من الحرارة» وبخاصة لبنهاء 
ويتلوه بزرها ثم ورقها ثم أصلها. وأصول©؟ اليتوع إذا طبخت بالخل أذهبت وجصع 
الأسنان» ولا سيما السن المتآكلة. فأما لبن اليتوع فلما كانت قوته”" أشد صار الناس 
يضعوئه قٍ جوف السن المتاكلة" » لأنه إن وقع ف موضع من القم أحرقه. ولذلك ينبغي 
إذا أريد أن يوضع في السن المتآكلة أن يدار حولها بشمع. . وإذا كان هذا هكذا”" فلبن 
اليتوع إذن 4 الدرجة الرابعة من درجات الأشياء التي تسخن. وهو يذهب الشعر إذا 
طلي به على البدن» حتى أنه م3 58 يكيل بن الشسعوة ويقلع جميع ضروب 
الثآليل ويشفي القروح المتآكلة. وهذه الأفعال كلها يفعلها بزره وورقه أضعف فعلا”". 

- كثيراء©: قوة الكثيراء قوة تلحه"'" وتلزق”*"؛ وتكسر من شدة الأشياء 
الحاد وال وهي تجفف”7) كما تجفئف الصموغ*". 

- الحسك”": هذا نبات مركب من جوهر رطب يسير البرودة ومن جوهر يابس 
بارد. والأغلب على البري منه اليبوسة, وعلى النابت في الماء الجوهر الائي. وهما 
يردعصان”" الأورام الحارة””". وأما ثمرته فهي تفتت الحصى المتولدة في الكليتتين. 
فلنضعه في الدرجة الأولى من البرودة» معتدل”'" في الرطوبة واليبوسة. 

- عنب الثعلب©: هذا دواء بارد”"" يابس في الثانية. 


(1)م: منها ويحلل (؟) ت: أضعفه )ع ات : فضل (؟) ت: “وفيه” (ه) ب: الثالثة (5غ: م: لصلابات 
الأرحام (0) غ؛ بءت: : وأصل (8) ت: قوية (4)غ؛ م : سقط "فأما لين...السن المتآكلة” )٠١(‏ م: هذا كذاء؛ 
ت: سقط ”هذا” )١١(‏ غءات: : إذا كل)ات: أضيف 0 “ ”)به أضيف "مله" (15) ءا مءانت: : تلحبج 
(1) ت: وتلصق )1١(‏ غ» ع ت : حدة الأشياء الحادة (ل/ا١)‏ ت: سقط ”"وهفي تجفف ”)م : سقط “الصموغ” 
(19) ب: حسك (١٠)ء‏ ت: يردعَان عن (١؟)‏ غء ع مء ت: سقط “الحارة” (10) ب: معتدلا )١6(‏ م: سقط “بارد”. 


يضف 


- هيوفاريقون!»: هذا دواء”" يسخن وجوهره جوهر لطيف» فهو يدر البول. 
وينبغى إذا أريد أن يسقى منه أحد أن يسقى من ثمرته ولا يقتصر على بزره. وهو إذا 
اتخذ منه ضماد على حرق النار وعلى القروح ألحمهاء ويشفي القروح التعفنة إذا نثر 
عليها مدقوقاء وقد يشفى به'" قوم من وجع الورك. 

- الزوفا: هذا يسخن ويجفف في الثالثة” 3 وهو لطيف؟. ولن يخفى عليك 
أفعال” ما مزاجه هذا المزاج. ولذلك كان من أنفع شيء لتفتيح السدد وتلطيف”'" 
الأخلاط. 

- العدس: يقبض قبضا ليس بالشديدء وهو" وسط في الحر والبردء ويجفف في 
الثانية. ونفس جرم العدس يحبس البطن. وأما الماء الذي يطبم به" فيطلق البطن. 
ولذلك إذا أريد منه”" أن يعقل البطن فينبغي أن يطبخ في الماء ''' مرات ويهرق ذلك 
الماء. 

- الطحلب: هو بارد رطب في الثالثة. 

- النخلة: جميع أجزاء النخلة القبض فيها ظاهرء وأما”" ثمرتها"" إذا 
نضجت فهي حارة وقشر الطلع أكثر أجزائها تجفيفا. 

الفو©»: هذا النبات فيه عطرية. وقوته*© شبيهة بالسنبل» إلا أنه في أشياء 
كثيرة أحسن منه”'". من ذلك أنه يدر البول أكثر من سنبل الطيب ومن السنبل الشامي. 
- قنة©: هذه الصمغة قوتها مليئة محللة» وهى في" الإسخان في أول الدرجة 

الثالثة ومن التجفيف في أول الثانية. ١‏ 

- كمادريوس”: هذا في الدرجة الثانية من درجات الإسخان والتجفيف”"', 
على أن إسخائه أكثر» والدليل على ذلك أن طعمه مر حريف. وهو يذوب الطحال ويدر 
الطمث والبول ويقطع الأخلاط وينقي السدد الحادثة في الأعضاء الباطنة. 

- كمافيطوس؟: هذا يسخن في الثانية ويجفف في الثالثة. والغالب على طعمه 
المرارة مع حرافة. ينفع اليرقان الذي يكون من قبل السدد” ويحدر”" الطمث ويدر”” 


البرك 
- البزرقطونا©: هو بارد في الدرجة الثالثة وسط بين الرطوبة واليبوسة. 
زل)غء) مات : سقط “دواء" (5) غء م: ات :يندقى إمننه:(0) 10ت الثانية (؛) ب: سقط ”وهو لطيف” 


(0) ب؛: سقط “أفعال” (5)م: ١‏ ملف ومع أضيف ما يظهر ” 'في” رم غ: سقط "الماء” ويبدو أنه استدرك في 
الهامش (9) غ م؛ ت: فيه )1١(‏ غ: سقط “منه” (١١)ا‏ ت: بألاء (؟1) ت: وإنما )١7(‏ غ2 مء ت: : ثمرته (14) 
غ» مءات! وقوة )١١(‏ ت: سقط ل " (17) م: كتب “من” فوق السطر» وعليها علامة صم (ا١)‏ ت: أضيف "و” 
(18) م: السدة (19) ت: هكذا "يخدّر" (١؟)‏ ب: سقط “ويدر". 


ليرت 


- الأرمدة©: هي مركية”) من كيفيات متضادة» وذلك أن قيها أجزاء أرضية 
وأجزاء قريبة من طبيعة”) الدخان؛ وهذا الجزء يذهب بالغسلء ولذلك يبقى بعد 
الغسل. الجزء الأرضي يجفف”" بلا لذع. والأرمدة» تختلف بحسب الأشياء التى هى 
أرمدتها. 

الدخان: كل دخان فهو حار يابس مجفف. والدخان بالجملة مع أن مزاجه هذا 
المزاج 6 فيه قوة الشسيء + الذي هو دخانه. ولذلك صار الأطباء يستعملون دخان 
الكندر” في إنبات اللحم ق""*الفين لعين. ويستعملونه في العين الوارمة» وفي التي تتحلب 
إليها رطوبة» وفي إنبات الأشفار ودخان”) ارا شبيه بدخان الكندر. وأما دخان الميعة© 
فهو أقوى. ودخان القطران أقوى من دخان الزفت. والأدخنة القوية تستعمل في العلة 
المعروفة بالسلاق”». 

] الأدوية المعدئية‎ -١١8[ 

فهذه جل الأدوية النباتية المستعملة أكثر ذلك في صناعة الطب التي شهد لها 
جالينوس أنه جربها. وأما الأدوية المعدنية فمن أشهرها: 

- الطين المختوم””: وهو بارد يابس مجفف, فيه قبض معتدل. ينفع من السموم 
ويقطع نفث 0 ويشفي اختلاف الدم من الأمعاء ومن الكبد ويجفف القروح الخبيثة”" 
إذا طلي عليها 

- الطين الأرميفي : هذا أيضا”' بارد يابس قوي التجفيف. . ينفع” ' من استطلاق 
البطن ومن نفث الدم ويجفف قروح الرئة والصدر حتى أنه يصلب قرحة الرئة ويبقى 
العليل'''' يعيش على تلك الحالء ولا سيما إذا انتقل إلى البلاد الحارة اليابسة"". 
وينفع أصحاب ب الأمراض الوبئية. وهذه التربة"' هي غير موجودة عندنا. والطين الذي 
تختم به الكتب عندنا إذا صول(نقي بالماء 239 لم يبعد كثيرا من هذه الأفاعيلء» وكذلك 
الانجبار. 

- الشاذنة© : هزه" أيضا باردة يابسة) تنفع من خشونة ة الأجفان. وا 5 إن( 

غسلت جففت قروم العين. 

- طين الكوكب: بارد يابس باعتدال وهو ألين جواهر الطين. 

- المغرة: باردة يابسة إذا شربت قتلت الدود الكائن في الأمعاء"". 


)١(‏ م: مركبات )١(‏ ب: طبع () ت: مجنف (4)غ» مع ت: أضيف "وجه” (ه) غءات: : أضيف “الكندر” (ت: 

يظهر عليها تشطيب) (د)غ» بءا ت : أومغء ت: : سقط "الخبيثة* (8) م: أضيف ”دواء” ؟وت: سقط "أيضا” 
(9)غ با: يمئع )1١(‏ نغ معات: 0 'و” (لا)غء مء ت: سقط “اليابسة" «عغءم : الأترية 09 م: 
000 10 مءات؛ هي (15) م: سقط "و )م إذا شسريك قنلت الدود القائل لي الأمناء وبي باردة 


خرف 


- الجبسين”؟: مجفف ملرّق”'' ينفع من قطع الشريان إذا خلط”' ببياض البيض 
وغبار الرحى ووبر الأرنب أو”" العنكبوت ووضع على القطع'". 

- اسفيذاج”؟: الرصاص يارد يابس يجفف القروم”” بلا لذع. 

- النورة؟: هي شديدة الإسخان مذيبة للحم» فإذا هي غسلت مرارا جففت 

القروح من غير لذع”". 

حخجر اللاز رف يسهل المرة السوداء ويخفع أصحاب المالنخونيا ”)2 وهو 
قوي الإسهال مأمونه. الشربة منه من درهم إلى درهم ونصف. وهو إذا سحق ونثر على 
الأشفار الساقطة عن الأخلاط الحارة"" أنبتها. وذلك أنه يقبض ويجلو جلاء يسيرا 
و”'“قبضا يسيرا'": فهو ينبت ذلك بما يفني من تلك”" الأخلاط الحارة”' ويرد 
العضو إلى مزاجه الأصلي. 

- حجارة الإسفنج»: خاصتها تفتيت الحصى التي في الكلية فقط. 

- اثمد: بارد مع قبض. ينفع من الحرارة والرطوبة العارضة”'" في العين» 
وينشف الدمعة وينقي قروح العين» وكأنه مقو بجملة جوهره ه01" 

- التوتيا»: هذا يكون في الأتانين” التي يسبك فيها النحاس» وقد يتولد أيضا 

من سبك الإقليميا»: يابس مجفف من غير لذع» ولا سيما إذا غسل وهو أيضا. من 
أدوية العين المشهورة. ينشف الدمعة ويجلو ظلمة البصر ويقطع المواد المنصبة إليه 

- مرذاسنج؟: وهو المرتك” هو معتدل في الحرارة والبرودة. مجفف وفيه بعض 
جلاء به ينبت اللحم في القروح الرطبة. 

- إقليميا الذهب والفضة»: هذان باردان يابسان مجففان جلاءان"": إلا أن 
إقليميا الذهب أشد تجفيفا وأقوى جلاء. وإقليميا الفضة إذا أحرقت جففت من غير 
لذع» وأئبتت في قروح العين اللحم. وهي بالجملة مقولدة من الدخان الصاعد من النحاس 
أو الفضة عند طبخهما. 

- خبث الحديد”: هو شديد التجفيف وإذا دق ناعما وأنقع في الخل وشرب نفع 
المعدة الزلاقة وينفع من أوجاع الطحال ومن أمراض المقعدة. وكذلك متى سحق بالخل 
سحقا متواليا كان منه دواء منبت للحم في الأذن". 


)م الخض مجفف ملضق (1). م: عجن () ب: و (4) ب: “على البطن انقطع” عوض “على القطع” (ه) غْ» 
ت: “مجفف” عوض “يجفف القروح”؛ م: سقط "القروم” ا سقط “"النورة هي. ..غير لذع" (7) ت: الالنخوليا 
(م) ت: مأمون (9) ت: الحادة )٠١(‏ ب: أو(11)م: سقط “وقيضا يسيرا” )١7(‏ م: سقط “تلك” )١(‏ ت : الحادة 
(15)م: "التي” عوض "العارضة" (15) ب: مقو لها بجملة جوهرها )١7(‏ ب: سقط “جلاءان" )١9(‏ م: "للمدة 
التي في الأذن” عوض “مئبت للحم في الأذن”. 


لك 


- الملح: أنواع الملح”" كلها حارة يابسة؛ فيها قبض وجلاء. والبورق قوة الجلاء 
فيه أكثر ولذلك هو أكثر تليينا للطبيعة. 

- الزرنيخ الأصفر»: قوة هذا الدواء قوة تحرق وهو متى أحرق كان ألطف 
والناس يستعملونه في حلق الشعر. 

- الكبريت: كل كبريت ففيه قوة جاذبة لأن مزاجه حار وجوهره لطيف. 
ولذلك أيضا يضاد جل سموم”" الهوام. واستعماله يكون بأن يسحق”" وينثر على موضع 
اللسعة أو يعجن بالريق ويوضع عليها أو بالبول أو بالزيت أو بالعسل أو مع علك 
البطه”» ويشفي”" أيضا الجرب والقوباء'؟ والعلة التى يتقشر فيها الجلد. 

0 قوة هذا قوة حادة مذيبة للحم أكالة له مع تجفيف شديد» 
ولذلك ما يوضع في القروح التي يحتاج فيها إلى تذويب لحم زائد أو فاسد. وأما في 
القروم البسيطة فليس يمكن فيه أن يدمل ولا أن ينيت". 

- الزاج؟: هذا" أصناف ثلاثة: فمنه الزاج الأحمر ومنه القلقطار ومنه الزاج 
الأخضر. وهذه كلها فيها قوة تحرق مع قبض. وهذه الأنواع تختلف باللطافة؟ والغلظء 
فأغلظها الأحمر ثم يليه القلقطار ثم الأخضر. وكأن الأحمر مادة القلقطار أو" قلقطار في 
طريق الكون» وكذلك نسبة القلقطار إلى الأخضر. وذلك مشاهد من أمرها في استحالة 
القلقطار إلى الأخضر وكذلك الأحمر إلى القلقطار. وزعم جالينوس أنه لما دخل المعدن الذي 
كان في جزيرة قبرص”'" ألفى فيه ثلاثة عروق ممتدة» فأسفلها الأحمر ثم القلقطار ثم 
الأخضر. وهذا الترتيب يدل منها على الذي قلناه وكأن نسبة الأخضر إلى القلقطار 
هي" نسبة الزاج"'" من النحاس. والزاج"" الأحمر قليل التلذيع للحم لغلظ جوهره 
والقلقطار والأخضر أكثر”" تلذيعاء والأحمر لا يذوب ولا الأخضر. والقلقطار يسذوب» 
وذلك أن ا جمودا حجريا والأخضر أفرط عليه الطبخ. 

- الأسرب2: وهو الرصاصء الغالب على أجزائه الجوهر البارد الرطب» وذلك 
أن البرد هو الذي جمده. ولذلك متى سحق الأسرب في الهاون مع بعض العصارات 
وجدت المجتمع منها و00 يبرد» مثل دهن الورد أو زيت الأنفاق0, وهذا الدواء هو 
نافع في مداواة أورام المذاكير والعانة والمقعدة. وهو في القروح السرطانية دواء نافع وني 
ردع المواد التي تنصب إلى الأذنين والقدمين. وإذا شدت منه صفيحة على موضع العانة 
)١(‏ غ م: سقط "اللم” (1) م: ولذلك يضاد سموم؛ ت: ...السموم من (5) غ: يسخن (4) ت: ويسقىره) ت: 
سقط “الزجار» (5) ب: فيها أن تدمل ولا أن تنبت 08 م: هوبا ت: سقط "هذا" (8) م: في اللطاقة ركاغءم 


للقلقطار أو ت: 00 ١٠)غء‏ ب. ت: هكذا “قبرس أام: : يظهر "قوبس” (ال)ياب: “التلقطار إلى الأخضرم"؛ 3 
ت: من القلقطار وهي )١1(‏ غ: هكذا “الزار”؛ ب: “الزنجار” (11) ب: والمزاج (14) م: أقل (15) غ: منهما دواء. 


لحك 


قطعت الاحتلام”"» لكن مع مضرة شديدة بآلات المني. والصفيحة الرقيقة منه تحلل”'" 
العصب الملتوي. وهذا مما يدل على أن فيه قوة محللة بالإضافة إلى لحسم الإنسان. وإن 
كان الغالب على مزاجه البرد. 

- الخزف”: قوته قوة تجلو وتجفف وخاصة خزف التنور””. 

- الزرنيخ الأحمر”: قوة هذا الزرنيخ محرقة. 

- الشب: هذا الدواءء القبض فيه" شديد. ولذلك كان اسمه في اللسان اليوئاني 
مشتقا من هذا العنى. وهو أنواع جميعها فيها غلظ وألطفها الشب اليماني. ' 

- النحاس المحرق: في النحاس المحرق حدةء وله مع هذا قبض. ولذلك متى 
غسل وذهب منه الجزء الدخانى كان دواء مدملاء وقد يدمل في الأبدان الصلبة من غير 
غسل. 

- توبال النحاس؟: هذا ألطف من النحاس المحرق» وألطف من قشور 
النحاس. ولذلك كانت الشيافات” التي يقع 0 فيها تجلو وتحلل من الأجفان الخشونة 
الكثيرة. 

- لزاق الذهب: وهو التنكار. هو صنفان: معدني واخر يصنع في مهراس من 
نحاس وفهر” من نحاس ببول الأطفال بالسحق» وذلك في وقت الصيف. والأجود أن 
يكون النحاس الذي يتخذ منه الفهر والمهراس من نحاس أحمر. ومزاجه بالجملة مزاج 
يذوب» ولكنه ليس يلذع لذعا” شديدا. وتجفيف الصنئاعي”" أكثر تجفيفا من المعدني 
وأقل تلذيعا. والمعدنى إذا أحرق كان ألطف. 

]-1١4[‏ ذكر اللحوم والرطوبات الحيوانية 

342 اللين: اللبن السليم الطعم الحلوء من طريق ما هو دواء» نافع من النوازل 
الحريفة اللذاعة. ويغسل” الأعضاء من الكيموسات”* الرديئة ويلحج”* في الأعضاءء 
فيمنع وصول الأخلاط الحريفة إليها كما يفعل”' بياض البيض. وهو إنما ينتفع به هذه 
المنافع إذا شرب ساعة يحلب أو من الثدي إن أمكن ذلك”". وذلك أنه أسرع شيء 
استحالة عن الحسرارة التى في" الهواء. ولذلك يستحيل"" في الأبدان الرديئة 
الأخلاطا'' ويسرع إلى الحمضة أو إلى" التجبن في المعدة الباردة ويملا الأدمغة .لكن لا 
تعلم شيئا يقارب أن يخلف بدل ما يتحلل مخ رطوبات”© الأعضاء الأصلية غيره» 
وبخاصة لبن النساء. ويليه في ذلك لبن الأَجّنء ثم لبن الماعز. ولهذا كانت الألبان'" 
()ات: الأحلام اع مات : تحل (7) ت: "البحر” (؛4) ت: مثه (ه) غ» بءات: : تقع (0) م: : سقط "لذعا” 
(0) غء مءات: "ويجفف والصناعي” عوض “وتجفيف الصناعي” (8) غء ت: أضيف "أيضا” (4) ب: ينفذ )٠١(‏ 


غءات: سقط “ذلك” )١١(‏ م : "الغريزية و” عوض “التي في” لغ فيستحيل (11) م: أضيف “إلى الدخانية” ني 
الهامش )١4(‏ ب: سقط ا ؟م: : وإلى (5١)غءا‏ ت: تحلل من رطوبة (15)م: أضيف "من”. 
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أنفع شيء للمسلولين. وإنما كان ذلك كذلك”" لأنها مادة”'' شبيهة بالمادة الأولى التي 
مثها 0 الرطوبة”" الأصلية. ولذلك كانت غذاء للأطفال: أعني"» الطبيعي منه حين 
يولدون'”". وإنما يفعل اللبن ما يفعله من التغذية والجلاء اليسير والترطيب بما هو مركب 
من جواهر مختلفة. م أن فيه شيئا أرضيا”' وهي الجبنيية» وهذا هو الجزء 
اللاحج#. وفيه جزء”" هوائي وهو الزبد وبهذا صار مرطبا. وفيه جزء ماثى إلى الرقة ما 
هو به صار يجلوء وذلك هو الميش””". وليس يوجد لهذا الجزء إذا تميز قوة الجلاء 
ذقط بل هوا لق ملين للبطن”'' تليينا 5007 تليينا يصلم به أن يكون ماد 6015 للأدوية”" المسهلة. وهو 
ينقي و 3590 عن الأحشاء الفضول امعفنة 209 ويكسسل 00 القروح التي فيها قيهم”". 
والألبان إذا أطفئ فيها الحديد السام من الصدأ أو" الحجارة الصم مرات كان نافعا من 
استطلاق البطن. والحديد في ذلك أنفع لمكان القبض الذي فيه. وجميع الألبان على 
الجملة من الأدوية النافعة من الرمد الذي يكون عن النوازل الحارة. وينفع أيضا القروح 
التي تكون في الرحم وني المقعد*") التي تكون عن خلط لذاع. وإذا خلط"" بالأدوية 
امسكنة مثل الدواء الذي يؤخذ من الأتانين التي يذاب فيها النحاس نفع من القروح 
السرطانية. والتغرغر به ينفع مسن”' في فمه قروح مؤلة ويسكن أوجاعها وينفع من 
اللوزتين واللهاة. وبالجملة إذا” ' كان جوهره لينا بريئا من اللذع فإنه مما"" يسكن 
الأوجاع وينفع”"ع وبخاصة إذا طبخ. ولذلك قد يشفي من شرب الذراريح”. 

- الجبن: والجبن العتيق حار يابس لكان الملح والإنفحة”“ وهو ينف من وجع 
المفاصل””". وأما الزبد فقوته قوة”" منضجة للأورام. والسمن أحر منه وهو أكثر إنضاجا 
منه في الأبدان الصلبة. وذلك لكان الملم الذي يخالطه في صنعة الطبخ. والزبد ينض" 
الأورام التي تكون في أصل”'' الأذنين والأربيتين”. وبالجملة في اللواضع الرخوة وهو*" 
إذا استعمل بالعسل لعوقا للنفث الكائن في" الصدر والرئة كان نافعا”". 

- الإنفحة”: : الأنافم بالجملة حارة لطيفة يابسة. في قوتها تحلل الدم واللبن إذا 

جمد في المعدة» وتحبس البطن إذا شربت"'" ويخاصة؛ زعمواء إذا كان الإسهال 


(')غء م0 ت: سقط “كذلك” (7) ب: حادة (") م: الرطويات (4)غء مات سقط "أعني”" (ه)غ؛ م2 ت: يولد 
(1) ت: أشياء أرضية (,) م: شيء (8) م: يظهر "اليبس"؛ ت : الميش. ب: الميس (4) ت: "وهو" عسسوض 
“الجلاء فقط يل هو” )٠١(‏ مء ت: "للطباع” (غ: صححها في الهامش) )١١(‏ ت: هكذا “قاده" (15) غءات: 

الأدوية (11) غ؛ ث: وهي تثقي وتغسل (14) م: العفنة؛ ت: المتعفئة )١١(‏ ب: ولغسل )1١(‏ م: : نفخ (10) م: 0 
(18) ب: المعدة (9و(ع) ب: ” وك عوض “لذاع وإذا خلط” (50؟) ب: أضيف "به 00 إذ 
(ككل)غء م6 ت: سقط "”مما” 55) ب سقط “وينفع 04 ب أضيف ”القديم منه إذا وضع ضمادا"” “ زهمع م: 

سقط ”قوة” )1١(‏ م: أنضي في (50) غ» 0 ت؛ أصول (58؟) ب: وهذا؛ م؛ ولذلك (9؟) م: من (0*”) غء ب: 
“نافع غ8 ثافعا)" عوض "كان نافعا” (1) ت: ويحبس...إذا شرب, 


وك 


مجهول السيب”". وأما أنا فأرى”” الناس لشعورهم بهذه الخاصة يعمدون إلى الأطفال 
الذين بهم الإسهال فيضعونها على بطونهم سخنة””. فينتفعون بها. ويشبه أن يكون 
ذلك منها بجهة** التجميد للأخلاط والتجفيف. 

- البيض: أما من حيث هو غذاء”' فقد ذكرناه. وأما من حيث هو دواء فنعدد 
منافعه فنقول: إن بياض البيض أعني بيض الدجاج هو دواء أشد الأشياء تسكينا 
للذع» ولذلك يستعمل في وجع”" العين. ويستعمل بالجملة في جميع الأشياء التي يراد 
فيها”'" تسكين اللذع» بمنزلة الخراجات التي تكون في المقعدة والعانة وجميع القروح 
الرديئة. وقد يخلط أيضا في الأدوية التي تقطع الدم المنفجر من أغشية الدماغ. وسح 
البيضة هو أيضا من جوهر”'' شبيه بجوهر بياضها. ولذلك جملة البيضة تستعمل بعد أن 
يخلط معها دهن الورد في مداواة المقعدة والورم الحادث في الأجفان وفي الأذنين وفي 
الثديين» إذا كان قد أصاب واحدا من هذه الأعضاء تورم. ويستعمل بالجملة في مداواة 
الأعضاء العصبية بمنزلة المرفق والوترات التي في الأصابع ومفاصل اليدين والرجلين. 
والحدث يستعملون 5 مثل هذه المداواة المح دون البياض. والمقصود من استعمالها إئما هو 
تسكين الوجع مع بعض إنضاج. ودهن المحاح في تسكين أوجاع الأعصاب”'' من أنفع 
الأدوية في ذلك» حتى أنه يقوق في ذلك شحم الإوز والدجاج فيما حكوا. والبيضة متى 
طبخت بالخل كما هى وأكلت نفعت من المواد التى تسيل وتنصب إلى المعدة"" والأمعاء. 
وإن أنت طبختها ببعض الأدوية التى تمسك البطن وأطعمتها العليل المستطلق البطن 
نفعته. وأنقع ما يخلط معها في هذا الموضع”' عصارة الحصره” أو السماق” أو 
عصارته”". والعفص” أيضا وقشور الرمان وحب الآس©. وأقوى من هذه زهر”'' الرمان 
البري والحرق من الماء تنفعه البيضة النيئة إذا وضعت عليه وينفع البيض النمبرشت 
الخشونة التي تكون في الصدر وفي الأعضاء التي تقبل ذلك. وقشور البيض إذا أحرقت 
وسحقت وتخلت أذهبت بياض العين. 

- المرارات: هى بالجملة حارة يابسة. وهى بالجملة تابعة في الزيادة في هذا 
والنقصان لأمزجة”*' الحيوانات. وهي بالجملة تدخل في الشيافات© التى يراد منها 
الجلاء وبخاصة مرارات) الطيور. وينبغي”" إذا استعملت أن يختار منها ما لم يلحقه 


)١(‏ غء مءت: الأسباب (؟) غ؛ مء ت: فإئي (ت: فإنني) أرى (17) م: يظهر “منها” (؛) ب: “بجملة جوهرها” 
عوض “بجهة” (ه) ب: غذائي (1) م: أضيف "هو" (1) غ: لوجع؛ م: في علاج وجع (4) ب: أضيف “علاج” 
(9) م: بها )٠١(‏ ب؛: سقط “من جوهر” )١١(‏ م: العصب )١١(‏ م: المقعدة )١9(‏ غء ت: هذه المواضع (5١)غ:‏ أو 
السماق وعصارته ؛ م») ت: والسماق وعصارته (19) م: “زعموا” عوض “زهر” )1١1(‏ م: الزيادة والنقصان في هذا 
الأمزجة )١7(‏ ب: مرارة (18) غ: أضيف “أنها”: ت : أضيف "أيضا”. 


تغير من مرض الحيوان الذي المرارة له”'. ومن أكثر المرارات دخولا فى العلاجات الطبية 
ارة الديك”» ١‏ 

مرارة الديك '. 

- الهول: قوته حادة"” وفيه جلاء» ولذلك قد يشفي القروح العتيقة والوسخة. 

- الزبل: خرو الكلاب الأبيض” مخصوص بالنفعة في الخوائيق©. وزبل الفأر 
يحقن به الأطفال الذين تعتقل بطونهم. أخثاء البقر تنفع الستسقين ضمادا”. خرو 
الدجاج ينفع من الخناق العارض عن أكل الفطر» وذلك أنه يقيئهم”'. وينبغي أن يسحق 
بخل وماء ثم يسقونه”". زبل السباع ينفع من القولنج”/ شربا وتعليقا" على الفضذ. 
زيل" الحمام يستعمل في علل الأعضاء الباردة مثل النقرس والشقيقة الباردة والصداع 
البارد والدوار وأوجاع الجنبين والكتفين والظهر والبطن والكليتين وأوجاع المفاصل. 

- اللحوم: قد شهد جالينوس وجماهير الأطباء بمنفعة””'“ لحوم الأفاعي للجذام» 
ولذلك جعلت في الترياق الفاروق'». وقوة هذا اللحم الأولى'''' التسخين والتجفيف. ووجه 
إبراء هذه اللحوم من هذه العلة إنما هو بأن تدفع الخلط الممرض إلى سطم البدن. ولهذا 
ما تؤول حال من شربها إلى العلة التي يتقشر فيها'"" الجلد ثم يبرأ. 

- الشحوم: بين من أمرها وفورا الحرارة والرطوبة فيهاء وإن كانت تختلف 
باختالاف مزاج الحيوان. فأسخن للدم وأييسها شحم الأسد وشحم الشور. والعجل 
متوسط في ذلك. وشحم العجل أرطب9 0 وشحم الاعر حيد للاحتقان وهو أرطب من 
شحم الثور. وشحم الجداء أرطب. وشحم الدجاج والإوز الطف الشحوم» ولذلك كانت 
قوتها في تسكين الأوجاع قوة وافرة. 
ش - المخ: قوة الخاخ”' قوة تلين وتحلل الصلابات المتحجرة في الأعضاء الصلبة» 
وافضلها ف ذلك مخ عظم الآيل وبعده من العجل. 

- مرق الديوك الهرم: يطلق البطن. 

- لحوم الدجابج: تعدل المزاج. 

- السراطين المحرقة: تشفى من عضة الكلب الكلب بخاصة فيها. 

- البصايص": تفتت الحصى. 

| (فلف3 ١‏ ياجة -دم)(14) 00 

لقنابر: وهي القبع إذا طبخت اسفيذ نفعت من به وجع 

القولنج إذا أدمن أكلها. 


)١(‏ ات : للمرارة ؟) مءات: : مرارات الديوك () غ؛ ع؟رخارة () 8 خرو الكلب الأبيضس؛ أام : خرء الكلب 
(وسقط “الأبيض") (ه) ب: أضيف "وكذلك” زك)اتء: كذ “يقهم' 7غ 0 يسقوه؛ في نسخة ب شكلت 
الكلمة : يسقوتّة (0) م: تلعقا رة) غ: زبول )٠١(‏ م: منفعة )٠١(‏ ت: سقط “الأولى” )١١(‏ ب: معها (11) ت: وقلة 
(؛4ئ)اث: رطب (ه1) م: المج (5ل) ب: اليصابص )١9(‏ م: أنفع فع رمطا)اغ: : اسفيذباجة؛ ب : إسفيذياجات (15)م: 


شفت. 
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- الخراطين؟: وهي السماة عندنا”" طرطانيا إذا درست ووضعت على العصب 
المقطوع نفعته”) من ساعتها منفعة عجيبة. ومن الأشياء التي 3 تتولد في البحر مما 
شهرت”" منافعها الإسفنج و قفر اليهود”” وهو دواء يسخن ويجفف في الثانية, 
ويلزق الجراحات الطرية بدمها. إسفنج البحر فيها تجفيف وهي نعمة" المادة للرطوبات 
الى توم من ارج 

- أزباد البحر”»: كلها قوتها قوة تجلو وتحلل ولها كيفية حارة. 


-١٠١ [‏ أدوية أخرى مشهورة ] 

فهذه عيون الأدوية التي شهد لها جالينوس وجربها. وهاهنا أدوية مشهورة وإن 
لم يشهد لها جاليئنوس» فينها 

- الاهليلجات”؟: وهي خمسة أصناف: الأصفر والكابلي والهندي والأمل" 
والبليلج. قواها الأول هي من البرودة في الدرجة الأولى ومن اليبس في الثائية©, وذلك 
أنها مركبة من جوهر أرضي بارد وجوهر أرضي محترق دون البارد في الكثرة. والدليل 
على ذلك القبض الموجود في طعمها مع المرارة. خاصة الكابلي إسهال المرة السوداء برفق 
وهو يجقف البلغم بكيفيته وهو في أول الدرجات من الأدوية' المسهلة لهذا الخلط. 
وكذلك خاصة الهثدي إلا أنهم زعموا أنه يختص بجذب السوداء المحرقة قة00 
وإخراجهاء وهي بهذا" الفعل تبرئ أمراض الرأس التي تكون من المعدةء فإن 
جذبها09 ليس ينتهي لأعماق البدن» بل إنما تجذب من آلات الغذاء. ولذلك الإدمان 
عليها يحد الحواس والفكر ويبطئ بالشيب. وأما الأصفر فخاصته إسهال الصفراء برفق. 
والشرية من كل واحد منها'"" أما سفوفا'» فمن أربعة دراهم إلى خمسة دراهمء وأما 
منقوعا فمن عشرة دراهم إلى ستة عشر درهما. وأما البلياج”؟ فإنهم زعموا أنه أيضا"" 
يسهل المرار برفق"". وأما الأملج'» فلم يصفوه بالإسهال وهو يقوي الشهوة ويقطع 
البصاق والقيء ويحسن الذهن وينفع من البواسيرء قالوا ويقطع العطش ويزيد في الباه* 
وعلى هذا ففيه رطوبة ما"". 

- كشوث”: هذا قوته من نوع قوة الأفسنتين” وإن كان ليس مثله”". و 
مركب الجوهر من قابض ومرء وهو ينفع الحميات بعد النضج كما يفعل الأفسنتين. 


نيلف 


()غ مءات ت: سقط "عندنا” 5 مع ت: نفعت (1) م: شهدت (4) ب: سقط “الاسفنج و” (ه) ب: اليهودي 
و ل : تَعصت؛ م: نعم (7) م والابلج (8) م: الثالثة () ب: درجات الأدوية؛ م: الدرجات من الأشياء؛ ت: 
الدرجات في الأدوية ( ١٠)بء‏ 0 ات : المحترقة 01 با ما ات: وهو(ب) : : وهي) لهذار؟1) كت : جرمها 
5غ ب : مثهما (14) بء م: : أيضا أنه؛ ت: سقط "أيضا” (00)غ: برفق فقط ب : فقط برفق )1١(‏ غ: 
"ففي هذا” عوض. "ففيه”؛ ب: : ففي رطوبة ما (10) م: بمثله (18) ب: "وإن كان” عوض "وهو”. 


- بلاذر””: حار" في الدرجة الرابعة يابس في آخر الثالثة. ينفع من الفالج 
والاسترخاء» ويعيد” القوة الحافظة إذا اعتلت”' من الرطوية والذاكرة. 

7 بهمن7: حار رطب. يسخن المعدة وآلات التناسل) باعتدال» ويقوي الشهوة 
ويزيد في المنى”") وينفع من الأخلاط السوداوية. 

- الترنجبين”': هو من يسقط من السماء بخراسان وناحية الهند. وهو بالجملة 
كأنه0 سكر ما حار رطب في الأولى» وخاصته إسهال المرة الصفراء برفق» حتى أنه 
أضعف المسهلات لها. ولذلك يستعمل في الأمراض الحادة”"'» ولا ينتظر به نضج على 
ما شأن الأدوية المسهلة© أن يستفرغ بها في الأمراض. 

- تمر هئدي: هو بارد في الثالثة يابس في الثانية. والسبب في ذلك أنه مركب 
من جوهر مائي خالطته يسير حرارة لطفت تلك الماثية وكانت لها كالآلة لنفوذها. ولذلك 
كان طعمه في غاية الحمضة. يسهل المرار الأصفر برفق. الشربة منه من عشرة دراهم 
منقعا")» إلى خمسة عشر درهما. وحمضته فيها يسير قبض» فلذلك 0 صار ينتفع المعدة 
الصفراوية ويدفع القيء الصفراوي عنها. 

- جوزبوا»: حار يابس في الثائية"''' عطر الرائحة يجلو خمل المعدة من الخلط 
العفه 09 ويقويها وينفع الكبد والطحال الباردين. 
- حجر البازهر»: هذا مشهور جدا في المنفعة من جميع السموم وبخاصة سم 
العقرب. والشربة منه مقدار ربع درهم 

- حجر الزبرجد”'": ينفع نزف الدم"'" من أي موضع كان وإذا سقى منه شىء 
من لسع قبل وصول السم”' إلى القلب منع وصوله إلى القلب. والشربة منه نحو من 
0 مثقال. 

- زمرد: هذا أيضا ذكروا فيه أنه نافع من جميع السموم» وبخاصة و0 
الأفاعي. والشربة منه تسع حبات. قالوا: ويجد شاربه أوجاعا عظاما في جسمه أول ما 
7 5 2 موه الف" 2 35 5 2 5 
يشربه وانحلالا فيقوته ثم يفيق وقد انتفع” 5 قالوا ويقطع الإسهال المزمن إذا شرب وإذا 
علق على العدة نفع من ذلك أيضا. 

- حجر العقيق : معتدل يقطع الدم النبعث وطمث النساء بخاصة فيه. ويزيل 
الحفر من الأسئان أو يوقفه, 


(0)م: أضيف “ويابس” () ت: ويعين مغ 0 ت: اختلت (ب: اعتلت) (؛) ب: “وآلة التناسل”". وسقط 
"باعتدال”؛ م: وآلات الغذاء (ه) ب: الشهوة (1) ت: سقط "كأنه“” (/) غء ت: الحارة (4)م: سقط "المسهلة” 
(9) م: سقط "منقعا” )٠١(‏ م: بذلك )١١(‏ غء ت: الثالثة (15) م: سقط “العفن” (17) غ: هكذا “الزرجد” )١54(‏ م: 
2 النززف؛ ت: من النزف )١6(‏ ت: اللسع (15) غء ت: "السدس” عوض ”من سدس“ (19) ت: لسع (18) ت: 
أضيف "به" 
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- لؤْلؤ: يابس لطيف نافع من أوجاع القلب مقو له يجملة جوهره مذهب 
للحزن”'' ويقوي العيون الرطبة. 

- خيار شنبر؟: يسهل الصفراء المحترقة بخاصته ويطفئع حدة”" الدم ويحلل 
الأورام. وهو دواء يسهل برفق كالتمر الهندي أو أقوى منه بقليل'". والشرية منه 
كالشرية من التمر الهندي. 

ٍّ خولئجان: حار يابس قِ الثائية نافع للمعدة الرطبة مطيب للنكية*) هاضم 
للطعام مسخن للعصب مقو للباه. 

- حجر البجادي” : إذا اكتحل به قوى البصر وحفظ النور وأزال الغشاوة” 
والظلمة من البصر". 

- زرنبان©: حار في الثالثة"”» يابس في الأولىء يجلو ويحلل الرياح الغليظة» 
نافع من لسع" ذوات”" السموم. خاصته تحليل الرياح من الأرحام وحبس القيء. 
وله ورق عطري"". قال بولش9"' إنه بدل من الدارصيني”؟. 

- سبستان”: وهو المخيطى”*”"2 حار في الأولى رطب في الثانية. يسهل برفق 
الفضول الصفراوية» ويسكن حدة الدم بترطيبه» ويملس خشونة قصبة الرئة» وينفع من 
ضيق النفس. وإذا طبخ ماؤه حتى يغلظ ووضع على داء الثعلب أو داء الحية أنبث 
الشعر. 

- سندروس*: حار يابس في الثانية يحلل الفضول من الدماغ إذا شم بخاره» 
وهو ينفع النوازل بالجملة”" بخاصة فيه. وإذا قطر في العين جلا الآثار التي" فيها 
جلاء عجيباء وينفع من وجع الأسنان وتساقط اللثة نفعا عجيبا. 

- سنا»: حار يابس في الثانية”؟. يسهل الأخلاط المحترقة والرطوبات*" 
إسهالا معتدلاء لا" يقوى'" من ذلك على الأخلاط التى فيها غلظ وتحجر. وقوته في 
الإسهال تقرب من قوة الغاريقون©: أعني في الجذب إلا أن الغاريقون مختص بإخراج 
الأخلاط الغليظة. الشربة منه من درهم إلى درهمين. وأما في" المطبوخات فمن خمسة 
دراهم إلى سبعة. 

- سك المسك”؟: حار يابس قابض يقوي الأعضاء ويعقل الطبيعة ويمسك القيء. 


)١(‏ م: للحرق (؟) غ» م: بخاصيته () م: “يخاصيته ويطفئ مرارة” عوض “بخاصته...حدة” (4) م: سقط “بقليل” 
(5) غء بء. م: للنهكة (ت: للنكهة) () ت: النجادي (ل) غ» با ت: الغشا (م) ب: وظلمة البصر (ة) ت: 
الثانية )٠١(‏ غ: لمن )١١(‏ ت: سقط “لسع” )1١١(‏ م: دواب (1) ت: طري )005 م: قولس؛ ت: بولس (18) غم 
م: اللخيطاء ت: المخيط (15) غ: بجملته؛ ب: وبالجملة )١9(‏ غ؛ مء ت: الاثر (ت: البثر) الذي (18) م: صحح 
في الهامش “في الثالثة” (14) ب: والرطوبة )7١(‏ ب: سقط "لا” (١؟)‏ ت: بتر ابتداء من هنا حوال ست صفحات» 
وسنشير لاحقا في الهامش إلى الموضع الذي يستأنف فيه النص (9؟؟) م: سقط “في". 
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- سك العقص ”© : وسك البلم””"' باردان يعقلان الطبيعة ويمسكان القى». 

- شقاقل: حار رطب يزيد في المني ويحرك الشهوة. 

- صندل©: أبردها الأحمر. وذلك أنه يبرد في الثالثة ويبسه في الثانية”. 
وأعطرها””» الأصفر المسمى”“مقاصري» بارد في الثائية يابس ف الأولى. ينفع , إذا شرب» 
من شدة الحرارة ومن الخفقان الحادث عنها. وتضمد به المعدة الحارة” والأورام الحارة 
فينفعها. 

- طباشير/: هو فحم عقد خشب القئى © بارد يابس في الثالثة. خاصته النفع 
من الحرارة والالتهاب والمرة الصفراء وتقوية المعدة©. وينفع من الخفقان والكرب الدائه" 
والغم. 

- عود الطيب: حار يابس في الثانية' هذا" قد ذكره جالينوس في التجربة 
الطبية وقال فيه: إن قوته قوة الدارصيني'» إلا أنه يفوق الدارصيني. بما فيه من 
خصوصية تجفيفه لبلة المعدة والمرارة© والقبض مع العطارة الفائقة صار هذا الدواء من 
أنفع الأدوية"'" للأعضاء الرئيسة9"© كلها: القلب والدماغ والكبد والعدة. ويزيل الغم 
والخفقان الذي يكون”" عن الرطوبة فيما أحسب, وينفع مسن السموم بتقوية الأعضاء 
الرئيسة ودخانه من أعطر الأدخنة نافع للنزلات. 

- عذبر»: هذا أحد أصناف”*" القفر* وذلك أنه يتولد في" عيون البحر فيما 
زعمواء ويطفو فوق ماء البحر. وأفضله الأشهب؛ حار يابس في الثانية» مقو للقلب 
والدماغ والمعدة والحواس. نافع للشيوخ و”'المبرودين. ينفع من أوجاع المعدة الباردة» 
ومن الرياح الغليظة العارضة”" في الأمعاءء ومن السدد. وإذا طلي 7" من خارج يقوي 
الأعضاء» وبخاصة الأعصاب. ويقاوه”" فساد الهواء المحدث للموتان» إذا أدمين”) 
شمه”'" وإذا شرب. 

- عناب”): هذا الدواء ذكره جالينوس ولم يقف له على منفعة خاصية”". وأما 
أطباء العراق فيذهبون به كل مذهب في قمعه9" حدة الدم والصفراء ونفعه من خشونة 
الصدر والرثة» حتى أنهم يرون أنه نافع”'' بجملة جوهره. مزاجه بارد في الأولى رطب 
في الثانية. ويشبه أن يكون قمعه للدم إنما هو بترطيبه”", 


)١(‏ م: المللح (١؟)‏ م: سقط “وذلك أنه... في الثانية” () ب.ء م: أبردهما...وأعطرهها (1)غ: السماة (ه) ب: ثبت في 
المتن "وتضمد به الحرارة” وأضيف "المعدة” في الهسامشء ولم يصحم لفظ “الحرارة" (1) بء م: أقيف “الحارة” 
)غ١‏ م: سقط “الدائم” (8) غ: الثالثسة (5) ب: سقط "هذا" 09م وللمرارة (0)م: "“شيء لتقوية" عوض 
”"الأدوية” (15) م: “الرئيسية”؛ ويطرد الفرق في باقي النص )١(‏ ب: أضيف ما يمكن أن يقرأ “بين )١1(‏ غ؛ م: 
الأصناف )1٠١(‏ غ: من )1١(‏ غ: سقط "و" (17) م: سقط “العارضة" (18) م: وضع (11) غ: ويقوم )5١(‏ ب: 
00 “من” (١5؟)‏ غ: شربه (17) ب: أضيف “به” (11) م: نفعه (14) غ: م: أضيف “لها” (16) م: من قبل 
ترطيبه. 
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- فوفل”*: هي أصناف» قوتها'" قوة الصندل” إذا شرب منه من درهم إلى 
درهمين أسهل باعتدال. 

- قرنفل: حار يابس في الثانية ممتدة» أو في الثالثة مسترخيةء مقو للأعضاء 
الرئيسة كلها. نافع من العلل الباردة. يعقل البطن". وهذا الدواء ذكره جاليئوس في 
التجربة الطبية له””» وزعم أن خاصة قشر القرنفل تقوية القوة الهاضمة. 

- الحبق القرئفلي: وهو السمى فلنجمشك. حار يابس في الثائية يفم سدد 
الدماة) وينفع من الخفقان العارض من البلغم والسوداء. نافع من البواسير. 

- قاقلة”؟: صغيرة وكبيرة حارة”' يابسة في الثانية نافعة”' من السدد في الكبد 
ومن الحصى في الكلى ومن الصرع ومن الأوجاع الباردة» وهي”" من الأفاويهء تافعة 
للمعدة هاضمة للطعام نافعة من الغثيان وكثرة القيء إذا شربت" يماء الرمان. 

- كافور: بارد يابس في الثالثة”؟ لطيف جدا مضاد للعفونة والمواد الحارة. 
يحبس الخلفة الصفراوية ويقطع الباه قطعا قوياء حتى أنه يصير شاربه إلى الزمانة» 
ويخل بالمعدة الثاقصة الحرارة إخلالا رديئا. 

- لك: هي صمغة حارة يابسة في أول الثانية. مشهورة جدا بتقوية الكبد وتفتيح 
سددهاء وهي أيضا تنفع المعدة والطحال وتنفع من أوجاع الكلى والمثانةء وتزيد في الباه. 
الشربة منها”'' من نصف درهم إلى درهم. 

- مسك: حار يابس في آخر الثانية"'". أقوى الأشياء عطرية. له خاصية"" 
غريبة في تقوية القلب وإزالة الحزن والفزع. نافع من الصرع واختناق الرحم» وبالجملة 
من أمراض الغشي كلها””". وينفع الرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ومن المالنخونيا» 
والعلل السوداوية”", 

- لسان العصافير: نافع من الخفقان ويزيد في الباه. 

- ياسمين: حار يابس فى آخر الثائية. نافع من الرطوبات والبلغم. صالح للشيوخ 
والمبرودين. نافع للصداع الذي يكون عن”" أخلاط غليظة”". 

فهذا ما أردنا9' أن نثبت في هذا المختصر من الأدوية اللشهورة. وينبغى بعد ذلك 
أن نصير إلى القول في قوانين التركيب. ١‏ 


(1)م: قوته 0)غء م: الطبيعة 7)غ» م سقط "”له” ()غ» م: السدد التي في الدماغ (0)م: باردة رغ م 
نافع (ل1) غ؛ ب: وهو (8) بء م: هاضم (م: هاضمة)...نافع (م: نافعة)...شرب (4) م: الثانية )٠١(‏ بء م: مه 
)١١(‏ غ؛ الثالثة (15) ب: خاصة (18) م: كله (14) ب: أضيف “هيل بوا دقاق القاقلة هو شبيه بها"؛ في نسخة 
غ علامة على هامش لا يظهر )١١(‏ ب: من (17) م: الأخلاط الغليظة )١7(‏ غ؛ م: رأينا. 


[40- ] القول في قوائين التركيب [ القسم الأول] 

[111] إن الضرورة الداعية إلى تركيب الأدوية المفردة"" أولا ثلاثة أشضياء: 
أحدها أنا لسنا نجد في كثير من المواضع في الدواء المفرد ما يحتاج إليه من القوى التي 
بها يلتثم العلاج أو الحفظ. والثاني أن تكون موجودة في الدواء المفرد لكن نحتاج منها إلى 
مقدار" أقل أو أكثر. والثالث أن تكون في الدواء المفرد قوى لسنا نحتاج إلى استعمالها في 
ذلك العلاج المقصود ولا في ذلك الحفظ. أو تكون تلك القوى مما لا يحتاج إليها في علاج 
أصلا ولا في حفظ. 

[؟١1]‏ والقسم الأول من هذين'" يستعمل في المواضع التي إنما يلتئم العلاج فيها 
بكيفيات متضادة أو مختلفة متفننة. وذلك يعرض إما من قبل طبيعة المرض والعرض إذا 
تضادت. أو من قبل المرض والسبب أو طبائع الأمراض إذا تركبت» أو الأسباب إذا 
تركبت أيضا. وإما من قبل طبيعة اللرض والعضو في مزاجه أو في شرفه أو في وضعه أو في 
مشاركته. مثال الاختلاف بين السبب والمرض”' الحميات العفونية: فإنها من حيث هي 
حارة يابسة تحتاج إلى دواء مرطب» ومن حيث هي”؟ عن خلط عفوني تحتاج إلى ما 
يجفنه ويلطفه. وفي هذا الجنس يدخل الردع والتحليل الذي يستعمل في زمن" تزيد 
الأورام» فالطبيب في مثل هذا الوضع يضطر إلى أن يخلط" الدواء الرادع” مع المحلل. 

[11] وقد يلحق شك في فعل الأدوية المركبة من قوى متضادةء وهو كيف" 
يمكن أن يلفى لها الفعلان معا في بدن الإنسان؟ فإنها إن كانت متكافئة قاوم كل 
واحد منهما صاحبه فلم يكن لها تأثير في بدن الإنسان» وكانت معتدلة. وإن كان 
أحدهما أقوى"" فعل الأقوى فعله» ولم يحس هنالك للأضعف فعل. وهذا الشك إنما 
شكوا”" فيه في القوى الثواني. فأما في الأول فلاء لأنهم يرون أنا متى خلطنا درهما من 
بابونج مع درهم من ورد كان الدواء معتدلا””'" في كيفياته الأول» ويرون مع هذا أنه يكون 
فيه ردع وتحليل. والأمر في ذلك ينبغي””) أن يكون واحدا كما قلنا. فكما نقول إن هذا 
الدواء معتدل في كيفياته الأول بمعنى أنه يفعل في البدن حرارة متوسطة بين الحرارة 
التي في الدرجة الأولى والبرودة التي فيهاء كذلك ينبغي أن يفهم"" الأمر في القوى 
الثواني » فيكون الدرهم من البابونج مثلا مع الدرهم من الورد يفعل"' ردعا 


)١(‏ ب: إلى قوانين التركيب للأدوية المفردة؛ م: سقط “المفردة” (5) م: سقط "مقدار” () ب: "هذه الأقسام”» 
(5)م: “مثلا...من...والمرض في” عوض “مثال...بين والمرض” (0) م: سقط “حارة يايسة...حيث هي" (7) م: 
سقط “زمن” (1) غ» م: مضطر (غ: يضطر) أن يدخل (غ: يخلط) (8) غ: المردع (4) م: “وكيف” عوض “وهو كيف 
)٠١(‏ م: وإن )1١(‏ م: أضيف “فعلا” (17) غ: يشكوا (15) غ»؛ ب: أن الدواء معتدل (م: كان الدواء معتدلا) 
(14) غ: فينبغي )١١(‏ ب: "تكون تفهم” عوض “يفهم” (17) م: يفعلان. 
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وتحليلا متوسطا بين تحليل البابونج وردع الورد. وكان هذا الإهمال إنتما وقع لهم من 
جهة”" أنهم لم يدرجوا القوى الثواني حتى يسار" منها إلى ما هو معتدل أو" خارج 
عن الاعتدال. 

]١١14[‏ وهذا الفعل الذي يكون للدواء المركب هو واحدء إما بالمزاج الصناعى 
وإما بالمزاج الطبيعي. وليس هو كثيرا" حتى نحتاج أن نقول” كيف يصنع الدواء 
الواحد كيفيتين متضادتين 5 موضوع واحد ويجعل ذلك كالحال ف الحس مع 
محسوساتهء فإنه" ينفعل”” عن المتضادين معا بوساطة” موضوع واحد. مثال ذلك أنه 
يدرك الأبيض والأسود معا بالرطوبة الجليدية, ويدرك© الحار والبارد في جمييع 
الأجساء”'") على وتيرة واحدة إذا اتفق أن غمسنا بعض أعضائنا في ماء باردء وبعضها في 
باء0) حار» كما تسمع جالينوس يقوله. فإن هذا لا يغنى في حل هذا الشك إذا فرض 
الدواء المركب له فعلان متضادان. وذلك أن الحواس إنما عرض لها ذلك”"'' من قبل أنها 
ليست هيولائية » وقد أعطى السبب في هذا في غير هذا العلم. 

]1١5[‏ وأما الانفعالات التى يقبل الجسم عن الأدوية» فهي ضرورة انفعالات 
هيولانية لا يصح””” أن توجد الأضداد منها في موضوع”" وأحد في وقت واحد إلا على 
جهة ما يوجد المتوسط بين الأطراف» كأنك قلت على الجهة التي 7" يوجد الأبييض 
والأسود في اللون الأصفرء وإلا تعاوقت ضرورة إن كانت متساوية أو فعل الأغلب فعله. 

]١17[‏ وإذ قد تبين كيف فعل الدواء المركب فلنصر إلى إعطاء مثالات تلك 
الأقسام الباقية فنقول: 

-١‏ أما مثال المرض والعرض فمثل الحمى العفونية والغشى. فإن الحمسى تقتضى 
الاستفراغ والتبريد» والغشي يقتضي ضد الاستفراغ والتبريد. 

؟- ومثال تركيب الأمراض”'؟: الحميات المختلفة الجواهر مثل الحمى المعروفة 
بشطر الغب التي تتركب"" عن الصفراء والبلغم. 

“- ومثال الحاجة إلى ذلك في تركيب الأسباب حدوث الأمراض التي تكون عن 
أكثر من خلط واحد» فيضطر من أجل ذلك أن تركب من الأدوية ما يستفرغ أكثر من 
خلط واحد”"". وهذه هي الضرورة الأولى إلى تركيب المسهلات. وفي هذين الجنسين أعني 


0 ؛م: لهم من قبل (5) غ: يظهر “يثار”؛ ب: يظهر “يشار" ؛ م: هكذا “يسار"() ب: و (14)غ: 
كثير (0) م: يحتاج أن يقول )١(‏ ب: فإنما (7) غ؛ م: الحواس (غ: الحس) مع محسوساتها فإنها (غ: فإنهم 
تنفعل (8) م: بواسطة (9) م: أنا ندرك... وندرك ( ا العبابناارة ا )ع سقط "ماء” )١١(‏ غ: سقط “ذلك" 
ودلئاغ: يصلح ؛ ]م : سقط “حيولانية لا يصم” (1)غ: : موضمع )م : “كالذي” عوض "على الجهة التي” 
(ل)غ: أمراض )1١(‏ غ: تركبت (18) م: سقط ”فيضطر من. اخلط واه 


تركيب الأمراض والأسباب يدخل تركيب الترياق. وذلك أنه قصد به مقاومة أمراض 
كثيرة والحفظ منهاء فجعل مركبا من أدوية متفننة القوى وجهات كثيرة من مقاومة 
السموم. 

5- ومثال الحاجة إلى ذلك عند اختلاف طبيعة الرض وطبيعة العضو”": المعدة 
الى تصريها حت الدى ". فإنها"'' من حيث بها حمى دق 5 ِ تقتضى التبريد والترطيب» 
ومن حيث إنها”” ' معدة تقتضي التسخين والقبض”؟. وكذلك الحال في السعال الذي 
يكون عن مادة لاحجة ف قصبة الرئة » فإن الخلط يقتضي التلطيف والتقطيع . وذلك إنما 
يكون بالأشياء الملخشئة» . والرئة من حيث هي رثة تقتضي التمليس. 

ه- ومثال الحاجة إلى ذلك عند”' اختلاف طبيعة المرض والعضو من جهة 
الشرف » السورم الذي قد" تناهى ف الكبدء؛ فإئه من حيدث هو ورم متناه يقتضى 
الاستفراغ على ما سيقال في حيلة البر»» فإن كثيرا من هذه الأشياء مما ليس هاهنا بينا 
بنفسه ينبغي أن يوضع هاهنا وضعاء إلى أن يتبين ذلك في الجزء العلاجي. ولهذا ما 
يقول جالينوس إن المعرفة بتركيب الأدوية إنما تكون بعد المعرفة بحيلة البرء. ولعل 
الأمر في ذلك بالعكس: فإنه كما ينبغى أن تكون عند المعالجة قوى الأدوية عتيدة عندنا 
متى احتجنا إليها كذلك ينبغى أن يكون” الأمر في وجه التركيب. وإلا لم يمكنا أن 
نعالج. فإما أن نجعل صناعة التركيب جزءا من صناعة العلاج وذلك ممتنع» أو تقده”"' 
أولا بعد أن نصادر في تعلمها على ما يحتاج إليه مما تبين في الجزء العلاجي. وقد 
خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع فتقول: وأما من حيث الورم في عضو رئيس جم المنفعة 
فيقتضي توفير قوته» وذلك يكون بالقابض. وكان هذا راجع إلى اختلاف طبيعة المرض 
وطبيعة العضو. 

*- ومثال الحاجة من وضع العضو أنا إذا أردنا أن نوصل الجوهر القابض إى 
عمق البدن خلطنا معه ما فيه لطافة لبعد موضعه ليكون للجوهر القابض كالجناح. ومن 
هذا الجنس خلطهم قليل الزراريح” في أدوية المثائة» والزعفران في أدوية القلب. ومن 
هذا النوع أيضا خلطهم الشمع”"' في المراهم التي توضع على الأعضاء التي" خارج 
الجسم» فإن تلك الأعضاء تقتضي بوضعها ألا يستقر فيها الدواء إن لم يكن”'' في هيوق 
بتلك الصفة. 


(١)غ:‏ عضو(؟) غ: وأنها (5) ب: هي (4) م: تسخينا وقبض (ه) م: أضيف “للرئة" )١(‏ غ. م: سقط "عند" 
() غ2 م: يكون قد (م: وقد) 0غ م: نبين (4) غ: "كان” عوض “كذلك ينبغي أن يكون"؛ م :مقط “ينيغسي أن 
يكون” ر ١٠0)غ:‏ فذلك ممتنع أو يتقدم؛ ب: فذلك ممتنع أو تقدم (يبدو في هذه النسخة ٍ “وذلك” مححت 
“فذلك” ام: : وذلك ممتنع أو قد تقدم (لايغ: سقط “الشمع ". وربما استدرك في الهامش وا)غء م : أضيف " "من” 
(1) غ: يقتضي موضعها...إن لم تكن؛ م : تقتضي بموضعها...وإن لم يكن, 
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وأما مثال الحاجة إلى التركيب من جهة مشاركة العضو كالمرض الحبار 
الذي”' في فم المعدة» فإنه ليس ينبغي أن يفرط في تبريده لمشاركته للعضو" البارد الذي 
هو الدماغ. 
[1110] فهذه سبع دستورات يعمل عليها في تركيب الأدوية المختلفة القوى 
إذا لم يكن في الدواء المفرد ما يحتابج إليه من القوى. 


[44- القول فى قوانين التركيب : القسم الثانى] 

[118] وأما القسم الثاني 0 الأول» وهو إذا كانت القوى التي يحتاج 
إليهال؟ موجودة في الدواء» لكن يحتاج منها بمقدار أقل أو بمقدار أكثر”'» فإن هذا لق 
أيضا"" يتشعب إلى أقسام: أحدها أ نريد فعلا من أفعال الأدوية الأول فيكون 
عندنا دواء موجود فيه تلك القوةء إلا أنها تكون أزيد مما نريد أو أنقص فنضطر حينئذ 
أن نخلط به دواء آخر: إما ما يقوى به فعله أو يضعفه”". والدواء تضعف قوته بأحد 
أمرين: إما أن نضيف إلى الدواء القوي دواء مضادا لقوته» مثال ذلك إذا كان عندنا دواء 
في الدرجة الثالثة من الحرارة”'' واحتجنا إلى دواء في الدرجة الثانية» خلطنا بذلك 
الدواء'" الذي في الدرجة الثالثة دواء هو من البرودة في الدرجة الأولى. والوجه الثاني أن 
نضيف إلى الدواء القوي دواء قوته شبيهة بقوته لا مضادة لكن تكون أنقص من قوته 
الأولى؛ مثال ذلك أن يكون عندئا دواء في الدرجة الثالثة من الحرارة ونريد أن نحطه 
عنها فإنا نخلط به دواء هو في الدرجة الأولى من الحرارة. 

[119] وهذا”"" القانون أعني أن الدواء الأقل حرارة ينقص من الأزيد حرارة 
يصححه جاليئوس ويستشهد قْ ذلك بالماء الحار والفاترء فإنه متى مزج الحار بالفاتر 
نقصت حرارته ضرورة. وقد يشكك عليه بأنا نرى أمراضا*'" في الدرجة الرابعة أو الثالثة 
من الحرارة متى سقيئا صاحبها دواء هو من الحرارة في الدرجة”' الثانية أضره"''2 وقد 
كان ينبغى على هذا القياس أن يبرده! مثال ذلك أنا إذا سقينا من به حمى محرقة 
عسلا فإنه يضره على المقام””'” مضرة عظيمة. وكذلك من أصابه برد شديد في رأسه 
فنطلناه بدهن الورد أضررنا به مضرة كثيرة"! فنقول نحن: أما إن كان الأمر كذلك فإن 
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(()اغءم : سقط "الذي” )يغام : لشاركة وغ : لشاركته) العضو (7) غ: سقط "القوى" (4) غم؛ م : “تحتاج (غ: 
يحتاج)” 3 "يحتاج إليها” () غ: : أزيد أو مقدار أنقص زب م: : بمقدار أقل أو بمقدار مم 0 أكش 0)م: 
سقط “أيضا” 9غ م: : أضيف "قد" رم غ؛ م: : الأولى (3) م: : إلا أنه يكون...ما نقوي. ٠.‏ أو نضعفه ( )٠‏ غ: سقط 

من الحرارة” 0)غ: “بتلك”؛ وسقط “الدواء” (17) م: وهو (1) غ: أقل خرارة يقس هن خرارة الأزيد (66) 11 
1 أضيف "هي" ' )1١(‏ غ: سقط “في الدرجة” (15) ب: "أحره ”. وصححها في الهسامش "أضره" )١1(‏ غ؛ م: : فإنا 
على المقام نضره (حاعيغ: ...أضررناه به مضرة كبيرة؛ م : فطليناه بالدهن الوردي أضررئاه يه. 
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الدواء"'' الآخر هو الذي نسبة الجزء الحار فيه إلى البارد أعظم نسبة من الجزء الحار إلى 
البارد في الدواء الذي هو أقل حرارة؛ وأمر البارد فيهما بالعكس: أعني أنه ف الآخر 
أصغر نسبة وف البارد أعظم. مثال ذلك أن درهما واحدا من الفلفل نسبة الحار فيه إلى 
البارد أعظم نسبة منه في الدرهم من السنبل؛ وذلك أن الدرهم من الفلفل كأنك قلت 
خمسة أجزائه حارة وواحد باردء والدر, من السنبل جزءان منه حاران وواحد بارد. 
فمتى خلطنا”" الدرهم من السنبل إلى الدرهم من الفلفل كانت ضرورة نسبة اليارد إلى 
الحار 9 في المجتمع من ذلك أعظم نسبة منها في الفلفل. وهذ'" إذا تؤمل ظهر على 
جهة ما يفيد"» الاستقراء. وبرهانه خارج من قوة ما تبين في (المقالة)الخامسة من كاب 
الأركان في التعاليه”. 

]١٠٠١[‏ وهذه الأجزاء التي قدرنا أنها حارة أو باردة في الدواء فإنها وإن لم تكن 
فيه موجودة بالفعل فليس ذلك بضار في هذا التعليم؛ وهي وإن'" لم تكن بالفعل المحض 
موجودة فهي بضرب من التوسط بين القوة والفعل. ولذلك يمكن في كثير من الأجسام 
المتشابهة الأجزاء أن تتميز الأجزاء التي منها تركبت بالصناعة؛ كالحال في اللبن. 
ويقوي تصور هذا أن الدواء الذي فيه أجزاء حارة أكثر فهولا شك أكثر استعدادا أن 
يشتعل عن الحرارة الغريزية من الدواء الذي الأجزاء الحارة فيه أقل» لكن يعرض في 
بعض الأبدان لشدة حرارتها واستعداد أعضائها أن تحيل”' كل ما يرد عليها إلى جوهر 
ناري» وأنه”" إذا ورد عليها ما هو أقل حرارة منها استحال بجملة أجزائه إلى أججزاء 
نارية فيه. وذلك حال العسل مع صاحب الحمى المحرقة”. وكيف لا ونحن ثرى في 
هذه الحمى ماء الخيار يستحيل مرارا! وإذا كان هذا هكذا فلثعمل على صحة هذا 
القانون في الأدوية. وأما إذا أردنا أن نزيد في قوة الدواء فليس لذلك إلا سبيل واحد وهو 
أن يخلط بالأضعف ما هو أقوى من جنسه. 

[1١؟1]‏ ومما هو داخل في القسم الثاني من الأقسام الأول فهو”" متى أردنا عضد 
قوة ثانية من قوى الأدوية المفردة أو ثالثة أو حطهاء وهذا أيضا يتصور على 1" 

- أحدها أنا نعمد إلى الدواء الذي نريد حط قوته الثانية فنخلط به دواء قوته 
مضادة لهذه القوة. مثال ذلك أنه إذا كان دواء في الدرجة الثالشة من التفتيم والتقطيسع 
خلطنا به دواء مسددا في الدرجة الأولى» فيرجع ذلك الدواء مفتحا في الثانية. 


(عغ: إن كان كذلك الدواء؟ م: إن كمان الدواء «)غ» بوام: “فمتى خلطنا ضرورة”, وف نسخه ب علامة 
تصحيح على ' "ضرورة - وعد ينها نعل الكلمة انز هذا الموضع إلى يعد “القلفل كانت" في نفس السطرء وهذا ما 
رجحنا. ) ب: أضيف "في ذلك” (4) غ: وهو (ه) م: يعين (6) غ: : سقط “على جهة. 0 م: التعليم 
(9) م: “قإن لم تكن...وهي إن” عوض "فإنها وإن...وهي وإن” (ا)خء م: تحول (ا)غءم : سقط “وأنه” (ل0)غ» 
م: “آنا القسم الثاني نغ: الثالث) من هذه الأقسام فهي (غ: فهئ)” عوض “ومما...فهو”" “1 أضيف "كثيرة". 
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- والوجه الثاني أنا نعمد إلى دواء هو أقل تفتيحا مئه فنخلطه”" به فإن هذا يلزم 
أيضا فيه أن يحط من تفتيح الأول كما لزم ذلك في الكيفيات الأول» إذ كانت نسبة 
الجوهر المسدد فيه إلى الملطف أعظم نسبة منه ف الدواء ء الأكثر تلطيفا. وأما الوجه 5 
عضد هذه القوى الثوانى والثوالث فذلك يكون بأن نخلط بالدواء الذي نريد عضده في 
ذلك الفعل ما قوته أقوى من ذلك. وقد يظن أن هاهنا وجها آخر لعضد القوى الثواني 
والثوالث: وهو أن يخلط بالدواء الواحد دواء هو في مرتبته في قواه'" الثواني والثوالث» 
فإنهم زعموا أنه يوجد بالتجربة لمجموع ذينك الدواءعين ف الأبدان تأثير هو أقوى مما 
يوجد لكل واحد منهما"' إذا شرب مفرداء وذلك إذا توخى أن تكون الكمية من المفرد 
هي بعينها الكمية من المركب: أعني من الدواءين. ١‏ 

]١77[‏ ويشبه أن يكون السبب في هذا أن ذينك”" الدواءعين وإن" تساويا في 
القوى الثوانى والثوالث فليس يمكن فيهما أن يتساويا تساويا حقيقيا بل بتخمين» 
وذلك أنهما لابد وأن يختلفا في لطافة الجوهر وغلظه وتكائفه وتخلخله وغير ذلك من 
الأشياء التي بها ذلك الدواء”' غير الدواء” الثاني. وإذا كان ذلك كذلك فإئه تعسر على 
الطباع إحالتهما لتشتت جواهرهما'". إذ كانت المواد التي فيها يمكن أن تستحيل عن 
الطبيعة”"2 غير متساوية فيكون لذلك فعلها”' أظهر من فعل البدن فيها"'" ويكون 
انفعال البدن عنها أكثر. وذلك أن البطيء الاستحالة والخروج عن البدن”' يضبط 
السريع الخروجء فيكون فعله أشد. والسريع الاستحالة ينفذ إلى الأعضاء والبطيء 
الاستحالة غير منهضمء فيكون فعله في البدن أقوى من حيث هو دواء. لكن متى سلم 
هذا القول في القوى الثواني والثوالث فيلزم أن يكون الأمر كذلك في الأول. ولعل الأمر 
هكذا! وذلك أنا”'" نرى القدماء كثيرا ما يجعلون في المعاجين أدوية قواها الأول والثواني 
والثوالث قوى واحدة. 

[*17] ولكن الذي ينبغي أن يعتقد"" أنه إنما توجد واحدة بتقريب. وذلك أنه 
لابد ضرورة أن تختلف بالأقل والأكثر”'". ولكن تفوت الحس وذلك إذا تنوولت مفردة 
فإذا ركبت ظهر ذلك فيها. فهذه هي أصناف القسمين الأولين من الأقسام الأول التي 
قلنا إنها داعية إلى تركيب الأدوية. 


)١(‏ ب: فنخلط (؟) غ» م: سقط “أيضا فيه ” 5) م: القوة (4) غ: ذلك الدواء؛ م: “ذلك” عوض "ذينك الدواءين” 
(9) غ0 م: : مقها (0) غ: ذلك () م: سقط “وإن " بن القن ويبدو أنها استدركت في الهامش ؟؟ (8) غ2 م: أضيف 
“ذلك” (9) م: “للدواء الواحد” عوض “بها ذلك الدواء” )1٠١(‏ ب: سقط “غير الدواء” )١١(‏ غ» م: إخالقيًا تتشقك 
١م‏ : لتشتيت) جواهرها )١5(‏ م: اليدن )١7(‏ ب: “يستحيل كل واحد منئهها عن الطبيعة. ؟.لذلك فعلهما" عوض 
“تستحيل...فعلها”؛ م: أضييف "في الببدن” (18) غ: سقط "فيها" )١١(‏ م: سقط “عن البدن” )1١(‏ ب: فإنا 
9)غ: :ا نعتقد؛ م: : يعتمد عليه (18) غ١‏ م1 : والأنقص. 


[1- القول قُْ قوانين التركيب : : القسم الثالث ] 

[5؟١]‏ وأما القسم الثالث من تلك الأقسام وهو الموضع الذي ليس إنما يحتاج 
فيه إلى استعمال جميع قوى الدواء بل بعضهاء فهذا أيضا يكون على أوجه : 

- أحدها أنا لسئا في كل موضع نحتاج إلى استعمال جميع الكيفيات الأول التي 
في الدواء المفرد بل واحدة منها فقط. ا أن يكون الدواء حارا رطبا ونحن إنما 
نريد أن نستعمل منه قوة الترطيب فقطء فهنا نخلط دواء هو بارد رطب لكن يجب أن 
تكون برودثه مساوية لحرارة ذلكء حتى يكون معتدلا في الحرارة والبرودة رطبا فقط, 
وكذلك في واحدة واحدة” من الكيفيات الأول. 

- والوجه الثاني أن تكون الحاجة إنما هي ماسة إلى استعمال قواه الثواني و0 
الثوالث أو كليهما لا إلى استعمال كيفياته الأول. مثال ذلك”" أن الحاجة إلى سقي بزر 3 
الكرفس في الحميات) إنما هي لتفتيح السدد وتقطيع الأخلاط وإخراجها على طريق 
البول؛ وأما حرارته ويبسه فليستا هاهنا بمقصودتين. فهاهنا يجب أن نخلط به" ما 
يكسر من يبسه وحرارته من غير أن تكون قوته الثانية مضادة للقوة المقصود استعمالهاء 
مثل أن يخلط بالكرفس نيلوفر'؛ بل يجب أن نتحرى من ذلك ما قوته مععاضدة للقوة 
المقصود استعمالهاء مثل أن ؛ نخلط بالكرفس”' بزر البطيخ أو بزر القثاء. فإن في هذين 
البزرين» مع أنهما باردان” 2 قوة مدرة. وإن كنا قد تقدمنا فقلنا إن القوة الأضعف التي 
هي من جنس الأقوى إذا خلطت بالأقوى أنها تضعفه. فهذا أمر يضطر الطبيب إليه 
هاهنا لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» إذ كان بين أحد أمرين: إما أن يقتصر مثلا على 
بزر البطيخ والقثاء فلا يبلغ مراده أو على بزر الكرفس فيضر العليل. على أنه غير ممتنع 
أن يجتمع من تعاضد القوتين عند اللزاج فعل أقوى من فعل كل واحد منهما على 
الانفراد» وإن كانت قوة أحدهما أضعف من الأخرى: فإنا لو أفردنا الجزء الحار من 
الخل لم يفعل تلك الأفاعيل التي يفعل يفعل”' من تفتيت”'' الصخر وتقطيعه الجلود. وأبعد 
من ذلك أن يفعل هذا الفعل الجزء البارد منه مفردا» بل إئما له هذا الفعل بمجموع 
هاتين القوتين. 

[4؟1] فلذلك أيضا لسث أمنع كل الع أن يكون الدواء الأضعف إذا خلط 
بالدواء الأقوى» كان المجتمع عنهما فعلا أقوى: فإن أفعال"" الأدوية فِ الأبدان إنما 


)١(‏ غ» م: واحد واحد )1١(‏ ب. م؛ و() غ: سقط “ذلك" (:) م: يظهر “سزور" (5) م: سقط “في الحميسات" 
(5) م: فهذا يجب...فيه (/) م: ببزر الكرفس (8) م: “فسإن هذين...باردان قوتهما” عوض “فإن في..-باردان” 
(9) م: سقط "التي يفعل” )١١(‏ غ: م: تفتيته )1١١(‏ م: فعل, 


هو أمر إضافي. وليس ذلك في الحقيقة شيثا تابعا لأجزاء الدواء في نفسهء فرب دواء هو 
أقل حرارة في نفسه هو أحر بالإضافة إلى بدن الإنسان من الدواء الأكثر حرارة في نفسه. 
وكذلك غير ممتنع أن يكون المجتمع من بزر البطيخ مثلا وبزر"' الكرفس أقوى فعلا”" في 
بدن الإئسان من فعل الكرفس» وإن كانت الأجزاء التى بها يكون التفتيح والتقطيع في 
الكرفس مفردا”" أكثر منها فيه إذا موك ببزر البطيخ. وهذا كله بين لمن فهم ما كتبناه 
قبل في أمر الأدوية. 

]١111[‏ وهذا القانون قانون مهم في الطب» وهو أكثر شيء تصرفا فيهء بل إذا 
لحظه الإنسان على ما يجب, لم يعالج -يكاد- بدواء مفرد. وهو لعمري موجود في 
تراكيب القدماء: مثل فعلهم”“ السكنجبين”* البزوري وإن كانوا لم يحجبوا منه في هذا 
التركيب اليبس”"» بل إنما حجبوا الحر فقط بالخل. وما أريد إلى ذكر السكنجبين 
البزوري؟! بل السكنجبين الساذج نفسه 9" فإنهم حجبوا فيه حرارة العسل بالخل ممع 
أنه معاضد لفعل العسل الثاني. ولهذا ما يجل' قدر الأدوية المفردة التى تضادت فيها 
القوى الأول”؟ وتعاضدت القوى الثوانى» مثل البرشاوشان” وغير ذلك من الأدوية 
المفردة. وبالجملة فمنفعة هذا القانون إنما هى بالقوى الثوانى والثوالث وهو كما قلئا 
قانون جامع؛ وإن كان يوجد في تراكيب القدماء فلم يشيروا إليه بالقول ولا نبهوا عليه. 
والذين”'' لهم في هذا أفضل التنبيه فهم هؤلاء القوم بنو زهر» فإن لهسم لعمري محاسن 
كثيرة في هذه الصناعة. 

[1707] وقد تكون القوى التي يقصد حجبها غير مستعملة في صئاعة الطب 
أصلاء مثل حجبهم ضرر الأدوية المسهلة بالأعضاء الرئيسة. وربما قصد من الدواء 
حجب طعمه إذا كان بشيعا. وهذا هو العلة في تركيب المعاجين والأشربة عل ") 
العسل و" السكرء مع أنه في بعض المواضع قواه مضادة”"'' لقوى الأدوية المقصود 
استعمالهاء مثل استعمال القبض والتبريد. فهذه جملة القوانين التي يعمل عليها في 
تركيب الأدوية. 


[:ه- قوانين كمية ما يستعمل من الدواء ] 
[4؟1] وأما القوانين التي يعمل عليها في كمية ما يجعل من الدواء المفرد في 
المركب20 فهي على أوجه: أحدها أنه لما كان ليس أي كمية اتفقت تسقى من الدواء"» 
بل كمية محدودة» وذلك لموضع قو" الدواء وضعفه؛ لزم أن يعتبر ذلك في المركب 


)١(‏ غ: سقط "بزر” (5)م: أضيف "منه” (*) ب: مثلا (4) م: مزجت (05)غ؛ م: سقط "فعلهم” 52)م: أضيف 
"نفسه" (لا) ب : بعينه (م) ب: هكذا “يجل” .م عت .شغ ؛: يحل (1) م: سقط “الثاني ولهسذا.. .القوى الأول” 
(١٠1)غ:‏ والذي )1١(‏ م: من (11)غ: أو (19) غ: مواضع قواه متأخرة )١4(‏ م: سقط “المفرد في المركب” (19) غء 


م: أضيف “مفردا” )1١(‏ غْ: “لقوة" عوض “لوضع قوة”. 


فنجعل من الدواء القوي كمية أقل ومن" الضعيف كمية أكثر على حال ما فعل في 
الترياق. والثائي أن يكون في الدواء المركب دواء كثير المنفعة في الغرض المقصود باللركب. 

وسائر الأدوية إنما جعلت لكانه (لأجله : الغرض المقصود)ء كزبيد اللك©» وغير ذلك من 
المركبات التي تنسب إلى دواء واحد فيها. وربما كان يلقى منه مقدار'" أكثر لكثرة 
منافعه» وربما كان السبب في كثرة ما يلقى من الدواء بعد العضو. وهذا راجع إلى ضعصف 
قوة الدواء بالإضافة إلى ذلك العضو. وربما تعاضدت هذه الأسباب» وربما تضادت. مثال 
ذلك أنه إذا اجتمع في الدواء كثرة المنفعة في الغرض القصود منه وضعفه. وبعد العضوء 


الف 5 


فينبغي أن يلقى منه مقدار أكثر”". وإذا اجتمعت أضداد هذه فيلقى منه'' شيء هوفي 
غاية القلة؛ ولا سيما إذا اجتمع فيه مع قلة”" المنفعة مضرة ما. وإذا تقاومت هذه 
الأسباب جعل منه مقدار وسط”" في الكثرة والقلة. 

[4؟1] وأما الأدوية المسهلة؛ فلما كانت كميتها ليست تحتمل من التقريب في 
الزيادة والنقصان”” ما تحتمله سائر الأدوية. وجب أن يسلك في تركيبها أحد أمرين 
إما أن يجعل من كل واحد منها شربة كاملة» مثال ذلك إن كانت أريعة أدوية أخذنا 
من كل واحد منها شربة واحدة”" ثم نسقي'" من مجموعها على نسبة الواحد منها إلى 
الكل مثال ذلك إن كانت أربعة أدوية سقينا منها الربع. والوجه الثاني أنا نأخذ من 
الشربة التامة من كل دواء على نسبة الواحد منها. 

[] فهذه هي جميع الدستورات والقوانين التي يعمل عليها في الكمية. وما 
كان أهم شيء على الطبيب إذا ركب دواء ما أن يعلم في أي درجة هو من قواه الأول 
والثوائي والثوالث» إن أمكن» فقد ينبغي أن نقول في ذلك» فنقول: 


[1ه- ضرورة معرفة درجة قوى الأدوية ] 

[1"1] إنه متى أراد الإنسان الوقوف على مرتية دواء مركب من الكيفيات 
الأول فالسبيل إلى ذلك يكون بتأمل”'" درجات الأدوية المفردة"' التى فيهء فإنها لا 
تخلو أن تكون من جنس واحدء أعني حارة كلها أو باردة”"" أو يابسة أو رطبة أو تكون 
من قوى متضادة؛ أعني حارة وباردة ورطبة ويابسة. والقسم الأول أيضا لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن تكون تلك الأدوية المتجانسة القوى في مرتبة واحدة من القوى التي 


(1)م: أقل كمية ومن الدواء )١(‏ غ؛ م: منها مقدارا (ي: مقدار) (7) غ: مقدارا كثيرا (؛) ب: فينبغي أن يلقى منها 
(5) م: "معرفة" عوض ا (5)غ: منه وسطاء ب: متها. مغ : أو النقص (8) م: سقط ”واحدة" 00 
“ربع شربة ثم يسقى" عوض "شربة ة واحدة ثم نسقي”" 2 ١٠ل)غءم:‏ : بأن يتأمل )1١١(‏ م: سقط "المفردة" (11) م: سقط 

“أو باردة". 


تجانست فيهاء كأنك قلت في" مرتبة واحدة من الحرارة أو اليبوسة”"» وإما أن تكون 
في ذلك متفاضلة حتى يكون فيها ما هو معتدل وما هو حار في الأولى وفي الثائية وفي 
الثالثة وفي الرابعة. ا الثانى أيضا” لا يخلو أن تكون تلك الأدوية المتضادة في مرتبة 
واحدة من التضاد أو“ تكون في 54 متفاضلة حتى يكون في ذلك حار في الثالثة وبارد في 
الأولى ويابس في الثائية ورطب في الأوكل. 

[19ع] وقد تتركب هذه الأربعة© الأصناف فتوجد في دواء واحد. لكن إذا 
عرفت قائون البسيط عرفت ضرورة" قانون المركب. فوجه النظر: أما في القسم الأول 
وهو الذي الأدوية فيه متجانسة القوى 5 مرتبة واحدة فيشبه أن تكون مرتبة المجتمع 
منها مرتبة المفردات بأعيانهاء إن لم يعرض لها عند الامتزاج صورة تكون بها" 
بالإضافة إلى بدن الإنسان أحر من المفردات أو أبرد» ولا سيما في الأدوية التي تخما 0 :. 
لكن لنعمل على أن الأمر في الأكثر يكون على هذا. 

[1] وأما متى كانت الأدوية متضادة في مرتبة واحدة من التضاد» فالأمر في 
ذلك بين أنها إئما"؟ تتقا تتة تتقاوم وم حتى يعتدل الدواء» لكن بعد شريطة واحدة وهي أن تكون 
كمياتها في الدواء الكمية التي بها تكون لها تلك المرتبة من القوة. فإنه ليس كل دواء 
يكون حارا في الأولى أو في الثانية بأي كمية اتفقت. فإن العسل حار في الثانية لكن إذا 
تنوول منه مقدار أوقيتين. والصندل بارد في الثانية إذا شرب منه مقدار درهم ونصف أو 
درهمين. فدرهمان مثلا من صندل يقاوم أوقيتين من العسل» وليس درهمان من العسل 
يقاوم درهمين من الصتدل”". 

[1*4] فإن كانت الأدوية المتضادة القوى في الركب ليست في مرتية واحدةء 
بل" يكون فيها بارد في الأولى”؟ مشلا وحار في الثالثشة وبارد في الثانية وحار في 
الرابعة: فبين أيضا أن الأبرد يكسر من الأحر بمقدار مرتبته في البرودة» إن درجة 
فدرجة وإن درجتين فدرجتين. فالبارد في الأولى يصرف الحار في الثالثة حارا في الثانية. 
وكذلك البارد في الثانية”'' يصرف الحار في الرابعة إلى الثانية» لأنه إنما يقاوه"' مئه 
أبدا عدد درجاته. ولذلك كان الحار والبارد قٍ مرتبة واحدة يتقاومان. وأما البارد في 
الثانية فإنه يصرف الحار في الثالثة إلى الحار في الأولى. هذا كله إذا”"؟ تساوت كميات 
الأدوية» وأعني بتساويها لا التساوي في الوزن لكن التساوي في القوة. وتلك الكمية هي 
أول مرتبة من المراتب التي يظهر فيها فعل الدواء في البدن؛ فإن اختلفت القوى المتضادة 


)غ١‏ م : سقط “في” (؟) ب: واليبوسة؛ م: واليبس (”") ب: : سقط ”أيضا" ذ)غ: : هكذا م (0) م: سقط 
"الأريعة" “ (50) ب: سقط “ضرورة" (97) م: فييها (8) م: تخمن (4)غ؛ م: سقط"إئما” (١٠)م:‏ من 
عسل...عسل...صندل )١١(‏ م: بأن (؟1) ب: الأول )١(‏ ب أضيف “فإنه” فوق السطر )١4(‏ غ: يقوم )15١(‏ غ» 
م4 متي 
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بالأقل والأكثر واختلفت الكميات أيضا بالأقل والأكثر» نظرنا: فإن كان الدواء الأضعصف 
أكثر كمية كأنك قلت ا كمية الأقل فهو ضرورة يحط من الدواء الأقوى مرتبة أخرى 
سوى المرتبة التي حطها ب بكيفيته» مثال ذلك متى”' كان ن معنا دواء حار في الثالثة وسارد 
قُْ الأولى وكان البارد ضعف الكمية! ع التي هي قِ أول مرتبة من المراتب التي يظهر 

فيها فعل ذلك الدواء» وكان الحار إثما منه في الدواء كمية الأقل» فإن الدواء البارد هنا 
ليس يصرف الحار إكى الثانية فقط بل إلى الأولى. وإن كان ثلاثة أضعافه في الكمية صرفه 
معتدلاء وكذلك أيضا متى كان البارد أو الحار أقل كمية من كمية الأقل”" لم يعتبر. وأما 
إن كان الأمر في ذلك بالعكس أعني أن يكون الدواء الأقوى أكثر كمية من كمية الأمن 
والأضعف في كمية" الأقل. فإن الأضعف أيضا إنما يحط من القوي بمقدار نسبة 
الكمية. فإن كانت كمية الأقوى مثلا ضعف كمية الأقلء والأضعف فى كمية الأقل» وكان 
الأضعف» كأنك قلت حار في الدرجة الأولى والأقوى" بارد في الدرجة الثالثشة, فإن”" 
الأحر هاهنا ليس يحط البارد في الثالثة إلى الثانيةء بل يحطه عن الثالثة”' بمقدار 
وسط بين الثالثة والثانية» والعلة في هذا أجمع”' أن الدواء”" متى تضاعفت كمية الأقل 
تضاعفت كيفيته وخرج عن درجته في الحرارة أو البرودة إلى درجة أخرى» ولذلك متى 
شرب أحد من الدواء الذي في الدرجة الثالثة من الحرارة أو البرودة أضعاف كمية 
الأول'"''' قتل ضرورة على جهة ما تقتل السموم. 

[18] وأما الأدوية المتجانسة في" القوى المختلفة المراتب في ذلك فإن القانون 
أيضا في ذلك" أن الأنقص قوة يحط من الأقوى. وقد أعطينا السبب في ذلك. لكن 
ينبغي أن يتصور هذا على" الوجه الذي أقول”": وذلك أنه”" لما كانت الأدوية 
المتضادة القوى إنما يحط بعضها من بعض بقدر”*' ما فيها من تعادل التضاد. أعنى مثلا 
أن الدواء البارد في الأولى إنما يحط من الحار في الثانية بمقدار ما تزيدت فيه"" البرودة 
وهي درجة واحدة, فالواجب أيضا في الأدوية التجانسة القوى أن يحط الأضعف منها 
من الأقوى بقدر”" ما نسبة”" الضد في الدواء الأضعف إلى ضده الذي هو”"" أعظم نسبة 
منه في الدواء الأقوى. مثال ذلك أن الحار في الدرجة الأول البارد فيه أعظم نسبة إلى 
الحار منه في الدواء الحار في الدرجة الثائية» وفي الثالثة أصغر منه في”" الثانية. 


0 م: سقط ”متى” (؟) غ: كمية (8) غ: الأول؛ م: الأول (4) غ: كميته؛ م: سقط “كمية الأقل والأضعف في 
كمية” (ه) ب: ا “كان" ' وربما شطب عليها (5) ب: والآخر (7) م: أضيف "الجن” (8) م: أضيف “الدرجمة” 
(5) م: الثانية ( )م سقط "أجسع” )م أضيف "الا" وغ : كنيئت الاوك 159 1م : سقط “في” 
(15) ب: في ذلك أيضا ؛ م: سقط “في ذلك” (ه١)‏ ب: سقط “على” (ثبت في غ) (15) م: سقط "وقد امطرناه .الذي 
أقول" )1١(‏ غ: أنا (10) م: بمقدار (15) غ: "ني الأقل إنما يحط من الثاني في الحرارة بقدر ما تزيدت ذيها” عوض 
“في الأولى.. .فيه”. ب: أضيف " "من” )5١(‏ م: بمقدار )1١(‏ غ: نسبته )3١(‏ غء م : سقط “الذي هو" (ب: كتب 
"الذي هو” في الهامش) (؟١)‏ غ؛ م: من. 
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[15] وإذا كان ذلك كذلك فالدواء المعتدل مع”" الأدوية المتجائسة القوى هو 
أقرب المراتب في أن يحط ما فوقه إذ" كانت نسبة التضاد فيه تقرب من أن تكون نسبة 
تعادل. ثم بعده ما كان في الدرجة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة. مثال ذلك أنا متى 
خلطنا دواء معتدلا مع حار”” في الدرجة الثانية فإنه ليس في قوته أن يصرفه إلى الدرجة 
الأولىء لأن الذي يفعل”' ذلك إنما هو البارد في الأولى لكن يحط منه ما ليس يبلغ”' به 
هذه المرتبة. فإن خلطنا به بدل” المعتدل حارا في الأول حط منه أيضاء لكن" أقل مما 
يحط المعتدل إذ كان الدواء الحار في الأولى نسبة" البارد فيه إلى الحار أصغر نسبة منها 
في" المعتدل, كما أن”''“ نسبته في المعتدل أصغر من نسبته في البارد في الأولى"". ولذلك 
لم يمكن في الدواء المعتدل أن يحط من الحار مثلا في الثانية مثل ما حط البارد في الأولى» 
ولا يمكن أيضا الحار في الأولى أن يحط من الحار في الثانية كما يحط المعتدلء ولا" أن 
يحط الحار في الثانية من الحار في الثالثة”'' مثل ما يحط الحار"' في الأولى. وأكثر من 
ذلك المعتدل أو البارد في الأولى. 

[/1] لكن إنما يكون هذا كله بعد أن يتحفظ بتساوي الكميات» أعنى بتساوي 
القوة. وهذا كله بين بنفسه إذا تؤمل. ولجهل الحدث من الأطباء بهذه الأشياء تراهم 
بقولون إن الدواء الحار في الأولى إذا خلط مع حار في الثالشة صيره حارا”" في الثانية. 
ليت شعري! إذا خلط*' به البارد في الأولى إلى أي درجة يصيره البارد؟ فإن قالوا إلى 
المرتبة الثانية فقد صار الحار في الأولى والبارد في الأولى”'" يصيران”*' الحار في الثالشة"" 
إلى مرتبة واحدة!وإن قالوا إن البارد في الأولى يصير الحار في الثالثة حارا في الأولى ”© 
فسيصير البارد في الثانية" الحار في الثالثة معتدلا! وهذا كله تخبط. 

[] والذي أوقعهم أولا في هذا التخبط إنما هو الرجل المعروف بالكندي. 
وذلك أن هذا الرجل كتب مقالة أراد فيها أن يتكلم في القوانين التي بها تعرف طبيعة 
الدواء المركب» فخرج إلى التكلم في صناعة العدد وصناعة الموسيقى» على جهة ما يعرض 
من ينظر في الشيء النظر الذي بالعرض. وأتى هذا الرجل في ذلك الكتاب بهذيانات 
وشناعات9 "0 وجعل يقول إن نسبة الدرجات الأربع من درجات الأدوية هي نسبة 
الأضعافء حتى تكون الدرجة الرابعة ستة عشر ضعفا. وذلك أنه جعل الأولى ”© ضعف 
المعتدل والثانية ضعف الأولى”'" والثالثة ضعف الثانية والرابعة ضعف الثالشة» فهلا 


ليغ م: في 9)م: إذا (") م؛ وحارا (5) م: يعمل (ه) ب: تبلغ (5) م: أضيف "هذا (0) ع : سقط “يحط منه 
ما...منه أيضا لكن” «يمغ: : الأول نسبته (4) غ؛ م : إلى )٠ ١‏ ب: سقط “أن” رحل)غ: الأوك كلم غ: أضيف 
"يمكن أيضا” (1) م: سقط “كما يحط, .ل الثلثة” و16) م: شطب على "الحار” وكتب فوقها "البارد” (15) غ؛ م: 
سقط “حارا” )١١(‏ غء م: فإذا لطا 30م : سقط “إلى أي درجة. ..في الأولى” (18) م: يصير (19) غْ: الثانية 
)1١(‏ م: ثبت “إلى مرتبة واحدة” )5١(‏ غ: الثاني (1؟1) ب: “شنيعة” (39) م: الأول (4؟) نفسه, 
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كفاه في ذلك أن يقول إن الثانية ضعف الأولى والثالثة ثلاثة أضعافها والرابعة أربعة 
أضعافها؟! فإن هذا هو الذي قصد في ترتيبها لتكون مراتبها متساوية”'. وذلك أنهم 
أخذوا أول دواء ظهر منه على البدن حرارة محسوسة فجعلوه في الدرجة الأولى» ثم 
عمدوا إلى دواء بعذه عن هذا بُعدَ هذا"' عن المعتدل. فجعلوه فى الثانيةء فهذا لاشك 
هو”” ضعف”' الأول. ثم عمدوا إلى دواء بعدُه عن الثانية بعد الثانية”© عن الأولى فجعلوه 
في الثالثة. فهذا فيه ثلاثة أضعاف الأول وكذلك في الرابعة. 

]٠14[‏ وأما على رأي الكندي فإنه يلزم أن يكونوا”'؟ قد جعلوا المرتبة الثانية 
تزيد على الأولى" بضعف” ما تزيد الأولى” على الوسطء والثالثة على الثائية بضعف ما 
تزيد الثانية على الأولى”". فأي ضرورة» ليت شعريء كانت تدعو الأطباء أن" 
يتحفطوا بهذه النسبة؟ وعلى هذا فكانت تكون الأدوية التى في الدرجة الثالثة قاتلة 
فضلا عن الرابعة» لأن أدوية”"" تخرج عن المعتدل ستة عشر درجة كيف حال الأبدان 
معها؟ وأيضا فكان يكون بعد الدرجة الرابعة من الثالثة ليس بعد الثالثة”'' من الوسط. 
فكان يجب عليهم في مثل هذا العرض أن يدرد*"! وكذلك فيما بين الثالثة والثانية! 
فإنه ليس على هذا تكون مراتب الدرج متساوية. 
]١4*[ /‏ وأي اختلال في هذه الصناعة أعظم من هذا الاختلال؟! وذلك أن ما"" 
قصد له من أول الأمر من حفظ مراتب زيادة القوى بعضها على بعض كان يفوتنا؟ وذلك 
أن المرتبة مثلا التى نسبتها إلى الأولى في التساوي نسبة الأول" إلى المعتدل كانت 
تفوتنا""؛ وأكثر من ذلك فيما بين الدرجات الأخر. لأنه على رأي الكندي كلما 
ارتفعت"" عَظُم العرضُ بينها”'' حتى لو كانت هناك درجة خامسة لكانت اثنين 
وثلاثين جزءاء لأنها”" كانت تزيد على الرابعة ستة" عشر جزا. 

]١41[‏ وهذا كله هذيان وخرافات””" وتكلم في أشياء ليس لها وجود أصلا. 
ووجه غلط الكندي أنه جعل في الدرجة الأولى ضعف ما في المعتدل من الكيفية الحارة أو 
الباردةء فلزمه أن يتبع نسبة الضعف. ولقائل أن يقول له: إن الذي قصده جالينوس 
بالدرجة الأولى هو ما يزيد على العتدل جزءا من عشرة. وعلى هذا إذا تركبت نسبة 


()غ: مستوية (؟) م: عن هذا الأول بعد هذا الأول () ت: هنا تهاية البتر الشار إليه آنفا (4) م: أضعاف 
(ه) غ: الثالثة (5) مء ت: يكون (7) م: سقط “على الأولى"» ورغم أن هنا إشارة إلى الهامش لا يبدو منه شيء؛ 
ت: الأول (8) ب: ضعف (4) ب: يزيد الأول )٠١(‏ غ: سقط “بضعف ما...على الأولى”» ورغم أن هنا إشارة 
إىالهامش لا يبدو منه شيء (١1)غ:‏ إكى أن (5١1)غ:‏ الأدوية (18) ب: الثائية؛ م: أضيف “من الثائية بل بعد 
الثالثة” )١(‏ م: يزوجوا )1١(‏ غ» م: على هذا ليس (م: ليست) )١١(‏ غ: إنماء ت: في المتن “إنما” وفي الهامش 
"نا” )١0(‏ ب: سقط من المتن “الأول”؛ ووضعت علامة فوق ”إلى” التى بعدها ولا يبدو هنالك هامش (18) م: سقط 
”“وذلك أن المرتبة...تفوتنا" (19) غء ت: ...ارتفع ؛ م: كما ارتفعت )5١(‏ م: بينهمار١؟)‏ م: أضيف "لو"(119) مء 
ت: بستة (33) مء ت: سقط "وخرافات”. 
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الضعف في زيادة الدرجات ليس يلزم أن يكون الدواء الذي في الدرجة الرابعة ستة عشر 
ضعفا للمعتدل. وقد يدلك على هذا أن جالينوس قال: وأعني بالدرجة الأولى ما يظهر 
للحس أول ما يظهر من تغير اليدن. ولو كان يعني بالدرجة الأولى ضعف المعتدل لم يكن 
التغير الذي يظهر في البدن أول تغير. فتأمل هذا فهو بين! ولكن عادة الناس إذا غلط 
رجل معروف أن يتبعوه لما غلب على طبائعهم من قوة التقليد”". 

[3 ]م فهذا هو القول في جميع القوانين التى بها يقف الإنسان على طبائع 
الأدوية المركبة وتركيبها" إذا شاءء والوجه في معرفة درجة المركب”" في القوى الثواني 
والثوالث مع *؟ الوجه في معرفة”' القوى الأول إذا" كانت القوى”" الثواني والثوالث 
مدرجة عندنا. وهذا شيء أهمله الأطباء. 

[14] وقد يسأل”" سائل فيقول: إذا كان تركيب الأدوية إثما هو شىء فاعله 
القياس. وكان” " الدواء الركب تعلم بالقياس قواه الأول والثواني والثوالث: فهل 
للتجربة مدخل في سبار أفعاله. كما كان الاعتماد عليها في معرفة قوى الأشخاص 
المفردة؟ فنقول أما القوى الأول والثواني والثوالث فلا حاجة بنا إلى تجربتها في الركب» 
فإنها مدركة بالقول. وأما إن كان يمكن أن يحدث في الدواء المركب عند”"'' امتزاجه 
وتركيبه”"'؟ خاصة ما فللتجربة هاهنا مدخل كبيرء لأن تلك الخاصة قد تكون موافقة 
للمقصود”*'' من تركيبه وقد تكون غير موافقة. لكن الخواص المضادة”" للمزاج إنما 
تحدث”" أكثر ذلك في المزاج الطبيعي لا الصناعي» وإن كان لا يبعد وجود الخاصة في 
الأدوية التي تخمرء لأن المزاج"" فيها أكثر. ولذلك يرى ابن سينا أن أكثر أفاعيل 
الترياق هى خواص له تابعة لجوهره لا يمكن تعليله؛ ويرى أن لا يغير شيثا”"؟ من 
النسخة القديمة التي لأندروماخس"". وأما أنا فقد كنت أرى أن أزيد أدوية كشيرة في 
الترياق لم تكن بعد مشهورة في ذلك الزمان أو كانت إلا أنهم أغفلوهاء مثل العود والعنبر 
والقرنفل وغير ذلك. 

[154] وإذ قد تكلمنا في قوانين التركيب فينبغي بعد هذا أن نذكر من الأدوية 
المركبة أشهرهاء ونعطي فيها أسباب تركيبها. وبالجملة فنسبرها بهذه القوانين التي 
سلفت» فما كان فيها”) من نقص بيناه وما كان فيها"" قد وضع موضعه أعطينا أيضا 


(١)غ؛‏ م ت: سقط “أصلا (غ: كتب “أصلا” في الهامش) ووجه غلط الكندي...طبائسهم من قوة التقليد” (؟) غ» 
ب ت: ويركبها (م: وتركيبها) () م: درجات المركب؛ ت: درجة المركبة (4) غ؛ ت: هوء ب: مع؛ وأما في 
نسخة م فهنا يداية سقط نشير إليه في الهامش أدناه (ه) غ. ت: أضيف "درجة” (3) غ: إذا. م. ت ب: إذ 
(1) غء ت: سقط "القوى” (8) م: سقط “مع الوجه...والثوالث” (9) ب: ثيت في المتن "يسأل”» وفي الهامش 
“يسئله” )٠١(‏ ت: وكذلك )1١(‏ ب: أن مغ ت: عن )١11(‏ ب: تركيبه ومزاجه )١4(‏ تث: المقصود )١9(‏ م: 
المتضادة )1١(‏ غ: تكون )١09(‏ م: الزج رحاغءات: شيء (015)غ» م: لأندروماخش (50)ات: منها )1١(‏ م: من 
تقصير قلناه وما كان هنا. 


5ك 


السبب في ذلك. وهذا إن" لم يكن ضروريا فإن فيه ارتياضا ما'“. وكما أن صاحب 
الموسيقى بعد أن يعطي أسطقسات الألحان وأصئاف تركيبها فقد يتكلم في الآلات 
الشهورة ليقع بذلك الارتياض» كذلك ينبغي أن يكون"'" الأمر هاهنا"». هنا انتهى القول 
الحمد لّ98) ١‏ 

و . 


(«) لم يذكر ابن رشد ما وعد به هنا من الإتيان بالأدوية الركبة وأسباب تركيبهاء -وكان قد نص 
على ذلك أيضا في مقدمة هذا الكتاب» كتاب الأغذية والأدوية- بل انتقل مباشرة إلى كتاب حفظ 
الصحة. 


(1)غء ث: وإن (؟) ت: سقط "ما" (8) غ, م. ت: سقط “ينبغي أن يكون” (4) ثبت في غ وات “تم القسول” ولي م 
“بلغت القابلة” عوض “هنا انثهى القول والحمد لله”؛ وأضيف في ب بخط مختلف: “بلغت القراءة والمقايلة والحمد 
لله حق حمده”؛ ثم تحتها في أسفل الصفحة: "بعض من هذا الجزء الاشتراط الذي اشترط أنه يذكر من المركبات 
أشهرها وأهمل... (كلمة غير مقروءة) ولم يذكره فتأمله". 
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حفظ الصحة”") 


)١(‏ ب؛ أضيف “بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وآله وسلم تسليما". 


] الطب من ميدان الممكن وليس من ميدان الحتمي‎ -1١[ 

]1١1[‏ هذا الجزء”' هو أشرف الغايتين المطلوبتين يهذه الصناعة. وهو بالجملة 
ينقسم أولا إلى قسمين: أحدهما يقال فيه كيف تحفظ الصحة. والآخر كيف تبطل 
الاستعدادات للأمراض المتكونة في الأبدان الصحيحة”". وكأن هذا الجزء هو وسط بين 
حفظ الصحة وإزالة الأمراضى 

[؟] وهذه الصناعة إنما في قدرتها أن تحفظ أبداننا من الفساد الداخل عليها 
بالعرض» وذلك يكون في الأكثر من تولد فضول الأغذية في أبدائنا: فإنه من البين بنفسه 
أنه ليس بأي تدبير اتفق» ولا بأي أغذية اتفقت. تكون سلامة أبدانئنا على حالة 
واحدة. وهذا هو أحد الأصول الموضوعة في هذه الصناعة؛ وا لم تكن صناعة فاعلة. 
وأما" مقدار ما تبلغ من ذلك فهو المقدار الذي تبلغه” الصنا الصنائع التي غاياتها ممكن 
على" الأكثر حصولها””'. وأعني بذلك حصولها" لأكثر مو شوعاتبا" و أكثر الأزمنة. 
مثال ذلك أن التدبير الذي يصفه جالينوس للمعتدل المزاج هو تدبير يبلغ به في الأكثر"» 
من مزاجه ذلك المزاج أقصى ما في طباعه أن يبلغه من العمر. فإن الهرم الطبيعي وهو 
الذي يكون باستيلاء البرد واليبس لا تأثير لهذه الصناعة فيه. وإلا أمكن أن يكون ناس 
خالدين", وهذا كله بين بنفسه, 

[1] والسبب في أن غاية هذه الصناعة قد يخل وجودها في موضوعها على 
الأقل, هو السبب فيما يشبهها من الصنائع المكنة”'' كقيادة الجيوش والملاحة: وذلك 
ليس أكثر من الاستعدادات الهيولانية: فإنه غير ممتشع أن نتوهم شخصين معتدلي”" 
المزاج قد تدبرا تدبيرا وأحداء أحدهما بلغ بذلك التدبير أقصى ما في طباعه أن يبلغه 
من العمر» والآخر تولدت فيه عن ذلك التدبير”" أخلاط رديثة فقتلته ؛ وذلك سن رداءة 
معاد في مزاجه لتولد''' تلك الأخلاط؛ وإن كان لم يظهر لنا ذلك الاستعدادء لأن 
رب استعداد في الطباع ليس عليه علامة ولا دليل» إذ كانت الاستعدادات فير متناهية. 


(1) ب: أضيف “من الطب” (؟) ت: الصحية (”) م: امرض (4)غ؛ ب ت: فأما (ه) غ: الذي يبلغه؛ ب . 
تِ : التي تبلغه (5) م: ..قنؤات: غايتها ممكن عن 7) ت: يظهر تشطيب على ”وأعني بذلك حصولها” 
(لمم)ات.: موضوعاته (1) غات تدبير في الأكثر يبلغ به ( ل ام هكذا ”“خلدين” عوض “ناس خالدين” 11)م: 
في الهامش ”غايتها" " )1١(‏ م: معتدلين في (18) غ١‏ بيات : تولدت عن ذلك التدبير فيه )١1(‏ غ: بتولد. 


(0) بمعنى : لا حتمية في الطب: نجاح العلاج يكون بالأكثر أي ينسبة مثوية تفوق النصف (والعكس: الأقل). 


ومن يرى أن ذلك التدبير الذي يصفه جالينوس لذلك المزاج يبلغ به ضرورة صاحبه 
أكا"' العمر فهو جاهل بجهة حصول غاية هذه الصناعة عن أفعالهاء على ما يرى ذلك 
ويعتقده عواه”" الأطباء. ومن هنا" قيل إن الآجال بقدر. وكذلك أيضا ليس يمتئع أن 
يكون إنسان مزاجه هذا المزاج يتدبر“ بغير هذا التدبير ويبلغ من عمره الغاية التي 
يبلغها من يتدبر 0 لكن هذا كله في الأقل وبالعرض. ولذلك ليس 
يخل هذا بهذه الصناعة”'» ولا يسقط فائدتها. وكثير من الناس يتفق لهم أن تكون 
شهواتهم ومهنهم” ' موافقة لطبائعهم فتطول أعمارهم. وربسا كان الأمر بالعكس. ومن 
نسب الأمراض إلى ما يوجد عن الاختيار وعن الأشياء التي من خارج» فقد نسبها إلى 
نصف أسبابها: إذ كانت هذه الأشياء مئزلتها منها فقط منزلة الأسباب الفاعلة. لكن 
لوضع شهرة هذا السبب يكاد الأطباء أن ينسبوا جميع ما يطرأ من الأمراض والآفات 
العارضة”" إليه؛ وإن طرأ أمر لم يتقدمه تدبير رديء تحيروا ركلوا إن ذلك بأمر إلهي. 
وذلك جهل منهم ضرورةٌ (جهل منهم بكون طبيعة الجسم تقتضي أن يمرض ويموت). 


[1- الأمور التي تدخل الفساد على بدن الإنسان :] 

[4] وإذ قد قلنا في مقدار ما تفيده" هذه الصناعة فلنرجع إلى حيث كنا من 
تعديد الأسباب الدخلة علينا الفساد بالعرض”' التى”'' يمكننا بهذه الصناعة التحصرز 
منها؛ وتلك الأسباب هى الفاعلة فقط. ومن هذه ما كان وجه التحرز منها غير بين 
بنفسه؛ لأن تحرز الإنسان من حرق النار وقطع السيف ورض الحجر ليس يحتاج في 
ذلك إلى صناعةء إذ كان ما هو من ذلك إلى اختيارناء فالتحرز منه بين بنفسه. وما لم 
يكن من ذلك باحتيارنا'" فلا تأثير لنا فيه فنقول: 

[8] ومن الأسباب”" المدخلة علينا الفساد بالعرض تغيرٌ الأهوية والرياضة غير 
للائمة؛ مثل الصنائع الصعبة التناول» والعوارض النفسانية مثل الغضب والفزع, 
وبالجملة””'' جميع الأشياء التي تكسب”" سوء المزاج المادي وغير المادي. ولا كانت هذه 
الأشياء هي التي”"" تدخل علينا الفساد العرضي”" كانت هي بأعيانها"" التي تلتثم إما 
بالتحفظ منهاء أو بإتيان الوسط فيها”' إن كان مما له وسط في190) حفظ الصحة» ولذلك 


)١(‏ ا ب : ورد في الهامش عبارة يظهر بنها ما يلي: 5 ...اكلا العم عا" وعليها علامة. ٠‏ ولعله شرح من تاس 

آخر أو تصحيم... (؟) ب : عامة؛ ت: ترى ذلك يعتقده عوام () غ: ت: ومن هذا؛ ب : فمن هاهنا؛ م: ومن 

هنا ()غ: سقط “يقدبر” (ه) غ؛ مءا ت: “بالصناعة” عوض “يهذه الصناعة” (5) ت: هميهم (7) غ: كتبت 

”العارضة” فوق السطر؛ ب : سقط "العارضة” (8) ت : تقيده (9) ت: يظهر بالغرض )٠١(‏ مء ت: الذي (١١)عمٌ»‏ 

بءات: لاختيارنا (15) غء نت: الأشياء (15) ب: قط “بالجملة” )١4(‏ ت: يظهر “بحسب” (15) ب: سقط 
هي التي" (15) ت : الأرضي (17) غء ابل ت: أضيف "هي” (18) ب: متها (19) غ» ت: سقط "في”. 


ا 


ليس يلتئم حفظ الصحة بشيء”"' سوى استعمال'" الأطعمة المعتدلة الكيموس”/ مقدرة 
الكمية والوقت والوضع”" واستفراغ الفضول وإصلاح الأهوية”" وت تجحد تجنب العوارض 
النفسائية اللكسبة سوء المزاج. وأملك هذه هى استعمال الأغذية على القاثون الطبي” “ل 
واستفراغ الفضول» وهذه هي التي القول فيها أكثر في هذه الصناعة. 

[5] والفضول تستفرغ بالرياضة والدلك والاستحمامء وقد تستفرغ بالأدوية 
وخاصة”' الأمزجة غير المعتدلة. وهذا النوع من استفراغ الفضول بالرياضة والدلك 
والاستحمام والأدوية هو داخل”" في جنس الحفظ الذي هو التوقي مما شأنه أن يحدث. 
ولذلك قد ينبغي أولا أن نقول هاهنا في أنواع الدلك وأفاعيله وأنواع الرياضة وأفاعيلهاء 
ثم نصير بعد ذلك إلى كيف يحفظ مزاج مزاج ”0 من الأمزجة التسعة. فأما القول في" 
قوى الأدوية فقد تلخص فيما قبل”". والذي بقي هاهنا من أمرها أن يقال" كيف 
تحفظ بها" الصحة. وكذلك الأمر في الأغذية فقد قيل أيضا في قواها؛ والذي بقي هاهنا 
القول فيه كيف تستعمل ومتى تستعمل. ولنيدأ من القول29© في الرياضة. فنقول: 


["- الرياضة: أنواعهاء فوائدها ] 

[] إن الرياضة بالجملة هي حركة الأعضاء بإراذة ما؟". وذلك أولا للأعضاء 
التي شأنها أن تتحرك بهذه الحركة» وهي جميع الأعضاء التي لها حركات”"' إرادية. 
وثائيا للأعضاء التي تجاور هذه» وهي الأوردة”" وآلات الغذاء. ولا كانت الرياضات”" 
هي حركات”" الأعضاء كان”" منها كلي وجزئي”": وذلك أن منها مسا هي رياضة 
لجمي"" " البدن وهي الحركة الكلية النقلية لجميع”"" الحيوان» ومنها ما هي رياضة 
مخصوصة بعضو ما “فل أن الصوت رياضة الرئة والقيام والقعود رياضة الصلب©1 ولن 
يخفى على من كان عالما بحركة الأعضاء أي رياضة تخص عضوا عضوا. فهذا”" أحد ما 
تنقسم إليه الرياضة من جهة الأعضاء أنفسها. 

[4] والرياضة منها قوية ومنها ضعيفة» وكل واحد من هذين إما أن يكون عن 
نقلة المرتاض أعضاءه”" فقط» وهذه يوجد فيها السريعة والبطيئة» وإما أن تكون مقاومة 
بينه وبين محرك آخرء كمن يثبت في مكان ويأمر غيره أن ينزعه منه. ومن هذا النوع 


(ا)غ: لشيء زفة مءات: : سقط “استعمال” 00م سقط “والوضع” )اب والإصلاح للأعوية (0)م: : الطبيعي 
0 : وبخاصة (؟) غء ت: سقط “هذا النوع. ..هو داخل” (8) ت: سقط “مزاج' “(3ئ)غء ت: سقط “القول 
في" م: سقط “القول” )٠١(‏ ت: قيل )1١(‏ ب: سقط "أن يقال" )1١(‏ م؛ سقط ”يها” (1) ت: بالقول (14)ا ت: 
“أعضاء بإرادة"» وسقط ”“ما” (ه١ا)‏ غء ت: حركة )١5(‏ با م: : الأوراد )م الرياضة (18) ت: حركة 
(19) ب: وكان )5١(‏ غ؛ مءات: : جزئيا وكليا )1١(‏ ت: بجميع )١1(‏ ب: سقط "جميع" (18) بء م: فهذه 
(55)غء مدت : أعضاؤه. 


الع 


إشالة الحجر وغير ذلك؛ وهذه ليس توجد فيها السريعة والبطيئة”". وربما اجتمعت في 
الرياضة السرعة مع القوة» كالذين يطفرون بالحراب”". 

[9] والرياضة المعتدلة فعلها بالجملة تنمية الروح الغريزيء ودقع الفضول عن 
آلات الغذاء وتحليلهاء وتصليب الأعضاء أنفسها؛ وهي”” في هذا المعنى أفضل شي 
تُنْمَى به الحرارة. وذلك أن الحرارة التي تنمي بها هي من ذات الحرارة يي 
وأما ما عداها من الأشياء التي تنمي الحرارة”؟ من خارج؛ مثل الأدوية ولقاء الأشياء 
السخنة بالفعل» فكأنها حرارة عرضية. وهذه متى استعملت بعد كمال الهضم نفعت 
هذه المنفعة التي ذكرنا. وأما متى استعملت والغذاء غير منهضم لن يؤمن عن" استفراغ 
الأعضاء أنفسها أن تجتذب الغذاء إليها غير منهضم» وأن تخل الحركة أيضا بالقوى" 
الماسكة التي فيهاء فتدفعه غير المهضم. وبالجملة فالقوة الهاضمة إنما يكمل فعلها 
بالسكون؛ كما أن القوة الدافعة إنما يكمل فعلها بالحركة؛ ولهذا كان وقت الرياضة هذا 
الوقت. وعلامة هذا الوقت أن يكون البول منصبغا أترجيا» لا شديد الحمرةء ومقداره 
في القوة هو أن يبتدئ البدن يعرق والنفس يتصاعد. 

]٠١[‏ وأما الرياضة القوية فإنها تستفرغ من البدن أكثر مما يحتاج إليهء فهي 
بذلك”؟ تضعف كما نرى ذلك في أصحاب المهن القوية. وأما الضعيفة فإنها لا تستفرغ 
كل ما يجب استقراغه ؛ فلذلك كانت زائدة في الأعضاء ومسمنة للأبدان”". وأما أن 
الرياضة بالجملة مصحة عظيمة وأنئها آثر من عدم ا فذلك بين من حال المقصورين 
في السجن. فإنه' '" تصفر وجوههم وتفسد سحلهم وتختل تل أفعالهم | لطبيعية كلها» وليس 
يظهر هذا في الإنسان فقطء بل وفي جميع الحيوانات المقصورة و كالطيور"" في 
الأقفاص وغير ذلك. فهذا هو القول في الرياضة وجميع أفعالها”". 

1 4-] فى التدلك9» 

[11] وأما التدلك فإن له أيضا فعلا ظاهرا في استفراغ الفضول التي في الهضم 
الأخيرء وهو الهضم الذي يكون في الأعضاء أنفسها. وأصناف الدلك البسيطة بالجملة 
ستة أصناف: ثلاثة من قبل الكيفية» وثلاثة من قبل الكمية. فالثلاثة التي هي 0 
قبل الكيفية أحدها هو" الصلب. والثاني اللين» والثالث المعتدل 01 يا من 


(0ّم)غء م ت: السرعة (5) م: الجرابات ضغ م: سقط: “وهي" " (؛) ت: سقط ”وذلك أن...ذات الحرارة” 
(ه) م: أضيف "الغريزية” )١(‏ غ؛ م: لن (م: ا بءات لم يزين كن .ته : مع) (/) م: بالقوة (8) 
ت: ومقدارها (4) م: لذلك )1١(‏ م: للبدن )١١(‏ غ. مء ت: السجون فإنها )١١‏ م: الحيوان القصور (15) ب» 
م: أضيف "التي” (15) م: وفي جميع أفاعيلهاء ت: ...أفاعيلها )1١(‏ غ» ت: أضيف "القول” (17) بء م: سقط 
"هي ”؟ ت: “الذي”. وسقط "هي ”؛ غ: التي هي (/ا0) ب م: سقط "هو”؛؟ ت: هي (18) ب : سقط “الثلاثة”. 


ع 


قبل الكمية أحدها الكثير» والثاني القليل”'»: والثالث المعتدل. فأما فعل الدلك'" الصلب 
في الأبدان فهو تكثيف”" مسامها وتصليبها. وأما فعل اللين فهو تفتيح السام وإرخاء؟ 
اللحم. وأما فعل المعتدل”) فمتوسط" بين هذين الفعلين. وأما الدلك الكثير ففعله في 
الأبدان تقضيقها” وتهزيلها. وأما المعتدل ففعله فيها' تنمية اللحم باعتدال. وأما القليل 
فليس له فيها كبير” تأثير. سوى أنه يسخن إسخانا يسيرا. 

[11] فهذه أفعال أصئاف”" الدلك البسيطة؛ ولن يخفى عليك المركبة”'"“. من 
ذلك أن الدلك الصلب المعتدل يربي لحما صلباء واللين المعتدل يربى لحما رخوا" 
والمعتدل فيها جميعا"" يربى لحما معتدلا في الجهتين معا”"". فأما أوقات استعمال 
الدلك فهي أوقات استعمال الرياضة. وسنذكر فيما بعد ترتيب أصناف”''' الدلك ممع 
أصناف الرياضة”". ولأن الاستحمام أيضا أحد ما تستفرغ به الفضول فلئنظر أيضا في قوة 
أجزائه وأفعاله» فنقول: 


[1] إن الحمام"'" يفعل أفاعيل متضادة كثيرة: أوّلا وثواني وثوالث”". وذلك 
أنه يرطب وييبس ويبرد ويسخن ويستفرغ الفضول التي ف المعسام وتحت الجلد. وقد 
يسددهاء وهو أيضا يحلل الروح””") ويذهب النفخ ويعد الأبدان للغذاء» ولذلك ربما حرك 
الشهوة للغذاء9'"» ويصب المواد أيضا من عضو إلى عضو ويذوبهاء ويسكن الأوجاع 
ويهيجها. والسبب في هذه الأفاعيل التضادة هو أحد ثلاثة أشياء: [ الأول ] اختلاف 
أجزائه. والثاني اختلاف اللوضوعات التي فيها يفعل”" أعني الأجسام, والثالث 
اختلاف مدد الإقامة فيه”" في القصر والطول. 

[15] وأما أجزاؤه فهي"” الماء الحار والماء البارد والهواء الحار'""؛ وهي أيضا 
تستعمل فيه على مراتب: فالماء”" المعتدل في السخونة والبرودة يفيد البدن رطوية 
ويحلل قليل تحليل يبلغ به أن يجلو الوضم'؟ الذي يكون على ظاهر الجلد”". وأما 
الهواء الذي في طبيعة هذا الاء فإن الجسم فيه يعرق أدئى عرق ويستفرغ به”” رقيق 
الفضول. وهذه هى طبيعة البيت الأول من بيوت الحمام. فإن الهواء وإن كان فق نفدسسه 


(1) ب: أحدها القليل والثانى الكثير(؟) غ: ت: التدلك (©) م: “فبتكثيف” عوض “فهو تكثيف” (؛) ب: فإنه 
يكثف مسامها ويصلبها...فهو يفتم السام ويرخي (ه) ت: التوسط (5) ب: "فهو وسط* عوض "فمتوسط” (00) ب: 
وأما فعل المعتدل فيها فهو (8) ت: كثير (1) غ؛ ت: عنوف (١٠)ت:‏ المركب )١١(‏ ت: معتدلا (1ا)غءا ت: 
فيها معا؛ م: فيهما؛ ب: فيها جميعا (1) ب: جميعا )١15(‏ م: أصناف ترتيب )١5(‏ ب: أضيف “في الاستحمام" 
)1١(‏ م: أضيف “أيضا” )١10(‏ ت: سقط “وثوالث” (18) م: أيضا وهو يحلل الرياح (14) ت: سقط "للغذاء” 
)٠١(‏ غْءت: تفعل فيها (11) ب: سقط "فيه” (17) ب: فهو (1) غءات: الماء الحار والهواء الحار (14) ت: 
"فأما” عوض "فال ماء” (ه؟) م: يجلو الوذم عن ظاهر البدن (15) م: فيه. 


فط 


أرطب من الماء على ما تبين في غير هذا اللوضع» فإنه ليس يرطب الأبدان كترطيب الماء 
لها"". وذلك لأنه”” لا يلزمها كما يلزمها الماء» بل الهواء ييبس وبخاصة كلما كان أحر. 
وأما الماء الحار والهواء الحار الكثير الحرارة فإنهما يسخنان الأبدان ويستفرغان 
فضولها"» ويستغرغان أيضا مع الفضول الأرواح. والهواء كما قلنا مع هذا ييبسء وهما 
إنما يفعلان هذه الأفعال في الأبدان النقية. وأما في الأبدان المملوءة فضولا فإنهما يسددان 
مسام الجلد لكثرة الفضولء لأنها تبادر إلى الخروج فلا تسع على المسام فتصيب عن 
ذلك قشعريرة وتذوب الأخلاط وتنصب من" عضو إلى عضو. ولهذا كله ليس ينبغى أن 
يستعمل الحمام من في عضو من أعضائه امتلاء. والبييت الثالث (من الحمام) في هذه 
الأفاعيل”" أكثر من البيت الوسط. وهو" أيضا إنما يشفى من الأوجاع ما ليس يكون 
سببها مواد 00 كالأورام وغير ذلك. 

[18] وتبريد الحمام”'" يكون بالذات ويكون بالعرض. أما التبريد الذي بالعرض 
فتفتيحه”' المسام واستفراغه الفضول اللذاعة» وأما الذي بالذات فاستعمال”" الماء البارد 
فيه. وذلك أن الماء البارد هو أيضا”" أحد أجزاء الحمامء وكأنه إنما هو”"" آلة هاهنا”" 
على جهة الإصلاح لما أخلت”" به الحرارة من تليين وإرخاء للأعضاء"". وتبريد 
الحرارة الغريزية على جهة ما تستعمل البرودة كثير من الصنائع » كصناعة الحدادة 
والطبخ وغير ذلك؛» فإن هذه كلها تستعمل البرودة على القصد الثائي. وما الذي" 
أحتاج أن أحتج 0 ذلك باستعمال الصنائع لها والطبيعة في ذلك أقدم استعمالا 
لها؟! وأما الماء اليارد فإئما” " يستعمل في الحمام بآخِرَة'') وبعد استفراغ الفضول. 
والحمام إذا استعملت فيه 9 جميع أجزائه في 7" الأبدان النقية فعل أفاعيل جيدة”" 
متضادة: منها أنه يحلل الفضول ويستفرغها من غير أن يخل بالقوى» ويلين الأعضاء 
من غير أن يرخيهاء ويرطبها من غير أن يسخنهاء ويبردها من غير أن يكثفها. وهذا 
ل إنما يتم باستعمال الجزء الحار فيه والبارد. ولا لحظ قوم من أفعال الحمام 
أفعاله9") الرديئة ذموه ولم يعلموا أنه إن استعملت جميع أجزائه في”"" الأبدان الئقية لم 
يلحق نين فعل رديء أصلا, 


(1) ب: اليدن...له؛ : سقط “لها” (5) ت: إنه () غ» ت: سقط "الحرارة” (؛) غ» ت: فضولهما (ه) م: من 
إلى ت: عن (7) غ: أضيف "هو” (8) ت: وهذا (9) م: هكذا ”منضبة” )1١(‏ غء ت: أضيف “”أيضا"؛ م: أضيف 
"أيضا قد” )١١(‏ غء ت: فبتفتيحه (11) غء ات : فباستعمال )١7(‏ م: سقط "أيضا" (14) م: وكأنما هو ره١)‏ م: 
سقط ”هاهنا” )1١(‏ غ» م: اختلت ولغ ت: الأعضاء؛ ب: لأعضاء؛ م1 للأعضاء )م سقط "الذي" 
ركل)غء م ت: في )5١(‏ غ: ...إثما؛ مء ت : والماء البارد إنما (1؟) بء م: هكذا "بأخرة"؛ غ, ت: باخرهة 
ليق ب: اأضيف “في” (77) غ. مء ت: سقط “في” (4؟) ب: أضيف "غير” (15) م: سقط "كله” (57) ب! 
الأفعال (10) غ2 مءات: سقط “في” (58) غ. بءات: عتها. 


5لا 


[15] وأما النوم فإن فعله الإنضاج والترطيب. والسهر فعله التحليل والاستفراغ 
وإذكاء الحرارة الغريزية. ولذلك إذا أفرط النوم أطفأ الحرارة الغريزية ورهل الأجسامء 
وإن أفرط السهر”"' يبس الأجسام وحلل الحرارة الغريزية وأشعل العرضية. 

[11] فهذا هو القول في طبيعة الأشياء التي“ كان يجب هاهئا تقديمها قبل 
القول في حفظا” صحة مزاج مزاج”؟ من الأمزجة”' التسعة”". ونبدأ من ذلك بالمزاج 
المعتدل إذ كان ليس يكاد يحتاج في تدبيره أكثر من تقدير” الأغذية واستعمال الرياضة 
والدلك والاستحمام وتقدير النوم واليقظة والأفعال النفسانية والإقامة في الهواء المعتدل. 
وأما حاجة مثل هذا المزاج إلى الأدوية: فإما أن لا يحقاج إليها أصلاء و إن احتاج 
فحاجة قليلة» وجاليئوس يرى أن من مزاجه مثل”" هذا المزاج ليس يحتاج في حفظ 
صحته إلى استعمال دواء أصلا. لكن ما يشترط هو في تدبيره من الرياضة والاستحمام 
والدلك يكاد يكون ممتنعا لمن يرى أن الغاية القصوى للإنسان هي أن يكون صحيحاء 
ويكون مع هذا في غاية الحرمة"" والثروة» فضلا عمن يرى أن صحة الإنسان إنما هي 
من أجل”" أفاعيل أخر من9" أفاعيل النفس» ع عوت00 أمور كثيرة من الأشياء 
الضرورية عن ذلك. ولكن على الجملة قد9"© ينبغي أن نذكر ما قاله في ذلك بإيجاز» 
ليكون ذلك في أذهاننا كالقانون ويستعمل من ذلك كل إنسان ما ليس يعوقه عن غرضه 
الأهمء وما يقدر عليه09) من ذلك بحسب الأمور الضرورية فنقول: 


["- قانون لحفظ صحة المزاج المعتدل ] 

[18] إن جالينوس يرى في تدبير هؤلاء أول ما يولدون: أن ينثر على أبدانهم 
ملح لأنهم محتاجون إلى تصليب أبدانهم لما يلقاهه”" من الأشياء التي من خارج. 
والأصوب عندي أن يعوض*" من الملم ما ليس فيه لذع. قال أبو مروان بن زهر: دهن 
البلوط يفعل هذا الفعل من غير أن يلذع. ويكون غذاء هذا الطفل اللبن فقطء إلى أن تطلع 
أسنانه » فإذا طلعت0"9 درج في الأغذية”" الرطبة شيئا فشيئا. وذلك أن اللبن شبيه 
بمزاج الطفل» والغذاء كما قلئا") ينبغي أن يكون شبيهاء وأيضا فإنه الغذاء الذي أعدته 
الطبيعة لذلك. وهذا بعد أن تكون المرأة”" الرضعة متحفظة في الغذاء”” »2 مرتاضة» 


(0)غء م» ت: أضيف "أيضا” (5) م: الذي (”) م2 سقط “حفظ" (؟) ت: سقط “مزاج "(0) م الأمزاج (كات: 
أضيف بخط عريض “في تدبير الزاج المعتدل”؛ ب : كتبت العبارة “القول...التسعة“” بخط عريض؛: وشكلت الكلمة 
التى قبلها "قبل”؛ : كتبت العبارة ”ونبدأ من ذلك بالمزاج المعتدل” بخط عريض (7) م: تدبير (8) ب: “لا” عوفن 
“أن لا" (9) بوغء ت: أضيف "اما" (ب: شكلت "أمّا/ )٠١(‏ ب :سقط "مثل” )١١(‏ غ: الحرية؛ ت: الحركة 
(؟١)‏ ت: سقط "من أجل” (11) م: سقط “أفاعيل أخر من” )١5(‏ فغء ب م: يمكن أن تقرأ “عوق” (1)غ: 
فقد؛ م: سقط (15ع ب: أضيف “أيضا" (1) ب: يلقون؛ م: يلقاها (ماع غ: يعرض (15) م: أضيف "اسنانه” 
()م: ف الأشياء؛ ت: من الأغذية («اكاغء ت: قيل (؟9) ت: سقط "المرأة” (؟) ب؛ محتفظة في أغذيتها. 


نيف 


متجنبة للجماع. فإن الجماع يثور دم الحيض ويغير ره اللبن. ثم يحمم”' هذا الطفل 
كل يوم في الاء«الفاتر في .عواء معتدلء لأن لا يقشعر”' جسمه عند خروجه من الماء. 
وجالينوس يرق أن يكون ذلك© قُِ الحمامء وأنا أرى أن الهواء إذا كان معتدلا فلا 
حاجة بهم إلى الحمام. والاستحمام ينبغي أن يتوخى به“ خلو معدهم من اللبن””» لأن 
لا ينتشر الغذاء في أعضائهم غير منهضم. وذلك يكون في أثر أطول نوم ينامونه. 

[14] وأما الرياضة فحسبهم منها تحريكهم”" في المهود وما أشبهها مما يسكن 
بكاءهم. ولذلك ما ينبغي للداية”" أن تعنى أكثر العناية أن لا تدخل عليهم ما 
يحوفهم ”2 قتنحرف أمزجتهم. وتمنعهم من الحزن واليكاء”» ما استطاعت بأن تركز 
على السبب المحزن لهم سريعا فتدفعه”'". فإن الأطفال كثيرا ما يتأذون بالحر والبرد 
والأوساة”'" وغير ذلك من الأشياء التي من خارج. واستعمال الألحان أيضا معهم”" مما 
يحسن أخلاقهم ويبسطها. 

]5١[‏ فهكذا يد ينبغى أن يكون تدبير الأطفال إلى أن يقووا على المشسي » ؛ وذلك في 
السنة الثالثة. فإذا فعلوا ذلك أخذوا في الرياضة كل يوم عند قيامهم من النوم» ثم دلكوا 
واستحموا وتناولوا أغذيتهم مقدرة”"" الكمية والكيفية والوضع » كما نقول بعد. فإذا كان 
أيضا آخر النهار وطلبوا الغذاء فعل بهم ذلك الفعل. وينبغي أن تكون رياضتهم رياضة لا 
تبلغ أن تيبس أبدانهم فتمئعها من النمو» ولا يكون استحمامهم”" إلا بالماء الفاتر فقط 
لهذه العلة بعينهاء فإن الماء”'' البارد أيضا يمنع النمو. وهكذا يكون تدبيرهم إلى أن 
3 إلى ثلاث أسابيع”". والأنبذة الزبيبية » وما يقوم بالجملة مقام الخمور”"'؛ من 

ضر الأشياء”"؟ للأطفال الصغار"'" لأنها تملا رؤوسهم وتحمي أبدانهم وتفسد أفكارهم. 
7 إذا صاروا في سن الشباب فإنهم ينتفعون بها لأنهم”" حينئذ تتميز فيهم المرتان 
الصفراء والسوداء. وللأنبذة في مقاومة هاتين وإخراجهما من الأبدان فعل ليس بالدون. 
وذلك أنها 0 السوداء" '' بجملة جوهرها وتخرج الصفراء بالبول وتلين الطبيعة. وأيضا 
فإن الأنبذة ترطب الأعضاء التي عرض لهم فيها يبس ما”"". فهذه'" حاجة الشباب 


)١(‏ غءعدتث: يحم (7) ب: أضيف "منه" 0 هذا (:) غء بءات: به؛ م: : لا يظهر من اللفظة إلا الحرف الأول 
زركد جل ل طبعة الكرائن ماش أيايد أنه فت “بهم” في هذه النسخة) (ه) م: سقط “من اللبن” )١(‏ ب: ما يحركهم 
0 م: للربة (8) غم 3 ت: يحزنهم (31) غْ: سقط "والبكاء"؛ مء ت: بل تمنعهم (ت: وتمنعهم) من البكاء 
والحزن ( 6 تِ افده )1١١(‏ ب: هكذا “والأوساغ” )1١(‏ م: لهم إلاعات: مقدار (15) م: الاستحمام )١5(‏ 
م: سقط “الماء” (17) غء ت: تدبيرهم الثلاث ع م: تدبيرهم إلى أن ينتهوا الثلاث الأسابيع )١0(‏ مء ت: 
الخمر (18) غء ته ب: : شيء (19)غء.ات سقط “الصغفار” 00م : لأنها (١)غ:‏ ستطت العبارة 
"ولاأنيذة. ..تقاوم السوداء” 0 وي موضعها إشارة تدل ريما على أن الناسخ استدرك العبارة في الهامش إلا أنها لا تظهر 
(55) غ» مءت: سقط "ما” (9؟) م: فهذا. 


كلا 


إلى الأنبذة» فقط إن كائوا موفوري” الحرارة. وأما الشيوخ فحاجتهم إليها'' جمة 
النافع كما سنقول9) ع6 

[1؟] ولتكن بالجملة أغذية الفتيان لطيفة. وأوفق الأشياء لهم الفراريج بليساب 
الخبز المحكم الصنعة. وينبغي أن يؤدبوا على أن لا يأكلوا'؟ البقول ولا الفواكه الرطبة ؛ 
وبالجملة أن لا تكون سيرتهم سيرة البهائم في الطعم واللشرب» وذلك مع ما يؤخذون به 
من التعلم”» فإني أحسب أن" من مزاجه هذا المزاج (<المعتدل) هو" معد للحكمة 
بالطيع. فإذا جاوز الفتيان الثلاثة الأسابيع فيكون تدبيرهم على هذه الجهة إذا كمل 
فعل الهضم في أبدانهم. وآية” ذلك أن يكون الماء منصبغا انصباغا”"" معتدلاء لا بالشديد 
الصفرة ولا بالأبيض. فحينئذ ينبغي أن تلقى عنهم أثوابهم ثم يمرخون” بالزيت العذب 
تمريخا لينا رخوا”' من غير تصليب. 

[؟؟] وهذا التمريخ اللقصون"''' به إعداد البدن للرياضة؛ فإنه لا يؤمن إذا شرع 
في الرياضة قبل هذا الفعل أن تكون المسام متكاثفة » فتبادر الفضول إى”'' أن تخرج بمرة 
فتسد'”"“المسام. والقصود"" بالزيت في التمرية”" أمور: منها أنه يحلل الفضول ويرخي 
الكثافة ويجعل مر الأكف على الأبدان سهل الجرية. حتى لا يلحق الأبدان”'؟ عن 
الأكف رض. وهذا التمريخ ينبغي أن يكون من فوق إلى أسفل ومن أسفل إلى فوق» ومن 
اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين""©» ومؤربا». وذلك أن بهذه الأفعال تنفتح 
أفواه المسام في جميع الجهات. والوضع الذي ينبغي أن يلقى فيه عن هذا الفتى 
ثيابه, ينبغي أن يكون هواؤه شبيها بهواء الربييع في البلاد المعتدلة", وأحسبني لا 
حاجة بي هاهئا أن أقول في البلاد المعتدلة. فإن هذا (-صاحب المزاج المعتدل) ليس 


(0) واضح أن ابن رشد يحكي ما يقوله جالينوس كما صرح بذلك في أول العرض. آخر فقرة .١7‏ 
أما شرب الخمر من أجل التخدير لضرورة علاجية فيقرر في شأنه أن “صاحب هذه الحال في معنى 
اليتة للمضطر”» كما سنرى في كتاب شفاء الأمراض. ويفصل القول في الموضوع في رسالته في الترياق 
فيقول: ”وني هذه الحال يرجع الطبيب إلى الفقيهة من جهة» والفقيه إلى الطبيب من جهة. أما رجوع 
الفقيه إلى الطبيب فمن جهة أن الفقيه يأخذ من الطبيب مقدار الاضطرار فيحلل أو يحرم لقوله 
تعالى: “وقد فصل لكم ما حرم عليكم» إلا ما اضطررتم إليه” (الأنعام .)1١14‏ والطبيب يأخذ من 
الفقيه مقدار الحرمية» فيأمر بالدواء أو بتجنبه إلى غيره”. رسالة في الترياق. ضمن "تلخيصات ابن 
رشد لجاليئوس”.نفس المعطيات السابقة. صه؟. ١‏ 


()غء ت: موفرين (1) م: إليه (") غ» ت: أضيف “فيما" (؛) ب: يتناولوا (ه) م: التعليم (1) غ. م: سقط 
"أن" (7) م: فهو (8) م: سقط “اية” (5) م: سقط "انصباغا” )٠١(‏ م: مقط “رخوا” (١١ا)غ:‏ الملقصد؛ ت: القصد 
لغ ما ت: سقط “إلى” (17) غ: فتند (14) غء ت: والقصد )١0(‏ ب: بالتمريخ بالزيت (15) ب: سقط 
“الأبدان” ل)غء ت: سقط "ومن الشمال إلى اليمين” (18) ب: سقط "فيه” (13) ب: أضيف “فإن كان الهواء كما 


يمكن أن يولد”» في غير البلاد المعتدلة! فإن كان الهواء كما قلنا ربيعا فليس ينبغي أن 
يغير منه شيء» وإن كان الهواء : تاء فينبغي أن يسخن الموضع الذي يتجرد فيه 
تسخينا يسيرا. وكذلك إن كان صيفا فينبغي أن يبرد حتى يصير في طبيعة”' هواء 
الربيع. فإن الهواء البارد ليس يبلغ قيه من استفراغ الفضول إلى ما يرادء كما أن الحار”" 
يستفرغ فيه أكثر مما يحتاج إليه. فلهذا ما”© اخترئا أن يكون الهواء الذي يتجرد" فيه 
هذا الفتى بهذه الصفة, 

[؟] ثم من بعد هذا التمريخ المعد يشرع في الرياضة» وليأخذ منها أعدلها في 
القوة والضعف والسرعة والبطء كاللعب بالكرة الصغيرة وما أشبه ذلك. ويمضي فيها 
حتى بعلو نفسه» ويبتدئ يعرق جسمه» فحينئذ فليقطعها" ويصير إلى السكون قبل أن 
يظهر في لون وجهه تغير ويبتدئ الانتفاح الذي عرض في أعضائه عن الرياضة أن 
يتحلل. وبالجملة أن تنقص"" أفعاله وحركاته. 

[؟] وهذا اللقدار في شخص شخص» كما يقول جالينوس» إنما يعرفه 
الرائض 0 في يوم ثان وثالث. فإن وقع في شيء من هذا غلط تُدُورك في اليوم الثاني » 
مثل أنه إن كانت رياضته أشد مما ينبغي استعمل في اليوم الثاني أكثر ذلك التسكين في 
الرياضة. فإذا فرغوا من الرياضة فليستعملوا حبس”' النفس. فإن عندما يضبط النفس 
تعود الحرارة الغريزية فتفتح المسام وتبذرق” © الفضول عنهاء بمنزلة الذين إذا أرادوا أن 
يوسعوا ثقب شيء نفخوا فيه. وهذا الإمساك ينبغي أن يكون مع مد عضل الصدر 
والحجاب» وقليل مد'''' عضل البطن"". فإن بهذا الفعل تندفع الفضول من" الرئة 
والصدر إلى أسفل» أعني إلى أعضاء الغذاء. ثم بتمديد الحجاب وعضل البطن لأعضاء 
الغذاء تنفضص”''' أيضا أعضاء الغذاء من الفضول التى فيها. وينبغى أن يتوقى من حبس 
النفس أن يكون الحجاب مسترخيا. فإن الفضول حينئذ ترقى إلى الدماغ بمنزلة الذين 
ينفخون في المزامير: فإن هؤلاء يظهر من أمرهم أنهم”" تحمر وجوههم وتنتفخ أوداجهم. 
وذلك من حركة الأخلاط إلى رؤوسهم. 

[6؟1] ثم من يعد هذا”' يُستعمّل من الدلك الدلك الذي يكون إلى"" الصلابة مع 
الكثرة. وذلك أن" الغرض من هذا الدلك غرضان: أحدهما تنقية بقايا الفضول التي 
بقيت تحت الجلد من الرياضة”'". والغرض الثائى”" تصليب لد وتكثيفه وإعداده 


(1)م: : يوجد (5) م: بطبيعة (9) غ؛ ب ت: الحر(؛) ت: سقط ”ما” (ه)ا ت.: ثبت في المتن "يتحرك” وف 
الهامش “يتجرد” )١(‏ م: يقطعها (/) م: يُنْقِصَ (8) م: المرتاض (4) ب: خنق )٠١(‏ ت: وتبرز (11) ت: من 
(؟1) ب: ثبت في التن ”البطن” وصحح في الهامش "البدن” (1) غء ت: “فضول” عوض “الفضول مسن" (14) غ: 


0 0 00 5 : أنه (5لى) م: ذلك 9) م: عن (18) ب: "لذن ” عوض 


8ع 


لأن لا يتأثر عن الأشياء التي من خارج. ويستعمل في هذا التدلك”" الرياضة التي تسمى 
التسكين”' من الامتداد 3 الرائض والالتواء عليه”": ومد يديه وذراعيه وغير ذلك مما 
جرت به عادة الرواض أن يفعلوه. لكن تكون هذه الأفعال منقطعة مع سكون بينها") 
غير متواترة. ويكون هذا الدلك في غاية السرعة حتى لو أمكن كما يقول جالينوس أن 
تلقى الجسم كله أكف”' تغطيه في هذا الفعل» حتى يكون تحلله بالسواء و" في زمن 
واحد. وهذا التدلك أيضا إنما يكون يالزيت العذب. 

["؟] ثم من بعد هذا هل ينبغي'” أن يستحم أم لا؟ أما جالينوس فإنه يرى أنه 
لا حاجة به إلى الاستحمام إلا من جهة الغبار إن كان ارثا في موضع * غبار أو" من 
جهة الدهن. ولذلك ”0 ليس يحتاج هذا إلى استعمال هواء الحمام أصلا. وينبغي أيضا"'" 
إذا صار الفتيان الذين مزاجهم هذا المزاج إلى" الأسبوع الرابع أن يعودوا الاستحمام 
بالماء البارد'"©. فإن ذلك”*'' يصلب من لاني ما أرخته 5 ويقل عطشهم بأثر 
الرياضة. وبالجملة ترجع” " الحرارة المنتشرة بالرياضة إلى عمق البدن”" فتفعل كل ما 
يجب أن تفعله: وكان 00 الماء البارد هاهنا”'' على جهة التعديل لا لحق عن 
الرياضة من الأفعال غير المقصودة» كما يستعمل الماء البارد في الحمام إذا احتيج إل 
ذلك, . وينبغي أن يكون هذا الماء لا ببرد مياه الثلوج » ولا أيضا يكون قليل البرد» لأن 
الأول" ينكأ الأعضاء والثاني لا يفعل ما يراد مئه. ويجب أن يكون انغماسه فيه 
دفعة. وأما هل يغمس”' رأسه في الماء البارد ففيه نظر. وجالينوس أطلق القول في ذلك 
إطلاقا. وإنما قلنا ذلك لأن الرأس هو العضو البارد بالطبع» ولذلك الأولى عندي أن لا 
يفعل ذلك. 

[117] ثم من بعد هذا كله يتغذى غذاء موافقا في الكيفية والكمية. وأصلح الأغذية 
لهم لحوم الدجاج مع الخبز المحكم الصنعة في الخمير والطبخ» ثم يتلو ذلك لحوم 
الجداء» ثم لحوم فتي الضأن صالم لهمء وكذلك لحوم العجاجيل. ويفعلون هذا الفعل 
إثر كل هضم. فمن”' يرى أنهم يتغذون في النهار”" مرتين فسيرتاضون أيضا”" مرتين» 
ويستحمون مرة بالغدو””" 2 ومرة بالعشي. وقد قال جالينوس إن بعضهم كان يرى أن 
يفعل بهم ذلك في النهار ثلاث مرات ت. وهذا إنما يتفق يتفق مع تقسيم غذائهم عليهم. إلا أن 
أبدان الفتيان قوية وهضومهم حسنة فما حاجتنا إلى تقسيم الغذاء عليهم إلى ثلاثة 


23 م الدلك (17) ت: ثبت ف التن ”التسكين” ويظهر في الهامش ش "التملين” أو "التمكين”" 5) م: سقط “والالتواء 
عليه" (5) غ» م» ت: بينهما )م: نلقى. .يكف (0) م2 سقط "و" (لا) بء أصيب ”له” (8) م: أضيف 
"قد" ره غء ت : و(١5)‏ ب؛ الوهن ولهذا )م سقط ”أيضا” لمات أضيف “هذا” (17) غ: الفاتر 
(04)غء ع بذلك )١١(‏ م: فترجع (كل)اب: أبداتهم (317) م: سقط ”هاهنا"” (18) ب: سقط من المتن العيارة 
”لأن الأول “ ولعلها استدركت في الهامش إلا أنها لا تظهر (19) غ: يتغمس )1١(‏ ب: ينن 010 م: : اليوم 
(11) م: سقط “أيضا" (78) ب: بالغداة. 


25و. 


أوقات؟! وإنما يصنع ذلك بالشيوخ الهرم. ولذلك رأى الحدث من الأطباء أن أعدل 
أوقات الغذاء للمزاج المعتدل ثلاث أكلات في يومين. وعلى هذا تكون”' رياضتهم 
واستحمامهم ثلاث مرات في يومين'". 

[8؟1] وأما الجماع فينبغي أن يستعملوه'” بقصد ومن حيث لا يلحقهم منه”” في 
أثره كسل ولا نصب ولا ضعف ولا بالجملة حال غير طبيعية. وإنما كان ولا بد 
ضروريا استعمال الجماع من أجل أن المني فضلة أعدتها الطبيعة" للدفع كسائر 
الفضلات. لكنها" شريفة في نفسها. ولذلك يقع عن أدنى غلط في استفراغها ضرر 
كبير. وقد منع قوم ممن يروم" ' حفظ الصحة مسن الجماع أصلا. وأما الرياضة التي 
ينبغي أن تستعمل بعد الجماع فهي الرياضة المصلحة" لا لحق عنه. ولا كان الجماع 
ييبس ويضعف القوى ويخلخل الجسم" وجب أن يكون التدلك الذي يستعمل بعد 
الجماع مما يصلح هذه الأشياء» فتكون فيه”"'' صلابة ما بها يكثف المسام ويقوي9" 
الأعضاء ويكون بالدهن الكثير ليرطب”*'" اليبس. 

[14] وأما نوم هذا الفتى فيكون أيضا معتدلاء وذلك بحسب ما تدعوه”" إليه 
طباعه : فلا يستدعي النوم وهو مستعسر""” عليه؛ ولا يدافعه وهو يغالبه. هذا متى لم 
يعرض له خطأ في تدبيره أو أمر من خارج. 

[*] وينبعي أن يتدارك إن وقع غلط في تدبير هذا الفتى فيقابل بالحال 
الضادة"". مثال ذلك إن أكل طعاما فيه قبض فاعتقلت طبيعته؛ فينبغي أن يطعم 
دسماء فإن رياضته إنما ينبغى أن تكون بعد التبرز. وكذلك""' أيضا””'" إن كان سيب 
ذلك تقليل كمية الغذاء أو تباعد أوقاته» فينبغى أيضا أن يقابل بالضد لأنه"'" كثيرا 
أيضا ما يكون السبب في احتقان الفضول في هؤلاء سوء الزاج الحادث عن الأشياء التي 
من خارج؟ أعني الحر والبرى” ؟: فإن هذه أيضا اين فينبغي أيضا عند 
ذلك أن يقابل ذلك7» الزاج بضده. ولست أعني باحتباس الفضول”*" فضلة البراز 
والبول» بل أعني فضلات البدن من جميع المجاري» كالمجرى الذي بين الكبد 
والمرارة» والكبد والطحال» وكذلك مجرى الأنف والحئك. وبالجملة فمتى أهمل شىء من 
هذا التدبير فينبغي بعد ذلك أن يعطوا الأدوية التي تستفر: تستفرغ هذه الفضول. 1 


(1) بن فتكون (1) م: سقط “وعلى هذا تكون...في يومين” (7) م: يعملوه (؛) م: سقط “منه” (ه) ت: الاثر (5) في 
ب: “و"؛ وفي ت: “وهو” عوض “ولا” (/) غء ت: الطباع (ه) ت: إلا أنها (4) ت: كثير )٠١(‏ ب: : يوم 011 م: 
وأما الدلك. ..فهو الدلك المصلم (ثبتت هذه الألفاظ كتصحيحات في الهامش) (؟١)‏ ت: "ويضعف ويخلمل” عقوض 
"ويضعف القوى ويخلخل الجسم” 05) بءات: بها )١1(‏ ب نتم ت: تكثف السام وتقويٍ )١١(‏ م: لترطيب 
5 م: تدعو (11) م: : مستعير (18) م: التضادة وك بء ت: ولذلك (١؟)‏ ب: سقط “أيضا” (11) م: ولأنه 
5)غءات : أو البرد (77؟) ب: سققط ”ذلك” (19)م: أضيف “استفراغ ” + غات : "استفراغ” عوض “الفضول". 


ليك 


[31"] وأمر الرياضة أيضا"'' مما ينبغي أن يصلم الخطأ الواقع فيها. ومن 
أكبر"' الخطأ العارض”'" فيها هو الإعياء الذي يصيب بعقبها. وقد قيل فيما سلف إن 
الإعياء الذي يكون عن الأشياء التي”" من خاريم ثلاثة أصناف بسيطة. وهذه الثلاثة 
الأصناف”" أحدها هو الإعياء القروحىء والثانى التمددي» والثالث الورمى. فأما معالجة 
الإعياء القروحي من حيث هو عن”' خلط حار؛ وذلك إما من فضول بقيت لم تتحلل في 
الرياضة. أو من أشياء ذابت من اللحم أو من'" الشحم لإفراط الرياضة. فينبغي أن يكون 
ذلك مما يحلل تلك الغضول أو يستفرغها؛ وذلك بالدلك اللين الكثير: إذ كان هذا 
الدلك للينه لا يصلب ولكثرته يستفرغ. ويكون ذلك بالزيت السخن القديم الذي ليس فيه 
قبض. وهؤلاء فيما أرى محتاجون”" من الحمام إلى الهواء فقط'''. ثم يستحمون بعد 
ذلك بالماء الفاتر السخونة» ويستعملون من الغذاء ألطف مما" كانوا يستعملونه وأرطب 
وأبرد وأقل كمية. وأما الإعياء التمددي فإن شفاءه يكون بالإرخاء. فلذلك ينبغى أن 
يدلكوا الدلك الرخو بالزيت المسخن”' في الشمس ودهن الشبث” في هذا الموضع ودهن 
البابونيم”» لا بأس به. وهؤلاء ينبغي ان أن يدخلوا الأبزن'المعتدل ويطيلوا'”'' اللبث 
فيه؛ ويستعملوا الرياضة المسكنة. وهي التي يفعلها الرواض عند التمرية”' من مد 
الأعضاء وفتلها. فإن بهذا الفعل يكون خروج الفضول التي في العضلء كما أن بالدلك 
يكون خروج الفضول التي تحت الجلد. وأما الإعياء الورمي وهو الذي يكون مع تمدد 
وحس مؤذ وزيادة في كمية الأعضاء فشفاؤه يكون بالقصد إلى ثلاثة أشياء: أحدها 
الاستفراغ والثاني التبريد والثالث الإرخاء. فلذلك قد ينبغي أن يكون الدلك في هذا 
رفيقا”'". ويمكث في الماء المعتدل الحرارة مكثا طويلاء ويستعمل الدهن الكشير المفتر, 
وإن كان زمان الصيف فدهن البنفسج في ذلك موافق. وصاحب هذا الإعياء ينبغي أن 
يكون غذاؤه أقل كمية من صاحب الأصناف الأخر وأبرد. 

[؟] فهذه هي حال تدبير أصحاب هذا المزاج في سن الشباب؛ وهو إلى نحو من 
خمس وثلاثين سنة. ثم من بعد الانحطاط ينبغي أن يقل من رياضتهم وتلطف أغذيتهم » 
ويقصد أن تكون رطبة إلى الحرارة ما هي» فإذا حصلوا في سن الشيخوخة استعملوا من 
الرياضة الرفيقة9' مثل المشى الرفيق وما أشبه ذلك» ومن الأغذية الرطبة الحارة. ولهذا 
التدبير عرض في الزيادة والقلة بحسب علو أسنانهم وانحطاطها. قال (-جالينوس) 


)1١(‏ م: سقط ”أيضا” 5)غء مء ت: أكثر () ب: سقط “العارض”؛ م: الواقع (5) م: أضيف “تكون" (ه) غ؛ 
ت: أصئاف (9)غ: سقط "عن" )غم ت: "و” عوض "أو من” (0)غ. ت: بما (9)غءمعءات: و(١ل)غ:‏ 
يحتاجون )١١(‏ غء ت: سقط “فقط" (11) ب: ما (17) غ» ت: السخن )١4(‏ م: "فينبغي” وسقط "لهم" (١١1)غ:‏ 
ويطيل (15) ب: المرخ (17) غ: “رقيقا”؛ وفي الهامش إضافة يظهر منها “ينا” ولعلها لفظة ”لينا"؛ ب: “رقيقا لينا 
رخوا” عوض “رفيقا” (18) غ: الرقيقة؛ ب : سقط. 


غ١‎ 


زفق 


ويذبغي للشيوخ أن يتغذوا ثلاث مرات في النهارء ويرتاضون! '"' عند كل تمام هضم متها 
رياضة مسكنة ويتدلكون ويستحمون. ولأن الشيوح كثيرا ما تتولد في أبدانهم فضول 
كثيرة» وهم لا دقدرون من الزياضة على ما يد" عد : تستفرغ تلك النضول كلها »لم يكن بد 
في حفظ صحتهم من استعمال الأغذية الدوائية أو الأدوية. فلذلك ينبغي أن يجعل أبدا'"' 
في أول طعامهم ما تلين به يطونهمء مثل أن يأكلوا في أول طعامهم مساليق السلق بالمري 
والزيت والمله” . وكذلك مساليق الخبازى. والاحتقان بالزيت نافع" لهمء » وكذلك 
استعمال التين بالقرطه* أو بزو لد نجبرة" قبل الطعام؛ وشراب العسل مسن أنفع 
الأشياء 0 لهم ؛ » ولا سيما كن لا يستجيز 9 يستجيز ' منهم أحذ الأنبذة. فإن كان ممسن يستجيزها 
فهي من'" أنفع الأشياء لهم فليقوج منها الأنيذة"2 التي اتخذت بعد أن أضرج من 
الزبيب عجمه -فإن أضر شيء بالشيوخ القوة القابضة- م عتقت إلى أن بلغت نهاية 95 
كمالهاء وليتوخوا من ألوانها الألوان الجلابية. وليس 3 تعتق الأنيذة المعمولة بهذه الصفة 
في بلادنا من أقل من ثلاثة أشهر” "'" إلى أربعة أشهر. ا ا 
الصحة فيه. كما أن الخمور إنما تعتق في هذه البلاد من نحو" ' ستة أشهر إلى عام. ولا 
بأس أن يستعملوا ماء العسل في بعض الأوقات بماء قد أنقع فيه بزر" كرفِسن 
والسساليوس””'"" والنانوخة وغير ذلك. وإن”*" كانت فيهم أعضاء مؤوفة (حفيها آفة) 
بالطبع » فلا ينبغي أن يروضوها”"". لكن هذا الشيخ الذي كلامنا فيه ليس في أعضائه 
عضو””'' مؤوف. وينبغي للشيوخ أن يدخلوا الحمام في الشهر"" من أربع مرات إلى 
ثلاث. وذلك أن الشباب من هؤلاء قد قلنا بالتدبير المتقدم إنهم ليسوا محتاجين إلى 
الحمام. فأما هؤلاء فلقلة رياضتهم هم محتاجون إلى الحمام. وكأن تدبير الشيوخ”" 
مركب من”" التدبير الذي هو حفظ''"' مجرد وتوق مما يحدث واستظهار عليه. والفرق 
بين التدبيرين أن ذلك تدبير بالشسيه "© وهذا تدبير بالضد. وينبغي للشيوح أن يتجنبوا 
الأشياء الغليظة أكثر من تجنبهم كل شيء. فإذا استعملوا من ذلك شيئا فزعوا إلى الأدوية 
اللطفة. والألبان جيدة للشيوخ الذين ليست عروقهم ضيقة» لكن على كل حال”" ينبغي 
أن يستعملوها”” بالعسل. وأما من كان منهم بارد المزاج بالطبع أو ضيق العروق فلا 
يذبغي أن يقربها. 
ركبم سقط " 'واءات: سقط “ويرتاضون ” 0)م: سقط “تمام” (5) باءات: سقط "به” (5)م: تنجمل» وسقط 
"أبدا” (ه) ب: أضيف “والخل” (5) ب: أفضيف "أيضا” 90 غ: وبزر (8) م: شيء 00 يستحسن )٠١(‏ غ2 
ت: سقط ”“من” )١١(‏ م : سقط “فإن كان...الأتبذة” )1١(‏ م: غاية )ابن في أقل... “بلادنا إلا مسن ستة 
أشهر” عوض “بلادنا. ا (015)غءاتء سقط “ما” 0 أضيف " "من 0 م: 0 'بزر" “ العا ب 
الكرفس وسساليوس(18) ب: فإن (05)غءات: يروضها )5١(‏ غ: عظم (51) ا تك: سقط "في الشهر” (15)م: 


أضيف "هو حفظ" [فرفة كك وكان (غوض "“كأن) تدبير الشيو مركبا من هذا حب حنم أضيف “الصحة” ف 
الهامش (5؟) م: بالشبهء ت: : أضيف "عليه" )1١(‏ غ2 مء ت: على حال (/ا١)‏ غء ث: يستعملوه. 


حك 


[*] فهذا ما نقوله في تدبير الأمزجة المعتدلة من سن الصبا إلى سن الشيخوخة. 
وهذا التديير وإن كان في غاية البعد من الإمكان فإنه كما قلنا كالقانون الذي يعمل عليه 
من يريد”' تدبير صحته. وينبغي بقدر ما نقص عن'" هذا التدبير أن يتدارك”" باستفراغ 
الغضول بالأدوية المفتحة للسدد, المانعة للعفونة والأورام. . وينبغي بعد هذا”“ أن نقول في 
تدبير سائر الأمزجةء فنقول: 


[1- تدبير الأمزجة غير المعتدلة ] 

[5"] إن هذه الأبدان صنفان : صنف غلب على جميع أجزائه الصنف من المزاج 
غير المعتدل من الأصناف الثمانية التى عددت”' في كتاب الصحة» وصنف اختلفت 
أمزاج أعضائه”" أنفسهاء مشل أن يكون الدماغ حارا والمعدة باردة وبالعكس. وهذا 
الصنف أردأ من الصئنف" الأول» وبخاصة متى كان هذا الاختلاف فيه في أعضائه 
الأصلية©, وحفظ صحة هؤلاء بالجملة هو أقرب أن يكون داخلا في إبطال الاستعدادات 
المرضية من أن يكون داخلا في باب الحفظء وبخاصة الذين أعضاؤهم الرئيسة” متشتتة 
المزاج. وكأن هذا النوع من الحفظ متوسط'"' بين حفظ”"' الأبدان غير المذمومة وبين 
8 الاستعدادات المرضية» وهي الأبدان التي تظهر فيها علامة واحدة أو أكثر من 
علامة واحدة من العلامات التي قلنا إنها تئذر في الصحة بأمراض ستحدث. وسئقول في 
هذا الجزء فيما بعد”". فلنبدأ من القول9" في تدبير أصحاب سوء المزاج غمير المركب» 
ومن هؤلاء في أصحاب الأمزجة الحارة؟" فقطء فنقول: 

[1"6] إن هؤلاء في أول أمرهم ليس يظهر في مزاجهم كبير”" اختلال؛ فإذا 
تمادى بهم السن ارتدف”" إلى الحرارة يبس ضرورة» فغلب على أبدانهم تولد المرة 
الصفراء. فلذلك ما ينبغي أن تكون رياضة هذا الصنف رياضة”" ساكنة بالمشي الرفيق أو 
بالركوب الرفيق. فإن الأبدان الحارة كما يقول أبقراط ينبغي أن تراح ولا تراض”*",. إلا 
أن هذا القول إنما ينبغي أن يفهم بإضافة: فإن عدم الرياضة جملة لا ينيغي لذي صحة. 
ويكون الدلك المستعمل في هذا الصنف دلكا ليئا معتدلا في اين الدلك الذي 
ينمي اللحم؛ وذلك ببعض الأدهان الباردة كدهن البنفسج وغير ذلك. مسر بالاء 


(١)ابء‏ ثبت في المتن “من ذلك" ارصم ولو در لعن ترد كو ابول و شاي عن “ذلك” 
)ع: من () ب: أضيف هنا لفظة لها رسم “يريد ” من دون نقط (5) م: سقط سقط “هذا” (0) غ. م: عدت (5) ب: 
فيه أمزجة الأعضاء اء (0) م: سقط "الصنف” (م) ب: الرئيسية (9) ب؛ م: الرئيسية(١1)‏ ب: “وريما كان هذا 
النوع. ..متوسطا”“ عوض ما جاء في بقية النسج “وكان هذا النوع. ..متوسط"(في نسخة م أضيقت علامة تشديد : 
"وكان”) )1١(‏ م: سقط ”حفظ” )١1(‏ ت: أضيف "في تدبير المزاج الحار” بخط عريض )١7(‏ ت: بالقول )١1(‏ م: 
الما ا كثير (13) في ب: “ازداد” وق م: “أ تركب عوض “ارتدف” )١9(‏ م: سقط “رياضة” 
(18)غءت: سقط “ولا تراض” (19) م: وهذا. 


ادك 


الفاتر الذي يستفرغ من أبدانهم الفضول الدخانية. ولا حاجة بهم إلى استعمال هواء”) 
الحمام في الأكثر من تدبيره'". واستعمال الماء البارد بعد الحار في هذه الأبدان لا بأس 
بهء فإنه يصلح ما يفعله الماء الحار من إحرارها. وهؤلاء ليس ينبغي أن يكون أكلهم في 
النهار أقل من مرتين. وأما إن كان اليبس ظاهرا عليهم مع الحرارة فثلاث مرات لا أقل 
من ذلك ولا أكثر. وأما نوع”" أغذيتهم فإن عادة الأطباء في ذلك قد جرت بأن يقولوا: 
أما إن كان قصد أصحاب هذه الأبدان حفظ صحتها على ما هى عليه" فبالشبيه من 
الأغذية أعني الحارة أو الحارة اليابسة» وأما إن كان قصدهم نقل أمزجتهم”' فبالضد 
وذلك بتدريجهه"© ف ذلك قليلا قليلد" . 
[5*] وأنا أرى أن هذه الأمزجة من حيث خروجها عن الاعتدال إلى أحد 
الأطراف قد قاربت من الجهة التي خرجت إليها أن تقع في المرض المجانس لذلك 
المزاج ”2 وذلك عند أدئى سبب يطرأ عليها من خارج. فلمكان هذا الاستعداد الذي ذيها 
أرى أن لا تكون أغذيتها شبيهة بها من كل الوجوه. وذلك أن أمثال هذه الأمزجة 
ليست واقفة بل هي مقحركة”" إلى سوء المزاج المرضي » فلذلك ليس يقصد من تدبيرها 
بالغذاء منها حفظ”'“ فقطء بل وإبطال ما يحدث فيها من الاستعداد. ولهذا كله ما 
ينبغي أن تكون أغذيتهم فيها مضادة يسيرة لذلك المزاج. 
[7"] ومع هذا كله فليس ينبغي أن يكتفى في" حفظهم بهذا التدبير دون أن 
تستفرغ منهم”'' الأخلاط التي يفعلها ذلك المزاج الغالب عليهم» فيستفرغ من أصحاب 
المزايم””") الحار المرة الصفراء بالإسهال والقيء» ويتحرى في استعمال ذلك بحسب 
ثرة”' تولد هذا الفضل في ذلك البدن. ويقصد أيضا في استفراغه الجهة التى جرت 
عادة الطباع”“ من ذلك أن تستفرغ منه: إن بالقيء فبالقيء وإن بالإسهال فبالإسهال. 
والإسهال أحمد؛ لأنه استفراغ على مجرى الطبع أكثر. وأظن أن من يتدبر"" هذا 
التدبير من أصحاب الأمزجة الحارة فقط أو الحارة اليابسة فسيكتفون في استفراغ المرة 
الصفراء بالأدوية المستفرغة لها برفق مشل التمر الهندي والبنفسج والأهليلج” الأصفر 
والليلاب' وغير ذلك من الأدوية الملينة. ومهما كان هذا المزاج الغالب عليه الحرارة 
واليبس كان" تولد الأبخرة الدخانية فيه كثيرا!؛ فهو أحوج إلى دخول الحمامء وإلا 
أصابتهم حمى يوم من ساعتهم. وكذلك متى صابروا"" الجوع. ويصلم لهؤلاء في بعض 


(١)ا‏ ت: هكذا ”هو” (؟) ت: ثبت في التن ”تدبيرهم” وفي الهامش “تبريدهم” وعليها علامة ظ (1) ب: أنواع (9)م: 
هو عليه؛ غء ت: هو عليها (68) غامءات: مزاجهم (5) م: بتدرجهم (7) م: سقط "قليلا” (0)غء معات: 
أضيف "خروجا كثيرا” (4) ب: مواققة بل متحركة )٠١(‏ غ مء ت: "حفظا” عوض “ينها حفظ" (11)غ2 ت: 
سقط ”في” (5غ: نستفرغ منه؛ ب: ...متها ت: ,...منه (117) م: سقط “المسزاج” )١4(‏ م: سسقط "كثرة” 
)1١(‏ ت : الأطباء (13) ب: تدير (117) ت: وكان (14)م: أكثر (19) غ» ت؛ صابروا؛ ب» م: صايروا. 
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الأحيان أن يستعملوا الاستحماه”" بعد الطعام ؛ فإن هذا يخصب أبدائهم. لكن من كان 
منهم يصيبه في استعمال ذلك ثقل على جنبه الأيمن فينبغي أن يتجنبه”". ويستعمل 
الأشياء المفتحة لسدد الكبد. وأما شرب الأنبذة لهؤلاء فينبغى أن يقللوا منهء وإن 
استعملوها؟"" فليستعملوا النبيذ الأبيض المائى. وبالجملة فتدبير أصحاب الأمزجة الحسارة 
اليابسة وأصحاب الأمزجة الحارة فقط إنما يختلفان في آخر الأمر بالأقل والأكثرء لأن 
الحرارة في آخر الأمر لا بد أن تقترن بها يبوسة. وشرب شراب السكنجبين السكري 
في" زمان الصيف - المعمول ببعض البزور والحشائش التى فيها قوة مفتحة مدرة من غير 
إسخان مثل بزر السريس والبرشاوشان “ويزر الكرفس مكسورا قوته الأولى بمثله مسن بزر 
البطيخ مع ما يحجب من يبس هذه الأدوية ويكسر من حرها مل عود السوس وزهر 
البنفسج وزهر النيلوفر- تدبير جيد في الحر” يمانع'؟ حدوث الحميات في هذه 
الأمزجة. وينبغي أن يكون فيه مع هذا ما يقوي فم المعدة» فإن الخل يما هو خل مضر 
بفم العدة. فلذلك لا ينبغي أن يخلو مثل هذا المركب”" من قليل مصطكى» وسنيل” أو 
يسير من عود الطيب. وشرب ماء الشعير أيضا لهؤلاء* في زمان الصيف تدبير جيدء 
بعد أن يكون فيه أيضا بعض”" ما يكسر من إخلاله بفم المعدة. 

[8"] وينبغى لأصحاب الأمزجة اليابسة أن يعنوا أكثر”' ذلك بترطيب 
أبدانهم» فإن الشيخوخة تسرع إليهم. وذلك يكون بالأغذية الرطبة المحمودة الكيسوس 
كتفاي1 "© إناث الدجاج وبالاستحمام بامياه العذبة المعتدلة في الحر والبرد. وينبغي أن 
يتجئب”"" أصحاب هذه الأمزجة السهر والأعراض النفسانية التى تكسب الأبدان"'") 
حرارة مثل الغضب وغير ذلك؛ ويستعملون''" ما يطرب ويبسط أخلاقهم. ولتكن الأشياء 
التي يتعمدون لقاءها من خارج مضادة لأمزجتهم مثل الأهوية العدلة”' في زمان الحر 
يورق الخلاف” والريحان وورق الكرم والمياه الباردة» وأن تكون فروشهم وثيابهم في غاية 
اللدونة”" والوثارة'”". وسماع الألحان المرحية”" أوفق شيء لهذه الأمزجة» أعني"' 
الحارة اليابسة”". 


(0)م: الحمام (3؟) م: يجنبه (") غ: استعملوا؛ م: استعملوه؛ ب.ء ت: استعملوها (؛) غ: سقط “في” (0) م: 
”فتديير جيد"» وسقط “في الحر” (1) ت: بما يمنع(/) م: يخلى هذا التركيب (8) ب: لثل هؤلاء (1) م: سقط 
“بعض” )٠١(‏ ت: أضيف "من” زال)غ: كفتايا (؟1) ب: يحنب (18) ب: البدن (114) غ؛ ب؛ ت: ويستعمل 
(مل)غ م: الأهوية المعتدلة؛ ت: “الأدوية العدة” وشطب على "الأدوية” في /للتن وصححها “الأبدنة” في الهامش 
وعليها علامة ظ )1١(‏ م: ثبت "اللدونة” في المتن» وصحح “البرودة” في الهامش )١7(‏ ب: سقط “والوثارة” ١‏ م1 
"والوبارة”» (18) م: سقط "اللمرحية”؛ ت: هكذا “المرخية” (19) ب: سقط “أعني” )1١(‏ ت: أضيف “في تدبير 
المزاج الحار الرطب” . 
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[#9] وآما”2 الأمزجة الحارة الرطبة فأصحابها تعتريهم أمراض العفونة وسيلان 
الفضول » وبخاصة في سن الحداثة. فلذلك ينبغي لهؤلاء أن يستعملوا من الرياضة 
الرياضة”" القوية السريعة» ومن الدلك”" الكثير الصلب. ويستحموا قبل أخذ غذائهم 
مرتين وثلاثا. وبالجملة فينبغي أن يعنوا بأمر معدهم» فإنه متى استحالت الأطعمة في 
المعدة كانت سبيا لاستحالة الأخلاط في جميع البدن. وأما أغذيتهم فيجب أن تكون 
مائلة إلى البرد واليبس. وليس هذا المزاج هو المزاج”؟ المعتدل كما يظن ذلك جالينوس 
والقدماء"؟, حين قالوا إن المزاج الطبيعي هو الحار الرطب. وذلك أن المزاج الطبيعي إذا 
قيس من حيث هو وسط بالأطراف قيل فيه إنه معتدل. وأعني بالأطراف الأمزجة 
الثمائية. وإذا قيس بحسب غلبة”" الأسطقسات فيه قيل إنه حار رطب بمعنى أن 
الحرارة والرطوبة فيه" أغلب من البرودة واليبس. وأما هذا المزاج الذي نقول فيه هاهنا 
حار رطب" فهو بالمقايسة 1 المعتدل. فقولنا إذن في المعتدل إئه حار رطبء وفي هذا 
المزاج حار رطب» هو باشتراك الاسم. وجالينوس يأخذ أن الطبيعي هو المزاج الذي يقال 
بالقايسة إلى الأطراف”' والحار الرطب [هو] الذي يقال بالإضافة إلى المعتدل. فيلزمهم 
ألا”'2 مزاج هاهنا معتدل'. وقد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: 

[*4] وهؤلاء ليس ينبغي لهم أن يقتصروا من حفظ الصحة على الرياضة فقط 
والاستحمام واستعمال الأغذية7", بل ينبغي أن يعنوا أيضا باستقراغ الفضول 
بالأدوية”' بالإسهال؛ ومن الرأس”'' بالعطاس والغرغرة بالمصطكى ويسير من حب 
الرأ أس والتاغندسى 050140 وبإدرار البول. والأدوية التي تصلح لإسهال أصحاب هذه الأمزجة 
هي الأدوية اللينة في استخراج الرطوبات مثل الغاريقون” والتربذ والقرطم”" وبزر 
الأنجرة؟ . وينبغي أن يعلى” '"" هؤلاء بتفتيح السدد ومنع أسباب العفونة أكثر من جميع 
الناس. ومتع أسباب العفونة يكون بأشياء: منها كما قلنا بتفتي-م”" السدد»ء ومنها 
استفراغ الخلط الذي شأنه أن يعفن» ومنها”"' إحالته بالأدوية وذلك فيما شأنه منه*" 
أن يستحيل عن الطبيعة عند معاضدتها””" بالأدوية» ومنها مقابلة ذلك الخلط بأدوية 
مضادة لزاجها وهذه الأدوية هى المعروفة بالأفاويه. وذلك أن العفونة لما كان مزاجها 
مزاجا متولدا عن حرارة غريبة ورطوبة غريبة منتنة الرائحة كانت الأدوية 


)١(‏ ب: أضيف “أصحاب” “ (1) بءامة سقط ”الرياضة” (*8) م: أضيف "الدلك” 5)م: سقط "المزاج” (0) باغ: 
بالقدماء (1) غء ب: أضيف "قوى” في الهامش 90)غءاتد سقط “فيية” (0) ب: أضيف في المتن 0 
والرطوبة فيه أغلب من البرودة واليبوسة” (1) غ» بت: للأطراف )1١(‏ م: فيلزْمهُم إلى (11) في نسخةغ تكررت لفظة 
”معتدل” (19) م: : ويستعمل الأدوية (19) م: سقط ”بالأدوية” 00 : والرأس )1١(‏ م: والتاغندست )1١١(‏ ت: 
يعتنوا (/ا١)‏ غ١‏ م: تفتيح )١48(‏ ب : مئه (11) م: سقط ”منه” )7١(‏ ب: ثبت في المتن "عضاضتها” وعليها علامة 
تصحيح؟» وفي الامش “مضادتها” وفوقها علامة ح 


كلمع 


العطرة الرائحة في غاية المضادة لها. فإن أنت ركبت لهؤلاء من مجموع هذه القوى مركبا 
بعد أن تبطل ما يظهر فيه من القوى التي ليست يحتاج إليها”؟ كنت قد صئعت لهم 
دواء فاضلا في حفظ”'"' صحتهم. 

[41] وأما'” أصحاب المزاج البارد”" فإما أن يكون [ هذا المزاج ] أيضا معتدلا في 
الكيفيات الأخرء وإما أن يكون د وإما أن يكون يابسا. فأما أصحاب الأبدان الباردة 
فقط من هؤلاء فينبغي أن نتحو“ في تدبيرهم إلى ما يسخن أبدانهم من غير ترطيب من 
الرياضة والاستحمام والأغذية. : أصحاب الأمزجة الباردة الرطبة فهؤلاء أيضا ينبي 
أن يكون تدبيرهمٍ تدبيرا يسح" ' وييبس» ويتجنبوا الاستحمام بالماء ويكثروا الرياضة 
ويستعملون من الأدوية ما يستفرغ الفضول المتولدة في أمثال هذه الأمزجة. وأما أصحاب 
المزاج البارد* اليابس فهم أردأ هذه الأصناف. وينبغي أن يكون تدبيرهم تدبيرا يحر"' 
ويرطب. وذلك يكون بالدلك اللين والاستحمام بالماء العذب والرياضة السكنة والنوم 
الطويل واستعمال الأغذية التي كيفياتها هذه الكيفية. وأصحاب الأمزجة الرطبة بالجملة 
ينبغي أن تباعد أوقات غذائهه” " كما أن أصحاب الأمزجة اليابسة ينبي أن يكون 
الأمر فيهم بالضد. وأصحاب الأمزجة الباردة اليابسة ينبغي أيضا أن يعنوا باستفراغ 
الفضول التي تتولد في أبدائهم » وتلك هي المرة السوداء. والأدوية التي تكفيهم في ذلك 
هي مثل الأهليلجات السود» وإن ترقوا إلى أكثر من ذلك فالبسبايج”». فإنه دواء نافع 9" 
558 الغائلة في إخراج هذا الخلط. والأنبذة الجلابية من أنفع شيء لهذه الأمزجة. وأما 
الجماع فأحمل”" هذه الأمزجة له هي الأمزجة الحارة الرطبة. وأشدها استضرارا””'' به 
هي الأمزجة الباردة اليابسة. وأما التي بينهما فمتوسطة9", 


[8- تدبير الامزجة الخارجة جزئيا عن الاعتدال ] 
[41] فهذه تدبيرات الأمزجة الخارجة عن الاعتدال”". وأما الأمزجة التي 
إنما خرجت عن الاعتدال في الكيفيات المنفعلة فقطء أعني في"" اليبوسة فقط أو في 


الرهية 0 لين يتبع ذلك فيه" كب 09 ضرر» كما يتبع الأمزجة التي خرجت في 
الكيفيات الفاعلة أو المنفعلة. والفاعلة هي”" التي تكلمنا في تدبيرهاء وجالينوس يحتج 


ليبس م: “تحتا اج إليها”؛ وفي نسخة م سقط "إليها" “)م: “لحفظ” عوضس "في حفظ" (5) ت: أضيف “في تدبير 
المزاج البار. الرطبا (4) غء مء ت: المزاج البارد؛ ب: الأمزجة البساردة (0) غ: ينحو؛ م: تنحو؛ا ت: من دون 
تقطلم غءات: : يحر (/) م: سقط “ويتجنبوا...ما يستفرم” (8) ب: شفط “البارد” (4) م: يسخن ( 00٠١‏ ملام 
أغذيتهم )1١(‏ غ» مء ت: سقط "نافع" " (11) هكذا في جميع النسم: ”"فأحمل” (ثبت في متن طبعة الجزائر "فأحمد” 
مسن دون هامش) (11) ب: تضررا (14) غء ت: بينها فمتوسطةء ب: بينهما فمتوسط )١6١(‏ م: ثبت في الملتن 
"الطبيع ” ؛ وصحح في الهامش “الاعتدال” )١١(‏ غ.) ت: سقط “في" امم “والرطوبة ققط” عوضن “ققط أو في 
الرطوبة” )١8(‏ ب: سقط “فيها” (19) ت: كثير )1١(‏ ب. م: : الفاعلة أو الفاعلة والمنفعلة وهيءات 1 ...وهي, 


لامع 


لهذا بأن أعضاء الإنسان في أول ما يولد هي في غاية من الرطوبة. وعشد الشيخوخة في 
غاية من اليبوسة. ١:‏ 

["51] وأما الأبدان القضيفة” فإن تدبيرها يكون بإبطال أسياب القضف. فإن 
كان سبب ذلك فرط تحليل لموضع الحرارة في أعضائهم واليبس. فإن التدبير”” المرطب 
البرد ينفعهم. وأما إن كان سبب القضف ضعف القوة الجاذبة التي في الأعضاء. فالطلاء 
بالزفت نافع لهم؛ وذلك بأن يبقى على البدن بمقدار ما يجذب إليه الغذاء فقط لأنه إذا 
طال لبثه حلل. وأما إن كان السبب فيه استيلاء البرد على القوة الهاضمة» فاستعمال 
الأشياء المهضة”" لها كالأنبذة وغير ذلك. والقضف بالجملة إنما يكون مع يبس؛ لكن 
فاعل ذلك اليبس قد يكون فرط التحليل» وقد يكون قلة جذب القوة الجاذبة الغذاء”” إلى 
الأعضاء, وقد يكون لقلة المنهضم منه ووتاحته” (-تفاهته). وقد يكون أيضا”“ ذلك 
ليبس الأغذية أنفسها وإصلام هذا قريب. وأما تقضيف الأبدان العبلة فبضد هذه 
الأشياء. أعني الرياضة المفرطة والإمساك عن" الأكل واستعمال الاستفراغ بالأدوية 
ويجميع ضروب الاستفراغ من كل ما يشير الحرارة مثل السهر وجميع الأعمراض" 
النفسائية التى تفعل هذا الفعل. 

[45] وإذ قد قلنا في تدبير الأمزجة غير المعتدلة المتساوية” في ذلك فلئقل في 
الأمزجة التي عدم الاعتدال فيها في نفس أعضائها. وهذه الأمزجة أيضا تدبيرها هو" من 
جنس إبطال الاستعدادات المرضية» أكثر ذلك”'' من تدبير من به سوء مزاج مستو"". 
والغرض في مَن حاله هذه تقوية ذلك العضو وإصلاح مزاجه» واستفراغ ما يتولد فيه 
وإنضاجه » ورفع السبب الفاعل'" له؛ وإصلاحه إن كانت آفته من قبل مشاركة9" 
عضو آخر. وإلا بإصلاحه'' نفسه. ومثال ذلك أن المعدة قد تكون في بعض الناس 
مؤوفة بالطبع» وقد تكون بسبب مشاركة”" الدماغ. وأشد الأصناف ضررا من هذا 
الاختلاف هى اختلافات”' الأعضاء الرئيسة المشاركة"'" إذا تضادت أمزجتهاء مثل أن 
تكون المعدة باردة: والكبد حارة والبدن مهلوس» وصاحبه يشكو الحصى*" أو أن 
يكون قضيفا وأنثياه فعالة للمني. وفي مثل هذه المواضه 9" ينبغي أن يخلط التدبير ممع 
صرف العناية إلى الأهم من غير أن” '' تهمل الجهة الأخرى. 


)١(‏ غ: والتديير؛ بء ج: فالتديهر (؟) ب: المهقِمَة؛ م: النهضمة (5) غء ت: سقط “الغذاء” (4) ب: سقط 
“ووتاحته"؛ ت: وزيادته (ه) ب: سقط “أيضا" (5) غء مءات: في (/م غ: الأعضاء (0) م: المساوية (4) غم ت: 
سقط "هو” (٠غ)غءات:‏ سقط "ذلك" (١1)ات:‏ المزاج الستو )1١(‏ م: سقط “الفاعل" 5)غء ت: مشاركته )1١4(‏ 
غءات: فإصلاحه (15) م: لسبب مشاركة؛ ت: بسبب مشاركته (15) بء م: هو اختلاف (17) مءات : الرئيسية 
المشاركة ؛ غ: الرئيسة المتشاركة (14)ا ت: الحمى )١9(‏ ب؛ هذا الموضع 5غ ت: "أن لا” عوض “أن”؛ ف 
نسخة ب ثبت “أن لا” وشطب على “لا”. 
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وهذا كله داخل في باب المعالجة. فلا معنى لذكره هاهنا. والحفظ' منه قبل أن يقع من 
جنس دفعه'" إذا وقع. 

[48] ومن أسوأ أصناف هذه الأمزاج من كان مزاج دماغه غير معتدل: إما إلى 
اليرد وإما إلى الحر. وذلك أن مزاج الدماغ إذا ساء'" كان سببا لآفات كثيرة تحصدث 
بالأبدان. منها أنه يعتري عن ذلك أورام الحلق والرئة واللهاة وقروح الرئة وقروح الغم 
وانقطاع الصوت والبهر. وربما مال الفضل إلى معدهم فأفسدها: إن كان باردا فإلى”'" البرد 
حتى يفسد مزاجها ويفسد مزاج سائر البدن. وأصحاب هذه العلة يتجشؤون جشاء 
حامضا كما عرض لي ذلك وأنا فتى. فأكسب معدتي سوء مزاج لست أقدر بعد على 
دفعه. وذلك أيضا مع سوء العالجة لي في ذلك الوقت. فإنى ما كنت حينئذ”) حذقت 
شيئا من أعمال الطب. وربما كان هذا الخلط في بعضهم مراريا. ورفع هذا كله إذا وقع 
داخل في حيلة البرء. وأما التحفظ من وقوعه فهو أليق بهذا الموضع. وذلك يكون. أما”"© 
في الدماغ البارد فبوضع الضمادات المجففة له المقوية" التي لها بعض حرارة وعطرية 
كالبسباسة” في الصيف والقرئفل في الشتاء. واستفراغ الفضول التي تجتمع فيه كل يوم 
بالبطاين ؟ والسواك يامو الجوز ومضغ المصطكي” ع يسير من الميوبزج'". وأخذ 
بعض الأدوية التى شائها ان تستفرغ الخلط البارد من الراس ف اوقات اخذ الدواء. وهى 
فصل الاعتدالين: أعني الربيع والخريف. وأما الأدمغة التى تتولد فيها فضول حارة 
فعلاجها ضد هذا العلاج. وذلك أن تدهن رؤوسهم بدهن الورد» وأن يستفرغ منهم ذلك 
الخلط بالأدوية التي شأنها أن تستفرغه. والرؤوس بالجملة هي أكثر تأثرا”' عن البرد 
منها عن الحر. فلذلك ما ينبغى أن تصان عن البرد غاية الصون. 


[4- تدبير ساثر الناس.. وحفظ الآبدان المشرفة علىالمرض ] 

[41] وأما تدبير سائر الناس الذين لا يمكنهم أن يتدبروا بشيء من هذا التدبير 
فينبغى أن يتأمل أمرهم. فإن كان من هذه صفته معتدل الزابج في أصل الخلقة فأحسب 
أن أمراضه أكثر ذلك إئما يكون”"» من جهة الكثرة» فلذلك ما (ما: زائدة) ينبغي لهؤلاء 
أن يتعاهدوا بالاستفراغ العام الذي هو الفصدء ولا سيما من كان منهم تعتريه أمراض 
الامتلاء» ويتجنبون”'" ما أمكنهم الأغذية الكثيرة الغذاء. وأما من لم يكن معتدل المزاج 
فإن أمراضه أكثر ذلك إنما تكون من رداءة الأخلاط فلذلك ما ينبغي أن يحدس على 
(ا)اب: والتحفظ (؟) غ١‏ ت: دفعها () ت: سقط “ساء” (4) ت: هكذا “فال” (ه) ب: سقط "حيئئذ” (لم)غ: 


إما يكون؛ ت: “إما ما يكون" عوض “يكون أما” (/) م: “القوية له” عوض "المجففة له القوية” (5) غ: تاثير 
(9)م: “ما تكون” عوض “ذلك إنما يكون”؛ ت: ...تكون )1١(‏ م: ويجنبون. 


حك 


الخلط الغالب على أبدائهم فيستفرغ أبدا. ويحدس في كمية استغراغه من كثرة تولده 
وقلته . فمن الناس من يكتفي باستفراغ واحد في زسن الربييع؛ ومنهم من يحتاج إلى 
استفراغين : افتترا قٍ الربيع واستفراغ في الخريف. وأنا أرى أنه ينبغي لن هذا شأنه 
أن يستفرغ في الأسابيع من عمره والأرابيع» أكثر مما شأنه أن يستفرغ "2 كل عام. فإنا 
نرى الأمراض إنما تحدث بالناس أكف على أدوار محدودة أو قريب من محدودة في 
سني أعمارهه”". فمن” شعر من نفسه بذلك” فليستعد بمثل هذا الاستعداد» فإني أرجو 
أن بهذا"" التديير سيسلم”” كثير من الناس من الأمراض العرضية. وينبغي لأمثال هؤلاء 
أن لا تناكر عادتهم قِ مطعم ولا مشرب ولا تدبير أصلة, إلا أن يكون تدبيرا رديئا 
فينبغي أن يهجروه ما أمكنهم. كما أن العادة أيضا ا 
يقل ) عنها دفعة؛ ولو كانت في غاية المضرة إلا بتدريج. فهذا هوالقول في” 

جميع الأمزجة. 


[41] وقد ينبغى بعد أن نقول في حغظ الأبدان التى قد" أشرفت على المرض» 
وإبطال الاستعدادات الحاصلة فيهاء وهو الجزء الثانى من هذا العلم. وإن كان كثير مما 
سلف ف الجزء الأول كأنه متوسط بين هذين الجنسين على ما قلناء فئقول: 


[58] إن جنس حفظ الأبدان بالجملة من الأمراض التي قد استعدت لقبولها 
بظهور إحدى العلامات فيها الدالة"'" على حدوث تلك الأمراض التى عددت في كتتاب 
العلامات» هو ضرورة من جنس إبطال ذلك المرض إذا حدث. مثال ذلك أن حفظ 
البدن”'' من الوقوع في الجذام هو بعينه يلتثم بالأشياء التي بها تكون معالجة هذه" 
العلة. وكذلك في مرض مرض. ومن أشهر هذه الاستعدادات الحالة المسماة إعياء» حادثا 
من تلقاء نفسه. وذلك أن هذه الحال متى حصلت في الأبدان استعدت يها لقبول آفات 
كثيرة. فلذلك كان إفرادها بالقول ضروريا”'' هاهنا"". وليس الأمر كذلك في 
الاستعدادات الخاصة بمرض مرضء فإن الوجه في إبطال تلك الاستعدادات هو الوجه ف 
إبطال تلك الأمراض”"» فلذلك لا معنى هاهنا لتكريرها. وكذلك أيضا القول في حفظ 
الأبدان عند فساد الأهوية هو ضروري هاهنا. فائيتدئ' من الحالة المسماة إعياء فنقول: 


1100 ب: أضيف “في” (؟) ب: "أكثر ما تحدث بالناس أكثر ذلك” عوض “إنما. - )غات عبرة‎ )١( 
فمتى (ه) غء ت: ذلك (5) ب: "بمثل هذا" عوض "بهذا" () ت: يسلم (8) م: سقط “ولا تدبير أصلا” (4) ب‎ 
غ: أده ..الداخلة 1) ب: الأيدان‎ )1١١( م: سقط “قد"‎ )1١١( ت: أضيف “تديير” في الهامش‎ )٠١( ينتقل‎ 
غ» ب)» مءا ت: سقط "الأمراض”؛ وفي‎ )١7( ب: هنالك‎ )١57( (04)غ:؛ ذلكو ت: تلك رهلم) غء ت: ضروري‎ 
. م: : فلئبدأ‎ )١6( نسخة م استدركت اللفظة على الهامش‎ 


لحك 


] الإعياء وأصنافه‎ -١١[ 

[44] إنه قد قيل في كتاب المرض إن هذه الحال ثلاثة أصناف: صنف يعرف 
بالإعياء القروحى وأن فاعل هذا هى الأخلاط الحارة”2. أعنى الحادث منه من تلقاء 
نفسه وهو الذي القول فيه هاهنا. وصنف ثان تمددي وأن فاعل هذا هو كثرة الدم. 
وصنف ثالث ورمي وهو مركب من فاعل القروحي ومن فاعل التمددي”". ويخص هذا 
أنه يعرض في الأعضاء منه تزيد في أقطارها. ولذلك عد هذا الثالث في البسائط» وإلا فهو 
مركب منهها”. فينبغي أن نبدأ أولا بالعلاج العام لجميعها ثم نصير بعد إلى ما يخص 
واحدا واحداء فنقول: 

[٠ه]‏ إن العلاج العام لجميع هذه الأنواع من جهة أن فاعلها مزاج مادي هو 
الإحالة فيما يمكن فيه إحالته» واستفراغ مالا" يمكن ذلك فيه. والإحالة تفعلها”" 
الطبيعة بالأدوية والأغذية التي شأنها أن تلطف تلك الأخلاط وتهيئها للإحالة» وقد 
يفعل ذلك أيضا التجويع وطلب النوم والهدوء. وأما الاستفراغ فيكون" بالأدوية المدرة 
للبول والعرق» وبالأدوية المسهلة وبالرياضة» ويكون بشق العروق. وهذا كله إنما 
لتقيل”'" فيه الصناعة الطبيعة". فهذا هو العلاج العام لجميع هذه الأصئاف. وأما 
الخاص بواحد واحد منها فينبغى أن نقول فيه, فإنه ليس في كل واحد منها يستفرمم 
بكوع واحد من الاستفراغ » ولا يستعمل فيه نوع واحد من الإحالة. ونبتدىٌ من ذلك 
بالإعياء القروحي فنقول: 

651] إن هذا الإعياء فاعله بالجملة كما قيل”" أخلاط لذاعة. وقد علمت أن 
الخلط اللذاع إما أن يكون صغراويا أو سوداويا أو بلغميا مالحا؛ فإن كل واحد من هذه 
يلذع: أما الصفراء فبحدتهاء وأما السوداء فبحمضتهاء وأما البلغم امال" فبملوحته. 
وهذه الأخلاط لا تخلو أن تكون إما تحت الجلد فقط» وإما أن تكون مع هذا غائرة في 
العضل فقط وإما أن تكون مع أنها في العضل هي أيضا في الأوراد أنفسها على الجهة 
التى شأن هذه الأخلاط أن توجد في الدم؛ أعني بالقوة القريبة. ثم لا تخلو أن تكون مع 
هذه الأخلاط*'" في البدن أخلاط بلغمية7" خامية أم لا تكون. وإن كانت فيه قاذ" 
تخلو تلك الأخلاط الخامية أيضا أن تكون في اللحم فقط أو في الأوراد أنفسها. وما" 


(1)ات: الحاد (5) غ؛ ت: ثان ممدي...المددي () م: منها (؛) ب: أي (ه) م: سقط “فيه” (0) ت: سقط “لا” 
)ف ت : "تفعله" (0) م: ذلك الخلط وتهيئه؛ غ؛ ت: سقط "تلك" (ق)اغ: سقط “فيكون” (دل)غ» مات 
تتقيل؛ ب: لتقيل )١١(‏ غ: الطبيعية؛ م: للطبيعة (؟١)‏ غ» ت: قال (1) م: سقط “المالم"(4١)‏ ب: "هذا” عوض 
“هذه الأخلاط“ )١١(‏ غ: بلغمانية (13) م: سقط ”تخلو أن...فيه فلا”؛ هناك إشارة إلى الهامش لكن لا يظهر منه 
شيء (17) يظهر “ومما” . 


كان من هذه الأخلاط في الأوراد أتفسها”'. أعني الصفراوية أو السوداوية (أو البلغمية 
المالحة أو الخامية فلا تخلو أن تكون مع قلة الدم أو كثرته وانما يكون) أو الدم كثيرا 
متى كانت هذه الأخلاط وتحة فِ الأوراد ولم تيعد جدا عن مزاج الدم. فإن بعضها 
الوجود لها بالفعل إنما هو من'" قبل أن يستحيل إلى الدم. وبعضها الوجود له بالفعل 
إنما هو بعد”" أن يستحيل عن الده”"'» بمئزلة الصفراء والسوداءء وهي تتفاضل في ذلك 
بالقرب والبعد. فمتى بعدت جدا عن الدم» إما بأنها تحتاج إلى استحالة طويلة وحينثذ 
تنصرف”' دماء أو قد استحالت بعد أن كانت دما استحالة كثيرة فإن الدم ضرورة في 
هذه الحال قليل وتم . فهذه جميع 2 الأوجه التي يمكن أن تتصور عليها الأبدان ف حال 
هذا الإعياء ولكل واحد منها علاج خاصء» فنقول: 

[7ه] أما إذا كانت الأخلاط الفاعلة لهذا الإعياء إنما هى تحت الجلد فقط» فقد 
يكتفى في علاجها بالرياضة المسكئة وبالاستحمام واستعمال الأغذية اللطيفة المرطبة”" 
كماء الشعير وشراب السكنجبين وما أشبه ذلك. وأما متى كانت هذه الأخلاط الفاعلة 
للإعياء00 يوجد حسها غائرا في اللحم. فليس ينبغي حينئذ أن تستعمل الرياضة بل 
يستعمل الهدوء والنوم ما أمكن» والإمساك عن الطعام. وذلك أن هذه الأفعال مما تنضج 
بها تلك الأخلاط. فإذا كان عشي ذلك اليوم حممناه بالماء المعتدل وغذوناه بغذاء جيد 
الكيموس لطيف جدا”'» بعد أن سقيناه أيضا شراب سكنجبين أو شراب العسلء إن لم 
يكن مزاجه محرورا. وذلك أن هذه الأشربة من شأنها أن تستفرغ بالبول والعرق ما”" 
ليس يمكن فيه أن يستحيل عن الطباع» فإن سكن هذا العارض فقد أصبنا فيما"؟ ظننا 
من أن هذا الخلط إنما هو في العضل فقط» وإن لم يسكن واضطرب نوم هذا العليل فهذه 
الأخلاط حينئذ ليست في العضل فقط بل وفي الأوراد. 

[8] ولذلك قد ينبغي أن تتثبث وتنظر”": هل مع هذه الأخلاط الفاعلة 
للإعياء أخلاط خامية أم لا؟ وإن كانت فهل هي في الأوراد أم لا؟ فلننزل”" أولا أن 
ليس معها أخلاط خامية» وأن هذه الأخلاط الفاعلة للإعياء في الأعضاء أنفسها وفي 
الأوراد. فحينئذ أيضا ينبغي أن نتأمل ه09 معها كثرة دم أم أم ليس معها كثرة دم 00 
وهل تلك الأخلاط بعيدة من جوهر الدم أم ليست بعيدة؟ فإن'؟ كانت نت مع قله دم؛ وهي 
بعيدة من جوهره» فينبغي أن نستعمل هاهنا الاستفراغ بالإسهال لنوع الخلط الذي 
يحدس أنه فاعل الإعياء. وذلك إما صفراويا كما سلف» وإما سوداويا وإما بلغميا مالحاء 


)يب م: قلة دم أو كثرته ؛ ت: كثرة الدم أو قلته )١‏ غ. مء ت: سقط “من 07 في مءات "ببعيد” وق غ "هو" 
عوض "الوجود له بالفعل إنما هو بعد" )مغ ماات: : سقط “عن الدم”؛ وثبت "عن الدم" " في هامش نسخة م») ب: 
من الدم (5) م: ينصرف؛ ت: تتصرف (1) ب: فهذه هي الجميع 0غ ما ت: الرطبة؛ ب: المرطبة (8) م: 
لهذا الإعياء (9)غء وادث: سقط “جدا” (١6٠1)م:‏ مما )١١(‏ ب: مافي (5ا)غء م: تثيت وننظر )١7(‏ غ» ت: 
فنتزل )1١54(‏ غ: سقط “هل” )١١(‏ م: "دما"» وسقط "دم أم ليس معها كثرة” (17) غ» مءات: بيعيدة وإن (م: فإن). 


حك 


فإن الأخلاط إذا خرجت عن الطبع في كيفيتها فاستفراغها يكون بالدواء الجاذب لتك 
الأخلاط بأعيانهاء وأما إذا خرجت في كميتها فاستفراغها يكون”' بشق العروق كما" 
سيقال في الجزء العلاجي. وأما إذا كانت هذه الأخلاط في الأوراد مع كثرة دم فينبغي أن 
تستفرغ بالفصد ثم بالإسهال يعد. 

[6] وأما إن كان مع هذه الأخلاط في'" البدن أخلاط خامية نظرنا أيضا: فإن 
كانت الأخلاط في الأوراد مع دم كثير. وهي مع هذا غير بعيدة من جوهر الدمء فينيغي 
أيضا أن تستفرغ بالفصد وإسهال تلك الأخلاط فإنها متى كانت قريبة من جوهر الدم لم 
تكن في نهاية الغلظ فتستعصي”" على الدواء المسهل. وأما إذا كانت هذه الأخلاط 
الخامية قِ الأوراد كثيرة مع دم قليل» وهي مع هذا بعيدة من جوهر الدم» فهاهنا ليس 
ينبغي أن نشق العرق ولا أن نسهله. وذلك أنا متى شققنا العرق هاهنا"' قتلنا. ومتى 
أيضا رمنا سرع بالدواء لم تجب”" تلك الأخلاط لغلظها”". وأيضا فإنها تتقدم فتسد 
المجاري عن أن يجري فيها غيرها من الأخلاط. 

[54] ووجه الحيلة في من هذا شأنه أن نأمره بالسكون والدعة؛ ونجعل 
أغذيتهم وأدويتهم أدوية" ملطفة مقطعة من غير إسخان شديد لأن لا تنتشر تلك 
الأخلاط الخامية في البدن. وأوفق الأشياء لهم شراب السكنجبين البزوري الذي حجصب 
يبسه بعروق السوس. وماء الشعير جيد لهم. لمن كان منهم شاباء مع يسير من أصل 
الرازيائج””. وماء العسل أوفق 0 رن ومع شيء من زوفا'» وعروق السوس. وهؤلاء 
تنتفخ بطونهم وتعتريهم رياح غليظة. ولذلك قد يطعمهم جالينوس الدواء المعمول 
بالثلاثة الفلافل” والجوارش الكموني. لكن”' ينبغي في إقليمنا هذا إذا استعملت هذا 
العلاج أن تستعمله بحذر””'' وتوق» وإلا جلبت الحمى من ساعتك على المريض: فإن 
إقليم جاليئوس أبرد من إقليمنا. وإنما كان جالينوس يستعمل هذه المعالجة في زمان 
الشتوة وفي غير سن الشباب» اللهم إلا أن يكون المرض يقتضي ذلك بطبعه اقتضاء كثيرا. 

[05] وإن اتخذ هاهنا مركب" من الأدوية الملطفة المقوية للأعضاء الباطنة التى 
هى أقل حرارة من هذه كان أيضا حميدا» مثل الدارصيني والأسارون7» والعود والعنبر 
والقرنفل والسليخة© وما أشبه ذلك من الطيوب. لكن جالينوس إنما أحسبه يتجنب”" 
هذه الأدوية هاهنا لمكان القبض الذي فيها. فإن أنت خلطت الجئسين فعلث مركبا 


(١)م:‏ : سقط من المتن "بالدواء الجاذب. ..يكون” » واستدركت العيارة في الهامش لكن لا يظهر إلا جزء منها (؟) ب: 
على ما 9) م: سقط "الأوراد مع. ..الأخلاط في” )م2 سقط "لم تكن. .. فتستعصي" " (مغ)غ: : متى أسهلنا هاهتنا؛ ع 
متى استعملنا هاهنا شق العرق؟ ت: متى أفصدنا هاهنا ()غء مات : تجبنا (90) ب: أضيف “هاهنا” (8) ت 

أغذية (9) غ: فلافل )٠١(‏ غء مءات: : أضيف "قد” (١1)ا‏ ت: بتحرز )١1١(‏ غء ث: مركبا )١5(‏ غء مءات: 


رك 


حسناء لأن هؤلاء الأعضاء الرئيسة”" منهم في غاية الضعف» وبخاصة فم المعدة. ولذلك” 
ليس يجب أن يخلو هذا المركب من المصطكى. وأما الورد فلا أحمده في هذا المركب لمكان 
برده وقبضه» وإن كان فيه تقوية للأعضاء”". والأسطوخدوس دواء حميد”" الموقع في هذا 
المركب. وكما يتجنب الاستفراغ في هذه الحال بالإسهال كذلك يتجنب”' بالقيء. فإنا 
كما نتخوف أن نكون قد حركئا خلطا”' بالإسهال إلى باطن البذن من قير أن كنود 3 
أخرجناهاء كذلك نتخوف أن نكون باستعمال القىء قد حركناها إلى ظاهر الجسم. 

[81] وأما إذا كانت الأخلاط الخامية في العضلء وكان دم الأوراد نقياء فقد 
ينبغى هاهنا أن لا نحذر الأشياء القوية الإسخان المدرة للبول؛ فإنه قد أمن في هذا 
الموضع انتشار الخلط. وجالينوس يستعمل في هذا الموضع” الدواء الفوذنجي. ولن يخفى 
عليك علاج ما تركب من هذه الأصناف» وكذلك أيضا لست أحتاج أن أصف لك هاهئنا 
العلامات الدالة على غلبة خلط خلط من هذه الأخلاط على البدن» ولا مقدار كميته 
وموضعه. فإنك قد عرفت”" جميع هذا من كتاب العلامات؛ فاعتمد على البول في تمييز 

جنس”" الأخلاط التي تكون في الأوراد» وعلى العرق في”' التي تكون داخل العضل. 
لك أيضا من لوئه ومذاقه. وكذلك"" فاعتمد على الوقوف على كثرة ذلك الخلط و9" 
قلته من التدبير المتقدم والمزاج المناسب له والفصل المناسب وسائر الأشياء التي ين : 
كتاب العلامات. 

[48] وأما الإعياء الورمي والتمددي”*؟ فهما ضرورة يكونان مع كثرة من 
الدم فلذلك ما يئيغي أن أن تنفصدة© هؤلاء ضرورة ونقدر كمية ما يخرج من جهة السن 
والمزاج والقصل”" كما سنقول في كتاب العلاج. وينبغي أن تتفقد الأعضاء في هذا 
الإعياءء فإن كان الثقل أكثر ذلك إنما هو في الرأس فافصد له القيفال. وإن كان أكثر 
ذلك إنما هو”" في الصدرء فافصد له الباسليق. وإن كان فيهما على السواء فاقصد له 
الأكحل. 


[11- حفظ الصحة في المناخ الخارج عن الطبع ] 
[84] وقد بقي من هذا الجزء أن نقول كيف تحفظ الأبدان من الأمراض"" في 
الأهوية الخارجة عن الطبع فنقول: إن الهواء كما قيل في غير هذا الموضع: إما أن 


(1) بء مءاتا: الرئيسية (؟) ب: ولهذا (5) غ: مء ت: الأعضاء (4) ب: جيد 9غ ت: نتجنيه (0) غ» م» 
ت: يكون قد حركنا الأخلاط رمخ + م2 ت: يكون «م)غء م ت: “هاهنا” عوض “في هذا اللوضع” ار كم 
علميت'ر لم لد : سقط ” جنس” (١1)ات:‏ “العروق”. وسقط "في” #ا)غء معاتر : أضيف”" “أيضا" ' ظلااغ: “من” 
عوضن "و" “لغ ت: الممددي (١1غ‏ ب: ”من كثرة" عوض "مع كثرة من" )م يفصد؛ ت: نقصد )١17(‏ مم» 
اث : القصل والسن والمزاج ؛ م: : السن والفصل والمزاج (18) غء» ت: سقط “إنما هو” (15) غءات: ا مرض. 


لك 


يخرح عن طبعه في كيفياته» وإما أن يتغير في جملة جوهره وذلك بأن يتعفن. والهواء إذا 
كان”' بهذه الصفةء أعنى بأحد هذه الحالات» استعدت به الأبدان لحدوث أمراض 
مشاكلة لذلك المزاج» إلا أنه ليس جميع الأبدان تلقى ذلكء وإنما يلقى ذلك منها أكثرها 
استعدادا وإلا مرض”" كل إنسان في الهواء الوبئى. ولهذا كله الاعتماد في التدبير في هذه 
الأوقات إثما هو عام لجميع هذه التغايير بتفتيح السدد ومنع أسباب العفونة بالجملة. 
[6] وأما ما يخص صنفا صنفا' من هذه التغايير الحادثة في الهواء» فإنه متى 
خرج في أحد كيفياته فينبغي أن يقابل ذلك بالتدبير اللضاد. مثال ذلك أنه إذا أفرط في 
الحر واليبس تدبر بالأغذية الباردة الرطبة» ولزمت المجالس الشمالية المعدلة الهواء 
بالماء”" والرياحين. ونقصد”' أيضاء إذا أمكن ولم يمنع من ذلك شدة البرد أو الحرء إلى 
استفراغ الفضل المناسب لذلك الخلط المتولد في ذلك الفصل. وأما الهواء الفاسد في جملة 
جوهره فينبغي أيضا أن يقابل بالاستفراغ العام وبالأشياء التي تمنع الوباء بجملة 
جوهرهاء ونجعل الأغذية باردة يابسة بعيدة من العقونة» بمنزلة الخل والعسدس» 
ويبخر الهواء بالأشياء المائعة للعفوئة» بمئزلة القسط والكئدر والميعة. وللقطران في ذلك 
تأثير كبير”. وأخذ الترياق الكبير في هذا الزمان حافظ عظيم” من الوباء. وذلك أن 
يؤخذ منه نحو قيراط إلى درهم ويبقى عليه حتى ينهضم في الأعضاء كلهاء وذلك نحو 
تسع ساعات. وبالجملة فمتى تغير الهواء تغيرا”' ينذر بأمراض ستحدث فينبغي أن 
يتحفظ من حدوث تلك الأمراض؛ وذلك بالتدبير المضاد لطبائعها. والطين الأرميني 
بالخل في الهواء الوبثي نافع » وكذلك الطين الختوم. وذكروا أنه متى أخذ من الصبر 
جزءان” ومن الزعفران جزءان”" والمر جزء'"" وسقي في أول”" الوباء منه في"”' كل يوم 
اثنا عشر قيراطاء وذلك ست وثلاثون حبة”" مع أوقية خمر ممزوجة”" انتفع به وأنه 
لم ير أحد فعل هذا إلا سلم من الوباء. وينبغي أن يتخير الهواء النقي الصافي المتحرك في 
زمان الصيفء وذلك بأن تسكن المواضع المرتفعة أو الغرف العالية إن لم تكن المواضع 
المرتفعة » اللهم إلا في" وقت تغير الهواء في جوهره. فإنه ينبغي حينئذ أن تلزم البيوت 
اللصلحة الهواء''" على ما وصفنا. وتجنب جميع الفواكه في مثل هذه الأهوية ضروري 
جدا فإن الدم المتولد عنها يجيب إل العفونة بسرعة. وكذلك ينبغي*" أن 


(0)م: سقط من المتن “إذا كان”2 ويبدو أن العبارة استدركت في الهامش )١(‏ ت: “والأمراض تأحذ”؛ تبتت عبارة 
”تأخذ" في الهامش (8) ت: سقط "صففا” (4) غ» م ت: اللمعتدلة بالهواء (مء ت: الهواع بالمياه (م: بالاءم)؛ ب: 
المعدّلة الهواء بالماء (ه) ت: نفصد؛ غ: يقصد (5) ت: تأثيرا كثيرا (9) ت: “عليهم” عوض “حافظ" (م) ب: سقط 
"تغيرا” (4) غ: ت: جزء )1٠١(‏ م: سقط "جزءان” )1١(‏ ب: ثبت في الهامش» بخط مغاير؛ “ومن الزعفران والمر من 
كل واحد جزء”؛ وثيت في الطرف الآخر من الهامش “هذا قول الرازي في المنصوري” (11) غ: يظهر “أوان” (15) غ؛ 
ت: منه؛ ب: في؛ م! منه في (14) م: الظاهر "تحو من جزء" عوض "ست وثلاثون حبة"” )٠١(‏ ثغء ت: ممزوج 
(15) ب: سقط “في” (ا١)‏ غء ت: للهواء (18) ب: يجب, 
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تتجنب”" اللحوم فإنها أيضا سريعة الاستحالة إلى التعفن. وإن استعملت فليستعمل من 
ذلك الطيور الجبلية. والحيتان في هذا الفصل من أردأ شي»ء. وشراب السكنجبين الذي 
ماؤه ماء" الورد الصادق الحمضةء إذا أضيف إليه بعض البزور التي فيها إدرار وهي مع 
هذا باردة» تدبير جيد في هذه الأوقات. وتعاهد تليين الطبيعة بالجملة بالأشياء 
الملينة”'؟ في كل فصل تدبير حافظ للصحة بإجماع من الأطباء» مثل التمر الهندي والراوند 
والبنفسج والأهليلجات والخيار شنبر والترنجبين واللبلاب والرمان المعصور بشحمه وما 
أشبه ذلك من هذه الأمور الملينة”؟ مما يخرج الأخلاط الحادة” الصديدية» التي كونها”" 
ف البدن لتوليد العفونة”" بمئزلة الخمير في العجين للتخمير. وهذا كله الذي قلناه في هذا 
الجزء من هذا العله' كاف بحسب غرضنا في الإيجاز» ويتلوه كتاب شفاء الأمراض» 
وهو الجزء السابع من هذا الكتاب”". 


)١(‏ ب: تجتئب؛ م: تجنب (؟) ت: سقط “ماء” () ت: سقط ” هذا" (ع)غ: ...اللينة؛ م وبالجملة الأشياء 
المليئة (ه) غء ت: ... أشبه هذه من الأمور الليئة؛ ؛ م: شحمه وما أشبه ذلك من الأمور اللينة (5) غء ت: سقط 
"الحادة" () ت : تكونها (8) غء مء ت؛ “يتولد فيه عفونة” عوض “لتوليد العفونة” (4) م: سقط "من هذا العلم"؟ 
ب : سقط ”هذا” )٠١(‏ في غ "ثم الجزء السادس والحمد لله لا شريك له“ وفيت “يلغت امقابلة” عوض 
“ويتلوه...حمده” ؛ في مم "المقابلة” عوض “القراءة... حمده”"؛ ب: بلغت القراءة والمقابلة والحمد لله حق حمده. 


الكتاب السابع 


شفاء الأمراض” 


(1) ب: أضيف “بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وآله وسلم تسليما"؛ ت: أضيف 
“يسم الله الرحمن الرحيم”. 


[1- الأمور العامة التي بها تكون إزالة الأمراض ] 

[1] ”'“إنه لما كانت الأحوال التي ليست بطبيعية صنفين: أمراضا وأعراضا تتّبع 
الأمراض» وكانت الأمراض أيضا صنفين: إما أمراض منسوبة أولا إلى الأعضاء التشابهة 
الأجزاء وثانيا إلى المركبة9) -وتلك هي أصناف سوء المزاج الثمانية» المادي منها'” وغير 
المادي”2- وجب أن نبتدئ أولا فنعرف” وجه الحيلة في إزالة الأمراض المنسوبة إلى 
المتشابهة الأجزاء المادي منها وغير المادي» بقول كلي”", ؛ ثم نعرف كيف الحيلة ف 
إزالة أمراض الأعضاء الآلية بقول كلي أيضا”"» ثم نصير بعد ذلك إلى شفاء الأمراض 
بحسب عضو عضوء من القرن إلى القدم”: فإنها وإن كانت منطوية بالقوة في القول 
لكاي تإن و للخصيضها والرل توف على ما سيور في مااية. وكذلك نفعل في 
الأعراض : أعني أن القول فيها نقسمه إلى صنفين كلي وجزثئي» والكلية من هذه الأشياء 

هي التي" احتوت عليها حيلة البرء من كتاب”" جالينوس» وأكثر الجزئيات 3 
ليزي 9 . فلنبتدئ أولا بالقول في الأمور العاسة التي بها تكون”' إزالة أمراض”") 
المتشابهة الأجزاء. مادية كانت أو غير مادية» ثم نصير إلى القول في نوع نوع 0 
وذلك بحسب الترتيب الأنفع هاهناء فنقول: 

[] إن الغرض في شفاء سوء”" المزاج غير المادي هو غرض واحد فقطء وهو”” 
إبطاله وصرفه إلى الحال الطبيعية. وذلك إنما يكون بالذات وأولا"» بضده؛ فإن الضد 
كما قيل'' شفاء للضد. والأضداد التي بها تبطل الأصناف الحادثة عن 28 سوء المزاج في 
بدن الإنسان هي الأدوية أكثر ذلك» والأغذية المضادة بقواها الأول لسوء المزاج الرضي: 
أعني إذا كان المزابج حارا يابسا فإن شفاءه”" بالأغذية والأدوية الباردة الرطبة. وإئما 


(1) غ: أضيف "فنقول” 0 ات ت: المركب (7) غ؛ مء ت: سقط “منها"(؛) غء ت: أضيف “وإما أمراض منسوبة 
إلى الأعضاء الآلية” (ه) م: بتعرف (5) غ2 ت: سقط “بقول كلي" 0 غءات: سقط “بقول كلي أيضا" " () غات 
"الأعراض” عوض “الأمراض بحسبي... إلى القدم” (4) م: سقط “هي التي"؛ ثبتت العبارة في ب ( )٠‏ ب: كتب؛ م1 
كتاب (١١1)غ)‏ ت: "في شفاء الأمراض إذ كان بزوال المرض يرتفع العرضس من جهة ما هومسيب له فإن في 
تخصيصها بالقول منفعة ما ستظهر فيما بعد” عوضشن “في القول الكللي فإن. ..كتاب الميامر” تاطلاغم : الذي مم: 
التي) بها يكون 05 غ» بعات: : الأمراض (14) غء ت: مطل - "سوء رما)غء بعءات: ل وهو 
(1)م: بالذات أولا 10)ات: تقول («ل)غء معات: منءاب: عن (19)غّءات : كان ثفاؤه؟ ب م : فإن 
شفاءه. 
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قلنا إن”'' إبطال سوء المزاج إنما يكون أولا و بالذات عن ضده لأنه قد يتفق أن يبطل 
بالعرض عما هو من نوعه. مثال ذلك 0 الماء البارد قد بل ض 0 لكان بسده 


الحذر. ولا تستعمل إلا حيث 0 والأطباء ونا ما 0 و هذه الصناعة 


[*9] وأما الغرض من إبطال سوء المزاج المادي فشيثان”": أحدهما استفراغ المادة 
والآخر إصلاح المزاج الحادث عن” المادة في العضو المستفرغ. والذي به يكون الاستفراغ 
أشياء: أحدها فصد العروق” والثاني شرب الأدوية المسهلة والمقيئة والمدرة'" والحقن» 
وبالجملة جميع الأدوية الملطفة المقطعة”" التى تدر البول والعرق وتلين الطباع. وهذا 
النوع من أفعال الأدوية إئما يكون لها بقواها الثواني والثوالث والخواصء كما أن إبطال 
سوء المزاج الغرد إنما يكون لها بالكيفيات الأول”». وقد يكون الاستفراغ بالتجويع 
والرياضة والاستحمام والتدلك» إلا أن الاستفراغ بالرياضة إنما يمكن فيمن لم يمرض 
بعد. فأما المرضى فليس يمكن فيهم الاستفراغ بالرياضة. 


[؟- الاستفراغ : أنواعه وشروطه ] 

[4] وأما الاستفراغ بالفصد فقد يوقف على أنه فعل طبي' '2 بالتجربة والقيساس. 
أما التجربة فيحصل عنها علم ذلك لمن زاول شيئا من أعمال هذه الصناعة. وأما القياس 
فإنه يظهر ذلك به" من جهتين: إحداهما أنا نرى الطبيعة تشفي باستفراغ الدم في 
كثير من الأمراض الدموية» وكذلك أيضا تشفي باستفراغ الأخلاط أنفسهاء وهذا هو أدل 
دليل على استعمال الاستفراغ بالأدوية السهلة وغير المسهلة في شفاء الافبراقن: وأما 
الوجه الثاني'"؛ الذي يمكن أن يظهر به أن الفصد علاج طبي في بعض”” سوء المزاج 
الماديء فهو لكاريل غير ممتنع أن يكون بعض الناس يسرف ف تدبيره فق المطعم 
وا لشرب ١‏ حتى يجتمع في بدئه من الدم كمية زائدة على المجرى الطبيعي ؛ والزيادة 
ينبغي أن تستفرغ د ضرورة. وليس يكني في مثل هذه الرياضضة ولا التجوية 7 لأن هذه 
إئما تحلل من اليدن مقدارا يسيرا بالإضافة 9 ما يحتاجٍ من الاستفراغ”'© من م يه الامتلاء 
الذي بحسب التجاويف. ولذلك”'" حكى جالينوس أنه جاءه فتى شاب يذكره" 


)١(‏ م: سقط "إن" (1) بن مء ت: سقط ”و” () ت: سقط "أن” (؛) م: فسيبان (ه) م: من )١(‏ م: العرق (7) غ» 
مء ت: سقط “والمدرة”؛ ب: ثيتت العبارة في الهامش (8) ت: والمقطعة (4) م: سقط "الأول” ( )ا طبيعي 
)مات : صقط ” "به" (1١)ا‏ ت: سقط “الثاني ” طل)غ: سقط ”“بعض “(18)م: “قانه ” عصوض “فهو أنه” )20 
ات : بالرياضة ولا بالتجويع (15) ب: استفراغ (11)ات: وكذلك رحل)غء مات فذكر. 


له أنه كان يبصه” في نومه كأنه يسبح في بركة صن" “دم ورأى علامات غلبة الدع 
عليه ظاهرة» فأمره بالفصد» فمشى الفتى إلى بعض”' الأطباء الذيين كائوا على رأي 
ارسسطراطيس في ترك الفصد فأمره بالرياضة. فلما شرع الفتى في الرياضة تحللت 
أخلاطه وذابت فائطفات حرارته الغريزية دفعة. على جهة ما ينطفئ السراج عن الزيت 
الكثير إذا صب عليه دفعة. 

[6] فأما في أي موضع يستعمل واحد واحد من هذه الاستفراغات أو أكثر من 
واحد"' منها فينبغي”" أن 
أصئاف سوء المزاج بعد أن نعدد أيضا الأمور التي يستدل منهاء إما استدلال موافقة وإما 
استدلال مضادة؛ على كمية الاستفراغ وإبطال سوء المزاج. وتلك هي طبيعة المرض والقوة 
والمزاج والسن والبلد وسائر الأشياء التي تذكر بعدء فنقول: 

[5] إن الاستفراغ إنما يجب بالجملة متى خرجت الأخلاط في جميع البدن أو 
في عضو من أعضائه عن طبيعتهاء إما في الكمية وإما في الكيفية أو في كليهما. 
فخروجها" في الكمية يعرض عنه الصنف من الإعياء المعروف”' بالتمددي. وهو 
الامتلاء المعروف امتلاء بحسب الأوعية. وأما الامتلاء الملعروف امتلاء بحسب القوة» 
فيكون عن خروج الأخلاط في الكمية والكيفية حتى يئثقل''' القوى الغاذية والقوى 
المحركة ؛ وبالجملة القوى الفاعلة ضرورة؛ لأنه إذا ضعفت القوى لم تفعل في الأخلاط 
الفعل الطبيعي. وكثيرا ما يتبع هذا الصنف من الامتلاء الحالة المسماة إعياء قروحيا 
لرداءة الأخلاط الموجودة في هذا الصئف من الامتلاء. فهذه هي" جميع الأحوال التي 
متى كانت في جميع البدن أو في عضو" منه9"© اقتضت الاستفراغ. 

[1] وأما الحالة التى ينبغي أن يستفرغ فيها الدم أولا وأكثر ذلك فهي الحالة 
التي تخرج فيها الأخلاط في البدن عن كميتها الطبيعية. وذلك ليس أكثر من تزيد الدم 
في كميته إذ كانت الأخلاط محمولة فيه بالقوة. وك التزيد كثيرا ما يحدث؟" الإعياء 
التمددي”' كما قلنا. وأما الحالة الثانية التي ينبغي أن يستفرغ فيهاء لكن دون هذا 
000 فهي مقتى9" كان خروج الأخلاط في كميتها وكيفيتها معاء وبخاصة متتى 

09 كيفية غير مضادة لطبيعة الدم وده ' بعيدة من جوهره. كالأخلاط الخامية: 


نحددها© أولاء وحينثئذ نصير إلى معالجة صنف صئف من 


(1)غءات: : يرف (0) م: : سقط “من" () غء ت: علامة (4) م: سقط “بعض” (ه) ب: أضيف "واحد" )١(‏ غ2 م؛ 
ت : فقد ينيغي؛ ب: فينيغي (7) ورد في طبعة الجزائر “نجردها" من دون هامش (8) ت: فخروجههما (4) ب 
“الذي يعرف" عوض “المعروف” )٠١(‏ مء ت: تثقل )١١(‏ ب: سقط "هي" 0ا)م: ثبت في التن “جمييع ”: ؛ وعلى 
الكلمة علامة د تصحيح لم يثبت في الهامش (18) غءت: : مها (14)غ ميات "يصحب عئة” عوض "يحدث” 
(0ا)غءاتن ا (15) غ: “فمتى” عوض “فهي متى “ (17) م: أضيف "تلك” (18) م! سقط “ولا”. 


وهذه الأحوال سواء كانت في جميع البدن أو في عضو منه”"» إلا أنها متى لم تكن إلا 
من عضو واحد أو أكثر من عضو" '' وبالجملة متى لم تكن في جملة الببدنء فقد يكون 
الاستدلال المأخوذ من طبيعة جملة البدن في أكثر الأمر استدلالا مضادا لاستفراغ ذلك 
العضو أو الأعضاء. على ما سنقول بعد. 

[6] وقد يستعمل استفراغ الدم في هذه الصناعة بضرب سن العرضء وذلك في 
أمراض الاستفراغ مثل استعمالهم الفصد في قطع الرعاف وقطع دم البواسير وغير ذلك. 
لكن هذا كما قلنا من الاستعمال العرضى؛ فينبغى أن يتجنب ما وجد السبيل إلى غيره. 
وقد يستعمل هذا النوع من الاستفراغ في" نقل المادة عن العضو فقط إلى ضد الجهة:؛ لا 
أن يقصد بذلك خروجها عن البدن. وأكثر ما يستعمل هذا مع قلة الدم ورداءة كيفيته. 
وقد يجتمع هذان الغرضان في استفراغ الدم. وذلك حين”" يقصد استفراغ المادة الفاعلة 
للمرض وحغظ تزيد المرض. وإذا قصد الاستفراغ فقط كان شق العرق في أقرب موضع ممن 
العضو الآلم فقطء وإذا قصد تمييل المادة إلى ضد الجهة كان شق العرق في أعضاء مضادة 
في الوضع” للعضو العليل» وإذا قصد الغرضان جوعا معا”". والاستفراغ الأول يسمى 
جذب استقامة والثانى جذب مخالفة. 

[4] فأما في أي موضع يجب أن يجمع الأمران جميعاء أو أن يرجح أحدهما 
على الآخرء فسيبين من قولنا عند معالجة أمراض الأعضاء أنفسها. ولهذا السبب بعينه 
لم تكن العروق المفصودة عروقا واحدة بأعيانها في جميع الأمراض. بل يفصد في بعض 
الأمراض الباسليق'» وفي بعضها القيفال”؟ وفي بعضها الأكحل”, وربما فعلنا ذلك من اليد 
اليمنى, وربما كان ذلك من" اليسرى كما سيأتي بعد. فهذه هي المواضصع التي فيها©"» 
يستفرغ الدم؛ والأغراض المقصودة في استغراغه. 

]٠١[‏ وأما المواضع التي فيها يستفرغ بالدواء المسهل فهي أولا خروج الأخلاط في 
كيفيتها فقط؛ وذلك الذي يعنون برداءة الأخلاط. هذا متى لم تكن الأخلاط الخارجة 5 
كيفيتها خروجها إنما 0 إلى الخامية. وأما الموضع الثاني الذي قد يستعمل فيه الدواء”" 
فهو إذا اجتمع الأمران جميعا: أعني خروج الأخلاط في الكمية والكيفية. وحيندد ‏ يجب 
الجمع بين الاستفراغين» لكن أي الاستفراغين هاهنا يجب أن يقدم فيه, موضع نظر. 


(1)ات: متها (1) با مء ت : إلا في عضو واحد أو (م: أضيف “في”) أكثر من عضو واحد (ت! سقط "واحد”) 
(؟) ت: من (4) ب: “حتى”. ويبدو أنها صححت في الهامش ”حين" (ه) غ. ت: “إلى جهة أخرى ثق العرق في 
أكثر الأعضاء مضادة في اللوضع (ت: : الوضع)” عوض "ضد الجهة. ..في الوضع ” (5) ب: ثبت في المتن “جميعا” 
(وسقط ”معا”) وصحم في الهامش “جيعا"؛ منت : “جميعا” عوض “جمعا معا" "مع بء م: فلت زم: قعلنال) ذلك 
في اليد. .ذلك في (م: من) (8) ب: مئها (9) تا: أضيف "أو الفصد”؛ أع: “في الكيئقة فقط ما لم تكن كيفيته غليظة 
كالحامية وأما الموضع الذي يجمع فيه الامتفراغان” عوض "في كيفيتها فقط... يستعمل فيه الدواء”؛ ثبت في نسخة 
ب عبارة طويلة لا يستقيم استدلآلها وعليها تصحيحات وهوامش معظمها مطموس. 


امه 


فقد حكى الرازي في التجارب المارستانية أنه رأى قوما مشوصين؟ فصدوا من غير أن 
يسهلوا فماتوا. وذلك أن الكيفية الرديئة كانت مغمورة بالكمية؛ فلما ظهرت بالفعل 
قتلت. وقد نرى أيضا بعض'' مواضع يضطر فيها"" إلى تقديم الفصد لضيق الوقت 
ولظهور الانتفاع به سريعا. والحق أنه يجب أن يقدم أهمهما في الغرض المقصود. وقد 
قال أبو مروان بن زهر”" إنه لا ينبغى أن يستعمل الفصد إلا بعد تليين الطبيعة. ولعل 
ذلك لأن الأعضاء إذا استفرغت من الدم جذبت من الثفل ما ليس شأنه أن تتغذى”؟ بهء 
وذلك لموضع استفراغها فتعتريها رداءة كيفية مع أنه قد يكون ذلك سببا لتحجر الثفل» 
وذلك” إذا امتصت منه الأعضاء الرطوبة”". وبين قولنا دواء ملين ومسهل فرق: فإن 
المسهل هو الجذاب» واللين هو المقطع أو المزلق أو ما أشبه ذلك مما يعين على إخراج 
الثفل فقط. 

]1١1[‏ وأما متى كان خروج الأخلاط في كيفيتها إنما هو إلى الخامية والغلظ. 
فليس ينبغي حينئذ أن يستعمل الفصد ولا الإسهال. أما القصد فالأمر فيه بين. وأما 
الإسهال فلأئها(<الأخلاط لا تجيب” إلى الخروج لعسرهاء وتخرج الأخلاط الجيدة. 
وجالينوس يستعمل في استفراغ هذه: أما قبل أن يحم صاحبها فالأدوية”' السخنة 
اللطفة» وأما إذا حموا فالدلك مع الأدوية الملطفة القليلة الإسخان. وقد فصل كيف 
استعمال ذلك قيل الحمى في كتاب حفظ الصحة. وسنفصل بعد كيف استعمال ذلك مع 
الحمى. 

[؟1] وقد يستعمل أيضا الإسهال بالدواء بضرب من العرض في مداواة الإسهال» 
وذلك على جهة إخراج الخلط الفاعل للإسهال. لكن مثل هذا الاستعمال هو غير مأمون. 
وذلك أنه وإن””" كان يقاوم السبب» فهو يزيد في امرض ضرورة زيادة عظيمة. وهو 
بالجملة من باب المداواة بالشبيه لا بالضد"". والحقن إنما تستعمل أكثر ذلك عندما 
يقصد بها استفراغ ما في الأعضاء”"'' أنفسها أو من جهة جذب المخالفة: فإن إخراج 
الأخلاط بالدواء قد يقصد مئه هذا الغرض. ولذلك”' يحمد القىء في الأمراض السغلية 
كما يحمد الإسهال في الأمراض الفوقية”". وقد تستعمل الحقن حيث لا يمكن الدواء 
المسهل» إما”' لأن العليل لا يقدر أن يزدرد شيئا وإما لأن المعدة منه”'' أو الكبد مؤوفة 
فينكؤها مرور الدواء به"". 
:سقط يعض (09 غات في 9 م: معش الأشباء الحدث” عوض "أبو مروان بن زهر” () غءاتد 
يتغذى (ه) غ: م: أضيف "أنه”؛ ت: أضيف “لأنه” (1) ب: أضيف “وهو بالجملة من باب امداواة بالشبيه لا 
بالضد” (7) غ: كلانه ل يجيب؛ بءمءات: فلأئها (ت: : فأنها) لا تجيب (0) غ: أضيف "من" (1) غ؛ ت: 


أضيف "فقط" ('ك)عت: إذا )اب م : سقط “وهو بالجملة. ..بالضد” (05)غء ل افك : الأمعاء (15)اب: 
أضيف "قد” )١4(‏ با م: السفلانية.. .الفوقانية )١6(‏ ت: لها (11) م: سقط “منه” )١0(‏ م: سقط “به". 


[17] وأما الاستحمام فإنما يستفرغ الأخلاط الرقاق فقطء ولذلك لا يستعمل في 
الأمراض التي هي عن أخلاط غليظة إلا بعد النضج. وذلك أنه إذا''؟ استعمل والأخلاط 
غليظة ذوبها ولم يؤمن انتشارها في البدن وائصبابها إلى الأعضاء الرئيسة”". وأما 
الاستفرا اغ بالتجويع فهو أيضا أحد ما يستعمل في الأمراض وبخاصة القريبة المنتهى 
الحادة على ما سيظهر من قولنا. فهذا هو القول في جميع الأشياء التي يداوى بها سوء 
المزاج المادي وغير المادي؛ والمواضع التى يستعمل فيها صنف صنف من هذه الأصناف 
أو أكثر من صنف واحد. 


[#- الزيادة والنقصان في الاستفر ستفراغ.. وإدخال الضد ] 

[14] وقد ينبغى بعد أن ننظر في الأمور التى يستدل منها على هذه الأشياء 
استدلال موافقة فيزاد في كمية الاستفراغ» أو استدلال مخالفة فينقص من كمية الاستفراغ 
ومن إدخال الضدء أو يترك استعماله'" أصلاء وبخاصة الاستفراغ» فإئه يظن أن هاهئا 
مواضع لا يجب أن يستفرغ”؟ فيها وإن اقتضت ذلك كل الاقتضاء طبيعة المرض. 
وكذلك يشبه أن يكون ثم أيضا مواضع هذه حال استعمال الضد فيهاء أعني أنه لا 
يجب استعماله”' أصلاء وإن اقتضت طبيعة المرض استعمال ذلكء» فنقول: 

[14] إنه لما كان قصدناء أما في إبطال سوء المزاج غير المادي فرده إلى ما كان 
عليه وم يكن يتهيأ ذلك إلا بأن يكون الضد الذي يقابنه” ١‏ 5 درجته من الخروج» 
وجب أن تعنى 0 00 ل 0 من الخيكة إلى البوينء 0 إئما يحون 
كمية الضد هو مزاج البدن ل 0 والبلد 0 والفصل من أوقات السئة والتدبير, 
وذلك أن هذه كلها تحدث في الأبدان الصحيحة أحوالا ما. والعادة أيضا قد يظن أنها 
تنفع في هذا المعنى على ما سيلوح بعد» لكن من غير هذا الوجه» وكذلك القوة والسبب 
والعرض» فإن هذه كثيرا ما يكون الاستدلال منها مضادا للاستدلال من تبريد سوء الزلج 
أو تسخيئه, وذلك إنما يلحظ أكثر ذلك أعني السبب والعرض والقوة' 0 حيث” ب 
السبب في سوء المزاج مادة. وأما إذا كان سوء المزاج غير الادي في عضو ما فقد يستدل 
على مقدار إدخال الضد عليه من مزاج العضو نفسه ومن منفعته ومن مشاركته ومن وضعه 
ومن ذكاء حسه. وأما الاستفراغات التي يداوى بها المزاج المادي قلما كان 
)1١(‏ ب: ثوإن”. ويظهر أنه شطب على الواو (؟) غء 2 ت: الرئيسية 6 ترك استعماله؛ ب: يترك 


استعمالهاء معات : ترك استعمالها (5) م: الاستفراغ (©) غ» م بع : “يجب أن لا تستعمل (م : يستعمل)" عوض 
"لا يجب استعماله” 0)م: ثقابله (/) تح ولأن ذلك (0 م: "يكون”" عوض "يلحظ أكثر. .الوق (4) ب: حيثما. 


القصد"' منها أيضا"” أن يستفرغ الزائد فقط لا أقل من ذلك ولا أكثرء وجب أيضا أن 
تعرف الأشياء التى تكون أسبابا في زيادة المواد في بدن الإنسان وفي نقصانهاء وتلك هي 
طبيعة البخن وماج : فإن بعض الأبدان يكثر فيها” تولد.خلط من الألخلاظ والمواد» 
وكذلك أيضا سنه”' والفصل من أوقات السنة والبلد والتدبير وانقطاع ما جرت العادة 
بسيلانه » مثل انقطاع دم البواسير أو دم الطمث أو قطع الرياضة أو استفراغات بالجملة 
اعتادها الإنسان. وللعادة في هذا مدخل ما. والقوة من أكثر الأشياء التفاتا إليها" في هذا 
الجنس. فإنها كثيرا ما تضاد طبيعة المرض في الاستفراغ» وأعني هاهنا بالقوة: القوى 
الفاعلة كالقوة النبضية» وبالجملة الغاذية والقوة المحركة. وقد يؤخذ أيضا" الاستدلال 
على مقدار الاستفراغ في جميع البدن من الأعضاء المؤوفة وبخاصة الرئيسة”': كمن به 
مرض يوجب فصده» وهو ضعيف, فم المعدة. وأما إذا كان المقصود”” بالاستفراغ عضوا ما 
من أعضاء البدن” فقد يؤخذ الاستدلال على استفراغه من وضعه ومن مشاركته ومنفعته 
وحسه وشكله وهيئته ومن حالة ذلك العضو أيضا من جميع البدنء فإنه ربما شهد له 
اليدن بالاستفراغ وربما لم يشهد لهء وذلك بأن لا يكون امتلاء”"'" في ذلك البدن إلا في 
ذلك العضو. والحمل أيضا في النساء من أحد ما" يستدل به على مقدار الاستفراغ أو 
عدمه. فهذه هي جميع الأشياء التي يستدل منها على مقدار استعمال الضد ف الشقاء 237 
أو لا استعماله أصلاء وعلى مقدار الاستفراغ”" أو لا استفراغ أصلا. وينبغي أن نقول في 
قوة دلالة كل واحد منها ووجه دلالتهء وذلك في الصئفين جميعاء أعني في استعمال 
الضد والاستفراغ. إذ*'' كان ليس طريق لعلاج سوء المزاج غير هذين الطريقين. ونبتسدئ 
من ذلك بوجه دلالتها”'' على استعمال الضدء فنقول: 


[4- وجوه الدلالة على استعمال الضد ] 

[15] أما المزاج إذا كان مئاسبا للمرض وكان البلد أيضا كذلك"" والفصل 
والسن فإن الأطباء زعموا أن مثل هذا السوء مزاج لم يخرج في مثل هذا المرض 
خروجا كثيرا عن الطبيعي. مثال ذلك أن يكون شاب حار المزاج في بلد حار وزمان 
صيف أصابته حمى حادة فيلزم على هذا أن يكون شفاؤه بالبارد الذي ليس يقوي البرد. 
قالوا: وأما متى كان المزاج والسن والبلد والفصل غير مناسب للمرض ققد تباعد هذا 


إفلق 
4 


للف 


(1) م: الفصد (؟) غ» ت: "إنما هو” عوض "أيضا"؛ م أيضا إنما هو( ثمء ب م: فيه؛ءات: فيها (4)عٌ: 
هكذا "سنة” (ه) غ» ت: سقط “إليها” (1) ت: سقط "أيفا” (/) مء ت: الرئيسية (8) ت: الفصود (5) غ: 
الأبدان )م الامتلاء )١١(‏ م: "مما" عوض ”من أحد ما" (19) ب: “استعماله” عوض “الشفاء”(1) م: سقط 
"أو عدمه.. .مقدار الاستفراغ” (14) ب: إذا (10) ب: دلالتهما (11) م: “وكذلك البلد" عوض "وكان...كدّلك” 
)غم ت: سقط "والفقصل” (18) م: السوء المزاج (19) ب: العرض. 


البدن عن مزاجه الصحي بعدا كثيراء فينبتي أن يقابل هذا بما هو أكثر تضادا : مثال 
ذلك أن يكون شيخ بارد الزاج قد مرض” '" في بلد بارد وفصل بارد من مرض حار" 3 ص 
هذا على قياس أقاويلهم يحتاء ج إك دواء أكثر تبريدا. وهذا كله خلاف ما تقتضيه”" 
المشاهدة : فإنا نحد الفتى ل وصفنا قبل ليس ينتفع بشىء من التبريد والترطيب إلا 
بالذي”؟ يكون في الغاية كماء الدلاع» وماء الخيار. ونجد الشيخ الذي بهذه الصفة متتى 
سقيناه” ماء الخيار هلك ضرورة وخمدت حرارته الغريزية» فنقول: 

[0] إن وجه الغلط في ذلك هو أن يوضع خروج بدن الشيخ» الذي بهذه 
الصفة” 5 سوء المزاج الحار» وبعده عن مزاجه 908 الطبيعي هو بعيئه خروج بدن 
الشاب”” الذي وصفنا قُِ سوء المزاج الحار الذي أصابه . عن مزاجه الطبيعي ؛ ؛ فضلا عن 
أن يكون خروج بدن الشيخ أكثر منه. لأنه لو كان الأمر هكذا للزم”' أن تكون المبردات 
ال 3 بدن هذا - 1 المستعملة في بدن الشاب 3 أكار تبريذا؛ كأنك 
أنزلنا شابا مقراون هو من ا الطبيعي في الدرجة الأولى من العرانة وأصابته حمى 
خرج بها مزاجه إلى الدرجة الثانية» فهذا إنما خرج””'' درجة مثلا عن مزاجه الطبيعي؛ 
وشفاؤه ليس يمكن أن يكون”'" بما هو بارد في الثائيةء لشدة استحالة الأدوية إلى الجوهر 
الناري في بدن هذا الشاب» وذلك لبعده في الحرارة عن المزاج المعتدل. 

[14] وأما الشيخ الذي ذكرنا فلنغرض مزاجه الطبيعي من البرودة في الدرجة» 
الأولى وهو قد مرض مرضا خرج به إلى الدرجة الثانية من الحرارة» فهذا ضرورة قد 
تباعد عن مزاجه الطبيعي» ٠»‏ كما قيلء أكثر مما تباعد"" الشاب. لأن الشاب تباعد 
درجة وهذا درجتين أو ثلاث درج؛ إلا أن الشيخ يهلك ضرورة قبل أن يخرٍ بج إك هذه 
الدرجة. ولذلك الذي يشفي الشيخ الذي قد مرض مرضا حارا في الغاية من الصرارة 0 
هو دواء "© في الدرجة الثانية من البرودة لا أكثر من ذلك لأنه إن كان أبرد من ذلك 
حطه عن مزاجه الطبيعي فقتله: إذ كانت الأعضاء الأصلية*"2 من الشيوخ” "© باردة. 
وأيضا فليس قٍ يدن الشيخ جودة استعداد لأن تستحيل فيه 09 الأدوية قٍ هذا اللسرض 
إلى جوهر ناري» كالحال في الفتيان: فإن الشيوخ بالجملة ولو '؟ مرضوا أمراضا هي في 
الغاية من الحرارة ليس ينبغى أن تتجاوز فيب" الدرجة الثانية من البرودة. وذلك 


(ا)عب : أضيف ”مرضا حارا” 0)غ: عبارة "حار” مطموسة وغ ماات: تقتضي (4) غ١‏ م0 تِ 0 و 
بالذي (ه) م: سقي )١(‏ م: بدن الشاب الذي وصفنا (7) ت: المزاج (م) م: "الثاني” عوض "الشاب” (؟) م: سقط 

"أن يكون...للزم” )٠١(‏ ت: أضيف “في” )1١1(‏ م: أضيف “إلا” في الهامش (11) م: أضيف “عن مزاجه الطبيعي” 
05 م: : سقط “الذي قد...الحرارة” (014) ب: أضيف “بارد” زماع)ا ت: سقط "الأصلية" “ لكلاب الشيخ 
(17١)ات:‏ سقط ”قيه”(م/1) ب: “فإن الشيوح بالجملة لو" (15) غءات: نتجاوز بهم؛ ب. م: يتجاوز(ب : تتجاون 


فيهم. 


أنهم وإن كانوا كما ا فد بعدوا عن مزاجهم فلم يبعدوا بعد الشياب» لأن الشيخ لا 
شك يهلك قبل ذلك. وأيضا فل”"© قدرنا شيخا يخرج في الحمى المحرقة إلى الدرجة 
بعينها التي يخرج إليها"' الشاب وأمكن فيه أن يعيش وقتا ماء لما أمكن أن يداوى: 
لأن الأدوية الباردة التي تضاد ذلك المزاج كانت تعود فتفسد أعضاءه" الأصلية ببردهاء 
فيزيد”'' ذلك الخروج بعدا عن الاعتدال””. والبعد عن الاعتدال هلاك أو مرض ضرورة. 
وأيضا”" فإن”" سلمنا وجود مثل هذا فأدويته تكون أدوية الشاب” بعينها ضرورة. وأما 
الشاب فلو أعطي أدوية تبرده”' أكثر من مزاجه الأصلي لكان ذلك صلاحا به لأنه كان 
بر”" به صحة الفتيان هو رد أمزجتهم إلى 
الاعتدال» كما قيل في كتاب الصحة. وهذا أيضا أحد الأسباب في احتمال الشبان الأدوية 
التي في غاية البرد. فعلى هذا يي ينبغى أن تفهم' ''" الأمر في وجه دلالة السن والمزاج والبلد 
والفصل مع” كَ مناسبة المرض أولا مناسبته. 

[19] وقد يسأل سائل فيقول: كيف يمكن أن يتوهم شيخ بهذه الصفة يمرض 
مرضا حاراء فإن الأخلاط ليست تنزل من السماء» وإنما تتكون في الأبدان؟ فنقول له" : 
إنه غير ممتنع أن يعرض ذلك من جهة التدبير والأغذية. وأما متى فرضنا الأغذية 
والتدبير مناس ج09 فليس يمكن فيه ضرورة 5 أن يعرض له مرض حار» فإن الأمراض 
إنما يعرض"' حدوثها كما قيل في كتاب المرض من أحد شيئين”'" : إما من قبل مزاج 
الأعضاء أنفسهاء وإما من قبل الأشياء التي من خارج. وإذا كان الهواء والمزاج والسن 
واليلد مضادا لرض هذا الشيخ فلم يبق شيء يكون سببي هذا المرفن إلا الأغذية والتدبير, 
وينبغي أن يفهم هاهنا مع الفصل الطبيعة الجزئية التي تكون ع" لذلك الفصل في تلك 
السئة. والهواء بالجملة متى كان مضادا للمرض فينبغى للطبيب أن يفرح به) ومتى كان 
مناسبا له فينبغي للطبيب”" أن يسعى في صلاحه. وذلك بأن يميله إلى ضد المزاج الذي 
هو عليه. فإن كان حارا برده وجعل مسكن العليل في البيوت الشمالية وأجرى فيه*" 
المياه من علو وفرشه بالأزهار الباردة. وإن كان باردا سخنه بوقد النار فيه وتوخى 
المساكن الشرقية أو القبلية وسد الأبواب. 

]٠١[‏ وأما كيف يتصور الاستدلال في مثل هذا التداوي من العادات فإن الماء 
البارد مثلاء الذي نسقيه في الحميات المحرقة كما سيقال بعدء إذا' كانت عادة 


يقرب من الاعتدال بذلك . وأحد ما يتدب 


سيق 


(1)ات: “ولو"؛ وسقط "وأيضا” 0غ ت: يخرجها (©) غ: أعضاؤه (5) غء ت: فكان يزيد؛ م: فتزيد (5) م: 
“ذلك المؤاج” )م سقط “وأيضا"' “ 7) غءات: : فلو (ه) غ١‏ م: الشباب (5) ب م: “ما يبرد” عوض "أدوية تبرده” 
)٠١(‏ ب: تدبر؛ م: يدبر )١١(‏ م: : يفهم (1١)ات:‏ سقط " مع الا مقط "له" (15) غءات: 0 
(ما)غءات : يكون (15) م: سببين )١١(‏ م: : التي يكون؛ خخ : الذي يكون نخم: تكون) (16)م: سقط 
”لتطبيب”. وسقط "له" ءا ت: سقط "أن يفرح. الكو روي عاامتة : فيها (١٠؟)‏ ب : ويتوخى )5١(‏ م: إذ. 


/اءة 


العليل شربه في صحته, فينبغي أن لا يتخوف عليه مسن شربه وإن كانت كبده أو فم 
معدته باردة. وأما إذا لم تكن عادته فإما أن لا نسقيه الماء البارد أصلاء وأما إن سقيناه 
فأقل كمية وأقل بردا. وذلك أن الطبيعة”' من شأنها أن تصير الضد شيبيها وملائما: 
وذلك أن الضد متى ورد عليه ضده شيئا فشيئا وطال وروده عليه استعد بذلك لقاومته. 
ومتى ورد عليه دفعة ومن غير ورود متقدم أفسده» ولذلك متى هجم على الأبدان الحر أو 
البرد مرضت. وهذه 0 أحد الأمور المقصودة 5 تدريج الفصول: لذن الأيدان لسو 
خرجت من فصل الشتاء إلى فصل القيظ دفعة لهلكت. وقد بلغ من تأثير العادة أن قوما 
فيما زعموا تعودوا السموم على تدريجج بأن تناولوا منها أولا مقدارا يسيرا ولم يزالوا 
يزيدون شيئا فشيئا فيما يتناولون منها حتى صارت لهم أغذية أو عادت© لا تضرهم 
أصلا. ولهذا السبب بعينه ينبغي للطبيب أن يبدل الأدوية ف العلاج » » وذلك أنه إذا 
دام" على الدواء الواحد ألفته الطباع فلم تتأثر عنه. 


[ه- قوة استعمال الضد وكمية المعالجة به ]| 

[71] وأما القوة فالأمر فيها أيضا ظاهر أنه يجب أن يكون أحد ما يتأمل عند 
المعالجة. وبخاصة المعالجة التي تكون بالاستفراغ. وأما المعالجة التي تكون بمقاومة 
الضد فقد يظهر أن القوة يجب أن يتأمل فيها أيضا. مثال ذلك أصحاب الدق© فإن 
الاستحمام بالماء البارد يشفيهم» لكن إذا صاروا إلى حد قد ضعفت فيه" قواهم لم يؤمن 
أن ينكأ الماء أعضاءهم الأصلية: فيكون ذلك سببا لهلاكهم, كما حكى جالينوس عن 
الفتى الذي كان به سوء مزاج غير مادي في معدته حارء وكان الأطباء يحمونه الماء» فلما 
اشتد به الألل شرب ماء كثيرا دفعة بقصد أن يموت» إذ رأى أن الموت خير" له من 
تلك الحياة» فبرئ من سوء المزاج الذي”” في معدته. إلا أنه خدر مئه ا فمات لأنه 
لم يقدر أن يبتلع شيكا" , 

[؟؟] فأما سوء المزاج إذا كان مع مادة» وهي الحال التي يحتاج فيها إلى 
جمع” '' النوعين من العلاج » فقد يكون الاستدلال الأخوذ من مضادة سوء المزاج محالفا 
للاستدلال المأخوذ” ع استفراغ المادة: مثال ذلك في الحميات العفونية فإنها من حيث 
هي سوء مزاج حار يابس تحتاج إلى التبريد والترطيب إلا أن التبريد مما يفجبه”''' الخلط 
الفاعل”"" لسوء المزاج. وفي 358 هذا الموضع يحتاج الطبيب أن ينصرف إلى أهم 
(١)غء‏ ا : العادة (؟) غ» ت: سقط "هي 07م وعادة؛ ت: أو عادة (؛) ب: متى دام؛ ت: إذا داوم 


(0) م: سقط "فيه” (5)ات: المرض (لا) ب: : رأى الموت خيرا (8) م: أضيف "كأن بسه” (ف)اب ب: يبلع شيئا شيثا 


)0١‏ غءدت: )١١(‏ م: سقط من المتن ”من مضادة. ..الأخوذ" 0)ب: 1 0 '؛ في باق ال 
غء ت: جميع )١١(‏ م: يُفجج” قي النسخ “يفحج" 
والحرف الأول من دون تنقيط )١(‏ م: الأخلاط الفاعلة (14) م: سقط “مثل". 


ممه 


الأمرين من غير أن يغفل الآخر. مثال ذلك أن الأهم في حمى البلغه”» هو استفراغ المادة"") 
0 في حمى الصفراء» إبطال سوء المزاج. وأما إذا تساويا في مقدار الخطر فينبغي أن 

ف العناية إليهما بالسواء. وأما إذا لم يهم سووء المزاء اج فينبغي أن يبدأ أولا بقطع 
6 فإنه لا سبيل إلى تمام البرء إلا بهذه الجهة. وفنا بس ميقي ار 
الأمراض المركية والعرض المضاد للمرض مثل الحمى والغشي: فإن الحمى تقتضي التبريد 
والغشي يقتضي التسخين, وأيضا فإن الغشي يقتضي التغذية والحمى تقتضي الاستفراغ 
على ما سيقال بعد. 

[1] وينبغي أن تعلم هاهنا أن العرض المضاد للمرض إنما يكون ضرورة تابعا 
لمرض حادث مضاد للمرض الأول» مثل الغشي العارض”'" عن الاستفراغ المضاد للامتلاء. 
وأما إذا كان سوء المزاج ليس السبب فيه مادة فليس يلفى فيه هذا الاستدلال كالحال”” 
في حميات يوم وكذلك سوء المزاج إذا كان عارضا عن الأشياء الستي من خارج وغير 
متمكن لم يستدل عليه من القوة. كالحال في هذه الحمى فهذه هي الأشياء المأخوذ منها 
الاستدلال على معالجة سوء المزاج غير المادي إذا كان في جميع البدن. وأما إذا كان في 
عضو منه فإنه يستدل عليه كما قلنا بمزاج العضو: مثال ذلك الدماغ» فإن الأطباء يقولون 
إذا أصابه سوء مزاج بارد استدللنا على أن علته'؟ يسيرة فتكون مداواته بالأشياء 
الضعيفة الحرارة. وإذا أصابه سوء مزاج حار استدللنا بذلك على أنه قد خرج عن" 
مزاجه خروجا كثيراء فعالجناه بالأشياء البالغة في البرد"". هذا هو قياس قولهم في سائر 
الأعضاءء وإن كانوا لم يصرحوا بذلك في الدماغ. 

[14] وهذه المسألة بعينها هي مسألة الشيخ والشاب. بل متى احتجت أن 
تسخن الدماغ فسخنه بلا توق» ومتى احتجت أن تبرده فتوق أن تضره. وكذلك سائر 
الأعضاء الباردة كالعصب والأعضاء الحارة ينبغي أن تبردها بلا توق» وأن لا تسخنها إذا 
بردت إلا وأنت حذر من أن تضر بها. وكذلك اليابسة والرطبة فإن كل موجود إنما 
يدخل الضرر عليه من جهة الأسطقس الغالب عليه. وأما منفعة العضو فإذا كائث في 
البدن كثيرة» وكان رئيسا”" له أفعال كثيرة» فهو أحوج شيء إلى توفير قواه. وإئما كان 
ذلك كذلك مشاركة أمثال هذه الأعضاء للقلب" الذي هو ينبوع الحرارة ومعدن الحياة. 
ولذلك لا ينبغي أن تسرف" في إدخال الضد على مثل هذه الأعضاءء وبخاصة الكيفية 


)١(‏ بء مء ت: الاستفراغ للمادة (؟) م: "للمرض حادثا عنه مضادا للعرض الأول مثل الغشي وهو العارض” عوض 
“لرض حادث. ..العارض”" ' (لم تكن عبارة نسخة م في أول الأمر تختلف عنها في باقي النسخء وصححت بتغيسير رسم 
الكلمات وبإضافات في الهامش) () ت: سقط “كالحال" (؛) م: "غلبته غلبة" عوض "علته” (ه) غ: ت: من (5) 
غ: “بالبرد” عوض “في البرد” (لا) ب: رئيسيا (2) ب: إلى القلب () غ. ت: تصرف. 


الباردة. ولهذا ما يتوقى إذا حدث بالكبد مزاج حار أن نبرده بالأشياء الياردة في غاية 
التبريد. وإن كان هذا الاستدلال هو على مقدار الاستفراغ أدل» أعني الاستدلال الذي 
يكون من جهة شرف العفو وأما مشاركته فقد يؤخذ منها هاهئا أيضا الاستدلال: فإن 
فم المعدة لمشاركته للدماغ ينيغي أن لا نيرده تبريدا شديدا وإن أصابه سوء مزاج حار 
لشاركته للعضو البارد. 0 أن تبردقنا جدا”" لشاركتها للقلسب. 
وبالجملة فينبغي في استعمال الضد في الأعضاء الرئيسة أن تشتد" العناية بأمر القلب 
لوضع مشاركته لهذه الأعضاء: فإنه جميعها بالقوة وإن كان واحدا بالفعل على ما تبين 
في كتاب الصحة. ل ل اي ا 
القلب أيضا بالأدوية التى تفعل ذلك» فإنه غير ممتنع أن يكون السيب في سوء مزاج 
الكبد القلب أو يعود ضرورة سوء مزاج الكبد فيؤثر في القلب. فلهذا ما ينبغي أن لا نهمل 
العناية بأمر القلب في الأعضاء الرئيسة. وليس ينبغي أن يفهم هذا في التبريد والتسخين 
والترطيب والتيبيس فقط” بل وفي جميع الأفعال من التقوية وغير ذلك من الأفعال 
الثواني والثوالث. وأما الاستدلال من الوضع” هاهنا فظاهر أيضا: وذلك أن سوء المزاج 
إذا كان في عضو في ظاهر الجسم لم يحتج من الأدوية إلى أدوية قوية الكيفية". 2 
إذا كان في" داخل البدن فإنه يحتاج إلى أدوية قوية لأنها تضعف عند مرورها بسائر 
الأعضاء كالحال مثلا في الرئة. فهذا هو القول في دلالة هذه" الأشياء على كمية 
المعالجة بالضد”". وقد ينبغي أن نقول بعد في دلالتها على كمية الاستفراغغ وبخاصة 
نوعي الاستفراغ الذي هو الفصد والإسهال» فنقول: 


[- كمية الاسكة ستفراغ : الفصد والإسهال ] 

[6؟] إنه”' إذا اقتضت طبيعة المرض الفصدّ فينبغي أيضا أن ننظر إلى السن 
والهواء والزاج والتدبير والعادة» فإن كان جميع هذه مناسبا للمرض فلنقدم على الفصد 
من قير توق. وكذلك أيضا متى لم يكن في البدن عضو رئيس به آفة أو مرض يضاد بذلك 
دلالة الاستفراغ مثل أن يكون بارد فم المعدة» أو يكون في البدن حالة لا يصلح معها 
استفراغ الدم مثل التخمة» أو تكون قد أتت على العليل"'"' من مرضه أياء"“حتى 
ضعفت قوته. أما السن الذي يناسب إخراج الدم فهو سن الشباب. وأما السن الذي يقع 
فيه الفصد في" غير سن الشباب» لكن من بعد أن ينقص من كميتهء فهو من أول9" 


دغ ثت: أن تبردها تبريدا شديدا ()غء ت: : تشد (9) غ)ات: : سقط ”فقط" (8)غ: "بالوضم” 0 وييدو أنها 
صححت في الهامش (ه) غ» باءا ت: سقط ”في” جكمغء ت: الكيفيات (ل) غ٠‏ ت: سقط "في”(8) ب؛ سقط "هذه” 
(4 غء ت: في الضد )١٠١(‏ غء ت: سقط "إنه”" للف د المريض (؟١)‏ غء ت: “العليل له مريض أياما” عوض 
"قد أتت. ..أيام' 7 5)م: سقط “في”"(14)ات: آخر. 


دأه 


الأسبوع السادس في الذكف ”) إلى السبعين. ومن بعد ذلك فلا يفصد أصلا". وإن كان قد 
يوجد من يحتمل'" الغصد وهو ابن ثمانين”". وأما من” دون الأسبوعين على رأي 
جالينوس فلا يفصدون أصلاء وإن حثت على ذلك طبيعة المرض كل الحث. قال أبو 
مروان بن زهر أما أنا ففصدت ابنا لي من ثلاث سنين وأنقذته بذلك من الموت "© 

["؟] وأما القوة فإذا كانت ضعيفة جدا فليس تنقص من كمية الفصد بل قد 
تمنع'' منه أصلاء وإن كان ذلك العليل لا يعيش دون أن يفصد لم يكن سبيل إلى 
برئه» كالحال في كثير من أمراض الشيوخ. 

[17] أما الفصل المناسب لإخراج الدم فهو فصل الربيع. وأما فصل الصيف 
فيضاد أيضا" إخراج الدم لضعف القوى فيه وتحتل الأرواح؛ لكن إذا أوجبيت ذلك 
طبيعة” المرض فإنما له تأثير في كمية الاستفراغ فقط. وأما فصل الشتاء فيضاد أيضا 
الفصد لجمود الدم في ذلك الفصل وغلظه. وأما فصل الخريف وإن قارب أن يشبه الربيع 
واعتكاله 1 اليرة والخر للموضع ريييه وتوقت تشتت القوى فيه؛ وضعفها من فعل الصيفف 
التقدم قد لا يلاثم أيضا ذلك الفصد. 

[18] لكن هذه كلها إنما تنقص من كمية الاستفراغ إذا أوجبت ذلك طبيعة 
الرض. وإذا كان المقصود بالفصد عضوا ما من أعضاء البدن» ولم يكن الامتلاء إلا في ذلك 
العضوء كان دليلا على نقصان كمية الدم. وينبغي في مثل هذه المواضصع أن يخرج في 
مرتين أو ثلاث؛» لأن لا يلحق عن ذلك ضرر في إخراجه دفعة”". 

[19] وأما شرب الدواء المسهل فإنه أيضا"'" يستدل على مقدار الاستفراغ فيه 
من هذه الأشياء فلا يستفرغ به الصبي أصلا ولا الشيخ الهرم ولا يستفرغ به في الصيف 
ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. وذلك أنه لا يؤمن لموضع يبس الفصل وحره أن يورث العليل 
مزاجا شبيها بهذا المزاج. وكذلك لا يستعمل في فصل الشتوة لعسر إجابة الأخلاط. وأما 
الخريف والربيع فحمد الأطباء استعماله فيهما”": وذلك أن الأخلاط في الخريف أكثر 
ذلك إنما هي خارجة عن الطبع في كيفيتها. لكن رأوا من لم يضطره إلى ذلك أمر وإنما 
يأخذ الدواء على وجه”" حفظ الصحة أن يأخذه بعد نزول الطرء لأن المطر حينئذ يكسر 


زم ب م: الثامن في الأكثر (؟) غ» م» ت: : سقط "ومن بعد ذلك فلا يفصد أصلا" () ب: يحمل (؛) ت: أضيف 
"فأما سن الشيخ الفاني فإنه يمئع من إخراج الدم لعف اعذايه (هكذا ولعله “إغذائه ”) واستيلاء سوء المزاي البارد 
اليابس على أعضائه الأصلية وكثرة الرطوبة العرضية في بدئه وسن الصبي الصغير منع من إخراج الدم افرط الريك 
وتخلخله وكثرة ما ينحل منه وحاجته إلى الثمو” (ه) م: سقط ”من”؛ ب : ما را) يا م: “كلافا لا فعله بعض 
التأخرين إذ أفصد ابنا له ابن ثلاث سنين" (/) غ؛ مء ت: ينقض...يمتنع (م! يمنمع) (م) غ١‏ م ت: سقط 
“أيضا" ' لغ ب ت: : أوجب ذلك طبع (ب: طبيعة)؛ م: أوحبت ذلك طبيعة )1١(‏ : سقط ”دفعة” (لمغ: 
سقط "أيضا” )١1(‏ غ: سقط "فيهما”؛ ت: فيها (17) م: جهة. 


من يبس الصيف”". وأما شهادة المزاج للاستفراغ بالدواء» فإذا كان الخلط مناسبا للمزاج 
فينبغي أن يستفرغ بلا توق» وإذا كان بخلاف ذلك نقص من كمية الاستفراغ. والعادة 
لها تأثير في هذا الموضع كما لها تأثير في غير ذلك من الأشياء. 

[*"] وأما إذا كان المقصود استفراغه عضوا؟ من أعضاء البدن فقد يستدل 
على استفراغه كما قلنا من وضعه ومن مشاركته. مثال ذلك أن الدماغ متى أردئا 
استقراغه بالفصد فصدنا”” القيفال'” لمشاركته للدماغ أكثر من الباسليق”. والمشاركة 
نافعة”) جدا في الاستفراغ الذي به يقصد الجذب إلى خلاف. مثال ذلك أنه إذا أفرط دم 
الطمث وضعنا المحاجم بين الثديين» وإذا أفرط الرعاف وكان من المئخر”” الأيسر وضعنا 
المحاجم على الطحال» وإذا كان من الأيمن وضعناها على الكبد. وأما من الوضع”" فمثل 
أن العضو إذا قصد استفراغه وهو في أعلى البدن كان استفراغه من أسفل أنجع”", إذ 
يجتمع في” هذا الاستفراغٌ والجذب إلى خلاف. ولهذا يحمد القيء في الأمراض التي في 
أسفل البدن والإسهال في الأمراض التى في أعلى البدن. وأما شكل العضو وخلقته فمنها 
أيضا يوقف على جهة استفراغه؛ مثال ذلك أنا قد علمنا من خلقة المعدة أنها تستفرغخ 
من جهتين: بالقيء وبالإسهال. وكذلك علمئا من خلقة الكبد أنها تستفرغ من محدبها 
بإدرار” البول ومن مقعرها بالإسهال. وعلمنا أيضا من خلق هذه الأعضاء وكونها طريقا 
للأدوية أنه" لا ينيغي أن تستفرغ الأورام الحادثة فيها بالإسهال للوضع مرور الدواء 
السهل بها ونكثه لها ولأورام الحلق بالغرغرة. 

3" وأما عظم”'' منفعة العضو وشرفه فقد يدعونا”" أيضا إلى توفير قواه في 
الاستفراغ من جهة مشاركة العضو الرئيس» بإطلاق وهو القلب. مثال ذلك ورم الكيد إذا 
تناهى؛ فإن الورم من حيث هو ورم في هذا الوقت يوجب التحليل ومن حيث هو في هذا 
العضو يجب أن لا يخلو الدواء المستعمل”' مما فيه قبض وعطرية,. وكذلك العضو 
الذكي الحس لا يحتمل قوة الاستفراغ. وأما نفس سوء المزاج فقد يظن به أيضا أنه يضاد 
الاستفراغ للمادة””'' الفاعلة لهء وذلك بالاستفراغ الذي يكون بالأدوية فقط لموضع زيادة 
الأدوية بحرارتها في سوء المزاج. وأيضا فإن الاختلاف في نفسه يحر”" المزاج. وهذا هو 
أحد الأمور التى دعت بعض الأطباء أن لا يستعمل”" الدواء المسهل فى أوائل2 
الحميات مع عسر الأخلاط في ذلك الوقت. وسنتكلم في هذه المسألة فيما بعد. ‏ 


(اعء مءات: : القصل؛ ب : الصيف 9)غ: عضوء امه : أضيف ”“ها” 5)غات: “أردئا أن نستفرغه بالفصد 
قصدنا” عوض "أردنا اتكقرامة بالنصد فصدئا"” (4) ب “تابعة” ويبدو أنها صححت في الهامش 0)م: الخيشومٍ 
(ك)ت : الموضع (70) ب : أنجح مغ مءات: : أضيف “”مثل" 7 )م يظهر "بادوار” ) )غم : سقط ”أنه” 
ركل)غ: عضو 18ا) باه م1 : تدعوئا (17) ب: المسهل (14١)ا‏ ت: استفراحٌ المادة (0)غ» تن ام: ا يحر (م: 
يسخنع) )١0(‏ م: "أن يستعمل” ؟ وف باقي النسخ “ألا يستعمل” لال)غء مات : أول. 


اه 


[""] وأما الحامل فإن أبقراط رأى أن لا تفصد إذا تحفظ" بجنينها إلا في 
الشهر السابع”" أو السادس”" أو نحوه. لأن الجنين حينئذ أقوى ما هو. وكذلك في ما 
أحسب” أباح استعمال المسهل من الشهر الرابع إلى الشهر السابع إذا كانت الأخلاط في 
بدنها هائجة”. وأما أنا فأقول إذا كان" 0 الفصد إذا كان هنالك امتلاء زائد على 
ما يحتاج إليه الجئين فلا بأس به. وأما استعمال”" الأدوية السهلة فإني لا آمن من 
غائلتها على الجنين من جهة أن فيها جوهرا سميا؛ وأيضا فإن الجذب ريما تعدى إلى 
أخلاط الجنين فقتلهء وأيضا فإن الأدوية المسهلة مدرة للبول. والمدر للبول مسن جنس 
المدر للحيضء والمدر للحيض”' مسقط للأجنة”", 

[*"] فهذه هي" جميع الدستورات والقوائين”" الكلية التي تتنزل مسن 
معالجة سوء المزاج المادي وغير المادي بمنزلة الأسطقسات والمبادئ لجميه 7 ما يراد 
أن يتكلم فيه من معالجة سوء المزاح 7" فلئيتدئ بمعالجة صنف صئف مثهء ولثتجعل 
تفسيمنا هاهنا له على هذه الجهة. وإن كانت على غير الجهة التى سلفت في كتاب 
المرض؛ لأن هذه الجهة هي الأنفع هاهناء فنقول: 

[4*] إن سوء المزاج المادي وغير المادي”" إما أن يكون في جميع البدنء 
وأشهر هذا الصنف هى”" الحميات» وإما أن يكون في عضو منه. وهذا أيضا إذا كان 
ماديا صئفان: إما أن يكون مصبوبا في تجويف ذلك العضو أو متشربا”" في جرمه فقط 
من غير أن يعتريه به'' غلظ خارج عن الطبيعة» وإما أن يعتريه به عندما يتشرب"' في 
جرمه غلظ خارج عن الطبيعة”"» وهو المسمى ورما. فئبتدئ نحن أولا بذكر سوء المزاج 
العام وهي” '' الحميات» ثم نذكر 0 المزاج الذي يوجد 5 عضو ما من أعضاء الع 
أي عضو كانء المادي من ذلك وغيا9 المادي؛ 3 ثم نذكر الأورام ونذك” '" أيضاء مع' 1 
ذكرنا الأورام والحميات» مقاومة الأعراض التي كثيرا ما تعرض معها فتعوق عن 
علاجها. ولنبداً من الحميات بأكثرها دورا وهي” ؟ حمى يوم. . فنقول: 
(1)ا ت: شكلت "إذا تحفظاً" " (7) م: “السادس”؛ () مءت: سقط “أو السادس” (:) مء ت: سقط "كذلك فيما 
أحسب” (ه) غ: “إلا من الشهر الرابع إلى الشهر السايع إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة ع استعمال المسهل” 
(قيمغء مات "وأنا أقول أما” 0 سقط “استعمال” (منمغء ت: سقط "من” (9) م: بحقظا والندر الحوددي ” 
2 0 ت: سقط “للأجنة” “ (1ل)غءم : سقط “هي لغ ب ت: القوائين والدستورات 5ل)امء بت تخرل, 
م: : تتئزل). ..مئؤلةرت بمنؤله). يه : لجميع) (05)غ: : سقطت العبارة "وغير المادي بمنزلة. .سيوع المزاج” 
(19) م: سقط “وغير المادي” (17) م: هو )١/(‏ غ: مشرباء ت: ومتشربا (18) غ: يظهر “يعتر به" (11) ب 


تشرب؛ م: : يشرب؟وات: يتشرب )1١(‏ م! سقط “”وإما أن يعتريه...الطبيعة” )1١(‏ با2» ت: وهو (10) خ: ”من غير 
ذلك أو غير” عوض “من ذلك وغير” زفقة بام ثم نذكر (15) ب: أضيف أ" (ه؟)ا ب وهذه هي. 


م« 
[/1- ] حمى يوم 

[ه"1] إن هذه الحمى المقصود من شفائها غرضان: أحدهما قلمع سوء المزاج 
الحار اليابس الذي هو جوهرهاء وذلك يكون بالبارد الرطب. والآخر العناية”' بأن تورد 
على البدن شيثا”» مضادا للسبب الفاعل للحمى الذي من خارج. وذلك أن هذه الحمى 
ليست شيئًا أكثر من سوء مزاج غير مادي يعرض عن الأشياء التي من خارج”": كما لاح 
ذلك في كتاب ا مرض. وهذه الحمى يؤخذ الاستدلال على مقدار تبريدها وترطييها من 
المزاج والهواء والسن والعادة والتدبير» ومن السبب الفاعل لها" أيضا. والتبريد يستعمل 
في جميع هذه الحميات بالذات وبالعرض: أما الذي بالذات فبالأدوية” والأغذية»: وأما 
الذي بالعرض فبالاستحمام”' بالماء الفاتر. فإن هذه الحمى للا" كانت حمى الروح لزم 
أن يعرض عنها في البدن أبخرة دخانية متى لم تتحلل أشعلت الجسم ولم يؤمن أن تعود 
نوبتها ثانية وثالثة: حتى لعل نوبتها تفضي إلى حمى العفونة. فلذلك كان 
دخول”) الحمام لجميعهم مداواة عامة أعني الماء من الحمام فقطء وهم يختلفون في 
استعماله بقدر اختلاف الأسياب الفاعلة لحمى حمى من هذه الحميات؛ فلنذكر من 
أصنافها أكثرها دورا. 

[""] فمن ذلك أن هذه الحمى كثيرا ما تحدث عن استحصاف” الجلد» 
وذلك إما لبرد وإما لاستحمام بالأشياء القابضة كالشب والامتناع من دخول الحمام» وإما 
من يبس البدن كالتعرض للهواء الحار. وأكثر الناس”" وقوعا في هذه الحميات هم 
أصحاب الأمزجة الحارة اليابسة» وهم الذين كلامنا فيهم في هذا الوضع. ثم بعدهم 
أصحاب الأمزجة الحارة”"© الرطبة» ثم يليهم أصحاب الأمزجة الحارة فقط. فأقول: 

[/] أما”'" من حم من استحصاف بدنه لتركه دخول”" الحمام أو 
لاستحمامه ببعض الياه القابضة» فإن العلاج الذي يجب أن يكون هاهنا مقابل الشىء 
الذي من خارج» هو الاستحمام بالماء الفاتر بعد انقضاء نوية الحمى والدلك الذي يرخى 
أو ثلاثاء كما كان”' يفعل جالينوس» فإن ذلك إنما هو تدبير ينبنى على عادتهم في 
كثرة دخول الحمام. وأما استعمال الماء البارد بعد الاستحمام بالماء الحار في صاحب هذه 


)١(‏ غ: بالعناية (؟) غء بء ت: يورد على البدن شيئا (5) م: سقط “وذلك أن...من خارج” (؛) غم ت: له 
(0) ب: فالأدوية (5)غ» ب: فالاستحمام (0) ت: إذ (م) غ» ت: سقط “وثالثة” (9) غ. ت: “لعلها" عوض 
"لعل نوبتها” )٠١(‏ ت: شطب على عبارة “دخول” وأضيف “القصد بدخول الحمام لتحلل البخار المحترق وليبرد 
الروح ويرطب البدن فدخول” (حل)غء 0 ت: سقط “الناس” 15)م: سقط “اليابسة وهم.. .الحارة" 19)مءات: 
وأقول )١4(‏ غ؛ مء ت: مسامه لترك دخوله ب: بدنه لتركه دخوك (15) م: سقط “كان”, 


الحمى فإني أرى فيه تكثيفا للمسام. إلا أن يحدس أن المسام قد تفتحت بأكثر مما 
ينبغي أو استحر الجسم أكثر مما ينبغي » فحينئذ يجب أن نغمسه في الماء البارد. شم 
عند الخروج من الحمامء إذا كان حار المزاج يابسه وكان”" الفصل حاراء فأوفق الأغذدية 
له ماء الشعير: وذلك أنه يبرد ويرطب مع أنه يعين على خخروج الفضول من جمييع 
سبلها. فإذا انهضم ماء الشعير" فليأكل؟' السمك الرخص الرضراض”'. ولحوم الجداء 
والفراريج وما أشبه ذلك بالخبز المحكم الصنعة. فإن عاودت”' نوبة ثانية فينبغي أن 
يجتهد”' في تفتيم السام وبالجملة”' في رفع السبب الذي أعادها؛ وذلك باستحمامه 
مرة ثانية وتدبيره ذلك التدبير بعينه. وقد تحدث أيضا هذه الحمى كثيرا عن السهر 
والغضب والهم والتعرض للشمس. ومداواة هذه تخالف مداواة تلك من جهة خلاف 
السيب الفاعل فقط. 

[18] أما من حم بسبب غضب فإنهم يحتاجون” إلى التبريد أكثر ممسن”؟ حم 
عن سهر أو غم: وليس يحتاج واحد من هؤلاء إلى الدلك أصلا. ويحتاج من حم من سهر 
أن ينوم» ومن حم من حزن أن يورد عليه سبب مضاد للحزن. وكل هؤلاء يستعملون من 
الحمام الماء الفاتر فقط. وصاحب السهر وصاحب”" الغه"" يحتاجان”'' إلى الترطيب 
أكثر. وأما من حم من قبل التعرض؟" للشمس فهو يحتاج إلى التبريد”" أكثر. ولذلك” ' 
ينبغي أن يكثر المقام في الماء الفاتر ويمره””' بالأدهان الباردة كدهن البنفسج؛ وأما رأسه 
فيجب أن ينطل”ءإذا شكا صداعا من الحرء بدهن ورد مبرد في البثر أو في الثلج بيسير 
خل”'؛ ويصب على رأسه من علوء ولا يزال يفعل ذلك به"" إلى وقت انحطاط 
الحمى. وأما من حو" من سبب برد أصابه فقد ينبغي أن يدخل الحمام وهذا يحتاج 
إلى الهواء الحار مئهء ويكون الطعام الذي يتناول بعد خروجه من الحمام معتدلا أو مائلا 
قليلا إلى الحر. وأوفق الأشياء لهم ماء العسل» ثم يتناولون يعد خروجه عن العدة بعض 
الطيور التي فيها خفة مع يسير إسخان؛ كاليمام والسمان وما أشبه ذلك. و" ينبغي أن 
تنطل رؤوس هؤلاء بدهن السوسن وما أشبهه”' من الأدهان الحارة بعد الحمام وقبله. 
كما ينطل رأس من أصابته”' الشمس بالأدهان الباردة بعد الحمام وقبله”". وكما أن 
هذه الأدهان يتحرى أن تكون باردة بالفعل كذلك ينبغسي أن تكون الأدهان 


(١)ا‏ ب أضيف “الفصل حار الزاج يأيسه أو كان” 9)م: سقط ”وذلك أنه يبرد...ماء الشعير” ممغ: فليأكلوا ؛ 
ت: قلنا كلوا (4) م: الرضراضي (ه) ب: عادت (5) غء ت: تجتهد؛ م: تجهد (7) خ: وفي الجملة (8) غء ت: 
هؤلاء (ق)يغءامات: فهم محتاجون م: يحتاجون) )1٠١(‏ ت: من )1١1١(‏ غءات: سقط "“صاحب” 05 ب: الهم 
5غ ب» ث: يحتاجون )١4(‏ ب: تعرض (5١)غ»‏ بءات: تبريد (١1ا)غ»‏ ت: أضيف "قد" 7ا)غ: 
يظهر "يدزع"؟ ب: يتمرخ (18) غء ت: سقط ”بيسير خل” رك ت: سقط “به” )1١(‏ ب: ثبت في الهامش"حمى 
يوم”» ولم يشر إلى موضعها )5١(‏ غ» ت: أضيف "قد" (11) م؛ أشبه ذلك (؟) غء ت: تنطل رؤوس من أصابه 
زحقة م سقط "كما ينطل.. .وقبله”. 


هاوه 


الحارة حارة بالفعل» وذلك أن تسخن في إناء مضاعف. ومعنى ذلك أن يكون طبخها 
بواسطة”" الماء. 

[4] وبالجملة» كما قلناء دخول الحمام علاج”" عام لأصحاب حمى يوم إلا 
من كان" به زكام سببه يرد» أو حم من قبل ودم 3 أطرافه أو عقر أصابه او عفن يدفكل 
معه ورم الأربيتين والإباط. قال جاليئنوس: وأما إن كان سبب الزكام حارا فينبغى أن 
يدخلوا الحمام. وإثما كان ذلك كذلك لأن الحصام “ يفي بإنضاج الأخلاط اللطاف 
وإخراج ما ليس" شأنه منها أن يقبل النضج. وأما الأخلاط الغلاظ فتنتشر في الحمام 
وتذوب وتسدد؛ وإنما يستعمل الحمام فيها بعد ظهور” النضج. والأنبذة البيض المائية 
الألوان التي فيها عطرية” نافعة لجميع”" هؤلاء إن”'" كانوا مين جرت عادتهم 
باستعمالها بعد أن يأخذ الطعام في الهضمء أعنى يستعملونها بدل”" الماء» إما صرفا 
وإما ممزوجة. وذلك أن فيها منافع ليست في الماء. وذلك أنها تمنع الطعام أن يطفو في فم 
المعدة, وتحلل ”2 النفخ وتدر اليول والعرق وتعين الطباع علسى إخراج جميع الفضول» 
فإن أكثر من يحم بهذه”" الحمى تضعف هضومهم”" ضرورة ولا سيما من حم" من 
سهر أو غم. وأما من حم من إعياء فتدبيره تدبير صاحب الإعياء إلا أنه يمال به إكى 
البرد ويكثر من كمية غذائه من غير أن يتخم. ومن حم من الجوع"' فينبغي أن يطعم 
طعاما سريع الغذاء إلى البرودة والرطوية. ولذلك أمثال هؤلاء إذا لحقتهم في أول ما تظهر 
بهم الحمى فأطعمتهم لم يحمواء وأما من عن حمى يوم من سدد تصيبه فإن لكان 
هذا التدبير بتفتيح سدده في''" ثلاثة أيام بعد أن تزيد في ذلك أن تدلكه بشيء ينقي 
بدنه مثل بزر البطييخ أو دقيق الشعير أو دقيق الباقلى: وأقوى من ذلك دقيق 
الكرسنة» وأن تسقيه”" أيضا بعض ما فيه تفتيح للسدد» مثل شراب السكنجبين27 
مع عود السوس”" وحشيشة البرشاوشان» وزهر البنفسج فهي من جنس هذه الحمى. 
وإن لم يف هذا التدبير به وبقيت به هذه" الحمى الثلاثة الأيام أو زكنت””' من أول 

00 4 50 8 7 7 ل 54 نه زع 5. 
الأمر أن به" من اد ما إن استعملت ب 5 التفتوم دون استفراغ عاه”) ترركت 
بالمريض 9" وذلك أن الأبدان المملوءةء هذه الأدوية أحرى أن تزيد في سددها من أن 
تفتحها؛ فعلاجها داخل في جئنس آخر من الحميات كأنه متوسط بين حمى يوم وحمسى 


«١)غء‏ ب تث: بوساطة 9)م: سقط ”علاج” )غ4 م0 ت؛ سسقط ”كان” (5)غ» ءات سقط ”أو عفن به" 
(ه) ب: هكذا “يدخلها” )١(‏ م: سقط “وإئما كان...الحمام” بعاتر أضيف “من” (4)غء م» ت: "أن يظهر” 
عوض “ظهور” (4) غء مء ت: "والأنبذة المائية البيض الألوان العطرية” عوض "والأنيذة...عطرية" )٠١(‏ م: يظهر 
"بجميع” (١١)غء‏ ت: "إن"؛ ب : "وإن” (١1)م:‏ بعد ا)غ»ء مات: تحل )1١4(‏ بن م: هذه (15ا)اغ: 
هضمه؛ ت: هضومه (15) م: سقط "من حم” (/إ١)‏ ب: جوع (148) ب: أضيف "من” (159) م: فأوفى (١؟)‏ ت: 
أضيف "كل” )1١(‏ م: هكذا “تسقية” )١7(‏ م: سقط “هذه” (8؟) ب: ثبت في المتن “زكنت” وصححت في الهسامش 
لكنه غير مقروء؛ م: وزكمت (14) ب: “فيه” (ه1) ت: أضيف “من” (15) ت: سقط “عام” (لالا) غء ت؛ المريض. 


كلاه 


عفونة؛ وهو الفصد أو تليين الطبيعة, وذلك بحسسب ما تراه من الدلاثل التى سلف 
ذكرها وبحسب ما تستفيد من القوة التجريبية. فإن ما وصف من ذلك بالقول ليس يوقف 
منه على المقدار" الذي ينبغى أن يستعمل من ذلك" في شخص شخص.ء بل إثما”" ذلك 
إلى القوة الفكرية التجريبية. 

]4٠[‏ ولذلك ما كانت هذه الصناعة تحتاج بعد حصول الأمور الكلية التي فيها 
إلى تجربة تحصل منها مقدمات جزئية تستعمل في شخص شخص. وليس يمكن أن 
تكتب هذه المقدمات”' في كتاب. إذ كانت غير متناهية. وهذا الجزء من الطب هو الذي 
أرى أنه” ' يعوقني”" عن الكمال في هذه الصناعة. وذلك أني لم أزاولها كبير”' مزاولة 
اللهم إلا في نفسي أو في" أقرباء لنا أو أصدقاء ولم أكن أيضا أتولى علاجهم بل كنت 
أتفحص ما يعرض لهم من التغايير عند معالجة الأطباء لهمء » في وقتناء الذين هم أبعد 
خلق الله عن هذه الصناعة» ما خلا هؤلاء القوم بنو زهر وبخاصة أيا العلاء"' وابنه أبا 
مروان» هذا المعاصر لناء فإن هؤلاء القوم”" كما قلنا هم على الطريقة الطبية. 

[41] وكثيرا"" أيضا”"" ما تصيب هذه الحمى عن" التخم وبخاصة الحارةء 
وذلك للناس الذين أبدانهم حارة يابسة وهم الذين كلامنا فيهم هاهئا. وذلك إنما يكون 
إذا استحالت الأطعمة في معدهم”'' إلى الدخانية. ولأن كثيرا ممن تعرض له”" هذه 
التخم إما أن يصيبه ذرب” وذلك لمكان فساد الطعام ولذعه؛ وإما أن يصيبه امتساك” 
البطن وهذا أرداً الصنفين. وإنما”""' يعتري هاهنا امتساك البطن لموضع”" اليبس 
والحرارة واختلال القوة الدافعة؛ فقد ينبغي أن نفصل علاج كل واحد منهما. أما الذي 
يصيبه الاستفراغ» فإنه ينبغي أن يتأمل أمره: فإن كان الخلط قد خرج بأسره وانقطع 
الاستفراغ لبد خارا العام وليغذوا بأغذية فيها تقوية للمعدة. وتدهن معدهم بالأدهان 
القوية يف0 . وأما مة متى أفرط الاستفراغ فإن الأجود أن لا تدخلهم الحمام. هكذا يقول' 8 
جالينوس. 

[47] وأما الحدث من الأطباء فإنهم يعالجورٍ 0 البطن الشديد بدخول”" 
الحمام» وذلك أن فيه جذبا"'" إلى ضد الجهة؛ وهو" وإن كان كما زعموا فهي مداواة 
بالعرض إذ كانت بالشبيه. وينبغي أن جنب" ب ما أمكن ذلك”" بل نغذوهم» من غير 


م القدر (5؟) م: سقط ”مسن ذلك” )م سقط "إثما” )غاات: المقدمة () غ2 تت : أن لك)غ: : يعوقنا 
(0) ت: كثير (0) ب: سقط “في 7 )ات: العلى ( ٠١‏ مع سقط “القوم” (1ل)ا ب: وكشير (11) نبءات: سقط 
"أيضا" 0 على (14) م: 2 6 بات : لهم (15) 10ت ت: : نباك ا أفيف 0 
حكى (1؟)غ» ع : بإدخال )اب جتب )ات وهي(4؟) باه يجنب (40) م: فط ا 
الحدث... أمكن ذلك”؛ب ت: سقط "ذلك”, 


أن ندخلهم الحمام بعد أن نعئي 60 بأمر معدهم » وذلك يكونٍ إن كان الاستفراغ قد انقطع 
الوانقم على ومدطم كرفا مواوا' ريت للع ليه ساي 3 “» وإن كانت تلك الصوفة 

مغموسة9) في دهن الناردين فهو أفضل وأقوى من هذه كلها. وأفضل أن تأخذ مصطكى 
فتسحقها مع دهن الناردين' " حتى تصير في قوام وسح الحمامء ثم نغمس فيها لبدا 
ونضعها على فم المعدة. قال وينبغي أن تكون هذه الأدهان مسخنة في إناء مضاعف إذا 
أردنا استعمالها» فإن الفاتر”'“ يرخي فم المعدة. وبالجملة الأعضاء الرئيسة'* ليس ينبغي 
أن نقرب منها دواء باردا بالفعل وإن”' كان باردا بالقوة. وإن كان الالتهاب في فم المعدة 
ظاهرا فلنخلط مع هذه الأدهان”' شيئا من ماء”؟ السفرجل وعصارة ورق" أطراف الكرم» 
وقد تركب10) هده الأدوية مع090) القي» ويتخذ منها قيروطي”/ ليكون لزومها المقنة 
أوفق. 

[4] وقد يعترض معترض هذا العلاج ويقول: هؤلاء فم المعدة منهم حار" فما 
بال جالينوس يعالجهم بدهن الناردين”" مسحوقا باللصطكى'"؛ فنقول نحن: إن 
الاستدلال المأخوذ هاهنا من سوء المزاج نفسه غير الاستدلال المأخوذ من العضو نفسه. 
وذلك أن هذا العضو من شأن هذه الأدوية تقويته. أعني الأدوية09 التي فيها قيض 
يسير ومرارة مع عطارة. ولهذا ما كان”' أصحاب التجارب"' لا يعالجون ضعف 
المعد25") بأكثر من هذه الأشياءء فكانوا ربما أضروا كثيرا . من الناس» كما حكى 
جالينئوس أنه" عرض لن به سوء مزاج يابس فقط في معدته أو يابس حار. 

[44] وإذا”" كان ذلك كذلك نظرنا: فإن كان سوء اللزاج في حد ليس يجب أن 
تصرف العناية إليه تشاغلنا باللقويات”" لفم المعدة» وإن كان في حد يجب أن 
تصرف”' العناية إليه مزجنا الأمرء وذلك بأن نضيف إلى تلك الأدوية أدوية باردة؛ لكن 
نتحرى مع ذلك أن تكون موافقة لها في قوة القبض. وهذه الأدوية كثيرة. وأما متى كان 
الاستفراغ بعد لم ينقطع فقد يجب مع هذا كله أن نغذوه بما فيه قبيض» وذلك أيضا 
بحسب قوة الاستفراغ وضعفه: يكفي في اليسير منه الخبز المحمص”'" بشراب الورد أو 
شراب السفرجل» وإن كان أقوى من ذلك فاعتمد في ذلك على الأدوية القابضة. والسويق 
المعمول من ماء”''" الشعير مع ماء السفرجل أو ماء الكمثرى أو ماء'“ الرمان غذاء صالح 


)١(‏ ت: تعي (؟) م: سقط “مغموسة” () م: تاردين؛ غ: سقطت العبارة “فهو أفضل...الناردين” من المثن 
واستدركت في الهامشء لكن معظمها لا يظهر (؛) م: البارد (ه) ب» م: الرئيسية (0) ت: وإذا () ت: سقط 
“الأدهان ” ؛ غ: ثبتت عبارة “الأدهان” في الهامش (8) غء ت: سقط ”ماء" لكك م2 ت: سقط ”ورق" (١٠)ا‏ ت: 
تتركب )١١(‏ غء باءات: على؛ م: مع (كلمغ: حارة 13) م: أضيف “معه” وعليها ما يشبه علامة تصحيح 
(14) ب م: الصطكى (15) م: سقط الأدوية” (15) ب: أضيف “فرقة” (17) ب: التجاريب (18) غ: المعد 
(ذ١)‏ م: أن (١7)غء‏ ت: وإن )1١(‏ غء ت: بالمقوية )1١(‏ غءا ت: صرف (078) غء ت: هكذا "المحمس” 
(14؟) غ 2 ت: سقط ”ماء” (660)غ» م: وماء. 


ماه 


لهم كما يقول جالينوس. وأما إن كان الإسهال قد انقطع فحسو فتات الخبز جيد'”© 
لهم. ومتى عرض لهؤلاء سقوط الشهوة"' فقد ينبغي أن يعطوا جوارش السفرجل ممع 
يسير مصطكى وشيء من أطراف الكرم. وجالينوس يطعمهم في هذه الحال الدواء المتخذ 
من السفرجل الذي وصف تركيبه في آخر كتابه في" ”تدبير الصحة”. وهو دواء يقع 
فيه فلفل وأشياء حارة ينبغي”" أن تتجنب في إقليمنا. وبخاصة في زمان الصيف في 
المحرورين الزاج”. 

[45] فأما من احتبست طبائعهم نه فقد ينبغي أن ننظر”" أين وقوف الطعام 
منهم: هل في معدهم أو فيما دون المعدة من الأمعاء؟ فإن كان وقوف الطعام في المعدة فإن 
جالينوس يأمر أن يعطوا الدواء المتخذ بالثلاثة الفلافل". قال: ولا يكون من القوي بل 
من الذي ذكر" تأليفه في كتاب “"تدبير الأصحاء”. وهذه المعالجة هي لعمري في 
الاستحالة”" إلى الحموضة معالجة مطابقة”". وأما في مثل هذه التخم الحارة فكيف 
يمكن أن يعد””' هذا علاجا لها. ولكن لمحتج أن يحتج لجالينوس ويقول: ألم يتبين في 
"كتاب المرض” أن قوى الأعضاء تضعف عن سوء الزاج الحار» كما تضعف عن البارد؛ 
إذ كان كل عضو إنما يفعل فعله بحرارة مقدرة» ويكون”" ضعفها: أما عن المزاج اليارد 
فيالذات ومن جهة ما هو ضدء وأما عن الحار؟" فبالعرض: مثل الشمس التي" 
تطفيئ » الثار والسراج الذي ينطفئ”" إذا أدخل في التنور مع ما يحدثك”" اللذع في هذه 
التخم الحارة" من ضعف المعدة””"؟! وإذا كان هذا هكذا فإنما لحظ'" جالينوس9" 
البرد العرضي الذي أصاب المعدة في مثل هذه التخمة فقصد إلى معالجته. 

[45] وهذا وإن كان الأمر فيه على هذا فقد كان ينبغى له أن يصرف من العناية 
حظا لسوء المزاج الحار حتى يخلط العلاجين. ولكن يعينه”" على هذا إقليمه. أما أنا 
فأرى”'" في هذا الموضع أن أنفع الأشياء لهم جوارش السفرجل”*" المتخذ بالعود 
والمصطكى والقرنفل» وذلك بأن يتوخى في تأليفه أن تكون برودة لحم السفرجل تقاوم 
حرارة تلك حتى يكون الدواء معتدلا في الحر والبردء ولن يخفى عليك كيف تأليف 


(ل)ات: خير (١؟)‏ ب2 م: شهوة () غ: ت: "من كتاب" عوض “في” (؛) بء م: وينبغي (ه) م: سقط "المزاج” 
(0) غء)ات: منهم طبيعته ؛ ب: طبائعه منهم (9) ت: فينبغي أن تنظر (8) غ٠‏ ت: “فلافل”» وسقط “قال” التي 
بعدها (5) ءا تثب م: “من الكشير (م: الكبين الأدوية القوي لكن من الذي ذكرنا (م: ذكر)” عوض “من 
القوي...ذكر” )١١(‏ ت: لعمري هي متى استحالت )١١(‏ ب: متطابقة )١١(‏ م: تعدوات: يكون؛ وصحح ف 
الهامش ”يعد” (1) ث: ”بسوء...وإذًا كان...مقدرة يكون” عوض “عن سوء...إذ كان...مقدرة ويكون” )١4(‏ ب: 
الحرارة )١5(‏ م: الذي (17) ت: التي تنطفئ (11) م: أضيف “من” فوق السطر (18) ت: سقط “الحارة" وسقط 
“اللذع” التي قبلها )15) 3 “ومن”2 ويظهر كأن على حرف الواو تشطيبا (١كاغ:‏ المعد (١؟1)‏ م لحظله )ات 
أضيف "من” (7) غ: يظهر “بغيته” (14) م: فإني أرى (90) ب: “العود”» وصحح في الهامش “سغرجل” (غير 


8أضه 


مثل هذا المركب من القوانين الكلية التي ذكرناها في التركيب. وإن كسرت قوى هذه 
الأدوية الأول بغير السغفرجل أيضاء مثل أطراف الكرم وغير ذلك من الأشياء الباردة 
القايضة» كان حسنا. 

[40] والمعالج إنما يعمل في هذه الأشياء بحسب ما يرى صرف العناية إليه 
أهم» ولذلك قد يكون الأولى في بعض المواضع بأن يضيف من هذه الأدوية إلى لحم 
السفرجل ما يكون المجموع منها'" حرارته في الأولى” إذا رأينا أن الأهم صرف العناية 
إلى برد المعدة» كما أنه أيضا في بعض المواضع قد تقلل كمية تلك الأدوية الحارة إذا) 
كان الأهم صرف العناية” إلى سوء المزاج الحار. وجاليئوس يأمر أيضا أن ينطل البطين 
من هؤلاء بالماء الحارء يقصد” بذلك الإرخاء. لكن من حيث الإرخاء مضر بالمعدة" 
فقد00 ينبغي أن يستعمل فيها بحذر. فإن الإرخاء وإن كان موافقا لهذا المرض إذ كان 
أحد ما يعرض عند احتباس الطعام ضيق المجاري فإن طبيعة هذا العضو تقتضي ضد" 
ذلك. ولذلك ينبغي أن نمزج الأمرين أو نصرف العئاية إلى أهمهما”". وأما متى كان 
الطعام قد اتحدر عن المعدة فالنطول لهم دواء جيدء إلا أنه قد يخاف منه أيضا انتشار 
ذلك الغذاء الفاسد في الأعضاء النطولة. والحقن في هذا الموضع أولى الأشياء بإسهالهم. أما 
متى لم يكن هنالك لذع ولا نفخة فتكفي في ذلك”'' الحقن”' المؤلفة من العسل والزييت 
ويسير ملح. وإن كان هنالك لذع و2 البط أو م الدجاج. وإن كانت هنالك نفخة 
فليطبخ مع الزيت شيء من سذاب” وبزور تحلل"''' الرياح مثل بزر الكرفس”“ والكمون 
وبزر الرازيانج“والكرويا». وحدوث النفخ في هذه التخم دليل على أن الحرارة الغريزية 
فيها ضعف. ولذلك ليتن يني أن يقصد فيها إن9© التبزيذ فقط ولا إق التسحين ».مل 
يمزج الأمران جميعا”". وربما تمادت الحمى بهؤلاء إلى الثلاثة الأيام فلا تجزع؛ ودبرهم 
بعد انطلاق بطونهم وانقضاء نوبتهم بدخول الحمام والأغذية الخاصة بأصحاب هذه 
الحمى. 

[548] قال وأما التخم الحامضة فليس يكاد تعرض عنها هذه الحمى إذ كانت 
هذه التخمة ليس يتولد منها جوهر دخائي”" يلهب الروح» وليس يمتنع”') أن يعرض 
ذلك من جهة السدد فقط. وينيغي أن تعلم أن أصحاب الأمزجة الباردة الرطبة قليلا ما 
تعرض لهم هذه الحمى. وكذلك الباردة اليابسة والباردة مفردة واليابسة مفردة. وكأن”"© 
)١(‏ م: سقط “الأول” وثبت بدلها “أيضا”؛ ت: الأولى (؟) ب: منهما (م غ. ت: الأول (4) غ؛ ب: إذ م 
سقط “كما انه...العناية” (1) ب: نقصد (9) ب: بقم المعدة (6) غ: فقدء بء. معات: قد (4) م: سقط “ضد” 
)0١(‏ غءات: أممها ١غ‏ مغات: : فيكفي في هذا (غ »م: ذلك) (؟١)‏ ت: بشيء من...تحل (15) م: سقط 


"إلى" (قليغ: “لزج الأمرين” عوض “يمزج الأمران جميعا" ا : سقط “جميعا” )١8(‏ ت: جوهرا دخانيا (15) غ: 
يمنع (/إ١)‏ ب: وكما أن؛ غ: شكلت اللفظة “البارد" التي بعد “كان البدن” فهي إذن نعت اسم "كان”. 


؟آه 


البدن البارد الرطب هو في مقابلة هذا البدن الذي وصفنا أنه أكثر”؟ استعدادا لقبول هذه 
الحمى وهو الحار اليابس. ولذلك أضر شيء على هذه الأبدان التجويع والرياضة» وترك 
الاستحمام أوقع”” شيء لها في حمى يوم. وأكثر الأبدان احتمالا لهذه الأشياء هي 
الأبدان الرطبة الباردة. وأما من حم من ورم في" الحالبين أو في الإبطين فالعناية بأمرهما 
إئما هو معالجة تلك الأورام. وينبغي أن يتحرى الإسهال في من حم من زكام أو الفصد 
إن ظهرت علامات” غلبة الدم؛ فإن بذلك تحفظهم من أن يقعوا في أمراض صعبة. 
وجالينوس يدخل أصحاب أورام الأربيتين» الحمام ويقول إنهم يحتاجون منه إلى الهواء 
الحار. ولست”' أرى ذلك اللهم إلا بعد الانحطاط”". 

[44] وهذا الذي قلناه كاف في معرفة ما تعالج به حميات” يوم من سائر 
الأسباب الأخر التي عددت في كتاب المرض. وينبغي بعد هذا”" أن نصير إلى القول في 
الحميات المطبقة©) إذ كانت هذه الحميات”'' كأنها وسط بين حمى يوم والعفونية. 
فنقول: 


[-] الحميات المطبقة 

[*0] إنه قد لام في كتاب المرض أن هذه الحمى إنمسا تعرض من قبل السدد 
لكثرة الدم: وأئها صنفان: صنف لم يتعفن فيه الدم بعدء وصنف قد أذ فيه" الدم في 
التعفن» وأن كل واحدة من هذين إما أن تكون متساوية إلى آخر انقضائهاء وذلك إذا 
كان ما يتولد فيها من الأبخرة الدخانية مساويا لما يخرج من المسامء وإما أن تكون 
متزيدة وذلك أيضا إذا كان التولد فيها من الأبخرة أكثر مما يتحلل ويخرج؛ وإما أن 
تكون منتقصة وذلك أيضا إذا كان الأمر فيها بالعكس”"": أعنى أن يكون المتولد أقل من 
المتحلل. فمن حيث”*' هذه الحمى إنما تعرض عن الامتلاء الذي بحسب الأوعية 
فمعالجتها”'' ضرورة إنما تكون بفصد العرق» وبخاصة التي لم يتعفن فيها الدم بعد. 
وذلك أيضا بعد أن نقدر سائر الأشياء التى تدل على”'" كمية الاستفراغ. 

[61] وجاليئوس يرى في هذا الوضع إذا كانت القوة قوية أن يخرج لهم من الدم 
إلى أن يغشى عليهم ولابد. قال: فإن بذلك تبرد أبدائهم على المكان بردا سريعاء وربما 
انطلقت طبائعهم”' بمرار أو قيء؛ وبالجملة فيرى أن هذا العلاج ضروري في هذه 
الحمى. 

()غ سام أضيف "شيء” ()غءمءات: وأوقع 5 م: سقط في" (غ) م: و(ه)غ» ت: علامة (0)غ؛ 
ت: فلست (/) ت: انحطاط (م) م: كاف فيما تعالح به حمى (5) ت: الذي )1١(‏ م: سقط "هذا” )1١١(‏ م: الحمى 


00 ب: فيه؛ غ. ع ت: فيها لغ ت: "يعكس”؟ : ”بعكس هذا" عوض "بالعكس” (14) ب: أضيف 
“أن” (بالهمزة فوق الألف) (18) ت: أضيف “فيها" )1١(‏ م: ”تقدر” عوض “تدل على” (17) غ: طباعهم. 


ه؟١‎ 


[6] وأنا أرى أن هذا المقدار من الاستفراغ غير صناعي» وأن صاحبه مخطئ 
قطعا؛ وذلك يظهر من أن الصناعة إنما تتقيل”" (حتتشبه) أبدا الطبيعة””. ولم يقع قط 
بحران محمود بدم يبلغ به صاحبه إلى الغشي» بل إنما يقع ذلك في البحارين الرديئة 
وهي التي تفرط فيها القوة الدافعة فتدفع” أكثر مما يجب دفعه. وأيضا إذا كان المقصود 
في الاستفراغ بما هو استفراغ إنما هو إزالة الكمية الزائدة على الكمية الطبيعية للدم 
أفترى إنسانا يخرج من دمه حتى يبلغ الغشي ولم تنقص”' كمية الدم الطبيعية”' في 
بدئه؟ هذا شىء لا أراه ممكنا. وإنما قصد جاليئوس بهذا التدبير"؟ تبريد البدن دفعةء» 
فكأنها معالجة بالعرض مع ما فيها من الخطر. والأولى أن يبقى”" من الحرارة الغريبة 
شيء من أن يذهب شيء كثير من الحرارة الغريزية» مع أنه غير مأمون أن يكون من 
هذه حاله ربما كان في بدنه استعداد لتعفن خلط ماء فعندما تقل حرارته الغريزية يتعفن 
ذلك الخلط وقد ذهبت قوته فيموت ضرورة. وهذا كله مع أن العلامات التي يوقف بها 
على أن الحمى خالصة من العفونة”» علامات”" ظنية تخمينية. فكه"''" في هذا من 
الغرر؟ وأما متى ظهرت في هذه الحمى علامات”" العفونة وذلك في البول والنبض فليس 
ينبغي أن يفصدوا”"" إلى الغشي. وذلك أن الحمى العفونية لابد لها أن تبقى بعد الفصد 
إلى أن تنقضي في السايع أو الرابع فيحتاج إذ ذلك9' إلى أن يبقى من القوة ما يفي" 
بمقاومة بقية”" المرض. 

[87] قال جالينوس: وأما متى عالجت هذه الحمى» يعني الدموية العفونية, 
وقد ضعفت القوة”''؛ قال وليس”' ضعف القوة بعدد الأيامء يشير إلى الذين يحدون 
وقت استعمال الغصد يأول9") الرضء فقد ينبغي حينئذ أن نسقيهم الماء البارد المثلج 
حتى تخضر أبدائهم على المكان. لكن بعد شروط: أحدها أن يكون المرض قد نضج وأن 
لا يكون في الأحشاء ورم”“ وأن لا يكون لذلك العليل عضو ضعيف» مثل أن يكون بارد 
فم المعدة. قال وكذلك متى لم يكن ذلك" العليل» قد اعتاد شرب الماء البارد. وإنما كان 
ذلك كذلك لأن ما يستدعي هاهنا'" سوء المزاج مضاد لما يستدعيه قلع”" السبب أو 
العضو الضعيف أو العادة» وذلك أن الماء البارد من شأنه أن يفجج (يفككها) الأخلاط 
ويمنعها من النضيم؛ والحمى ليس يمكن فيها9'" أن تقلع إقلاعا تاما ما دام السبب 


(١)غ:‏ تقيل؛ م: هكذا “تتقبل” )١(‏ ت: للطبيعة (7) ت: سقط "فتدفع” (4) غ: ينتقص؛ ت: تنتقص (ه) غء 
م الطبيعي (5) غ» م» ت: سقط التدبير” () غ: تيقى؛ ب: يبقي (8) غ: العلامة (9) ت: العفن 0)م: 
سقط “علامات” )١١(‏ غ: وكم )١1(‏ غء ت: علامة (17) غء ت: يقصدوأ (14) غ: إذ ذاك؛ م: يظهر “إذا ذلك") 
ت: لذلك (09)م: يظهر “يقي” (5١)ات:‏ “ما فيها مقاومة المرض” عوض "ما يفي بمقاومة بقية المرض” )١7(‏ غ: 
القوى (18) م: أضيف ما يقرأ “نعني” (14) ب: “يتحرون...في أول” عوض "يحدون...بأول” (50؟) غ! سقط من 
المتن "وآن لا...ورم” واستدركت العبارة في هامش لا يظهر إلا بعضه )1١(‏ غ: سقط "ذلك" (55) م» ت: سقط 
“هاهنا” (؟) م: قطع (14) م: سقط “فيها” . 


لدرن 


الفاعل لها في البدن موجودا. وكذلك متى شربه من به ضعف في'" فم المعدة لم يؤمن أن 
تصيبه رعشة أو خدر أو غير ذلك من أمراض سوء المزاج البارد. وقد شرب قوم ماء باردا 
دفعة فأصابهم على المكان ضيق تنفس لبرد العصب المحرك للحجاب» وآخرون امتنعوا 
من الازدراد. وأما متى شربء والطبيعة قد أنضجت الخلطء فإنه يكون في ذلك الوقت 
عونا صالحا للطبيعة لأئه ليس هنالك مرض إلا سوء المزاج الحار فإذا أبطله الماء البارد 
وقلع عنها سوء ذلك الزاج فعلت الطبيعة حينئذ في ذلك الخلط أتم أفعالها من تتميم 
نضجه” ودفع ما شأنه أن يندفع”'. وذلك أن سوء المزاج على كل" حال كان عائقا 
لها. ولذلك تنطلق بطون من هذه صفته إذا شريوا” الماء البارد بمرار"" أو" يتقيؤونه. 

[84] فهذا كله هو معنى قول جاليئوس في سقى الاء البارد. وأنت فينبغفى لك 
أن تعلم أن لهذه الحمياث في قلة الحرارة وكثرتها عرضا كبيرا» ولذلك" خصت 
الكثيرة الحرارة”' منها باسم المحرقة وأن هذا يختلف بحسب الأقاليم والبلدان اختلافا 
كثيرا. فرب حمى محرقة في بلد حار ومع سن الشباب والفصل الحار والتدبير الحار» 
إن لم يبادر في أول الأمر إلى سقي الماء البارد» إما أن يحترق العليل قبل أن يظهر النضج 
فيموت وإما إن كان في قوته محتمل إلى ظهور النضج فيكون النضج نضجا خبيثا ويكون 
حينئذ لا معنى لسقيهم الماء البارد إن قد" فات الأمر فيهم, مثل الغمامة السوداء 
الظاهرة في البول وأكثر من ذلك الثفل الراسب الأسود. فلذلك”": الأولى والأحزم في هذه 
الصناعة أن يبادر لمن هذه حاله بسقيه الماء البارد من أول الأمر وإن لم يظهر نضه”"؛ 
فإن المادة الفاعلة مثل هذه الحمى التي هي في غاية الحرارة ليس العائق لها عن النضج 
شيئا”'" غير الكيفية» لا غلظ ولا لزوجة. فعندما تبرد تلك الكيفية ينضج”" المرض على 
الحين. وأيضا فإن الأولى في من هذا شأنه أن تقلب حماه إلى حمى 3 كثيرة الأيام 
فيتمكن من معالجتها من أن يموت على الحين. وإنما يعتري هذا إذا كان الخلط فيه 
غلظ ما و”" أفرطت في التبريد. وبالجملة فالخطأ الواقع في تبديل مزاج الحمى أخف من 
الموت"". وهذا الفعل من أفعال هذه الصناعة هو أشرف أفعالها أعني التخلييص من 
الموت. 

[06] وأما أصحاب الحميات الذين”' ينتظر بسقيهم الماء البارد ظهور”" النضج 
المحمود فأظنهم لو خلوا وطبائعهم لبرءواء لكن في زمان طويل ومع مشقة كبيرة"”'": 


)غات سقط “في “و)غ: : هكذا "ينصحه” ()ات : يدفم (؛) غءات: : سقط "كل" (ه) ب)2 م: : ينطلق بطن 
(ب: تنطلق بطون)...إذا شرب )١(‏ ت: صرارا (1) مء ت: و(8) غ؛ ت: عرض كبير (4) ت: ولهذا )1١(‏ م: 
الكثيرة الحرارة؛ غء ب» ت: الحرارة الكثيرة )1١(‏ م: سقط "قد” (؟1) م: ولذلك (11) م النضج ع عي 
شيء )١5(‏ ت: “فعندها.. .فيصيح” عوض "فعئدما...ينضج” (15) غء ت: أو (10) ب: سقط "من الموت” (18) غ: 
الذي (15) ت: وظهور (70) غ: كثيرة. 


ايفين 


بالإضافة إلى الأول بحيث ترى ذلك. وقد حكى الرازي أن فتيين كانا سافرا في زمن 
شديد الحر"': وكان أحدهما مولى والآخر عبد" له. فحم كل واحد متهما حمى 
محرقة” في غاية الإحراق. فتشوغل”" با مولى عن العبد بسقيه الماء البارد. ولم يسق 
0 فئجا المولى وهلك العيد. ويلادنا هذه هي قِ الحر والبرد9 0 متوسطة بين بلاد 
جالينوس وبلاد الرازي. ولكن على حال”! بلادنا هذه" البطاحية تعرض فيها مثل هذه 
الحميات كثيرا. وقد خرجنا عما”" قصدنا له فإن القول في مداواة هذه الحمى هو جزء 
من القول في مداواة حمى العفوئة”” فينيغي أولا أن نخبر”" بالعلاج المشترك لهما”" ثم 
نردف بالعلاج الخاص بصنف0) صنف من أصئناف ا فنقل09. 
وم" إن هذه" الحميات” '' من حيث هي سوء مزاج مادي فالغرض”' فيها 
أولا غرضان : إبطال سوء” 0 المزاج واستفراغ المادة. ولأن المادة هاهنا مع حرارة علونييه 
فقد يلحق أيضا هاهئا غرض ثالث. وهو إبطال الأسباب المعينة على العفونة”" في 
الأيدان . وتلك هي قِلهَ التنفس من انسداد المسام » واتسداد المسام يعرض ض لها" إمامن 
قبل أشياء قابضة أو باردة أو مييسة . وقد يعرض انسداد المسام من الأخلاط, وذلك أيضا 
إما بكثرتها وإما بغلظهاء وإما بلزوجتها. وقد تجتمع هذه كلها. فالغرض الثالث إذن 
من أغراض مداواة الحميات9"' هو أن يرفع”" كل واحد من هذه بما يقابلها""؟) فإن 
العفونة ليس سبيل إلى ارتفاعها ولا إلى منع تزيدها إلا برفع”'' جميع هذه" أو ما كان 
منها موجودا في بدن المحموم مع استفراغ الادة. فإذا كان ذلك كذلك”" فكثيرا ما 
تتضاد””" استدلالات هذه الأعراض في العلاج وبخاصة إذا طرأ هنالك عرض" مضاد 
للاستدلال على مداواة الحمى. لكن متى كان الأمر هكذا أعني: أن يتضاد الاستدلال 
المأخوذ من نفس الحمى ومن أسبابها ومن أعراضها”" فينبغي للطبيب إن لم ترهقه 
الحمى ولا العرض أن يعنى أولا بقلع السبب» فإن بذلك تنقلع الحمى مثل حمى 
السوداء. وإن أرهقته فينيغي أيضا أن يصرف العناية إليها مع أن لا يغفل أمر السبب» 
كالحال في حمى الصفراء الخالصة إلا أن تكون الحمى من العظم بحيث لا يلتفت مع 
ذلك لسببها كالحميات المحرقة. وربها كان الاهتمام بهما على السواء فحينئذ يئبغي 


١)غ.‏ بءا ت: حر شديد زك)اب: : عبد (0) م: 0 مغ ب. ت: فتشاغل (5) سام ت: سقط “والبرد" 
(ه) ت: كل حال )١(‏ ت: أضيف “هي " غات : أضيف "كنا" () غء ت: حمى العفونية (9)غ: ثبت في 
المتن "تخص”. وصحح في الهامش هكذا: "نحيز” (١٠)ي:‏ ت.م: لها )1١(‏ غ: م: لصئف (11)ات: أضيف "في 
الحميات العفونية” )١(‏ غء ت: سقط “هذه" )١5(‏ م: الحمى زهاع) ت: الغرض )1١5(‏ ت: سقط “سوء” (/ا١ا)‏ ا ت: 
00 (04)غء ت: سقط “لها” (19) م: “هذه دلوا عوض "مداواة الحميات" ( ا ت: يدقع 4 

: يملات: مما) يقابله (1) ت: : بدفع إظفة م : هذا (59) م: سقط ”كذلك” (دك)اغ: : يظهر “تضاد” 
ا "غرض” (107) ت: أغراضها. 


رن 


أن يمزج الأمران كلاهما. وهكذا حال العرض مع الحمى. والسبب» أعنى أنه إذا أرهق 
أمره » اشتغل بهء وإن كان ذلك زائدا في الحمى وفي سببها"" مثل الغشيى العارض في 
الحميات. ١‏ 

[/41] ونحن إنما نذكر أولا من الحميات ما ليس فيها أعراض مائعة من علاجها 
ثم نصير بعد ذلك'" إلى مقاومة الأعراض التي كثيرا ما تضاد علاج الحميات؛ فإن القول 
في مقاومتها غير القول في شفائها إذ كان شفاؤها إنما يكون بحسم أسبابهاء ومقاومتها 
إنما هو مقابلتها بما يبطلها في الحين. وربما كان زائدا في سبب العرض مثل سقي 
الأفيون في الأوجاع الباردة» فنقول: 1 

[08] أما التبريد والترطيب في جميع الحميات فإنه يستعمل بالأغذية والأدوية 
التي ترد9"© داخل البدن والتى توضع من خارج» وذلك بالقوى الأول منها فقط. وقد 
يستعمل التبريد أيضا بالهواءء وذلك إذا كان باردا في ذاته مثل ما نأمر أصحاب حمى 
الدق”؟ بتنشقه. وإذا©) كان حارا بإصلاح كيفيته وتبريده. وقد تستعمله هذه الصئاعة 
بأن ينقل” العليل من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد» مثل ما نأمر من به قرحة الرئة 
أن ينتقل إلى البلاد الجنوبية مثل بلاد النوبة وبلاد العرب. 

[89] وأما الاستفراغات في الحميات فإنها تكون أيضا بالفصد والأدوية”"؛ وذلك 
بالقوى الثوائي منها'" والثوالث والخواص. وقد يكون بالتجويع » وقد يكون بالاستحمام 
والدلك. وأما الرياضة فلا يتصور الاستفراغ بها في الأمراض. وينبغي أن ننظر” أين 
يستعمل واحد واحد من هذه الاستفراغات9) أو أكثر من وأحد وف أي وقت يستعمل» 
فإن الوقت أحد ما يهم في هذه الصناعة. ولذلك يقول أبقراط: والوقت ضيق بمعنى أن 
وقت العالجة ضيق العرض”"', فنقول: 

[] أما الاستفراغ بشق العرق"" فذلك”'' يكون حيث تظهر علامات”'' كثرة 
الدمء سواء كانت هنالك رداءة من الأخلاط أو لم تكن, إلا أنه أحمد إذا لم تكن هنالك 
رداءة أصلا. وقد حددنا هذه الأحوال فيما سلف. وأما وقت إخراجه فهو ما دامت القوة 
قوية. ولا كانت القوة بهذه الصفة في الأكثر في أوائل الأمراض رأى بعضهم أن يحد زمان 
الاستفراغ بأولك المرض. والحق في خلاف ذلك *"» فرب مريض يحتمل القصد بعد 
السابع وكمية الفصد قد" تؤخذ من عظم المرض”" ومن المزاج والسن والفصل والعادة 


(١)ات:‏ سبيه (1) م: سقط “ذلك” (مح ب: أضيف "إلى” (؛) غء ت: وإن (0) ب: هكذا شكلت “لأن تنقل”؛ م: 
بأن تنقل (ل)غء ت: وبالأدوية ) ت: سقط "منها” ()ام: يعرف (ق)غء بءا ت: “في الحميات" عوض 
"الاستفراغات” )٠١(‏ م: سقط “العرض" )١١(‏ ب: العروق (؟١)‏ غ: فلذلك )١1(‏ غ» ت: علامة (14) غءات: في 
ذلك خلاف هذا (16)غ؛ م ت: سقط "قد" (15) ب: “خلاف الرض” وصحم في الهامش لكن لا يظهر من العيارة 
سوى الحرفين الآخيرين ”رض". 


همكه 


والتدبير والقوة, وكأن جودة القوة ورداءقها تابعة لرداءة المسراج وجودته لكن جعلها 
الأطباء جنسا آخر. 

[11] وأما الاستفراغ الذي يكون بتفتيح السدد وتقطيع الأخلاط وتلطيفها 
وإنضاجها وإصلاح ما شأنه أن يقبل منها الإصلاح وإخراج ما ليس شأنه أن يقبل منها 
الإصلاح » فهو في جميع الحمهيات وبخاصة الحميات نمير المحرقة. وهوفي جميع 
أوقات المرض. وذلك أن المادة العفونية إنما تصلم بهذين الفعلين: أعني أن يخرج منها 
ما ليس شأنه أن يقبل الإصلاح ويصلح منها ما ثأنه أن يقبل الإصلامء كما ثرى الذين 
يعالجون إصلاح جميع الأشياء العفئة من خارج يفعلون. ويلزم عن هذا الفعل ضرورة 
تليين الطبيعة دائما وإدرار اليول» إلا أن هذه الأدوية لما كانت في أكثر الأمر حارة يايسة 
مثل بزر الكرفس والرازيائج” قد يضاد استعمالها حرارة الحمى. فلذلك ينبغي أن تكسر 
قوى هذه الأدوية الأول بالأشياء التي هي في طبائعها باردة» ولها مع هذا عضد لهذه 
القوى المطلوبة منهاء وذلك مثل بزر البطيخ وبزر القثاء وبزر الهندباء؟ والأدوية التى 
تلفى لها( هذه الأفعال» وهي مع هذا معتدلة أو قليلة الحرارة. فيئبغي أن تتوخى في 
علاج الحميات» وذلك مثل البرشاوشان” والقرصعنة”* والهندباء. 

[؟5] وبالجملة ينبغى كما قلنا متى استعملت الأدوية الحارة أن يكسر من 
قواهاء ولكون”' السكنجبين جامعا”" لهاتين الخصلتين2, أعني التق يع والتلطيف 
وإدرار البول مع التبريد» كان من أشهر الأدوية المستعملة في الحميات» إلا أنه قد يلزم 
عنه السحج”/ وإخلال بالمعدة والكبد”». وبخاصة في أواخر الحميات المزمنة» فلذلك ما 
ينبغى أن يخلط به ما يقوي الأعكناه الرئيسة مقل أن يفلى بلي الاء الذي يشرب به وسور 
مصطكى » أو يستعمل بممروس مربى الورد 97 أو ب بعض أقراص الورد التي ليست بكثيرة 
الأقاويه, وذلك بحسب مايكون أحد الأمرين أهم: أعنى التقوية أو التلطيف أو 
التقطيع. وقد يلحق عئه أيضا عرض آخرء وهو أن الخلط المتولد عنه بارد يابس فإن 
اتفق" أن يضارع بجوهره الخلط الفاعل للحمى» فينبغي أن يتجنب» مثل سقيه في 
حمى الربع ©. وإن استعمل” فيستعمل مكسورا من يبسه بمثل عروق السوس وشراب 

بنفسيى» إلا أن في البنفسج إرخاء. فلذلك ينبغى”" أن يحجب” متى استعمل. وحجبه 
بالزبيب””' في مثل هذا الموضع جيد. وبالجملة فحجب اليبس من شراب السكنجبين 
ضروري لموضع تخشينه للأعضاء العصبية كالمريء والمعدة والمثانة وقصبة"" الرئة 


(1)اب: لها تلفى (5) م: ولكن () م: سقط “جامعا” (4؛) غ. ت: أضيف "جميعا” 0 : والكيودر؟) غ: الربى 
ورد؛ ت: "الريا ورد” وصحح فوق السطر: الورد المريا (/ا) ب: أضيف “لك” (4)م: سقط “وإن استعمل” (4) ب 
“فينبغي ” عوض “فلذلك يتبغي” )ات بالئزيت )ات قصب 


امرك 


والسكنجبين أيضا المعمول على مياه البزور" التي وصفنا نافع في أكثر الحميات. ولا 
كان أيضا ماء الشعير باردا رطبا منقيا لسبل”" الفضول جلاء غسالا لها غير منفم كان 
أيضا”" من أحمد الأدوية في هذا الشأن. ولذلك كان السكنجبين وماء الشعير محمودين في 
علاج الحميات إلا أن ماء الشعير كثيرا ما يخل بفم المعدة» نزبقض أيقا أن يعمب 
بأن تضع فيه يسير مصطكى مثل أن تضع قيراط مصطكى في نصف رطل منه. وذلك 
أيضا بحسب أهم الغرضين. والأدوية المحمودة في تليين الطبيعة هي أيضا"؟ ما جمع 
هاتين الخصلتين : أعني الاستفراغ من غير أن يضاد علاج الحمى. وهذه الأدوية هي" 
مثل التمر الهندي والبنفسج والترنجبين ولب خيار” شنبر والإهليلجات» إلا أن لموضع 
القبض الذي فيها قد ينبغي أن تتجنب قبل النضي. واللبلاب أيضا دواء جيد في أوائل" 
الحميات وإن كان فيه بعض حرارة. وترتيب هذه الأدوية في تليين الطبيعة هي كما 
أصف : الترنجبين أولا ثم البنفسج والتمر الهندي واللبلاب ثم اللب خيار شنبر ثم 
الإهليلجات. 

[*”] وينبغي 2 هذا كله أن يتحرى في جميع الحميات الأدوية المضادة بجملة 
جوهرها للعفونة » إلا أن هذه الأدوية هي 5 الأكث " حارة إذ كانت الأدوية التي بهذه 
الصفة في الأكثر هي الأفاويه. لكن يجب أن يستعمل منها يسيرء وذلك بعد أن تكسر 
قواها الأول”"". وأما الأدوية التي لها هذا الفعل من غير إحرار فللاستختم في هذا الموضع. 
وتلك الأدوية هي ماء"'" الرمانين والصندلين©”" والطباشير© إلا أن الصندلين”"© 
والطباشير فيهما9)) بعض تسديد. وإذا استعملت تلك الأول محجوبة بهذه كان عن ذلك 
علاج نافع. وأما الأدوية التي يقصد بها التبريد والترطيب فهي أيضا كثيرة”' مختلفة 
بحسب اختلاف مراتب الحميات في قوة 0 وضعفها. فأول مراتب الأدوية الباردة 
هي ماء الشعير كما قلنا”'©» وشراب الجلاب©. ولست أحمد في" شراب الجلاب أن 
يكون معمولا على ماء الورد وحده» كما حمدهة قوم من الحدث؛» لمكان اليبس الذي يأتي 
فيهء بل أن يكون الماء وماء الورد”'2 بنصفين أو يكون ماء الورد أقل"". وذلك أيضا 
بحسب الحال. وأقوى من ذلك الأشربة التي تتخذ من عصارات النباتات”" الرطبة”" 
الباردة مثل عصارة القرع والقثاء والخبار والدلاع. وأقوى من هذه" كلها استعمال هذه 
العصارت من غير سكر» وبخاصة الدلاع فإنه مضاد بجملة جوهره للصفراء. 


(()غ: : أضيف سك “لل)بءت: لسيول؛ م: لسبيل 00 : سقط "أيفا"” (4) ت: سقط “أيضا” (ه) غ١‏ ت: 
أضيف "أيضا” () ب: الخيار 7) غ١‏ ت: أول (م) ت: “لأن” عوض “إلا أن” (4) م: أكثر الأمر (١٠)ات:‏ 
الأولى (01)ات: سقط “ماء” )١17(‏ بام : والصندلان )١8(‏ غء ت: : الصنادل م مءات: : فيها (ه1) ت: 
كثيرة أيضا (11) ب: سقط "كما قلئا” )١7(‏ غ» ت: : من (8١)غ:‏ : والماء الورد؛ ت: الماورد )١5(‏ مع تك: أضيف 
"من ذلك" )/١(‏ ت: الثبات (١؟)‏ ب: سقط “الرطبة” (11) ت: ذلك. 


درن 


[55] وأما الوضع الذي يجب أن تستفرغ فيه" المادة بالأدوية الجذابة فهو 
عند غلبة رداءة الأخلاط وخروجها في الكيفية. وقد رسمنا هذه الحالات. وأما الوقت فهو 
ما دامت القوة قوية. وذلك. في الأشهر والمجمع”" عليه؛ إذا ظهر النضح. والسبب في 
ذلك أنه الوقت الذي يقع فيه الاستفراغ المحمود من الطبيعة. وذلك أن القوة الدافعة”” 

تتحرك لدفع الفضل على المجرى الطبيعي عند كمال النضج. والصناعة من حقها 
_ 0 أفعال” الطبيعة. وأيضا فإن النضي إذا كمل فليس هناك عسر جذبء لا من 
قبل غلظ ولا لزوجة ولا سداك. 

[59] وأما من" قبل أن يظهر النضج ففي ذلك" موضع فحصء واختلاف 
بين" الأطباء. وذلك أن جالينوس وجل الأطباء يرون أن ينتظر بالاستفراغ النضج»ء 
أن يكون المرض في غاية الحدة: وهو الذي يفهم من قول أبقراط إلا أن يكون الملرض 
مهتاجا. وذلك أن المرض إذا كان في غاية”؟ الحدة كانت الأخلاط فيه ضرورة في غاية 
الهيجان» ولم يؤمن أن تنصب إلى بعض الأعضاء الرئيسة فتورمها إن لم تستفرغ 00 
أول الأمر. وأيضا فإن الأخلاط التى بهذه الصفة هى ضرورة في غاية من"" اللطافة 
والحدة فلا غلظ هئالك ولا لزوجة تعوق فعل الدواء السهل. وإئما يلحق ذلك عن”" 
شيء واحد فقط؛ وهو أن الأدوية المسهلة تضاد بكيفياتها الأول هذه الحمى. لكن يصلح 

ك5" بكسرها بأشياء باردة رطبة لموضع الضرورة إلى ذلك. وأما"" إذا لم تكن 

الأمراض في غاية الحدة أو كانت مع ذلك هادثة فإنه ينتظر النضج. لكن ينبغي أن 
تفهم هاهنا أن التي في غاية الحدة*" في بلاد أبقراط هي هاهنا حادة مطلقة» وناهيك من 
[المدل الحميات الحادة إنما كان يعالج فيها أبقراط بماء الشعير والأثومال 0" ومعناه ماء 
العسل. 

[55] وإذا كان ذلك كذلك فلئعمل على أن*" الأمراض الحادة بإطلاق في بلادنا 
هذه أو فيما هو أحر منهاء يجب أن تستفرغ بالأدوية الجاذبة في أول الأمر. وهذه 
الأمراض الحادة الخلط الفاعل لها إنما هو أكثر ذلك”" في الأوراد التي حول فم المعدة 
والكبد. وبالجملة في أشرف العروق وأعظمها. ولذلك قد ينبغي متى ألفي فيها كثرة 
الدم””" ولو أدنى كثرة أن تستفرغ. فإن ذلك مما ينفع منفعة عظيمة وتسكن به" على 
القام سورتها إلا أن يكون هناك شيء يعوق عن ذلك من الأشياء التي عددت فيما سلف. 


ل" فيها (”) ب: والمجتمع 5غ: سقط "الداقعة” )م: هكذا “تتقبل” ؟ : جاءت العبارة من دون نقط 
(ه) ب: سقط "أفعال” (5) غ2 مءات: سقط "من ا ل من (4) ب م: 
نهاية (١٠)م:‏ في )١١(‏ ب: سقط "من" (11) غء مءا ت: عن ذلك )١9(‏ ب: تصلح بذلك (15) ت: وإنما 
(مل)اغ: سقط من التن "أو كانت...الحدة” : (05)اب: سقط "أن” )غم م1 : والأقومالي؛ ب: ثيت فٍ المتن 
“الأومالي” ات : ثبت في المتن (1)اثت: سقط “أن ” (5ل) م: سقط "ذلك” و( )م: دم راغ ت: بها 


8ه 


[/51] وأما متى كانت الأمراض غير حادة» وهي مع هذا عن أخلاط خامية 
نيئة » فبإجماع أيضا منهم أن لا تستفرغ"" إلا بعد أن تلطف وتقطع ويظهر للطبيعة فيها 
نضح ماء وإلا لم يجب”' الدواء”” إلى الخروج. وأما الأمراض غير الحادة التي تكون عن 
الأخلاط الرقاق مثل'» [حمى] الغب*» الخالصة التى ليست تنوب أكثر من سبعة أدوار 
فإن ابن سينا يرى أن ينتظر'' هاهنا ولابد النضعء فإن نضي الخلط الرقيق التغليظ. كما 
أن نضج الغليظ الترقيق. والخلط الغليظ كما يستعسر" على الطباع لغلظه كذلك الرقيق 
يستعسر”” على القوة الدافعة دفعه”" لمكان تشدده”' عليها وتفرقه. فإن كان الأمر في 
جذب الدواء هذه حاله مع الأخلاط أعني أنه يعسر عليه جذب الأخلاط الغليظة لسدها 
المنافن”'" والسبل والرقيقة لتشددها"", فنعم ما رأى في ذلك! وإن كانت الأدوية المسهلة 
كلما كانت الأخلاط أرق كانت أسرع إلى الإجابة. ولذلك قل ما يسقى دواء لأي خلط 
كان إلا وتخرج معه الصفراء لرقتها. وأيضا فمتى أفرط فعل الدواء كما قيل فيما''" شأنه 
أن يخرج سوداء أو بلغما فإنه يتبع قباء ذلك الخلط الخاص بذلك الدواء خروج الصفراء. 
وبالجملة فالحس يشهد أن الأخلاط كلما كانت أرق كانت أسرع إلى الإجابة بالدواء 
السهلء وليس كذلك الأمر عند الطبيعة. ولو كان الأمر كذلك لكان أولى شيىء أن يحذر 
الإسهال في الأمراض التى”' في الغاية من الحدةء فإن الأخلاط أرق ما تكون في هذه 
الأمراض لأنه على هذا الرأي يلزم كلما رق الخلط عسر خروجه. 

[58] فإذا كان هذا كله كما وصفئاء فينبغى أن لا يتوقف في الإسهال في 
الأمراض الصفراوية. وأيضا متى”" انتظر النضج في كثير من هذه الأمراض لم يؤسن أن 
يغلب الخلط الطبيعة بكيفيته فيكون نضج رديء”" لا يرجى معه خلاص. فإذن الأحزم 
في الأمراض الحادة بإطلاق الاستفراغ بالدواء المسهل والفصد إن أمكن بعد كسر حر 
الأدوية السهلة ويبسها. 


[97-مداواة الحميات العفونية” بإطلاق ] 
[59] وأما الحمى البلغمية والسوداوية فإن الرازي أيضا يسهل في أوائلهاء لأنه 
الذي يرى هذا الرأي بإطلاق: أعنى أن يسهل في أوائل الحميات. فأما جالينوس فقد 
صرح في حدى السوداء أنه لا ينبني أن يسهل قي أوائلها” "2 وذلك ف رسالته إلى 


()ات: "أن الاستفراغ لا يكون” عوض "أن لا تستفرغ” (١‏ 1 يظهر ”نجب”؛ غ: تجبءو ت: من دون نقط 
(م)ات: أضيف "فيها” (14) م: كمثل (ه) غ؛ م» ت: أضيف “ايضا” (58) م: سيعسر (7) غ» مءات: يعسر (8) 
ت: هكذا "دقعة” (9) غ: تشذبه؛ ب: تشرده؛ ت: تشدبه )1١(‏ ب: المسام )١١(‏ غ: لتشذبها؛ ب: "لتشفريها". 
وثبت حرف الباء من دون نقطة؛ ت: لتشدبها (17) ب: فيمن (17) ب: "الحادة” عوض “التي” )١4(‏ غ: فمتى 
(10)م: نضجا رديئا؛ ب: أضيف "حتى” )1١(‏ غ؛ مءا ت: أولها. 


ارين 


أغلوقن. وأيضا فإن هذه الحمى سليمة العاقبة وليس يخاف فيها ظهور نضج رديء. 
وأما البلغمية فوخيمة العاقبة» فلذلك ينبغي عندي أن يحتال أولا في استفراغها وإن لم 
يكن نضي» لكن يتقدم الطبيب أولا فيقطع ويلطف نحوا من أسبوع. فإن الحرارة في هذه 
الحمى ليست تضاد هذا الفعل لضعقها في هذه الحمى» فإذا فعل هذا بادر الطبيب 
فأسهل. وقد يشهد لهذا ما نراهم يفعلون في السكات”؟ والأمراض الصعبة الباردة» فإئهم 
يبادرون ويستفرغون فيهاء وذلك بأن يضعوا في الدواء المسهل”" أدوية تذوب وتلطف. 
وما أحسب أحدا يلتزم شرب شراب السكنجبين المعمول على ماء الإيرسا”” وبزر الكرفس 
وعود السوس أسبوعا إلا وقد تهيأت في بدنه الأخلاط للخروج. هذا وإن”" لم تكن جملة 
الخلط الفاعل للمرض" لكن*) يخفف بذلك على الطبيعة» ثم يعود أيضا ثانية فيقطع 
ويلطف أسبوعا آخر ثم يسهل بذلك القدر الذي" خمن”" أنه قد سهل جريته ممن 
الأخلاط. فإن الحال في هذا كالحال فيمن لا يقدر أن يحمل حملا ثقيلا بأسره فيقسمه ف 
مرات”' حتى يخف الأمر على الطبيعة ويظهر النضج محمودا وإلى جهة الأصلح إن ششاء 
الله". فإن هذا أولى”” من أن يسلم العليل إلى الطبيعة والمرض”". فإن غلبت الطبيعة 
وظهر النضج المحمود طليئا حينئذ أن ننهضها. 

] وذلك كما قلنا ليس من أشرف أفعال هذه الصنئاعة وإن لم تقهر"” 
الطبيعة لم تنفع العليل بشيء» بل نكون قد أسلمناه. ويمكن أن نفعل هذا اللعنى بعينه 
في الحمى السوداوية. وكما أن الذين نريد أن نسهلهم وهم أصحاء نتقسدم أولا فننقي 
مجاريهم وثلطف أخلاطهم كذلك ينبغي أن نفعل في المرضء إلا أن فعلنا في الرض لل 
ينبغي أن يكون بأكثر عناية إذ كانت الأخلاط فيهم أقل نضجا. وقد يشهد لهذا”' ما 
نرى جالينوس يفعل في الإعياء الحادث من تلقاء نفسه2 وهي حالة قريبة من الحمى» 
فإنه يسهل فيه“ جميع الأخلاط الفاعلة للإعياء ما خلا الخلط الخامي» فإن هذا 
مجمع عليه أن لا يستفرغ. ولذلك يرى جالينوس أن يستفرغ من به حمى من هذا الخلط 
بالدلك» إلا أنه”'' كما قلنا للأقاليم في هذا حكم عظيم. فليس ينبغي أن نثبت”" القول 
في هذه الأشياء على جهة واحدة» بل الأخلاط"" الخامية في اليلاد الحارة» يمكن عندي 
أن تستفرغ على النحو الذي قلنا بعد أن نتقدم في تلطيفها وتقطيعها مدة ما" طويلة 
لكن تكون أقصر من مدة ظهور النضج. فإن بذلك يخف الأمر على الطبيعة فيأتي النضج 


َل الأدوية السهلة (1) غ: “فإن”؛ مء ت: “وإن” عوض “هذا وإن” () غ: للمريض؛ ب: للأمراض ()غ» 
ت: لكنه (ه) ت: أضيف “قد” (6) ا نيء : يخمن 7) غ: أضيف “فيحمله” (0) غءات: أضيف “تعسالي” (5) ب 

هو الأوى ( )٠‏ م: "الطبيعة إلى المرض” عوض “العليل.. .والمرض” )١١(‏ م: تكو (1اارت: في المرضي. ..في لمرضى 

لات لها (18) مءات: فيها؛ ؛غ: سقط (12) غ. تح أن كلم غ: يظهر ”“نبث نبث"” )١8(‏ م: : هكذا “بالأخلاط” 

(18) غ: سقط ”ما" 


عه 


محمودا. وينبغي أن تجرب”" هذه الأشياء: فإن للتجربة في هذه الأشياء قوة عظيمة. 
وأما المقدار الذي" يمكن أن يبلغ بالقول في هذه الأشياء فهو المقدار الذي كتبناه. 

[1/] وأما التدبير بالأفذزية فبودنا كان أن لا يطعم العليل شيئا إلى منتهى 
المرض لتفرغ الطبيعة لإنضاج الخلط الفاعل للحمى ودفعه. لكن لما كانت القوة لا تحتمل 
ذلك نظرنا: فإن كان المرض من الأمراض الحادة قريب المنتهى» مثل أن يكون بحرانه 
في السابع . وكانت القوة قوية -وإنما تكون القوة قوية إذا كان المزاج معتدلا أو قريبا مسن 
الاعتدال أو" يكون السن سن الشباب- اقتصرنا من الغذاء على ماء الشعير فقط" أو 
مع يسير”' فتات خبز مغسول بل ماء السخن من أوقيتين إلى ثلاث. هذا هو الذي ينبي 
أن يكون ألطف تدبير”' في إقليمنا هذا" وبحسب عوائدنا. وأما القدماء فإنما كان عندهم 
التدبير اللطيف أن يبقى العليل الأسبوع الأول كله دون غذاء ويتناول ماء العسل فقطء 
وذلك شيء لا يحتمله أهل بلادنا هذه؛ وذلك”/ لكان مزاج الهواء والعادة. وأما في تلك 
الأقاليم فإن الأبدان فيها أقل تحللا”' وكاتوا مع هذا يشربون الخمور ويأكلون لحوم 
الخنازير: وهذان”' من أكثر الأشياء تغذية. 

[؟/] وبالجملة فينبغى أن يلتفت في الغذاء إلى" العادة فإن من الناس من 
اعتاد أن يأكل في النهار ثلاث مرات؛ وهؤلاء هم أقل الناس صبرا على الجوع؛ ولا سيما 
الذين أمزجتهم أمزجة”" حارة متخلخلة. وأما إن رَكنّا” أن المنتهى يبعدء وأن القوة 
تضعف قبل المنتهى» فقد ينبغي”"" أن نطعم العليل أكثر مما حددناه قبل» فإذا ظنئا أن 
المنتهى قد قرب لطفنا حينئذ الغذاء. هذا كله إنما يفعل مع ثبات القوة» وثبوت القوة 
إنما يكون في الأمزجة الموثقة. وأما الأمزجة الحارة اليابسة فقل ما تحتمل التجويع» ولا 
سيما في الأمراض المناسبة لها وفي الفصل الحارء فإن كثيرا معن هذه صفته إذا جوعوا" 
اثقلبث حماهم» بعد أن كانت ليئة» فصارت محرقة. وربما وقعوا في الذبول. وذلك 
أن أمثال هؤلاء”": المائع لهم من النضجج إنما هو رداءة الكيفية» فإذا جوعوا"" 
استزادت تلك الرداءة وتشيطت”؟ أخلاطهم. 

[“/ا] وأما وقت الغذاء فينبغى أن يكون بعد انحطاط النوبة وقبل عودتها”' مرة 
ثانية؛ لتفرغ الطبيعة في وقت النوبة إلى نضح الأخلاط'"؛ هذا هو اللختار إذا ساعدت 
القوة ولم يعرض عرض خطير يوجب التغذية مثل حدوث الغشي أو توقع 


()ات: أضيف "من" (5) غ2 ت: “مقدار ما" عوض “"المقدار الذي" (") غ» ت: و(4)ات: سقط “فقظ" (05) غ: 
أفيف "من" (5) غء ب: تدبيرا (/ا) ت؛ سقط "هذا" (0) غ١‏ مء ت: سقط "وذلك" (9) ت: ثيت “تحللا” وفوقها 
"تحليلا” )٠١(‏ م: وهذا )١1(‏ ب: ستط "إلى"؛ وشكلت العبارة التي بعدها “العادة" )١1(‏ ب: سقط "أمزجة” 
(18) ب: فينيغي )١4(‏ غ: جوع؛ ت: أجيع )1٠١(‏ غ؛ ت: إلى (15) ب: سقط "أمثال هؤلاء” (1) ت: أجيعوا 
(18) م: عوة ئويتها (19) ب: النضج للأخلاط. 


حدوثه. وأما متى خفنا شيئا من هذه الأعراض فإنا قد”' نغذو العليل في أول”' النوبة؛ 
فإن بذلك يمكن أن نحفظه*" من حدوث الغشى . كما فعل جالينوس بالفتى الذي قص 
قصته حين كان أطباء وقته جوعوه الثلاثة الأيام''© اللشهورة عندهم في تجويع المرضى”” 
وقد نغدوه أيضا في نفس الئوبة بعينها. وأما متى كانت الحمى غير مفترة فقد ينبغي أن 
نتخير لغذائهم أخف أوقاتها ونتحفظ أيضا"' بالعادة. وأوقفق”" الأوقات لهم ه00 
الأوقات الباردة كالغدوات والعشيات. 

[5/ا] وأما الحمام فلما كان" من شأنه أن يستفرغ الفضول اللطاف حمد في 
الحميات بعد النضج. وأما”'' قبل فلا لأن.”0 يهيج النافض بزيادته في السدد ويذوب 
الأخلاط 0-00 في الجسم قلا يؤمن”"'' أن يورم بعض الأعضاء الشريفة؛ إلا أنه -كما 

منه09) ا الهوائي أو في الحرارة فقط إذا استعمل منه الجزء المائي السخن. وليس 
يمكن في أبدان هؤلاء أن يتلافى ذلك فيهه" باستعمال الماء البارد من بعد, فإنه 
يفجج الأخلاط”". فلهذا ينيغي أن لا يستعمل الحمام إلا بعد الانحطاط التاه”" وفي 
الحميات غير الحادة. 

[1/8] وأما الأنبذة والأشرية العطرية القليلة الاحتمال للماء'' فإن الأطباء 
حمدوها؟" بعد ظهور النضج» وبخاصة في الحميات التى تكون العناية فيها 3 بقطع 
السبب مثل حمى البلغم والسوداء. وأما المحرقة فيئبغي أن تتجئب الأشربة فيها كل 


التجنب. 
[/] وأما الدلك فإن جالينوس يستفرغ به في الحمى التي تكون عن الأخلاط 
الخامية. وفي ذلك موضع نظر: فإن الدلك لا يؤمن معه” " أيضا"'" أن تنتشر"" الأخلاط 


في البدن؛ وقد أمر هو في كتاب الصحة لمن به إعياء وجسمه مملوء من هذه الأخلاط أن لا 
يستعمل حركة أصلا لا استحمام ولا دلك”" ولا غير ذلك. وأيضا فإن الدلك إنما يستفرغ 
من الأخلاط") ما تحت الجلد وفي العضلء وأما ما كان من ذلك في العروق فيعسر”*" إلا 
على جهة جذب الطباع. وأيضا فما أظن أن صحيحا إن دلك' ذلك الدلك الذي يصفه 
هو إلا أصابه إعياء ضرورة وتورم جلده”", لأنه دلك*"' خشن في نهاية الكثرة. وكيف 


)١(‏ م: سقط “قد ايم “أول ايتسداء” + وف م: "ابتداء” عوض “أول” 5 م: تحفظ () م: ثلاثة ايام 
(ه)غ: امرض )١(‏ غد ت: سقط “أيضا” (/) غ. مءا ت : وأفضل (8) م : سقط “هي”؛ات: “هذه” عوض "هصلي” 
رق)غء م ت: أضيف "كما قلنا” )٠١(‏ غء ب م: : فأما؛ ت: وأما 1غ “قلانه” عوض “فلا لائه” (١١)غ:‏ 
ت: “فلابد من” عوض “فلا يؤمن” (1) غ: سقط "منه "لغ ت: منهم(6١)ات:‏ سقط ”“من” (5ا) ءا ت؛ 
أخلاطهم (19) م: انحطاط تام )١8(‏ غ: سقط "للماء” (19) غ: هكذا “حمدونها” ( )غ1 مء ت: منه (١1)غ)‏ 
ت: سقط ”أيها” ؟5)غءاتء: : تستثهر (18) ب : : أضيف “أصلذ” (54) م: سقط ” من الأخلاط” (وقت)غء. مات 
أضيف ”ذلك” ركلا ت: إن دلك «لاى) غ: جلدة (م1) ت: “لأن ذلك” عوض “لأنه دلك”. 


فرت 


وأصحاب هذه الأمراض لا ينفكون من وجود مس الإعياء؟! فهذا ما كان ينبغى أن نقوله 
في مداواة الحميات العفونية بإطلاق. وينبغي بعد أن نصير إلى مداواة واحدة واحدة منها. 
[أ- ع في الحمي” الصفراء”» 

زلا/ا] وهذه الحمى» إذا كانت الغب الخالصة وتحققت أمرهاء فالأولى في هذه 
الحمى» لمكان سلامتها وعلمنا بأن الطبيعة لابد أن تستولي عليهاء أن لا تحرك الطبيعة 
بدواء جذاب مثل السقموئيا؛ فإن الدواء لو حجب ما شاء الله أن يحجب لابد أن يخل 
بالأعضاء الرئيسة فتضعف القوة لذلك وتزيد في حرارة الحمى ويبسها. ولو لم يكن 
فيها" شيء غير نفس حركة الاختلاف لكان في ذلك ضرر كبير لإحرارها”” المزاج» فإذا 
ظهر النضج فلا بأس باستعمال الدواء الجذاب. أما"“ في أول الأمر فتلين” الطبيعة بزهر 
البنفسج والتمر الهندي مع ما يحجب إخلالهما بفم” المعدة» مثل”” يسير من 
الصطكى'». والراوند”” في ذلك أفضل لأنه مع أنه" يحجب إضرارهما يعاضدهما في 
الإسهال. ومقدار ما نسقيهم من الراوند مسن ثلاشة أرباع الدرهم إلى نصف درهم. ثم 
يستعملون بعد ذلك شراب الجلاب والسكنجبين بشطرين بخمسة أمثالهما من الماء 
البارد”"؛ ثم من”"© بعد ذلك يتناولون”"'' ماء الشعير هكذا"؟ كل يوم؛ إن لم تجب 
الطبيعة من ذاتها بمقدار ما يحتاج من ذلكء وذلك مجلسان فما دون ذلك”". وإن 
أجابت الطبيعة بذلك الدواء الملين أكثر من هذا القدر أغب أخذه بقدر ذلك. 

[18] وإئما اقتصرنا من التبريد والترطيب”" على الجلاب وماء الشعير لأن 
هذه الحمى أيضا ليست بشديدة الحرارة» إن"'' كان تولدها عن الصفراء الطبيعية. 
واقتصرنا من تفتيح السدد على السكنجبين” وماء الشعير”" فقط لأن السدد أيضا في هذه 
الحمي 09 إما أن لا تكون وإما إن كانت فيسيرة. فإذا ظهر النضج» فإن رأيت أن 
الإهليلج' الأصفر يفي بما تريد من ذلك فافعل» وإلا فلابد من السقمونيا”* فتسقي*' 
العليل من ذلك من ست حبات إلى ربع درهم مع مثلها من مصطكى وأوقية من شراب 
النيلوفر» ونصف أوقية من شراب التفاح. أما النيلوفر فلكسره مسن كيفيات السقمونيا 
الأول”" التي هي الحرارة واليبس مع أنه أيضا”" مقو بعطريته للأعضاء. وأما المصطكى 
فاستظهار أيضا على منع إخلالها بالأعضاء إذ كانت قد جرت عادة الأطباء أن" 
يجعلوها حجابا لها. وإن”" ضعفت قوة العليل أو خشيت أن تضعف فلا بأس بأن 


)١(‏ ب: حميات (١؟)‏ غ؛ ت: فيه (8) غ, ت: لإحرار هذا (؟) ب. م: وأما (ه) غء ت: فلين؛ م: فتليين؛ ب: 
فتلين (5) ت: إخلالها لفم (لا) ب: مع (8) ب: ما (ة) غء ب ت: ماء بارد )٠١(‏ غ؛: مء ت: سقط “من" 
)١١(‏ غء ت: يتناولوا 1غ ت: هذا؛ م: هكذا في )١(‏ ت: سقط ”ذلك” (14) م: سقط “والترطيب”" (15) م: 
إذا ركلا ت: سقط "وياء الشمير” 9)غ» عات الحميات ولغ م»ات: يسقى (15) ب. مء ت: الأول 
(١؟)‏ ب: سقط "أيضا”(١1؟)‏ ت: في الأعضاء الرئيسة أيضا (29؟) م: بأن. 


د 


تطعمه”' الخبز الغسول. وأبقراط قد شهد أن هذه الحمى متى لم يكن فيها خطأ من 
التدبير أن أعظمها قوة لا يتجاوز" اليوم الرابع عشرء فأما إن'" كانت هذه الحمى 
ليست من الصفراء الخالصة بل من الحية أو من”" الزنجارية أو" الكراثية ففيها 
ضرورة خطر كبير”" وبخاصة الزنجارية» حتى أنه يكاد من تصيبه هذه الحمى لا يسلم 
منها. 

[4/] وهذه الحميات" تكون طويلة النوبء الجزئية والكليةء خحبيثة 
الأعراض؛ فلابد في مثل هذه الحميات من الاستفراغ بالدواء الجذاب الذي رسمته قبل» 
بعد أن نضيف إليه ما يصلح منها”” لموضع إحراقها”", أعني الصفراء. ولا بأس أن 
تخلط بدوائك شيئا”" من البسبايج”” لمضارعة الصفراء المحرقة الغليظة للسوداء. وذلك 
أيضا بعد أن تكسر من يبسها بدهن اللوز الحلو. وتغتيم السدد ينبغي أن يكون في هذه 
الحمى أبلغ » إن لم تكن الحرارة مفرطةء فإن كانت مفرطة فلتكن عنايتك أميل إلى 
التبريد والترطيب. 

[6] وأضعف”" ما تكون هذه الحميات» أعني الشديدة الحرارة الخبيثة 
الأعراض”'"": ما كان منها داخل العروق؛ وهى التى تسمى محرقة. وهذا الجنس من 
الحميات ليس يمكن أن يكون عن الصفراء الطبيعية, فلذلك ينبغي في" أول هذه 
الحمى بعد استفراغ الخلط بالدواء الجذاب وإخراج شيء من الدم إن“ ظهرت هنالك 
كثرة» أن يسقى العليل كل يوم من”" عشرة دراهم من التمر الهندي منقعا"" من غير 
شراب ولا حلاوة» ثم تسقيهم بعد ذلك ماء الشعير ثم تتشاغل باقي النهار بسقيهه”" 
ماء الدلاع أو ماء الخيار إن" أعوز ماء الدلاع» فإن هذا هو أبلغ تدبير”" تعالج به 
الحميات التي في غاية الاحتراق. ولا تجزع من شرب7”" ماء الدلاع في مثل هذه الحال 
ولا من الماء المثلجء فإنك إن تقلب”“ حماهم إلى حمى لينة طويلة الأيام خير”” من أن 
يموتوا. وقد حكى أبو مروان بن زهر أنه شاهد فتى بهذه الصفة فسقاه ماء الدلاع وكان 
يقيئه مرة صغراء ولم يزل يفعل به”" ذلك إلى أن انقلبت حماه إلى حمى طويلة الأيام. 
وأظن أن ماء الدلاع في مثل هذه الحمى”'" أقوى من الماء المثلج» فإن الماء ولو”" كان في 
غاية البرد من شأنه أن يقبل”'" السخونة. وأيضا فإن الماء من حيث هو بسيط إنما 


)١(‏ ب: "وخشيت أن يضعف فلا بأس أن تعطيه” عوض "أو خشيت...تطعمه” (1) م: يجاوز () م: "فإن” عوض 
“فاما إن” (14) ب: سقط "من” ()غ: و(5)غء)ءت: كثير () غء مءا ت: الحمى (8) غ» ت: “سنا” عوض “ما 
يصلح منها” () غ, مء ت: احتراقها )٠١(‏ غ» م ت: شيء (١1١)ات:‏ وأصعب (؟١)‏ ت: سقط “الأعراض” 
05) م: سقط "في” (4١)غء‏ م: وإن (15) غ؛ مءات: سقط “سن” رحمغ مء ت: نقيعا 19)م: سقط "بعد 
ذلك ماء...التهار بسقيهم” (00)غ: وإن (15) غ: تدبيرا )٠١(‏ غء مء ت: سقط "شرب"(71) غءات: نقلت 
(7؟) غ: كان خيرا؛ ت: كان أحرى؛ به م: خير (7؟) م: سقط “به (14) غءات: "في هذه الحال"؛ م: “في 
مثل هذه الحال” عوض “في مثل هذه الحمى” (15) م: وإن (15) م: يفعل. 


0000 


يفيد كيفية باردة فقط؛ وماء”' الدلاع يفيد كيفية باردة وكمية من جهة ما يرجع جزء 
دم 

[81] وأما متى كانت هذه الحميات”" هادئة وكان معها من طول نوائيها 
الجزئية والكلية ما يظن معه أنها ليست عن صفراء محضة؛ء بل محية على رأي من 
يرى أن المحية أبرد من الطبيعية”"2 فقد ينبغى حينئذ أن تكون عنايتك مصروفة إلى 
تفتيح السدد أكثر من التبريد”. بخلاف ما كان الأمر عليه في الخالصة؛ وإن كان قل ما 
توجد هذه الخالصة. والأدوية المحمودة في ذلك هي”” التى لها قوى مفتحة من غير 
إحرار قوي كالبرشاوشان” وأصل الكرفس وبزر السريس. ويجب مع هذا أن تكسر مسن 
يبسها بعروق السوس» ومن حرها أيضا ويبسها بزهر البنفسج وزهر النيلوفر” وبزر 
البطيخ. ولا تغفل مع هذا" أن تلقي””" في دوائك ما تكون فيه تقوية للأعضاء” كيسير 
من الصطكى والسنبل'؟. وهذه الأدوية إنما ينبغى أن تركبها على شراب السكنجبين. 
وينيغي أيضا أن تستعمل فيها من الأدوية السهلة ما يسهل الصفراء مع بعض”" ما 
يسهل قليل بلغمء مثل بزر الأنجرة و”" القرطم” بعد أن تكسر من حرهما 
ويبسهما”'". فهذا هو وجه”' العلاج في جميع حميات الصفراء. 
[ب - ] في حميات البلغم ‏ 

[817] وأما هذه الحمى» إذا كانت عن بلغم بسيط'' وتحققت أمرهاء فيجب أن 
تصرف العناية فيها إلى تفتيم السدد وتقطيع الأخلاط وتلطيفها أكثر منها إلى التبريد 
والترطيب. حسبهم شراب السكنجبين البزوري بعد أن يحجب يبسه بمثل عروق”" 
السوس ويكون في تركيبه يسير مصطكى وسنبل وقرفة”؛ فإن فم المعدة من أصحاب 
هذه الحمى ضعيف. والأولى في هذه الحمى من'" أول الأمر أن تلين طبائعهم بلب القرطم 
وبزر الأنجرة بعد أن تكسر من يبسها بالترنئجبين©». فإذا مضى لهذا التدبير نحو 
الأسبوع فاسقهم دواء جذابا للخلط الممرض. وأوفق” الأدوية لهم التريذ لكان اختصاصه 
بإخراج الرطوبة”" التي في فم المعدة» والغاريقون'؟ لمكان إخراجه أيضا الأخلاط الغليظة 
وتفتيحه السدد””. وإن أضفت إلى هذا المركب شيئًا من أيارج الفيقرا”"" لم 
تخط”" بعد أن تجعل عمادك فيه اللتريذ والغاريقون وتحجب يبسها 


)١(‏ م: “وآما” عوض "وماء” (1) م: الحمى (0) غ؛ مء ت: الطبيعة (؛) غ: ثبت في المتن "اليبس”. ويبدو أنها 
صححت في الهامش “التبريد” (0) غ» ت: أضيف "الآدوية” (5) غ» ت: “مع هذا" )ع 2 ت: سقط ”أن 
تلقي” (8) غ: الأعضساء (9) غء مءات: سقط "من” )٠١(‏ م» ت: سقط ”بعض” (١١)ءت:‏ أو )١١(‏ غ» معءات: 
حرها ويبسها )١17(‏ غء ت: فهذا وجه؛ ب: فهذا هو الوجه في؛ م: فقهذا هو وجه (14)مء ت: البلغم بسيطا 
)١5(‏ ت: “بعروق” عوض "بمثل عروق" (17) غ: وقرفا ثبت في الهامش؛ ب: وقرفة؛ مء ت: سقط )١1(‏ غ؛ ت: 
قي (لا)غ: سقط واو العطف )١9(‏ غ؛ م» ت: الرطوبات )5١(‏ غ: للسدد (1) ب: فيقرا )غ2 ت: تخطئ. 


دك 


بدهن اللوز وكذلك يبس أيارح الفيقراء ولتكن الأفاويه في الأيارج مثل الصبر. وأما شحم 
الحنظل فمهما أمكئك”' الاستغناء عنه فافعل إلا أن تزكن'؟ أن الخلط من القوة بحيث 
أن لا”" يفي به إلا شحم الحنظل» فحينكذ يجب أن تخلطه في المركب بعد أن 
تحجبه”" بمثله من الكثيراء ولب اللوز”». وأكثر'”' ما تعطيهم منه ثمن درهم. ولابد أن 
تعيد عليهم هذا الدواء» فإن هذا الخلط لا يخرج 5 مرة واحدة. وكل هذا إنما تفعله مسع 
الالتفات إلى القوة وسائر الشروط التى تقدمت. والدواء التربذي الذي يسقيه الرازي في 
أول هذه الحمى لا بأس يه. وأما الغذاء في هذه الحمى فتطلق”" لهم الفراريج الصغار 
مخلولة » فإن المنتهى يبعد في هذه الحمى فإنها ليست”" تنقضى في أقل من ثلاثة 
أسابيع وربما دامت إلى أربعين”' يوما أو أكثر”' من ذلك. قال الرازي ومهما””'' تجاوزت 
هذه الحمى الأسبوع الرابع فيجب أن يسقى العليل أقراص الورد التامة بماء البزور؛ 
وذلك أن أصحاب هذه الحميات9) تضعف متهم الكبود والملعد في آخر الأمر» حتى 
أن 07 كثيرا ما يؤول أمرهم إلى الاستسقاء9" , 

[8] وقد شاهدت أنا قوما كانت بهم حميات مزمنة”" فأشار عليههم”'' بعض 
أطباء وقتنا باستعمال السكنجبين دائما فصاروا إلى الاستسقاء”'' وهلكوا. ولست أقصرك 
على أقراص الورد وإنما ذكرتها”" مثالا لتعطى أنت أشياء هى في قوتهاء يعد أن تزيد 
فيها وتئقص بحسب الأحوال الحاضرة. ومما اليد قريب من هذه القوة ذبيد©» الورد» 
لكنه أميل إلى البرد من الأقراص. وأقراص الورد الصغرى أضعف من ذبيد الورو"": 
وذلك أن الورد فيه”" ضعف الأفاويه. وكذلك أيضا إن رأيت أن تخلط ماء البزور 
بيشراب”'" السكنجبين فافعل» وإن كان هناك تهيج في القدمين والأجفان فإياك 
وشراب”'" السكنجبين فإنه يصير بهه””" سريعا”'" كما قلنا إلى الاستسقاء. 

[465] وأما الحميات التي تحدث من البلغم النيئ -وهذه”» حميات تنتفخ فيها 
الوجوه والبطون” " وتصير ألوان أصحابها رصاصية أو جصية- فإن جالينوس""' يرى 
استفراغهم بالدلك. وذلك ما داموا مستيقظين» بأن نقسم عليهم نصف زمائهم حتى 
يكون نصفه للنوم ونصفه”" للدلك -وقد قلنا ما في الدلك- ويسقوا ماء العسل بالزوفا» 
وعروق السوس. وجالينوس يسقيهم ماء الشعير ولست أحمده في هؤلاء لأنه يخل”" 


(1)اب: أمكن (0)غ: 0 ت: لاج ب: ان لا (م) ب: يحجب (4) غ١‏ م؛ ت : كثيراء ولب لوز (ه) غ: سقط "و” 
(6) غء ت: فلتطلق؛ م: فيطلق (لا) غء ب: ليس (8) ب: الأربعين (4) غء باءا ت: وأكثر )٠١(‏ غ2 معات: 
ومتى؛ ب: ومهما )١١(‏ م: الحمى )١١(‏ غ, ت: أنه (1) م: الاستقاء )١4(‏ غء مء ت: مزمنات (16) ت: إليهم 
)1١(‏ م: الاستقاء )١17(‏ غء ت: ذكرناها (14) غم؛ مء ت: أضيف ”أيضا” (19) م: سقط ” لكنه أميل...ذبيد الورد” 
)5١(‏ غ» ب م: فيهاء ت: فيه )11١(‏ غء ت: مع ماء البزور شراب (11) ب: وشرب (18) باءات: 
يصيرهم(14) م: ورد “سريعا" بعد العبارة الموالية “كما قلنا” (10) ت: وهي (15) غء مء ت: ينتفخ فيها الوجه 
والبطن (17) م: أضيف “من” (58)ات: نصف... ونصف (759)ات: مخل. 


ذريت 


ببعدهم ويجمد طباعهم ”2 اللهم إلا أن يوضع فيه مصطكى ويسير فلفل وأصل 
رازيانج”؟. وليس ينبغي أيضا أن يتركوا بلا غذاء البتة» وإن كان يظن بهم أنهم 
يحتملون الصبر على الجوع”" لكان الأخلاط الخامية المجتمعة في أبدائهم » فإن مثل هذه 
الأخلاط عسيرا”" ما تتحول إلى الدم» والجزء الغاذي فيها ليس بكثير وهم من ضعف 
القوى بحيث يشرف أصحاب هذه الحمى”” على الغشي في أكثر أحوالهم. ويجب"" أن 
تكون أغذيتهم لياب الخبز الختمر”" منقوعا في ماء العسل أو" النبيذ الجلابي لعلف 
استجازوا ذلك. وصفة الدلك الذي يأمر به جالينوس أن يكون بمناديل من خرق" إلى 
الخشونة ما هي. وتبتدئ”"'"' أولا من الساقين والقدمين ويكون الدلك من فوق إلى أسفل: 
تبتدئئ”" من الركب إلى القدمين ومن الأربيتين إلى الركب, ثم يدلك من المنكبين إلى أن 
يصل إلى اليدين. ثم يدلك”'' الصلب على ذلك المثال. ثم صر بعد ذلك إلى" الرجلين ثم 
تعود بعده؟" إلى الصلب» تفعل ذلك الثهار كله. قال جالينوس”' فإن أحس العليل في 
أعضائه بإعياء 9" فينبغي أن يمرج"" بالزيت الذي ليس" فيه قبضء ودهن البابونج 
ودهن الشبث في ذلك”'' جيد. قال ثم امسم الدهن لأنه يؤذي ويكرب. فهذا جميع ما 
يرى جالينوس في تدبير هؤلاء. وأصحاب هذه الحمى يعرض لهم الغشي كثيرا وسنذكر 
علاجه””' عند مقاومة الأعراض التي تضاد علاج الحميات. 


(م)ردى 


[ج-] في حمى الربع 

[84] وهذه الحمى فأهم شيء فيها هو العناية بالتفتيح والتقطيع والتلطيف» 
حتى أن صاحب هذه الحمى ليس يكاد يحتاج إلى ما يبرد ويرطب» وإن احتاج فحاجة 
يسيرة؛ وكأن الأمر في هذه الحمى بعكس ما عليه الأمر في الحمى"" المحرقة. فإن تلك 
صرف العناية فيها إنما هو إلى صورة الحمى» وهذه إلى سببها. فلذلك ينبغي أن يتوخى 
هاهنا من المقطعة الملطفة الأدوية الخصوصة بالطحال» مثل أصول"" الكبر© والطرفاء”» 
والسقولوفند ريون" والو ”© فإن هذا العضو يحتمل الأدوية القوية التفتيم من قير أذى. 
وذلك أيضا بأن تستعمل هذه الآدوية مع شراب السكنجبين الزبيبى ويستعمل أيضاً ْ 
أول الأمر تليين الطبيعة بالبسبايج”؟) يستخرجه في مرقة ديك هرم مطبوها”" تفايا 9" 


(١)غ»‏ ت: ومجمد لطباعهم؛ م: ويجمد طيائعهم (؟) غ» م» ت: التجويع (؟) م: عسير (4) غ١‏ ت: القوى 
(ه) ت: وبحيث (5) غء ت: سقط “الختمر” خ: ثبتت اللفظة في الهامش) () ت: و (8) ب: ثبت في المئن ”إذا” 
وصحح في الهامش "ان”(؟) م: سقط "من خرق" (١٠)غ»‏ ت: ويبتداً )١١(‏ ت: يبحدئ )1١(‏ م: ادلك "الع غء 
ا سقط “صر بعد ذلك إلى”؟ ب: “صر بعد إلى" وسقط “ذلك” (15)غء ف كم سقط ”بعده” (وكل)غ» م0 فغدة 
سقط “جالينوس” (1) غء ت: إعياء )١/(‏ م: يمزج (18) غ: سقط "ليس” (19) غ. مغ ت: ورد “قي ذلك” قبل 
عبارة "ودهن الشبث” (١؟)‏ ب: علاجهم رحميغ» ت: أضيف “الكلام” (؟75) م: الحميات (37) غ) م2 ت: أصل 
(15)غ)ا م ت: ديك هرم مطبوخ (م» ت: مطبوخا)؛ ب: الديك الهرم مطبوخا زه ت: “وتفايا” (أضيف الواو 
في الهامش), 


يكون زيتها دهن لوز. فإن أحببت في هذه الحمى أن تذ تنتظر النضج فافعل لقلة الخطر 
الذي فيها. وإن أحببت أن تستفرغه قبل النضجء » فلا أقل أن يكون ذلك بعد التقطيع 
بالشراب الذي رسمته لك”" نحوا'" من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. 
[85] والأدوية التي تخرح هذا الخلط قد علمتهاء وهي في ذلك على'" مراتب: 
فأولها مرتبة” الإهليلج الكابلي والأسودء ثم يليها في الأمن” “ البسبايج. وإنما”) 
اجتنبنا” تليين الطبيعة بالإهليلج لموضع القبض الذي فيه. ثم يلي البسبايج 
الأفيثمون) رودو أقرى قعلد بن البسبايم ونوةا مه هدر إكراب" أكثر. فلذلك ينبغي أن 
تحجب منه هاتان القوتان معا أعني من كيفيته الأولى'” '“ ومن إكرابه. ولا بأس أن يخلط 
في مثل هذا المركب» ما يكون كالجناح لثل هذه © الأدوية» من الأدوية'' اللطيفة مثل 
أن تجعل 2 هذا المركب9" حبتين من محمودة أو ثلاث حبات أو ثمن درهصم م0 
ماهوذائة” 04 فإن لم نقصد قِ هذا الموضع إخراج هذا الخلطء لكن لغلظ هذه الأدوية 
نحتاج إلى ما يعطيها ميدأ حركة» وبعد الأفيثمون حجر اللازورد. وأما الخربق” الأسود 
فينبغي أن تتجئبه ما استطعت. وبعد النضج في هذه الحمى فالترياق من أنفع الأدوية 
لهمء كما يقول جالينوس. وأما متى استعمل قبل النضج فريما قلبها إلى حمى محرقة. 
وإن كان الفصل شتاء والسن سن الشيخوخة فالفلافلي نافع لهم بعد النضج أيضا 
وبخاصة في البلاد الباردة. 
[41] وينبغى أن نعثى في هذه الحمى بالطحال» وذلك بأن”" نضمده بالأدوية 
التي من شأنها أن تحلل صلابته وتذهب نفخته. كما أن في" الحمى الصفراوية يجب 
أن نعنى بالكبد من صاحبهاء والحمى البلغمية بفم امعدةة؛: فإن أعظم عضو يتعفن 
فيه" الخلط حتى يكون كالمستوقد للحمى هو في حمى السوداء: الطحال؛ وفي حمى 
الصفراء: الكبدء وبخاصة ما كان منها غير نائب. وكذلك المعدة لحمى البلغم. فيئيغي 
أن نعنى في هذه الحميات الثلاث باستفراغ هذه الأعضاء وتقويتها وإنضاج الأخلاط التي 
فيها وإصلاحها. وأما””" متى ظهرت كثرة من الم أيضا في أول هذه الحميات فافصد إلا 
في البلغمية» فينبغي أن تفعل ذلك بتوق مخافة أن تكون هنالك كثرة من الأخلاط النيئة. 
والحمى المطبقة كلما كانت العفونة فيها أكثر كانت أحرى بالإسهال مئها بالفصدء 


(ا)غ» ا : سقط "لك” )ا ت: نحو (؟) غ ماات: سقط “على" (4) م: سقط ”مرتبة” وأضيف “مو"بغء 
ت: أضيف “هي” (ه) ب: ثبت في المتن “الأمرين” وصحم في الهامش "الأمن" )١(‏ م: "ان" عوض “وائما” (0) غ» 
م: : جئيئا؛ ت: جعلنا (م8) ت : كرب (9) غء ا ب: الأول ( ٠1)غء‏ معات: “لثل هذه" عوض “لهذه” رالمعء م2 
ت: أضيف "السهلة” )1١(‏ م: أضيف “مثل” في الهامش (15) غ: سقط "المركب” )١5(‏ غ: سقط “من” (16) ب: 
مما هو يذاته؛ م: مأ هوبذائة (كل)غء مات : أن «ل)اغء مات: سقط ” “ف” “ )ام "يعنى بالمعدة" عوض “بم 
المعدة” )١5(‏ غء ت: فيها )5١(‏ غ؛ مء ت: سقط "أما”. 1 


7ه 


وبالعكس متى كانت العفونة فيها أقل كانت أحرى بالفصد منها بالإسهال”". فينيغي 
فيها أن نجمع بينهما في الأكثر على هذه النسبة. فهذا هو القول في جميع حميات 
العفونة''' عموما وخصوصا. وإذا عرفت كيف” علاج هذه البسائط فلن يخفى عليك ما 
تركب منها مثل شطر الغب وغير ذلك. وقد بقى من الحميات البسائط حمى الدق. 


د -] © في حمى” الدق 

[848] وهذه الحمى من حيث هي سوء مزاج حار يابس غير مادي فالغرض ف”) 
مداواتها غرض واحد فقط وهو التبريد والترطيب» والحاجة إلى الترطيب أمس منها إلى 
التبريد. ولهذا ما ينبغي أن نحتال في تبريد'” هؤلاء وترطيبهم يكل" ما يمكن"'. وذلك 
يكون بشيثين اثنين: أحدهما الأشياء التى ترد داخل البدن والآخر الأشياء التى تلقاه 
من خارج» مثل الأضمدة والهواء والاستحمام. وهذه الحمى كما سلف ثلاث مراتب 
تختلف بالأقل والأكثر”'': فالمرتبة الأولى سهلة البرء والمرتبة9" الثانية عسيرة البرء"", 
والثالثة ممتنعة. ووجه علاج الأولى والثانية واحد إلا أنه يختلف”' بالأقل والأكثر. 
والأغذية التي تلائم هؤلاء هو اللبن الحليب. وأفضل”؟" الألبان لهم" لبن النساء فإن 
لم يكن فلبن الأتن فإن لم يكن فلبن الماعزء وذلك"" بعد أن يتحفظ”"" بغذاء المرأة 
بأن' يكون ذا كيفية محمودة وأن"" يتناول منه *" المقدار الذي لا يسوء منه"" 
هضمه وبعد رياضة. وهكذا ينبغى أن يفعل بالأتان وذلك بأن''' تطعه”"'' حشائش باردة 
ويعنى بهضمها. ولأن الألبان من شأنها أن تتجبن في فم”' المعدة فليدرجوا”' عليها 
قليلا قليلا: فأول ما يسفون منه أوقية ثم لا يزال يزاد فيها إلى أن يسقوا نصف رطل. 
وماء الشعير”" لهم ضروري. 

[84] ولأن هذه الأبدان أحوج الأبدان إلى التغذي -إلا أن القوة الغاذية فيهم 
ضعيفة- فقد ينبغى أن نحتال بأن نجعل أغذيتهم سريعة الاستحالة جيدة”" 
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الكيموس. وأفضل اللحوم لهم إناث فراريج”' الدجاج التي قد" غذيت بالبر؛ وخصى 
الديوك المغذاة أيضا””" بالبر وباللوز"'". ومحاح البيض غذاء جيد لهم. فإن”” كان الحر 
عليهه””" شديدا فلا بأس بتئاول بعض البقول الباردة وأفضلها"'" في ذلك الخس» وذلك 


(١)غ:‏ سقط ”منها بالفصد...مئها بالإسهال” 0غ ت : العفونية 5 م: سقط “كيف" (4)م: أفيف "الكلام” 
(ه) م: حميات (1) غ؛ ت: من (1) غ: تدبير (8) ت: في كل (1) غ» مء ت: يمكننا )٠١(‏ غ: والائقص )1١(‏ خم 
ت: سقط "المرتبة” (17) غءات: سقط “البرء” (17) غ: أنها تختلف )١14(‏ غ» ت: سقط “و” )1١(‏ م: سقط “لهم” 
ركم غءام» ت: أضيف "أيضا” 087 م: “بعد العناية” عوض "بعد أن يتحفظ” (18) ت: فإن )١9(‏ ت: "أو” 
عوض "وأن” )ا غءم ت: منها 01)م: "يسيئ” عوض "يسوء منله"؛ غ)ا ت: سقط “منه” فيه كد أن 
595) م: أضيف "الاتان” (55)غءات: سقط “فم” 10١‏ ابدام فليدرج ركم)غء ت: اضيف "أيضيار 30 مْء 
ت: غذاءهم سريع الاستحالة جيد (18) ب: الفراريج من (19) غخْ» ت: سقط "قد" (0 )غات : سقط “أيضا” )”١(‏ 
غء ت: أو باللوز (5؟") غء ت: وإن (0) غ: سقط "عليهم” (4") غءات: سقط “و". 


سه 


أنه ينومهم وهم" أحوج خلق الله إلى النوم. ولهذا المعنى بعينه: أعنى ضعف قواهم» 
نجعل غذاءهم' 0 ف مرات كثيرة ع ما سئقول بعد 

]4١[‏ وأما استعمال الحماه”؟ في هؤلاء قفيه موضع نظر. وذلك أنه يظهر من 
أمرهم أنهم ليسوا”» يحتاجون إلى ما يسخن ولا إلى ما يحلل ويستفرغ. ولذلك لا يلفى 
لهؤلاء التبريد”" العرضي الذي في الحمام وهو الذي يكون باستفراغه” الفضول الحارة» 
لأن هذا إنما يكون 3" تسوه المزاج المادي. وإذا كان الأمر هكذا فإئه"" يظهر من 
أمرهه”"" أنهم لا يحتاجون إلى الهواء من الحمام أصلا. وأما الماء السخن”' فإنه أيضا 
وإن كان يرطيهم فإنه يحللهم. وأما الجزء البارد مسن الحنام فقد كنا نرى أنه أنفع 
الأشياء لهم لو أنهم يحتملونه. أما جالينوس فيصرح أن الحاجة في هؤلاء إلى إدخال 
الخيام ليس هو لشيء 59 أكثر من أن تعد أبدانهم لاحتمال الماء البارد الذي يغمسون فيه 
بآخرة (-في نهاية الأمر). وصفة استعمالهم الحمام على ما يقوله”" هو أن يحمل المريض 
على فراشه. فإذا صار إلى البيت الأول”" ألقى هنالك على بساط صغير وقد أخذ بأطرافه 
أربعة أنفس» كل واحد منهم بزاوية من زوايا البساط. فإن كان البيت الأول حرارته 
معتدلة تنوم ثيابه هنالك ويدخل به إلى”'' البيت الثاني عريانا. والاعتدال في بيوت 
الحمام هو أن تكون متناسبة": نسبة الأول إلى الأوسط نسبة”" الأوسط إلى الثالث. ثم 
يسكب في البيت الثاني 9 بدنه دهن فاتر. فإذا فعل بيك ذلك فليدخل إلى البييت 
الثالث ويصير 9 إل الأبزن(م). قال ويكون لبثه قُِ كل بيت من بيوت الحمسام بقدر ما 
يمر فيه 10 9" فقط من غير أن يسرعوا. قال وهذا إنما يكون في الحمام المعتدل الرطب 
بصب المياه فيه" وجريها عليه. قال وليمكث العليل في أبزن الماء الحار مقدارا معتدلاء 
ثم يئمس ”5 5 فيه بأن يرخى البساط الذي هو محمول عليه ثم يغمس 6 قُِ الماء 
البارد. فهذا” * هو الذي يرى جالينوس في تدبيرهم بالحمام. 

[417] وأما الرازي فيرى أن”" حاجة هؤلاء إنما هي إلى الماء الفاتر الرطب» لكن 
لا كان لا يمكن لهؤلاء 9" إذا نزعت ثيابهم أن لا تقذ تقشعر جلودهه” 29 ولا بعد خروجهم 
من الماءء كان الصواب أن يكون الأبزن 5 بيت معتدل من بيوت الحمام» أعني”" 3 
يكون باردا ولا حارا . وكذلك ينبغي أن تكون صفة ة الماء. وقد أرق أنا09 5 أيضا أن ف 


)١(‏ م: وهو 9؟) ب: افتيديم 5ب عن (:) ب: الاستحمام (ه) غ. مء ت: ليس (5) م» ت: سقط “إلى” 
(0) غ: التدبير (6) ت: باستفراغ (9) غء ت: من )٠١(‏ غء معات: : فقد (اا)غ2 م» ت: هذا 15)ا ت: 
السخن(؟1) غ: شيء؛ م ت: شيئا (14) غ: سيقوله؛ ت: نقوله (15) غ: سقط “الأول” (15) م: سقط “به إلى” 
(10) غ» م: متاسبة (18) غ: بنسبة؛ تا: كنسبة (19) ت: سقط “به” )1١(‏ نت: وليصر (١؟)‏ غ)؛ ت: مارا (1؟) 
ب : فيها (59) غءات: ينغمس (4؟) ث: ا سقط “بعد” (ه5) ت: وهذا (5)ا ت: سقط “أن” 
3 غ م ت: هؤلاء 00 غءا ته : أبدائهم (14) م: سقط سقط "أعني" (0.)ات: سقط “أنا”. 
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الحمام منفعة ما لهم » وهي المنقعة التي قُْ اللطوخ الزفتي. وذلك أن القوة الجاذبة 


زقق 


فيهم”' ضعيفة» فإذا أصابهم الماء الحار عاجرا ب به تجذب. ولذلك ما" ينبغي أن 
يستعملوه إلى حد تنفتح' “ به مسامهم وتزيد به أبدائهم وأعضاؤهم في جميع أقطا رها 
فقطء ثم يخرجون عنه» وإلا حللهم كالحال في لطوخ الزفت. ولأن هذا الوقت ضيق 
فينبغي أن نعتني”” به غاية العناية. وهذه المنفعة أظن جالينوس قد أشار إليها حيث 
يذكر علاج سوء المزاج الحار اليابس الحادث في المعدة. وأما أبو مروان بن زهر فيظهر من 
أمره أنه يقتصر على إدخالهم الأبزن المعتدل”'2 فقط من غير حمام ثم بعد أن يخرجوا 
من الحمام يسقون”" اللبن. فإذا تم هضمه فليدخلوا مرة ثانية إلى الحمام”؛ فإذا 
خرجوا فليشربوا" ماء الشعيرء فإذا كمل هضمه تناولوا لباب خبز مختمر ببعض الأشياء 
التى ذكرناها” قبل 

[49] وأما استعمال الأشياء التي من خارج فمنها الحمام كما قلنا وقد وصفنا 
كيف استعماله”'''» ومنها استعمال الهواء نفسه: فإن”'' كان حارا برد بأن يفرش البيت 
الذي يكون فيه بالبقول الباردة كالورد والخلاف” والآس والنيلوفر وقضبان الكرم وورقه » 
ويحتال في أن تنصب”" من أعاليه مياه إلى وسطه. ويكون بيتا شماليا. ويحتال في أن 
تكون في أعلاه كوى!*" ينفذ فيها الريح من غير أن يدخل منها شمس. وأما إذا”؟ كان 
الهواء باردا فلا شيء أحوج منهم إلى استنشاقه» وبخاصة إذا كان بدء' سوء المزاج 
فيها من المعدة أو من" الكبد أو من الرئة أو من الصدر أو من المعى الصائم أو من 
الأرحام أو من الكليتين. ثم يتصل بعد سوء المزاج بالقلب. وقد يكون حدوشه بالقلب 
حدوثا أوليا. ولذلك متى زكنت في" أول الأمر 5 العضو الذي منه انبعثت الحمى فقد 
ينبغي أن تكب على تبريده وترطيبه من غير' '' أن تخل به ولا سيما إن كان عضوا”"© 
له منفعة شريفة» وذلك بالضمادات المتخذة بالصندل” والماء ورد”" وبالبقول الباردة أو 
بالقيروطي”؟ الذي يصفه جالينوس9”", إلا أنه متى أردت التبريد فتوخ العطارة والقيض 
قْ الأعضاء الرئيسة. وهذا التدبير هو تدبير من صار في النهاية. وأما من كان في أول أمره 
فقد يبرأ بأخف من هذا التدبير. 


)غيم ت: "من هؤلاء” عوض "فيهم” (1) غْ. مء ت: : أعطاها (") غ مءات: : سقط "ما” (4) غ: تفتح (0) غ: 
تعتني؛ م: يعتني (1) م: : سقط “العتدل” (/) ب: ويسقون (8) ب: سقط "إلى الحمام” (9) غ» م ت: شريوا 
(ك)اتث: ذكرنا (الع: : سقط "وقد وصفنا كيف استعماله" (16) غغ: فإذا طل)غ: ينصب؛ ب 0 
تصبءا ت: يظهر ”نصب” (14) ت: كوتين (19) ت: "وإن" عوض "وأما إذا” كلع ت: سقط “بدء * ل غء 

: سقط ”من”؛ وقد ثبت في ت (18)ا ت: سقط “في” راض : أضيف "إلى" (١٠)ا‏ ت: أضيف “أيضا” 
0 عضو (72) غ؛ات: : الماورد (؟) م: سقط “جاليتوس 


لين 


] علاج الحميات المصحوبة بأعراض تعوق مداواتها‎ -١٠١[ 

[9] وإذ ”2 قلنا في الحميات خلوا”' من الأعراض التي تعوق عن مداواتها 
فلنقل كيف وجه العلاج فيها إذا اقترنت إليها هذه الأعراض فئقول: إن هذه الأعراض 
بالجملة هى كل ما كان سبيلا”” إلى انحلال القوة المسمى غشياء وذلك يكون ضرورة 
عن سوء مزا” الحار الغريزي الذي في القلب: إما بارد وإما حار”". وسوء المزاج الحار 
يكون ضرورة إما من قبل الأشياء التي من خارج مثل الهواء الحار كما يعرض 3 يطيل 
اللكث و3 الخدم وإما من قبل الأشياء التي من داخل مثل سوء مزاج الأعضاء الرئيسة 
كفم المعدةء أو مثل سوء مزاج غالب على جمييع البدن» كما يعتري ذلك" في 
الحميات المحرقة» وأما سوء المزاج البارد فيعرض ضرورة عن ملاقاة الأشياء الباردة 1 
من خارج» وعن سوء مزاج الأعض الرئيسة مثل برد فم المعدة أو" اختناق 1 أو 
عن سوء مرا ع ا ا ل 0 
الأخلاط الخارية, وسوء المزاج البارد يصيب من الاستفراغات الشديدة؛ وذلك أنه متى 
نقصت كمية الحار الغريزي َّ يمكن فيه أن يدير البدن» وكان بالإضافة إلى الأفعال7"© 
أبرد مما ينبغي. فإن أفرط ذلك أصاب عن ذلك غشي اليل نقصان الكمية هي بذاتها 
سبب للغشي» لأن كل كون وفساد سببه الحار أو البارد أو اليابس أو الرطب لا غير" 
على ما تبين في العلم الطبيعي. 

[44] وأنوج الاستفراغات المفرطة هي الإسهال والقيء والعرق”" وانفجار الدم 
من المنخرين أو من عه أو من غير ذلك من الأعضاء. وفي النساء إقراط دهم*" 
الطسث. وقد يعرض الغشي عن الاستفراغ الذي يكون عن بطالأورام الكبار 
و” ''انفتاحها. والأرق أيضا مما يجلب الغشي وذلك بتحليله واستفراغه الروح الغريزي. 
ومما يعرض عنه الغشي العوارض النفسانية مثل الفرح الشديد والهم» » فإن هذه" أيضا 
تبرد”'' الروح الغريزي"" بإفراط حركة النفس وتكسبه”" سوء مزاج. والوجع الشديد 
3 مما يجلب الغشي وذلك يفعله إما بسوء”''" المزاج الفاعل للوجع وإما بإفراط حركة 
الروح القوة الدافعة في الوجع كما يقول جالينوس. 

[46] فهذه هي جميع الأعراض التي تؤدي إلى الغشي » وهي بالجملة متى 
حدنت ف الحميات فينيغي أن نصرف العناية إلى نفس مقاومتها» وإن كان ذلك مضادا 


()غ: أضيف ” قد" )ات ت: خلو (*) غ. معاتر : سيبا (4) غ: المسماة (ه©) ب: : المسزاج (5)غء ت: باردا وإما 
خان )غ2 معات: : المزاء اج الغالب (م) غ؛ بء. ت: سقط ” ذلك" ا و(١٠1)ات:‏ البدن(١١1)‏ عات 5 
أن ؛ ؛غء ب : "لأن” )1١1(‏ ب: سقط “لا غير” (1) غ: سقط “والعرق” (14)غ: سقط "مسن” )1١6(‏ ت: سقط #دم” 
(كل)اغءمة “أو” )١(‏ ب: هذين (6ا)غ» م: يظهر ”تبدد” (19)غء مءات: : سقط "الغريزي“ 0 م: وتكسيبه 
راك بدي 


لنفس علاج الحمى. ونحن نصف كيفية الوجه في مئع حدوث الغشي ومقاومته إذا 
حدثء ولنجعل كلامنا أولا من ذلك”" في الغشى العارض من قبل الأخلاط النيئة”) 
فقول : 

[35] أما مئع حدوث الغشي في هؤلاء فذلك يكون بالتدبير الذي تقدم وصفه 
لأصحاب هذه الحميات» فإن غشي عليهم إما لمكان إهمال من ذلك التدبير أو لغير 
ذلك من العوارض» فيذبغى أن يغذوا على المكان» وإن كانت التغذية في النوبة نفسها) 
مضادة ما يراد من استيلاء الطبيعة عليها. وليس هاهنا شيء يقوم مقام الشراب””. وإن 
كانت الشريعة قد حرمته فإنه لصاحب هذه الحال في معنى الميتة للمضطر. فلذلك 
فلثبادر فنعطيهم خبزا منقعا في شراب. وأفضل الأشربة في ذلك الشراب الجلابي” النافذ 
الحرارة في البدن من غير مرارة ولا قبض. وإنما يكون كذلك الشراب الذي يكون في أول 
أمره قابضاء فإذا عتق ذهب" ولم يبلغ مبلغا يبر" طعمه. ولسث أعني هاهنا بالشراب 
الذي جرت عادة أهل”/ بلادنا أن يضعوه على الزفت» فإن ذلك شراب دوائي لا غذائي 
وهو أنكأ شيء للأعضاء الرئيسة ليبسه”" وحرافته. وإن أخذوا”" دواء المسك مع الشراب 
فلا بأس بذلك. وينبغي أن ينضح"" بماء الورد"" على وجوههم في أول الأمر”"" أو 
بالاء البارد» ويغمز على أنوفهم. وبالجملة”'' يحرك الروح على" الانبعاث. فإن كان 
من به هذه الحمى به ورم في كبده أو في معدته أو ما أشبههما”" من الأعضاء الرئيسة 
فلا تطمع في برئه» فإن الأغذية لأمثال"" هؤلاء تزيد في الورم أكثر مما تجبر من القوةء 
ودلك الساقين واليدين في وقت الغشى فعل جيد. 

[91] وأما من يعرض لهم”" الغشي لحدة أخلاطهم وانحرافها"". وهم الذين 
تصير وجوههم في أول الأمراض إلى الوجه الذي يصفه أبقراط» وهو أنف دقيق وعيئنان 
غائرتان وصدغان لاطتان إلى غير ذلك مما قيل» فهؤلاء علتهم كأنها علة”'' مضادة لتلك 
الأولى. فلذلك حغظ هؤلاء من الغشى يكون بأن لا يجوعوا أصلا على ما جرت العادة 
به'" في انتظار المنتهى» أو في الثلاثة الأيام المشهورة عند”" الأطباء الذين كانوا في زمان 
جالينوس. وأفضل الأغذية لهؤلاء حسو الفتات أو كشك”/ الشعير نفسه بحب الرمان - 
فإن الرمان خاصته أن لا يستحيل به9" الطعام إلى الفساد الدخاني- وفصوص البيض 


(ا)غ) م: من ذلك أولا؛ ت: سقط "من ذلك" )١(‏ غْ: يظهر النيئية؛ ت: السمية () ب» م: سقط "هي" (1) م: 
نفسه (5) غ: سقط من المتن ”وإن كانت...مقام الشراب”»؛ واستدركت العبارة في الهامش لكن معظبها لا يظهر 
(1) ب: ثبت في التن "وذهب” وكتب تحتها “ذهب” 7) م: غير (ه) ت: سقط "أهل” (9) غء مءات: بييسه 
(دل)اغءم: يظهر "أوجروا” )1١(‏ م: ينضج (15) غ١‏ ت: بالماورد )١8(‏ غء ت: الغشي (؟1١)‏ غ١‏ ت: اضيف 
“فكل ما” رمل)اغ م ت: إلى (كلمغء 0 مدن أشضبهها؛ 1 أشبههما 9)غ» ت: التغذية لأمثال رت ف 
أمثالع)؛ ب2 م: الأغذية مثل (م: لأمثال) (18) غ» ت: "له هذا"؛ م: “له” عوض "لهم”(14) ب: وانحرافهم 
)م سقط ”علة” )11١(‏ ت: سقط “به” (112؟) م: عن (19) ات فيه. 


لحن 


وخصى الديوك والفراريج الصغار. وإن عرض لهم الغشي لإهمال وقع في أغذيتهم'” 
فليسقوا أيضا شرابا بخبز. وليكن الشراب من" القليل الاحتمال للماء”" الذي يصفه 
أبقراط. وهو الشراب الأبيض العطر الرائحة» وليكن ممرّوجا بالماء البارد. كما أن الذين 
علتهم من الأخلاط الخامية ينبغي إن مزج لهم أن لا يمزج بالماء البارد» فإن الماء البارد 

من أضر الأشياء لهم. وينبغي أن تعلم أن شراب التفاح مع دواء المسك وسائر الأشياء) 
التي يظن بها أنها نافعة من الغشي ليس تقوم مقام الشراب» لأن هذه كلها تحتاج إلى 
فضل قوة من الطباع وحينئذ تستحيل. وأما الشراب فهو أسرع الأشياء استحالة حتى 
قالوا إنه ليس له هضم في المعدة بل في الكبد فقط. وهؤلاء لو استطعنا أن نغذوهم بشيء لا 
يحتاج إلى استحالة لفعلنا لضعف قواهم ولا نريد أن نتلافى من أمرهم بسرعة. والهصواء 
الذي يأوي فيه هذا العليل ينبغي أن يصير باردا قابضائ“؛ ويدهنوا بدهن قابض. 
وبالجملة ينحى في تدبيرهم إلى كل ما يمنع التحليل”' مثل أن تضمد أكبدتهه” ومعدهم 
بما فيه قيض وعطرية. فإن" كانت الحرارة مع هذا شديدة فيتخن”) من" هذه 
الأشياء ما فيه”'' مع هذه الخصال بردء ومن كان من هؤلاء به ورم في أحد الأعضاء"" 
الرئيسة فلا مطمع """ في برئه أيضا. 

[944] وأما من أصابه الغشي من سبب خلط مراري في فم معدته فقد ينبغي إن 
أمهلت الحال”'' أن تقيئه بالماء الحار. بإدخال ريشة في حلقه» فإن لم يطاوعه القيء 
فلتلين طبيعته”", الوك يرى أن يسقوا دهنا”' فاترا في هذه الحال» فإنه إن لم 
يميج هيم" القيء لين طباعهم”". ولكن لما كانت الأدوية التي تهيج القيء من شأنها أن 
تخل بالقوة أكثر مما أخل بها”' الخلط المرضي”"” 1 الغضي» فلذلك الأولى في 
هذه الحال أن 5 تقوى المعدة بمثل اللصطكى والسنبل مع عصارة السفرجل أو عصارة ورق 
الكرم. فعنئد ذلك تقوى القوة الدافعة فتدفع الخلط» فتكون تقيئته7”' بطريق العرض وهو 
أحمد شيء في مثل*" هذا الموضع. وأما من يصيبهه' 5 الغعشي من خلط بارد فليسقوا 
المعجون المتخذ بالثلاثة الفلافل» ثم يسعى في استخراج ذلك الخلط عللى ما سئذكر في 
معالجة سوء المزاج الحادث بعضو عضو. 


)غء ت: تغذيتهم 5)غ. 0 ت: أضيف “الشراب” محعغٌ: سقط “للماء”؛ ت: أضيف “من” (1) ت: الأفذية 
(5) م: : سقط ”قابضا” )١(‏ بء ات : التحليل؛ غ؛ م1 التحلل 90)غ» مات أكبدهم (0)غ» ت: وإن (9) ت: 
هذه (١٠)ات:‏ فليتخذ )1١(‏ ب: “مع”؛ في باقي النسخ “من” )١١(‏ غ. ت: فيها (18) غ: مء ت: أعضائه 
(15) ث» مءات: طمع )١5(‏ غ. بت: أضيف “في” )1١1(‏ م: فتليين طبيعته؛: ت: فليلين الطبيعة )١9(‏ غ. ت: ماء 
زمل)ات: ”"فإن لم يميج لهم” عوض “فإنه 00 “(19)اب: طباتبوع 0 )١‏ غ: يظهر "هذا" )5١(‏ غءات: 
الممرض (5؟) غ. مء ت: فيزيد (11) غ.ا ت: فيكون تقيئ (141) غ. مءا ت: سقط "مثل” )1١(‏ غ؛ ماات: 
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[44] وأما الوجع فإن أمكن أن يرفع برفع”") السبب الفاعل له فليست المداواة 
حيئئذ مضادة للمرض لكن موافقة له وعلاجه حينئذ يكون داخلا في باب معالجة سوء 
الزاج الحادث في عضو عضو. وذلك أن الوجع إنما يكون عن سوء مزاج بارد أو حار 
مادي أو غير مادي. وقد يكون عن سوء المزاج اليابس من غير مادة» وهو الوجمع الذي 
يعرض عند التشنج اليايس. وأما إذا أرهق الوجع وضاق الوقت فقد يستعمل ف معالجته 
ما يزيد في السبب» وهو أن يخدر حس حس العضو الوجع. وهذه معالجة ليست تافعة إلا 
بالعرض. وذلك أن عندما يقل حس العضو لسوء المزاج الحادث فيه عن الخلط أو يقل'© 
عن حركة القوة الدافعة التي فيهء فليس يتبع ذلك انحلال من الروح. وأما إذا أفرط 
حس العضو فيتبع ذلك انحلال من الروح”". ومتى استعمل هذا النوع من العلاج في 
الأوجاع التي أسبابها باردة كانت أشد”' نكاية في العاقبة. وأما متى استعمل فيما سببه 
حار فليس يعود منه على العضو كل الضرر. ولهذا ما ينبغى أن لا" يستعمل فيما سببه 
بارد إلا حيث يشرف العليل من الوجع على أمر مهول. ‏ 

]٠٠١[‏ وأشهر الأدوية التي فعلها هذا الفعل هي الفلونيا'» وذلك لمكان الأفيون 
7 وقع” “ فيها. وهذا العلاج بالجملة يستعمل في جميع الأوجاع الحادة إذا أرهقت 

ليه الحاجة كوجع العين والضرس والأذن والمعى. لكن كما يقول جاليئوس لا تستعمله 
/ بعد أن تعلم العليل أنه سيناله من استعماله ضرر في الآجل. لكن يمكن أن يتلافى 
كثير من ذلك الضرر. وحيث يستعمل الأفيون في هذه المواضع ليس يستعمل مفردا بل 
محجوبا بمثله من”' جنديادستر» كما فعل في الفلونيا. وأجود الفلونيا لهذا”" التي 
ليمت بالعكيقة" © جنا لان :هذه كذ اقلت فرية؟؟ قوة الأفيون؛ والتى أيضا ليست 
بالحديثة لمكان وفور قوة الأفيون فيها”". وأما شفاء الترياق للأوجاع”" فهو شفاء على 
جهة قلع السبب؛ كما تبرئ”' الأشياء التي ترفع سوء المزاج الفاعل للوجع. ولذلك 
كان في ذلك أشرف فعلا من الفلونيا. فمتى أردت شفاء الوجع على طريق رفه”" 
المرض”' الفاعل على حدس" فاحدس أي خلط هو الفاعل له» فإنه قد يكون عن 
الخلط الحار كما حكى جاليئوس أن إنسانا كان به وجع في معاه» وكان يظن أن سيبه 
بارد”"" إذ كان أكثر ما تعرض هذه العلة عن سبب باردء فكان إذا سقى الأشياء الحارة 
أو احتقن بها زاد وجعه. فحدس أن فاعل ذلك خلط صفراوي متشرب”" في طبقات 


)١(‏ ت: سقط ” 'برفع ' 7 مءات!: : أضيف "له" (5) بء م: سقط ”يقل” (؛) غ؛ م١‏ ت: سقط “من” (ه) غ. 
0 : أضيف " “ضرورة" ' )غ١‏ 0-0 : أضيف "شي* “ما)ءات: سقط “ل+” (0) غ» مات “الواقع ” غوضن “الذي 
وقع" ' () غ؛ م شه : سقط ”"من” ( )ام لهذه )1١(‏ غءات: بعتيقة (؟١)ات:‏ فيه )١7(‏ ت: سقط ”فيها” 
15)م: الأوجاع؛ ت: من الأوجاع )1١(‏ ب: ترى (05)ات/ : دقع 19)م: ثبت في التن "المرض” ٠‏ وصحح في 
الهامش "السبب” (18) غ؛ مء ت: سقط “على حدس” (19) م؛ باردا (١؟)‏ غ: مشرب. 


هئؤه 


المعى فأطعمه طعاما غير سريع الاستحالة وسقاه مرات الدواء المتخذ بالصبر فشفاه. وأما 
متى''" كان عن خلط بارد فيشفيه أيضا استفراغ ذلك الخلطء كما حكى جالينوس” 
الوجع الذي أصابه. فلما احتقن نزل بخلط خام فبرئ. وقد يكون الوجع عن ريح”” 
بخارية تتحلل عن نفس هذا الخلطهء وحينئذ لا ينبغي أن يستعمل في فشها الأدوية 
الحارة لأنها مع أنها؟ تفشها تولد من ذلك الخلط بخارا آخر. فشفاء مثل هذه الأوجاع 
إنما يكون باستعمال الأدوية القليلة الحرارة المنضجة. والترياق في مثل هذه الحال”” 
دواء نافع. 

]٠١1[‏ وقد خرجنا عما كنا بسبيله لأن شفاء”' الوجع على جهة رفع السبب 
الفاعل له سنذكره" عند ذكرنا شفاء الأعراض فلترجع إلى حيث كنا فنقول: وقد 
يستعمل في الأوجاع على جهة المقاومة الأدوية السكنة للأوجاع التي ذكرناها” في 
كتاب الأدوية» كشحم البط وشحم الدجاج والنطول بالماء الحار والزيت ودخول الأبزن 
وما أشبه ذلك. ويستعمل خاصة في الأوجاع التي تكون عن أبخرة محجمة النار على 
جهة المقاومة أيضا ريثما يفزع"' الطبيب فيرفع السبب. ولذلك كثيرا ما تعود الأوجاع 
التي تعالم””'' بالمحجمة إذا لم يشرع الطبيب في حسم سببها أو يقع في تدبير الريض 
أدنى خطأ. وإنما كان ذلك كذلك لأن أبخرة هذه الأخلاط هي في تكون دائم إلى أن تفنى 
مادتها., 

]٠١7[‏ وأما الاستتراغات فالعلاج الشامل”'" لها أنحاء: أحدها تمييل”' المادة 
إلى ضد الجهة التي تستفرغ منهاء والثاني تقوية العضو المستفرغ » لأن لا تنصب”" إليه 
المادة. والثالث تضييق مجاريه. والرابع إخدار القوة 0 إذا أرهق الأمر إلى ذلك 
وأفرط ”© دفعهاء كما يعتري ذلك في الهيضة العظيمة. فالقيء يعالج ب بربط"'' الساقين 
والعضدين واستعمال الأشياء القابضة من داخل ومن خارج. وكذلك الإسهال يعالج بشد 
العضدينء وبالجلمة الجذب الذي يكون إلى خارج. ولذلك يدخِلون أصحاب الهيضة إذا 
ا الإخمام ». وإن كان الحمام مع هذا يزيد في الاستفراغ. ولذلك ينبغي أن يستعمل 

بتوق ويإعطاء الأشياء القابضة. وسيقال في هذه الأشياء عند معالجة سوء المزاج المادي 
التملي من فشن إن عقيو وأما انفجار الدم من المنخر فإنه يعالج إن كان من المنخر 
الأيمن بوضء"") المحجمة على الكبدء وإن كان من الأيسر فبوضعها على الطحال. كما 
يعالج النزف الذي يكون من الرحم بوضع”" المحجمة بين" الثديين. وهذا كله مع 


(لمغء مات؛ ما مغ 5ع خرن “جالينوس” () غ: “نافخة” في الهامش (4) ت: سقط “أنها” 
(5) يتاه الحالة (5) غءات: : لاستيفاء اء (/ا) بت نتن وستذكره )كه ذكرتقا (4) غ» معات : يشر ( ٠)ات:‏ سقط 

“تعالج” )١١(‏ م : فالعلاجات الشاملة (9١)غ:‏ تميل (17) م: ينصب )1١4(‏ ت: سقط "الدافعة" ' (قلمغءات: 
ا : ثبت في المتن “يشد” وصحح في الهامش “بربط" 0 غات : فتوضع (18) غ: توضع (19) م: 
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استعمال الأدوية القابضة التي شأنها أن تجمصع أفواه العروق. و" أما الأرق فيعالج 

بالأغذية والأدوية التي شأنها أن تنسوم. واستعمال الأدهان المنومة مثل دهن النيلوفر 

والبنفسج والقرع وشم الروائ ثح التي تفعل'" ذلك» والشراب الممزوج إذا لم تكن'” هنالك 

حمى. فهذا هو القول في مقاومة الأعراض التي يرهق”؟ أمرها عند معالجة الحميات. فإن 

القول في شفائها على حسب جهة'“ قلع أسبابها سنقول فيه عند التكلم في شفاء 
3 0 

الأعراض 


[3- معالجة سوء المزاج في كل عضو على حدة ] 

]١*[‏ وينبغي إز"ا قلنا في معالجة سوء المزاج العام في البدن" أن نقول في 
معالجته إذا حدث ف عو من أعضاء البدن, أي عضو كان.ء بالقول المطلق دون 
تورم» ونصير بعد ذلك إلى القول في الأورام فنقول: إن السبيل إلى معالجة سوء المزاج 
الحادث في عضو عضو من أعضاء البدن هي بعينها السييل") إلى معالجة سوء المزاج 
الحادث في جملة البدن. وذلك: أما إذا كان سوء مزاج" غير مادي فبالضدء وأما"" 
إذا كان ماديا فبالاستفراغ والضد معا'"". والشروط المشترطة في تقدير الاستفراغ وتقدير 
استعمال الضد من السن والمزاج والعادة والفصل فهي بعينها مشترطة هاهنا. ويختص"'" 
هذا بمراعاة مزاج العضو وخلقته ووضحه ومشاركته وحسه ومئفعقه. وقد فصلنا هذه 
الأشياء فيما سلف فلتكن هاهنا عتيدة بحذاء أذهاننا لما نريد أن نقوله هاهئاء ولننزل أنه 
قد حدث بالمعدة سوء مزاج يابس فقط غير مادي» فنقول: 

]١5[‏ إن الوجه في علاجه هو بعينه وجه علاج سوء المزاج اليابس الحادث في 
جميع البدن» وهو المسمى حمى دق. غير أنه يخالفه097 من حيث هوسوء مزاج ف 
بعد" , فلذلك ما ينبغي إذا حدث بالمعدة مثل هذا المزاج أن تبادر بصاحبه إلى الحمام 
وتدخله"" فْ أبزن معتدل» فإذا خرج من الحمام شرب لبن الأتن أو لبن الماعز بشىء 
يسير من السى 8 فإذا انهضم اللبن -ويوقف على ذلك من الجشاء ومن09 مقدار 
انتفاخ البطن- فليدخل الأبزن مرة ثانية. ولا أقل”" أن يكون بين الوقتين أريع ساعات 
إلى خمس ساعات من ساعات الاستواء. ويمسح بالدهن ف إثر خروجه من الحمام كل 


)١(‏ ب: سقط *و” (؟) ب: توصل )م: : يكن (1) غ: الذي يرهق؛ ت: هكذا "رهق" (ه) ب: عبارة “على حسب 
جهة ” مطموسة (5) ب: ثبت في التن "الأعراض” وصحم فوقها "الأمراض"؛ غء ت: : الأعراض 0 غ: “وإذ قد” 
عوض "وينبعتي إذ” (0)غ: أضيف “فينبغي" * في الهامش (9) ب: أضيف "عضو" 1 سقط "إلى معالجة...بعيتها 
السبيل” الات المزاج (ا)غء معءات: : سقط “أما” (17) ت: سقط ”معا” (5)غء ت: ويخص (1)مة هكذا 
"وغير أنه بخلافه” 15م بمعدة؛ ت: في معدته )١7(‏ غْ» م: أضيف “منه” (148) م ت: سكر(ؤ1)غُ: يظهر 


"أو من” (50)م: أضيف “بين”. 


/ه 


مرة بزيت أو بدهن البنفسج. فإن الدهن إنما يطلقه القدماء على الزيت. وذلك أن الدهن 
يرطبه ويحغظه من إفراط التحلل. فإذا خري من الحمام المرة الثانية فإن استلذ اللبن”" 

فليسقه. وإلا فليشرب ماء الشعير. فإذا انهضم فليغتذ'" يلباب كيز مختبر يفك 
الصنعة من دقيق نظيف» ويكون قد طبخ في فى التنور فإنه أفضل أنواع طبخ الخبز وأعدلها 
نضجا لطبخه في الهواء الحار: مع فتايا! © إناث الدجاج وخصى الديوك السمنة باللين 
أو اللوز. ولا بأس بالسمك الرضراضي”””'؟ والطيور الجبلية. ما لم تكن يابسة حارة. 
والختار”“ منها هي الطيهوج'» والدراج والسمان”"' والحجل وذلك أن الغذاء الموافق 
لهؤلاء هو ما كان في غاية سرعة الهضم وكثرة التغذية» وكأن هذين” استدلالان 
متضادان لأن الأغذية الكثيرة الغذاء غليظة الجوهر وهؤلاء لا يقوون على هضم هذه 
الأغذية. 

]٠١8[‏ وليستعملوا"" بعد استمراء الطعام نبيذا أبيض اللون عطرا”". وإذا 
عطشوا في أول الأمر فليسقوا منه أيضا ممزوجاء لأن هذا إذا شرب ممزوجا”'' أوفق لهم 
من الماء بكثير» لأن الماء يطفو به الطعام في فم المعدة وتحدث عنه قراقر. وأما النبيذ 
الشرابي فإنه سليم من هذه الخصال. وإنما أعني بالشرابي الذي قوته قوة الشيراب أي 
يتلوه في أفعاله". والشراب الذي يصلم هاهنا هو الشراب الأبيض الذي يسميه أبقراط 
القليل الاحتمال للماء. . وينيغي أن يستعمل منه القدر الذي لا يطفو به الطعام على فم 
المعدة. زلا يلعو عله يس نلحة ولا.فكل على امعدة. فإن عرض من هذا شيء في أول 
يوم فليقلل منه في الثاني. وكذلك ينبغي أن يتفقد كمية الطعام بعنابية205 لأو0 يه 
يثقل المعدة أو يمددها فإذا صلحت أحوال هؤلاء أخذ بهم قُْ أن يردوا إلى عوائدهم قليلا 
قليلا قِ الطعم والمشربي” 5 وغير ذلك, 

]٠١5[‏ وأما إذا اقترن إلى اليبس حرارة فقد” '" ينيغي أن ن يقرن”"' إلى هذا التدبير 
الرطب ما يبرد”"' مثل”' سقيهم ماء الشعير وشراب النيلوفر والجلاب. وإن شربوا نبيذا 
فكثير المزاج اله البارد. وبالجملة فيب د '؟ شرب الماء البارد فإنه من أنفع شسيء 
لهم إل أنه إن كان اليس قد امنتحك قوتي ان أن يستعملوه بتوق لأن لا يخل بفم 
المعدة. وتدهن المعدة من هؤلاء بدهن 0 والزيت المعتصر”" من الزيتون الغض مسع 
دهن اللوزء فإن هذه" العلة من حيث هي سوء مزاج يابس حار تقتضي التبريد 


(١1)ا‏ ت: سقط "“اللين" ' (5) غء ت: فليتغذى (”) م: تغايا (؛) غ» ت: الرضراض )2١‏ م: والمختارة (") ب 

السماني ؛ ؛م: : السمانى (لأ)ات : وكان هذان (8)ا اب سقط "ل«” (85)ات: ويستعملوا ( )ات عطر الرائحة 1م 
"فهو" (؟17)ات: الشراب 15 م: ثبت "كثاية ”؛: وشطب على حرف الكاف من دون أن يثبت العين بدله 
0-00 سقط “لأن” (06) غات : في الطعام )١5(‏ ب: سقط “فقد” (10) غ» مءات: يقترن (18) م: يبرده 
(19) ت: بمثل )٠١(‏ غ: "لهم” وفي الهامش ”هؤلاء” (51)م: فقد ينبغي (11) ت: اللعصور (7) غ؛ مء ت: سقط 


"هذه” 


والترطيب. ومن حيث هي سوء مزاج في معدة تقتضي الأشياء التي فيها قبض 
وحرارة"''. ولذلك لا بأس هاهنا أن يتخذ في هذه الأدهان شيء من المصطكى. وأما إذا 
كانت اليبوسة معها برودة فقد ينبخي أن تجعل مع اللبن الذي يشربونه عسلا فائقاء 
وهو العسل الياقوتي الذي ليس تتبين”' فيه رائحة مرعى النحلء ورائحته شبيهة 
برائحة الحاشا »9 دون أن يكون النحل قد رعى زهرها”". ويتجنيون ماء الشعير إن 
كانت البرودة قوية. وتضمد المعدة من هؤلاء بالصطكى المسحوقة مع دهن الناردين أو 
سائر ذلك من الأدهان العطرة. وذلك بأن تبل صوفة في الدهن ا فيه المصطكى 
وتوضع على فم المعدة. والأحزم ف هذا أن نخلط مع ذلك دهن لوزء فإن المزاج يقتضي 
الترطيب» ومن حيث هو في معدة”' يقتضي القبض إذ كانت الأشياء القابضة المرة هى 
المقوية للمعدة. ودهن الضرو؟ في سوء المزاج م البارر"؟ نافع لكن بعد خلطه بدهن 0 أو 
بدهن”" السمسم. ودهن اللوز أفضل. واللطوخ الزفتي”” من" أنفع شيء متتى استعمل 
باللقدار القصد. وذلك بأن”' يترك على العضو ريثما ينفخهء وذلك 0 " نصف 
ساعة. وينبغي أن تعلم أن اليبوسة أعسر قبولا للترطيب من قبول'" الرطوبة للييوسة. 
كما أن الأشياء الباردة أعسر قبولا للحرارة من الحرارة للبرودة. ولذلك أعسر هذه 
الأصناف علاجا هي البرودة مع اليبوسة» فإنه''" مرض الشيخوخة. والأجسام الحية"" 
يمتئع حفظها من الشيخوخة. 

1 وأما المزاج الحار فقط فإنه”" ينبغي أن يعالج بالأشياء الباردة فقطء 
بعد أن لا يستعمل التسبريد في هذا العضودالمعدة) جزافا: فإنه عضو الأغلب على 
طبيعته 09 البرد. وكل موجود فإنه”"' يألم أكثر ذلك من جهة الأسطقس الغالب عليه, 
ولذلك كانت أمراض هذا العضو في الأكثر البرودة. ولهذا كان المجربون إنما وقفوا من 
أمراض هذا العضو على هذا النوع فقط من سوء المزاج» فكانوا يخطئون على من به سوء 
مزاج" حار في معدته. مثل الرجل الذي حكى جاليئوس أنه كان به سوء مزاج حار 
في معدته””'' فكان"" الأطباء لا" يبيحون له شرب الماء البارد» فلما عصاهم في ذلك 
حسنت حاله وانتفع به. فلهذا الذي قلناه كله يحتاج أن يحتاط في تدبير”" هذا 
العضوء وإن كان به سوء مزاج حار. وأيضا لعلة أخرى ليست بدون هذه: وذلك أن هذا 


)١(‏ م: يظهر "ومرارة” (؟) ب: ليس يتبين؛ غ؛ت: ليست تبين () م: الخافي (4) قت زهرا (ه) م: المعدة؛ 
ت: معدته (5) غ: سقط “البارد” (لا) غ؛ م. ت: دهن (8) بء م: سقط "من" (4) غ١‏ ب م: : أن ت: بأن 
)٠١(‏ غمءدت: من نحو )١!(‏ ب: قبل )١7(‏ ت: لأنه (17) ب: ثبت في المتن "الحارة” وصحح في المامش لكن لا 
يظهر مئه سوى الحرفين الأخيرين: "ية” رمغ مات "فقد يظهر أنه” عوض "فإنه" (15)ع غ» ت: “طبيعة 
فيه" عوض "طبيعته” )١5(‏ غ؛ تث: فإنما؛ م: إئما (10) م: المزاج (18) م: سقط “مثل الرجل...في معدته” 
(15) م: فكانوا )٠١(‏ تث: سقط "لا” («ك)غءم: ثبت في متن كل صن النسختين ”تدبير" وصحمح في الهامش 


العضو له فعل مشترك في البدن وهو رئيس مشارك. والأعضاء التي هذه صفتها يجب أن 
يحتاط في تدبير ا لأن لا تختل قواها"". ولذلك أمرت الأطباء أن لا يقرب إليها" دهنا 
وإن كان باردا بالقوة إلا وهو سخن”" بالفعل. كما أنه يجب أن يحتاط عند استفراغها 
بأن يخلط أبدا بالمحلل فيها القابض» وإلا أخل بقواها. فإنه كما يجب أن نراعي ذلك 
في الاستفراغ”' كذلك يجب أن نراعي ذلك في التسخين والتبريد. وقول جالينوس إنه 
ليس" يستدل من فعل العضو على إبراء سوء المزاج فقطء كما يستدل منه”“ على إفراغ 
الفضلء لا معنى له: فإئا كما نتخوف عند إفراغ الفضل منه أن نخل بقوته” وذلك 
بأن نكسبه سوء مزاج كذلك نتخوف من إدخال الضد عليهء وبخاصة من تبريده”". 
وهي الجهة التي منها يدخل على أعضاء القوة الغاذية أكثر ذلك الفساد"". وهذا"" 
القانون في معالجات الأعضاء الرئيسة إنما السبب فيه" مشاركة القلب لها. كد 
يهزأ جالينوس بأركيغانس إذ يرى أن القوة المدبرة"© 0 القلب وهو يعالج الدماغ عند 
تعطلهاء وهو يقر أن أحد الاستدلال المأخوذ منه 0 سوء مزاج الدماغ هو شرفه9", 

وشرفه ليس مستفادا'" إلا من القلب. ولذلك يلزه" ضرورة عند معالجة فعل من أفعال 
الدماغ مراعاة أمر"" القلب. فهو يهزأ بأركيغانس بتركه”" معالجة القلب وهو" يفعلها 
ولا يشعر أنه يفعلها. وقد خرجنا عما كنا يسبيله فلنرجع فتقولك: 

]٠١8[‏ وأما المزاج البارد الرطب فلن يخفى عليك أنه ينبغي أن ييبس ويسخن. 
والأدوية التي تفعل ذلك مشهورة كمعجون الفلافل وغير ذلك. كما أنه ليس يخفى عليك 
أن البارد فقط يحتاج أن يسخن والرطب فقط يحتاج”"" أن ييبس» وهذا الذي قلناه من 
مداواة سوء المزاج غير الادي. وتمثيلنا”"» به في العدة ينبغي أن تفهمه في يجان 
الأعضاء» وبخاصة التي شأنها أن تكون سببا لحدوث نوع ذلك المزاج الذي أصابها في 
جميع البدن مثل الأعضاء التي إذا'' أصابها سوء مزاج حار يابس كانت سببا لأن 
تحدث في اليدت9) حمى دق وذلك إذا اتصل ذلك المزاج بالقلب. 


] سوء المزاج الذي يكون مع مادة ف عضو‎ -١1[ 
وإذ قد قلنا في مداواة سوء المزاج غير المادي فينبغي أن نقول في سوء‎ ]4[ 
المزاج الذي يكون مع مادة في عضو ماء فنقول: إن هذا النوع من سوء المزاج قد قلنا إن‎ 


)١(‏ غ» م: “تدبيرها” (؟) ب: القوة (1) ت: إليه (4) ب: يسخن (0) م: سقط “بأن يخلط. ..في الستفراغ”؛ ت 
بالاستقرام (0) غ : سقط "ليس”؛ م: لا (ل) ب: به (م) ب: قإنه (9) غء ت: بالقوة )٠١(‏ ب: ”تدييره” )1١١(‏ غ؛ 
ت: فسادا )١١(‏ م: وهو )ا ت: ها(11)م: الذاكرة (ه١)‏ ت: سقط “علاج” (<1)اث: شرف (7١)ا‏ ت: 
مستفاد (8م١)‏ ت: : فيلزم (19) م: سقط “أمر” (50)غءات: يقصده وصحح في هامش م "بتركه" )7١(‏ ت: فهو 
(؟؟) ت: ينبغي (9) غءات : تمثلنا (14؟) بء ت: سقط "إذا” (ه؟) ب: “به” عوضن “في البدن”"؛ ت: بالبدن,. 


الغرض من” شفائه غرضان: أحدهما تفريغ الفضل والآخر إصلام سوء المزاج نفسه'"' 
الحادث عن الفضل. لكن هذه الأشياء يستدل على فعلها هاهنا من وضع العضو" 
ومشاركته ومنفعته وحسه مع الاستدلال من طبيعة المرض والسبب والعرض. ولا كانت 
الأعضاء التي فيها فضول لا تخلو تلك الفضول أن تكون متكونة فيها أو منصبة إليها من 
جميع البدن أو من عضو ما من أعضاء البدن» فإن من شأن الأقوى أن يدفع”" بفضله إلى 
الأخس ولا سيما إذا أعانه الوضع والسبل المتصلة -بمنزلة حال المعدة من" الرأس- 
وجب أن نتأمل أيضا هذه الأشياء في استفراغ العضو الذي نريد استفراغه: فإنه إن”"' 
كان هنالك امتلاء في جميع البدن أو كان هنالك عضو يصب إليه" فضلا فليس يمكن 
إبراء ذلك العضو الذي نقصد”؟ علاجه دون العناية بهذا الذي يجري من مرضه”' مجرى 
السبب القاعل» وهو العناية بأمر ذلك العضو أو بأمر”""' جميع البدن. والعناية بذلك 
تكون باستفراغ ذلك العضو وإصلاح مزاجه أو”" استفراغ جميع البدن”" مع تقوية 
العضو المؤوف لأن لا ينصب الفضل إليه بالأدوية القابضة”" وتسيل9" تلك المادة إلى 
جهة مضادة لجهة العضو المنصب إليه أو تميل”' المادة» إن كانت انصرفت من جهة 
أخس إلى" جهة أشرفء إلى الجهة الأولى مثل أن يكون إنسان كثيرا ما كان" 
يحدث به زكام فارتفع وانصرف الفضل إلى معدته. 

]1١1١[‏ والوجه في استفراغ الأعضاء يوقف عليه" من خلقتها: مقل أن" 
المعدة تستفرغ بالقيء والإسهال؛ والكبد بهما جميعا”" وبإدرار البول زائداء واللعى 
بالإسهال والحقن. وريما كان الخلط مبثوثا في جرم العضوء وحينئذ يحتاج من الأدوية 
إلى ما هو أقوى جذبا لذلك الخلط. وربما تركبت هذه الأمراض» وحينثذ ينبغي أن 
نصرف العناية منها إلى أشدها إرهاقا إن كان هنالك شئء يرهق. وإن كان لا يمكن برؤه 
على التمام قبل أن يبرأ المرض الآخر مثل أن يكون إنسان به”" في جرم معدته خلط 
حاد وفي تجويفها خلط آخر فإن الترتيب يقتضي أن لا يخرج المبثوث في جرم المعدة 
حتى يخرج الذي في تجويفهاء إلا أنه إن كان ذلك الخلط اللبثوث في جرمها في حد 
يصيب منه الغشي فقد ينبغي أن نصرف العناية إليه» وأما إذا لم يكن هنالك أمر يرهق 


00 


فقد ينبغي أن يكون العلاج على ترتيب: فنعنى أولا بالمرض الذي" ' يجري مجرى 


زثلم ب م: في ()اغ: سقط “نفسه” () أضيف "وخلقته” في ب وم دون بقية النسخ (4) م! من شان القوى أن 
تدفع (ه)غءات: مع (5) ب) م: “فان” عوض “فانه ان” (/) غ, مء ت: عليه (8) ب: تقصد (1) غ: موضعه؛ 
ب: ثبت في المتن “وضعه” و صحح في الهامش “مرضه” )٠١(‏ غء ت : او بامر؛ بء م: وبامر )١١(‏ غ: او؛ ب 
ت: وام: سقط (اثظر الهامش التالي) (؟١)‏ م: سقط “والعناية بذلك...جمييح البدن” ( ت : الفاعلة )١5(‏ غء 
ت: وتميل؛ م: وتسيل )١١(‏ غ مء ت: تميل (17)ات: الظاهر “والى” (17) ت: سقط "كان” (18) ب: عليها 
(09) م! سقط "ان” )٠١(‏ مءت: معا )7١(‏ بء م؛ سقط “به” (11) أضيف “يكون" في ب. 


السبب ثم يقلم السبب”. وكذلك أيضا بالمرض الذي لا يمكن أن يبرأ دون أن يبرأ”” 
المرض الآخر وإن لم يكن له سبب. مثال ذلك أن المعدة يها خلط متشرب”” في جرمها 
وآخر قٍ تجويفها وهو منصب إليها من الدماغ؛ أقول إن العناية هاهتا أولا تكون 
بالدماغ» ثم بالخلط المنصب فيهاء 3 ثم باللتشرب”/ في جرمها. 

]١117‏ وهاهنا أدوية خاصة بامتفراغ عضو عضو وتقويته ليمتنع عن”" قبوا 
الفضل قد سلفت لك معرفتها في كتاب الأدوية, معد ص كاد 
الأعضاء. مثال ذلك أنه متى كان في جرم المعدة خلط مبشوث حار”' فإن أيارج الصبر 
أحمد الأدوية في إخراجهء وذلك أنه لا يتعدى جذب” الصبر أكثر مما في المعدة. وسائر 
الأدوية التي من شأنها أن تخرج هذا الخلط» مع أنها تخرجه من المعدة» قد تصبه"” 
أيضا”' إلى المعدة لقوة إسهالها. وأما إذا كان هذا الخلط مصبوبا في جوفها فقد يفي 
باستخراجه شرب”" الأفسئتين؟ بالعسل والإهليلج” الأصفر. وأما إذا كان هذا الخلط 
بلغميا وكان”'' رقيقا فقد يفي" باستخراجه'"' القيء بماء الشعير والعسل. وأما إذا 
7 غليظا فإنه يحتاج أن يقطع بالسكنجبين© البزوري» ثم يخرج بالأدوية التي شأنها 

غه مثل الغاريقون”» والصموغ اللسهلة وشم الحنظل إن اضطرت إلى ذلك 
0 37 0 اك الأمر في الخلط السوداوي ينبغي' *" أيضا أن يستفرغ بالأدوية الملائمة 


له بعد التقطي الج فينبغني أن نتحرى”"" هاهنا الأفعال الثوالث من أفعال 
الأدوية , فإنها التي تختص تختص بعضو عضو. ولذلك ما نرى أن تعديد هذه الأمراض بحسب 


عضو عضوء» ووصف الأدوية النافعة لها طريق متمم عل لهذه الطريقة الكلية وهي الطريقة 
الكناشية. لكن سنجمع نحن الطريقتين عند ا الأعراض الداخلة على عضو 
عضوء فإن شفاء تلك الأعراض إنما يكون بقلع الأمراض الفاعلة لها. 

[؟1١]‏ وأما من يقتصر على الطريقة الكناشية دون معرفة الطريقة' الكلية 
فيخطىئ”' قطعا كما يفعل ذلك” ' أطباء وقتنا. وأما الاقتصار على الأمور الكلية فقد 
يمكن ذلك» إذا كان الفاعل لذلك في غاية الحذق» ولذلك كان أححد الشروط المعدودة في 
الكمال في الصنائع أن يكون تصاحب الصناعة قوة على أن يستنبط منها ما يحتاج إلى 
استنباطه. 

)١(‏ ب: الْسَبُبُ (؟) ب: “برؤه دون برء” عوض “أن يبرأ دون أن يبر" (©) غء ت: مشرب؟ ب: ميكوث؛ م: 
متشرب (1) ب ؛ المتشرب (ه)غءمءدت: من (5)غ: ت: حاد؛ يا م: حار (لا) ت: هكذا ”يتعد الخراج”؛ 
ووردت لفظة "يتعد" من دون نقط الحروف يغ: تصبها؛ ت: "تصيره "» ووردت من دون نقط الحروف (9)م: 
سقط "”ايضا” ( )٠‏ أضيف " 'شرب “ في ب دون بقية النسخ )١١(‏ ب: سقط "كان" ' )1١١(‏ م سقط "باسستخراجه 
الافسنتين. ..وكان رقيقا فقد يفى” 0-001 : أضيف “أيضا” )اب : ثبقت العبارة “شرب الافسنتين.. . يفى 


باستخراجه” في الهامش (15) غ» ت: ضرورة (15) ب: وينبغي (18) ب: يتحر (17) ب: تتميم (18) غ: ثبت 
"الطريقة” قٍ المتن. وصححت ف الهامش: “الامور” (19) م فمخطئ (د)غء ت : كما يقعله. 


امه 


] في علاج الآورام‎ -1١[ 

]11١*[‏ فهذا هو القول في علاج سوء المزاج المادي في عضو عضو إذا كان من غير 
تورم » وقد بقي من هذا الجزء من امرض أن ثقول كيف معالجته إذا كان مع ورم: 
فنقول : إن الغرض من شفاء الأوراه” 3 بماهي أورام فقطى أولا غرضان: أحدهما امشو 
المادة الفاعلة لور والثاني إبطال سوء المزاج الحادث. وربما كان أحد الغرضين أهم من 
الأخر في بعض الأورام» وريما كان الاهتمام بهما على السواء. مثال ما الاستفراغ فيه 
افر الورم الحعرية وا ما إيطال 1 الاج فيه أهم : الورم الممسمى 0 رقيقة. 
من هذين الورمين. وهذان الغرضان من شفاء الأورام إنما يكونان مقصودين 0 إذا كان 
الورم قد تم تكونه”": وأما إذا كان دائما يتكون" فقد ينضاف إلى هذين الغرضين غرض 
ثالث اك السبب الفاعل له وذلك ليس شيكا'" أكثر من قطع جريان المادة المنصبة 
إلى العضو والسبب في انصبابها؛ وذلك يكون ضرورة إما من امتلاء في”" الجسم كله أو في 
عضو واحد أو أكثر”'' من واحد يدفع”" ذلك الخلط”' لذلك العضو الوارم: فإن الأقوى 
يدفع إلى الأضعف فضله؛ ولا سيما إذا أعانه على ذلك الوضعه”" والسبل المتصلة. وقد 
يكون سبب ذلك سوء مزاج حار في العضو نفسه أو من الوجع المفرط؛ فإن كل واحد من 
هذين يكون سببا لأن تنصب المادة إلى ذلك" العضو. 

]١١5[‏ وأما المزاج الحار فالأمر فيه بين. وذلك أن الحرارة من شأنها أن تجذب 
المادة. وأما الوجع : فإما أن يكون يفعل ذلك بسوء المزاج الذي حدث عنه الوجع» وإما 
أن يكون يفعل ذلك بسوء مزاج حادث عن إفراط حركة القوة الدافعة لدفع"" الفضل» أو 
بكاة"" 0 الأمرين. وأما سوء الزاج الحار الذي يكون سببا لأن تنصب امادة إلى 
العضوء فإنه"" قد" يكون عن الأشياء التي من خارج: بمنزلة سم حيوان أو ضربة أو 
غير ذلك. وقد يكون عن الأشياء التي من داخل: بمنزلة بح ممددة أو خلط حار 
يلذع”"' أو امتلاء ينقل العضو9", والوجسع يكون عن هذه الأسباب بعينها . وهضذه 
الأغراض الثلاثة من معالجة الأورام قد تتضاد الاستدلالات منهاء وقد لا تتضاد. ووجه 
العمل في تضادها قد قلناه في غير ما موضع. فينبغي أن نقول في الأشياء التي بها تلتثم 
هذه الأغراض الثلاثة من شفاء الأورام. ولنبدأ من ذلك بقطع السبب الفاعل» فنقول: 

)١(‏ غ: الورم 9) ت: تكوينه (”) غ: يكون (4) غء ت: وذلك ان انس شيئًا (ه) ب: سقط “في” (5) ت؛ واكثر 
5 ب ديع "(4) غ» مء ت: سقط “ذلك الخلط" (4) ب: أضيف "الجسم" )٠١(‏ أضيف “ذلك” في ب )1١(‏ م: 


الظاهر “تدفع” (؟١)‏ غء م ت: لكلا 19) م: سقط ”هذين” )١4(‏ ت: لأنه (16) ب: سقط "قد” (15) ت؛ يلد 
19) م: “القوة” عوض "العضو”. 


امه 


[118] أما إن كان سبب”" انصباب المواد إنما هو'” امتلاء في الجسم فققد 
يجب هاهنا الاستفراغ العام؛ وذلك إما بالفصد إن كانت كثرة من الدم» وإما بالإسهال 
والقيء إن كانت هنالك رداءة في الدم» وإما بكليهما إن اجتسع الأمران : أعني الفصد 
والإسهال؛ وذلك أيضا بعد" أن ثنظر في سائر الشروط المشترطة في أمر الاستفراغات. 
ويجب أن يكون هذا الاستفراغ يجمع”' الضربين من الاستفراغ” اللذين تقدم ذكرهماء 
وهو الاستفراغ الذي يكون بجذب المادة إلى خلاف الجهة ويكون مع هذا على محاذاة 
و”" استقامة أعني في أقرب السبل المتصلة بالورم على مثال/ ما تفعله الطبيعة؛ فإن 
أورام الكبد كثيرا ما تكون بحارينها” بالرعاف. وهذا المعنى بعينه ينبغي أن نقصده في 
استفراغ الأخلاط: فإن كانت العلة”" في الأعضاء الفوقية أسهلنا أو”؟ حقناء وإن كانت 
في السفلية قيأنا. وأما إن" كان الفاعل لذلك' الانصباب عضوا”'" ما من أعضاء البدن 
فقد ينيغي 9" أن نستفرغ 9" ذلك العضو نفسه إن أمكن» مثل أن نضع”"0 محجمة عليه 
بعد الشرط. مثال ذلك اندفاع الفضل إلى العينين إذا كان سببه الدماغ فقط» فإن 
المحجمة التي توضع على القفا تشفي من ذلك لأنها تجمع مع استفراغ العضو الوارم 
جذب المادة إلى خلاف. إلا أن هذا الاستفراغ الذي نقصد"" يه العضو نفسه من أضر 
الأشياء إذا استعمل وفي البدن امتلاء. فإن خفنا الغلط في ذلك أو لم يمكن. استفرغ 09 
الاستفراغ العام بعد أن نقدر أيضا أن دلالة البدن في الاستفراغ مضادة لدلالة ذلك العضو. 
وكثيرا ما يكون ذلك العضو له سبل خاصة لدفع فضوله» فينبغي أيضا أن نستفر غ0 
منه. مثال ذلك الدماغ: فإنه يمكن أن يستفرغ””" بالتعطيس والغرفرة. وإذا اجتمع 
الأمران كلاهما فينبغي أن نقصد النحوين"'" من الاستفراغ: أعني أن يكون الفاعل 
لانصباب الخلط عضوا من أعضاء البدت9) ويكون البدن مع ذلك ممتلثا. وقد ينضاف إك 
هذا الغرض في قطع المادة المنصبة غرض آخرء وهو تقوية العضو الوارم بالأشياء الباردة 
القابضة. إلا أن هذا الغرض إنما ينبغي أن يكون بعد الاستفراغ وإلا لم نأمن أن تنصرف 
المادة من عضو أخس إلى عضو أشرف. 

[115] فهذا أحد ما تعالج يه الأورام في زمن التكون وأما إن كان السبب 
في الانصباب حرارة العضو الوارم؛ فقد ينبغي أن نقصد لإبطال”” سوء ذلك*" المزاج. 


(١)ات:‏ سقط “سبب" (9) غم ت: المادة مم ت: أضيف ”من” في الهامش (؛) غ: سقط ”بعد” (5) م: بجميع 
(5) بام الاستفراغي 7 غ: او مغ ت: مثل 0)غ: سقط من المتن عبارة “فان كانت العلة”» ولعلها 
استدركت في الهامش ولا تظهر بوضوح )٠١(‏ م: و(١١)‏ غء ت: وان (15) غ: يذلك (18) غ؛ ب: عضو (14) غم 
ت: ”من الاعضاء فينبغي” عوضس ”من أعضاء البدن فقد ينبغي” 00)م: يستفرغ (كل)من مشال أن تضع 19) م: 
ينصد؛ م ات يقصد (18) غ: او لم يمكن استفرغنا؛ مءات: او لم يكن استفرغئا؛ ب: ولم يكن استغراغنا 
(19) م: نستفرغها )٠١(‏ ب: أضيف "منه” (١؟)‏ غ» م: يقصد النحوان؟؛ ت: يقصد الئحو (١؟)‏ غ» ت: عضو مسن 
الاعضاء؛ م في عضو من اعضاء البدن (97) ب: ابطال (4؟) ت: سقط “ذلك”. 
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وذلك”؟: أما إن كاوفييه قد ارتفع فالعناية إنما تكون بسوء المزاج فيه وأما إن لم يكن 
سببه قد ارتفع مثل أن يكون سببه نهشة حيوان سمي" فقد ينيغي أن نقصد أولا 
لاستفراغ ذلك السم بالأدوية الجذابة والمحيلة له29 وقد يستفرغ بالمحجمة. وكذلك إن 
كان سببه خلطا”؟ من الأخلاط قصد لاستفراغه. وكثيرا ما يكون الاستدلال المأخوذ من 
هذه الأشياء مضادا”” للغرض الثاني من شفاء الأورامء وهو استفراغ الورم نفسه؛ وقد لا 
يكون مضادا”" : مثال ذلك إذا كان مضادا إبطال سوء المزاج الحار» فإنه يكون بالأدوية 
الباردة» والاستفراغ إنما يكون بالأدوية المحللة. ومثال ما يكون الاستدلال فيه غير 
مضاد”» إذا كان السبب فيه بخارا أو خلطا20 ينبغي أن يستفرغ من العضو نفسه» فإن 
هذين الفعلين إنما يكونان بالأدوية المحللة. 

[1107] وأما شغاء الوجع فإنه يكون» كما قلناء إما بقطع أسبابه”' وإما بأن 
نورد على العضو مزاجا مضادا للمزاج”" المؤلمء وذلك يكون بالأدوية الخصوصة بتسكين 
الأوجاء"" كشحم البط والدجاج ودهن محاح البيض وغير ذلك من الأدوية. وقد يكون 
ذلك بإخدار الحس كما قيل. ولن يخفى عليك ما من هذه الاستدلالات يضاد بعضها 
بعضاء وما منها ليس تتضاد. فهذا هو القول في أحد الأغراض الثلاثة التى عددنا”" من 
أغراض شفاء الأورام ؛ وهو أول أغراضها”" » أولية زمائية» إذ كان هذا النحو من 
العالجة إنما ينبغي أن يكون في زمن تزيد الأورامء فلذلك جل معالجة الأورام إنما يكون 
في ابتدائها بالاستفراغ والجذب إلى خلاف؛ ووضع الأدوية الباردة القابضة على الورم 
نفسه”؟". وأكثر ما يرهق قطع السبب الفاعل في الأورام السريعة الحركة في الكون» وهي 
الأورام الحارة الحادثة عن الدم أو عن المرة الصفراء أو عن كليهما أو عن ما”" شابه أحد 
هذين الخلطين أو كليهما. وأنت فقد عرفت من كتاب الأمراض أصناف الأورام فلن 
يخفى ذلك" عليك. 

[114] وأما الغرض الآخر من شفاء الأورام» وهو استفراغ نقس الورمء فذلك”"' 
يكون بعد تكون الورم": وهو زصان الانتهاء. والاستفراغ من نفس الأورام” '* يكون 
بالأدوية المنضجة والمحللة. وقد يكون بانفجار الوره”" نفسه بالأدوية"" المنضجة» 
وذلك إذا لم تف الأدوية المحللة باستغراغه. وقد يفتح عليه بالدواء الأكال أو بالحديد"” 
إذا كان الجلد الذي عليه خشنا. وبين أنه متى استعمل الاستفراغ بالأدوية المحللة 


(0 م: سقط “وذلك” (1) ت: “ذي ث1 م او المحيلة (وسقط “له”) #)غ» ت: خلط (0)غ8: مضادة 
(6غ: مضاد (/) أضيف “وذلك" في ب (8) غ: بخارا وخلطا؛ ث: بخار وخلط (ة) ب: السبب )٠١(‏ ب: “لذلك 
الزاب” و “للمزاج” 011 م: "الوجع”» وقد ثبت في الهامش (؟1) ب: عددناها (1) ب: اغراضنا )١4(‏ م: 
سقط ”نفسه" (19) ات : عن كلهما او ما )١11(‏ ت: سقط “ذلك” (/ا١)‏ غ: فلذلك (18) ب م: المرض (19) غ: سقط 
“والاستفراغ من نفس الاورام” (١؟)‏ ت: الدم (1؟) م: سقط “المنضجة والمحللة” (١؟)‏ غ؛ م؛ ت: الحديد. 


6ه 


والمادة في الانصباب أنك تصب إلى العضو الوارم أكثر مما تستفرغ منه» فلذلك ما(حزائدة) 
ينبغي أن تكون أدوية الورم بعد الاستفراغ أدوية تردع وتقبض مع يسير تحليل" لكان 
تهييج القبض”) الوجع”", فإذا تناهى فأدوية محللة فقط. وما بين هذين الطرفين من 
الزمان فأدوية”' ممزوجة من هذين الصنفين. وأنت فقد عرفت هذه الأدوية من كتاب 
الأدوية فلا معنى لإعادتها”" هاهنا. وأما تدبير" سوء المزاج في الورم الحار” فإنما يكون 
أولا بالتبريد إذا" كان في التبريد ردع. وأيضا فإن بسكون”" الحرارة يقل الانصباب 
إلى العضو. وأما الأورام الباردة فالتسخين إنما ينبغي أن يستعمل فيها بعد”' تمام 
تكونها”''': فإن التسخين لا يضاد التحليل. 


أغراض تنضاف إلى هذه الأغراض» هي مأخوذة من نفس العضو الوارم ومسن نوع الورم. 
ونحن نبتدئ من هذه الأورام” بالصنف من الأورام الحارة التي تحدث كثيرا بالأعضاء 
الباطنة والظاهرة: وأعني بالأورام الحارة الأورام التي شأنها أن تتقيح ويتيع حدوثها ف 
الأعضاء الرئيسة حميات”". ولابدء سواء كانت دموية أو بلغمية أو صفراوية أو 
سوداوية. وأما الأورام البلغمية التي ليسث عا كالسلع”". وكذلك السوداوية 
كالدبيالات وغير ذلك فإئها قليلا ما تحدث بالأعضاء الباطنة . وإذا حدثت فهي ممتئعة 
العلاج'؟؛ وكذلك الورم المعروف بالسرطان؛ 2 أن هذه يحتاج في تحليلها إلى أدوية 
خشنة لا تحتملها الأعضاء الرئيسة» حتى أن أكثرها إنما شفاؤها القطع 9" بالحديد. 
وأيضا فلكونها إنما تذحل""' في زمان طويل تخور قوة العليل قبل ذلك. ولهذا فلنعمل 
في علاج هذه في الأكثر على أنها في ظاهر البدن فنقول: 

]١١[‏ أما الأورام بما هي أورام فتلتثم” '' معالجتها من الثلاثة الأغراض التي 
قلنا9'", وهي تختلف من جهة أنواعها في هذه الثلاثة بالأقل والأكثر. فالأورام 
الصغراوية تحتاج ف أول الأمر إلى ما يبرد تبريدا كثيرا مثل الكاكنيم”” والطحلب وماء 

عنب”" الثعلب والقيروطي'” المتخذ بالماء. وأما الدموية فتحتاج مع التبريد إلى قوة 


(() غ4 يت : تحلل (؟) م: سقط “القبض” (7) باءات: للوجع (4) ب: شكلت اللفظة هكذا: "فأذوية" :م : الظاهر 
“بادوية” (0)م: يظهر “بادوية” نه كم : لاعادته (/ا) ب تبريد؛ في م ثبت "تدبير" “ في المتن مع إشارة إلى تصحيح لا 
يظهر نصه في الهامش (8) ب: سقط "في الورم الحار” (ة) غ: “بالتيريد اذ”. ثبت “بالتبرهد” قٍُ هامش السطر ويبدو 
أن حرف الألف من ”اذا" “ قد اكفمل و ١م‏ ع الى عوض “بالتبريد اذ” ؛ ت: بالتبريد اذا ( ٠)ات:‏ سكون ١العغ:‏ 
أضيف “ايضا” )١١(‏ ب: كوتها )١3(‏ م: أضهف “قد” (14) ب: سقط “من هذه الاورام” (18) م: 0 
00 : البرء (18) غء ت: القلع (19) ب: تتحلل )٠١(‏ غ: فيلتثم؛ م: يلتثم )11١(‏ ب: ثقولها (15) م 
سقط "عن ب" 
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قابضة ) مثل أن يخلط بهذه” ' الباردة ما فيه قبض وردع كقشور الرمان والسماق” وغير 
ذلك من الأشياء القايضة ما لم يكن هناك وجع » فإن كان وجع استعمل المسكن مع هذا. 
وأما الأورام البلغمية والسوداوية فتحتا ج إى تبريد يسير وردع يسير لضعف حركتها قُْ 
التكون. ولن يخفى عليك أن الاستفرا العام قُِ هذه الأورام ينبغى أن يكون مئاسبا 
للخلط الفاعل لها. 0 

[111] فهذه هي" الأغراض المضافة إلى تلك الأغراض الأول من حيث هو ورم 
كذا. وأما الأغراض المضافة إلى هذه الأغراض من حيث هي في عضو كذاء فنحن 00 ١‏ 
ذلك إذ” ' كان هذا هو أهم شيء ' معالجة الأورام التي في الأعضاء الرئيسة. فنقول: أ 
الاستفراغ الذي يكون بشق العرق2) قي ودم أحد الأعضاء الباطئة فإنه يستدل على موضع 
الاستفراغ من مشاركة العضو الوارم ومن وضعه. وذلك أنه ينيغي أن يكون الاستقراغ -إذا 
لم يكن في العضو نفسه- أن يكون في عضو أقرب مشاركة للعضو الوارم. وذلك أن تكون 
بيئهما سبل مستة مستقيمة أو قريب”' من مستقيمة. ولهذا فصدوا في أورام الكبد والطحال 
والكلى» وبالجملة الأعضاء السفلانية . العرق الباسليق» وهو عرق البدن. وفصدوا ف 
أورام الرأس والرقبة” والحنجرة وعضل الحلق القيفال وهو عرق الرأس. وإذا أرادوا 
أن 000 هذه العفادكلي على السواء فصدوا" الأكحل” لأنه مشترك لهما. لكن 
أين ينبغي أن يفصد” ' في ورم الكبد: لد الس ا اه 
اللسرى فين1 زا 

[111] أما جالينوس فإنه يصرح في كتابه في" حيلة البرء أن الباسليق من 
اليد اليمنى هو الذي ينبغي أن يفصد في ورم الكبدء والباسليق من اليد اليسرى في ورم 
الطحال. وأقاويله الكلية تقتضي خلاف ذلك29 . وذلك أنه قد تبين أنه ينبغي أن يقصد 
في الاستفراغ -- الذي يكون والورم بعد في التكون- غرضان: أحدهما استفراغ الادة من 
الأعضاء المشاركة ‏ أعني التي بينها وبين العضو الوارم سبل نافذة مستقيمة,» وأن يكون 
مع هذا الجذب مضاداء على مثال ما تفعله الطبيعة التي تستفرغ في ورم الكبد بالرعاف 
من الأنف الأيمن: فإن هذا الاستفراغ قد جمع المضادة في الوضع”"' والمشاركة. وإذا كان 
هذا كله كما وصفئا فليس في استفراغ الباسليق من اليد اليمنى في ورم الكبد إلا غرض 
واحدء وهو فرض المشاركة ؛ لأنهما" في طرف واحد من طرفي عرض الجسم» إذ كانت 
الجهات المتضادة”" في الجسم إنما هي إما طرفا العرض وهما اليمين واليسار» وإما طرفا 
لم غء م ت: تخلط بهذه (؟) ت: أضيف "جميم” ”/ات: اذا (4) ب: العروق (ويغ: ت: قريبة زثك) غم 


ت: “والرئة" عوض “والرقبة"() غ: يستفرغ (8) ت: فصد (9؟) ب: يفصدوا )٠١(‏ غء ت: ففيمه )١١(‏ ت: 
“كتاب” عوض "كتابه في” )١5(‏ غ» ت: هذا (17) ت: الائف )١4(‏ ت: سقط "لانهما” )١5(‏ غ» ت؛ المضادة. 
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الطول وهما الفوق والأسفل» وإما طرفا العمق وهما الأمام والخلف؛ فإن هذه الأطراف هي 
جميع الأطراف التي يتأتى فيها جذب”" المخالفة. 

[17] وإذا كان هذا على ما وصفنا وكانت الكبد في أححد طرفي العرض من 
الجهة اليمنى, فينبغي أن يكون الفصد إذا أريد به الجذب إلى خلاف الجهة في الطرف 
الآخر وذلك في الباسليق من اليد اليسرى"©. فإن هذا الموضع يجمع المشاركة على سبل”" 
مستقيمة أو قري" يمن الستقيمة والجذب إلى ضد الجهة. وكذلك ينبغي ف ودم الطحال 
وودم الصدرء أعني 5 كان ان في | الجائب الأيمن, فصدنا الما من + اليد ' 
خلاف م أن يكون ل المادة أكثر مما 
يستفرغ من كميتهاء إذا قصد الغرض الواحد وهو المشاركة. فلذلك متى” كان البدن 
والعضو الوارم نفسه يقتضي الاستفراغ فينبغي أن يقصد في المكاراع د ١‏ اومتلى 
كان إنما يقتضي الاستفراغ البعيو ا لوارم فقط أن يقصد فيه8) غرض واحد"! 3 وهو 
غرض المشاركة. ولذلك كثيرا ما نقصد في أمثال”"" هذه المواضع إلى الجذب الناقل فقط 
من غير ا ستفراة9". وإذ1 9" كان مرض العضو يقتضي الامستفراة واليدن لا يقتضيه 
فريما”"© كان الغرض الأول" من الاستفراغ هو الذي ليس يحتاج غيره» وذلك عند 
كمال الورم عندما يفصدون* '" عرق اللسان في الذبحة إذا استحكمت. ولو أمكنهم أن 
يفصدوا العضو الوارم نغسه لفعلوا لأنه"" ليس في ذلك الوقت مادة إلا ما“ لحجت في 
العضو. وأما في زمن التزيد فقد ينبغى أن يجمع الغرضان جميعا. لأنه"" متى اقتصر 
على الاستفراغ من غير جذب إلى خلاف» كان ما ينصب”" إلى الورم أكثر مما يستفرغ 
مئه: بمئزلة من يستعمل الأدوية المحللة قبل الاستفراغ أو الأدوية المفتحة للسدد» فإن 
بحركته إليه”" أعني الدم وخروجه عن ذلك العضو ينصب إليه"'" أضعاف ما 0 
مئه إن لم يكن الانصياب قد افطع ومما تصدوا فيه9"© الغرضين معا9" وعم ف علل 
الحم 0 ا الركيةة أو في عالت 6 وان كا كانت المضادة هاهنا ليست في أقصى 


(1) م: الجذ )7١(‏ م: من الجهة اليسرى؛ غ» ت: : سقط "من اليد اليسرى” () غ: سبيل (4) يعرو نسخة تركيا 
هنا وفي جميع الورقات الآتية طمس كثير في الجزء الأعلى منها (ه) غ. مات : سقط “الييد” 0 : إن السطور 
الموالية امتداء من ”لكن الاستفراغ من الوضع" إلى "الاستفراغ والبدن لا يقتضيه" “ ثبت في الهامش ش ويعروها طمس 
(1) ت: عن (8) م: كميته (4) ب؛ “يتبغي ان” عوض “متى” )1١(‏ م: غرضان )١١(‏ م: سقط "فيه”؛ ت : أضيف 
"الا" الات : أضيف "فقط” في الهائش 15 بن سقط “امثال” (؟1) م: أضيف “اليدن” في الهامش )١5(‏ م 
ت: اذا )1١(‏ غ» مءات: وربما (1) ب: سقط “الاول”(08) غء مء ت: مثل ما يفصد (م: يفصدون) )١9(‏ ب: الا 
انه )7٠١(‏ ب: الا اما )1١(‏ غ: فانه (؟7) غ: : كان يصب (وبين اللفظتين فراغ يسع للفظة من حرفين)؛ ت : كان ما 

0 : اليها (84) غءات: اليها (5؟) غم» ت: ما ر(ت: مماع) يخرج (77)ات: به (9ا) ب: جميعا (18) 
ف كٍِ 
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في علل القفا. وأما فصدهم الأسيله”» في علل الطحال من اليد اليسرىء فإنه إنما قصد 
به المشاركة فقط. وللقصد لجذب”" المخالفة يشدون أطراف اليدين والرجلين في أورام 
الصدر والمعدة وأورام الرقبة والرأس. ولهذا المعنى بعينه كرهوا جملة واحدة استفراغ أورام 
الرحم باستدعاء الطمسث. وكذلك كرهوا استفراغ أورام الكبد بالأدوية المدرة للبول 
والسهلة» لأنه جذب غير مضاد. وأيضا فإن الأدوية تهيج الأورام بمرورها عليها؛ وقد 
قلنا إن هذا أحد الأسباب في تزيد الأورام. وكذلك الحال في استفراغ أورام المعدة بالدواء 
المسهل؛ وكرهوا الغرغرة في أورام الحلق واللسان والفم وأعلى الحنك؛ وكرهوا إدرار 
البول جملة واحدة في أورام الكلى والمثانة. هذا كله إنما كرهوه” ما دام الورم في التزيدء 
وأما إذا انقطع سبب التكون فلا بأس بذلك لأنه من باب استفراغ العضو الوارم نفسه. 
وإن كان الحدث” من أصحاب الكنانيش يستعملون هذه الأشياء من غير تفصيل'”. 

[174] ومما فيه موضع فحص أورام الأذن اليمنى والأذن اليسرى من أي جهة 
ينبغى أن يتعمد" فيها الفصدء فإنه من البين أن العرق”" الذي ينبغي أن يفصد لها هو 
القيفال. وذلك أنه قد يظهر في هذا الموضع أنه ليس ينبغي أن يفصد في ورم الأذن 
اليمنى القيفال من اليد اليسرىء لأن"' القيفال هاهنا من اليد اليمنى”" قد جمع» مع 
المشاركة» الجذب"" إلى خلاف» وهو الذي بين طرفي الطول» أو" الوسط -إن 
حققت- وطرف الطول. لكن لما كان غير مأمون» ولا سيما في الأبدان الممتلثة» أن 
ينجذب"" الدم إلى الأذن اليمنى من طرف العرض القابل عندما نستفرغها نحن من 
أسفل في" القيفال: كان الحزم أن يكون الفصد في القيفال من الجهة اليسرى: فإن هذا 
الموضع يجمه "1 مع القاركة الجدي إلى اقصى جهة م إذ ا رد 
من جهتين: من جهة طرفي" ' الطول والعرض. ومتى اقتصرنا على أحد طرفي هذه 
الضادة لم نأمن أن يكون الجذب من الجهة الأخرى. وبودنا لو اتفق لنا في كل موضع 
نقصد فيه جذب المخالفة جميع أنواع التضاد التي هي الفوق والأسفل واليمين"' واليسار 
والأمام والخلف» وبخاصة متى كان هنالك امتلاء بحسب التجاويف. لكن هذا ممتنع في 
أكثر العلاجات» وبعضها ممكن أن يجمعء”' فيها أكثر من واحد. 


(١)غ»‏ ت: أضيف "الى” (؟) غ؛ ت: الظاهر "“بجذب” (في ت الحرف الاول من دون نقط) (؟) غ: كرهوا (؛) م: 
الحدوث (ه) م: يظهر "تقضيل” (5) غ: يعتمد؛ م» ت: نتعمد (فٍ ت الحرف الأول من دون ثقط) (لا) ت: العروق 
(4) ب: سقط "قد“(4) ب: فان )1١(‏ غ: بء ت: الايمن (11) ب: بين المشاركة والجذب )0١١(‏ غ: و (11) سا 
يجتذب )١4(‏ ب: سقط "في” (1) ب: هذه الواضع تجمع (15) غ» ت: طرف (لاا) ت: والايمن (18) غ؛ مء 
ت: وفي بعضها ممكن ان يجتمع (ت: يجمع). 
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[176] فهذا هو القول في دلالات الأعضاء أنفسها على موضع الاستفراغ بشق 
العرق", وينبغي أن تعلم أنه لابد في أورام الأعضاء الرئيسة من الاستفراغين؟', أعني 
إخراج الدم والإسهال» فإن أورامها في الأكثر ليست من خلط واحد»ء بل يجتمع فيها مع 
الكثرة الرداءة» ويكون الاهتمام بأحد الاستفراغين أكثر بحسب غلبة الأخلاط””". وقد 
حكى الرازي أن قوما اقتصر بهم في الشوص”" على الاستفراغ بالفصد فماتوا. 

]١"5[‏ وأما دلالة الأعضاء أنفسها على الغرض الثاني من أغراض شقاء الأورامء 
وهو التبريد. فإن للأعضاء على ذلك دلالة ليس”* بالدون. وذلك أن أورام الكبد وفم 
المعدة”“ ليس ينبغي أن يوضع الدواء عليها وهو بارد بالفعل بل أن يكون سخنا بالفعل 
مثل دهن السفرجل أو دهن الآس؟ وأحرى من ذلك الأدهان الحارة كدهن المصطكى 
والأفسنتين وغير ذلك. وإنما كان ذلك كذلك لمكان توفير قوى هذه الأعضاء لحاجة 
الأبدان إليها. وذلك أن فعل هذه الأعضاء يحتاج إليها جميع أعضاء البدن أعني المعدة 
والكبد. وأكثر من هذا كله فم المعدة”" لكون مشاركتها للقلب كما قلنا”" غير ما مرة. وأما 
الدماغ فليس يكتفى في تبريده بالدواء البارد بالقوة» بل بأن يوضع عليه”' الدهن 
باردا””'' بالفعل وأن يخلط به”""' ما يوصله مثل" ما جرت به" العادة بأن يخلط من 
الخل مع دهن الورد بقدر”'" ما يوصله”". وهذا كله ليس لمكان مزاج الدماغ فإنه”" 
العضو البارد بالطبع » بل لمكان العظم الصلب'" الذي عليه. ولذلك نتحرى يوضه”" 
الدهن على الرأس أن يكون من علو وتصادف"" به مواضع”” " الشؤون من الدماغ» وهو 
الدرز الإكليلي الذي يتحرك عند المضغ. وأما العينان فلموضع فرط حسها'". فإنه ليس 
يقرب إليها”'' شىء من هذه المعالجة على هذه الصفة» ولا دهن ولا غير ذلك» مما فيه 
لذع؛ بل نتحرى أن نجعل مواد أدويتها أشياء لا لذع”' فيها. وأحمد الأشياء في ذلك 
على ما اجتمعث عليه القدماء رقيق بياض البيض» فإنه قد جمع خصالا محمودة. وذلك 
أنه أبعد شيء من اللذع”'' ويملس الخشونة الحادثة فيها ويبردها ويطول مكثه فيها 
باللزوجة التي فيه. واللبن المحلوب أيضا من الثدي في ذلك نافع» وفيه» زائد إلى هذاء 
قوة إنضاج. 

[1717] وقد يستدل أيضا على الورم من جهة العضو الذي فيه» على أن لا يبرد 
أصلا ولا يردع. وذلك إذا كان في اللحم الذي من شأن الطبيعة أن تدفع إليه 


0( ب : العروق (؟) ت: الاستفراغ () م: الخلط (4) م: ليست (5) م: وذلك ان اورام فم المعدة )١(‏ غء» ت: سقط 
“فم المعدة” (0) ب: قيل (ه) م؛ أضيف “فقط” (9) ب: عليها )٠١(‏ م: بارد )١١(‏ ب: يظهر "بها” )١1١(‏ ب: 
بمثل (11) ب: أضيف "به" (14) م: سقط "ما يوصله.. بقدر” (16) ت: أضيف "مثل ما جرت العادة" (15) م: 
أضيف "هو” )١7(‏ غ. م: الصلييب (14) غ: يظهر "بوضع"؟ ت: موضع )١9(‏ م:وتصادف؛ ت: ويصادف 
رمغ عع ت؛ موضع (11) مءات: حسها؛ غ١‏ ب: حسههما (59) غ؛ بع م:أاليها إضفة 2د لدغ وغ 
:- التذذ 

دم 
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الفضول"". مثل اللحم الذي عند الأذنين وتحت الآباطا" والأربيتين. فإن الأورام العظام 
متى خرجت في هذه المواضع يخاف من تبريدها أن تعود”" إلى عضو شريف. أما التي في 
اللحم الذي”؟ تحت الأذنين فإلى الدماغ. وأما التي" في اللحم الذي" تحت الآباط فإلى 
القلب» ولا سيما ما كان من هذه الأورام قد دفعتها الطبيعة على طريق البحران؛ ولهذا 
كرهوا الردع القوي في ورم الرئة لقربه من القلب,. 

]١74[‏ فهذه هي الاستدلالات الأخوذة من الأعضاء أنفسها في الغرضين من 
غرضي شفاء الأورام وهو قطع السبب الفاعل» وتبريد سوء المزاج التولد عنها'". وإن كان 
هذا الغرض الثاني ينطوي فيه الغرض الأول. وذلك أن الأشياء الباردة رداعة. وأما! 
دلالة الأعضاء الوارمة على الغرض الثالث”' فهى مختلفة في ذلك اختلافا كثيرا. من 
ذلك أن الأعضاء الرئيسة ليس ينبغى أن تخلو الأدوية المحللة فيها”'! من أدوية فيها 
قبض وعطرية» وذلك في زمان استعمال الأدوية”'' المحللة للأوراه”'' وهوا"" زمان 
الانتهاء» لأن استعمال القابض في زمان التزيد في الأورام أمر يعم جميع”" الأورام. وهذه 
الأعضاء هي الكبد والدماغ والمعدة ويتلوها الطحال. وإئما كان ذلك كذلك لأن هذه 
الأعضاء لها فعل مشترك لجميع الأعضاء. وهي مشاركة للقلب”"؛ فهي من أجل 
هذا"' تحتا ج إك توفير قواها. والأدوية المحللة هي مثل الأضمدة التخذة بالخبز والزيت 
السخة”"") والمسل» والقابضة العطرية. هي مثل الأفسنتين واللصطكى والسفرجل. 
ومن ذلك أن الكبد إذا كان الورم منها في الجانب المحدب فاستفراغه يكون بالأدوية 
المدرة للبول. وإذا كان في المقعر فاستفراغه يكون بالأدوية المسهلة للبطن. وهذا أيضا إنما 
يكون في زمن الانتهاء. وهذا استدلال''" مأخوذ من الخلقة. وينبغى أن تكون الأدوية 
التي يقصد بها إدرار البول أنفذ قوة لأنها ليس تصل إلى محدب الكيد إلا وقد ضعفت 
قوتها. لأنها تستحيل في الكبد. وأما التي يقصد بها استفراغ ما في مقعره فيجب أن 
تكون”" ألين قوة. وكذلك الأمر في جميع الأعضاء التي تصل إليها الأدوية بعد هضوم 
كثيرة مثل الرئة» فإنها في هذا المعنى أكثر من سائر الأعضاء كما تبين”'" في كتاب 
الصحة. وهذا استدلال"" مأخوذ من الوضع. 

[4؟1] والأشياء التي تدر البول قِ الكبد وتفتح سددها هي الأفسنتين 
والغافت 2 فإن هذين الدواءين مخصوصان”'" بالكبد. كما أن الطحال مخصوص 


(1) ب: الفضل 0)م: : الايط (”) ب: يعود (1) غم غ: التي؛ بام ت: الذي (ه) م: الذي؛ غ» ت: سقطء ب: 
التي(") بغ : التي ؛ مءات: الذي () ب ل : اما (4) ب: الاول )1١(‏ ت: سقط “فيها” )١١(‏ م: 
سقط “المحللة فيها.. . استعمال الادوية” “01م ت: في الأورام (17) غ: كلمة مطموسة؛ ت: وهي )١4(‏ م: سقط 
“جمبيع” (١١)غ:‏ القلب )1١(‏ غ: هذه (1() ب م: مم وللعسل )١5(‏ مءا ت: : الاس قدلال 
)ب م: يكون(١؟)غ:!‏ بين (1؟) ت: الاستدلال (7؟) غ» ت: مخصوصين. 
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بقشور”" أصل الكبر* والسقولوفندريون”؟: فأصل الكبر له" بمنزلة الأفسنتين للكبد. 
والسقولوفندريون بمنزلة الغافت. والأشياء التي تلين البطن برفق في أورام مقعر الكبد هي 
مثل ماء'" اللبلاب وبزر الأنجرة"» والقرطم”». وأما الطحال فلا سسبيل إلى استفراغه إلا 
بالإسهال. وينبغي كلما عتقت هذه الأورام أن تقوي الأدوية المحللة لأن هذين العضوين 
أكثر قبولا لأن تتصلب فيها بآخِرَة؟' الأورام الحارة» أما الكبد فلغلظ جوهرها وكثافته, 
وأما الطحال فلغلظ ما يغتذي”” به لأنه في نفسه سخيف الجوهر. والكلى مما تقيل 
الصلابة أيضا؟ لمكان كثافتها. والأدوية القوية التحليل هي مثل أصل”' السوسن 
الأسمانجوني” والزوفا”» والقنطوريون””** والزراوند” المدحرج وما أشبه ذلك. وجميمع 
هذه الأدوية إذا"؟ استعملت فينبغى أن تستعمل مكسورة من يبسها بعود السوس. 

[+1] ويالجملة فينبغي لك أن تجهد نفسك أن لا تقيم”© بين يديك الأورام 
التي في مثل هذه الأعضاء؛ وبخاصة ورم الرئة فإنه إذا قاح: إما أن" لا يمكن برؤه 
على التمام فيصلب» وإما أن يموت العليل ضرورة"". فإن الورم متى صار إلى أحد هذين 
الأمرين في هذه الأعضاء عسر علاجه”"". وعلاج الورم إذا قام وانفجر هو داخل في باب 
علاج القروح. وهنا أيضا أمر يخص الأعضاء" التي ترم وليس عليها جلد كثيف» أنها 
في أول أمرها”" لابد أن يرشح فيها من الورم صديد. فلهذا ما(حزائدة) ينبغي في مثل 
هذه الأورام من أول الأمر"" أن تعطي”" أصحابها ما يغسل ذلك الصديد» وتنقني*" 
تلك المنافذن"" التى فيها يجري”"؛ وتقطعه"'" أيضا إن كان فيه غلظ. وهذه الأعضاء 
هي الكبد والصدر والرئة والمعدة. لكن ينبغي أن تكون هذه من الجلاء في حد لا تلذع”"" 
معه هذه" الأعضاء فتهيج أورامها. والأدوية الفاعلة لذلك هي مثل ماء الشعير وحسو 
النخال باللوز والبرشاوشان”"”» مع عود السوس واللوز المر وبزر البطييخ. وشراب 
الهندباء”؟ مع السكنجبين تختص”" به أورام الكبد. وأما أورام الرئة والصدر فالخل أضر 
الأشياء فيهاء لأنها تتأذى”" عن الخشونة. فلذلك أوفق الأشياء فيها هو اليرشاوشان 
مع مثله من عود9) السوس أو من شراب البنقسج. وبزر البطيخ في ذلك جيد 
والقرصعنة” في هذه المواضع 9" محمودة بجملة جوهرها وبأفعالها الثوائي والثوالث. 


)١(‏ ب: بقشر (1]) م: سقط "له” (©) بء م: سقط “ماء”(4) ب: لان تصلب فيها باخرة؛ م: لان تتصلب باخرة 
فيهما؛ ت: لان لا تتصلب (كذا) فيها باخرة (0) ب؛ مءت : تغتذي (والحسرف الاول من ت دون نقط) (5) بء 
ت: سقط “ايضا” )اتا اصول (0)غ: القنطريون (5)ات: متى (١٠1)غ:‏ يظهر "تفتم”؟ ت: تتقيح (١١)م:‏ 
سقط "ان” )١١(‏ ت: أضيف “وايضا" (17) غ: شكلت الكلمتان هكذا: عسْر عِلاجه (14) ب: القروح (16) م: اول 
الامر (15) ب: اول امرها )١7(‏ غ: الحرف الاول من دون نقط وعلامة كسرة تحت الحرف الثالث (18) م: يظهر 
“ويتقى” )١9(‏ ب: المجاري )5١(‏ غم ء م: تجري؛ ت: الحرف الاول من دون نقط؛ ب: يجسري(!١؟)‏ ب)2 م: 
يقطعه؟؛ ت: من دون نقططتماماءغ: تقطعه (5)ات: تلحغ؛ غ: يلذع (9؟) ب: سقط "هذه" (55)م: 
"بالبرشاوشان” وسقط “باللوز و"(0؟) غ: يختص (56) غ: لا تتأذ (19) غء ت: عروق (18؟) ب: هذا الموضع. 


5ه 


فكأن هذه الأورام من حيث هي في هذه الأعضاء استدلالاتها مضادة لاستدلالاتها من 
حيث هي أورام. وذلك أنها تحتاج في زمان الانحطاط أن”" لا تخلو أضمدتها من 
القابضء وفي زمان الابتداء أن" لا تخلو الأدوية”” المشروبة فيها مما يكون فيه ججسلاء. 
وإذا كانت الأورام في الأمعاء السفلى فالحقن فيها أنجع لما يراد من الأفعال في تلك 
الأورام؛ كما أنها إذا كانت في الأمعاء» العليا فما يؤكل ويشرب في ذلك" أنجع. وهذا 
الاستدلال هو مأخوذ من الوضع. ومن ذلك أيضا أن أورام الحلق تخلط أبدا”" مع الأدوية 
المحللة فيها أدوية لزجة» لتتشبث”' في ممرها بها”". وكدلك يفعل في الأدوية التى 
يقصد فيها ردعه» ومع ذلك أن تزدرد الأدوية شيئا شيئا لتمر بالورم. وأما أورام الدماغ 
فإذا صارت إلى حد الانحطاط فقد ينبغي أن نتحرى في تحليلها أيضا"''" الأدوية”0 
القوية» وبخاصة إذا كانت الأورام في طبيعتها مائلة إلى البرر "© كالورام التى تنسب فيه 
إلى البلغم. والأدوية القوية في مثل هذه الحال هي مشل الجندبادستر“ ودهن السوسن 
والأقحوان. وإنما كان ذلك كذلك”'" لكان الوقاية التى على هذا”' العضوء وإلا فهو 
رطب منفعل. وقد يستعمل وضع المحاجم -في استفراغ الأورام بِآخْرَةِ- والشرط. لكسن 
مثل هذا الاستفراغ ينبغي أن يتحرز منه مخافة أن يكون في البدن فضل فينجذب”" 
للعضو الوارم. وإنما ينبغي أن تستعمل هذه المعالجة حيث يؤمن الانصيساب ويصعسب 
استفراغ ما قد لحج في نفس العضو بالأدوية. وبالجملة فاستعمالها في الأعضاء الرئيسة 
غرر. 

7" فهذا هو القول في دلالة”'' الأعضاء الوارمة'' مضافا إلى دلالة معالجة 
الأورام بما هي أورام» فإن الأورام التي في الأعضاء الآلية إنما يتم علاجها بجميع هذه 
الأشياء. وأما الاؤرام التي 5 اللحسم البضيظ كاين يحتاج ف علاجها إل اختراص ١‏ 
الستعملة في مداواة الأورام بما هي أورام» وفي كثير منها ليس يحتاج أن يحفل”" 
بالسيب") الفاعل؛ مثل الأورام الحادثة في اللحم الرخو عن أشياء”'" من خارج مع نقاء 
مق البدن» فإئه يكفي في علاج هذه الزيت السخن فقط. وإذ قد"" قلنا في الأورام 
الحارة فلنقل في الأورام الباردة وهي التي ليس يكون”' فيها تقيح. ونقول أيضا في 


)١(‏ م: سقط “ان” (7) م: نفسه (7) ب: ثبت في المتن ”)اضمدتها” مع إشارة إلى هامش لا يظهر منه سوى الحروف 
التالية: "يها" (؛) ب؛ ت: فيها (ه) ب: المعى (5) ب: فيها (7) ب: ايضاء م: سقط (6) م: سقط "لزجة” 
(1) غء ت: لتشيث؛ م: لتشبته )1١(‏ غ: سقط “يها”؛ ت: به؛ بء م: بهابات: بهز بء م: بها )1١١(‏ بء 
م! سقط "ايضا” (؟١)‏ ت : بالادوية )١1(‏ ب: للبرد )١5(‏ غ: سقط "كذلك" )١١(‏ ب: سقط “هسذا” (تامغ: 
فتنجذْب؟؛ ب: يتجذب )١7‏ بء م: دلالاث (14) غءات: أضيف "في العلاج" (15) غ: يظهر من رسم العبارة 
"الا الافراض”؛ ب : الا الاغراض. وأول الكلمة الثائنية مطموس (١؟)‏ ب: يحفل؛ م: تحفل؛ غ» ت: الظاهر 
"يجعل” (١1)ء‏ ت: السبب (؟1) م: الاشياء (7؟) م: سقط "من" (14) بء مءات: سقط "قد" (0؟) غ) ت: سقط 
"يكون". 


القروح التي تحدث كثيرا في سطح البدن مثل النملة*© المتآكلة” الساعية ومشل قروح 
الجمر” وهي التي تعرض أكثر ذلك في الهواء الوبائي. فنقول: 

[1] أما'" الأورام الرخوة وهي التي تكون عن بلغم غير غليظ تشوبه في 
الأكثر نفخة ما" » فمنها ما يحدث عن فساد الكبد مثل الأورام التي تحدث في أطراف 
المستسقين. وهذه فعلاجها تابع لعلاج مزاج البدن ويكفي فيها أن تدهن بدهن ورد مع 
يسير خل وملح. وأما ما كان منها حادثا عن انصباب مادة؛ فإن الغرض في شفائه هو 
استفراغ العضو من ذلك الخلط وتحليلهء وذلك يكون بما" مزاجه مضاد لمزاج هذا 
الخلط وهي الأشياء السخنة المجففة. ولأن هذا الخلط فيه رقة ما ونفخة قد يستفرغ 
أيضا ما فيه بعضرة"” إياه وتجفينه: ولهذا ما يعالج من هذه ما كان خفيفا بإسفنجة 
مبلولة بماء وخل. وذلك أن الإسفنج فيه تجفيف وقبض لكونه من طبيعة ماء اليبحر» 
والخل فيه تجفيف وتقطيع. وأما ما كان أغلظ من هذا فقد ينبغي أن يخلط مع الخل 
شبا ورمادا وملحاء ويتوخى أن تكون الإسفنجة جديدة وإلا غسلتها بماء الرماد والملدج 
والشب وتربط الإسفنجة على العضو ربطا محكما”" على جهة ما يريط العظم المكسور. 

]٠*[‏ وأما الأورام الصلبة وهي التي تكون عن الخلط الغليظ فإن استفراغها إثما 
يكون بالأدوية الملينة كمخ ساق الأيل والعجل والأشق”». وقد عرفت طبائع هذه الأدوية 
مما سلف لك. وإنما اختصت” هذه الأدوية بتحليل هذه الأورام لأن الأدوية القوية”) 
التحليل تحلل مئه اللطيف وتبقى الغليظ'“ متحجراء فكأن هذا الفعل هاهئا ينبغى أن 
يكون مركبا من تحليل ومن إعداد للتحليل"". وذلك أنه ليس كل أجزائه تقبل التحليل 
على وتيرة واحدة. ولكون هذين الغرضين مطلوبين في معالجة هذه الأورام كان أيضا من 
الواجب أن يستعمل من الأدوية الملينة بأدوار أدوية قوية"" التحليل. وأفضل هذه 
الأدوية هو الخل إذا أضيف إلى الأدوية الملينة» إلا أنه ليس ينبغي أن يستعمل دائما 
فإنه يحجر بقية الورم. وقد حمد جالينوس فر في هذا حجارة”'' المرقشيثا'» بالخل. قال: 
فإن لم يتهيأ"''؟ فحجر الرحى. وذلك أن تؤ. خذ هذه الحجارة وتحرق بالنار» ثم يرش 
عليها الخل”'"' ويوضع العضو على ذلك البخار الصاعد من الحجر. فإن هذا فيما زعموا 
له آثر جيد في تحليل هذه الأورام وبخاصة مال" كان من هذه الأورام عند الوترات 


)١(‏ ب: التأكلة (الهمزة مثبتة ٠‏ ويطرد الفرق في باقي النص) (؟) ب: "ان" عوض "اما” () ب: ”منها” عوض 
“ما” (4) ت: أضيف “في” زه) ب: مضاد لذنك الخلط () ب: كامة مطيوينة )ات سقط © 0 :2 
اختصصت (4) ت: القليلة ( م ل الكثيف )1١١(‏ م: واعداد للتحليل. ت : ومن اعداد التحليل؛ م: : سقطت 
العيارة من “تحلل منه اللطيف” إلى "ومن ع يهنا (؟١)‏ ت: وادوية قويت (19) ب: حجر )١4(‏ م: هكذا 
“يتها” )١5(‏ م: بالخل )١5(‏ غ» م» 


ان 


والأعضاء الصلبة. وأنا أقول إن حمد”' هذا الفعل إئما هو لأن قوة الخل تصل"" إلى 
العضو وتسري فيه على استواء إذ كانت محمولة في جوهر هوائي””» على ما شان 
الأشياء التي تنطبخ بتوسط الهواء أن يكون الطب فيها باستواى مع أن ذلك البخار 
متولد"؟ أيضا عن مثل هذه الأحجار. وهو بين أنه لو سخن الخل بالحجر ثم وضع على 
الورم لم يكن له مثل هذا الفعل. 

[15] وأما إذا"' كان الورم الصلب في الطحال فإن استعمال الخل في أضمدته © 
يحمد دائما و أن هذا العضو متخلخل. وإنما الصلابة التي تصيبه من غلظ جوهر 
ما يغتذي به". وبالجملة فالخل" كأنه مناسب لهذا العضو بجملة جوهره إذ كان 
غذاؤه مما" يشيه”" مزاج الخل وهي السوداء. ولذلك لا يخلون”'' أدوية الطحال التي 
تشرب من الخل. وليس” ّ ينبغي 6< الأورام الصلبة قُِ الطحال أن يقتصر على الأضمدة 
من خاريه9” ج"' ببسل وأن تستعمل الأشياء التي عهد منها تحليل صلا بة"') الطحال» 
6 الكبر والسقولوفندريون والطرفاء©» والأجود أن يضاف إليها بعض الأفاويه©. 
وأما متى كان الورم الصلب في الكبد فليس ينبغي أن يقرب منه الخل بتة؛ لال تين 
م . فإن هذا العضو يقبل بطبعه الصلابة كثيرا ويستضر بالخل» ٠‏ بل ينبغي أن يعالج 
بالأدوية الملينة فقط كالدا رصيني”؟ والستبل؟ والأسارون» والقسطا“ والإذنهر” وما 
أشبهها. والأورام الصلبة الحادثة في الكبد عسيرة البرء ولا سيما إذا اد تتلاحق في 
أول أمرها فإن صاحبها بالجملة يصير إلى الاستسقاء. 

[18] وأما الخنازير فإنها أورام صلبة تحدث في اللحم الرخو. وعلاج هذه: 
أما ما كان منها عن”" بلغم لطيف فالتحليل بالأدوية المليئة؛ وأما ما كان منها عن”" 
بلغم غليظ فالتفتيم”'' والتعفين وقد عرفت الأدوية التي تفعل هذا الفعل مما سلف- أو 
بالقطع بالحديد متى كان المتولي لذلك عارفا بالتشريح لأن لا يقطع عصبا أو شريانا له 
خطر. وكذلك أيضا"© السلع ”» تعالج بهذه الأنحاء الثلاثة من المعالجة: وذلك إما 
بالتحليل وإما "© بالتعفين وإما بالقطع. ومن أنواع السلع ما تفي بها”" الأدوية المحللة 
كالسلع العسلية» وبعضها ينجع”" فيها العلاجان: أعني التعفين والقطع"" بالحديد. 
(1)م: : اأحمد (؟) ت: تصير (؟) ب: "مائي” وصحح “هوائي” (4) ث: “يتولد”؛ ولا يظهر نقط الحرف الاوك 
(5) م: ان )١(‏ ثبتت إضافة في ت كما يلي: “في اضمدة الطحمال يحتاج الى ادوية تلطف من غير ان يكون راو 

"تكون") لها حرارة بينة كي لا يغلظ الخلط الذي صلبه اكثر مما هو فلذلك حمد فيه الخل دائما” عسوض “في أضمدته 
يحمد دائما” 7) غء مء ت: يتغذى به (ت: منه) (8) ب: وبالجملة فان الخل؛ م: "والخل” عوض “وبالجملة 
فالخل”؛ ت: عبارة مطموسة (9)غ : بما )٠١(‏ م: سقط "يشيه"(١1)‏ غ: مالا يخلوك؛ ت؛ مايخلون )١١(‏ ب: 
كلمة مطموسة )١(‏ ب: سقط "من خارج” (14) غ» مء ت: صلايات (18) غ2 ت: أضيف “يكن”؛ وفي ت الحرف 
ا من (ا١)ا‏ ت, من (ما)غءات: : فبالتفتيح (19) ب: سقط “ايضاأ"” ( )ا غء 
ت: أو(١5؟)‏ بء م به (151) م: يجمع (17) ب: والتقطيع . 


فكه 


ولا تفي بها الأدوية المحللة. وبعضها لا يفي بقلعها”" إلا الحديد'” وهصي 
الشحمية. وبهذا النوع من العلاج تقطع الثآليل” وكل ما كان زائدا في الجسم. فأما ما 
حدث من السلع في باطن الجسم فعلاجه'” يكون بالأفاويه مخلوطة”؟ بها الأدوية 
الملينة» إلا أنها كما قلنا عسيرا ما تقبل البرء. 

االشنةا وأما الثملة فاإئها صنئفان : صنف يعرف بالنملة المتاكلة وهى هي التي 
تأكل الجلد وتسعى فيه » وصنئف يعرف بالجاورسية لأنه يحدث7 ىِ فيها بثور رضغار 
مثل حب الجاورس. فالصئف الدباب”" منها -لأنه يحدث عن خلط صفراوي رقيق- 
وقد ينبغي أن يعمد إلى استفراغه بالأدوية التي تستفر: تستغرغ مثل هذا الخلط, وأحمد الأدوية 
في ذلك هي السقمونيا مع ميس”" اللبن» وأن يوضع على القرحة ما يجففها من غير لتع 
ويبرد كالماميثا0» وعنب الثعلب وما أشبههها. وأما الجاورسية فانه يظهر من أمرها أنه 
يخالط الصفراء فيها» بلغم ماء فلتجعل غرضك فيما يستفرغ الخلطين معا أعني 
الصفراء والبلغم. 

]٠17[‏ وأما القروح المعروفة بقروح الجمر» وهي كلها قروح إنما تحدث أكثر 
ذلك في الهواء الوبائي من" عفونة الدم وغليانه -فلذلك”''“ تتبعها ضرورة حميات 
وبائية ئية10- - فعلاجها يكون بنوعي الاسعرم العام" 3 أعني الفصد9" والإسهال. ولا 
يقتصر من الأدوية المسهلة على ما يخرج خلطا واحداء بل جميع لودل حب 
القوقايا» وغير ذلك» بعد أن يعوض من الأسطوخدوس© فيه بسبايج” 2 ؟» ويحتاط في 
حجب الستمونيا'» فيه والحنظل» فإن البدن في مثل هذه الحال يقبل العفونة في جميع 
الأخلاط. وينيغي أن يوضع على القرحة ما فيه تجفيف بلا لذع وتبريد قليل ومقاومة 

للتاكلء كشمار 17 يتخذ من دقيق الشعير و. حب02 الثيل2 وحشيشة الأنبجرة© ولسان 
الحمل© والقرصعنة صعنة © ويسير من الترياق الفاروق” 0 ويكون الضماد معجونا بماء الورد. 
وجالينوس يحمد أن يوضع على نفس”' القرحة مثل أقراص أندرون”: وبالجملة 
الأقراص الشديدة التجفيف. ويوضع على العضو العليل ضماد يكون فيه بعض تبريد 
وتحليل. لأن الردع خطر في" هذا الموضعء لأن لا تنصرف المادة إلى عضو شريف. 
والتقييم”") أيضا هنا لا يصلم لأنه يزيد في العفونة. 

[1>8] وأما الأورام السرطانية فيجب أن لمستترع المادة الفاعلة لهاء وذلك 
بالأدوية التي شأنها أن 5 تستفرغ تستفرغ الخلط السوداوي” 0 '» ويتابع ذلك مرات كثيرة. وأما 
زع : بفعلها (؟) ت: بالحديد () غ؛ م» ت: فعلاجها (4) غء ت : مخلوطا (ه)غء ب ت: لانها تحد 
(0) ت: الداب (0) غءات: : اشبهها (ه) م: سقط "فيها” (4) م: أضيف "غير" )٠١(‏ ب: ولذلك )1١(‏ غ: رئيسة 


)مات : سقط "العام" “لات اعني الاستقرا غ بالقصد )١4(‏ ب: كالضماد الذي )١١(‏ غء ت: سقط "حب" 
(دل)ا ب : والقاروق (1) م: سقط "نفس" (18) م: أضيف “مثل” (19) غ: والتفتيح )1١(‏ بب مءات: الاسود. 


كأكه 


نفس الورم فإنما ينبغي أن يعالج بالأشياء المجففة التي لا لذع” فيهاء وهي المعدئنيات 
مثل الأسفيداج”” والاقليميا'» وما أشبه ذلك". وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا الورم 
لرداءة”" كيفيته يقبل التاكل) عن أدنى لذع يكون” في الأدوية التي تجففه لموضع رداءة 
الخلط الفاعل له. وذلك أنه إنما يكون عن السوداء غير الطبيعية وهى السوداء 
المحترقة"" التي إذا صبت على الأرض عرض لها نفاخات”" وغليان شبيه بما يعرض 
عن الخل» وهذه إثما تقبل البرء أول أمرها. فأما إذا فرغ تكونها فإنها لا تقبل البرء. 
وذلك أن الأدوية التي وصفنا لا تفى بتحليلها ولا يمكن قطعها بالحديد لأنها تأخذ 
من البدن جزء! كبيرا فيه" أعضاء شريفة من الشرايين والعصبء فإن قطعست تلك 
الأعضاء لم يؤمن منها الهلاك على الجسم. وكذلك أيضا”" لا يمكن قلعها بالدواء الأكال 
لهذه العلة بعينهاء ولا أيضا متى حدثع”") هذا الورم في عضو رئيس أمكن برؤه. 

زول] فهذا هو القول العام”'' في معالجة أصناف سوء"" المزاج المادي وغير 
المادي. ويذبغي أن تعلم أن الأورام التي تكون في الأعضاء الرئيسة والحميات»؛ منها ما 
يقبل البرء من غير علاج أصلا بل الطبيعة كافية فيه» وبهذا أمكن أن يتخلص كثير مسن 
جفاة الأمم من الأمراض الصعبة مثل البربر والعرب والأكراد وغير ذلك من سكان 
البراري. لكن إذا استعملت العلاجات الطبية في مثل هذه المواضع كانت سهلة”' على 
الطبيعة وسائقة”" إلى البرء في”'" زمان يسير مع أمن في العاقبة؛ فإن كثيرا ممن 
تخلصهم الطباع من الأمراض الصعبة يصيرون”' من ذلك إلى زمانات في أعضائهم كما 
اتفق لي إذ مرضت من حمى قوية كان بحرانها بورم في فخذي فزمنت بذلك قدمي. 
وهاهنا أيضا أمراض لا تفي الطبيعة بالتخلص منها إن لم تقترن"'' إليها صئاعة الطب» 
وهذا هو أشرف أفعال هذه الصناعة. وقد يتفق من هذه الأمراض: أعنى الحميات 
والأوراء”'"» ما لا تفي الطبيعة ولا الصناعة بالتخلص"" منها؛ لكن هذا عسى أن يكون 
أقليا وفي أمزجة ما. وهاهنا أيضا أمراض ما”' لا يمكن الطبيعة ولا'" الصناعة أن 
تخلص"'' منهاء وذلك في الأكثر» بل إن اتفق”"" التخلص منها فبالعرض. لكن هذه 
الأنواع من الأمراض9" هي أقلية أيضاء كقروح الرئة وما أشبهها. وإذا كان هذا كما 
وصفنا فإذن غاية هذه الصناعة تتبع أفعالها في أكثر موضوعاتهاء أي في أكثر 


)١(‏ ت: “لدغ”؛ ويطرد هذا الفرق في المتن كله ليغ ت: اشبهها () م: برداءة (4) ب: تقبل المادة التأكل 
(5) ثغم: سقط “يكون” )١(‏ غ: المحرق (لا) ت: نفخات (8) ت: فيه (9) ت: سقط “ايضا" )٠١(‏ ب: عرض 
)١1١(‏ ب: سقط “العام” )١1(‏ ب: سقط "سوء” (17) نغمءا ت: مسهلة (14) ب: كلمة مطموسة؛ م: يظهر 
“وسابقة”؛ ت: يظهر “وسايقه” )١5(‏ ت: وفي (117) غ: يسيرون (17) م: يقترن (14) ت: والأمراض (15) ب: 
الطبيعة ولا الصناعة ان تخلص؛ غ؛ م ت: الطبيعة والصناعة (ت: سقط “والصناعة”) بالتخلص (١؟)‏ ت: سقط 
“ما” (١؟)‏ م: سقط “لا” (؟؟) غ: يخلص (7؟) ب: امكن (4؟) غ: المرض. 


17م 


الأمراض وف أكثر أشخاص ا مرضى ء وذلك أيضا ف أكثر الزمن. فالحال إؤن0 3 حصول 
غاية هذه الصئاعة كالحال في حصول غايات”" سائر المهن والقوى. فعلى هذا ينيغي أن 
تفهه © أن هذه الصئاعة صناعة فاعلة. 


] تفرق الاتصال في اللحم‎ -١6[ 

]١*[‏ وقد ينبغي بعد هذا أن نصير إلى القول في جنس المرض المعروف بتفرق 
الاتصال» سواء كان هذا الرض للأعضاء المتشابهة9 أو الآلية 00 على ما يقول الأطياء. 
أو كان إنما يوجد أولا لا رك ل ل 1 ما خلا الجنس 
من الانفصال الذي يعرف بالخلع والفك» فإن هذا ضرورة منسوب إلى الأعضاء الآلية 
فقط حوإن ن كان كثيرا ما تتد 00 الأنواع بعضها على بعض. مثال ذلك سوء المزاج 
من حيث هو مادي فإنه داخل” ' في أمراض الزيادة, وبخاصة متى كان خروج المادة عن 
المجرى الطبيعى في الكمية. لكن المسامحة في هذا غير ضارة في هذه الصناعة. وقد 
حرجا عه كنا جياه ار إلى غرضناء فنقول: 

]١21[‏ أما د تفرق الاتصال فهويحدث ىُِ كس واحد من الأعضاء المتشابهة 
الأجزاء: فإذا حدث 5 في الل سمى قرحة:ء وإذا حدث 2< العظم سمى كسراء وإذا 
حدث في العضل أو العصب سمي هتكا. وليس لما يحدث من ذلك في العروق الضوارب 
وغير الضوارب اسم فلنسمه نحن انبثاقا أو" انفجارا. ولداواة هذا النوع من امرض 
استدلال عام واستدلال خاص بحسب واحد واحد من هذه الأعضاء”"'': كما أن لها 
استدلالات أحر أيضا! 1 من حيث هي حادثة ف أعضاء آلية. وذلك بحسب شرف 
العضو وخسته وخلقته ووضعه وبالجملة الأمور التي عددناها في الاستدلاللات المعول”" 
عليها في شفاء سوء الزاج. ونحن فنبتدئ”"'؟ بالغرض العام من معالجتها ثم نصير يعد 
ذلك إلى ما يخص واحدا واحدا! مئهء فئقول: 

[7؟4١]‏ أما تفرق الاتصال بما هو تفرق اتصال”'"» إذا كان بسيطا ولم يكن هنالك 
مرض آخر» فالغرض من شقائه غرض واحد فقط وهو ضم ذلك التفرق والتعان جبتيه0 
بعضها يبعض. وذلك يتم في بعض الأعضاء بالربط فقط وبعضها يتم فيها بالربط"" 
ورفائد2: كالحال في انكسار العظم وكثير من الأعضاء» وبخاصة إذا كان القطع عرضا. 


(١)غء‏ ب: ايضاء م. ت: اذا (؟)غء م: غاية؛ ت: طمس (") م: يفهم (؛) ت: أضيف "الاجزاء” (ه) غ: 
والالية )غ: أضيف "“على” 7) م: ل )م ا “سمي جرحا فان تقادم امره” (9) مباءت: و )1١(‏ م: 
ثبتت لفظة "الاخلاط” في التن وصححت. ولا يظهر تصحيحها في الهامش )١١(‏ م: سقط “ايضا” 1)م: 
استدلالات القول؛ ت: الاستدلالات المعمول )1١7(‏ ب» م: نيتدئ (5١)ات:‏ الالال سقط ”بما هو تفرق 
اتصال” (10) ب. مء ت: شقتيه (17) ب: “بالخياطة”؛ وسقطت العبارة الموالية "ورفائد". 


امن 


وبعضها يتم فيها بالخياطة كالحال في مراق البطن إذا وقعت به ضربة فخرج الثرب8, 
فإن في هذا الموضع ينبغي أن يرد الثرب إن كان لم يفسد وإن كان فسد فليقطع لأنه ليس 
بعضو ضروري وإنما هو لكان الأصلم”' على ما قيل في كتاب الصحة,ء لكن لعظه” 
الشرايين والعروق التي فيه فينبغي أن تربط عند أصولها. وحينئذ تبتر”". وربما انتفخ 
الثرب حتى لا يمكنه أن يدخل -وذلك من قبل الهواء البارد- وحينئذ ينبغي أن يكمد 
بإسفنجة مبلولة بماء في غاية الاعتدال. وجالينوس يرى أنه إن فعل هذا يه ولم يدخل 
فينبغي"“ أن يشق شيء”” من الصفاق. لكن" أعمال اليد جلها في زمائنا هذا قد 
دثر . وبعض الجراحات ليس يكتفى فيها بضم شفتيها”” ولا بخياطتها دون أن يوضع 
دواء مدمل”" ينشف الصديد الذي يكون بين أجزاء ا الذي لم يمكن فيه أن نلزقه. 
كالحال في جراحة”' البطن. وأما ما التزقت + جميع أجزاثه فهو في غنية عن"" الدواء 
المدمل. والأدوية المدملة هى التى فيها قبض وتجفيف: أما"" التجفيف فلإفناء"" 
الصديد الذي هنالك. وأما القبض فليجمع شفتي الجرح. وينبغي أن تعلم أن كثيرا من 
الأعضاء ليس يندمل تفرق اتصالهاء كالمعى الدقاق والحجابء وبالجملة الأعضاء 
الشديدة اليبس. 

[141] وأما القروح الحادثة في اللحمء إذا ذهب معها جزء من اللحم» فالغرض 
من شفائها غرضان: أحدهما أن يخلف من اللحم بدل ما ذهبء والغرض الآخر أن يولد 
فيها أيضا إذا كمل اللحم بالنبات منها شيء شبيه”" بالجلد: فإن الجلد ليس يمكن 
فيه أن يعود كأول مرة كالحال في اللحم. والغرض الأول من هذين الغرضين إذا كانت 
المادة الواصلة إلى العضو ملائمة”'' في كيفيتها وكميتهاء أعني”' الدم. وكان العضو ليس 
به سوء مزاج أصلاء فالطبيعة كافية في إن إنباته. لكن لما كانت جميع الأعضاء تتولد فيها 
فضلتان وذلك عند تمام هضمهاء فضلة رقيقة وفضلة غليظةء كانت هاتان الفضلتان كثيرا 
ما تعوق'"'' نبات اللحم في القروح» ولذلك احتاجت الطبيعة أن ترفدها"' الصناعة في 
هذا 53 بأدوية يكون؟" فيها تجفيف لتلك المائية وجلاء لذلك الوضر* من غير أن 
يتعدى” " ذلك الجلاء إلى إذابة اللحم النابت. وهذه الأدوية هي المعروفة بالأدوية المنبتة 
للحم. والفرق بينها وبين المدملة أن المدملة أشد تجفيفا وليس فيها جلاء أصلا. والأدوية 
التي بهذه الصفة كثيرة» منها الكندر”” ودقيق الشعير ودقيق الباقلاء ودقيق الكرسنة 
وأصول السوسن والاقليميا والزراوند والجاوثشسير والتوتيا. وهذه الأدوية يخالف 


)١(‏ ب: وائما كان للاصلح (؟) ت: سقط “لعظم” (*) م: تبين (4) ب: سقط "فيئيغي" (ه) م: سقط “شيء*” 
ل زلكن (1) ع ».ب بكا: .دثرت زم ت: شقيها رة) غءا ت: مدملا ( )٠‏ ب: في الجراحة في )١١(‏ م: يظهر 
"في عينة" وسقط ”عن” (؟١)‏ غ: واما (18) م: قلاتفناء (15) غء م »ء ت: بالنبات شيئا شبيها )١١(‏ غ؛ ت: سليمة 
)١5(‏ ب: يعني )١9/(‏ غ: يعوق (18) غ! تردفها (19) ب: قا "يكون”؛ غ: ويكون (١1؟)‏ مءات: يتغذى. 


احلمن 


بعضها بعضا بالأزيد والأنقص: فالكندر ودقيق الشعير ودقيق”' الباقلاء في الدرجة الأول 
من الإنبات» ويليها”” دقيق الكرسنة وأصول”" السوسن. ثم من بعد ذلك الزراوند 
والجاوشير وكأنهما؟ في الدرجة الثالثة", 

[141 والاستدلال على ما يستعمل من نوع هذه الأدوية وكميتها وجهة 
استعمالها يوقف عليه" من مزاج العضو ووضعه”" وذكاء حسه وشرقه. أما من مزاج 
العضو” فإن العضو متى كان عضوا رطبا بالطبع كان المئبت فيه الكندر مثلاء وكذلك 
المزاج الرطب مثل أمزجة””' الصبيان والنساء. ومتى كان يابسا لم يكف فيه الكندر بل 
ما هو أقوى منه مثل الكرسنة وغير ذلك» حتى أن الأعضاء الشديدة الييس إنما ينبت 
فيها الحم الأدوية التي في غاية”" من" اليبس؛ مثل قروح الأذئين فإنها إذا كانت 
ضعافا”" أبرأ منها شياف© لاه بالخل؛ وإن كانت أقوى من ذلك فأقراص 
أندرون.” وربما احتيج فيها إلى الدواء التخذ”'؟ بخبث”' الحديد والخل. وكذلك 
الحال في جراحات الصدر. 

[146] وهذه المشاهدة لا شك صحيحة,» لكن جالينوس يرى أن السبب في 
ذلك هو أن العضو اليابس إذا ترطب رطوبة مساوية لرطوبة العضو الرطب بالطيع أن 
اليابس قد خرج عن طبعه”" أكثر”" فهو لذلك”" يحتاج إلى دواء أكثر تجفيفا. و[هو] 
الذي يقوله في إعطاء”' سبب هذه”" المشاهدة هو صحيمح بوجه 0 فإنا”"" إن 
أنزلنا أن عضوا في الدرجة الأولى من اليبس وآخر مثلا”" معتدلا أو في الدرجة الأولى من 
الرطوبة فخرج مثلا المعتدل عن مزاجه درجة واحدة إلى الرطوية فالذي يشفي هذا ضرورة 
هو اليابس في الأوى. وإن”" أنزلنا العضو الذي مزاجه يابس في الأولى”" خرج إلى هذه 
الدرجة بعينها أعنى الدرجة الأولى فهو”" في الرطوبة قد تباعد عن مزاجه درجتين 
ضرورة وهي درجة الاعتدال والدرجة التي تليهاء فالدواء إذن الذي هو في الدرجة 
الثانية من اليبس يشفيه لأنه يقابله بدرجتين أيضاء أعني الدرجة الأولى والدرجة التي 
بعدها. وذلك أن الدواء الذي في الأولى قد يجفف”" مثل هذه الدرجة ويحطها رتبة 
واحدةء وهذا”" ظاهر بنفسه إذا تؤمل. والذي في الثائية يحطها أيضا رتبة ثانية. فإذن 
تحتاج القرحة التي في العضو اليابس إلى دواء أقوى ضرورة» فإن الأدوية إنما تشفي إذا 


)١(‏ غءات: سقط “دقيق” (7) غ؛ ت: ويليه () ب: وأصل (5) م: وكانها (ه) ت: الثانية (5) ب: عليها 
(/) غ: سقط "ووضعه” (8) م: سقط "ووضعه وذكاء...مزاج العضو" (9) ب2 م: "فمتي كان العضو“" عوض “فان 
العضو متى كان" )٠١(‏ اب : امزاج ؛ 5م مزاج (11) بم الغاية (11) مء .كت سقط “من” )١7(‏ ب : صغارا )١4(‏ ب: 
أضيف “فيها" (6٠)م:‏ : يظهر من رسم الكلمة ”بجبث “ (5ل)مة: أضيف “خروجا" (19) لم يثبت “اكثر” في ب 
(18) بنات: سقط “لذلك” (19) ب : عطاء ( ٠)ات:‏ لهذه؛ م: سقط )1١(‏ ب: : سقط ”ما” اليا يظهر ”فاما” 
)م سقط “مثلا” (568) غ: فان؛ ت: طمس )١8١(‏ ب! كلسة مطموسسة (5)غ: وهو(0) ت: أضيف 'في” 
(1)غ: وهو 


داه 


كانت في درجة المساواة”" في التضاد. لكن ليس يلزم في القروح التي في الأعضاء اليابسة 
أن تترطب”" ولا بد رطوبة مساوية للقروح التي في الأعضاء الرطبة. بل رطوبتها أكثر 
ذلك إنما هي على نسبةء فإن الفساد يسارع إلى الأعضاء اليابسة قبل أن تترطب”” 
رطوبة مساوية لرطوبة الأعضاء الرطبة. وإذا"' كان هذا كما وصفنا وكانت المشاهدة 
تقتضي أن قروم الأعضاء اليابسة والأمزجة اليابسة تحتاج إلى دواء أيبس» فليس السبب 
في ذلك شيئا غير عسر انفعال العضو اليابس وغلظ الفضلة التي هنالك: فإن اليبوسة 
كما تبين من أمرها في العلم الطبيعي عسيرة الانفعال من غيرها. وكأن هذه المسألة تشبه 
مسألة الشيخ والشاب وقد سلف منا القول فيها. والوجه الذي به يعلم الطبيب أن الدواء 
مقصر عما يحتاج إليه من تنقية القرحة هو كثرة الوضر فيهاء كما أن الوجه الذي يققف 
به على أن الدواء يجلو أكثر مما ينبغي هو احمرار شفتي الجرم أو زيادة غوره'”. وقد 
يتفق أن يكون الدواء الأكال يزيد في الوضر فيغلط الطبيب ويظن أنه يقصر. لكن يفرق 
بينهما بما قلئاه"' من احمرار القرحة والحرارة المحسوسة وزيادة في غورها. وأما 
الاستدلال المأخوذ من الوضع في علاج القرحة فالأمر فيه بين. وذلك أن القرحة إذا كانت 
في عضو تلقاه الأدوية ولم يتغير" بعد كفى في ذلك الأدوية الضعيفة» كالحال في قروح 
المعدة. ولذلك ما يحتال لقروح الأمعاء -إذا كانت في المعى" الغلاظ بأن يحقن العليل 
بالأدوية من أسفل» وإذا كانت في المعى الرقاق”" بأن نسقيه إياها”". 

]١45[‏ وأما الأعضاء الغائرة فهي تحتاج”" إلى أدوية أقوى كقروح الرثة. 
والفسم الذي يقع في العضل» لبعده أيضا عن ظاهر البدن» تحتاج الأدوية التي توضع 
عليه لتحلل الدم الذي خرج عن العروق أن" تكون أدوية قوية. فإن ذلك التفرق الذي 
يعتري في العضل لا سبيل إلى التحامه أو يزول الدم الذي خرج بين”"" تلك الأجزاء. 
ولعلمنا'" أيضا بوضع قصبة الرئة احتلذا لصاحب قروحها”" أن يرقد على خلوى””' 
قفاه ويمسك الدواء في فمه”'" حتى يرشح منه في قصبة الرئة شيء يصل”"' إلى القرحة 
من غير أن يهيج سعالا. ولذلك تأمر أيضا صاحب قرحة المريء”' أن يزدرد الدواء قليلا 
قليلا”' ويخلط أيضا فيه ما يثبطه في مروره بالحلق. وأما الاستدلال من خلقتها 
فبذلك”" احتلنا لبعض القروح بأدوية تؤكل وتشرب فقطء ولبعضها بأدوية توضع من 
خارج فقط”“: ولبعضها ما جمع الأمرين جميعا. واحتيل في آلات ملائمة لخلق الأعضاء 


()غء ت: الدرجة المساوية )١(‏ م» ت: ترطب (”") م: تفسه(:) ب: فائا (ه)غْ؛ ت: غورها (0) م: قلنا 
() ب : لم تتغير (8) ب)2 م: الامعاء (ويطرد الفرق أسفله) (94) م“ ت: الدقاق )٠١(‏ غ: يستيه اياه؛ ب: نسقيه 
ايضاء م: تسقيه اياهاء ت: تسقيه اياه )11١(‏ ب: أضيف "ايضا” )١١(‏ غ؛ ب: وان (17) ت: من (4١)غ:‏ او 
لعلمنا )١(‏ ت: لصاحبها (15) ب: خلاوة )١1(‏ ورد “فيه” في ب وم (وهو مرادف “قمه”) (18) ب: يصير 
(19) ب : الرئة )5١(‏ م: سقط “قليلا” (1؟) ت: فلذلك (1؟) غ؛ ت: سقط “فقط", 
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لتوصل إليها الأدوية مثل القثاطير””'' للمثانة وغير ذلك من الآلات. وأما ذكاء الحس 
فالأمر فيه بين أنه لايحتمل العضو الذي بهذه الصفة الأدوية القوية. وكذلك الأمر في 
العضو الجم المناقع في المشاركة. 

]١1417[‏ وأما القروح التي تكون في ظاهر البدن وهي التي قلنا إنه يحتاج فيها إلى 
أن تخلف يدل الجلد جسما آخر فذلك يتم بالأدوية المدملةء وهى أدوية في غاية اليبس 
كالعفص والجلنار وما أشبه ذلك. وذلك" لما نريده من يبس" العضو الذي يحدشه 
هاهناء ومي يالجملة أقوى تجفيفا من اللاحمة. وأما القروح التي ينبت فيها لحم”" زائد 
فهي تحتاج إلى أدوية تأكل ذلك اللحم وهى في ذلك أقوى من المنبتة. وهذه الأدوية 
هي مثل الزاج والقلقطار» وأقوى من ذلك الزنجار؛ ولذلك قد لا يمتشع أن يكون 
الزاج”" في بعض الأبدان منبتا””. وهذا الفعل هاهئناء أعني قلع اللحم الزائدء ليس 
للطبيعة فيه تأثير كالحال في إنبات اللحم. وإئما هو من فعل الصناعة. 

]١44[‏ فهذا هو القول في القروح الحادثة في اللحم في ظاهر البدن أو في باطنه 
خلوا من سوء مزاج””. وأما سوء المزاج إذا تركب مع القرحة فإنه يتنزل منها منزلة 
السبب الذي ليس يمكن أن تبرأ القرحة حتى يرتفع”". وكذلك إن كان معه تورم. وقد 
عرفت معالجة سوء المزاج مما سلف؛ لكن على (كل) حال فينبغي أن نذكر به هاهنا 
إذكارا فنقول: إن سوء المزاج الحادث بالقرحة لا يخلو أن يكون من قبل الدم الواصل 
إليهاء وذلك إذا كان خارجا في كيفيته أو كميته أو كليهماء وإما أن يكون في نفس 
القرحة فقطء وإما أن يجمع الأمران جميعا. فإن كان ذلك”'' من قبل الدم الواصل إليها 
فينبغى أن نتأمل هل الفاعل لذلك اللدم الواصل إليها رداءة أخلاط جملة البدن أو 
كثرتها'"'' أو كلاهما”". فإن كان ذلك" فالاستفراغ العام؛ وإن*' كانت الكثرة مجردة 
فالاستفراغ بالفصد. وإن كانت الرداءة فالاستفراغ بالدواء اللسهل. وقد عرفت المواضع 
التى تستحق استفراغا استفراغا من هذه الاستفراغات فلا معنى لإعادتها. وربما كان 
الفاعل لذلك عضوا”" واحدا من أعضاء البدن فيئبغي حينئذ أن" نجتهد"' في 
استفراغه. وربما كان ذلك العضو مؤوفا مثل أن تكون به دوالي أو غير ذلك وحينئذ 
ينبغي أن تشتد عنايتنا بتنقية البدن. وبالجملة فنحتال في ردع تلك المادة عن ذلك 
العضو المقرح بجميع وجدره الردع التي ذكرناها فيما سلف: من تقوية العضو وجذب 
المادة إلى خلاف الجهة. وأما إن كان سوء المزاج في" القرحة نفسها”" فقد ينبغي 


)١(‏ ب: القاثاطير (؟) م: سقط "وذلك” (8) ت: يزيده من تيبيس (4) م: اللحم (ه) ب: سقط "ذلك" (1) م: 
الزنجار (7) غْ » ت: منبت (8) م: سقط “كالحال في إنبات اللحم” (ة) ب: المزاج )٠١(‏ بء م: أضيف "ذلك” 
(١١1)غءات:‏ سقط ”ذلك” )١9(‏ ب: كثرته (15) غءا ت: كليهما )١54(‏ غ: تلك رهلا ت: فان (15)غ: عضو 
(10) م: البدن فحينئذ (18) ب: تُجهد (14)ات: "و" عوض “في” )7١(‏ ب: سقط “نفسها". 
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أن نعنى به ونقلعه؛ مثل إن كانت القرحة يابسة رطبناها”" بالاء السخن» وإن كانت 
رطبة جعلنا الأدوية المنبتة فيها أجف مما ينبغى. وكذلك نفعل إن كانت حارة أو باردة. 
وإن كان اللحم الذي في القرحة قد صلب حتى تثألل”": فينيغى حينئذ أن تقطعه 
بالحديد ثم تضع عليه الدواء المنبت. وأما الورم فلا سبيل أيضا إلى إشفاء القرحة دون 
شفائه”" وإن كانت الأدوية الشافية له تضاد علاج القرحة. وإن اجتمع الأمران في 
القرحة عنيئا بهما جميعا: أعني فساد الدم الواصل إليها'؟ وسوء المزاج الحادث بها. 
وأظنك ليس يخفى عليك بعد هذا ما السبب في أن لا تبرأ القرحة” ب 00 
يكون ذلك إما من قبل الأدوية الستعملة فيها إذا كانت غير موافقة»ء وإما من قبل أن 
المادة التي تصل إليها غير ملائمة» وإما من قبل أن الطبيعة التي في د قداحتل 
فعلها لغلبة صنف من أصئاف سوء الزاج هنالك أو أكثر من صنف واحد””". وأما التورج 
المتاكلة التي تحدث عن الأخلاط الرديئة كقروح الأكلة وغير ذلك. فلن يخفى عليك أن 
معالجتها باستفراغ البدن وتعديل مزاجه وتجفيف القرحة نفسهاء بغاية ما يمكن من 
التجفيف بمثل الترياق وما أشبهه. 


[>1- تفرق الاتصال ف الأوراد والشرايين ] 

]١159[‏ فهذا هو القول في علا" تفرق الاتصال الحادث”' في اللحم بسيطا ومع 
سوء المزاج. وينبغي أن نقول في تفرق الاتصال'“ الحادث في الأوراد والشرايين» فنقول: 
أما تفرق اواك الحادث في الأوراد فهو يلتحم بسهولة. وأما الانفصال الذي يحدث في 
الشرايين فبعسر”' ما يندمل» إلا ما كان من ذلك صغيرا أو في بدن صبى. ولأن في 
انفتاح هذه العروق قد يرهق أمر آخر وهد0 أهمء وذلك هو سيلان الدم. فقد ينبي أن 
نقول هاهنا كيف السبيل في قطعهء فإن الأدوية اللاحمة هاهنا هى اللاحمة هنالك. لكن 
ينبغي أن تكون هاهنا أيبس. وأما انبثاق الدم فهو يكون””" على أوجه: وذلك أن منه ما 
يكون بانصداع العرق 9" وفاعل ذلك إما شيء من خارج أو من داخل. والأشياء التي مسن 
خارج هي الأشياء التي 6 أو ترض أو تمدد. والأشياء التي من داخل هي التي تأكل 
بحدتها أو تمدد حتى تفتم العرق”". وقد يكون انبثاق الدم بانفتاح فوهة العرق. وقد 


)١(‏ ت: اليابسة نطلناها (؟) غء ت: رسم الكلمة هكذا: تثولل (") م: “فلا سسبيل الى شفائه” عوض “فلا سبيل 
أيضا إلى إشفاء القرحة دون شفائه” (4) ب: اليه (6) غات : ثبث في الأصل “ان لا تبرا القروح”؛ وقد كشطت لفظة 
7 * في غ (1) لم يثبت “التي في العضو” في ب وفي م () أضيف ”واحد” في ب دون بقية النسم (8) م: سقط "علاج” 
(ك) ءاج سقط ”الحادث” )٠١(‏ ب: : ثبثت العبارة "الحادث في اللحم, ..تفرق الاتصال" في الامش ويخط مغاير 
)1١(‏ غ: فيعسر (11) م: هو (م١)‏ ب: سقط "يكون” (14) م: العروق (1) ب: العروق (ويطرد الفرق أسفله). 
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يكون بالرشح. ونحن نبتدئ من هذه الأوجه بالانفجار الذي يكون عن الانصداع”” » إذ 
كان أخطرهاء فنقول: 

[180] إن العرق متى انصدع وكان في ظاهر البدن فإن قطع الدم يتأتى 
بوجهين: أحدهما تمييل'' المادة عن ذلك العضوء وبخاصة متى كان السبب في ذلك 
كثرة من الدم. والوجه الثاني سد موضع”" الانفجار وذلك يكون إما بالأصبع إن كان 
قليلاء فإن الأصبع متى حبست على موضع الانفجار جمد هنالك الدم فانقطع 9 وإما 
بالريط وإما بالكي» وذلك أن الكي يفعل على فم الجرح خشكريشة”*2 وإما بالأدوية 
القابضة المغرية كالأدوية التى تركب من العلك المطبوخ وغبار دقيق الحنطة وجبسين”" 
وما أشبه ذلك. وحمد”" جالينوس في الانفجار الذي يكون في الشرايين الدواء اللتخذ من 
الصبر والكندر وبياض البيض ووبر الأرنب حمدا كثيرا. قال: وذلك أن هذا مع أنه يسد 
موضح انفجار الدم ينبت اللحم فوق العرق» وذلك أحويج شي ء نحن إليهة ف هذاء لأن 
اللحم متى لم ينبت على فم الجرح أصاب عن ذلك العلة المعروفة بأه” “ الدم. والكي 
بالنار غير مأمون لأنه ربما سقطت الخشكريشة وانفجر الدم مرة ثانية. وأيضا فإن الكي 
يذهب جزءا كبيرا!" من اللحم» ونحن في هذا الموضع إلى إنبات اللحم أحوج منا إلى 
نقصه. وإنما يحمد الكي في الانيعاث الذي” 0 لوضع تاكل العرق 0 الكي 
حيئئذ يقوم مقام رافع” '" السبب الفاعل للتاكل» وقد يردع الدم عن العضو بأن يبرد 
العضو وبخاصة متى كان السبب في انبعاثه حرارة الدم. وقد تستصعب”"" هذه الوجوه 
فنلتجئ”''' حينئذ إلى قطع العرق وبترهء شريانا كان أو وريداء فإن العرق إذا بتر تقدص 
من طرفيه فانقطع الدم. والأحزم في ذلك أن نربطه عند أصله الذي يلي*" القلب ثم 
نبتره. وأما تمييل"" الدم إلى جهة أخرى فذلك يتأتى بأن ينصب العضو نصبة يكون 
بها" فم الجرح مرتفعا إلى فوق بعد أن نتوخى في ذلك العضو وضعا غير موجع» وبأن 
نميل المادة إلى ضد الجهة التي يسيل منها الدم وإما إلى أقرب المواضع: مثال تمييلها إلى 
أقرب المواضع أن الدم الذي يكون من الفم قد يصرف إلى" الأنف» والذي يكون من 
الثانة قد يصرف إلى الرحم. ومثال تمييلها إلى ضد الجهة وضع المحاجم على الكبد في 
الرعاف من الجانب الأيمن وفي الطحال من الجانب الأيسر. والمحجمة أيضا إذا وضعت 
في القفا في الرعاف يميل"" الدم أيضا إلى ضد الجهة» فإن الوراء ضد الأصام. ومن هذا 


)ا ت: الصداع (5) غ: تميل 5) غ: مواضع؛ ت: طمس (4) بء. م: سقط “فاتقطع ” (8)غ, ت: دقاق (5) ت 
والجبسين؛ ب: سقط (لا) غء ت: احمد (م) ب ب: يظهر أن الناسخ قد عمد إلى تصحيح لفظة “بأم" ' في الهامش لكتنه 
لا يظهر (4) غ: كثيرا (١٠1)ات:‏ الانبعاثات التي (11) م: لان (؟17) ب: : رفع كل)ات: لسكتضعت [8011: 
فلنلتجئ )٠6(‏ غ: عند اصليه التى تليان )1١(‏ ب: تميل (/إ1) ب: سقط 0 ' لغ بم : على ؛) ت: ثبت 
"الى” في هامش السطر (19) ب: "علاج ينقل” عوض “في الرعاف يميل”؛ : “علاج تمييل” عوض “يميل”. 
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النحو أيضا وضع المحاجم بين الثديبن'" في نزف الرحم'”". والدم يجذب إلى ضد الجهة 
أو" إلى أقرب المواضع : إما بالفصد وإما بالدلك وإما بشد”" الأعضاء وإما بالأدوية مثل 
الأدوية المدرة للطمث. إلا أن استعمال الفصد في ذلك علاج عرضي؛ وذلك أنه معالجة 
الشيء بما يجانسه. فينبغي أن يستعمل بتوق» وإنما يشبه أن يكون علاجا ذاتيا حيث 
يكون الفاعل لانبعاث الدم كثرته”. 

]١81[‏ وأما الانفجار إذا كان في داخل البدن فليس إلى قطعه سبيل إلا بالأدوية 
القابضة والأغذية9© الغليظة. وينبغي أن يؤخذ الاستدلال أيضا هاهنا من وضع العضو 
وخلقته وسائر الأمور التي عددنا. والأدوية القابضة في ذلك على مراتب» كما أن ائيعاث 
الدم في ذلك على مراتب. فأقوى الأدوية في ذلك الجلنار والسماق والأقاقيا والعفص الفج 
وقشر”" الرمان؛ والأضعف في ذلك الشاذئم”'؟ ودقاق الكندر ولسان الحمل وعنب 
الثعلب. وحمد جالينوس لسان الحمل في النزف”" الذي يكون من" الرحم لتاكل 
هنالك. قال: ومن شأنى إذا استعملته أن أخلط به بعض”' الأدوية الشديدة القببض. 
وذ ميد هذا الانصداع الذي يكون في باطن البدن انصداع عروق الصدر وأصعب من 
ذلك انصداع عروق الرثة. وقد ظن قوم أن انصداع عروق الرئةشيء لا يلتحم» وجالينوس 
يضمن أنه متى "2 وقعت إليه هذه العلة في ابتدائها أنه يلحمها بدمها فأما متى صارت 
إلى التقيم" فإنه فيما يزعم”" أمر لا يتأتى؛ يعني لا يتأتى”'' البرء الكامل فيها. ولكن 
قد يمكن أن يعيش العليل دهرا طويلا إذا تدبر بالتدبير الذي أصفه»ء حتى أنه ليس 
يموت من هذه العلة. وهذا ينفهه”" لعمري من كلام جالينوس وإن كان لم يصرح به كل 
التصريح. وأما الحدث فشاهدوا ذلك: زعم ابن سينا أن"" امرأة عاشت بذات الرئة 
عشرين سنة كانت تأكل خبزها بالجلنجبين السكري»؛ وكذلك الحدث من أطباء عصرنا 
زعموا”" أنهم شاهدوا ذلك في غير ما شخص. 

[؟6١]‏ فأما وجه علاء”" انصداع عرق في هذا العضو من أول الأمرء وذلك إما 
لصيحة شديدة أو غير ذلك من الأشياء التي من خارج» فزلك””'! يكون إما'' بأن يفغصد 
العليل من أول الأمر من الأكحل إن كان هنالك امتلاء مفرط أو من الباسليق إن لم يكن 
هئالك امتلاء» والأجود أن يخرج له الدم مقسما على مرتين وتشد منه الأطراف» أعني 
أصول الأفخاذ وأصول الذراعين» وتأمرهم ما استطاعوا أن لا يسعلوا. وجالينوس يأمر أن 


)١(‏ غء ت: في الثديين (؟) بء م: نزف الدم (©) ب: و (؛)مٌ: بشق (ه) م: كثرة الدم (5) ت: والأدوية 
9 بام: وقشور (8) ب: ثبت في المتن "النخا" (9) ب: نزف الدم )٠١0(‏ م: في (11) ب» م: اخلطه ببعض 
(10) ب: أنما ضمغ م ت: التقييح (15) به م: زعم (16) غء ب لم يثبت “يعني لا يتاتى” (كا)ا سا 
فيفهم )١7(‏ غء م» ت: “أنه رأى” عوض “أن” (18) غء ت: “زعم هؤلاء القوم بنو زهر” عوض “الحدث مسن أطباء 
عصرنا زعموا” (19) غغ) ت: وجه العلاج ف («كاغ»ء ت: فبذل (ال)غء م ت: سقط “إما”, 
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يسقوا في أول الأمر خلا ممزوجا بماء إن” زكن الطبيب أن في الرئة دما قد انعقد. وهذا 
0 مضاد للسبب والعرض؛ وذلك أن الخل من شأنه أن يهيج السعال» وهو هاهنا 
عرض" ' ينبغي أن تصرف العناية إليه » وهو ' أيضا ينكا القروح فيزيد بهذا السبب قٍ 
سيلان الدم. فالأحزم في” ' هذا الملوضع أن يتجنب ويسقى العليل ما فيه ردع وقبض”") 
وتقوية » ويختار من القابض ما فيه لطافة لبعد الموضع . وأنفع” " الأشياء ء في ذلك عندي 
شراب الورد بماء" أنقع فيه جوز السرو وجفت البلوط وأذئاب الخيل» أجزاء سواء. 
ورأى بعض المتأخرين”" أن 0 الماء'''" قد أطفئ فيه حديد محمى"" حتى يذهب 
منه جزء كبير. فبهذا العلاج يمكن أن تندمل هذه القرحة بدمها. وفي هذا كله تلطيف 
الغذاء من أهم الأشياء: يكفي في" ذلك ماء الشعير مع سويق حب الرمان أو سويق 
الشعير بالغداة: وأوقيتان من خبز بالعشي مع خصي ديك. 

["187] وأما إن كان سبب انصداع العرق فيها نزلة أصابت» وذلك إما بجهة 
تهييجها”' للسعال» وإما بجهة أكلها لجوهرهاء وذلك أنه" إذا كانت عن خلط 
حاد» فإن الأحزم في هذا الموضع هو الاستفراغ العام: وذلك بالقصد والإسهال ووضع 
الدواء المجفف على الرأس. وأما"'" إن كان السبب في النزلة سببا”'؟ باردا فالقرنفل في 
ذلك ؛ والفلفل والفوذنج”*'" تعم الدواء. وأما إن كانت؟" عن سبب حار فيكفي في”" ذلك 
البسباسة وقشر”'" الأترج وبالجملة كل دواء'“ قوي التجفيف قليل الحرارة» فإنه لا 
سبيل هاهنا أن يندمل الجرح والسبب الفاعل باق» ولأن الوقت ضيق مخافة أن يقيح 
الجرح. فلذلك”"" ينبغي أن يرفع”*" السبب الفاعل بعناية: وليس ذلك أكثر ممن أن 
يجتهد قي تجفيف البدن بكل ما يمكننا. ولذلك الترياق في هذا الوضع دواء حسن جدا 
وبخاصة الحديث» مع أنهم زعموا أن من خاصته قطع الدم كما يقطع الإسهال. فإن”" 
كان ذلك كذلك فالعلاج بالترياق مشترك لصنفي انفجار الدم من الرئة”", أعني الذي 
يكون عن”'' سبب من خارج والذي يكون عن سبب من داخل. وحمد”" جالينوس أيضا 
في هذا الموضع أقراص أندرون”" والأقراص المتخذة بالبزور. وأما إذا قاحت فإن 
جالينوس يزعم أن السبب في امتناعها من”" قبول البرء أن الصديد ليس إلى 


)١(‏ ب: أضيف "كان" )غ: أضيف "هو" ' طاغ: غرض (4) ب: وهذا (5) ب: أضيف "مثل” (5) ت: أضيف 
“وتحليل” «)غ٠م:‏ : أنفع (سقط الواو (6) م: أضيف "قد" “ (9) في م رسم الكلمة شبيه ب" 'حبت” (١٠)غءات:‏ 
"وأحمد (ت: وحمد) أبو مروان بن زهر في ذلك" عوض “ورأى بعض المتأخرين” )1١(‏ م: سقط "الاء” (15) ب: 
محمي (115) غ: سقط "في" '<05)غء تِ : هيجانها (19) م: سقط “انسه” “ ركلغء ب : وأصاء عات : سقط "و" 
(10) ب م: سقط “سبيا” (18) م: هكذا “والوذنيج” (15) م: كان )٠١(‏ ب: من (اكاع: سقط “قشر" “كا 
سقط “دواء"؛ ت: هناك طمس في هذا الموضع 50) ب: أضيف "ما" (11)غء مءات: “يجتهد في رفع ” عوض 
”يرفع" ' (دك)اغ: إن؛ ب. ١م‏ : قإن؛ ت ت: وإن (0)غ: سقط ” من الرتة” (11)اب: : من (18) غءات: وأحمدء ب: 
اللفظة مطموسة (9؟) هكذا في غ: اندرخون )*١0(‏ غ. مء ت: لم ترد لفظة “من”. 


لفن 


إنقاء”'؟ القرحة منه سبيل إلا بالسعال. والسعال يزيد في التورم والتورم يزيد في الصديد. 
إلا أن هذا لو كان كما زعم لما كان لأحد سبيل إلى أن'" ينقطع النفث من رئته ويعيش 
دهرا طويلا كما حكوا'". لكن يشبه أن يكون السبب في ذلك أن هذا العضو إذا تورم لا””) 
تقبل البرء قرحته”' بل تصلب ويبقى العليل كذلك يعيش دهرا طويلا. وذلك شيء راجع 
إلى جملة” جوهر هذا العضوء لا أن يتكلف في هذا" غير ذلك. ومن قاحت رثئته إما 
بسبب ورم كان هنالك فانفجر بمدة"» بيضاء؛ وإما لاتصداع أهمل حتى صار إلى التقيح» 
فأنفع ما يعالج به ما فيه بعض جلاء وتجفيف مع تقوية كالبرشاوشان والقرصعنة”' 
وقشر الأترج والبسباسة مع عروق السوس والتزام أكل خبزه بمربى الورد أو الزبيب”"' 
العسلي. وشرب اللبن في هذا الموضع محمودء وكذلك ماء الشعير. وينقل”*' العليل إلى 
البلاد الجنوبية في الذي يكون سببه زكاما باردا”" أيضا. 

]١84[‏ وأما قروم قصبة الرئة فإنها أسهل برء”": وبالجملة فينبغي في 
تجفيفها أيضا. وفي تجفيف قروح الرئة بأن تأمر العليل أن"" يمسك في قمه”" ما فيه 
جلاء وتجفيف مع تمليس ويستلقي على قفاه؛ فإن بهذا الوجه قد يمكن أن يصل من 
ذلك إلى الرئة شيء على جهة الرشح» كما يهبط الطل على”" الحائط. وأما انفجار الدم 
الذي يكون بانفتاح أفواه العروق فعلاجه هو نحو هذا العلاج. وأما"' رشم الدم فشغاؤه 
يكون بالأدوية الباردة القابضة. وإن كان السبب في ذلك رقة الدم فبالأغذية"' الغليظة. 
فهذا ما رأينا أن نذكره من”'2 معالجة تفرق الاتصال الحادث بالعروق. وينبغي”" أن 
نقول”” في تفرق الاتصال الحادث بالعصبء فنقول: 


11- تفرق الاتصال الحادث بالعصب ] 

[188] أما العصب من"" جهة ما شأنه أن يقبل التشنج عند أدنى رطوبة 
تصيبه فقد يجب أن نعنى غاية العناية عندما تصيبه نخسة أن لا يرم" وذلك يكون 
بالعناية بجملة اليدن أعني بالفصد والإسهال”" وأن لا يلبث في الجرح صديد" أصلا 
ولا" يكون هنالك وجع. ولأن العصب من الأعضاء الغائرة الكثيفة لم يكف في تنشيف 


)١(‏ ب: “لنقاء” (5) غء ت: سبيل أن؛ م: “سبيل أن لا”: وقد أضيفت "لا” في هامش السطر (©) غ: كما ذكر 
(4) به م: لم ره) ت: "القرحة بوجه” عوض "البرء قرحته” (1) م: جهة (/) ب: "فيه" (4) ب: مع القرصعئة 
(9) م: بمربا ورد وبالزييب )٠١(‏ غ٠‏ ت: وينتقل )1١(‏ غء بءات: زكام بارد (/را) ب2 م: برءء ت: كذا 
"بروا” )١9(‏ م: نأمر العليل بأن (14) م: فيه (19)غ: الظل على؛ ب: الطل إلى؛ مء ت: الطل على 
)05 ب: أضيف "ان” (/1) ب: فالأغذية (18) ب: في (15) غ: فينبغي؛ ت: الكلمة مطموسة؛ بي: اضيف 
“بعد” )05١(‏ م: تأخذ (ثثلمغء مءات: من (57)ات: "الابرة” عوض ”أن لا يرم” (م0 ب: الإسهال والقصد؛ م: 
الفصد والأسهال (4؟) هكذا رسم الكلمة في غ: حديد (ه١)‏ ب: الظاهر "وما". 


/الاه 


الصديد منه الأدوية اللاحمة”". بل أوقق الأدوية له ما كان فيه" تجفيف مع حرارة 
تجذب ذلك الجزء الصديدي من غير لذع”". ولذلك قد نعنى في أول الأمر في هذا الجرح 
بتوسيعه. وهذه الأدوية تخثلف بالأقل والأكثر: فأضعفها علك البطم إذا استعمل وحده 
وأقوى من ذلك إذا استعمل مع يسير من الفريفون””؟. وإنما ينفع وحده” في الأبدان 
الرخصة. وأما الأبدان الصلبة فيوافقها في هذا المعنى السكبينج» وحده مع الزيت فقط" 
أو مع علك البطم. وكذلك الجاوشير والحلتيت أيضا نافع في هذا المعنى. والكبريت الذي 
لم تصبه النار إذا"" خلط بالزيت نافع في هذه الجراحات. والراتينج' في هذا المعنى/" 
يقرب”" من علك البطم وكذلك العلك الرطب. 

[145] وأما إذا انخرقت9" العصبة وقد انكشط من عليها الجلسد فلييس 
تحتمل”'' مثل هذه الأدوية بل يكفي في”'' هذا الموضع النورة المغسولة بالزيت والتوتيا 
المغسولة أيضا. وإن كان البدن صلبا فحسبك أقراص أندرونز وإذا انقطعت العصبة 
عرضا ولم تنبتر فهو أشد خوفا منها إذا انقطعت طولا. ولذلك يحذر"") على هؤلاء أن 
يصيبهم تشنج. فليعن”" بتدبير هؤلاء غاية العئاية من إخراج الدم والاستفراغ وتعريق”" 
رقبته وإبطيه بزيت حار وبخاصة متى كان القرح في اليدء كما أنه يجب أن تعرق”" 
بالزيت أربية من كان القرح في رجليه. 

[181] وأما ما يسكن به وجع العصب إذا كان غير مكشوف فهو الزيت 
الحار؛ لأن الماء الحار هو مضاد لهذا الجوهر: أعني جوهر العصب. وأما إذا كان 
مكشوفا فالزيت يوضره. إلا”' أن يرهق إلى ذلك شدة الوجع. وينبغي أن تكون الأدوية 
التي توضع على العصب سخنة بالفعل؛ فإن هذا العضو أكثر شيء تألما عن البرد. وإذا 
كان التورم» وخفئا على العليل التشنج بترئا العصب فإن بذلك ينجو من الموت. وإن 
كنا" بهذا الفعل نورثه”" زمائة في العضو الواصل إليه ذلك العصب. 

]١168[‏ وأما الرباطات فهى تحتمل من المداواة'" ما هو أشد وأقوى من مداواة 
العصبء وكذلك الأمر في الأوتار؛ وإن كانت الأوتار أقرب إلى العصب. والرباطات التى 
تتصل بالعضل يجب أن تعالج بمثل معالجة العصب. وأما ما يتصل من ذلك بالعظه"" 
فلا تضره الأدوية القوية”". وإذ قد”'" قلنا في التفرق الحادث في العروق والعصبء» فقد 


)١(‏ بء م: الملحمة (؟) غء ت: فيها () ت: لدغ (؟) غ: الفرفيون (ه) ب: سقط "وحده” (5) ث: سقط "فقط" 
(0) غ: واذا () ب: كلمة مطموسة؛ م: ثبت “الراتيانج” في المتن وصحح في الهامش والتصحيح غير مقروء (4) ت: 
أفيف "نافع" )٠١(‏ ب: تقرب )١١(‏ ب: أضيف "هذه" (15) م: يحتمل (/1) ب: أضيف "مثل” (15) ب: 

تنحذر؛ ت: تحرز (19) ب)2 م: قلنعن ركا)غء ت: وتعرق (17) غ) ب: يعرق؛ ت: طمس (18) غ: الى 

0 ب : كان )7١(‏ ب: يورثه (١5؟)‏ م: اضيف "لى” (؟؟) ت: بالعضل (9؟) م: سقط "القوية” (15) بءام: 
قط "قد" 


ملاه 


ينبغي أن نقول في تفرق الاتصال الحادث في العظمء وهو المسمى كسراء وبذلك يتم 
القول في هذا الجنس من المرض» فنقول: 


] تفرق الاتصال الحادث في العظم : الكسر‎ -١8[ 

]١189[‏ أما ما وقع من الكسر في العظام عرضا فإنه ضرورة يميل من العظمين 
أحدهما على الآخر"» إما يمينا وإما شمالاء وإما قداما وإما خلفاء فيجب لذلك أولا أن 
نرده'" على استقامة. لكن لما كان هذا الكسر في الأكثر ليس يكون مستويا بل بزواشئد لم 
نأمن إن رما رده أن تنكسر تلك الزوائد فيقع في بلية أعظم. فلذلك يجب أن يمد كل 
واحد من العضوين'"” عن صاحبه مدا ماء وذلك باليد أو بالآلات” التى كانت جرت" 
عادة القدماء أن يمدوا بهاء إن كان في زماننا هذا من يحسن ذلك؛ فإذا مد العضو ترك 
حتى يتقلص بالعضل الذي فيه ثم يسوى ما هنالك إن احتيج إلى التسوية". ولأن”” 
العليل لا يمكنه أن يحفغظ العضو المكسور على الوضع الذي رد عليه وبخاصة عند الثوم 
وعند الحركة إلى الخلاء» فلايد من ربطه”". 

[1] وأوفق الربط له فيما يراه أبقراط أن يتخذ”" له لفافتان"'" نبتدئ 
بإحداهما من موضع الكسر ثم يصار يها”" إلى فوق الكسر. واللفافة الأخرى يبدأ بها 
أيضا من موضع الكسر ثم يمر" إلى أسفل العضو. وإنما اختار أبقراط هذا الرباط لأنه 
يجمع مع شد العضو أنه يمنعه من أن تنصب إليه مادة"") فتورمه» بخلاف ما يكون 
الأمر لو ابتدئ بالرباط من فوق إلى'”'' الجرح نفسه. وأبقراط يأمر أن يجعل"'" هذا الرباط 
غبا »ف وذلك في السابع الأول خوفا من أن يحدث هنالك تورم. ومتى حدث أدنى وجع 
حل الرباط وطلي””" على العضو بالأدوية المسكنة للوجع"". وكذلك متى وجد في العضو 
حكة تُطل بالماء السخن. فإذا تجاوز السابع وأمن الورم فليس يكفي حينئذ في إمساك 
العضو على وضعه تلك اللفائف”"" فقط؛ مخافة أن ينجبر معوجاء بل يوضع على 
اللفائف رفادات تمسك العضو. قال الرازي والجابرون من أهل زمائنا فإنهه” يضعون 
الرفائد من أول الأمر في السابع. وأما أبقراط فإنه يحذرها مخافة التورم. وأيضا في'"' 
السايع ليس يخاف على العظم أن ينجبر معوجاء بل ينبغي أن تكون العناية في السابع 


()غءفى ت : يميل (م! تمييل) العظم من احدهما عن الآخر (؟) غ: نردها؛ ب: تردهما؛ م: نرده؛ ت: (تردهما 
5 غ: العضو (4) م: سقط “باليد أو” (ه) ت: بالالة (0) ب: سقط "“جرت” () ب» م: ”احتاج الى التسوية” 
(0)م: لان (4) أضيف “ضرورة” في ب دون بقية النسم )1١(‏ غ: يتخيرء ت: طمس؛ بء م: يتخذ )1١١(‏ غ؛ ب: 
لفافتين؛ في نسختي م وت طمس؛ ونرجم “لفافتان” )١5(‏ غ» بءات: سقط “بها” (185) غء ت: تمديءا ب: 
يمر؛ م: يمد (4)غ» ت: المادة؛ ب١؟‏ م: مادة (15)غ: سقط “الى” (تل)غء ب: يحل؛ ت: طمس (ا١)‏ ب: 
فطلي (18) بء م: لم يثبت "للرجع” (ؤ1) م: اللفاف )7١(‏ ب م: سقط "قانهم” (1؟) م: سقط "السابع واما 
أبقراط. . .وايضا في”. 


الأول مصروفة إلى منع حدوث الورم. قلت وأما الجابرون من أهل زماننا فإنهم يضعون 
الرفائد في أول الأمر مع بعض الأدوية التي تشد العضو كدقيق الدرمك وبياض البييض 
وغير ذلك» ويتركون العضو كذلك إلى أن يبرأ. وأظن أن من يتخلص بين يدي هؤلاء من 
التورم فإنما يتخلص بالاتفاق. بل ينبغي أن تحل الرفائد بعد السابع الأول؛ وذلك لا 
أقل في كل”' سبعة أيام وينظر كيف العقارا"» ذلك الرشيذ».فإن العظم لا ينجبر بعينه 
وإنما ينجبر هنالك شيء'" شبيه به. فإن كان أغلظ مما يجب وضع هنالك من الأدوية 
أدوية كثيرة التجفيف و اللفائف. فإن”' كان أرق نطل بالماء السخن وأرخيت 
اللفائف: وإن كان معتدلا فالأدوية الداملة م9 أوفق شىء لتولد مثل هذا الجوهر لأنها 
بييسها ينها عل " الأتفقاك: وآما التذيين بالغذاة والذواء ففي السابع الأول ينبغي أن 
يشق لصاحيه العرق ويسهلء إن كان هنالك امتلاء بخاصة» ويلطف الغذاء جملة. فإذا 
تجاوز السابع الأول غذي بأغذية شبيهة بذلك الجسم الذي نروه توليده وهي الأغذية 
الغليظة اللزجة. وأما إن كان الكسر مع جرح فينبغي أن يترك فم الجرح مكشوفا ليسيل 

الصديد منه. وإن كانت شظايا من عظام توجع فلتخرج. وأما إذا كان الشق طولا فالرباط 
نفسه يشفي من ذلك مع ما ذكرنا من التدبير. وأما أمر عظام الرأس إذا نفذ الجرح فيها 
إلى الصفاق فإنه ينبغي أن يقور ما حواليه من" العظم وينشف الصديد. وإلا لم يكن 
سبيل إلى برئه. ومن يفعل ذلك غير موجود في زمائنا هذا. فهذا”"© هو القول في جميع 
أصناف سوء المزاج وأصناف تفرق الاتصال المنسوبين"" أولا إلى الأعضاء المتشابهة وثانيا 
إلى الآلية وينبغي بعد أن نقول في الأمراض التي تنسب" إلى الأعضاء الآلية نسبة أولى» 

فنقول: 


[14- أمراض الأعضاء الآلية ] 
]١111[‏ إن الأمراض المنسوبة إلى الأعضاء الآلية منها أمراض الزيادة في العدد 
0 -فإن أمراض الزيادة والنقص في المقدار هي منسوبة إلى المتشابهة- ومنها أمراض 
لخلقة وهي تنقسم””" إلى الشكل والملاسة والخشونة والسدة والانفتاح» ومنها أمراض 
ا 
[؟1"5] أما أمراض الزيادة في العدد فمنها الطبيعي كالأصبع الزائدة”" وهذا”" 
لا تكاد تنظر فيه صناعة الطب» ومنها غير الطبيعي وهذا""© 17 فمئها الحصى 


)١(‏ ب: سقط "كل” )١(‏ م: انجبار (*) ب: سقط ”3 »* (؛)م: وشددت (0) بء م وإن (5) ت: سقط “من” 
0) ب : تثبتها بعينها على؛ م : بييسها تغنيها عن (8)غ؛ م: : تروم (9) غءات: 0 من )٠١(‏ م: وهذا 
(للياغ ت: المتسوبان (7؟١)‏ ب: أضيف “يعد” (1) ب: وهذا ينقسم (14) ت: سقط “ومنها امراض ض الوضع” 
00 مءات: السادسة (15) م: وهذه )١9(‏ نقسه. 


دبره 


المتولدة في المثانة والكلى. ومنها الحيات والديدان المتولدة في البطن. ومنها الخيلان 
والثاليل المتولدة في البدن. ومنها نزول الماء في العين. ومنها الظفرة*. ومنها البردة©. 
ومئها القيح المجتمع في العين» ومنها الرحى المتولدة في أرحام النساء. وكل هذه 
أسبابها”' المتقدمة المادة الخارجة عن الطبع في كميتها وكيفيتها. فإن كانت بعد هذه 
العلل في حد التكون فالعناية أولا إنما تكون بقلع أسبابها. وذلك يكون بالاستفراغ 
العامء ثم بعد ذلك قلع تلك الزوائد وإزالتها"”». وإن كانت هذه العلة قد تم تكونها فليس 
الغرض من شفائها إلا غرض واحد وهو قلع الزوائد. فهذه هي الداواة التي تعم جميع 
هذه الأصئاف7©. وأما ما يخص”' واحدا واحدا منها فهو ما أقول: أما الحصى فقلعها 
وإزالتها يكون بالأدوية اللخصوصة بذلك وقد ذكرت فيما سلف. وأما الدييدان والحيات 
فإنها تقتل بالأدوية المرة كالأفسنتين والشيح. وأما الدود المعروف بحب القرع”' فيحتاج 
إلى أقوى مسن ذلك بمئزلة الشرخس©. وأما الخيلان والثاليل فإنها تقلع بالأدوية 
وبالحديد. وأما المنكوسة من ذلك فإنها تقلع”' بريشة تلتقمها كما تدور» وأصلح الريش 
لهذا الفعل ريش الديوك وريش العقبان. 

[35] وأما الماء النازل في العين فإئه إذا كان نضجا فإنه ينقلع بالقدم0”". 
وأما القيم فإنه يقلع بأن يحدر إلى أسفل. قال جالينوس وأعرف رجلا من الكحالين* 
كان يجلس المريض على كرسي ويهز رأسه حتى يرى القيح قد انحدر. وليس يمكن" 
هذا في الاء النازل في العين فإنه شبيه بالغمام يرجع عندما يزال إلى أسفل. ولذلك لييس 
الحيلة فيه إلا أن يغوص في خمل” العين وإلا عاد. والشيافات المتخذة بالمرارات نافعة 
في نزول الماء وفي”" القيح. وقد يستفرغ القيح بالبط.؟ وأما الظفرة فإذا كانت كبيرة"" 
فقلعها يكون بالحديد وإذا كانت صغيرة فبالأدوية. وأما البردة فقطعها يكون بالحديد. 
وأما العلة المعروفة بالرحى فقلعها يكون بالأدوية المدرة للطمث المسقطة للأجنة. وأما 
أمراض النقص فمنها سقوط الشعر وتمرطه في العلة المعروفة بالقرع وداء الثعلب و" 
الحية. وأما نقصان أصبع أو غير ذلك من الأعضاء فلا سبيل إلى برثه. 

[155] وأما الحيلة في وجه انجبار الشعر وتولدهء فلما كنا قد علمنا أن الشعر 
تولده إنما يكون مسن الفضل الدخانى كان ضرورة'© سقوطه من فساد هذا الفضل 
وخروجه عن الطبع في كيفيته. ولذلك ما ينبغي أن نزكن إلى" الفضل الغالب على 
البدن فتخرجه بالإسهال. وكذلك نستعمل الأدوية المحللة فيما لحج من ذلك في العضو 
)١(‏ ت: يظهر “اشبه بها" عوض “اسيابها" (؟) غ: قلع تلك الزوائد وازالته؛ ب؛ م: قلع ذلك الزائد رب: الزوائد) 
وازالته () م: الاوصاف (4) ب: يختص (ه) م: الدود وحب القرع (5) غ؛ ت: فلتقلع (/) ب؛ يظهر “بالقرم” 


(8) بء م: اضيف “"مثل” (4) ت: ومن )٠١(‏ غ: كثيرة (١١ا)‏ ت: أضيف “داء” )١١(‏ م: أضيف ”فساده و” 
(16) غ: تركن على (م: الى): ب: نزكن على؛ ت: نركن على. 


امه 


نفسه. وأما نقصان اللحم فقد قلنا في وجه جبره. وأما أمراض الخلقة فأحدهاء كما قلناء 
الشكل. وهذا أكثر ذلك إنما يكون طبيعيا؛ فلذلك لا سبيل إلى إصلاحه. وأظن أن 
الأعضاء المؤوفة الشكل لو وضعت من أول الولادة في قوالب مستقيمة الشكل وبقيت كذلك 
زمان النمو كله لاستقام شكلها. ومثها أمراض الملاسة والخشونة. أما أمراض الخشونة 
فإنما يفعلها أبدا خلط حريفء وذلك إما مرة صفراء وإما سوداء وإما يلغم صالح. وشفاء 
هذا يكون باستفراغ هذا الفضل وإحالته وتقوية”" الأعضاء الخشنة أن لا ينصب إليها 
مثل هذا الفضل بالأدوية القابضة وتمليسها بالأدوية المملسة. وكثيرا ما يتضاد هاهنا قلع 
السبب مع”" العناية بتمليس©) العضو نفسه مثل السحجع الحادث عن البلغم المالج”". 
لكن ليس يخفى 00 من القواثين التقدمة كيف يصنع 7 . وأما أمراض اللاسة فسببها 
الأخلاط اللزجة؛ وشفاؤها يكون بقلع تلك الأخلاط. ومئها أمراض السدد؛ وشفاء السسدد 
إن كانت في حد التكون فباستفراغ الخلط الفاعل لها وتفتيح السدد نفسها بالأدوية 
المفتحة» وإن كانت" قد فرغ تكونها وليس هناك امتلاء فبالأدوية اللفتحة فقط. وأما 
انفتام”” المجاري فعلاجه” يكون بالأدوية القابضة المقوية للعضوء وقد تستعمل فيه 
المخدرة. وذلك إذا أفرط فعل القوة الدافعة أو الماسكة”' المملسة. 

[176] وأما أمراض الوضع فمن أشهرها الغتوق الحادثة في البطن والأنثيين. 
والفتوق التي في البطن تعالج بأن يستلقي العليل على ظهره ولا يتصرفء وبالأدوية 
القابضة اللطيفة القبض”'' كجوز السرو وجفت البلوط وما أشبه"" ذلك» وإن كانت 
هنالك نفخة تمنع المعى أن يرجع عولج بالأدوية المحللة للنفخ. وأما الفتوق التي 
تعرض في الأنثيين فما كان من ذلك عن رطوبة أو ريح فعلاجه يكون بالأدوية المحللة 
الرداعة. وأما ما كان عن انحدار المعى هنالك فبالأدوية القابضة ويلزه"" العليل وضعا 
يمكن فيه" أن يرجع ذلك المعى”" وتركه التصرف جملة؛ وهذا الصنف عسير العلاج. 
ومن أمراض الوضع الحدبة» وعلاجها يكون باستفراغ الخلط المزلق للفقار واستعمال 
الأدهان المحالة العطرة هنالك. ومن أمراض الوضع أيضا”" الخلع ومداواة هذا"“ تكون 
برد العضو إلى موضعه قبل أن يرم. وجميع الأعضاء إذا انخلعت اختل وضعها إلا خلع 
العضد من المذكب ومفصل الورك لأن رأس العضد إذا انخلع يدخل في الإبط ورأس الفخذ 
في الأربية. والعلامة لخلع”" مفصل العضد نتوء”؟ مستدير تحت الإبط. وكذلك يحس 
في خلع الفصل في الأربية. 

(١)غ:‏ وتقويته (؟) ي2 م: وءات: 0 بتملس (4) م: بلقم مالم (5) بء م: تصنع؛ ت: الحرف ا 
من دون نقط (5) ب: كان (/) غ: “انتفاش" (8) ب: فعلاجها (9) غغ» م: المسكئة؛ ت: الممسكة )٠١(‏ م: سقط 


"القبض”؛ ب ؛ اللطيفة القابضة )١١(‏ غ: واشباه (؟1) غ: وبلزوم (15)يم: به (15) م: سقط “المعى” (15) غ: سقط 
“ايضا"(15) ب: أضيف “ايضا” (لا١)‏ ب: لانخلاع (18) ف ب: 0 
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[155] فهذا هو القول في معالجة جميع أصئناف" الأمراض بأوجز ما أمكننا 
وأبينه. وقد بقي علينا من هذا الجزء القول في شفاء مرض مرض من الأمراض”' الداخلة 
على عضو عضو من الأعضاء. وهذا وإن لم يكن ضرورياء لأنه”” مئطو بالقوة فيما سلف 
من الأقاويل الكلية» ففيه تتميم ما وارتياض. فإنا'» ننزل فيه*”' إلى علاجات الأمراض 
بحسب عضو عضو -وهي الطريقة التي سلكها أصحاب الكنانيش- حتى نجمع في 
أقاويلئا هذه إلى الأشياء الكلية الأمور الجزئية. فإن هذه الصناعة أحق صناعة ينزل) 
فيها إلى الأمور الجزئية ما أمكنء إلا أنا نرجئ هذا إلى وقت نكون فيه" أشد فراغا 
لعنايتنا في هذا الوقت بما يهم من غير ذلك”". فمن وقع له هذا الكتاب دون هذا الجزء 
وأحب أن ينظر يعد ذلك في الكنانيش فأوفق الكنانيش له الكتاب الملقب بالتيسير الذي 
ألفه في زماننا هذا أبو مروان بن زهر. وهذا الكتاب سألته أنا إياه وانتسخته فكان ذلك 
سبيلا إلى خروجه. وهوء كما قلناء كتاب» الأقاويل الجزئية التي قيلت فيه شديدةٌ 
المطابقة للأقاويل الكلية. إلا أنه مزج" هنالك مع العلاج العلامات. وأعطى”" الأسياب 
على عادة أصحاب الكئائيش. ولا حاجة لمن يقرأ كتابنا هذا إلى ذلك» بل يكفيه من 
ذلك مجرد العلاج”". وبالجملة من تَحصّل”' له ما كتبناه من الأقاويل الكلية أمكن 
له" أن يقف على الصواب والخطأ من مداواة أصحاب الكنائيش في تفسير"" العلاج 
والتركيب. والله الموفق للصواب *©. 
(ام: اجئاس )١(‏ ت: عرض عرض من الاعراض (*) غ: فائه (4) بء م ت: لاثا زه) غء ت: فيها (0) ب 
0 ت: نزل (7) م: سقط “نكون فيه” (4) ب: أضيف ما يلي: “والقول الكلي الصناعي هو أن يقال في الأمراض ثم 
في علاج أسبابها ثم في الأعراض ونحصر فيها أفعال الأعضاء ثم يقال انما تركبت الأسباب مع الأمراض والأمراض مع 
صنفي الأعراض أعني التي هي أفعال الأعضاء والتي هي أعراض بالحقيقة ثم في ثلاثتها إذا اجتمعت ثم ننظر بعد 
هذا نظرا جزئيا في الكنانيش أن وقع له فراغ فإن النظر في الكنائيش يعطي الأدوية الخاصة في عضو عضو ويعطي مبدأ 
ضرر الأفعال لا في قوة من القوى الطبيعية الأربع فينسب ذلك المرض مثال ذلك أنه إذا حمض الطعام في المعدة علم أنه 
من برودة العدة ورطوبتها وعلم أي دواء يصلح لهذا المرض في العدة وعلم أنه منسوب إلى القوة النفسائية” (5) ع: 
شرح؛ بءات: مزج؛ م: عبارة غير واردة لاغ ت: واعطاء؛ : غير واردة )١1١(‏ قٍ م لم ترد العيارة ”فمن وقع 
له هذا الكتاب“ إلى “يكفيه من ذلك مجدرد العلاج”؟ أضيف في باوات: فقط(؟1)غ: يحصل (كذا) (175) غ: 
يمكنه ؛ م: سقط “له"؟ءو ت: طمس )١51(‏ ب: نفس؛ ت: نفس, 


(م ختم الكتاب كما يلي في: 

مخطوطة غرناطة: 

لا رب غيره وهو حسبنا ونعم الوكيل كمل الكتاب والحمد لله على نعمه التي لا تحصى وصلى الله 
على محمد رسوله المصطفى وعلى آله وسلم تسليما وكتبه لنفسه بقرطية كلاها الله عيسى بن احمد 
ابن محمد بن نادر الأموي القرطبى وكان فراغه مئه يوم الجمعة في العشر الوسط من صفر ثلاث 
وثمانين وخمس مائة بلغت مقابلة بكتاب مؤلفه الشيم الفقيه القاضي الأورع الأمجد الإمام الأوحد أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه وعن سلفه وأدام مدته وأبقى بركته وذلك بقرطبة 
حرسها الله. 


كمه 


مخطوطة مدريد: 

بمئه وكرمه كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيئين وعلى اله 
وسلم تسليما وذلك في شهر ربيع الأول عام ثلاثة وثلاثين وستمائة وكتبه بخط يده لنفسه محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد اللك بن حاضر وفقه الله. 

مخطوطة بيت رسبورغ 

انتهى الكتاب والحمد لله الوهاب وكان الفراغ من نسخه في ظهر يوم الثلاثاء الحادي والعششرين 
لشهر صفر من عام تسعة وستين وستمائة وبموافقة الخامس والعشرين لشهر يناير من التاريخ 
العجمي والحمد لله رب العاللين لين وصلواته على محمد خاتم النبيئين وسلامه. 


:مه 


فهرس الأعلام 


أبقراط :1401» لال لمك كال د لد لال :كلد ملل ككل فألا كد ل زف قرف قف 
حك كوثلالء كلكا تأدكء هلك لزه الكت للك 1ن لودل للحم لاوخ لس 
الاك الال كلل ماخلا" الل زملاى زهخل كل“ 14ؤ". للق ع9 لف مااماعخماف عْزمف 
*541. 28.644ئه ولاه 


أرسجنجانس: 77١‏ 
أرسطو : ل شلعم ل ككل :1ك خخ 1ك 5 تا فقت علاء الاء الاء للا إلاء خلا 
حم لف كنف لالى مف كف دك الاكف ؟ملف لكك ختكك للاك كلاكف كلاكء عمل 


امك لامك خاك ككف دقك لحك لاخلكل تقل 394لا تدك ؟ لال 5 ماه 1 
لمرلا تك" ارتل الى مم حؤكا 


أرمينجو دي بليز: ٠١5‏ 

آسين بلائيوس: 55 

أوريناسيوس: 717 

أبن النفيس: “اه غهغ؛ 5١‏ قث آلاء هلاء إلاء لالآء طلاء قلا 


أبن زهر: ا" وس با لا خف رف هخلكء للك لاقف مف ملاف على ادف الف 
5ه الاف "امه 


ابن سيئا: ا ؟الل كن هلل وش لال خا كا" حك 15175 لاك لاق عفء كلف للف ظاف. 
لاه لالاء ذلاء هلى افع كف نهلك لأكال بالف ككف قلف هلاه 


ابن طفيل: ١و‏ اق "رف ١١‏ 


ابن وافد: ١9‏ 
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الإسكتدر: ١0/821514؟‏ 
الباريث دي موراليس: ١١١‏ 
الرازي ( أبو بك ( #ا عل ملل لال طلم ما ذل أل نمب لضفا ف لات كف 


ملام مركن بارس لاق" ررقم د##ة) الأنشيدلاف كاف كلاف كاف 55ت ) 01١‏ 
من فاه 


1١ الزهراوي:‎ 

عبد العزيز الساوري:7١٠‏ 
الفارابي : مد حى لاا 
الفريد البستابي: 949 

الكندي: ١مى؛‏ تي "اكقء 514] 


المجوسى: للع لكوم لو لال خم مخ باو للخل اخ حك لاق 21# 448 ٠ف‏ اف 
أ 


448 : بولش‎ 
١١١ ل١١‎ 11١١ 215١9 21١8 بوناكوسا:/!ة.‎ 


جبالينوس: اك وك لال 4ك فك اك 1ك ان لال 1 اث كال 4417 2415 
فق لم كام "امف كم زرف خف لتكت كلل "كع زتك هسكت؟؛ كت لاك رت كك حلاء الا 
لالاء كلاء هلاء آلاء خلاء حلىء كلل ظلف كضف كفى لال مقف حتقك "لق للك لكك 515ل 
مالع لامعال "عل تلءنلاكف "لاله كلالاء لالاكء شالف ١ثمل)‏ "اماك 5ملايعم لل 
لامك قذركل لقك سقلكف كقلك لاقلا نأل حدللء "ادع 1ع قدلأء ادك دا دق 
1 الل الل 110 انين للك لطنات يلشلك تلسشاب نشد كشك لحفك 
لحلل لاك دوكل لاقلا لوقك لأدثف الل دولل 1لا" خاي لوكت ككلم هك 
وه“ أكلل لأذنل بلاككل ورد الال مل وم خم" هلناء كذكلا لاذ ل[ 25٠٠‏ 51086 
كدق لاد4) علق لااق» 5١ق:‏ هلق "ل؛ء ملف علا لاف ماقف 44:غ: دهدقف 2157 
45 25515 24554 55كء ١الاف‏ هلاؤف كلاف ملاةق) 9لاؤف) ارق تلى 2.4 لامة)؛ 24955 “21517 
554 قكخق كدف لادف لعف الف #إأقيكلف لا(ف هاف خكلف عكف ااه الام 
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8 دقق لإاففشف دكق ككف ككف لاف هلاه يع الاقف إلمّة 


حنين بن إسحق: الء "ك2 ذلك “117 


خوصي ماريا فورنياس: 19, ٠٠١‏ 


كمه 


دي إيرانث: ٠١١‏ 

زيسمان مونتئير: ٠١7‏ 

سعيد شعبان: 49 

سليمان بن إبراهيم : ١١١‏ 
شامببي: حمل 

شتاينشنايدر: ٠١ 2.15١١‏ 
عمار الطالبي: لحو لطحل 
فوليوس: ٠١7‏ 

كاميلو دي موراليس: 45 
كريستوبال فيرا: 44 
كريستوف بورجل : ٠١‏ 
مالرينوس: ١47‏ 

مانفريد أولمان: حف "١٠ل‏ 
مسييح : 51 

موسى بن تيبون: ٠١17‏ 
نيميسيو موراتا: ١١اء ١١7‏ 
وليام هارفي: 4 ولاء ولا 
هيلموت جيتيي : ١١1١1‏ 
يعقوب امانتينوي: ١٠١‏ 
يعقوب بن قحطان: ,٠١١‏ لا١٠‏ 


يوحنا بن سرابيون: 58 


لااره 


معجم المصطلحات 


يشتمل هذا المعجم على جديع الصطلحات والألفاظ التي تتكون منها لغة الطب في الثقافة 
العربية كما وردت في هذا الكتاب (كتاب الكليات في الطب لابن رشد). وقد اعتمدئا في شرحها على 
"مفردات الأدوية” ” الواردة في كتاب علي بن العباس المجوسي “الكامل في الصناعة الطبية” وكتاب 
ابن سيئا “القانون ف الطصب”؛ إضافة إلى الكتب والمعاجم المختصة ف المصطلحات مثل “مفاتيح 
العلوم” للخوارزمي ؛ و“كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم” للتهانوي و"جامع العلوم” الملقب ب"“دستور 
العلماء” لعبيد النبي نكري و”تعريفات" ' الجرجساني» وقواميس اللغةء بدءا من "لسان العرب" إلى 
"المنجد في اللغة والآداب والفئون” الخ. واعتمدنا كذلك المعاجم الصادرة عن "مكتب تنسيق التعريب 
ف الوطن العربي' ' بالرباط» وبالخصوص منها "معجم النبات الأصيل” ومعجم “شوارد طبية” اللذين 
وضعهما الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله (المجلد الثاني عشر] الجزء الثاني» والمجلد الخامس عشر 
/الجزء الثاني). وقد استفدنا كثيرا من هذين المعجمين خاصة قٍِ وضع المقابل الفرنسسي للمصطلحات 
العربية. كما أدرجنا الترجمة اللاتينية ل”مغردات الأدوية” الواردة في “الكليات “ كما برجم قٍ 
الخطوطة التي صورها معهد الدراسات المغربية بتطوان بالمغرب عام 44 » فوضعنا القابل اللاتيني 
بين معقوفتين 1 ]. وقد قام بالترجمة كريستوبال بيرس بيرا. رع ماغنا الاح التي جلت عر 
هذه الترجمة. فقد ارتأينا إدراجها لما قد يكون في ذلك من فائدة. 

وغني عن البيان القول إننا نورد تعريفات القدماء بقطع النظر عن موافقتها أو عدم موافقتها 
لأ ينص عليه الطب اليوم. وقد تجنبنا ذكر الراح جع التي نقتبس منها هذه التعريفات تلافيا للتكرار؛ 
ولأن المراجع القديمة في هذا متشابهة يأخذ 28 عن بعض. والأمر كذلك في القواميس على العموم. 

وعلى أية حال فلم يكن هدفنا من هذا المعجم وضع قاموس عام شامل بالمصطلحات الطبية 
العربية حسب اللمعايير المعجمية المعروفة» بل ينحصر هدفنا هنا قٍ تزويد قارئ هذا الكتاب -كتاب 
"الكليات قِ الطب” لابن رشد- بمعرجع يشرح الصطلحات والمفردات التي تتكون منها لغته الطبية. 
وقد اقتصرنا بخصوص “مفردات الأدوية” على التعريف بها دون ذكر خصائصها الطبية لكونها 
مذكورة في متن الكتاب. 

هذا وقد تمت الإحالة إلى هذه الصطلحات داخل المتن بحرف (م) مكتوب إلى أعلى يسار 
الكلمة. والقاعدة أن الإحالة تتم مرة واحدة» غير أثنا كررناها من حين لآخر قصد التنبيه. ولا بد 
من التنبيه أيضا إلى أن المصطلحات وعلى العموم الألفاظ الإصطلاحية التي تسرد في العبسارات 
الشارحة في هذا المعجم مشروحة فيه في مكانها من الترتيب الهجائي الذي بني عليه هذا القاموس. 


يكن 


ع 


هو الخنثى. انظره في حرف الخاء, 

صهريج الماء في الحمام. 

ذو علاقة بالإبط, (عىنهالك:ه). غدد إبطية : وهنتهلائعجة دملمماع 
ويسمى كذلك بالشريان الأورطى (0:6ة) (عمود السحر). 
والأبهران: الشريانان الكبيران الخارجان من القلب. 

هو العرعر الذكر» يشبه الزعرور وأشد سوادا مئه. وشجره 
صنفان: صنئف ورقه كورق السرو كثير الشوك يستعرض بلا 
طول» وصنف ورقه كالطرفاء وطعمه كالسرو. عمزطةة مومعو 
[قتحاءمنساز] 

ورم أبو رسما: ورم لونه لون الباذنجان والبنفسج. موضعه 
ينبض؛ وإذا ضغط عليه باليد ذهب أكثره» ويسمع له صرير 
أحيانا. 


"١‏ م ا 5 وراقةه 
الاترج والانرج و"الننج 2 والترنج: شجر بستاني من فصيلة 
الليمون» ناعم الورق. زهره وثمره وقشره كلها كثيرة المنافع » 
زكية الرائحة. والأترج معروف قديما عند العسرب.6078ه 


تع علق [ مساء] 


حجر يكتحل به . انتيمون: عمامطدتامة 


إذه 


5 1 
اذن الارنب: 


أذن الفأر: 


معي متصل بالبواب. طوله اثنا عشر أصبعا. 

ماء العسل. 

احتقن البول: اجتمع ف الجوف. واحتقن اللريض: احتبس 
بوله. احتقن العضو تجمع فيه الدم فانتفخ. 000221 

أيضا: احتقن المريض: استعمل الحقنة. والحقنة: كل دواء 
يدخل في المقعدة لتسهيل بطن المريض. 

الأدرة نفخة قٍ الخصية وهى القيلة. ع1ن0ه:81:0 ورجل ادر: 
ومأدور: أصابه فتق في إحدى الخصيتين . «ناعتسرعط 

طيب العرب : 0001814 013 820130116 عدمز نبات منه أعرابى 
طيب الرائحة ومنه آجامى» ومنه دقيق وهو أصلب ومنه غليظ 
وهو أرخى» ولا رائحة له . منه ما لا ثمر له ومنه ما له ثمر 
أسود. وأما زهره فهو إلى الحمرة وهو شسبيه في رائحته برائحة 
الورد .إذخر مكى: 5نالتقه 3و0قهمه1لسة 


3 


يسمى أيضا أنف العجل. ولصّيقء ويعرف بالمغرب بآذان 
الغزال. بخور مريم. نبات معروف» صغير الورق» فرفيري 
الززعر ف بزره خحشونة.» يلصق بالثياب» ورقه يشبه أنف 
العجل أو أذن الغزال أو أذن الأرئب» ولذلك سمى بهذه 
الأسماء, 2055 [تتنتاومأع 0للزء] 

حشيشة تنبسط على وجه الأرض دقيقة القضبان» بزرها يشبه 
بزر الكزبرة» زهرها أصفر» لا طعم ولا رائحة لهاء؛ ومئها نوع 
اخر حشيشته شبيهة باللبلاب صغيرة الأوراق بنفسجية الزهر. 
[15أ29:050] :دام دلزصرع1 

انظر إكليل الملك. [وه:هانانس] 

أصل الفخذ. أو موضع طى الفخذء وأصلها أربوية (معلعدا) 
الأرزن: “شجر صلب العود تتخذ منه العصى”. رذآ عكلنء) 


من عنصر التراب أحد العناصر الأربعة. ما يغلب في تركيبه هذا 


أسارون: 


استرخاء: 


العنصر. 

الأرمد: ما كان على لون الرماد. 

هو اللوف والصارة . نيات ورقه شبيه بورق أقيطون وأصغر» 
وجذره شبر. وثمرة الجعد منه أصغر في حجم الزيتونة. منه سبط 
ومئه جعد أصفى من الذي يقال له لوف الحية . صنصة ,فنا 
(أعنامع) 

من الأزدهالج هو الحسو المتخذ من الدقيق . 

مرحلة الأزمة في امرض هي الأيام الحرجة وهى “المرحلة 
الثالثة ” من تطور المرض. (5زوات) :عوذى 13 

هوالريحان. والعمار, والرسين: نبات مشهور» طيب 
الرائحة, متنوع الأجناس», أفضله الشامى ؛ والأسود منه أقوى 
من الأبييض غير أن الأبيض أجود زهرا؛ منه بري ومنه 
بستائى» وأنفعه الجبلي؛ فيه مرارة مع عفوصة وحلاوة. 
[كلرتزدم] 

ع ناردين بري. حشيشة ذات بزور كثيرة وأصول كبيرة ذوات 
عقد معوجة؛ زكية الرائحة لذاعة اللسان» لها زهر بين الورق 
عند أصولهاء ولونها فرفيري شبيه بزهر البنجء وأصولها أنفع 
ما فيها. وهذه الحشيشة كانث معروفة بالأندلس في عهد ابن 
رشد وكانت ولا تزال تنبت في سهول وجبال إسبانيا. ,اعتوقة 
[لتصةقة] 

- وأسارون أيضا اسم عقار معروف 5 حوانيت العطارين 
بالمغرب. 

استحكام. استحصف الحبل : شد فتله. الحصيف: كل محكم 
لا خلل فيه. وبدن مستحصف: غير رخو ولا لين. وهو اللقصود 
شلل: استرخاء العضو فلا يحس ولا يتحرك» ويلحق الأعضاء 
المدبرةء ويقال لذلك ايريلقسيا. 


وه 


استسقاء : 


الاستسقاء : أن ينتفخ اليطن وغيره من الأعضاء. تجميع سائل 
مصلى فى التجويف لبريتونى لا يكاد يبرأ منه. #أقاممملكز1آ. 
الاستسقاء الدماغي: مرض خلقى في الغالب يزداد فيه السائل 
المخى الشوكى ف بطون الدماغ فيمددها ويرققها. أناقطمئعه11::0 
الاستسقاء الطبلى: ع سع مره هط ,عدموتمومطرب أن يكون البطن 
منتفخا متمددا يسمع منه مثل صوت الطيل. 

الاستسقاء الزقي: أن تنتفخ البطن وتنتؤ السرة وتسمع 
خضخخضة إذا حركته, 

والاستسقاء الحمي: أن يكون في الأجفان والاطراف ورم رخو 
ويترهل الوجه والبدن كله. 

وسمى هذا الداء : الاستسقاء. والسقى : لدوام عطش صاحبه. 
يعنون به إخراج الفضول من البدن إما بالرعاف وإما بالقيء 
ال الخ. 

نبات يعرف بالمغرب بالحلحال. ويسمى بالأمازيغية: تيمر زا. 
[داسلسمهلعا] بمقاععماو 

استيداج واسفداج : يسمم الوجه. والبازوق. وهو رماد الرصاص 
والآنك يدخل في تركيب المراهم. [د5دبصع»] 

واسفيناح واسقانخ واسبائخ واسبناخ : عرو من | لقطف: بقلة 
وورقها غض طريء فيها بزر صغير وفي طعمها ملوحة ولزوجة. 
توجد عند المياه. هذا النبات أدخله العرب إلى الأندلس من 
إيران. [2أعدمام؟] ,لوستم 

لونه لون السماء. فارسية. السوسن الأسمانجونى. 

عرق بين الخنصر والبنصر وهو من شعب الباسليق وهو معرب. 


يسمى علك الكلخ ولذاق الذهب» ويعرف بالمغرب بالفاسوخ ؛ وهو 
صمغ امونياكي . ناو اماقم 60/308 [اناء. 08016 اقلم مالع ووم] 


4ه 


اعتدال: 


أعضاء: 


قشور دقيقة لطيفة تلتف على شجر البلوط والصنوبر والجوز 
والشربين لها رائحة طيبة؛ والجيد منها هو الأبيض. والأجود 
منها ما كان على شجر الشربين. معداعنا ,[وتصلعمترعده دصعمصتان] 
اعتدال الغذاء: الغذاء المعتدل هو “الذي في قوته واستعداده أن 
يستحيل عن الطباع (حأن يتحول) إلى رطوبة شبيهة بالرطوبة 
الأصلية التي في الأعضاء المتشابهة الأجزاء وإلى حرارة غريزية 
شبيهة بالحرارة التي في المغتذي حتى تكون هي هي من جمييع 
الوجوه”. 

معنى اعتدال الدواء: “معنى قولنا في الدواء إنه معتدل: أي 
إذا تناول الحيوان منه مقدارا غير محسوس بالإضافة إلى كمية 
الأجزاء المتحللة من جسمه لم يحدث هنالك حالة غريبة في 
البدن. وأما لو تناول الإنسان من الدواء مقدار ما يتناول من 
الغذاء لأحدث في جسمه حالة غريبة ضرورة” (المتن). 

اعتدال تركيب الأخلاط الأربعة» عدم غلبة بعضها على 
الباقى : 56هءه 18 . وفقدان الاعتدال هو العكس: ونقمنواك ها . 
الإنسان المعتدل: يقول ابن رشد في شرم الأرجوزة: الذي 
ينبغي أن يفهم من “الإنسان المعتدل”» “لا أنه الذي تركيت فيه 
أجزاء الأسطقسات على السواء فإن هذا قد تبين في العلم 
الطبيعي أنه ممتنع” وإنما المعتدل هو “باعتبار نسبة أجزاء 
الأسطقسات فيه بعضها إلى بعض. وإذا اعتبر من هذه النسية 
وجدت الحرارة فيه من حيث هو حيوان أغلب من البرودة» 
والرطوبة أغلب من اليبوسة. فإذن الإئسان بالجملة هو حار 
رطب وله طرفان في الحرارة والرطوبة يختلفان اختلافا في الغاية. 
والمتوسط بيئهما هو الإنسان اللعتدل”. 

تقسيم الأعضاء إلى بسيطة (5وامسنة) ومركبة (5ةدممسهمه) 
تكرس في طب القدماء منذ جالينوس. وهذا التقسيم تنيني عليه 
كثير من المفاهيم والنظريات الطبية والفلسفية كما يلاحظ القارئٌ 
ذلك في المتن. 


مةه 


أقراباذين: 


أعضاء آلية: مثل اليد والمعدة والقلب» أي التى تقوم بدور الآلة 
لشيء آخر: القبض ياليد. الهضم بالمعدة. توزيع الدم بالقلب . 
أعضاء متشابهة الأجزاء: هى التي جمييع اجزاتئها متشابهة 
كالعظم واللحم الخ. 

الأعور: معى على هيأة الكيس. وسمى الأعور لأنه لا منفذ له. 
كلال مفرط يحدث في المفاصل والعضلات ويسمى تعبا. وأصناف 
الإعياء عند الأطباء القدماء ثلاثة : القروحي والتمددي والورمي. 
جمع فوه: توابل تجلب من بلاد الهند. 
نبات من المركبات الأنبوبية الزهر زكي الرائحة مر الطعمء 
ويعرف في المغرب بالشيبة: يضاف إلى الشاي كالنعناع» خاصة 
فى فصل الشتاء. وتعرف فى مصر بالدمسيسة. عطامزوطة 
وأفيتمون وابتيمون: نبات شبيه بنسجح العنكبوت.ء خيوط صفر لا 
أصل لها ولا ورق. [تمسصمتؤامة : سمواتمع] بعابهددت 
هو عصارة الخشخاش الأسود اللصري وقد يتخذ أيضا من الخس 
البري وهو مخدر ومنوم» المختار منه الحاد الرائحة السهل 
الانحلال في الماء. سامه 
يسمى أم غيلان» وشجرة الطلح. ويعرف بالشوكة المصرية؛ 
شجرة ذات شوك غير قائم وكذلك أغصانها؛ ولها زهر أبيض 
وثمر مثل الترمس؛ أجودها الطيب الرائحة الأخضر الضارب إلى 
السواد. [19ع3ع3] 

2 5 56 55 3 
الأقحوان والقحوان والجمع اقاحي واقاح : نيات أوراق زهره 
مفلجة صغيرة تشبه بها الأسنان» أصله من الشرق الأقصى. 
قلتاعطلة بعمغطتسهعيعا : عصسفطامدولسسلة 


تركيب الأدوية. 


ما يتولد من الدخان الصاعد عند طبخ العدن كالفضة والذهب 


كوه 


والنحاس. 


من العروق غير الضوارب بين الباسليق والقيفال. واسم الأكحل 
عرمى. (01306ل6م عماعء/م 

إسراع. يقال خذ رجليك بالإكراب: عجل الذهاب. إكراب 
الدواء: التعجيل به. 

تسميه العامة بالمغرب بأذن النعجة. ويعرف في بعض أقاليم 
المشرق بسقيفون ؛ هو نبات تبني اللون هلالي الشكل يعرف عند 
الفلاحين بالنقل؛ وهو على نوعين افيه وأصضسرء كثير 
الأغصان ذاوت أربع زواياء. ورقه شبيه بورق السفرجل إلا أنه 
زكى الرائحة. [تصدذائتة : دطهاناعس] باماتاعم 

الوسيلة) والمقصود هنا وسائل حفظ الصحة وهى الأغذية, 
ووسائل إزالة المرض وهي الأدوية. 

الغشاء الظاهر للم والحبل الشوكى ؛ والأم الحنونة. (ععغمرععنا0 
*(© 77141 رنلك/ -) 

اجتماع الدم قُْ الجلد عقب احتكاك قوي.عدمه برداءءه 

أرضع . امتلج ما في الثدي : أرضعه. والأملج: القفر لاشيء فيه 
ويسمى أمبرباريس وبرباريس وأميرباريس: هو الزرشك. شجرة 
ذات شوك لها ورق كورق الياسمين وثمر كثمر الاس. حائمض» 
وهو على نوعين: نوع مدور أحمر سهلي» ونوع أسود مستطيل 
جبلى.» والجبلى هو الأقوى. [لمساعرم] 

هما الخصيتان (وفي قواميس اللغة يقال كذلك للأذنين). 
(د5علعتامف إستبلءرم) 

يعرف بالحريق» نبات بزره يشيه ببزر الكراث إلا أنه أصفر 
اللون شديد اللذع . [لعتامن] عتاتره 


/اقه 


امثلاء : 


اليربطورةء شمر الخنازير» برباطودة. بخور الأكراد» 
.501 25 .81001011 رانخطتك تام 

صمغ شجرة شائكة في بلاد فارس فيه مرارة . جيده يضرب إلى 
الصفرة ويشبه اللبان. 

الإنفحة والإنفحّة والمنفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي 
قبل أن يطعم غير اللبن» فيعصر في صوفة مبتلة باللبن» فيغلظ 
كالجبن وهو المعروف عند العامة بالمجينة. 

الأنك والأبار هما الرصاص الأسود . 

هو الزارئج الرومي : نبات دقيق يطول أكثر من ذراع» مربع 
الساق دقيق الورق» عطري الرائحةء يتولد بزره بعد زهر أبيض 
في غلاف لطيف» ولا ينمو إلا بكثرة الماء. يسمى في المغرب ب 
“حب حلاوة” [هلاعمتممام] زقتصة 

انظر هلي هليلج. 

وإيرشاء» السوسن الاسمانجونى» الزنبق الأزرق» كف الصباغ: 
وهو من الحشائش ذات السوق» وعليه زهرة مختلفة مركبة من 
ألوان من بياض وصفرة وإسمائجوئية وفرفيرية: يسمى إيرسا أي 
قوس قزح. بعاط متكا رععدعه81 عل دترا 

يقول ابن رشد في شرح الأرجوزة: الذي يسمى الإمتلاء في هذه 
الصناعة ينقسم أولا قسمين: أحدهما أن الأخلاط ثقيلة وكثيرة 
بالإضافة إلى قوى البدن لا كثيرة في نفسها وهو الذي يعرف 
بالإمتلاء بحسب القوة. والثانى يعرف بالإمتلاء بحسب 
التجويف وهو أن تكون فيه الأخلاط كثيرة في نفسها. 

صار جافا صلبا مجموع الأطراف. قب التمر: جف. قبب 
الخصر: أو البطن: دق وضمر. 


48و5ه 


بابونج: 


باذاورد: 


باذنجان: 


حشيشة مشهورة زكية الرائحة ممختلفة الأنواع كثيرة المنافع؛ 
منها أصفر الزهر ومنها أبيضه» ومنها فرفيري» قريبة من الورد 
قُْ اللطافة» ينيت البابونج قي أماكن حشئة. [دماعصممعلوط] 
31621 زعستهصردم: ع[اتتسمصسمء وتستعطاة ذتاتطه0ج وتمسعطتة 

هى الشوكة البيضاء» تشبه الحمكة إلا أنها أشد بياضا وأطول 
شوكاء ورقها يشبه ورق الحماما إلا أنه أرق وأشد بياضاء زهرها 
فرفيري وحبها كحب القرطم لكنه أشد استدارة. [تسسطلداك] 
باذنجان ويدنجال» معرب يادئكان بالفارسية, ومعناه بيض 
الجان» ويعرف بتاليل الحيات وعند العامة بالشرق بالبتنجان. 
وأصل الكلمة سئسيكريتي: فائكان. 

- نبات معروف له ثمر يأكل وأشهره المستطيل الأسود؛ 
يستعمل في الطبخ على أنواع وألوان كثيرة. [سسسماده] 

البازهر والأدوية البادزهرية هي الأدوية المضادة للسموم وللدواء 
القتال. وهي متوسطة بين السموم والادوية. ومنها حجر البازهر. 
تجمدات كروية أو بيضية تتكون في الحيوانات كانوا يعتقدون 
خطأ أنها مضادة للسم (فارسية). 

من العروق غير الضوارب » “وهو في اليد اليمنى عند المرفق قْ 
الجائب الأنسى إلى مايلى الإبط”. الوريد الإبطي. (عءمه؛ 
عباو 1 1أوة6) 

مرض يحدث منه تورم وريدي» دوالي في الشرج 3 تحت الغشاء 
المخاطى غالبا. البواسير. 01065:#مصغط 

الباقلى والبقلاء القباقلى هو الغول المعروف :/8/ 

شجر سيط القوام» لين» منه ما يقارب الأثل قُْ ارتفاعه ودقته» 
ومئه قصير دون شجر الرمان» ورقه يشبه ورق الصفصاف» 
شديد الخضرة له زهر ناعم يخلف قروئنا مستطيلة كقرون اللوبياء 
داخلها حب أكبر من الحمص. ولحب ثمره دهن لطيف طيب 
الرائحة يعرف بدهن البان. ويشبه القد بالبان لطوله واستقامته 
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بحران 


برجوذي: 


ودقته. .عام رمعل عاتتده مقاط معط [همصتلمةاتناع] 

الباه: الرغبة الجنسية. 

والجمع بكور: خُرَاجٍ صغار في الوجه. 5غء30 ,عانذكن 

بحران: نوبة. أزمة: عاترط6؟ موز . التغير الذي يحدث 
للعليل دقعة واحدة في الأمراض الحادة. تهيج واختلال في 
القوى المدركة لشدة المرض. ويستعمل ابن رشد “بحارين” 
للجمع. يقال: هذا يوم بحران ويوم باحوري كأنه منسوب إلى 
باحور وباحوراء وهو شدة الحر في شهر يوليو . 

يقول ابن رشد: “والبحران في الحقيقة إنما هو عبارة عن مقاتلة 
القوى للمرض ومحاربتها إياه فإن غلبت القوة كان بحران 
محمودا وكان السلامة والحياة وإن غلب المرض كان الموت. وهذا 
الاسم كان يدل به في لسان اليونائيين على الحكم والفصل في 
القضاء بحياة الجانى وموته فنقل هذا الإسم إلى البحران على 
جهة التشبيه كأنه يوم الحكم فيه والقضاء بتغليب المرض أو 
القوة”, 

انظر روح. 

خفر وحمى :تبذرق القوافل: نحميها. وبذرق المال: بدده 
جمع برتاج: دواء مسهل» "يغسل” المعدة. 

وبربريس: وإثرارة»ء زرشك: شجرة شائكة منتشرة في أوروبا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية. ثمارها بيضوية» كثيرة الأزهار. وهى 
مضرة. (عناعد؟-عمامة) وتو طوعظ 

هو مجرى الماء حيث كان» ويريد به الأطباء مجرى البول من 
الكليتين إلى المثانة. (عز1010امة) 


هو بسبايج . أنظرة. 


ذات الجئب. التهاب في الغشاء المحيط بالركة: ؤزوفسهام. 
والبرسام ودم حاد ف الحجاب بين الكبد والأمعاء ثم يتصل 


بركار: 
بزرقطونا: 


بسباس: 


بالدماغ فيهذي منه المريض. 
فرساء: مء5عم 

أو برشاوشان» وعند ابن سينا : برشياوشان. حشيشة تشبه 
الكزيرة الرطبة إلا أن قضبانها حمر إلى السواد؛ وهي بلا ساق 
ولا زهرء منبتها حياض المياه والشطط والأنهار وف داخل 
الآبار» وتعرف عند العامة يكزبرة البثر : وتعرف بالمغرب يقصيبة 
البير . : [ستضمدتقج] 

سلس بول مع شرب ماء كثير. 

الأوراق والساق» وهو أبييض وأحير وأكثر مايكون 3 مصر 
ويبعرف بالبرلسية؛ وأسود ويسمى بمصر بالصعيدي. وتسميه 
العامة ف الملغرب: زرقطونا. [4805امدام] 

هو الرازيانج. نبات بزره يشبه بزر الكرفس. مئه بري ومنه 
بالنافع . أما القصود عند ابن رشد فهى البسباسة وهى تجلب 
من بلاد الهئد. [ستاأناءنمءه] (دأهناءدممم معناكتيس) وأمقدم 

- بسفايج: عود رقيق أغبر ذو عقد يميل إلى السواد والحصرة 
اليسيرة أو إلى الخضرة . ذو شعب كالدود الكثيرة الأرجل وفي 
مذاقه حلاوة مع قبض. قال بعضهم إنه ينبت على شجرة في 
الغياض وقيل ينبت على الأحجار 0415 آنا 50011011 0ط 
جمع بصيص؟ : لمعان حب الرمانة. 8لزاهة6 خا 58 اللخلالع8 
01014015 ها ناط 

نوع من الكرفس. انظر كرفس. 

شجرة تشبه شجر الفستق أوراقها صغيرة» صمغه قوي الرائحة. 
عستطاستطعمعطا يعطامزماة م 1" 

البقول على العموم ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتةء وقيل 
البقل ما ينيت الربيع من العشب. 165م:نامم 


ا 


بلوط: 


بهار: 


بقلة حمقاء؛ الهندباء » الرجلة .وكذا بقلة الزهراء واليقلة 
اللينة وتعرف بالفرفحين. : [262انهدم] 

بقلة يمانية: هى بقلة مائية لا طعم لها وتعرف أيضا باليربوز 
أو أربوزة. [سبهنام 

البقلة اليهودية: هى المعروفة في مصر بالملوخية. «0ه:ذ! 

شجر عشبه أحمر بنئ ثمين» يصنع منه أثاث المنزّل» 
ويستخرج من ساقه أنواع من الصمخ. 

شجر أبيض الزهر يستعمل في العطور والأدوية» والعامة تسميه 
السيسيان. [7تاتاحصدقلةط] تمعتصيهط رتعتسدقلهط 

خلط من الأخلاط الأربعة وهو مثل السائل المخاطى والنخمة الم. 
و"هو دم غير منهضم ذلك هو فضلة الدم” عالتطام رعصعء11 

ثمر شجر كبير جميل المنظرء غليظ الساق» متين الخشب يعرف 
بالسنديان وبالعفص أيضاء والبلوط يطلق على الثمر والشجر 
معاء وقيل إن شجرة البلوط سنة تثمر بلوطا وسنة عفصاء؛ 
ويسمى الستدير الثمر من البلوط بالسنديان والمستطيلة بالملول. 
[قتاء”عناو] ب(لسماع) عمقطن 

ثمر قريب الطبع من الأملج ولبه قريب من البندق. 

شجر من فصيلة الجوز إلا أن أوراقه قصيرة الأذناب قلبية 
الشكل حادة الطرف مسئنة كالمئشار تسئئنا مزدوجاء ثمره أغذى 
من شجر الجوز لأنه أشد اكتنازا وأقل دهئية وأبطأ انهضاما. 
وف بعض الأقطار يعرف بالجلوز. معتاءكذه]1 

الأصبع الواقعة بين الوسطى والأصبع الصغير(الخِنصر). 001 


6 1للقة . 


نبات زهره اسمانوجوئى اللون» طيب الرائحة ينبت في الأماكن 
الظليلة, [ؤناووأعهدم] لهامكم] ‏ زعأمامي 


العرار؛ عين البقر» وبهار البر: ثبات طيب الرائحةء ورده 
أصفر الورق أحمر الوسطء أسمن من ورق البابوئج وتسمى 
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فقاحته العرارة. ويعرف أيضا بالنرجس البري. : عساقاطمنم 
بهته: أخذه بغتة. 
انقطاع التنفس أو تتابعه مع إعياء. البهّر الرثوي: عصسطامة 


والبهاق: مرض في الجلد يكون على شكل بقع بيضاء مونانازى 
11600 


قطع خشبية» هي أصول مجففة متشجنة متغضنةء وهو نوعان: 
أبيض و9 أحمر . [وعسمامعه] 


فم المعدة. (عمالام). معى متصل بالمعدة من أسفل» ينضم عند 
دخول طعام المعدة إلى أن ينهضم فحينئذ ينفتس» ولذلك سمي 
البواب. 

النطرون. قيل هو أقوى من املح. 

نوع من السمك النهري. والكلمة فارسية. 

والجمع أبياش : نبات عشبية معمرة. فيها سم قاتل يستعمل 
كدواء ضد التشنج. وبيش موش بوحا. بوحا: حشيشة تنبت مع 
البيش فأي بيش جاوره لم يثمر وهو أعظم ترياق البيش. وأما 
بيش موش فهو حيوان يسكن في أصل البيش مثل الغارة 200546 

ورم في البدن يشبه البيضة. 


الاوك سم 


تأريب الشيء: توفيره. يقال: كل ما وفر فقد أرّب. 

يغرغر بها (لعلها تقندس» دواء عشبي معروف عند العطارين 
بالغرب). 

تافسيا أو تفسيا. هو صمغ السذاب البري أو السذاب الجبلي. لا 
يلدغ. [2زقمقطا] 


(وانمنتهات) عظم طويل مزدوج (ومن هنا الترقوتان) موضوع في 


١ 


نبات له حب مقفرطح مضلع مر الطعمء يؤكل بعد المعالجة 
بالنقع فى الماء ويقال له البقلى المصري. هذمنا! ز[مسمامنا] 

ثمر من جنس الليمون ويعرف أيضا بالأترج والعامة في الشرق 
تسميه الكباد .انظر اترج. ممصا دمع جختدتلء © 

طل أكثر ما يسقط بخراسان» ويجمع كلمن وأجوده الأبيضء 
والترنجبين لفظة فارسية معناها عسل رطب. لاناعغط ومععدث] 
غمع0'021 عممقط ز[هسصقتم 

مشتق من تيريون اليوئانية. ويقال أيضا ودرياق: دواء ضد 
السموم. عأملناقة ,عدودتغطا ,نامكامم-ععادمء 

الترياق الفاروق: هو ترياق الأفاعي. 

انقباض الأعصاب. ه1515ن115مه رعمكدم8 

احترق. 

خمج. والتعفن: العدوى» سريان مرض ممن1اءع1ما 

غرى» من الغراء: ألصق. غرى: أيضا: نغرى الغدير: برد ماؤه. 
بصل وزبيب وحمص الى يقلى يؤكل مع الكسكس أو يؤخذ 
كأساس للمرق فيضاف إليه الماء واللحم والخضروات. 


هو التنبؤ بتطور المرض 2:0830515 ,0ههئم 


حُمَرء حومز؛ شجر كبير ينبت في البلاد الحارة» يعمل من ثمره 
أقراص. ان 


التمر, يخ : العلاج بالدهن والدلك عديونامنلمنها 


وتنخّم: أخرج شيئا من حلقه وبزق به. والاسم: النخاعة”- 
والنخامة. 


جاورس: 


منه محدني ومنه مصنوع يقال إنه لحام الذهب. 

هو ما يتساقط من الطرق على النحاس. 

غدة صماء في أسفل العنق وأعلى محزم الصدر. وتسمى كذلك 
الغدة التيموسية ولوز الصدر. (كناطالإطا) 

والتوتيا أيضا صدف بحري له شوك ومن داخله ثسيء كمح 
البييض يؤكل. [تصداماتط] 


دث- 


جمع تؤلول: حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. وصو: 
الثعل. عتصء؟ 

في تعريف القدماء: اسم للغشاء الشحمي الذي يغطي الأحشاء. 
وتسميه العامة الرداء والمنسج. شحم دقيق على الكرش والأمعاء. 
(الامعدره) شق الثرب : :مام معمده 

والجمع أثفال: هو ما استقر تحت الشىء من كدرة. ويقال أيضا 
على الغائط وما ف معناه. 

نيات له قضبان دقيقة طويلة ذات عقد تمتد على وجه الأرض 
ويضرب منها عروق فل ف الأرض فيد فينبت 6ه رون : وهي 
أيضا النجم 0 والعامة . تسميه عرق 0 والتيْن 
(بتشديد التاء والياء) [تمنالام0ه2] تمعلمعتداء 


سات 

قليلة اللحم, صلبة. فيها يبس. 

نبات عشبي زراعي أوراقه عريضة وحبه مدور وهو أقل جودة 
من القمح ويزرع ف البلدان الحارة . منه أنواع عديدة يحوي 

بعضها السكر. ومنه نوع يستعمل في المكانس. 


ود 


جدري: 


النملة الجاورسية: النملة: بكرة تخرج وتحدث ورما يسيرا 
ومنها جاورسية ومنها أكالة. 

جاوشير أو جاواشيرء لفظة فارسية معناها: حليب البقرة. 
أيضا : ورق شجر لا يبعد عن الأرض » يشبه ورق التين» شديد 
الخضرة» مخمس مقطع الأجزاء مستديرء ساقه كالقناة طويلة 
عليها زغب شبيه بالغبار» وعلى طرف ورقه إكليل شبيه بإكليل 
الشيث» زهره أصفر ونوره طيب الرائحة وعروقه كثيرة تتشضعب 
عن أصل وأحدء وهو غليظ القشره مر الطعم» يستخرج صمغه 
بتشقيق أصله في أول ظهور الساق. ولون الصمغ أبيضء وإذا 
جف كان ظهوره على لون الزعفرانى .[سناتممعلطء ع«قهةهمممة] 
من الأجسام الحجرية» وهو أقسام» منه صلب غير هش ولا 
براق وهو الجص» ومنه أبييض براق صفائحي وهو إسفيداج 
الجصاصين؛ ومنه صنف صخري أبيض مائل إلى الحمرة يقال 
له باليونانية: "جبسون” والعامة تقول: “جفصين”. تسحاقدام] 
[سمستقطاصص 

جُدَري وجَدَري: مرض يسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر 
قَ اليدن وتتقيح سريعا وهو شديد العدوى, 12101 

داء كالبرص يسبب تساقط اللحم والأعضاء. والأجذم: المقطوع 
اليد أو الأصابع تع أكتامقطمغلة ,عدمة! 

هو الضفدع. وأفضل الضفادع البرية الكبيرة الصفراء» قم 
الخضراء الشجرية. 

مرض في الجلد على شكل بثور صغار تسبب حكة شديدة.عاةه6© 


ما طحن طحنا غير ناعم. مكسر بالطحن. 


خروج الهواء من المعدة مصحوبا ببعض الطعام. يقال: تجشأت 
المعدة و. جشأت , موللها تع ماع16 غ20 بتمعدعر بمو ماعيصة . 


نبات طيب الرائحة من فصيلة الشيح ينبت في الربيع ويجف 


جلاب: 


جلبان: 


جندبادستر: 


جنطيانا : 


سريعا. وهو قضبان وزهرء مر الطعمء مئهة صف صغير أبييض 
مائل إلى الصفرة مملوء بزرا» رأسه كالكرة فيه كالشعر الأبيض. 
رمقلل [تسسالئعدعن] 

جفت البلوط: قشرة ثمر البلوط هداع دل وااتتة 

العسل أو السكر إذا عقد بماء الورد. فارسية. 

وطعمه ما بين الماش والعدس. [659118 سسي] : 5مده: 5أمم 
البسلى 56ه5ءم 

هو زهر الرمان الحامض الذكر البري الذي يتساقط من شجره. 
وتسميه العامة برمان ا مروج » قد يكون أحمر وقد يكون أبييض 
الرمان» ويعرف أيضا بالنارمشك. 0162دمعمع عل عبى1) عاونملوط 
100و سقلقط] 

الجلوز نوع من البندق» هو حب الصنوبر الصغير وهو أفضل 
غذاء من الجوز لكئه أبطأ انهضاما .عمناة؟2 

الطبقة الجليدية من العين طبقة على شكل عدسة (صلللةاكن) 
التهاب فلغمونى في الجلد وما تحته من الأنسجة يختلف عن 
الخراج. 

لعله: جنبر: فر الحبارى. 

جنبذ الكيل أوصله إلى منتهى رأسه. الجنبذ: الشرطى. الجنبذة: 
المرتفع من كل شيء. ما علا من الأرض واستدار. 

جندبيدستر: خصية حيوان البحر ويؤخذ زوجا متعلقا من أصل 
واحد وله رقيق ينكسر بأدتى مس. ويسمى الخوميان أيضا. 
الجنطيانا والجنطيانة. نبات يشبه ورقه الذي يلى أصله ورق 
الجزر وورق لسان القورء شبيه بأصل الزراوند» ومنيته قصم 


ا" 


جوز: 


جوزيوا: 


الجبال الشامخة ولوئه أحمر ووسطه مشرق وساقه أجوف أملس 
في غلظ إصبع والطول إلى ذراعين. أجوده الرومى وهو أشد حمرة 
وأصلب وهو خشب وعروق كغلظ الإصبع. [معانطا مممتادعع] 
عق عع 

شجر وثمره معروف» معرب كوز بالفارسية. عل «امه ناملا 
م0 

جوزبوا وجوزبو. وهو جوز في مقدار العفص» سهل المسكر رقيق 
القشر طيب الرائحة ويعرف أيضا بجوز الطيب. [602اواره] 
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دعوب 
نبات معروف يسمى صعتر (أو سعتر). طيب الرائحةء شوكي 
صغير ») دقيق القضيان صغير الورق وعلى أطراف ورقه رؤوس 
صغار عليها زهر مستدير فرفيري» وأكثر ما ينبت في مواضع 
صخرية. ويسمى أيضا صعتر الأنبياء. [كسصسروطا] 

الحالبان: مجرى البول بين الكلى والمثائة. (دعمغاءس) 

هو الساليس. انظر: بأن. [2عامبروعة ع«تلدى] علمعكتامم مم 

غمز انفلق عن فلقتين صلبتين تميلان إلى الصفرة فيه يسير 
عطرية. 

والغار شجر الرند» يكثر في جبال الريف بالمغرب. 

بزره» والقرع معروف: نبيات من جملة الخضراوات التي تطبخ 
وتؤكل. 

نبات طيب الرائحة يعرف بالشاه سفرهم. 

الحبق: نبتة عطرية تعرف أيضا بالريحان. :[مصصماءه] 

حبق القرونفلى: :وزآنامم يعذاأمةط 

استسقاء» ودم البطن. اليلة المقيحة.,عزاء5ة ,عناتةمقصة 


حجاب: 


رع أكأممعلتتط 

(أو الحجاب الحاجز (خلب) أو حجاب الجوف(ءصعصطمونل)) 
يعرفه القدماء كما يلي : “هو اسم منقول للغشاء الفاصل بين 
الصدر (وهو التجويف الذي يحوي القلب والرئة فقط) والبطن 
(وهو التجويف الذي يحوي سائر الأحشاعم”. 

حجب الشىء منعه. وحجب الدواء أبطل مفعوله. حجب 
إكراب: بسرعة. 

ويسمى أيضا الجفافة» وهو جسم رخو كاللبد متخلل يثولد في 
قعر البحار. [دتلقدء1 1ه دأعدعمم] 

حجر يكتحل به. 

حجر كريم يشبه الزمرد كثير والشهور منه الأخضر. [كنااجةم10] 

من الأحجار الكريمة» وهو على أصناف كثيرة» أجوده الأحمر. 

[5تتامع0] 

معدن مشهور يتخذ للحلي وله منافع طبية. 

فقولنا: كل إنسان ميت» سقراط إنسان إذن سقراط ميت: الحد 

الأوسط فيه هو كلمة إنسان. وهو الذي يسمم بالانتقال إلى 
النتيجة لكونه موجودا في المقدمتين. فكأننا قلنا : سقراط ميت 
لأنه إنسان ولأن كل إنسان ميت. 

الجديد في الهئة. حديث عهد بالطب. 

والجمع حدقات: سواد العين الأعظم ازع'!1 عل م1أأمنام .حدق 
المريض حدوقا فتح عينيه وطرف بهما, 

شجر بأرض بابل » قيل دواء شبيه بالشيطرج: يسمى بالثفاء 
وبحب الرشاد. [دسكتتدقم] تمصفلة يدمدوءن 


حب ثبات معروف. [دلقسعقط مستهدعءم] تعبط 


لاذع؛ في طعم الفلفل اللاذع. 

هو الأنجرة: نبات لونه يشبه لون بزر الكراث إلا أنه أصفر 
وأبرق وليس في طوله. ويلذع ما يلاقيه حتى الأمعاء. ثمرة هذا 
النبات وورقها حريف. 

ويسمى حمص الأمير وهو صنفان: صنف ورقه يشبه ورق البقلة 
الحمقاء إلا أنه أرق منه وله قضبان مستديرة منبسطة على 
الأرض» وعند الورق شوك صلبء ينبت فق الخرابات. 
والصنف الثاني ينبت في المواضع الندية والأنهار» وقضبانه 
مرتفعة وورقه أعرض من شوكه حتى أنه يغطيه بعرضه فيختفي 
وطرف ساقه الأعلى أغلظ من طرفه الأسفل» وعليه شىء نابت 
دقيق في دقة الشعر شبيه بسفا السثبلة وثمره صلب مثل ثمر 
الصنف الآخر. [وتاععمة! سطتطلة] عاباطتط 

الحصّبّة والحصبة والحصبة : مرض معد يخرج بثورا في الجلد 
ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبا 3 

بثور تهيج من كثرة العرق. 

أول العنب مادم أخضر حامضاء أو الثمر عموما قبل أن ينضج. 
5ع 

مرحلة الحضائة في الرض هي المرحلة الأولى التى تتميز 
باضطراب الأخلاط وبالتالي اختلال التوازن في تركيبها 12 

(قأقومعمة) 6 1لبحره 

شجرة متشوكة لها أغصان طولها ثلاثة أذرع أو أكثر. لها ثمر 
شبيه بالفلفل أملس وقشره أصفر. لها أصول كثيرة وتنبت في 
الأماكن الوعرة . تصننعرز! عل عبة 

هو ما يعرف بالتجويف العّابى أو الأروج (106ممقاع غاتجدء) 
لعظم الورك (عدوةناة 5ه/1«مه 5ه) -المفصل الحرقفى. 

انحباس البول. حقن البول: حبسه. واحتقن المريض: احتئيس 
بوله. واحتقن العضو: تجمع فيه الدم وانتفخ. الحقنة: والجمسع 


اط 


حماما: 


وهى أن يعطى المريض الدواء من أسفله, عمام]زدوهم مناه 


حب نبات معروف. : [صتناءع مجع تتنامعم] بعن ع للمغ] 


الحلتيت هو صمغخ الانجدان أو التفسير» وهو صنفان منتن» 
وطيب . فالمنتن أشد قوة من الطيب, وأكثر هذا النوع قيرواني» 
والعامة تسميه حئتيت. [5زوممطا] 5لناء0] وودقه 

أو الأقصليس : نبات عشبي من فصيلة الحماضيات يزرع بقولا 
أوراقه غئية بحامض الأقصليس. علاأعةقه 


هو نبات» بهيئة العنقود» خشبه أحمر له رائحة طيبة وزهره 
أصفر ذهبى. له ورق عريضء منه صنف ينبت في الأماكن 
الرطبة لونه مائل إلى الخضرة. [سنادممة] 


داء يعتري الناس فيحمر موضعه ويرم. 
مرض شبيه بالحصبة. عادغطتم 


يعرف ابن سينا الحمى بكونها: “حرارة غريبة تشتعل في القاب 
وتنبث منه بتوسط الروح والدم والشرايين والعروق في جميع 
البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية . لا كحرارة 
الغضب والتعب ”. ويميزون بين أنواع من الحمى» أهمها: 
حمى إيناس: الحمى يكون فيها مس من الحرارة والبرودة 
معا. حمى الرق: أخذته الحمى رقا: كل يوم. 

حمى باردة: برداى» تأتي مع برد ورعدة. 

حمى بلغمية : ءودهنتطام 167:6 ما كان السبب فيها بلغما. 
حمى دق والحمى الدقية: حمى معاودة يوميا تصحب غالبا 
السل الحاد.عدؤنافط ع510 وتعرف هذه الحمى يحميى 
اقطيقوس. حمى دموية : عناستادمه ,عمتدومدد عدفة 

حمى ربع: وتسمى طيراطولوس. حمى تأتي في اليوم الرابع , 
وذلك بأن يحم المرض يوما ويترك يومين لا يحم: أو يحم في 
اليوم الرابع . ويقال: رجل مربوع؛ مصاب بهذه الحمسى. 


ملاريا الربع. مسقني عكبة 1 

حمى سهاف: حمى الاجتفاف. 5015 ع0 6غ 

حمى سُوئوخُس: هى اللمطبقة الدائمة. 

حمى صالب: حارة غير النافض. «ددداة عل عتصؤة 

حمى ضنك: عدومعل أصله عربي. 

حمى عفونة : ول انام عن ء (عفونة: 6اللأمنتام) وهي التي 
سيبها الخلط العفن. ويكون سببها الغذاء الردثئ. 

حمى غب: تأتي يومأ وتذهب آخر ععنعا ع1 

حمى محرقة :عنصدانط : علنتوطه 538016 وتسمى فاريقوس. 
مصحوبة بحرارة شديدة. 

حمى مرزغية: حمى باردة (أعلاه). حمى مطبقة: دائمة في 
غاية الحدة. تحمر معها العينان والأذنان ويكون معها قلق 
وكرب. ‏ علتاستاحمه عتاراغ 

حمى مواظبة: حمى تمكث طويلا وتكون عسيرة البر». 

حمى نائبة: التي تنوب كل خمسة أو ستة أيام. 

حمى نافضة: باردة (أعلاه). 

حمى ورد: المواظبة, الملازمة. عصم00016تو عغ/ 

حمى يوم :«فسغطامة 58016. هي أنواع ومعظمها تزول في يوم 
واحد وقلما تجاوزت ثلاثة أيام. 

يسمى بالحدج وله نبت يمتد على الأرض كالبطيخ. وثمره يشبه 
ثمر البطيخ إلا أنه صغير جداء وهو شديد المرارة.عنصاتومامه 
[كلمنوعءمامء وتانطاء] ‏ بعامصاع له 

ويسمى صحيفة الملوك؛ نبات معروف. [0ن3101ئهم52] 


ستمده عطنوطجامل 


لح 
وتذ تخاج: حركة في ا لعضل غير منتظمة. خلج الرجل: اشتكي 
0111© اختلاج الداغصة : عاتذوء 12 06 قتتصماء 
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اختلاف: 


خردل: 


اختلف إلى الخلاء: فسدت معدته فكثر ترداده على المرحاض. 


مفعول الدواء: يقول ابن رشد” الخاصة إنما هى فعل ما صادر 
من موجود في موجود بإضافة مقادير الأسطقسات في أحدهما إلى 
الآخر... فلا سبيل للوقوف على وجود الخاصة في ذي الخاصة 
(11220) هو الجنب من أسفل الأضلع إلى رأس الورك. 

مساليق الخبازى : الخبازى والخباز والخبازة والخبيز: بقلة 
مستديرة الورق لها لعابية ولها زهر أبيض مشوب بحمرة. تؤكل 
مطبوخة والعامة تسميها بالخبيزة. [ه«لقس] 

ما كان في الذهب والحديد من الغش. خبث الحديد:ما نفاه 
الكير. 


والختّر : رد فعل جسماني مرضي يحصل عند شرب دواء أو 
سم كما يحدث بشدة البرد» وهو في الجملة فقدان الحساسية 
في عضو من الأعضاء ويحس صاحبه بنوع تنمل في العضو 
ماء قليل في المصران. وخراطة الأمعاء عئد الأطباء: ما يخرجح من 
تقطعها في الإسهال المزمن. 

جمع خُرطون: دود داشم الحركة تحت الأرض حيث يأخذ 
غذاءه. كثير المنفعة للزراعة لأنه يخرج إلى وجه الأرض بعض 
المواد المفيدة لنمو النيات. 

جبلية. [وبصوطءطاعط] ععوطة1اعط زعروطقااء 


جدا أسود يستعمل في التوابل. ويستخرج منه الزيت. الخردل 


الأبيض: اسفند. عاعصةاط عل«قانامط 


الا 


خرزات: 


خشكريشة: 


أو الحَرّز (قة:اعارء) هى فقارات العجز والظهر. وسميت كذلك 
تشبيها بالخرزات (الحجارة أو الفصوص) التي تنظم منها 
القلائد. ويضيف القدماء في تعريفهم: “وهى العظام التى يسلك 
فيها النخاع”. 

والخرشوف نبات يقال له أرضى شوكى. [5ناطامدعة] 

ئيات يعظم قرب المياه» وأصله قصب فارغ وورقه أملس عريضص 
له ثمرء يستخرج منه زيت فيه قوة مسهلة. [دنتصسدهءم] 

فخار. من عمل من الطين وشوي بالئار. 

نباتان بريان. 


القن :والقتق "فا هومن الذكيل #العتفوه من العسب تمدن فحيه 
الخشخاش نبات يحمل أكرازا بيضا وهو أصناف : منه بستانى 
ومنثور ومقرن وزبدي وكله منوم مخدرء يولد سباتا يستخرج 
من عصارته الأفيون. يسمى بامغرب : الحبيبور. #عنزهمدم] 
[مستسعاسصهة بأمكهم 

شبيهة بحرق الثار. 

الخصر: وسط جسم الإئسان. والخاصرتان: جنبا الوسط» مكسان 
الكليتين. والخاصرة: وجع 2 الخاصرة أو الكليتين. 

نبات ورقه مغروش على وجه الأرض» لونه أخضر شبيه بورق 
الزيتون الناعم إلا أنه أدق منه وأطول» وعلى أغصانه زهر 
لونه. فرفيري ينبت في الأماكن الحجرية والرملية. ومن خصى 
الثعلب صنف آاخر صغير تسميه بعض العامة الحية والميتة. 
وحشيش كليهما خشن حلو. [ونطعمه] 


نبات كبير الزهر جدا أحمرة وقد يكون أبييض الزهر وكلاهما 
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خلاف: 


ملين شديد التغرية للزوجته. 1«معء! :(من العربية)(علاناهساباع) 


صنف من الصفصاف. بان. 05162 إ6أناه5 


الشعور بألم ف اللحم والعظام من طول مشي أو عمل عتتطمطسامء 
خلجة اللازم :عن 

“الخلط جسم رطب سيال يستحيل إليه الغذاء أولاء فمئه خلط 
غم6016عما محمود وهو الذي من شانه أن يصير جِرّْءا من جوهر 
المغتذي وحده أو مع غيره ومتشابه به وحده أو مع غيرة... 
وخلط رديء وهو الذي ليس شأئه ذلك ويستحيل في النادر إلى 
الخلط المحمود”. 1 

- الأخلاط الأربعة وكناءتصتاط كاذنا 165 وهي الدم والبلغم والمرة 

الصغراء والمرة السوداء. "وجميع أعضاء بدن الإنسان والحيوان 
إنما كونت من هذه الأخلاط الأربعة» كما كون جميع ما في هذا 
العالم من الاسطقسات الأربعة التي تسمى أيضا بالأركان. فالنار 
نظيرة الصفراء إذ هي حارة يابسة؛ والهواء نظير الدم إذ هو 
حار رطب» والماء نظير البلغم إذ هو بارد رطب والأرض نظير 
السوداء إذ هى باردة يابسة.. ولذلك سميت الأخلاط بنات 
الأركان. فالأخلاط الأربعة اسطقسات ثواني لبدن الإنسسان 
والحيوان الذي له دم» ومنها ابتداء كونه. ذلك أن الجئين في 
الرحم إنما كونه من مني والدم» والني كونه من الدم. والدم 
أصل الأخلاط: لأن الأخلاط الثلاثة منه تتميز” . قال أبقراط: 
“إن بدن الإنسان مركب من هذه الأخلاط وأن أصل كونه مئهاء 

وأنه لا يخلو منها البتة» وأن صحته باعتدالها ومرضه 
بخروجها عن الاعتدال في الكمية أو في الكيفية” . 

نوع من الاسهال بسبب الطعام. 6ةتاصط أيضا: الخلفة: أن 
لا يليث الطعام في اليطن اللبث المعتاد» بل يخرج سريعا وهو 
بحاله لم يتغير مع لذع ووجع في البطن» واختلاف صديدي. 
ذهاب شهوة الطعام من اللرض. الحمق» العيب. 


أشباه الغدد في الآباط والأربية وتكون في العنق و على سطحها 
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درن شبيه بالعقد. وعلى العموم هي “أورام صلبة تحدث في 
اللحم الرخو”. (ابن رشد. المتن) 

يحدث 5 المبلع الضيق . 

نبات ورقه كالكراث الشامى وله ساق أمس على رأسه زهر. وله 
ثمرة طوال مستديرة كالبلوط وهو حريف. 0816مطمكة 

الإصيع الأصغر. 

الخناق : داء يصعب معه التئفس. 

خولئنجان وخلنجان» نبات رومي وهندي يرتفسم نحو ذراع» 
طيب الرائحة» حاد المذاق» أوراقه كأوراق القرفة وزهره ذهبى. 
ويطلق أيضا على العرق الأحمر اللعروف بحوانيت العطارين. 
[52 سقادع] 

خيار شنبر» وخيار جنبرء شجر له ثمر كالخرنوب» يتداوى 
به وهو كثير في مصرء ويعرف عند البعض بالخروب الهندي. 
تاطس -دتدكدء] ‏ ععاعلغصق ررعاوقوه 

الخيرى والخورى: أسماء مبالغة في الخير. رجل خيرى: كثير 
الخير. 

ج خال: شامة قُْ البدن ) أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر 
غالبا ويغلب على شامة الفخذ. شامة: معنامءا 


5-0 
علة تساقط الشعر. 
وداء الثعلب من نوع واحد: سقوط الشعر. 


فارسي» ويعرف بالقندول» وبعود البرق. وبعود القماري. 
وبالسريائية باكسبن. شجرة» طيبة الرائحة» ذات غلظ ترتفع 
فوق المتر» لها زهر أصفر زكي وفيها شوك كثيرء يستعملها 
العطارون في بعض الأدهان. وهي كثيرة الوجود. [21206م25] 


المللة 


دق: 


ثمرة الفلفل أول ما تطلع. 
معرب عن دارشين القارسية: شجر هندي يكون بتخوم الصين» 
هو كالرمان لكنه سبط وأوراقه كأوراق الجوز إلا أنها أرق. 
والدارصيني يطلق اليوم على القرفة الغليظة. أو القرفة 
الصينية. [تتنادهمط-قممء] دار صور: عمدمتصفسمء 
المرضعة المربية للأطفال. 
ما عقد بالنار من عصير العنب والخرنوب وتحوهما. 
ئيات معروف» ثمرته مثل الحمص الأسود غير خالص الإستدارة 
خشن في الغالب. متضمن متكسرء تدبق منه اليد. وأكثر ما 
يكون على البلوط والتفاح. [معسباع] عمق عل تناع 
الذبلة والدّبيلة دمل يظهر في الجوف فيقتل صاحبه غالبا. ورم. 
ع5نعانا رهوطتاط رعقسمزوع"! عل ناه عمتطاامم عل “أععمقء ياه “الاعستط 
هو نوع من الجاورس» ويعرف عند العامة بانيلي والأبييض منه 
بتافسوت» وهو نبات حبه صغيرء أملس جداء فيه قبض 
وتجفيف بلا لذع. ويعرف بالذرة البيضاء. [سناوسة] اتصرناءا اام 
طائر. يطلق على الذكر والأنثى. جميل المنظر ملون الريش. 

2. 4 0 
الدردي من الزيت ونحو: ما يرسب في الأآسفل من كدر. 
أنظر شؤون. 
انظر ترياق. 
ما بلي من الحشيش فلا تأكله الدواب. 
كلمة فارسية ومعناها: القائون أو القاعدة. وتستعمل أحيانا 
3 بمعنى : علامة, ودستور العمل: العبارة التي تعطي القانون» 
كالمعادلة الرياضية. ودستور الأدوية: وصف رسمي للعقاقير 
اللعترف بها و مستحضراتها وطرق تحضيرها. 


انظر حمى الدق : وزؤائتام 


فد 


دلاع: 

ذلب: 

دم: 

دماغ: 

دنان: 

دهن الأس: 
دهن الأقحوان: 
دهن الخردل: 


دواء: حار» معتدل 


الخ. 


الدلاع والدوألعة: ضرب من صدف البحر. وفي الغرب: البطيح 
الأحمر. أما البطيخ الأصفر (الشمام في الشرق) فيطلق عليه في 
المغرب : البطيخ ( بدون وصفء إلا ما يخص أنواعه). مماع كا 
عللو6 51م رارم 

ويقال له دلمء شجر عظيم عريض الأوراق لا زهر له ولا تمر. 
[كلاطتقطاء كنتوققء] زعمقتواط 

الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء هي الأخلاط الأريعة. 
(عاقطمؤعدع) يعرفه القدماء كما يلى : “هو الجسم الأبييض الذي 

08 دن. والدن معروف. إناء كبير لا يقعد إلا أن يحفر له. 

انظر اس. 

أنظر أقحوان. 

أنظر خردل. 

“ومعنى قولنا 5 الدواء إئه حار أو بارد أو معتدل إنما هوأن 5 
طبيعته واستعداده» إذا استحال عن بدن الإنسان» أن يقبل بدن 
الإنسان عنه كيفية نسبتها إلى الكيفيات الطبيعية الموجودة في 
بدن الإنسان هذه النسبة: أعني نسبة الاعتدال أو الخروج عن 
الاعتدال”. 

هو أن يكون الرجل كأنه يدور ما حواليه وتظلم عينه ويهم 
بالسقوط. 

عروق تظهر على الساق غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلظ. : 
ازع لطم معقه؟؟ وعع امم 

الجزر البري. 

شجرة الدوم: جنس من شجر فصيلة النخليات ساقه متشعبة 
يستخرج من ثماره نوع من الدّبس ويعرف أيضا بشجرة المقل. 
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ذات الجنب: 


ذات الركة: 
ذبال: 


ذبحة: 


عامل رع أسطلوط 
جد 


وجع تحت الاضلاع ناخس مع سعال وحمى. وتسمى البرسام: 

التهاب ف الغشاء المحيط بالرئة. عنوؤسعام 

دبلة, تقيح : عصمغ زمجمع 

مرض في الحلق كأنئه يذبح. التهاب في الحلق: عمنوهه والذبحة 
الموت. 

الذّرب: الحاد من كل شىء. ذربت المعدة: فسدتء لا تهضم 
الطعام ويفسد ما فيها ولا تمسكه. والذرب أيضا: المرض الذي لا 
يبرأ. والذرب: شىء يكون في عنق الإنسان مثل الحصاة. 

نوع من الطيب. 

ذفر الشىء» ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة. 
والذّفر: الئتن» وربما هو المقصود. 

تسميه العامة: حل واربط» ويعرف عند الأطباء بالدليوث» هو 
نبات ينبت في الحفائر والخنادق» يقوم على ساق نحو ذراع 
كالذئب» له قضبان مجوفة إلى الحمرة خشئة صلبة» معقدة 
منه أطرا اف كثيرة كذنب الخيل. : [ستدءوندوء] ع0 عنعس رعاةسم 

لوععطء 

النبض : منه السمى ذتب الفأرة: “وهو نيض لا يزال في 
الاختلاف» آخذا إما من زيادة إلى نقصان» وإما من نقصان إكى 
زيادة”. متهمتمهام 
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ذو القرعتين: 


رازيائج: 


رباط : 


النيض: “ومنه ذو القرعتين وهذا ربما أطلق على الاختلاف 
الذي يكون في نبضة واحدة أعني أنها تنقطع ثم تعود وربسا 
أطلق على النيضتين اللتين بينهما من السكون ما لا يستحق أن 
يكون سكونا. وأما ذو القزعتين وهو المعروف بالمطرقي. شبيه 
بضرب المطرقة على السئدان الذي يعود فيضرب ثانية من 


3-3 
يعرف بالمغرب بالبسياسء وبالشام ومصر بالشمار والشمرء وعند 
بعض الصيادلة بالعريض تمييزا له من الأنيسون» نبات مشهور 
له بزر كبزر الكرفس» وهو بري وبستاني» عطري الرائحة. 
تناع تمءم1] 

هو عرق الكليخ وبلفظ العامة راسيون وهو أنواع كثيرة. منه نوع 
كل ورقة منه من شبر إلى ذراع» مفرش على الأرض كالنمام 
وورق العدس له زهر مائل إلى الزرقة وحب مفرطح. [مستمعافط] 
راوند وروند. نبات عريض الورق. [ستصوطعوطدعطم] بعتمفاغط 


1ك 

(امعستدعخ1) » وجمعه “رباطات”. "هو جسم أبيض عديم الحس. 
منه ما ينيت من أطراف العظام ليربط بعضها ببعض؛ وهو 
يسمى رباطا بالاسم العام ويخص بالعئب وتسميه العرب عصبا 

ولا تعرف العصب الحقيقي ؛ ومنه ماينبت من وسط العظم 
لعنى آخر وهو ربط العضل بالعظم ويسمى رباطا فقط ولا تعرفه 
العرب أيضا“(الرازي). 

303 رب. ما يخثر من عصير الثمار. : ما يطبخ من التمر وسواه. 
جنس من العناكب الصغيرة. 

مرض في الرحم تكون به حال المرأة تشبه حال الحبلى في عظم 
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وه 


رسغ : 


روح: 


استرخاء في قوائم الدابة, 

الرسغ (عصمع) هو الوضع والفصل الذي بين اليد والساعد. 
وهو عظام المعصم ء وهو يتكون من ثمانية عظام تسمى العظام 
الرسغية (1605م30© 05) وهى مصفغوفة صفينء أربعة منها علوية 
ساعدية وأخرى سفلية رسغية, ولأكثرها هيئة مكعغب فيه ستة 


وجوةه. 
والجمع رضوض: شبه كسر دون أن يكون هناك تقطع في اللحم. 
60111510 


نوع السمك. الكثير اللحم. 

هي رطوبة ف مؤخر العين تحيط بها الشبكية. (ءنما ذا سسعصناط) 
نزيف ف الأنف علو متام بعأدمادممة 

مرعدة: حمى مُرْعِدة: تصيب الإنسان بالرّعدة: يضطرب 
ويرتعش ويهتز. يقال: يرتعد من الخوف. 

الرافدة: خشبة السقف التى فوق الجسر. دعامة السرج. خرقة 
تجعل على الجرح والكسر. 

التهاب العين عامتلقاطمه زعءلاتاع0ه1م»ء 

انظر غمص. 

استرخاء اللحم. 

المقصود هنا مأ يسمى ب“الروج الحيواني” وهو “جسم لطيف 
الضوارب إلى سائر أجزاء البدن”: اما :وده ويطلق عليه 
أيضا: النفس 50016 و تسسومة والبخار : “تناءصة”. ويعرفه 
ابن رشد 5 المتن بقوله:” وهو البخار المحسوس في القلب 


والدماغ". والأرواح “بها يكون ثبات البدن وقوامه وتمام سائر 


زبد البحر: 


أفعاله”. وهي ثلاثة: “الروح الطبيعي والروح الحيواني والروج 
النفساني. الروح الطبيعي تولده في الكبد وينفذ منه في العروق 
غير الضوارب إلى سائر البدن وتقوم به القوى الطبيعية وتصلح 
أفعالها وتنميتها. وأما الروح الحيواني فهو الذي تولده في القلب 
ويئقذ منه في العسروق الضوارب إلى سائر اليدن ويقوم بالقوى 
الحيوانية ويحفظها ويصلح أحوالها وينميها. وأما الروح 
النفساني فهو الذي تولده في بطون الدماغ وينفذ إلى العصب إكى 
سائر اليدن ويقوى بالقوى النفسانية ويثبتها ويحفظها على 
حالها. وتولد هذا الروح يكون من الروح الحيواني الذي مسكنه 
القلب. وذلك أن هذا الروح يصعد من القلب إلى الدماغ في 
العرقين الضاربين المعروفين بعرقي السبات السائرين إلى الدمامغ 
وينفذان في القحف إلى الموضع المعروف بقاعدة الدماغ وينقسمان 
هناك بضروب من القسم فتكون منهما النسيجة الشبيهة بالشبكة 
لكثرة ما يتفرع من هذين العرقين من العروق...فالروح الحيوائي 
إذا صعد من القلب وصار في هذه النسيجة وجال في كثرة عروقها 
وطال لبثه هناك نضج غاية النضج وتصفى ونما فصار منه الروح 
النفسانى”. 

الرائضى الشخص الذي يقوم بالترويض في الحمام» يدلك الجسم 
والمفاصل الخ. 

ازا 

منه اسفنجي في شكله زهم في رائحته » كثيف ساحلي. ومنه 
اسفنجي خفيف طويل لين طحلبي الرائم» ومنه وردي فرفيري 


ويشبه بالصوف الوسخ. ومنه فطري الشكل أملس الظهر خشن 
الباطن لا رائحة له. 


ما يعلو الثوب الجديد من زغب المادة المصنوع منها. 
وزحير: تبرز منقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم. ع نخطع ةل 


انحباس البول. عتتتامة 


يفن 


زرد: 
زرنباد: 


زلق المعاء: 


يسمى باليونانية أسطولوخياء وكان يعرف بالأندلس بسمقون»؛ 
نيات مشهور يطول فوق الذراع » مر الطعم» منه مد حرج عريصض 
الأوراق له زهر أبيض يحيسط بشىء أحمرء ومئه طويل رقيق 
الورق حاد عطريء زهره فرفيري. [2ئطعدامادتة] 

وازدرد: بلع. وتاائلك 

[د«مارديهةة] 

جوهر معدنى » منه أخضر ومنه أصفر ومنه أحمر ومنه أسود 
ومنه أبيض . [11نا3:565010] 

نبات أصفر الزهر له أصل كالبصلء كثير الأنواع أجوده الزكي 
الرائحة الغليظ الشعر الشديد الحمرة» وهذا النوع معروف 
باللغرب» يجلب من إسيائيا ويوجد أيضا بسوس. زقتاءمىه] 
1ه 

هو القارء صنفان: يابس ورطب» مطبوخ أو متجمد بئفسه. منه 
صنف أسود حجري سيال» ومئه جبلي يسيل من شجرة 
الصنوبر. ودهن الزفت قريب جدا من القطران» وقيل إذا سال 
من ئنفسه فهوالزفتء إإذا سال بالصئاعهة فهو 
القطران. [تمتفعلعه :ونتسنةهم معسطءط] 

زكن الأمر تفطن لهء تفرسهء ظئه. والزكانة : إصابة الظن. 

المعاء جمع أمعية: مصران البطن. والمفرد: معي ومعى. 

حجر يوجد يي معادن الذهب والفضة. انظر حجر الزبرجد. 
[5نللم قتططة] 

منه معدئى ومئه ما يستنيط من النحاس بتكريجه في دردي 
الخل. [361180] 

الزنجار: صدأ النحاس. 


نبات عشبي هندي الأصل» له عروق تسري في الأرض ويتولد 


رفت 


زئد: 


زورقي: 


5 

-زئدا الساق هما عظم القصبة الكبرى -أو الظنبوب- (هأة)» 
وعظم قصبة الساق الصغرى -أو عظم الشظية- (هاناطا/فممعفم) . 
- عظما الزئد (أو الزندان) هماما نسمي أحدهما الكبيدة 
(120105) )» وهو العظم الموجود ف الجهة الجائبية من الساعد. 
وهو الزند الأعلى الذي يلي الإبهام (أغلظ أصابع اليد)» والآخر 
هو عظم الزئد (قماد/5نةتطباء)» وهو الأسفل ويلى الخنصر. 

نسبة إلى الزورق» السفينة. (106مطمةءو/عتهابء أتهم) 

الزوقى والزوفاء صنفان» أحدهما نبات يقوم على ساق دقيق 
مربع وله ورق كورق الصعتر الدقيق» يقال له اليابس» منه 
جبلى ومنه بستانى. [05ام13/550] ع1هضاء 0 عمهدولاط باه عمرمققط 


نت 
نيت في أماكن بلاد الهند فيها حمأة يظهر على وجه الماء بمنزلة 
عدس الماء وليس له أصل فإذا جمعوه شدوه على المكان في خيط 
كتان وجففوه. 

ياذج: بسيط لا نقش فيه. معرب “سادة” بالفارسية. 

هو الوزغ ويقال خلافه. 

السبات: النوم. مرض يكون المصاب به كالنائم لا يتحرك ولا 
ييفتح عيئيه» يقال له:مسبوت قصمهه :عتهتقطاة1 . والسبات: 
النوم الخفيف: ععمع1[ممصامة 

سبر الجمرح سبرا: نظر في مقداره ليعرف غوره . والسيّار 
والمسبار: ما سبر به وقدر غور الجراحات. 

السبل في العين أن يكون على بياضها وسوادها شبه غشاء 
ينتسج بعروق حمر غلاظ, 

سبط الشعر سبوطة: سهل واسترسل. نقيض الجعد. 


334 
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سذاب: 


سرسام: 
سرطان: 


سرو: 


سيساليوس: 


داء يصيب البطن مثل الإسهال المزمن. تآكل جوائب الأمعاء. 
سحجات : ممزقةئطة 5عتنامع تأمرعة 


هيأة البدن من السمن والهزاك. أماعا أوعموم 


الثوب: شقه. الشعر: أرسله طويلا. سدر: كان لا يبالي. تكلم 
سادرا: غير متثبت في كلامه. فتور الشعور. ءنط]ةم20 
سدر: هو النبق ويسميه بعضهم كبار: ثمر السدر. ناه 10005 


1013 203 


ثبات يقارب شجر الرمان ورقه كالصعتر وزهرة أصفره يخلف 
بزرا ف أقماع , مر الطعم ذو وائحة كريهة وصمع كثير الحدة. 
وهو توعان بري وبستاني ء ويسمى الفيجل» والعامة تسميه 
الفيجم ٠‏ وباليونانية فينجن. [ههقام120 18ل1] عالائط يعتطا 

حمى دائمة مع صداع وثقل في الرأس والعين وحمرة فيها 
شديدة وكراهية الضوء. 

“قدم صلب له أصل 5 الجسد كبير تسقيه عروق خضرة” 
سراطين المحرقة: أورام الحمى المحرقة. انظر: حمى. 

شجر حسن الهيئة قويم الساق» لا يئثر ورقه في الخريف 
والشتاء يل يبقى كما هو أخضر لقوته. في طعمه حدة وحرافة 
يسيرة ومرارة كثيرة وعفوصيته أكثر من المرارة. 5ف:ملاه 
[20ء 7 لاز مللاء3 كلاو5ع] متات] 

نبات له ورق شبيه بورق الرازيانج إلا أنه أغلظ وساقه أخشن 
وعليه إكليل كإكليل الشبثء وفيه ثمر أميل إلى الطولر أو 
حريف يسرع إليه التأكل» وله أصل طويل طيب الرائحةء وهو 
أصناف. 

هو أصل نبات له ورق يشبه الكراث» غير أنه أطول وأرق 
وأصلب» وله ساق طولها ذراع أو أكثر وهي غير مستقيمة» 
وعلى طرفها أوراق صغيرة نابتة» وبزر أصوله كانها زيتون. منه 
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سقولوقئدريون: 


طوال ومنه مدور متشبك بعضه مع بعضء طيب الرائحة» فيه 
مرارة» ينبت في الأرض الرطبة. ويسمى أيضا ريحان القصاري؛ 
يدخل فى المرا اهم. [فععصوز] زوتمعميء بأعطعنامة 

سعط الدواء: أدطله قَّ أنفه. والسعوط: الدواء يصب 2 الأئف. 
السعفة في الرأس والوجه: قروح فيه وربما كانت قحلة يايسة» 
وربما كانت رطبة يسيل منها صديد. 

هو المعروف بالعظم الوتدي أو السفنى. (ع10مغطامة 5ه) 

ما تسفه من دواء ونحوه. 

نبات له ثلاثة أغصان كبيرة مخرجها من الأصل. كل واحمد 
منها ثلاثة أذرع أو أربعة» دسمة مزغبة؛ له ورق شبيه بورق 
العنسي أو ورق اللبلاب إلا أنه ألين. وله ثلاث زواياء وله زهر 
وذلك بأن يشق الأصل ويجوف على استدارتها فإن اللبن يسيل 
5 ذلك التجويف ثم يجمع ف صدف . 026 0نتطقمقع 

هو العقربان. أولا نيات يعرف بكف النسر وكف الضبعة؛ ثائيا 
وبلغة الغرب العامية برغميل. [حصدذه15ه عطعدعماءه] 

دواء مركب من مسك وهو الصحيح ؛ والسك الأصلى هو الصينى 
المتخذ من الأملج» وقد يتخذ من العفص والبلم على نحو عسل 
الرامك. سك اليلح » سك العفص » سك المسك. 

السكتة أن يكون الإئسان ملقى كالنائم يغط من غير نوم ولا 
يحس إذا نخس . 

سكات: داء يمنع من الكلام. 

صمغ شجرة بفارس لا نفع لها في سوى الصمغ» ويخرج منها في 
أوائل الصيف ؛ وأجوده الأبيض الظاهرء الأحمر الباطن»؛ وما 
كانت رائحته بين الأشق والحلتيت . [ستحعممعتد5] 


كرك 


دواء لبعض أنواع الحمى ويكون عن اختلاط الخل والعسل 
والماء. 


هي القطع العظمية الني يحتوي عليها كل إصبع . وهى ثلاثة , 

إلا الإبهام فلها قطعتان فقط, دهم هداقطم 

السلى وجمع أسلاء: جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه. 

بثر على أصل اللسان. تقشر في أصل الأسنان. غلظ الأجفان مع 
احمرار وتقرح.أعنا قادص 

عدم استمساك البول. عأدمعنهة رعسمتكل ععمءمتصممها 

السّلعة والضواة: زيادة تحصدث ف الجسد مثل الغدة. وهصى 
الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد واللحم إذا 
حركتها. أسلع ومسلوع : #لاع المع 

بقلة منها أسود لشدة خضرتهاء عريضة الأوراق والأضلاع » 
ومنها أبيض, وأجودها ورقها وأردأها أصولها. [داءط] بعأاعط 
زع امم 

“أن ينتقص لحم الإنسان مع سعال” مزمن ونفث شديد. 

سليخة : باليونانية أسليوس وتسمى رسينون ؛ وهي قشر شجر 
هندي على أنواع كثيرة: منها صنف أحمر طيب الرائحة 
والطعم»؛ وصشف يشبه طعمه طعم الذاب» وصئف أسود إلى 
فرفيري شبيه الرائحة بالورد» وصنف أسود كريه الرائحة رقيق 
القشر متشقق. وصنف إلى البياض كراثى الرائحة» وصنف دقيق 
الأنبوب أجوف. [3515ع] 

شجر وثمر يقارب الرمان طولاء إلا أن ورقه مزغب طويل إلى 
عرض» يحمل عناقيد حمراء ذات حب صغير. شديد الحموضة. 


[1312م0ء ذبلطة] زعقسيد 


نوع من الطيور القواطع من رتبة الدجاجيات. يعرف بالفري 


5377/ 


سندروس: 


سوس: 


وبالسلوى. 


نبت فوق الذراع» وقد يتفرع بزره في ظرف مربع إلى عرض ما 
ينفتح نصفين والبزر في أطرافه على نمط مستقيم» وأجوده البالغ 
الضارب إلى الصفر. [2صددءة] عنلمة 1م 06 ععدعمء5 زعصودند 
تقول العظام الممسنية أو السمسمانئية (01065تصددةة 5ه0) وأصل 
الكلمة سيمسم (وصدوةى) وهو الجلجلان. 

لب ثماره للإسهال.ممةة بعزوقه 


السئبل سئبلان: سنبل الطيب وهو سنبل العصافير. والناردين 
وهو السئبل الرومي. والاقليطي أضعف من الهندي والسوري في 
ويخرج . ومن الناردين جبلي ورقه كورق العصفرء وكذلك 
أغصانه كلها صفر ملس غير شائكة. كثيرة الأصولء وليس له 
ساق ولا ثمر ولا زهر. نبات طيب الرائحة منه أنواع تزرع 
للزيئة يستخرج من جذوره نوع من العطور. 

صمغ أو معدن شبيهة بالكهرباء. يونانية. 

واللحم والسمك. 

شجر تمتد عروقه في الأرض وهي تنقع فيعطي نقيعها مرارة 
يسيرة تتصل بحلاوة طويلة. ويعمل من نقيعها رب يقال له رب 
السوس وهو المشهور بعرق السوس- [78ط3اع 28نطصاءرزاع] 

زهر معروف كثير التنوع منه الأبيض والبنفسجي والأصفر. 
سوسن السمنجوني: لونه لون السماء. فارسية. 
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شؤون: 


شرسوف: 


شريان السباتي: 


جمع شأن: القحف (63 لاله 5ع,تاناق) تسمى كذلك دروز 
(جمع درن القحف. والشأن أو الدرز هو الشعب الذي يجمسع 
بين كل قبيلتين من قبائل الجمجمة أو صفائحها العظيمة» وهو 
تركيب على نحو مداخلة أسنان منشارين أحدهما داخل الآخر. 
وكلمة ”درز” تستعمل أكثر. والدرز يعني لغة ما يجمع طرفي 
الشيء كما ف الخياطة مع الثوب. ومن الشؤون أو الدروز 
القحفية. الدرز الإكليلى (07508216ع عتتاناة) والدرز اللاممى أو 
اللمبداوي (106ه0طسها .5) الخ. 

سمك يرتاد مصب بعض الأنهار في المحيط الأطلسى. يأتيها 
لوضع بيضه. 

لعله الشاذنج: معدن من معادن مصر أجوده ما يتفتت سريعا 
وليس فيه خطوط وألوان مختلفة. 

لفظة فارسية معناها: سلطان البقول. “شاه” سلطان “والتريج” 
البقول. وتسمى في المغرب بالصيبيا [دعاقماء7لاه مممصططة] 
1 

نبات كالرازيائج» يشبه العنكبوت العظيم الطويل الأرجل. زهره 
أبيض وأصفر» وبزره حاد حريف ويعرف ببزر الدجاج . والعامة 
تقول التبش. ويسمى كذلك : سئوث ٠.‏ وسئنوت الكمون «سطاءصة] 
طاعمة ,زكمعامء نمع 

وهي الغشاء الداخلي من الجزء المدرك في العين ويتكون من تمدد 
العصب البصري(26ا6:). سميت بهذا الاسم لكونها تشبه 
الشبكة. 

غضروف معلق بكل عضو مثل شرسوف الكتف. والجمسع 
شراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. 
(0110ئ3 عتفاتة) هو أحد الشريائين الرتيسيين ف العنق. وكونه 
يسمى السباتي -والسبات يعني النوم- يعود إلى فكرة قديمة 
تقول بأن هذين الشريانين يجلبان النوم. (لتب«رمى مارعاسه) 
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شعب شعرية: 


شقائق النعمان: 


شوكران: 


شعب دقيقة كالشعر. (5ععزهالامده) 


هو الشقيق» وأبو النعمان» ويعرف بالمغرب بطيكوك. نبات 
مشهور قشره وورقه قريب من الأرض منيسط عليهاء له اغصان 
دقاق خضر تولد فروعا وتعقد رؤوسا تنفتح عن زهرة مستديرة. 
كبيرة غير أن زهر الواحد مثئهما أرق من الآخر .2 ممعمة] 

[قأقصع ]م1 

الشقاقل ولاشقاقل والششقاقل: عرق شجرهء يقال له الجزر 
البري. [اناعةءءة هات طةلقس] 

الشقيقة : وجع يأخذ في نصف الرأس مع الصدغ الذي في ذلك 
الجائب والعين. 

نيات له أصل شبيه بالسعد شديد المرارة ويعرف عند اليعض 
بالعقد فيه قبض وخصوصا في قشره وكذلك أصله فيه أقوى شيء 
فيه , لدممةط 221 معتنتقامعع] ,0106م0ده 

يسمى خس الحمار ورجل الغراب ورجل الحمام» أنواعه 
كثيرة» له ورق كورق الخس محدد ضارب إلى السواد وقد يحمسر 
في الصيف» عوده كالدم بحيث يصيغ اليد ويصبغ الأرض» 
ور قه أضعف ما فيه [212ماءن) وونتطعصة] 

أن يدوم جوع الإنسان ثم ياكل الكثير ويثقل ذلك عليه فيقيئه أو 
يغثيه . يقال كلبت شهوته كلبا. 

الشوص: الغسل». شاص أسنانه: حكها بالسواك. شاص الولد 
3 بطن أمه : ال ترس وجع الضرس. وأيا وج 
الداخل وهو 0 قٍ ع 5 لعي : ألم 
الأعصاب : وزعاقعته]1 

وشيكران: عشبة سامة من فصيلة الخيميات تنبت عادة بالقرب 
من الأماكن المأهولة وتفم منها رائحة مخمة. كان الأقدمون 


ا 


يستخرجون منها سما يسقى بعض المحكوم عليهم. قساعات 
.غناواء علقتع باه غأعاعها 

و لشينيز: نيات تّ عسبي سنوي من 3 فضيلة الذ لشقيقيات . أنيق 
النظر. حبه أسود تنتشر منه إذا سحق رائحة طيبة. يستعمل 
تابلا. ويسمى الحبة السوداء. عاعوزم 

والفرزجات والحمولات : كل هذه حقن في الدبر وفي قبل المرأة. 
ومنها أدوية العين وهى شيافات وأكحال وذرورات وبرودات 
وهي تبرد العين. 

حي العالم : هذا النيات أنواع ؛ منه المسمى الشيان وهو يزرع قُْ 
الدور, ومنه المسمى الصفقات ومنه المسمى عنب السقف. 

نبات أنواعه كثيرة حتى أن البعض يدخل فيه الأفسئتين 
والعبيثران. وهو عند الإطلاق نوعان: نوع أصفر الزهر يشبه 
السذاب 5 ورقه وهو الأرمينى ويعرف عند العامة بالشيح 
الخرساني» ونوع آخر أحمر غليظ الورق وهو التركي؛ وكله 
طيب الرائحة ؟؛ ومئه عربى ينبت في بلاد العسرب ترعاه 
المواشي.والعامة تطلق الشيم على ما يشبك من الأغصان؛ 
ودقيق النبات لدود القزلكى ينسج بيوته فيه. [دوتصرعاة] 


6طزة0ة ر 81100156 


دهم السمسم. عدصووةة عل 16أنآآ1 

هو العصاب, ويقال له جوز الرعيان هو بخور من جملة 
التباخير» منه قطع خشب صغار دقاق وقشوره كقشور 
الدارصيني» ينبت في الحيطان العتيقة له ورق كورق الحرف 
ويكون في الصيف. كثير الورق ويصغر ويزداد صغرا حتى لا 
يكاد يرى ليس فيه رائحة وهو كالحرف طعما وراتحة. 


لسنطغام قدة سل تامعا] 


دض - 
المعي الصائم معي يلي الثنا عشري . يسمى صائما لأنه لا 


فين 


صافن: 


صدغ: 


صفصاف: 


يليث فيه الطعام. 


عصارة شجر حامض مر جدا. يطلق أيضا على النبات الذي 
يعصر الصبر مثه وهو يشبه نبات السوسن غير أن أوراقه أطول 
و أغلظ, [عء210] عطصويه 


غلاف الخصية. (ءفصتودطاه') 

عرق يمتد مع الفخذ نازلا إلى الساق من الجائب الإنسي إلى 
آخره ويفتصد عند العقب من جهة الإبهام. (عمغدامةة عساع م 

هو ما بين العين والأذن. (عمسمعالة:همسم) 


مرض فْ الجهاز العصبي يصحبه غيبوبة وتشنج 5 العضلات. 


"عنوتأقصدا نه عستبطل جره مععدة عنلهاقدر روزومء لم5“ مس من 
الجنون. الصدع الشديد. سقوط الإنسان بغتة مع تشنج يعتريه في 
جميع بدنه؛ فيتحرك بذلك حركة منكرة إلى أن يزبد. 
صفيحة :ج. صفائح : وجه كل شيء ممدد عريض.رقاق صغير 
من العجين يوضع عليها توابل من اللحم وتخبز. 

و 
والجمع صفق: الجلد الأسفل دون الجلد الذي يسلخ. الجلد 
الأسفل الذي يمسك البطن وهو إذا انشق كان منه الفتق - 
اصفاق عضلات المقلة : أانهه وعمأعدا1ة معنسنط. 
هوالخلافء شجر معروف ينبت على ضفاف الأنهر وفي 
الأماكن الرطبة؛ وقد يخرج لورقه إذا شدخ صمغ قوي : وابهه 


2585 52116 . [كداأناممم] 

هي الدلب. أنظره. 

هو العمود الفقري أو سلسلة الظهر. (5زاعةم) 

الطبقة الصلبة هي أول طبقة للعين من الخاريم. (عدوناميفاءمم 
خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس. 

وهي تؤلف الصمام أو الصميم (6ان#له/) المسمى (06امكدهنت). 


بف 


صندل: 


صنوبر: 


ل 


صور: 


ضرو: 


ضوارب: 


شيء يسيل من الشجرة ويجمد عليها. 


شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز؛ يحمل ثمرا في 
عناقيد؛ له حب أخض »2 والمقصود هنا خشبه.[وملهة؟] بأقاهدة 
خشب صندل: خشب غلاظ يؤتى به من الصين أصفر وأحمر 
وآخر أصغر مائل إلى البياض يسميه يعض الناس مقاصيري. 

شجر لا يزال مخضرا يحمل أكوازا داخلها حب صغير مستطيل 
قْ داخله لب أبيض لذيذ ودسم للغاية. ورقه دقيق جداء يتخنذ 
من عروقه الزفت وهو أشبه شيء بالأرز. [مهمذم 5تالام] نمام 

جمع صورة. والصورة في الاصطلاح الأرسطي يقال في مقابل 
المادة: هيأة الكرسى أو صورته هى شكله المعروف به ومادته: 
الخشب. ومثل ذلك اللحم فمادته هي العناصر الأربعة» إذ منها 
تتكون جميع الأجسام. أما أنواع اللحم فهي تختلف باختلاف 
كمية وكيفية اختلاط هذه العناصر. هذا والصورة تكون مادة 
لصورة قبلها: فالعناصر الأربعة مادة للعضو إذ منها يتركب. 
والأعضاء مادة لصورة فوقها هي الجسم المركب منهاء والجسم 
مادة لصورة أخرى فوقه هو الصورة المزاجية للجسم. والأجسام 
تفعل فعلها بصورها المزاجية وبما يصلها من الحرارة الغريزية 
المنبعثة من القلب. وهذان مادة لصورة فوقهما هى النفس. 


اض - 
صمغ شجرة تدعى الكمكام يجلب من اليمن وهو المصطكا أو 
شجر العلك,. عدوئنامء! عل أده 

ضمد الجرم : شده بالضماد. والضماد والضمادة: خرقة يشد 
بها العضو المجروح. 


العروق الضوارب (1538165نام) هى العروق التى تنبض» وتسمى 
النابضة أو الذارة (وهى الشرايين 5عرغامة) ؟ وغير الضوارب هي 
التى لا تنبض (وهقىي الأوردة 5سا ). وكلمة العروق 
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طحال: 


(«ناهء73155) تحمل عليهما جميعا. 3 التن: أن العروق 
الضوارب مؤلفة من طبقتين (65دواسده) متشابهتي الأجزاء إلا 
عرقا راعذ وهذا عورا يمك أن تين عفد رلفتنا إن هذا الغرق 
-الذي هو الشريان الركوي (عتتقدمسانام عرنمة)- وإن كانت 
بنيته كبنية العرق الضارب (الشريان) فإن وظيفته تشبه وظيفة 
العرق غير الضارب (الوريد). 


5 

الطباشير رماد عظم العاج المكلس إلى أن يصير أبيض. 

من طبخ الطعام. “والطبخ يكون بالحرارة الغريزية التي في 
الجسم”» وهو ما يعبر عنه اليوم بالانصهار والذوبان بالتفاعل 
الكيميائى. 

معروف. غدة اسفئجية 5 يسار جوف الإنسان. (عنمم ؛ 
والطحال: داء يصيب الطحال. 

الطحلب هو الخز الذي يكون على وجه الماى يتولد من تراكم 
الرطوبات المائية وينعقد بالبردء وهو إما حب متفاصل الأجزاء 
ويسمى بخز الماء أو خيوط متصلة ويسمى غزال الماى مئه بحري 
ومنه نهري ومنه صخري. [211205 وصومع!] زعدواة 

قطع خشب متغنضة في غلظ أشبر وطوله أقل قابض الطعم 
يجلب من البادية. 

هى الخراطين. ائظره. 

أن تحدث في العين نقطة حمراء من ضربة أو غيرها أيضا : 

نبت كثير الوجود بالجبال المائية أحمر القشر دقيق الورق. 
5 ,ل عمسم ] 


طائر. ذكر السّلكان. 


معروف» ويطلق على ما تخلل من الأجزاء الترابية ونضع حتى 
فئنيت أجزاؤه. وهو كثير الأنواع يختلف باختلاقف طبقات 
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عرق السوس: 


الأرض وخلوصها من الكباريت والمعادن الفاسدة. وتجفيف 
الحرارة والتدخين. أجوده الحر الثقى الحاصل بعد المياه 
بالرسوب . [وتهعام] 


تي 


غشاء يأتي من اماق الذي يلي الأنف على بياض العين إلى 
سوادها. 


دع -- 
نبات مغربي يتفرع عن قضبان كثيرة في رؤوسها الأكاليل وزهر 


أصفر وأسنان كالبابونج وله ساق مثل ساق المازريون وإكليل مثل 
إكليل الشبث» وله عرق في غلظ الأصابع ) يحدو اللسان حدوا 
شديداء منه نوع شامي يسمى عود القروح؛ وهو أصل الطرخون 
الجبلى . [ستصطاععيام قتساءز080ه] 

عظم العانة: أو الفَحْقح (الأصمعى)- (ونطام) هو الذي في أسفل 
البطن فوق قبل المرأة وذكر الرجل. 

مكان كانت العرب تزعم أنه كثير الجن. وعبقر السرابث: تلألاً. 
عظم العجز (سدءةة) عظم منحن مثلث الشكل مكون من خمسة 
أعظام متحدة؛ وهو في الحقيقة فقرات واقعة بين الأخيرة من 
الفقرات القطنية من أعلى والعٌصعص (0000) من أسقل وبين 
الحرقفتين من كل جانب. ويمكن شكله: عَجْز أو عَجز. 

العجم والعجام نوى التمر. وعجم الزبيب ئواه. كل ما كان في 
جوف مأكول. 

والعرعر: هو بري السرو ولا فرق بينهما غير أن العرعار أشد 
استدارة وأصفر » يميل إلى حلاوة. [ههءطةة كتحومسباز قتزتطا] 


انيحايت تف 


انظر سوس. (عماهةم) ودكتاعة8 


0 


عرق الكتفي: 
عرق الفّسا:ٍ 


0 


(عكلةاناجقعة عصلع م 

مقصور قبالة الصافن في الجائب الوحشى. 

وجع يمتد من لدن الورك إلى الفخذ كله في مكان منه في الطول 
وربما بلغ الساق والقد ممتدا. 

العينين وكثرة حركاتها وحركة أجفائها وقلة الدموع”. 

هو البطباطء نبات شائك» غض الأوراقء مزغب» بزره بين 
ورقه؛ أحمر دقيق في الذكر أبيض في الأنشىء والذكر أقوى. 
[1تنتاأء15تاوع تلامصمع 2012| ععتدماوتعم 

(#هعم) والوتر (كدملمع)) - وكذلك العضل» الح. ألفاظ يسمى 
بها الواحد والجمع. ويرد 0 المتن العصبة (واحدة العصب)» ولا 
برد الوترة (واحدة الوتر). ويرد أيضا الأعصاب (جمع عصب) 
والأوتار (جمع وتر). 

واحدتها عضلة. هي آلات الحركة للحيوان مركبة من لحم 
وعصب وربّط مثل عضلة الساق في الإنسان. و"أصغرها عضلة 
العين التى تحرك أجفانها”. 

يي تعريف القدماء العمصعص (0(2همه) هو : عَجَب (أي مؤخر) 
ادنب وآخر الظهر بالحقيقة وهي ثلاث فقارات أيضا تحث 
العجز. 

أو العَضْد أو العضد... هو غليظ الذراع بين المرفق والكتف وهو 
متعارف في اللغة» والعظم العضدي (5ن6صاتنط) يتصل بعظم 
اللوح في الأعلى وبعظمّي الزند اللذين هما الزند رعنهاطنه) 
والكعبرة (20:15:)كما سنرى فيما يأتى. 


حامض. عفاصة : حموضة. 3006 رعاعة 


شجر جبلي يقارب البلوط وهو غض مضرس وليس بمثقب؛ 


الرطوبات وسيلانها . [هالمع] ره المع ع0 مم 

أو العظم العقبى (5ء1مء 5م/صتساغصدعا) 

انظر حجر العقيق . 

نوع من أنواع العوسجء شجر كالورد إلا أنه أطول عسالجا 
وشوكاء وثمره كالتوت» والجبلي منه سبط قليل الشوك وثمسره 
شديد الحمرة ثم يسود. ينمو على الماء؛ وهو كثير الوجود. 
15 15605ط1 زع117/28ة5 «عأكتام ر ععممر 

انظر: غمص. 

شجر يقارب الزيتون ف الارتفاع والتشعبء لكنه شائك جدا 
وورقه مزغب من إحدى وجهيه وحبه يشبه حب الزيتون في 
شكله؛ أجوده النضيج اللحم والأحمر الحلو. هلطنازناز 
. [قأتقع آنم؟ قتتتامنوعزج] 

نبات عشبى من فصيلة الباذنجيات ينمو في الأماكن البائرة 
بيضاء. نبات يسمى البستانى منه بالكاكنج والبري بالفنى ‏ وإذا 
أطلق عنب الثعلب يراد النبات الذي يميل إلى الخضرة وحبه 
بين أوراقه مستدير رخوء يحمر إذا نضج. وهو أصئاف كثيرة . 
منها صنف مخدر منوم له أغصان كثيرة كثيفة متشعبة مملوءة 
ورقا دسما كورق التفاح الطعم بالسفرجل » وزهره كبير أحمر 
وثمره ف غللاف لونه لون الزعفران واصل قشره احمر» يثبت في 
الأما اكن الصخرية. [تتإمعاءء! !د دتلةةتزتاص] رنهداه5 

نبات معرش من فصيلة القرعيات ينمو في الغابات أو الأماكن 
البائرة أزهاره عنقودية الشكل وذات لون أبيض ضارب إلى 
الخحضرة. 

والعِتّبة: بثرة تعدي: تأخذ الإنسان في عينه وني حلقه. يقال: 


يفرنة 


غار: 


غاريقون: 


غافت: 


قُِ عينه عنبة : عاتأكدام 

أحرقت» فإنه حينئذ تنبعث منها رائحة زكية. وقيل إن العنبر 
عيون بقعر البحر تقذف مادة دهنية إذا صارت على وجه الماء 
جمدت فيلقيها البحر إلى الشاطئء وأجود العثبر الأشهب ثم 
الأزرق ثم الأخضر. [تدطتصة ] 

الطبقة العنبية من طبقات العين. 

ثمرة لحمية لا نواة لها تحتوي على بذرة أو أكثر كالعنبة. 
علو 

ويسمى بصل الفأرء واشقيل» وبصل الخنزير» وبصل فروعن» 
وعند العامة يعرف بالبصيلة. هو بصل بري معروف .[0118ة] 
.عللاعة 

الطبقة العنكبوتية» من طبقات العين. 


7" العود” معروف. 
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شجر طيب الرائحة ينبت برياء ورقه دائم الاخحضرار وخحشبه 
كدواء لتسكين الأوجاع. وتران | 

شيء يتولد في الأشجار المتآكلة على سبيل العفونة» وأكثر ما 
يوجد في قلب شجر الأرز يشبه جمار النخيل» لوئه 
أشهب. [كداءامةعة] كك 

نبت شائك عريض الأوراق مزغب في وسطه قضيب خشن له 
زهر منه أزرق ومنه بنفسجي » مر الطعم» يعرف بالمغرب 
بالترهلا أو بالترهيل, [سصبضعه:ةمتع] 

الغب من الحمى أن تأخذ يوما وتدع آخر. وجل مُغب: أغبته 


الحمى, 


لفائلة 


من العُسالةء السائل الوسخ. والدم الغسالي: الذي فيه قيم. 
العضل الذي على البطن والغشاء الذي تحته؛ وهو الذي يحوي 
الأحشاء. (712/2 #أماءةصسدعزم) وهو الغشاء الغلسف للدماغ 
والحبل الشوكي أو التخاع. 

(©8انمده) يعرفه القدماء كما يلى: "هو جسم دون العظم قُْ 
الصلابة وفوق اللحم -وتسميه العامة العظم الرخص- مشل 
حرف عظم الكتف ونحوه؛ ومعنى غضروف عظمي أي هو 
أصلب من غيره من الغضاريف”. 

العَضَنّ والجمع غضون: كل تجعد وتثن في جلد أو ذراع أو ثوب 
أو نحوها. غضون الأذن: مثانيها. رجل ذو غضون: في جبهته 
تكسر وتشنج . الغضنة والغضنة : فشرة رقيقة تعلو جلد المجدور 
(-الصاب بالجدري). 

ضغط قليلا باليد أو بالإصبع. 


ما تفرزه العين كالوسخ. ويسمى أيضا : الرمص والعماص. 
تاقنت 

هو الأشق: انظره. 

شلل نصفى. داء يحدث في واحد من شقي البدن فيبطل 
حركته : فنعفا م تفط يدنعهامتسعط 


يسمى عود الصليب» وعند عامة المغرب ورد الحمير. نبات دون 
ذراع؛ ورق الذكر منه كالجزر والأنثى كالكرافس. وله زهر 
فرفيري وأسودء يخلف غلافا كالوزة يفتم عن حب أحمر في 
حجم القر, طم. [هتدمعةم] 1101م 

أخلاط من أدوية مدقوقة تفتق أي تخلط بدهن الزئبق كي تفوح 
ريحه. 


حمى مُفْتِرة: تتسبب في الفتور: الضعف. أن تسكن بعد نوبتين. 


لخر 


والجمع : فتوق. الفتق معروف وهو شق في الصفاق يخريم منه ما 
كان محصورا فيه من الأمعاء وسواها. : عتمعط 
نبات له أرومة تؤكل» ذات لحم أبيض وقشر أحمر أو أبيض أو 
أسود وورق عريض. [كنصقطامهم] و12015 21103 


الذي فيه رأس الفخذ. (مدصغ؟ دل عاما) 


يسمى عند العامة بالمغرب مريوت. حشيشة أو أصل مربع يقوم 
عند فروع كثيرة فيها أوراق خشنة وزهر أزرق أو أصفرء وهي 
مرة الطعمء تنبت بالخرائب والجباك. [ستؤط صصح 

بالمعنى النطقى : الخاصية التى تفصل الشىء عن أمثاله ممن 
ينتمون إلى جنس واحدء كالعقل يفصل الإنسان عن الحيوان. 
الفقرة» الخرزة من خرزات الظهر. انظر: خرز. 

من اليونانية : «مصوءانام وهو ورم دموي يكون عن الجراحة 
والفتح والقطع الخ» وتجمع الدم في الجرح وفساده . وعلاماته 
انتفاخ في العضو ووجع وضريان وتمدد وشدة الحرارة والالتهاب 
وحمرة. ومن أنواعه الورم المسمى الحمرة ويقال له الحمرة 
الخالصة» ومنه الجدري وتسميه العرب "بئات النار”» فإن 
حدث الورم في الرأس والوجه سمي ماشراء وعلامته الحمرة 
الشديدة في الوجه وانتفاح الرأس. وإن حدث في غشاء الدماغ 
قيل له سرسامء وإن حدث في الملتحم من طبقات العين قيل له 
رمد وإن حدث في الغشاء المستبطن للأضلاع قيل له ذات 
الجنب. وإن حدث في الرئة قيل له ذات الرئة »وإن حدث في 
الحجاب قيل له برسام» وإن حدث بالقرب من الأظفار قيل 
له داحس» وإن حدث في اللحم الرخو الذي تحت الإبطين 
الأربتين أو في العنق أو خلف الأذن وتولدت فيه المدة بسرعة 
قيل له طاعون وخراج. وإن كان فلغموني يضرب إلى الحمرة أو 
حمرة تضرب إلى الفلغمونى وقد حدث فيه المدة قيل له فلوجتلن 
وهو الطاعون . وإذا حدث في غير هذه الأعضاء قيل له ورم 
فلغموني مطلق. وإذا انفتح هذا الورم قيل له ابسطاما وهو اسم 
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فلوس: 
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معروف» من التوابل يؤتى به مسن الهئد. (في المغرب: 
الابزار)[تمسهمواهم] 

هو البنجنكست :نبات أقرب إلى أن يكون شجرا ينيت في 
الأماكن القريبة من المياه. أغصانه صلبة وورقه كورق الزيتون إلا 
أنه ألين» فيه لطافة وحرافة وعفوصة. و يقول أبن رشد ”هو 
المسمى عندنا شجرة إبراهيم”. 

فلوس السمك: ما عليه من قشر. 

حجر رقيق تسحق به الأدوية. 

نبات له ورق كورق الكرفس في النعومة وأصل كالآس» وله ساق 
أملس أرجوانى ذو عقد وله زهر يشبه النرجس» ويتشعب أصله 

شعباء فيه عطرية. [ننام قصدتمعاة] 

ترجيع الشهقة العالية. ؛عنومط 

ويسمى عروق الصباغين. نبات أحمر طيب الرائحة منه بستاني 

ومنه بري وأجوده البستانى الأحمر. معروف بهذا الاسم بالمغرب 
يزرع بنواحى مراكش. [#2ماعمنا قذطدم] 

فوذئج وفوتنج. نبات أصنئافه كثيرة» منه نهري ومنه جبلى 
واختلافه بالطول ودقة الورق والخشونة» فالجبلى دقيق الورق 
قليلهاء سبط حريف يشبه الزوفاءء والنهري أكثر ورقا منه 
وأخشن وأغلظ؛ حاد الرائحة عطريء والعامة تسميه تعنع الماء» 
أو حبق الماء,. [ممدممتعع انام دطامعس] 

ثمر نبات في الهند يشبه جوزة الطيب» يتناوله أهل الهند 
لتطييب الفاكهة. 

هو السذاب :انظر سذاب. 

عصارة شجر حامض مر جداء ويطلق أيضا على النبات الذي 
يعصر الصبر منه» وهو يشبه نبات السوسن غير أن أوراقه أطول 
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وأعرض وأغلظ كثيرا. وهو كثير المائية جداء ولذلك إذا قلع 
وعلق في الظل يبقى أشهرا على خضرته. 


قا 
القاقلة حب يخرج في أصل عريض الورق طيب الرائحة وهو ذكر 
وأنثى ؛ فالذكر مثلث الشكل بين طول واستدارة وقد رصفت فيه 

الحبات كل واحدة كالعدسة لكنها مفرطحة؛ والأنثشى غلافها 
بغلظ الإصبع مثلث أيضا ينفك عن حب كالحمص. 
[10تاالمطتتة 310 ] 

آلة للايصال الدواء إلى المثانة. 

والقثاء: نبات ثمره يشبه ثمر الخيار. 

(عس«قم) هو عموما الجمجمة. يعرفه الأطباء القدماء كما يلي: 
"الأعلى من عظم الرأس”. وفي قواميس اللغة هو: “العظم فوق 
الدماغ وما انفلق من الجمجمة فبّان» ولا يدعى قحفا حتى يبين 

أو ينكسر منه شيء”. 

والقراسيا: شجر كالإجاص يحمل ثمرا يشبه العنب الأسودء 
ويعرف في مصر بخوخ الدب وبالغرب بحب الملوك» كثير المائية 
شديد الحمرة إذا نضج أسود» فيه مرارة بين حموضة وحلاوة. 
[دنجمرعه] 

شجرة تخلف قضبانا وأوراقا بين الخضرة والبياض لها زهر 
ضارب إلى الزرقة» تخلف بزرا أصفر طوال» فيها مرارة 
وحرافة» وقال قوم إنها هي الكراويا بنفسها. [أنتتقء متتصةء] 

نوع من الفو يعرف بشوكة إبراهيم. يختلف ببياض الورق 
وخضرته وبياض الشوك وزرقته» وكله يبسط ورقا على الأرض 
ثم منه ما يفرع فروعا مبسوطة العقدة. وهو أصناف عديدة, 

منه نوع طويل سبط لوئه كالسوسن البري ونوع أبيض طويل 
كثير الورق حاد الشوك كأنه خرشوفة طويلة. [ غهةهتصةم] 


كنوع لقم 
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القرطمء هو حب العصفور» وشجره منه بستاني ومنه بري» 
مجرد., وله زهر أصفر وأصل رقيق. كمسصطمه 

يسميه بعضهم أقاكيا وبعضهم أفاقيا وهو عصارة شجرة شوكة 
أغصانها و شعبها ليست بقائمة ولها زهر أبيض وثمر مثل 
الترمس أبيض . والصمغ العربي يكون أيضا من هذه الشوكة . 
عصارته يدبغ بها. 

القرنفل والقرنفول. ثمر شجرة كالياسمين وهو أفضل الأفاويه 
الحارة وأزكاها والعامة تسميه كبش قرنفل» ومئنه ثُمر ويسمى 
الذكر ومنه زهر ويسمى الأنثى؛ وزهره أزكى. ويطلق القرنفل 
أيضا على نبات بستاتى له زهر أحمر في الغالب أو أبيض طيب 
الرائحة ويكثر ف الشام. [كنطالإداممنعده] 

صلابته , عصرم 

أن تعظم جلدة البيضتين لريح فيها أو ماء أو نزول الأمعاء 
والثرب» ويقال له أيضا: قروة. 

القسط عود أو قطع خشبية يتداوى بها وصى ثلاثة أصناف». 
أبيض خفيف طيب الرائحة يحذو اللسان» وهو الندي وأسود 
خفيف وهو الصيئى» وأبيض خفيف عطري مائل إلى الصفرة 
وهو العربى وهو الأجود. [قتمءهه] 

هو الياطونيقا » ويسمى أيضا القسطان» ويعرف بالكمادريوس. 
يعني بلوط الأرض» شجر ورقه كالبلوط مر الطعم زهره بين 
بياض وصفرة يخلف بزرا دون الأنيسون. [هءنهمام] 

(مستتمعاى) -أو القصص أو الجؤجؤٌ- هو العظم الطويل الذي 
يستقر في مقدم الصدر حذاء منتصفه ويمتد من الأعلى إلى الأسفل 
وينضغط من الأمام إلى الخلف -كما يعرف اليوم-» وهو يحوي 
ثلاث مناطق: القبضة والجسم » والذيل الختجري (قناذةع00:م 
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قصب الذيرية: 


م الذي سيشار إليه ف المتن. 

هو قصبء منه ما يكون متقرب العقد يتكسر شظايا كثيرة 
وأنابيبه مملوءة من شيء كنسح العنكبوت. وف مضغه حرافة 
ومسحوقه عطرء لونه إلى الصفرة والبياض. [5ناسقالةء] 

تحف ودق. والقضافة : رقة العظم وقلة اللحم. وا لقيضفة من 
النساء ج قضاف : المشوقة. 

عضو الذكورة عند الرجل. (كتدءم/|سلاعام) 

نوع من المالنخوليا وصاحبه يتشبه بالديوك ويصيح صياحها 
ويتشبه بالكلاب وينبح نباحها ويخرج ليلا إلى المقابر... 

بقلة يقال لها السرمق وهي نبات كالرجلة إلا أنها أطول وورقها 
غض طري لها بزر مائل إلى الصفرة وفيها ملوحة لزوجة» توجد 
عند المياه. [«عاممطة] عمصحلع[1اع6 عناء011؟ زممتلعةز دعل عطعمسة 

هو ا موضع العريض من الظهر ما بين الوركين. (5ءطصها) 

سائل») منه ما ينبع من بعض الجبال ومنه ما يطفو على مياه 
العيون يستعمله الناس في السراج بدل الزيت. العثير أحد 
أصئافه. يغش بزفت يخلط به .إذا مضغ خري منه طعم القار. 
وهم قطع سود خفيفة. 

بثور في جلد الغم أو اللسان. قلاع الأذن: تشقق يعرض في أصل 
الأذن يرشح بالمِدّة والماء الأصفر. داء يصيب الصبيان في 
أفواههم وحلوقهم. 85 الله رع[تأكنام زعأطمة 

والقلفة: جلدة عضو التناسل للمذكر وهي التي تقطع عند 
الختان. ععنامةدم 

نوع من الزاج. 

بتابشنيخت وهو الجزر البري» ويسمى القئا الأحمر» ويستعمل 
كبخور» ويسميه بعض الناس مكانيون» وهو صئفان أصفر 
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قنطوريون: 


وأبيض خفيف والأصفر هو الأجود. [تدممةطاتع] 

منه كبير أصله كالجزر الغليظ شديد الحمرة» داخله رطوبة 
كالدم ؛ يقوم عنه ساق مزغب خشن كالحماض, له زهر كحلسي 
يخلف بزرا كالقرطم فيه حرافة ومرارة وحلاوة: والورق مما 
يلى أصله كورق الجوز. ومنه صنف صغير يشيه السذاب وساقه 
نحو شبر وبزره كالحنطة مر الطعم. [عمماروع] 

لوقا داء يتقشر منه الجلد وينجرد منه الشعر معنا6مساء 
6 ,لنةطالإطاده . قوباء الذقن : مرض الشعر: ؤأقدعلزة. 

في مقابل الفعل. الخشب ينطوي بالقوة القريبة على الكرسيء 
إذ يصنع منه مباشرة. أما الئبتة فتنطوي عليه بالقوة البعيدة: 
أي يبعد أن تصير شجرة وتقطع خشبا. 

فقط, 

ال معى الذي يحدث فيه القولنج. ومنه اشتق. 

مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه 
التهاب القولون. 

مرض في عضو من أعضاء في الجهاز الهضمي التهاب أو غيره. 
قولنج كبدي :عناوتكةمغط عدوتامه , القوانج الكلوي: عدونامء 
16 

قوى: قوى طبيعية؛ وقوى حيوانية» وقوى نفسانئية (انظر: 
مزاج). أفعال القوى الطبيعية مشل الجذب والإمساك والهضم 
والدفع. وأفعال القوى الحيوانية مل الائبساط والانقباض. 
وأفعال القوى النفسائية مثل المحركة بإرادة . والأفعال منها 
مفردة وهي التي ذكرناء ومنها أفعال مركبة وهي التي يفعل 
كل واحدة منها قوتان أو أكثر مثل الشهوة التي تكون من القوة 
الجاذبة ومن القوة الحساسة. 

“أنواع القوى الفاعلة في الغذاء أربعة : جاذبة الغذاء. ومنضجة 
له أي طابخة» وممسكة حتى ينطبخ» ودافعة له أي للفضل 


هه 


كابوس: 


منه وهذه تدرك بالحس في المعدة وفي الرحم. وذلك أنه يظهر أن 
في اللعدة قوة تجذب بها الغذاء وتمسكه حتى تهضمه ثم تدفعه 
وكذلك يجب أن يكون الأمر في كل واحد من الأعضاء فإن 
التغذي لا يتم إلا بهذه القوى الأريع. 

قوى الأدوية: قوى أول» وثوانى وثوالث: “والأحوال التى 
تفعلها الأدوية في أبدان الناس منها أول وهي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» ومنها ثوان وهي مثل الإنضاج والتليين 
والتحليل والتفتيم وغير ذلك .وإنما سميت ثواني لأنها تابعة 
لقادير امتزاج القوى الأول في الأدوية. ومنها ثوالث وهي التي 
تختص بأعضاء ما.. واللوضوع الذي تعرض فيه هذه الانقعالات 
إذا كان أي عضو اتفق سميت تلك الأفعال للأدوية ثوانيا. وأما 
إذا كان الموضوع لها عضوا خاصا سميت أفعالا ثوالثا» مثل 
الأدوية التي ثُدِرْ البول وتنقي الرئة”. 

يتكرر هذا المصطلح . والمقصود: القياس المنطقي. وهو بصورة 
عامة استخراج المجهول من المعلوم. 

قيّر الشيء: طلاه بالقار. والقير: القار مادة سوداء تطلى بها 
السفن: الزفت. 


مرهم يضمد به. 

نبات ذهبى الزهر ورقه كالسذاب وثمره كحب الآس إلى غبرة» 
طيب الرائحة, [معتهمنهدى] 

عرق قٍ الجانب الوحشى عند المرفق وهو: “العرق الذي يفتصد 
من وحثيى الذراع» وتسميه العامة عرق السرأس”. (6ماعب؟ 
عنحوالمطمغعء) 


دك 


أن يحس في النوم كأن إنسانا ثقيلا قد وقع عليه وضغطه وأخذ 


صمغ شجر عظيمء خثبه أبيض هش حفيف» زكى الرائحة» 
ليس له زهر ولا حملء والكافور أنواع» أجوده الأبييض 
الرياحى» وهو كثير المنافع . [كتعينةا] 

هو عنب الثعلب الأحمر الثمر. 

ويسمى حب عروس. [وطعطنه «عمام] 

هو شجر الأصف والعامة تقول الكبار والقبار أيضا. هو شجر 
شائك كثير الفروع دقيق الورق له زهر أبيض يفتح عن ثمر في 
شكل البلوط ينشق عن حب أصفر وأحمر. فيه رطوبة وحلاوة, 
يكثر بالخرائب وبالجبال. »«تعمزمة معتومةه [وتمدومده] 

صمغ شجرة يقال لها طرقاقيبا. (عصصمع) عأهدوة0ة 


نبات يدعى أيضا لسان الثور. يسستطءة ؛ عطعقسيوط زودوماعنا8 
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من الكرّاثء والمقصود في التن: لون الكراث وهو بقل خبيث 
الرائحة شبيه بالثوم. وهو الثوم البري. توكل سوقه مطبوخة؛ 
حساء أو سلطة. والكراث الأندلسى ويسمى القفلوط: بقل من 
بالسلطة. تتدعدامم ئ عغأهأعوطء: عأاماطءءع 

هى الكراوياء بزر نبات يشبه أغصانه وورقه بالرجلة إلا أن لون 
ورقه وأغصائه إلى الكمودة أميل» وزهره أبيض. [ا#وطصدصةعء] 
هى الجلبان : انظر جلبان. دمععام عل 15مم زعطءه رودظا 


بقلة كالبقدونس تؤكل» وهى أصناف عديدة» منها صئف 
جيلى له ساق طوله نحو شبر وأصله دقيق وحول أصله قضبان 
عليها رؤوس شبيهة برؤوس الخشخاش إلا أنها أدق منها 
وثمرته مستطيلة حريفة طيبة الرائحة؛ ومنها صنف صخري 
وهو البطرساليون» ومئها صئف كبير وهو الكرفس البستاتي» 
لونه إلى البياض» له ساق أجوف طويل ناعم» في ميل يسير إلى 
الحمرة. [ هسامة] عطعة 


541/ 


كرنب: 


منه نوع ملفوف كالسلق» ومنه نوع يشبه القنبيط إلا أنه أغفض 
مئه وأكثر حلاوة» ومئنه نوع بري مر الطعم. [دعأقهةط] اطع 
8 وع/181 
الكراز والكرّاز: داء أو رعدة من شدة البرد. والتكزز: انطباق 
الفكين بتقلص العضلة الماضغة فيمتنع فتح الفم. 

7 
والكزاز أيضا : مرض قتال يصيب الجرح إذا تلوت جراحه 
بتراب الأرض المحتوي على بلسيل التيتانوس. 5ممهاما 
نبات من الأباريز معروف» منه بري ومئه بستائى» وبزرها 
يعرف بالجلجلان» واللفظة كلدانية (كسبر) وكزبرة البثر: 
البرشاوشان. عغمةزةة [مسعدتدمع] 
تكسر والعضل : حالة يجد الإنسان فيها اختلافا في البرد ونخسا 
ف الجلد, 
نبات طفيلى لا جذر له ولا ورق إنما له أزمار طروية صغيرة لونه 
أبيض أو ضارب للحمرة. عأنوكده 
كشك الحنطة والشعير : ما هرس هرسا بالمهراس أي دق حتسى 
ينسلخ قشره. 
الشحم على الكليتين. 818د6سا5ة 
(عاهة لهسم متعارف في اللغة» ويعرفه الرازي كمايلى: "هو 
عظم مُصمّت: ما بين طرفي الزندين والعقب» وهو غير ظاهر» 
والعرب تسمى أيضا العقدتين اللتين هما طرفا زندّي الساق - 
الكعبين» وكل ناتئ عنهما هو كعب”. 
الشريان الكعبري وهو العرق الذي يجسه الأطباء. (فنك 
211 
هو الحمائيطس ومعناه صنوبر الأرض» نيت يشبه حي العالم 
الصغير بتفتيل أوراقه وامتلاءها بالرطوبة وتراكمها. له زهر أصفر 
يخلف بزرا أصغر من بزر الكرفس» مر الطعم. [سناتمم] 


كمثرى: 


كندس: 


كيموس: 


هو نوع من الإجاص. ويسمى بالغرب بالإنجاص (بالجيم 
المصرية)) شجر يقارب السفرجل لكنه سبط لطيف العسود 
والورق» منه بري ومنه بستائي فالبري صغير الثمر والبستاني 
وكا واستطالة» اعرد الكل الرقيق القشر الحلو العطري 
الكبير. [منصام] ععكتمم 

رأس الذكر. 

بخور» هو اللبان: صم شجرة نحو ذراعين شائكة, ورقها 
كالآس وهو يكون ببلاد اليمن» والذكر منه هو الصلب الضارب 
إلى الحمرة» والأنثى الأبيض الهش وقد يؤخذ طريا ويجعل في 
جرار الماء ويحرك فيستدير. [22ة1تطامههة] 

الكندس والكوندوس: عروق نبات داخله أصفر وخارجه أسود» 
حاد الرائحة» إذا سحق ونفخ في الأنف عطسء ويعرف بعود 
العطاس. يغسل به الصوف قُِ ريف الشامء ورقه بين بياض 
وحمرة. [12قدمم53] 

كلمة فارسية معناها: العنبر الأصفر. يجذب التبن. 

إذا انهضم قٍ المعدة وصار مثل كشك الشعير» فالشعير إذا طبخ 
وغلظ سمي كيلوسا» وكذلك صفو الطعام الذي يتخثر في المعدة 
ويمر إلى الكبد. عانرا0) 

يقال لمادة إنها تولد كيموسا رديئا أو جيدا يعنون به ما يولده في 
البدن من الغذاء. 
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يقال لحجت عينه بمعنى فيها غمص. والجزء د د 
هو الجبن لانه يشبه الغمص الذي يكون في العين» خصوصا في 
بداية تخثره. 
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لاذن: 


لبلاب: 


والجمع اللواحق: ما يعرض للشيء من صفات وخصائص لا 
تدخل في ماهيته. ليست مقومة ذاتية له. والأعراض كاللواحق. 
مثال ذلك: الرغوة في الخمرء فهى لاحق أو عارض له وليست 
من مقوماته الذاتهة. . 

اللاذن واللادن: عنبر يؤخذ من شجر يقارب الرمان طولا 
وتفريعاء إلا أن ورقه عريض يتصل بعضه ببعض» صلب رقيق 
له زهر مائل إلى الحمرة يخلف كالزيتونة تنكشف عن بزر دقيق 
أسود . [ستبتصقلص!] 


موضع اللَبة هو حيث الحنجرة ويعرفها القدماء كما يلي: هي 
النحر وهي النقرة التي بين الترقوتين. موضع القلادة من الصدر. 


نيت ورقه كورق اللوبياء يتعلق على الشفجر» ويسمى عاشق 
الشجرء وحبل المساكين» ويسمى بمصر بالعليقء ويختلف 
بحسب الزهر واللون والحجم والجنس . [كن النكامكدمء] بعمعنا 


أالحجه إليه: ألجأه. ألحج الدواء في مسام البدن: أدخله فيها 
بالشىء من الدلك كما يفعل في المراهم 

هو عظم الحنّك. (معقاةم 05) 

نبت ورقه كورق الكراث» فيه عفوصة. حا الرائحة. 
[ناماءة5 نوع ] 

رطوبة. 

ألم حاد. وهو غير اللدغ. 

وهو التنكار: انظره. 


نبت منه كبير ومنه صغيرء وكلاهما أصفر الزّهر» له حب 
كالحمص» وورق عريض مزغب» ويعرف عند البعض 
بالمصاصة . [1880مدام] 


لهاةء لحمة في ألقم مطلة على الحلق. (عناماعامة) 


لوف: 


نبات عريض الورق يفرش على الأرض وله ثمر يشبه ثمر التفاح 
إلا أنه أصفر شديد العفوصة, فإذا نض مال إلى الحلاوة» 
ويعرف باليبروم ' ويسمى بالشام تفاح الجن. قيل إن أصل هذا 
النبات يتكون كصورة الإنسان إلا أنه لا شعر فيه. [0:2(08قعقس] 


1120150 


اللقوة: تعويج الفم والوجه وميل الشدق إلى جانب. هوأد:هاوةط 


علقتعة ع و[هيدم رعطعبصط 12 عل 


اللك: صمغ نبات طيب الرائحة يقوم على ساق ويتفرع ويزهر 
زهرا أصفرا ثم يخلف بزراء يقرب من القرطمء ومنه نوع يقرب 
من المر. [عها] داءنعك عل عمق 

اللوبياء واللوبيا: نبات سبط عريض يمتد على الأرض وفي 
قضبانه كالخطوط له حب منه أبيض ومنه أسود ومئه أحمر 
يؤكل مطبوخا وهو أجود من الفول ودون الحمص. ويطلق في 
المغرب على كثير من أنواع الحبوب, والشهور منه هو نوع 
يعرف في المشرق بالفاصوليا. [مهدءناه9] 

منه بري ومنه بستاني» وكله إما حلو أو مرء وشجره يرتفع 
ويعلو ويتشعب» ورقه سبط مستطيلء وثمره إما رقيق القشر 
يفرك باليد أو غليظ يكسرء ودهنية اللوز قريبة من دهنية 
الجوزء واللوز كثير المنافع وبالأخص المر منه.[12نف4نصسة] 
و نايك 

نبات ينبت ويستنبت وثمره محشو وفيه حدة ومرارة يسيرة 
ومنه سبط خشن.ء ومنه جعد وله ورق كاللبلاب وبصلة 
كالعنصل. 515نآ [تسصة] 

فى العين: يتعلق الأمر هنا اصطلاحا بالطبقة الليفية (عدوتهتة 
70 ويدخل تحت اسم الطبقة في المتن مجموعة من 
أشكال الطبقة التي يختلف اليوم اسمها حسب العضو: غشاء» 
لفافة» جليدة. صفاق (صفاق عضلات المقلة : وعمتوسطلة دعنسسهط 
أأنه00)) الخ. 
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ده 


مدور: 


متشابه الأجزاء: 


متنان: 


وات 
منشاري: المئشار والمنشار بمعنى واحد. أشر ونشر. النيض 
النشاري أو المئشاري: المتتابع بتقطع كأسنان المنشار. وعكسه 
الموجى من الموجة: الاتصال. 

مائية: من عنصر الماء أحد العناصر الأربعة. أي يغلب في 
تركيبها هذا العنصر. 

مرض يتجشأ اللصاب به جشاء حامضا وتعتريه نفخة» وليس 
ماش يميش الشيء بالشيء خلطه. ماش الناقة : حلب نصف ما 
في ضرعها. 

السوداو ي. هتامعصفاعصر 

ماميثا وماميتا: عصارة عشبية طيبة الراتحة مرة الطعم لونها 
بين صفرة وحمرة وغبرة» ومتىأخذت من العشبة اللذكورة تصبح 
متجمدة سهلة الكسر. زعفرائية العصارة. ءأعسهاع [تصدذءصداع] 
ماهوذانة وماهودائة. هو حب الملوك» وشجرته تسمى فى الشرق 
بالسيسبان أو البلسان. قال ابن رشد: إن هذا النبات من أنواع 
اليتوع وحبه مسهل كالحال في سائر اليتوع. 

ثائرء يظهر بقوة. 

هما لحمتا الظهر عن يمين الفقار وشماله .65موطعم6:ةم 

موضع تجمع البول في البدن تحت عظم العانة. (عزووعم) 
مخيطة. شجر. ويسمى سبستان : معتاوةاءة 
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ما يجتمع في الجرح من القيم. 
اللي :ما سال من ماء الحوض فخبث. 


صمغ معروف. قال الشيخ الرئيس: أجوده ما هو إلى البياض 
والحمرة غير مخالط بخشب» شجرته طيبة الرائحة. وقد يغش 
ببعض اليتوعات. وهذا اليتوع يسمى بافرسين وهي شجرة 
قتالة. [مسدكلةط] عطعحيص ؤ عدطتج 

مجاري الطعام والغذاء من المعدة إلى الكبد. 

امترق وأيضا أمرق الولد من بطن أمه: أسرع في الخروج. مراق 
البطن» لا واحد من جمعها: ما كان منه رقيقا ولينا في أسفله. 
ويعرفه القدماء: ”العضلات الممتدة على البطن"”. وكذلك: 
“الجسم المجتمع من الجلد والعضل الذي على البطن والغشاء 
الذي تحتهء وهو الذي يحوي الأحشاء“. المراقية: مرض . 

لغة: القوة والشدة.. والمرارة: والجمع مرائر ومرارثت: كيس 
لازق بالكبد تكون فيه مادة صفراء هى اليرّة. والمرة الصفراء 885 
: عصنوزعائط . والمرة السوداء: عتزمم عاط ع[تطمطة 

مرخ جسده بالهن: دهنه. 

هو الآنك المحرق وقد يتخذ من غيره يطبخ في خل أو خمر ثم 
يحرق وينزع عنه ما يعلوه. 

المريّ :العرق الذي يمتلئ ويدر اللين. 

هو مجرى الطعام والشراب من الفم إلى المعدة. (ععقاممده) 


من المزج بين أشياء. وامتزاج الكيفيات الأربع -التي هي 
اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة والتي هي كيفيات العناصر 
الأربعة التي هي التراب والاء والنار والهواء- ينتج عنه كيفية 
أخرى هي كيفية الامتزاج وهي المقصودة بالمزاج. ويكون معتدلا 

أو غير معتدل حسب تساوي أو غلبة كيفية أو كيفيتين فيه. 
وفي كل واحد من الحيوان والنبات والمعدن من هذا اماج مقتدار 


0 


مشط اليد: 


ما بحسب ما يحتاج إليه في كل واحد مئها. وهذا الزاج يقوم 
مقام الآلة والأداة التى بها يكون عمل الطبيعة والنقس اللذين 
بهما يكون تدبير الحيوان والنبات, فإن بالطبيعة يكون تدبير 
م اج سوداوي : عناونادعصفافص أمعسمؤومصم] 

- همزا اج بلغمى : 65ان اقتتمة1؟ امعتصممة ممع 

السام : المنافذ التى يخرج مئها العرق. ولا واحد لها من لفظها 
إِلا السم مثل المحاسن والمعالي. 

المعى الغليظ النازلك إلى الشرج. الشريم نفسه. («تتطاءع:) وطرفه 
تسميه العامة “السرم”. 

طيب. وهو سرة دابة كالظبى يسمى غزال المسك أو هو بعيئنهء 
له نابان أبيضان معكوفان كقرنين» وهو أنواع فأجوده يكون 
بسبب معدنه النبتى ومن جهة اللون والرائحة والعرب تسميه 
المشموم. 

والجمع مسال. الإبرة الكبيرة. المخيط, وجع مسلى » المثقبى. من 
المسلة والقثئب. 

والجمع أمشابج: خلط أخلاط. عناءصتط 

هو هيكل راحة اليد (عمتدعماقصم الذي يتألف من خمسة عظام 
طويلة هي الأمشاط التي تتمفصل في الأعلى مع عظام الصف 
الثاني الرسغي وفي الأسفل ف سلاميات الأصابع الأول. وتسمى 
هذه العظام بالعظام ماقي أو السئعية . (قمعأمقعماعم 5ه) 
قضبان يشبه الشاهفرم لا طعم له ولا رائحة في أول الطعم ثم 
يعقب مرارة وحدة» وإذا رعته الغنم حلبت دما . 

انظر شوص. 

غشاء الوليد يخرج معه من بطين أمه. موترمط وتشبيها به 


565 


مصفقات: 


مفردة: 


-الطبقة المشيمية (100ممط) أو الطبقة الوعائية الثانية للعين» 
وهي الحجاب المتوسط بين الطبقة الصلبة الصلية من الخارج 
وبين الشبكية من الداخل. والكلمة نسبة إلى المشيمة. 

مضطكا ويصطكاء. يسمى علك الروم؛ وهو صمغ شجر لطييف 
العود والورق كشجر الاراك له ثمر إلى المرارة؛ وهو نوعان: رومي 
أبيض ناعم طيب الرائحة فيه لدونة حلو وقبطي إلى السواد 
والمرارة. يسحق ويسمى العلك .عدودنادع! . [دأممنكنم] 

- المعى الدقيق: رامع منادعنم) 


المستدير» وإثما لقب بالأعور لأن له فما واحدا منه تدخل أثفال 
الغداء ومنه تخريم. الأعور (سدعةءء]/ماباصي-) - المعي الصائم : 
يقول بعض القدماء أن هذا المعى (7ناصنا6) سمى بذلك لكثرة 
فراغه لأمور كثيرة: منها أن الكبد تجذب منه أكثر مما تجذب 
من غيره. ولأن فيه عروقا أكثر من غيره. ولقربه من الكبد. 
- المعي العَفْج: (سدهؤلمدة): العي الاثني عشرء يقول بعض 
القدماء أنه سمي بالاثنى عشر أصبعا لأن طوله في كل إنسان 
اثنتا عشر إصبعا بأصابع نفسه. 


مشنج متجعد متصلب. انظر: غضن. 

الأدوية المفردة: إما نباتية وهي ثمر أو بزورأ زهر أو ورق أو 
قضبان أو أصول أو قشور أو البان أو صموغ. وإما معدئية وهي 
حجرية أو مما ينبع مثل القار.وإما حيوانية كالذراريم وأعضاء 
الحيوانات وأحشائها ومراراتها. 


الاتصال المفصلى: هوما يعرف بالصّدغى الفكي الأسفل. 


(عكتة 1ط تل ممصم همصع !ا مو ةلبع قمم) 
نوع من الصندل. انظره. 
جمع قياس. ويجمع أيضا على قياسات. واللقصود: القياس 
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موم: 


النطقي . وهو بصورة عامة استخراج المجهول من المعلوم. 


أسفل الجسم المماس للأرض عند الجلوس. مكان خروج الغسائط. 
الإناء الذي يتغوط فيه. 

ثمر شجرة الدوم. صمغ شجرة يتداوى به. دس ذاأء0ة 

هو بياض مقلة العين. 

“البراهين الخاصة المئاسبة: أي التى مقدماتها من جئنس واحدء 
غير مشتركة لجنسين متباينين» أي خاصة بالعلم موضوع 
البحث وليست منقولة إليه من علم آخر» لأن المقدمات الخاصة 
المناسية محصورة فُِ الجنس ضرورة. ولذلك ليس يمكن لصاحب 
الهندسة أن يستعمل المقدمات التى يستعملها صاحب عللم 
الحساب, لأن موضوع الهندسة الكم المتصل وموضوع الحساب 
الكم المنفصل وهما جنسان مختلفان. ولذلك قليس يكفى في 
البرهان أن تكون المقدمات صادقة ومعلومة بنفسها بل وأن تكون 
مع ذلك خاصة بالموضوع الذي ينظر فيه” (ابن رشد: تلخيص 
البرهان). 

مواد منصبة : الدم الفاسد والقيم وما تتكون منه الأورام. 

دواء يعدل من الأخلاط الحادة. 


الو: شجر يرتفع نحو ذراعين له ورق رقيق وزهر بين بياض 
وحمرة فيه حدة وحرافة كثير المنافع ويسمى أيضا سنبل الأسدء 
والمستعمل منه خشبه وأصله وتكون قطع مختلفة الشكلء لها 
غبار يضرب إلى قبض ومرارة» طيب الرائحة. [2:501] 

هو الشمع العسلي» أو ما يطرحه النحل أولا في الخلاياء 
وينظمه لوضع العسل وهو ثلاثة أقسام: أولا القرص الذي فيه 
العسل وهو أجود الشمع ؛ الثاني شيء لم يدخل العسل إنما 
يكون حاجزا. وهذا متوسط؛ ثالثا امعروف بالسليط وهو شىء 
أسود يطلي النحل به الكوارة صونا لهاء والشمع العسلي 
يدخل ف سائر المراهم. [هعه] 


ميس اللبن. الميس نوع من الزبيب. ويقال أيضا على نوع من 
الشجر. والميس أيضا: عثانامءمعتص 

قشر شجرة كالتقاح لها ثمرة بيضاء أكبر من الجوزة تؤكل. وهذه 
هي الميعة اليابسة أما السائلة فهى عصارة لب نواة هذه الشجرة 
وتسمى ليئى. [دة5ة] 


دن - 


الحمى التي تأتي كل يوم. 

جوز الهند. 

النارنج والنرنج ضرب من الليمون . :8016نهعنم 

نسبة إكى النار أحد العناصر الأربعة» والناري: الذي يغلب في 
تركيبه هذا العنصر: يقول عنها ابن رشد في سرح الأرجوزة: 
“وليست النار التى هى أسطقس هى هذه النار المحسوسة كما 
يقول الإسكندر لأن هذه النار سبب للفساد لا سبب للكون. 
والنار التي هي الأسطقس هي سبب الكون والتوليد وهي النار 
التي فوق الهواء ف مقعد الفلك وليس لها لون لآن اللون إنما هو 
شيء لهذه النار المحسوسة لكونها في جسم أرضي”. 

العرق اللريض المرتهل» يكون حوالي المقعدة. وناصور: عانؤ11 
النافض هو حمى الرعدة, والمصطلح من نفض الثوب ليزول عنه 
الغبار» حركه بقوة وأحدث فيه اهتزازات» وكذلك تفعل حمى 
الرعدة بالجسم. 

وننوخ» وناخنة» ونانوخاء: فارسية. نبات يدق حبه 
ويستعمل دواء معروف وفيه مرارة وحرافة. وتعرف في المغرب 
بالفليفلة وهي الكمون الحبشي وكمون الملك أو الكمون اللوكي : 
وقيل هى تعريب نائخواه: ومعناه طالب الخبز. والحب المذكور 
سمى به لأنه يبذر على الخبز. 

النجو: الريح والغائط. 


ا 


نعناع : 
نقرة 
قرس 


(يعرفونه هكذا: "الجسم الأبييض السالك في الفقارات» منبته 
الدماغ”؛ وكذلك : "الخ الذي في جوف فقر الصلب”؛ علاعمص) 
ويقال له كذلك اللب والرّم والنقي. 

نخس الدبةء غرز جئيها بعود أو نحوه. وجع ناخس : #نءانه0 
عامقماعمة][ 

نزلة الرشح معروفة. 

انظر عرق النسا. 

نقرس النسأ: عنموتادأه5 عاامع 

من طهو الطعام أو تخمير المشروبات الروحية. ومرحلة النضج في 
المرض هى المرحلة الثانية من تطورة. 5ذومعم , «مووانه 12 

عصر. ونطل رأس المريض بالنطول: صب عليه النطول قليلا 
قليلا. والنطول: ما تغلى فيه الأدوية والحائش ويصب فاترا 
على العضو المصاب. 

التعتاع والنعنع. بقلة طيبة الرائحة تؤكل ويتداوى بهاء فيها 
قوة مسخنة قابضة وهى من ألطف البقول المؤكولة 
جوهرا. [هطاصعم] 

تنفس صغير سريع متواتر. 

هي حفيرة أو جوبة تطلق على حفر كثيرة في الجسم (نقرة 
العصعص 8013816: 70768 ؛ النقرة الكعبرية دمعولزهءمه 10»018) ؟ 
وتقال أكثر لحفيرة الشبكية المركزية. عقمنامء والدمادعه مء1]0 
مرض ف مفاصل القدم وإبهامها خاصة. ويسمى داء الملوك. 
نقرس النسا : 016ه1ء5 علانامع 


نقع الدواء في الماء:تركه فيه حتى انتقع أي انحل . ونقع السم 
في أنياب الأفعى: اجتمع فيه. واستنقع: فلان في النهر: دخله 
ومكث فيه يتبرد. 


بيض نمبرشت: فارسية : هو الذي سخن حتى حثر ونا يتم 
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شريس: 
هلاس: 


© 4 


هليون: 


نضجه وهو يسمى الرعاد أيضا. 


بثور صفار مع ورم قليل وحكة وحرقة وحرارة في اللمس تسرع 
إلى التقرم. 

المدة التي تكون فيها الحمى في المريض. كأن الحمى تتناوب 
عليه» تذهب ثم تعود. 

هي في الأصل حجر الكلس ثم غلب على أخلاط تضاف إلى 
الكلس من زرا نيخ. [«نهء] 

نبات له ساق صلب وشعب دقاق وؤرق صغار مرصفة مسن 
جانبين: منه بستانى ومنه بري. [1672دعنفمة]زمع01مآ1 


مه في الماء. 
نبات ماني ورقه كبير مستدير يعوم على صفحة ال ماء وأزهاره 
-ه- 


من القمم. 

هزال. والمهلوس من الرجال: الذي يأكل ولا يرى أثر ذلك في 
فعل التقيؤء وليس من الضروري فيه خروج القيء. 

هليلج وأهليلج يقال له الإجاص الهندي ثسر شجر معروف 
أصنافه كثيرة: منه الأصفر الفيع»ء ومنه الأسود الهندي وهو 
البالغ النضييج» ومئه صينى وهو دقيق ضعيف» أجوده الشديد 
الصفرة الضارب إلى الخضرة الممتلىء الصلب,. [ستتسهلةطممنصس] 


لام يوتلممتممع 


هليون ويقال له الاسفرنج ويسمى بالغرب سكوم أو زكوم. نبت 


4 


هوائي: هوائية : 


هيوفاريقون: 


ودج: 


له قضبان ليئة رخصة جدا فيها لبن وورق كالكبر وزهر إلى 
البياض قد يخلف بزرا دون القرطم. وهو كشير في الجبال 
المغربية والبوادي. [فداصدمكة] 

بقل وهو صنفان بري وبستاني » والبستاني صنئفان أحدهما قريب 
مرء وألبري صنفان أيضا أحدهما زهره أصفر واخر زهره 
سماوي . [ستممطعه] 

من عنصر الهواء أحد العناصر الأربعة. أي يغلب في تركيبها هذا 
العنصر. 

مغص وكرب يحدث بعدهما قىء واختلاف. معاودة الحزن 
والألم. المرضة بعد المرضة. وأصابته هيضة: أكل شيئا تغير 
طبعه عليه فيكثر اختلافه لانطلاق بطنه. والهيضة 


أيضا : عغامطء 

هو بزر الخشخاش الأسود» منوم مخدر. انظر الحشخاش 5 
[تعتومهم] 

دو- 


الوتر (5هه0م6) والعتصب (تتعم - وكذلك العضلء الح. - 
ألفاظ يسمى بها الواحد والجمع. ويرد في المتن العَصّبة (واحدة 
العصب)» ولا يرد الوترة (واحدة الوتر). ويرد أيضا الأعصاب 
(جمع عصب والأوتار (جمع وتر). التهاب الوتر: عانمتلد» 
الوج: أصول نبات كالبردي ينبت أكثره في الحياض وفي المياهء 
وعلى هذه الأصول إلى البياض» فيها رائحة كريهة ومنها نوع 
رائحته طيبة؛ ومنه نوع آخر يقال له ارغالاطيا. [5ددمءة] 

الوريد الودجي (أو الوداجىي) الباطن (عتعاهة ععنة[دوناز عصنم. 
ويقال وَدَج وودّاج والجمع أوداج. والودجان عرقان في العنق 
أحدهما الودج الظاهر والاآخر الودج الغائر. 


ا 


وسن: 


وضح: 


الورك والوّرك: ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد #اءصقط. 


الكور:القطيع من الإبل. موضع الزنانير. أيضاً: وسح الكور: 
رماد المجمرة. 

”الوسط” بين المتقابلات أو المتناقضات ليس كالنقطة التي تقسم 
الشيء إلى قسمين متساويين؛ كما في العصا مثلاء كلا. الوسط في 
الأمور المعنوية والأعراض؛. كالصحة والمرض والسواد والبيياض 
النخء شيء أعتباري » تقريبي : فالبدن الذي في حال الصحة لا 
يكون خاليا من المرض تماما وإنما يكون في حال تغلب فيها 
الصحة. وكذلك الجسم الأسود فهو ليس خاليا من البياض تماما 
وإنما يغلب عليه البياض. وقد يتقلص الرض في الجسم 
الصحيح» والسواد في الجسم الأبيض. إلى درجة تقترب من 
الصفرء ولكنها لا تبلغ الصفر. فبين الأسود والأبيض 
متوسطات» ليست هي نصف بيياض ونصف سواد» بل هى 
الألوان الأخرى التي يدخل السواد والبياض في تركيبهاء مشل 
الأصفر والأدكن الخ. وهناك حالات ليس لها أسماء يعبر بها 
عن التوسطات فيهاء وإنما يعبر عنها بالسلب مثل قولنا: “لا 
جيد”؛ و“لا-رديء” و"لا-عدل”؛ و"لا-جور” الخ. (أنظر: ابن 
رشد. تلخيص المقولات. تحقيق موريس بويج. دار الشرق. 
بيروت .١985‏ ص١1)‏ 


ثقلة الثوم. كثرة النعاس. أأعمهطذ! 

البياض الذي يكون على ظاهر الجلد كالبرص. 

الوضّر: وسم الدسم. غسالة القصعة ونحوها. أثر الطعام في 
القصعة. 

دي - 

كل ثبات له لين حاد مسهل مقطع محرقءوا لشهور منه سبعة : 


الشبرمء اللاعيةء والمرطنيثا. الماهودانة, المازريون» القشرء 
والفلجلثت, وكلها قتالة. عط:تمطمتاء 

هى أتدراسيون. انظره. 

الأرقان , الأرق : افة تصيب الزرع والثئاس يصفر أو يسود معها 
اللون. رجل ميروق. عودتصنلةز رعنغاء1 


